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إن هوية سعيد تتحدى مكان الولادة 
والإقامة. هي هوية مرتحلة مكانا 
وزمانا 


كنت جالسا في المقعد الذي كان يجلس 
فيه الطيب صالح عندما كانت الحافلة تقلنا 
من الفندق إلى المجلس الأعلى للثقافة لحضور 
جلسات مؤتمر الرواية في القاهرة. كان ذلك 
يُعيد رحيل إدورد سعيد. قلت للطيب: «كان 
صديقنا إدوردء يا طيبء. أسطورة جميلة». 
أجاب الطيب: «وستزداد الأسطورة جمالا مع 
الأيام». قبل ذلك ذكر لي صديقي باتريك بارندرء 
الناقد البريطاني ا معروفء. أن «خارج المكان»» 
السيرة الذاتية التي كتبها إدورد سعيد هي خير 
سيرة ذاتية قرأها في حياته. وأنه يأمل في يوم 
من الأيام» أن يجد إدورد سعيد من يكتب سيرة 
له تثري السيرة الذاتية التي قدمها لنا صاحبها 
وتزيدها جمالا. 

ويبدو أن أمر هذه السيرة الذي راود 
صديقي كان هاجسا لعقود مضت لدى تمثي 


9 


إدورد سعيد 
برنن» الذي طلع علينا هذه الأيام بهذه السيرة: أماكن الفكر: سيرة حياة ثقافية 
لإدورد سعيد. وهي باللغة التي كتبت بها: 21ناءء1اءغ12 صخ :لصناة 4ه وعمداط 
4 01214 04 116.آ. وبهذا تكون الأسطورة قد اكتست حلتها البهية. وتحققت 
الآمال المنشودة. 

بداية من هو تمُثي برنن؟ طالب مقرّب إلى أستاذه إدورد سعيد. بدأ مسيرته 
مع شيخه منذ العام 2.1980 حفظ السيرة بتفاصيلهاء وحفظ الجميل بكل إخلاص. 
وحفظ درسه من شيخه وعن شيخه. كتب كثيرا عن أستاذه قبل السيرة الحالية. 
ومن يقرأ هذه السيرة يدرك أن كاتبها يستحق من الثناء أجزله؛ إذ إنه فعلا أوفى 
بالوعد والعهد الذي يبدو أنه قطعه على نفسه منذ أن وطئت قدماه جامعة 
كوطبيا وقابل أستاذه. وقد حظيت بالتعرف على تمثي عندما اتفقنا على أن 
نلتقي في بيروت قبل عدة سنوات. لجمع المادة حول السيرة الذاتية؛ كان لا بد 
من زيارة ميدانية لبيروت التي تشكل ركنا مهما في حياة إدورد سعيد. كما هو 
معروفء مثلما أن القاهرة تمثل تجربة ثرية وفق ما تشير إليه تجلياتها في «خارج 
المكان». زار تمثي الأماكن التي كان إدورد يتردد عليها ويقيم فيها. خصوصا تلك 
التي كان يقيم فيها مع أسرة آل سعيد. كذلك لم يدخر جهدا بالاتصال بمن كانت 
لهم معرفة بالراحل. قدمته لصديق لي عرف إدورد عن قرب هو أسعد خيرالله. 
أستاذ الأدب العربي بالجامعة الأمريكية ورئيس تحرير مجلة «أبحاث» التي 
تصدرها الجامعة الأمريكية. 

جلسنا ثلاثتنا في بهو الفندق. أسعد يروي وتمثي يسجل مباشرة ما يسمع على 
آلة الكمبيوتر وبسرعة مذهلة. عاد تمني إلى أمريكا حيث يعمل أستاذا لدراسات 
ما بعد الاستعمار في جامعة مينيسوتا. استمر التواصل بيننا وكنت بين الحين والآخر 
أزوده بما تيسر لي من مادة يمكن أن تكون لها علاقة بالسيرة. 

وقد أدهشني ما بذله تمثي من جهد خارق في إنجاز المهمة. أيقنت أنه لا 
بد من مشروع لاحق ينقل السيرة إلى العربية لتكون سهلة المنال بالنسبة إلى 
القارئ العربي خصوصا إن م تتوافر لديه مهارة قراءة النص الإنجليزي الذي 
كتبت به أصلا. تواصلت مع سلسلة «عام ا معرفة». ووجدت ترحيبا من القائمين 
عليها با مشروع. 
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تقديم 


لن يتسع المجال هنا لعرض السيرة بالتفصيل. لكني سأوجز القول بشيء من 
الملاحظات العامة» علها تقدم السيرة بشيء من الإيجاز يمكن أن يحث القارئ على 
الاطلاع على العمل كاملا. 

لا تكاد تفرغ من قراءة السيرة.ء حتى تشعر بأنها رواية توثيقية أو فيلم 
وثائقي حصل فيه المخرج سلفا على أسرار شخصية الفيلم» وبلغة كونراد؛ الروائي 
الذي عاش إدورد سعيد معجبا به طوال حياته. تجعلنا هذه السيرة نتصور تمثي 
كأنه شريك سري 6ط أعلنه5؟ عنوان أشهر القصص القصيرة التي كتبها كونراد 
والتي ظلت بنيتها تسري في عديد من كتاباته أو شخصيات رواياته. هل قرأ تمثي 
قصيدة إليّت بروفروك ليلتقط منها ثيمة التردد بين الخوف والتحديء ليجعل 
مسيرة إدورد سعيد تسير في اتجاه مغاير تماما لاتجاه بروفورك؟ إذ إن التحدي 
عند إدورد سعيد يغلب الخوفء وذلك عكس حالة بروفروك الذي يعيش في حالة 
ذعر من العام المحيط بهء على الرغم من وجود رغبة جامحة لديه في التعبير 
عن مشاعر لا تتحقق بل تظل تجربة تجريدية. وتؤكد السيرة في كل نواحيها 
وشواهدها شجاعة إدورد سعيد قولا وفعلا. 

يخلص باتريك بارندر في سياق نقده لرواية العصر الفكتوري إلى أن الراوي 
أو الروائي أو الاثنين معا يحرصان على مد جسر التعاطف مع شخصية الرواية. 
هذه. على سبيل المثال لا الحصر جورج إليّت!* في روايتها المشهورة «مدمارش» 
داءمهص0111:0016** لا تترك شخصية الرواية وشأنها بعد فشلها في الحياة. بل 
تسعى إلى تيسير وظيفة عمل خيري يدل على نجاحها لاحقا. أما تمثي فيذهب 
عكس ذلك تماما؛ إذ إنه يجعل إدورد سعيد هو القادر على مد يد العون والعطف 
إلى الغير إلى الواقع؛ أي أن إدورد سعيد لم يواجه الواقع اللعطوب بالانسحاب منه 
أو الانكماشء كما توضح الرواية التجريبية على يد فيرجينيا وولفء وجيمز جويس 
صاحب تيار الشعور بوصفه تقنية رئيسة في الرواية» بل بالتحدي الذي يؤكده 
تمثي بوصفه منهجا في حياته وفكره. من هنا يتضح لنا تقدير إدورد سعيد للناقد 
الهنغاري الشهير لوكاشء وقد قام تمثي بالتركيز على أهمية لوكاش في تجربة إدورد 


(*) وهو اسمها المستعارء واسمها الحقيقي ماري آن إيفانز. [المحرر]. 
(*) وهو اسم قرية مُتخيلة دارت فيها أحداث الرواية.[المحرر]. 
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إدورد سعيد 

سعيد. ومدى التأثير الخاص الذي تركه في إنجازه جملة وتفصيلا. أود أن أذكر هناء 
من قبيل التوضيحء بتصنيف لوكاش للواقعية في الرواية قديمها وحديثها؛ إذ إنه 
رأى أنها تقع في ثلاثة أبواب: الأول هو أن يتعامل الروائي مع الواقع الذي يعيشه 
مجتمعه كما هوء مشيرا إلى المثل الشائع: «عندما تكون في روما افعل ما يفعله 
أصحابها». وهذاء كما يشير لوكاش» ديدن الرواية التقليدية. أما الباب الثاني فهو أن 
ينسحب الروائي من الواقع وينكمش على نفسه خوفا من مواجية الواقع ا لمعطوب 
أو الرعب. ويمثل لذلك بالرواية التجريبية التي تبناها المحدثون من الروائيين أمثال 
كافكا ووولف وجويس. أما النظرة الثالثة للواقع وهي التي يتبناها لوكاش فهي أن 
يسمو الروائي فوق الإذعان إلى الواقع كما هوء وفوق هاجس تيار الشعور أيضاء 
متحديا هذين الشكلين من الواقع ممنظور يضع واقعهما في مستقبل إيجابي يحمل 
بذور التغيير والتقدم, أي أن لوكاش حث الروائي على أن يحمل معه الواقع المعطوب 
ويتدبر أمره بطريقة مغايرة لتلك الطريقة التي تعامل بها الروائيون التقليديون 
والمحدثون التجريبيون. وهذا الصنف الأخير هو الذي ينتمي إليه إدورد سعيد 
في طريقة تعامله مع الواقع من خلال منهج نقدي يتحدى عطب الواقع بجرأته 
المعهودة. وفي هذا السياق أود أن أضيف ملاحظة إلى ما جاء في عرض قامت به 
صحيفة «الغارديان» أخيرا للسيرة. مشيرة بشكل خاص إلى السبب الذي دعا إدورد 
سعيد إلى أن يُقصي من أجندته كتابة الرواية» وهو: خشية إدورد سعيد من أن 
تعجز الرواية عن الاضطلاع بالدور الإيجابي مقارنة بالفكر النقدي في مواجية الواقع. 
الملاحظة هي أن إدورد سعيد ذكر لي في أغسطس 1983. أنه ينوي الانسحاب من 
هذا العالم ليكتب رواية. تصريحه هذا جاء مباشرة بعد غزو إسرائيل للبنان» ذلك 
الحدث الذي لا بد أنه ترك في نفسه أثرا سيئا لأسباب معروفة: في مقدمتها حالة 
الحصار التي كانت والدته تعيشها في أثناء الحرب. وصعوبة الحصول على فيزا 
تؤهلها للانضمام إلى ابنها وأسرتها في نيويورك. ذكر لي في السياق نفسه. ونحن 
نتناول طعام الغداء في مطعم يوناني مجاور لحرم جامعة كولبياء كيف أنه قضى 
أسبوعا في مؤتمر والحرب مشتعلة في لبنان؛ يرى هارولد بلوم صباح مساءء وكثيرا 
ما جلس معه على طاولة الطعام من دون أن يسأله لا عن أهله ولا عن والدته في 
لبنان. أردف قائلا: «هل ممكن أن أنسى مثل هذه التجربة اللاإنسانية؟!». ما أود 
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تقديم 
إضافته هنا إلى ما ورد من عرض اشتقته صحيفة الغارديان من رواية تمثي برنن هو 
أن إدورد سعيد أحجم عن كتابة الرواية لاحقا؛ لأنه كان يخشى أن ينزلق إلى شكلي 
الواقعية اللذين أقصاهما لوكاش؛ بمعنى أنه كان لا يريد لنفسه أن يعيش مخاوف 
المجتمع مثل كافكاء ولا يريد أن ينحصر إنجازه في أسلوب تيار الشعور الذي ينتج 
عن تقوقع الفرد بعيدا عن هموم واقع ال مجتمع الذي يعيش فيه؛ أي أنه اختار 
الشكل الثالث الأخير من تصور لوكاش للواقع والواقعية الذي يقضي بخلق منظور 
اجتماعي لواقع مستقباي متخيلء وقد ظل هذا الاختيار نبراسا لإدورد سعيد في 
كتاباته بأشكالها المختلفة. 
يقدم لنا تمني معلمه في هذه السيرة باعتباره شخصية تحمل الواقع معها على 
رافعة واقع جديد, لتُحُدتَ فيه ما يُتَطُلَبُ من تغيير من دون أن تدع الواقحَّ المعيش 
الثغاب' بالجموة يحمل الواقخ الجديد فيصان الجدية يعذوى: الجمود. بإيجاق 
يقدم تمثي إدورد سعيد لنا باعتباره أكبر من الواقع بكثير. فهو على سبيل المثال 
لم يحضر إلى أمريكا بل أمريكا هي التي حضرت إليه. ويعني ذلك أنه استطاع 
بوجوده في أمريكا أن يحرك المياه الراكدة في المجتمع الأمريكي بدلا من أن يذوب 
فيما يُعرف ب «وعاء الذوبان» 04م عضن كناية عن أمريكا؛ الممكان الذي يجمع 
الوافدين إليه ويصهرهم في بوتقته ليعيشوا متجانسين, بعد أن كانوا غير ذلك سابقا. 
ويشير تمثي في السيرة إلى اهتمام إدورد سعيد بصيغة الطباق 112621م602452؟ والتي 
تعني تلاقي الأصوات المختلفة وتقاطعها لتنتج في النهاية صوتا مشتركا من دون أن 
تلغي فردية تلك الأصوات. كما هي الحالة في الأوركستراء أي أن الطباق عند إدورد 
سعيد, كما يبيّن تمثي» يحل محل التهجين (1ذ14:ناناط الذي شاع في دراسات ما بعد 
الكولونيالية» القريب من مبدأ وعاء الذوبان؛ بمعنى أن بنية المجتمع عند إدورد 
سعيد طباقية أكثر منها تهجينية. ولمزيد من التوضيحء نستذكر كلماته التي نطق بها 
أمام إدارة الطيران عندما ألمت به الوعكة الصحية القاضية وهو في طريق عودته إلى 
نيويورك. كان غاضبا طبعا عندما طلبت منه تلك الإدارة أن يحضر إلى المطار قبل 
موعد إقلاع طائرته لاستجوابه حول ما بدا لهم في سجله من أمور غير مرغوب فيها 
بوصفه مواطنا أمريكيا. الكلمات هي - كما رصدها تمثي برنن: ولدت في أمريكا 
وعشت فيها زهاء أربعة عقود. هذه كلمات لا تعني شيئا غير أنها معلوماتية 
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إدورد سعيد 


بالنسبة إلى أي محقق, لكنها تعني الكثير لمن يعرف إدورد سعيد وتصوره للهوية 
التي يرى أن على المثقف أن يدعو إليها. لو قال في تحقيقه إنه أمريي لكان قوله 
في مستوى التحقيقء والمحقق الذي لا يعبأ طبعا بصورة الهوية كما يراها المثقف» 
والتي يتخيلها إدورد سعيد تسمو فوق المكان والعرق والجنس والدينء وما إلى 
ذلك من صفات ضيّقة تختزل حريتنا ودمموقراطيتناء بل وإنسانيتنا التي عاش إدورد 
سعيد ينادي بها. صورة المثقف هذه تجعلنا نستذكر تلك الصورة المقاربة لشخصية 
ستيفن في صورة الفنان في شبابه التي يقول فيها جويس على لسان شخصيته إنه من 
دبلن التي ولد فيهاء وإن دبلن جزء من أيرلندا وإن أيرلندا جزء من بريطانياء وإن 
بريطانيا جزء من أوروباء وإن أوروبا جزء من العالم. ونحن نعلم أن مصطلح العاط 
والعالمية وعه17011011 مصطلح مهم في أدبيات إدورد سعيد. 

إن كلمات إدورد سعيد سالفة الذكر خير توضيح لعنوان سيرته الذاتية التي كتبها: 
«خارج المكان»», وهي أيضا تنير لنا اختيار تمثي برنن لعبارة: «أماكن الفكر» ضمن 
عنوان الكتاب؛ أي أن هوية إدورد سعيد تتحدى مكان الولادة والإقامة. هيء كما يؤكد 
إدورد سعيد نفسه. هوية مرتحلة مكانا وزمانا مثل النظرية. 

وعودة إلى ملاحظات تمثي برنن: أمريكا حضرت إلى إدورد سعيد, وليس هو 
الذي حضر إليها. تأق تجليات هذه الملاحظة من خلال حضور المؤسسات الأمريكية 
على اختلافها إلى منصة إدورد سعيد الأكادمية والثقافية والسياسية والاجتماعية 
لتكتسب أبعادا تتحدى محليتها. ففي الناحية الأكاديمية يعلق تمثي برنن على وجود 
إدورد سعيد في جامعة كولبيا قائلا إن وجوده هو الذي جعل من جامعة كوطبيا 
جامعة مميزة من بين الجامعات الأمريكية. وجعلها تنتسب إلى غصبة النخبة (-19 
عناوه».آ) وليس العكس. ويستشهد تمثي برنن بقصة احتجاج بعض طلبة الجامعة 
على وجود إدورد سعيد في جامعتهم إثر حادثة بوابة فاطمة وإلقاء حجر من 
خلف السور الفاصل بين إسرائيل وحدود جنوب لبنان مناسبة الاحتفال بالنصر 
(والقصة أخذت أبعادها في الصحافة العالمية). اجتمع رئيس الجامعة بالطلبة 
المحتجين وأخبرهم بداية بأنه لم يكن في برنامجه الاجتماع بهم لأمر سخيف كالذي 
حاولوا التعبير عنه. لكنه أراد أن يذكرهم أن الامتيازات التي يتمتعون بها بعد 
تخرجهم في جامعة كومبيا تعود في أصلها إلى وجود ما ادعوا تسميته زورا وبهتانا 
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ب «أستاذ الإرهاب»؛ إلى إدورد سعيد. أستاذ جامعة كوطبيا وأمثاله. أي أن سمعة 
الجامعة وشهرتها لا تأتيان من فراغ» بل من العاملين فيها الذين يعطونها من 
تميزهم ما يجعلها تكتسب هذه السمعة وتلك الشهرة. وهذا ما يعنيه تمثي برنن 
بلغته المجازية أن أمريكا حضرت إلى إدورد سعيد وليس العكس. 
مثل هذا ال موقف من إدورد سعيد يردده عديد من رجالات الفكر البارزين في 
الغرب بشكل خاص. هذا هو توني جودت يخص إدورد سعيد في كتابه: «إضاءات: 
تأملات حول ما فات استذكاره في القرن العشرين» (22008). بمقالة تحت عنوان 
«إدورد سعيد: الشخصية العامطية التي اقتلعت من جذورها» عط]' :5210 ه8050 
صة انهم 20زوه 120011655 هكذا تبدا امقالة في فقرتها الأولى: 
«عندما توق إدورد سعيد في سبتمبر 2003, بعد صراع مع اللوكيميا 
دام عقدا من الزمنء كانء ربماء أشهر مفكر عرفه العام؛ ف «الاستشراق»» 
وهو أكثر أعماله جدلاء حوّل استحواذ فكر الغرب وأدبه على الشرق» 
الذي شيّد في حد ذاته فرعا من فروع المعرفة الأكاديمية. وعلى الرغم 
من مرور ما يقرب من ربع قرن على ظهوره [الاستشراق] فإنه مازال 
يثير الحنق والاحترام والمحاكاة... ولو لم يقم مؤلف «الاستشراق» بأي 
شيء آخرء فإن عمله التدريسيء حصراء بجامعة كولبيا في نيويورك منذ 
أن تعيّن فيها في العام 1963 إلى حين مماته. سيجعل منه أكثر شخصيات 
الفكر تأثيرا في أواخر القرن العشرين». 
ويستطرد جودت بعد ذلك قائلا: «إن إنجازات إدورد سعيد تعدت «الاستشراق» 
ومهنة التعليم في جامعة كوطبيا». 
وما يوجزه جودت هنا يفصله تمثي برنن في السيرة؛ إذ إنه يتناول كل عمل من 
أعمال إدورد سعيد بالتحليل والتدقيق والتمحيص ليخلص في النهاية إلى إخراج 
ا مشهد الثقافي في أمريكا من مخيلته إلى سياق الثقافة العالمية ووعص:5701101 وذلك 
من خلال ركيزة الأدب المقارن في جامعة كوطبيا التي شكلت متكأ رئيسا لبنية 
الطباق التي سار على نهجها؛ فالأدب المقارن يؤول في النهاية, كما يلاحظ إدورد 
سعيد نفسه إلى الديموقراطية بسبب مكوناته التعددية التي تتفوق على أدبيات 


الأذب المحلي الأحادية» وما فيها من سياقات متعددة؛ إذ يعتقد إدورد سعيد 
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أن المعنى في الأدب والموسيقى مثلاء لا يتكون من مجرد ما تقدمه اللغة مباشرة 
من تعبير ينحصر في قواعد اللغة ومخرجاتها من تدريبات لغوية ترتبط بالأعراق 
التراثية 3220 بل بالسياقات المختلفة التي تظل مختفية حول المعنى الظاهري. 
ولتوضيح أهمية السياق في المعنى الكلي للعمل الأدبي؛ يقدم إدورد سعيد في كتابه 
«الثقافة والإمبريالية» قراءة غير مسبوقة لرواية «مانسفيد بارك» 256614ة/1 
2351 للروائية جين أوستن؛ إذ يشير إلى أن الإصلاحات التي قدمتها شخصية الرواية 
للنهوض ممتنزه مانسفيلد بارك تعود إلى ما جمعته الشخصية من مال من مستعمرة 
بريطانية؛ بمعنى أن الرواية لا بد أن تأخذ في الحسبان السياق الاستعماري لملشروع 
التمويل. حتى لو كان البُعد الاستعماري بعيدا عن مقصد الرواية والروائية في الأصل. 
والتوضيح الآخر من عام الموسيقى» إذ يقدم إدورد سعيد قراءة غير مسبوقة لأوبرا 
عايدة ملاحظا أن قراءة الأوبرا المذكورة لا بد أن تشمل سياقها الاستعماري من دون 
المساس بقيمتها الجمالية الموسيقية, فلا خلاف على فيردي ولا على موسيقى الأوبرا 
في حد ذاتهاء ولا على إخراجهاء بل على إهداء عرضها إلى مكان يقع تحت الاستعمار 
مما يجعلها احتفالا استعماريا بامتياز. وقد أشار تمثي إلى عبارة مفصلية في التعامل 
مع إنجازات إدورد سعيد تعد بوصلة في قراءة أبعاده الفكرية وهي الجغرافيا 
المتخيلة تإاصره رو معع 5ن متعم هط ا. 

وعندما نتأمل كتاب «الثقافة والإمبريالية»» نتبين أن إدورد سعيد وضع 
منذ البداية «الجغرافيا المتخيلة» مظلة للخطاب الاستعماري. إن الاقتباس 
الذي يقتطفه إدورد سعيد من «قلب الظلام». ويضعه في صفحة مستقلة في 
بداية كتابه بوصفه إضاءة لاستراتيجية معقدة. يكشف لنا عن أهمية الجغرافيا 
بوصفها فضاء يَلجَ منه الاستعمار. فالاقتباس الذي يبدأ ب «إن الاستيلاء على 
الأرض» طتتدء 6 05 02011656© )ا يعني أن الفتوحات الاستعمارية لا تبدو 
أمرا سارًا عند تأملها. لكن ما يشفع لهاء كما يمضي كونراد في القول. هو الفكرة 
التي تكمن وراءها والتي هي أشبه بتمثال نقيمه [نحن المستعمرون] ثم ننحني 
له [بإجلال]. في ضوء هذا الاقتباس ممكننا أن نشتق وصفا للاستعمار ومراحله 
كما يرد في تمثيل إدورد سعيد وتطبيقاته ضمن كتابه «الثقافة والإمبريالية»؛ 
وهو أن الاستعمار يبدأ بتخيل جغرافيا استيطانية خارجة عن حدود الزمان 
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والمكانء وعندما تصبح هذه الجغرافيا المتخيلة لسبب أو لآخر واقعا محسوساء 
يدرك صاحبها المستعمر أن واقع تلك الجغرافيا المتخيلة غير منطقي وغير 
مقنع. بل وغير سار. على الرغم من تشبثه بما يرد في المقتبس المذكور. يبادر 
حينئذ بفكرة متخيلة تدعمه ليحافظ على استمرار هيمنته التي طاما رغب في 
تحقيقها على أرض المحسوس.ء أرض الغير. والفكرة. كما هو معروفء. هي تفوّق 
الرجل الأبيض الذي اعتقد أن الله منحه حق الوصاية على أرض غيره. أي أن 
هذه الوصاية أضحت عبئا لا بد من تحمله؛ بمعنى أن الاستعمار أضحى فكرة 
متجددة خارج المكان والزمان. هذا ما جعل إدورد سعيد يحث على إقصاء 
السابقة «ما بعد» (-0056) التي تشكل جزءا من دراسات ما بعد الاستعمارن 
الحقل الذي حمل إدورد سعيد نفسّه الريادة في تقديمه والتعريف به. وذلك 
كي لا نظن أن الاستعمار قد وضع أوزاره وانتهىء وأننا في دراساتنا للموضوع 
نعود إلى الماضي كما يمكن أن تحدد لنا السابقة «ما بعد» (-056م). بمعنى أن 
الاستعمار في أصله استيطانيء أو لنقل استيطاني إمبريالي في كل زمان ومكانء هو 
فعل حول صاحبه فكرة وهمية متخيلة إلى واقع محسوس من خلال الاستيلاء 
على جغرافية الغير لاحقاء التي كانت جغرافية وهمية سابقا. 
ليطن 

ألقى إدورد سعيد محاضرة بجامعة أكسفورد في العام 1983 بعنوان «إسرائيل 
تجتاح لبنان» بِيّن فيها ما خفي على العام من وراء غزوها لبنان وهو تصدير أزمتها 
الداخلية المزمنة بوصفها نموذجا يتكرر بين الحين والآخرء ومن همة يُسْتّت انتباه 
البشرية ويُبْعَدُ عن الاعتقاد بأن إسرائيل تقوم على أرض ليست أرضها. مثل هذا 
النموذج هو الذي جعل العديد من أفراد الصفوة اليهودية يغادرون إسرائيل بعد 
هجرتهم إليها عندما اكتشفوا أن إسرائيل تتعدى في أجندتها «الجغرافيا الوهمية» 
إلى غزو جيرانهاء ومن الأمثلة على ذلك ناعوم تشومسكي الذي قال لي شخصيا في 
مقابلة أجريتها معه ونشرت في المجلة الثقافية إنه هجر الإقامة في الكيبوتس في 
إسرائيل عندما أدرك عن قرب انزلاق إسرائيلء على حد قوله» إلى السياسة العدوانية. 
وهذا ما فعله دانيال بارنباوم, عازف بيانو شهير وصديق إدورد سعيد, فهو م يكتف 
بالمجرة من إإسرأ لديل اطبا أقضاء الكيوبت تعفد | مياننة إسرافيل الحدواقية 
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والتفرقة العنصرية التي تنتهجهاء وذلك كما يظهر في فيديو بمناسبة الذكرى الأولى 
لرحيل إدورد سعيد. كذلك فعل توني جودت وآفي شلايم وغيرهما. 

وفي هذا السياقء نستذكر ما قاله جودت في مقالة ظهرت في المؤلئف نفسه 
ا مذكور أعلاه. وهو أن اليهود الذين هاجروا من أوروبا إلى فلسطين م يهجروا 
أوروباء بل جعلوها تهاجر معهم؛ بمعنى أن وجودهم في إسرائيل هو نوع من 
الهجرة الأوروبية إلى أرض الغير. أما آفي شلايم؛ أحد ا مؤرخين الإسرائيليين الجدد 
الذي هجر إسرائيل إلى بريطانيا والذي يقيم حاليا في أكسفورد بوصفه أستاذا 
في العلاقات الدولية. فقد علق في إحدى المناسبات على إقدام إسرائيل على 
هدم بيوت الفلسطينيين بحجة أن أصحابها لم يحصلوا على رخصة بناء مسبقا. 
يقول شلايم في هذا العدد إن إسرائيل نسيت أو تناست أن بيوتها غير مرخصة 
أصلا. وعلق على تصريح نتنياهو على التلفاز: «هذه أرضنا» بالقول: عليك أن 
تبز «الطابو». 

يروى أن لجنة نوبل للسلام استبعدت ترشيح شاعر إسرائيل الكبير أميكاي 
للحصول على جائزتها لأنه قال شعره على أرض الغير. وينسجم هذا الموقف مع 
رؤية إدورد سعيد لأوبرا عايدة. كذلك يمكن أن ينسحب هذا على الأدب العبري. 
فروايات عاموس أوز على سبيل المثال, والتي تمجد جهود أبطالها في تحويل الأرض 
الجدباء إلى أرض خضراء مقاربة بأرض الغير المجاورة. يجب ألا تتوقف قراءتها عند 
ما فيها من جماليات» إن وجدت أصلاء بل لا بد أن تشمل عنصر إقامتها على أرض 
ليست أرضهاء كما هي الحال في قراءة رواية جين أوستن وأوبرا عايدة. 

ددن 

وعودة إلى السيرة الثقافية لإدورد سعيد. أود أن أكرر ما ذكرته سابقاء وهو 
أن هذه الأسطر لن تفي المؤلف تمثي حقه. لكني أود أن أضيف أيضا ملاحظات 
عامة أخرى؛ فهذه الأسطر أولاء وقبل كل شيء, ألقت الضوء على سيرة إدورد سعيد 
«خارج المكان» وأضاءت كثيرا من الأماكن التي كانت بحاجة إلى مزيد من التأويل. 
وفي الوقت نفسه. فإنها ملأت الفراغ الذي كان إدورد سعيد ينوي ملءه بكتابة جزء 
ثان من السيرة. وكأن تمثي برنن أخذ على عاتقه أن يشارك صاحب السيرة في كتابة 
محالت الظروف دون إنمازه عندفا كآن غاى قر الخاة. 
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ولا يفوتني عند الحديث عن إنجاز هذا العمل المميز الذي اضطلع به تمثي 
برننء والذي سيحظى بعروض في وسائل الإعلام الغربية على الأقل توفيه حقه؛ أن 
أنبه إلى الخاتمة التي كتبها تمثي بلغة قصيدة النثر! 

اختار سعيد ألا يدفن قْ فلسطين؛ فالعواطف هناك تستمر في تهديد وجوده 
داخل قبره؛ إذ اقترح أقرباء مريم أن يدفن في مقبرة صغيرة لجماعة الكويكر مغطاة 
بالأعشاب وسرب من الأشجار تقوم على تلة منحدرة في برمانا بلبنان. هناك يرقد 
شاهد بسيط من الرخام الأسود كتب عليه اسمه بالعربية والإنجليزية. ومع أن قبره 
يطل على فلسطين من ناحية الجنوب من خلال سلسلة جبال ترسو فوق بيروت 
حيث دور الشوير التي كان يطل على فلسطين من خلالها أيام شبابه. حتى هذا 
المكان الذي يرقد فيه مرتاحا ليس هو مكانه تماما. 

أين مكانه إذن؟ هذا ما يفسر لنا معنى كلمات العنوان الذي وضعه 
تمثي بالإنجليزية وأبدع في ذلك الوصف: أماكن الفكر: حياة لإدورد سعيد 
54 ]0 عكنآ ذ :بلطت! آه وععة21. 
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20 


كلمة المترجم 


هذا الكتاب يدين بالكثير للصديق العزيز 
أل حك اناعين. سواة هل ديه الله لق 
في أثناء كتابته أو ما قدَّمه للمترجم في أثناء 
ترجمته؛ ولذلك فإنني أضيف إلى تنويه 
المؤلّف بفضله تنويه المترجم بهذا الفضل. 

في الترجمة نفسها سيلاحظ القارئ حرص 
المترجم على الدقة في لفظ الأسماء والمصطلحاتء 
وذلك باستعمال الأحرف الجديدة التي أضافتها 
المطابع العربية العصرية. وهي الأحرف «بي» 
«ج». «غ». «ف» التي تقابل .2 .011 .6 :57 
على التواليء وقد كان بودي استخدام الغين 
المثلثة, ولكن حاسوبي لم يساعدني فاضطررت 
إلى استخدام الغين العادية مقابل ال © كما 
تلفظ في كلمة مثل مع أو هذط. ولجأت في 
حالات قليلة إلى استخدام الحرف الفارسي «ك5» 
لتمثيل هذا الصوت. 
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والشيء الثاني الذي أريد الإشارة إليه هو استخدام الحركات العربية (الفتحة 
والكسرة والضمة) لتمثيل أحرف العلة القصيرة في الأسماء والكلمات الأجنبية, 
فكتبت إِذْوَرْد وليس إدوارد. وريغغن وليس ريغانء وتمقي بُرئّن وليس تيموقي 
برينان؛ وذلك لأن الحركات تمثل اللفظ الأصح, ولأنها جزء ١‏ يتجرّأ من نظام 
الكتابة العربية. ولا بدَّ لي في هذا الصدد من أن أشكر المؤلّف نفسّه على تكرّمه 
بتوضيح كيفية لفظ بعض الأسماء غير المألوفة لي باستعمال الرموز الصوتية 
أحيانا والمقاطع المتناظرة من كلمات مختلفة للإيضاح.ء لأن تهجتة الأسماء باللغة 
الإنكليزية لا تخضع لقواعد منطقية في كثير من الأحيان. 

أما الإخراج النهائي لمخطوطة الكتاب باللغة العربية فيدين بالفضل الأكبر 
لحفيدت المبدعة هديل حمّو التي بذلت جهدا كبيرا لتقديم المخطوطة بأفضل 
صورة ممكنة. 1 


محمد عصفور 
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جعل سعيد العلومً الإنسانية علومًا 
لا يمكن تجاهلهاء وعلومًا مقلقة أكثر 
لقادة الرأي في كل من أمريكا وأوروبا 
والشرق الأوسط 


يبقى إِدْوَرّْد و. سعيد بعد وفاته في العام 
3 بوقت طويل شريكا في أحاديث خيالية. 
ويكاد الذين عرفوه يفتقدون تلك الأحاديث 
بقدر ما يفتقدونه هو؛ بعينيه اللتين تفيضان 
عاطفة ولهيباء عيني رجل واسع الأفقء حاضر 
البديهة» يثير الشعور بقدر من الرهبة: ولكنه 
كثيرا ما يكون سيلبا 

كنت قد وجدت نفسي في جامعة مدراس 
في جنوب الهند في ديسمير من السنة التي 
توقي فيهاء وكان سرطان الدم قد تمكن منه منذ 
أشهر قبل ذلك فقط. أما وقد غاب عنا فقد 
أخذت كلمات التأبين تترى. وعندما دُعيثٌ إلى 
الحديث عن أعماله في بلد بعيد عن مسكنه في 
نيويورك توقعت أن أجد نفسي في قاعة صغيرة 
للندوات الدراسية. ولكنني أخذتٌ إلى مكتب 


رئيس الجامعة لشرب الشايء ووجدتثٌ أحد 
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إدورد سعيد 


مسؤولي القنصلية الأمريكية معه. وكان كلاهما على معرفة مدهشة بكتاباته. ومن 
ثم إلى قاعة محاضرات تبلغ مساحتها مساحة قاعة رياضية في مدرسة ثانوية. كانت 
المقاعد زاهية بألوان المدرسة. والقاعة غاصّة بالحركة الدائبة. 

كانت المقاعد كلها مشغولة. وكان كثيرون واقفين على امتداد الجدران والنوافذ: 
من الطلبة. ومن أفراد المجتمع: ومن الزوار من بلاد أخرى. وبدا أنهم جميعا راغبون 
في الحصول على شيء له صلة بالرجل. وقد ذكرت الروائية المصرية أهداف سويف 
أن الشباب كانوا يقتربون من سعيد لا لشيء إلا لكي يلمسوه". وقبل أن أصل 
إلى المنضّة وقف صفان من الطلبة الجالسين على المقاعد الخلفية فجأة (وكانت 
حركتهم هذه مخططا لها فيما يبدو). وأخذوا ينشدون مقطعا من كتاب «المعذّبون 
ف الأرض» طاعدظ عط 4ه 4عطءاءم11آ لفرا التسن فائن ممه تتصدعل كأنهم كانوا 
في اجتماع سياسي حاشد. 

كان ضجيج المناسبة لا يتماشثى مع الاستقبال اللمتباين الذي لقيه سعيد على 
مرٌ السنين» والتمرّد في تلك المناسبة, الذي بدا أنه يعبّر عن شعور العام الثالث. 
كان بعيدا إلى حدَّ ما عن مواقف سعيد المتقلبة وعواطفه الموزّعة. ففي العقد 
السابقء في الواقع, كان سعيد قد هدّد بالاختفاء «في الصفحات الأولى» (كما قال 
الكاتب الأيرلندي فرد هاليدي 112111027 2:60 عن الروائي سلمان رشدي مهحم521 
عنقطكت) بعد أن 9 أيقونة. على رغم أن هذا التهديد يتنافى مع تواضعه الذي 
غرف به ومع طبيعته الساعية إلى اللاأمان كما عَهِدَ نفسّه على الدوام. 

لكن بدا أن حرارة المناسبة من الناحية الثانية تليق بالرجل الذي تمكن من تحويل 
عراك الشوارع إلى مناقشات راقية في قاعات المحاضرات الأجنبية. وبوجود سعيد حصل 
الفلسطينيون على ناطق متحضر يتعمّق في الأفكار التي تتلبّس المركز'*؛ ووجد من 
يدعمون إسرائيل نضّابهم الخبيث وإرهابيّهم؛ ووجد دارسو الشرق عدوّهم السلح 
تسليحا جيدا بالمرآة التي ثريهم المنظر الخلفي؛ وشَكرّه شتاتٌ من غير البيض لحمل 
الشعلة التي تقود بزوغ ثقافتهم ذات الأصول المتعدّدة. وحك اليساريون العاملون 
في الجامعات رؤوسهم متسائلين عن الكيفية التي تمكن بها شخص له آراء كآرائه من 


(*) يقسم الأوروبيون والأمريكيون العام إلى مركز وأطراف. وهم يضعون أنفسهم في المركز بطبيعة الحال. [المترجم]. 
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الحصول على المكافآت من أصحاب السلطة. لقد أصبح من ال ممكن - باختصار - 
تحويل سعيد إلى سلسلة من الشعارات التي تخلو من العمق وظلال المعاني. 

غير أنه كان من الصعب ألا ينتبه الناس إلى تأثيره الكليء فإِدْوَرْد سعيد. ذلك 
الناقد الفلسطيني الأمريي. المفكر, الناشطء يعد الآن واحدا من أهمّ المفكرين 
الذين غيّروا مط التفكير في نصف القرن الأخير. هذا الشاعر والمنظرء ال ماهر في 
الإقناع والتخطيط الإستراتيجي, كان يألف الكتابة للدوريات العلمية والمجلات 
الشعبية والصحف ذات التوزيع الواسع. ولاتزال كتبه ومقالاته تقرأ بمما يربو على 
ثلاثين لغة. ويحظى بالإعجاب في جميع أنحاء العالم. وقد اعتلى سعيد عددا كبيرا 
من حقول التأثير. فقد عمل مديرا لأوركسترا فاممارء وساردا لحكايات على التلفزيون 
القوميء وكاتبا محليا في صحف القاهرة. ومفاوضا من أجل الحقوق الفلسطينية في 
وزارة الخارجية الأمريكية» بل كان في بعض الأحيان ممثلا في أفلام يؤدّي دوره هو 
في القضّة. كانت سيرته العلمية أشبه بالرواية إلى أن وقع ضحية للمرض الذي أصاب 
دمه طوال العقد الأخير من عمره. يضيء حياته من الخلف ما يكتبه عن اقتراب 
نهايته هو ونهاية الحضارة الإنسانية. 

ولد سعيد في العام 1935 في القدس لأب يعمل في التجارة. وحرم هو وعائلته من 
البيت والوطن بواسطة الانتداب البريطاني في العام 28 والعمليات العسكرية التي 
تبعته. كان تلميذا لامعا وإن كان يفتقر إلى الانتظام» وكان مولعا بآلة البيانو منذ الصغرء 
وترعرع في صباه في القاهرة. ووصل إلى الولايات المتّحدة في العام 1951 وهناك التحق 
فيما بعد بجامعة يرنستن «ماءءهاء2 في المرحلة الجامعية الأولى ثم بجامعة هارفرد 
في مرحلة الدكتوراه. قبل الالتحاق بهيئة التدريس في جامعة كوطبيا في العام 21963 
حيث بقي معظم بقية حياته. وبحلول العام 1975 كانت سيرته المهنية في طريقها إلى 
الأمطورية. إذ أخذت تنهال عليه الجوائز من العام الأكاديمي على شكل محاضرات 
مدعومة» وشهادات فخريةء بعد أن افتتح حقولا للبحث غيّرت ملامح الحياة الجامعية. 

لم يقتصر نشاطه السياسي على تأليف الكتب. لربما كانت الكتابة هي الجانب 
الأبرز من هذا النشاطء غير أن سعيد كان أيضا ذا مهارات عالية في التخطيط 


(*) هكذا يقول المؤلف. وهو خطأ تاريخي واضح. [المترجم]. 
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إدورد سعيد 

السياسي, وأخذ يدعو إلى اتخاذ مواقف سياسية لم تكن تحظى بالشعبية في البداية, 
ولكنها صارت تتبع فيما بعد من جانب حركات تمارس عملها على الأرض. وأقام 
تحالفات غير متوقعة, وحجز أمكنة مؤسساتية جديدة وأقلق الديبلوماسيين» وقدّم 
امشورة لأعضاء الكونغرسء وصار ناقدا قاسيا لمؤسسات الأخبار الأمريكية. وشخصية 
بارزة في مجال وسائل الإعلام. وما أكثر ما أربك أعضاء الفرق الاستشارية امرّة 
تلو الأخرى في برامج الأخبار المسائية في أثناء خكم ريغن ويُشء وهو كم لم 
يكن يرحب بهء وجعل الجامعة مكانا أكثر إثارة. وصار أساتذة الجامعات جزءا من 
الحوار الحيوي الدائرء وعمل أكثر من أي شخص آخر على نقل العلوم الإنسانية من 
الجامعة إلى مركز الخريطة السياسية. 

م يقتصر الأمر على أنه تمكن: إلى جانب نوم جومسكي 17قدةمطن مدهل 
وعدد قليل آخرء من تمزيق الختم «سرَّي» من القصة الرئيسة التي مكانها صفحة 
الغلاف. بل فعل ذلك بشخصيّة انّسمت بنفاد الصبر وبأنها تعاني وجودّها في 
موقف الضعفء بإظهار الغضب مرّة والرومانسية مرّة أخرى. وجعل القضايا 
المكثّفة الصعبة أحيانا مصدرا للفكاهة. وقد فتح الأبواب للآخرين باحتلاله 
مكانا بارزا على مسرح الأحداث بممواقف كانت قبل سنوات قليلة مضت بعيدة 
المنال. وقد عبّر الباحث الإيراني حامد دباشي نطوه12 ل1صيه11 عن ذلك بقوله: 
«المحارب الجبّار. صلاحٌ دين حُجَجنا ضدٌّ خصومنا المجانين» مصدرٌ حكمتنا في 
خضة لازي" وعدما قي فق اث وظيقة جامعية فقلها كان يوس الدافعيع 
عن إسرائيل أن يتجاهلوا القضية الفلسطينية تجاهلا تاماء ولكنه بعد عقد من 
الزمان كان قد ابتكر مفردات جديدة, وقائمة جديدة بأسماء الأبطال. وجعل 
بمفرده تقريبا الموقف الصهيوني موقفا يخلو من القداسة. وصار انتقاده محترماء 
بل صار موقفا ذا شعبية لدى بعض الدوائر. 

غير أن الأنشطة الروتينية في الحياة الجامعية لم تَرُق لسعيد في كلّ الحالات على 
رغم أنه طبعها بطابعه. فبصفته تذكيرا بنمط سابق من شخصية المفكر - الواسع 
الاطلاع والراغي: ق معرقة ما الا تحرف - ل يشصر بالاتجذاب إل #«اللوضات» 
الأكادمية مثل الخيال العلمي الذي يصور المجتمعات التي تسيطر عليها 
الحواسيب ع]1هتنام:ءم© أو نظرية الأثر همعط غ486 أو ما بعد الإنسانية 
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لك ن 522 . بل كان أقرب إلى أن يكون المترجم المعنيٌّ بالقديمء والعام, 
والحسنء وهو ما عبّر عنه بهذه الكلمات بالذات. 

وعلى الرغم من كل ما كتبه عن النفي والمنفى فإنه كان رجلا عميق الجذور - 
هو في فلسطين في خياله» وفي نيويورك فعليّاء متيّما داتما «بإيقاعاتها المضطربة ذات 
الحيوية الدافقة التي لا تستقرٌء بل تقاوم: وتلتهم الآخرين». وقد عاش فيها أطول 
فترات حياتهء وم يتركها على رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت له لتركها". المكان 
ومكان الفكر كاذ لذلك حال :طرق تقيض عنده. ولاق كان هو وجوصكي وحنة أرلث 
1244ل لمصصد وسوزان سونتاغ 511522585 أشهر اللفكريق ال معروفين لد 
الجمهور الأمريي في فترة ما بعد الحربء فقد كان الوحيد من بينهم الذي كسب 
قوت يومه من تدريس الأدب. 

كانت تلك الحقيقة تسعده. فالأدب في فكره ليس مجرّد مهنة يحبّها. بل 
هو الأساس الذي تقوم عليه أفكاره السياسية. والسرّ الكامن وراء حب الناس له. 
وقد استلهم مصادر غير معتادة تشمل النصوص الموسيقية وا لمخطوطات العربية 
القروسطيةء مثلما استلهم كتابات المحللين الصحافيين البريطانيين والشعراء 
الباكستانيين الاشتراكيينء فتمكن من وضع الإنسانيّات في مركز الحياة العامّة» وعمل 
على إحياء الاهتمام ب «الكتب العظيمة» بالحماس الذي يأقِ مع الحرب والثورة 
اللغاةة للاتسوان وكاق لفق 'زآية هنو إسهامة الأكين اكت ميا مكن من مسفيقة 
للقضية الفلسطينية» وليس هنالك في القرن العشرين مَن تقدَّم بحجَّة أقوى مما 
قدّمه هو عن أن الخلافات على معنى النصوص الدنيوية» وليس الدينية فقطء تؤثر 
في مصائر الحقوق والأوطان. 

نان 

إن الذين عرفوا إِذْوَرْد سعيد من قراءة كتبه فقط م يروا كل ما فيه: مم يروا 
صبيانيته بلا شكء مثلما لم يروا ولاءه العميق لأصدقائه. وتسامح هؤلاء مع قدر 
39 السلوك السيئ: الاعتداد بالنفسء والنزق الذي يظهر أحياناء والحاجة المستمرة 
إلى الحبّ والدعم المعنوي. وقد رأى فيه حتى بعض ال معجبين به, كالمؤرّخ توني 
جودت 146[ مثلاء شخصا هو بالدرجة الأولى غاضب. على رغم أن تلك النظرة 
تجاهلت اللطف الذي رآه فيه كثيرون منا عندما كان يتبادل الحديث مع سائق 
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إدورد سعيد 


التاكسي, أو عندما كان يجلس مستغرقا في مشاهدة رجال الشرطة الذين ينتمون إلى 
الطبقة العاملة في برنامج «القانون والنظام» :0:06 8 “8ك ويتميّزون بالصلابة 
والواقعية. وقد قال صديق له منذ عهد الطفولة زاره في شقته في وقت متأخّر من 
حياته إن أعداءه لو كان بإمكانهم أن يروه باللطف الذي أبداه عن قد وهو 
يقدّم لها الشاي با نبذوه بوصفه رجلا عنيدا يحب الجدال. 

التحقتٌ بكليّة الدراسات العليا في جامعة كولمبيا في العام 1980, ويم أكن أعرف 
الكثير عن سعيد وسمعته المتنامية. وعندما ذهبت للقابلته في مكتبه على أمل 
القبول في الندوة الدراسية التي تتعلّق باماركسية البريطانية في فترة ما بعد الحرب 
م يوبّخني على جرأق» بل بدا أنه يستمتع بالتعامل مع شخص ١م‏ يتعلّم بعد كيف 
يبدي الاحترام المعهود. وقال لي فيما بعد أي بعد أن تقدّمت بمشروع بحثي عن 
الثورة الثقافية للحصول على زمالة داخلية: «يا عزيزي. هذا عصر ريغن. لا يمكنك 
أن تضع الأمور على هذا النحو». وما كنت قد جئت إلى كلية الدراسات العليا بعد 
أن قضيت ثلاث سنوات من التنظيم السياسي في المجتمعات السوداء واللاتينية فقد 
سررثٌ وفوجئتٌ قليلا لأنه كان يشجّعني على رواية القصص عن حياة «الشارع». 
ومن المفارقات أن هذا الرجل القادم من عام ال مدارس التحضيرية» والمنسجم تمام 
الانسجام مع ذلك العام على نحو م يرق ليء قد أصبح ملجئي العقلي من الاستعلاء 
اليظ بالساعل الفرقي ف كولبيا ويحد لكات فيل وكنت .قد الدعجنةا في 
البرنامج» رأيته يسير في طريق الكلية بعد أن نشرثٌ مقالة افتتاحية في جريدة الكلية 
عن روتلد ريغان بعنوان «تكوين المجرم» [2منسترن 042 212158 عط1'. وعندما 
التقت عيئه بعيني ابتسم ابتسامة تآمرية ومرّ بي من دون أن ينطق كلمة رافعا 
قبضة يده إلى الأعلى. 

وقد وجدنا نفسينا في يوم من الأيام بعيد صدور كتابه «العالم» والنص. والناقد» 
عناتين عطا مصه ماعع1' عط ,110110 عطة' في العام 1983 نسير باتجاه مكتبة بتلر 
تإمهنداذآ :81116 عبر الحرم الجامعي. وأبديت إعجابي بالإنجاز البلاغي الذي حقّقه 
في ذلك الكتاب السليط. كان جوابه التقليل من قيمة ما أنجزه. وقال إن واجبنا 
هو قبل كل شيء أن يكون لدينا شيء نقوله بطبيعة الحال. ولكن من المهم ألا نقع 
فريسة الرغبة الإستطيقية التي تضع الناقد في دور الفنان. كانت تلك الرغبة في تلك 
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الفترة تؤكد حضورها في الدوائر النظرية. قال بلهجة تأكيدية: «أنا لست فنانا». وكان 
كلامه يتضمّن القول إن قصارى ما يطمح له الناقد هو أن يكتب ليُفهم» وهذا فيه 
من الفن ما يكفي. 

كان سعيد يعاني بعض نقاط الضعف على نحو يثير الاستغراب أحيانا. ففي 
مناسبة غداء جمعتني وإِيّاه والروائي إلياس خوري (كان هذان المسيحيّان العربيّان 
يحبّان أن يمزحا بالقول إنهما «مُسلمان شرفيّان») عبّر عن شعور بالأمم وهو يروي 
كيف أن سوزان سونتاغ قد حنثت بوعدها أن تشاركه في مشروع يعملان عليه 
في فرنسا بعد أن حصلت على جائزة كبيرة من إسرائيل (كان هو ونادين غوردمر 
0117© عمنلدا8 قد رجواها كل على حدة أن تعتذر عن عدم قبول الجائزة, 
ولكنهما فشلا في مسعاهما)”. وبما أنه كان يتساءل عما كان عليه أن يفعل فإنني 
تسرّعت واقترحت أن يغسل يديه منها علنا. فابتسم ابتسامة خفية وحدّق في عيني 
وقال: «أط تدرك أنها تعر عن استهانتها بي؟». 

كان سعيد خليطا يصعب التنبّؤ بأفعاله. وكان أصدقاؤه يمازحونه أحيانا بوصفهم 
إِيّاه بأنه مزيج من «إدواردو» (وهو مفكر إيطالي من عصر النهضة) و«أبو وديع» 
وهو اسم يتبع عادة الثوّار الفلسطينيين في اتخاذ أسماء مستعارة بدلا من الأسماء 
الحقيقية©. ومما لا يكاد يصدَّق أن سجلّه لدى مكتب التحقيقات الفدرالي [881] 
يشير إليه ب «إدوردو سعيد. ويعرف أيضا باسم إد سعيد» - كأن ذلك المكتب كان 
تحت الانطباع السائد في العام 21979 قبيل حرب الكونتراء بأن الإرهابي يحتمل 
أن يتّخذ اسما لاتينيًا”. غير أن التهمة تبدّدت تحت المراقبة ا لمستمرّة. والحقيقة 
أن سجلات مكتب التحقيقات تكشف أن المكتب بحث مطوّلا في كتبه ومقالاته 
في صحيفة «نيويورك تاهز»» وأن مخبري المكتب قد زوّدوا رؤساءهم في واشنطن 
مملخّصات صحيحة. وفي النهاية تركت تقاريرهم انطباعا مؤدّاه أن أعماله تثير 
الاهتمام («كاتب متمرّس». ذو «ابتسامة جذابة وصوت ناعم». «ترجمت أعماله 
إلى ثماني لغات»). وانتهى الأمر بأن أنتجوا عملا أشبه بعمل التلاميذ المترددين©. 

وعلى الرغم من أن مزاجه يسوء عندما يُنتقد ويسارع إلى الردٌء فإنه يتحمّل 
المزاح أحيانا. فقد كتب له صديقه العزيز الناشط والباحث الباكستاني إقبال أحمد 
قبل أشهر من وفاته رسالة تعود إلى أبريل من العام 1999 للسخرية من الصورة 
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الرومانسية التي تحيط به. وفيما كان يشكر سعيد على مقالة كان قد كتبها عن 
الحرب التي دارت في كوسوقو للصحيفة الباكستانية 1:2 (الفجر). داعبه فيها 
مداعبة لا يجرؤ عليها إلا صديقء وأنهى رسالته بلهجة المستعطف: ديا ابن فلسطين» 
يا قمرا يطل على القدسء يا نور الساميّينء يا ملجأ العالم يا ظلّ الله على الأرض... 
حفنة متواضعة من التراب تقدّم لك التحيات من تحت قدميك المجيدتين اللابستين 
ما هو غالي الثمنء ويرحب بعودتك إلى أرض القنابل والقذائف والحليب البارد 
والعميل اللسلريو لابن تفلك المع مجعاعة سير صدوق الشرين أسدقائة حو 
الصحافي وامعلق السياسي ألكسندر كوكيرن معتاطعك00© ع0 مهد ءآلى «ينزل من 
قاعدة تمثال الشهيد ليضحك على نفسه»27. 

تذكرنا مبالغات أحمد بأساليب التقدير التي قوبل بها سعيد على مر السنين 
والاستقبال الفائق الذي اعتاد عليه في حياته. فقد كان محمد حسنين هيكلء 
الصحافي البارزء واليد اليمنى للرئيس المصري جمال عبدالناصء قد نظر إلى صورة 
مشهورة من صور سعيد وقال: «يبدو وجهه الذي هلأه الألم النبيل شبيها بالصور 
العظيمة التي تصور آلام المسيح»'". ويشبه هذا النوعٌ من المبالغات ما قاله الروائي 
السوداني الكبير الطيّب صالح ردّا على قول صديق من أصدقائه: «إِذْوَرْد رواية 
عظيمة وجميلة», إذ قال صالح: «ستنمو مع الأيّام وستكون أجمل»*". 

ولكن إلى متى تبقى الهالة على حالها؟ لقد عامل العصر الرقمي هذا الكاتب 
الذي يكتب بقلم الحبر معاملة مدهشة في لطفها. والشابكة (الإنترنت) مملوءة 
بالمواقع والمدونات 51085 وأفلام الفيديو التي تروي حياة هذا المبعوث الحديث 
من عام الأدب في نيويورك الذي لايزال يتحدّث للشباب بعد وفاته على رغم أن 
مؤهلاته لا تعد بذلك. فالقديم خدم الجديد برغم مبالغات القديم في الهندام, 
وبذلاته من طراز بيربيري وساعاته الرولكسء. وهو لم يكن قط آخر من يستعمل 
ما أنتجته ميلان» ولا استعمل المنتجات الرديئة التي عرف باستعمالها الجنتلمان 
الإنكليزي» وكان يميل إلى بذلات شركة سافيل رو 12017 5251116 أكثر من بذلات شركة 
بارنيز 5تإعص2ة8 في كل حال. كَ صديق من أصدقائه لديه قصة واحدة على الأقل 
عن هوس سعيد بالملابس («هل يمكنك أن تتخيّل رجلا يممنعه انشغاله عن مراجعة 
خيّاطه؟») أو عن إلحاحه على أصدقائه في لندن لاصطحابه إلى شارع جيرمن لشراء 
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الأحذية وإلا «فلن يمكنني أن 5 بصحبتك»”". وقد كان من رأي بعضهم أن 
انتماءه لليسار يتناقض مع ملابسه الثمينة ولكن الحقيقة غابت عنهم» فصورته, 
بما فيها من جاكيتات التويد وكل أمور الهندام الأخرىء مم تمنع الناس من «تنزيل» 
صورته باستمرار من الشابكة وتعديلها بالفوتوشوب. بحيث يبدو مرتديا تي شيرت 
الانتفاضة وأنه يشارك في مظاهرات تجري من لندن إلى لاغوس. 

وقد اعترف أعداؤه أنفسهم. من أمثال جوشوا موراقجك #نتطوه[ 
علنطء:25ن2 بقدرة سعيد على البقاء في عام الأفكارء وعلى استمراريته بعد 
التغيّرات التي تحدث مع تعاقب الأجيال. ففي كتاب «تحويل داود إلى جالوت: 
كيف تحوّل العام ضدٌ إسرائيل» عط 11017 :طاغخهنآه© مغصذ 122510 عستلد/13 
(2014) 1آع1512آ أوصندعث 01ع2ننا1' 110114 ذكر المؤلف أن أكثر من أربعين كتابا 
كتبت عنهء وأن الجامعات في جميع أنحاء العام تدرّس مواد مخمّصة لكتاباته, 
لكن ليس من بينها كتاب يرسم صورة كاملة لشخصيّتيه العربية والأمريكية 
وهما تتّحدانء أو يفسّر تداخل كتابات سعيد عن فلسطين, والموسيقى. ومفكري 
المجتمع: والأدبء ووسائل الإعلام. كل مجالاته الفكرية مهمة,. لاسيّما عندما 
تربّط معاء وذلك على رغم الحقيقة القائلة إن كثيرا من قرّائه يعرفون بعضها 
ويجهلون البقية. 

وعلى مستوى آخرء جعل سعيد العلوم الإنسانية علوما لا يمكن تجاهلهاء 
وعلوما مقلقة أكثر لقادة الرأي في كل من أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط. فهو 
لم يقف عند حدٌّ فضح الفظائع التي ارتكبتها الإمبراطوريات الأوروبية والأمريكية, 
وهو ما يرى بعضهم أنه هدفه الوحيدء بل أحيا معيارا أخلاقيًا قديما يستند إلى 
الالتزام بمما تقوله الكتب في مكانها وزمانهاء وهذا هو ما كان يدعو إليه طوال حياته» 
وهو أن ما حدث في الماضي لم يعد فهمه خارج إمكانياتنا بل يمكن استعادته من 
خلال عملية التفسير. وقد أوجد على هذا المسار بديلا جذابا بلا يقوله القائمون على 
وسائل الإعلام ومفكرو وزارة الخارجية الذين كانوا (على عكسه) «مجّدون الأقوياء» 
كما كان يحب أن يقول. 

وعلى رغم أنه مؤْلّفٌ له شعبيته (قال مرَّة إنه يكسب من كتبه ومحاضراته أكثر 
من راتبه). فقد كتب سعيد عن مسائل فنية في اللسانيّات. والفلسفة: والنظرية 
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الاجتماعية بثلاث لغات. ونحن كلنا على علم بالنظرة الساخرة التي تبدو ملامحها 
على الأوجه عندما تذكر كلمة «أكادهمي». أما سعيد. بصفته شخصية تلفزيونية 
ومؤلّفا لكتب تحقق مبيعات استثنائية. فقد كان فخورا بكونه أكادهيًاه ودافع عن 
الجامعة لفيا ملجأ من السياسات الفجّة. ومكانا للتدريب على الفكر الحرّ الذي 
تنهض عليه. ولئن كانت كلمة (1:هامء5!*» تعني على النحو نفسه شيئا خارج 
الموضوع أو شيئا غير مفهوم للصحافيين الذين يكتبون عن أولئك الذين م ينجحوا 
في الجامعات وصاروا يكتبون عن فاشلي وادي السليكونء ويعدّونهم عباقرة, 
ويفترضون أن شعراء فرمونت حكماء, فإن هذه المشاعر بعيدة كلّ البعد عن العالم 
الذي حاول سعيد أن يوجده: فالنظريات المتعلّقة باللغة والثقافة والصورة لم تكن 
مشحونة با لعنى عندة فقط بل كانت جميلة بحدٌ ذاتهاء وأثبت باستمرار أنها ذات 
آثار مادّيّة عميقة. 

لقد تمكن سعيد بقوّة شخصيته وكل شيء آخر لديه من جعل النقد الأدبي 
والاجتماعي شيئا يريد كل طالب مثابر من الجيل القادم أن يفعله وأن يمتلكه. 
ولقد تلاتمظ نعتى ها هو شائع ى هذاه الأيام عن العصر التالي للجيل الناقد (يممن 
فيهم من ينتمون إلى المؤسسة الأكادممية) وكأنه انتقام النظام القائم منه ومن العاط 
الذي أوجده بتلك الدرجة من الفعالية. ولكنني أشك في أن هذا الانتقام سينجح 
تماما. والسبب هو أن سعيد أبقى الروح النقدية حيّة ضدَّ قوى متعدّدة على مدى 
ثلاثة عقود بدا أنها لا تعد بالكثير. وأعطاها شكلها الأدفأ والألطف فضلا عن شكلها 
الأشدٌ غضبا وصدقا. 


() التي تدلٌّ على الدقّة والإحاطة. [المترجم]. 
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بدا له أن تفادي الإساءة بلباقة شيء 
مناسب بالنظر إلى أن كثيرا من مواقفه 
ذات طابع خلافي 


أبتاه العزين أمّاه العزيزة, 

إخوت وأخوات في المسيح ليسوا قربي 

وهوء سلامي ووداعيء. سيف وكفاح. 
من قصيدة «أن أبدو الغريب» 
للشاعر جِرَرْد مانلي هويكتز!*) 


ولد ِدْوَرْد وليه سعيل!**) عصر الأول من 
مشرقة والجؤ لطيفا في القدسء واستقبلته 


...لاع 5]52385 طدععة 10 رقص فاصم رعلصدكلة لمدنع 0 (د) 
(*#*#) قد لا يعرف بعض القرّاء أن نظام التسمية لدى الأقوام 
الأخرى مختلف عما هو متّبع لدينا؛ فالوليد قد يُعطى عددا من 
الأسماء تكون لها دلالة لدى أهل الوليد. وليس اسما واحدا كما 
نفعل نحن في العادة. «إِدْورد» هنا أعطيّ اسمين هما «إذوزد 
وليم» قبل الوصول إلى اسم أبيه «وديع» واسم العائلة «سعيد». 
ومن الواضح أن هذا تقليد لنظام التسمية في الإنكليزية. [المترجم]. 
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أغاني المدام بيرء القابلة اليهودية. وكانت هذه القابلة قد استدعيت لتوليد الابن 
البكر للعائلة بناء على اقتراح نبيهة. أخت وديع: وذلك في بيت العائلة الذي كانوا 
يسكنونه في تلك المدينة. وقد فتح سعيد عينيه للمرّة الأولى في هذا العام الباذخ؛ 
في بيت مدهش ببهائه ومحيطه؛ في حي لايزال غير مكتظ في القدس الغربية يعرف 
باسم الطالبية. تحيطه الأراضي المنبسطة والحدائق. وقد ردّدت القابلة في أثناء 
توليده بالعبرانية أحيانا وبالعربية في أحيان أخرى عبارة «يا سيّدنا نوح/ خلص روح 
من روح» - ربما لأن الطفل الوليد كان أنحف من المعتاد. وكان من الضروري أن 
يفحصه طبيب أطفالء وهو الدكتور غرونفلدرء وهو طبيب يهودي أبلاني". 

اذا اختير اسم «إِذْوَرْدِ»؟ ستكتب والدته هلدا موسى سعيد 2/8358 111148 
4ن" في قر مذكراتها: «لا تسألني عن السبب. كلانا أحبّ الاسم. كان هناك 
كلام كثير عن إِدْوَرْد أمير ويلزء فاخترنا اسمه لكن إِذْوَرْد كرهه عندما كبرء وكان 
يفضل اسما عربيّاه©. 

تجمّع أفراد العائلة الممتدّة حول غرفة التوليدء حيث اتّخذت كل الاحتياطات 
الممكنة لجعل هلدا تنسى تجربتها المريرة وهي في التاسعة عشرة في جناح لقسم 
التوليد قبل سئة ونضق السكة فق مهفن يوفاق مجيّز باحدت الأجيرة فى القاهرة. 
ففي تلك المناسبة أمر طبيب نمساوي مشهور - قيل إنه كان سكرانّ آنذاك - بإعطاء 
العامل مق لكات أكثر من اللازم في أثناء الطلق, فأدى ذلك إلى أن يولد الطفل 
ميّتا. وقد سببت تلك الحادثة حزنا شديدا لكلا الأبوين في السنوات اللاحقة: ولعلها 
تفسّر شدَّة تعلق َم إِدوَرْد بابنها الصغير. كذلك سبَّبت تلك الحادثة شعورا بالأسى 
ظل يرافق وديع أيضا. وكتبت هلدا تقول إن زوجها كان يوجعه ألا يكون قد خلّف 
سوى ابن واحد. «فقد ظلّ يحدوه الأمل أن يُرزق بابن ثان». وقد ذكر سعيد فيما 
بعد أن ميعادة أنه زوجووة كانت صل يحقيقة كونيا لمث بطفلة يله لكب 
له الحياة. وقد ظل شعور الأبوين بالذنب يلازمهما. فقد كان وديع من الحرص 
على أن يولد بكره ولادة سليمة أنه أصرّ على استخدام آخر ما وصلته التكنولوجيا 
الطبية. وأحدث مستشفىء والطبيب الحاصل على أفضل تعليم غري. وعندما انتهى 


(*«) جاء الاسم «سعيد» بحكم زواجها من والد إِدورد سعيدء وهذا تقليد آخر لنظام التسمية في الإنكليزية. [المترجم ]. 
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كل ذلك نهاية كارثية صمم الوالدان على أن يعتمدا على الطرق التقليدية. وعلى 
الطمأنينة التي تتيحها أرض الوطنء وعلى اختيار القدس الريفية على القاهرة ذات 
الصفة العالمية؛ وهذا النمط هو الذي اتّبعه الوالدان في حالة الأخت جين هدء[, 
وأدوا الحج للقدس ليضمنوا أن الولادة ستكون في عاصمة فلسطين. 

يبدو سعيد في القدس في الأفلام التي صورتها العائلة» والعائدة إلى عقد 
الأربعينيات - عندما كان في نحو العاشرة من العمر - كثير الحركة ميالا إلى 
السمنة. منحني الكتفين كما أصبح في حياته فيما بعد. شديد الوعي بالكاميرا. كان 
في الواقع يحتل مركزا ما تركز عليه العدسة في تلك الأفلام البيتية» يركض. يتسلق. 
كأنه سعيد الذي نعرفه إن أسقطنا ما صار يتّصف به من تحقْط. وظلّ طوال عهد 
الطفولة صورة مصغْرة عن الرجل الناضجء أكبر من سنّهء ولكنه غير ناضج في الوقت 
نفسه. وإذا ما شئنا استعمال مصطلح هذه الأيام قلنا إنه كان «مفرط النشاط». 
وبعد عدة سنوات بدا في الصور التي التقطت له في الكلية!*) أنه كان قويًا صلب 
البنية أكثر من زملائه في الصف - رجلا بين صبية (وهي صورة ستتعدّل في المرحلة 
الثانوية). لقد كانء إذا أخذنا بنظر الاعتبار كل الأشياء الأخرىء كبيرا. كان حضوره, 
إذا أضفنا العمق المخيف لشخصيته ولسانه السليط, حضورا طاغيا. وهو يذَّعي 
فيما يُروى من حكايات عن العائلة أنه كان «شقيًا» و«كذابا». ولكن يبدو أنه لا 
يوافقه على ذلك أي من أفراد العائلة. ففي رواياتهم عنه مم يكن ثمة فيه ما يشهد 
على شخصية «الشاب الجادٌ المكبوت» التي وصفها في لقاء معه عنوانه «الذوات 
والآخرون» 25عط01 0صه 56105 في أثناء النظر إلى صورة له وهو في سن الثالثة 
عشرة. لربما كان يمر بنوبات من الاستغراق في التفكيرء ولكنه كان في نظر المحيطين 
به. بصفته رجلا وصبيّاء «عاصفاء قويّاه صريحا إلى حدّ الوقاحة دائم الحركة» كأنه 
ممثل في مشهد مسرحيء وعسليا باستمرازه 8. 

كان الذكور في جيله. إن لم نقل في طبقته الاجتماعية, يحصلون على كل شيء, 
ويُخفر لهم كل د . وم تحصل قصص «شقاوة» سعيد الصبي على التقريع الذي 
تستحقه. كان يحب اللعب أمام خزانة والديه في غرفة نومهما في أثناء النهان وكان 


(**) أي كلية فكتوريا في الإسكندريةء وهي مدرسة للبنين وليست ضمن كليات المرحلة الجامعية. [المترجم]. 
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يرمي من جوارها حبّات الجوز على أخواته وصديقاتهن, فتصرخ هؤلاء مستمتعات 
في حين يتفادين قذائفه”". وكان لا بلّ مع كل هذه الحركة من أن تنقلب الخزانة؛ 
فانكسرت امرآة الأمامية وتسبب زجاجها بجرح أخته غريس 62206 فوق العين 
بقليل. وكانت النتيجة أنه عوقب بالضرب بسبب سوء التصرّف هذاء لكنه صار في 
الوقت نفسه. موضوعا لقصص تروى للزوّار عنه تعبيرا عن حب أهله له. 

كانت أسرة آل سعيد تسكن في البناية الرقم 1 في شارع العزيز عثمان في الزمالك» 
في بناية فيها مصعد صَمُم بأسلوب الفن المعروف باسم مم06 76 الذي شاع في 
فرنسا في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرينء وهو أسلوب ميّز عمارات 
تلك الضاحية. وخلافا للمناطق الراقية الأخرى - كالواحة الحضرية ال معروفة بالغاردن 
ستي المجاورة للسفارة البريطانية» أو ضاحية المعادي إلى الجنوب - كانت ضاحية 
الزمالك تتميّز بأنها ذات موقع مركزي ومنعزل وهو عبارة عن جزيرة جميلة وسط 
نهر النيل» وكانت تؤدّي بواسطة الجسور إلى الجيزة في وسط القاهرة والأهرامات 
إلى الغرب. وخلافا مما هي عليه في هذه الأيّام كانت الجزيرة في الأربعينيات ممتلئة 
بمساحات كبيرة من الحدائق غير المكتملة والغابات والطرق ال مخصّصة لركوب 
الخيل. وملاعب الغولف. وبرك السمك. أما نادي الجزيرة الشهيرء وهو أشدها بذخا 
واحتفاء بالمظاهر. فكان على مبعدة حارات قليلة. 

هذا الحلم الذي جاء به الاستعمار يشتمل على ميادين لليولوء وملاعب البولنغ» 
وملاعب التنس ذات الأرضية الحمراءء «والمعزولة عن الفلاحين» كما وصفها سعيد 
فيما بعد كان أيضا ميدانا طبيعيًا مارس إِدْوَرْد فيه ركوب الخيل والدرّاجات في 
ال ملعب الخاصٌ بهم بعيدا عن زحمة البشرء وكان محاطا بالأوروبيين الذين كانت 
علاقتهم بهم محدودة جدا©. وإذا ما ملوا من نادي الجزيرة كان في إمكانهم 
الذهاب إلى نادي التوفيقية للعب التنسء وإلى نادي المعادي لمشاهدة أفلام الأطفال 
مثل عتتالا حده]' و تعقصد1 عده.آ عطلوونعع 10 1807 ولاسيما أفلام طرزان التي 
ظلٌ سعيد يحبّها طول حياته. ففي سنوات العقد السابع من القرن التاسع عشر أعاد 
الخديو إسماعيل تصميم مدينة القاهرة على غرار ما فعله جورج يوجين هاوسمان 
0 51 ال -6 0018 في باريس. كان هناك حزام أخضر يفصل للدينه 
القروسطية ذات الأبنية الرئة بأزقتها الملتوية وأحيائها الفقيرة المكتظة التي تشكل 
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واجهة تفصلها عن القاهرة البرجوازية7. كان إسماعيل قد سمّى الزمالك (وهي 
كلمة تركية تعني كرم العنب) 2122665 465 12015[ (حديقة النباتات): وبالفعل 
كانت الحديقة - التي تقع عبر الشارع حيث كان آل سعيد يسكنون - تضم مجموعة 
نادرة من الأسماك الأفريقية» وكانت حدائقها من بنات أفكار ضابط إنكليزي. 
تذكر هدى ونادياء ابنتا آل الجندي الذين كانوا يسكنون العمارة التي يسكن 
فيها آل سعيد في حيّ الزمالك الراقي في القاهرة, تلك الحديقة بكل المحبّة. وكان 
إِدْوَرْدا*) يتنافس 55 لعرفة من يتمكن من الوصول إلى القمّة أوَلا. كان 
إِدْوَرد هو الفائز باستمرار. وكان بمجرد أن يصل إلى القمّة حتى يأخذ بالرقص 
وبإنشاد أشد الأغاني التي تعلّموها في المدرسة تعبيرا عن العقلية الاستعمارية: 
«أنا ملك القلعة. وأنتم حثالة البشر2»**0. وبما أنه كان الذكر فإنه لعب 
دور القائد الذي يقود الصغار صعودا ونزولا على درج العمارة محدثا ضجيجا 
مزعجا ومثيرا غضب الأبوين. لكن أمه كانت تروي القصص عن سوء تصرفاته 
مع لمعة الحب في عينيها. وكان ذلك ينسجم مام الانسجام مع اللازمة التي 
تقول: «أخوكنَ». وهي دعوة لهِنَّ ليحقّقن ما حققء وليكنَّ مثله من حيث 
الأناقة والجمال. وم يقتصر ذلك على الأم, إذ حتى معلمو ال مدرسة كرروا عليهن 
اللازمة التي تقول إن إِذْوَرْد كان مثالا للتميّز. كان أحيانا يظهر فجأة من خلف 
الباب ليطلق الصرخة الطرزانية التي تخرق الأذن تقليد للممثل جوني فائُسْمُار 
11[تاحدوواء17 7ومصطور[؛ لقد كان الأخ الذي يعذب أخواته. وتعلم أن يتجشّأ 
عند الحاجة ليزعج الجميع”. لقد كان المحرّض على الألاعيب الصبيانية لكنه 
كان هو أيضا من يضطلع بالأفعال في حين يتفرّج الآخرونء وتقتصر مهمتهم 
على تقديم ال معونة» والمديح. والتهدئة. وعلى حضور مباريات التنسء وتقليب 
صفحات سوناتا بيتهوقن» ونقل الطير البري الذي اصطاده في أثناء رحلات الصيد 
النادرة في الجبال المحيطة بضهور الشوير. وقد ع في يوم من الأيّام على 
(*) يستعمل المؤلف كلمة «سعيد» باستمرار عند الإشارة إلى إِدُورْد. وقد يكون ذلك طبيعيًا في الكتاب, أما في العربية 
فإن دعوته باسمه الأول هي الطبيعية. ولذلك فإن من الضروري في هذه المرحلة من السيرة أن أحافظ على الاتساق 


فأدعوه «إِذْورّد» حتى عندما يكون الاسم في الأصل هو «سعيد». [المترجم]. 
.125205 تواتذل عط عتتة جامتو لحتة ,علاقهء عط كه عصذا عط ص1 رع عجد) 
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الوقوف بجانب أخواته لأخذ صور للعائلة في القاهرة. فرفض أن يضع ذراعه 
اليسرى على كتف الأخت التي تقف بجانبه كما فعل الباقون7"". 

لكن هذا لا يعني أن الأخوات م يحاولن إثبات وجودهن. فقد تنافسن معه 
آنذاك وفيما بعد. ولاسيّما روزي (805: وجين التي م تكن قريبة من إِذْوَرْد مثلما 
كانت روزي ولكنها أضبحث مثله مثالة إل الفكر .ومؤلفة كناب مذكرات ف 
إحدى حروب الشرق الأوسط («شتات يروت» 1990 ع ممع 1 نمل 8) ذ نشرت 
قبل مذكراته هو. آأمااعفقيها (الموسيقن فقد كان ل يقل قو وق تعدا فير 
طول حياتهما. كانت جين هي الابنة الوسطى فافتقدت العلاقة الخاصّة التي شكلتها 
كل من أخواتها الأخرياتء وانّجهت باتجاه أخيها إِذْوَرْد الذي أحبّته كثيراء وهو 
من جانبه كان يتحبّب لها بمخاطبتها بكلمة «مدسنتطة (روبيان)”'". أما غريس فقد 
اشتكت بقولها: «ننتمي إلى ثقافة ذكورية». وما كانت هي الأخت الصغرى فإنها 
أخذت تشير إليه بعبارة «العم إِدْوَرْد» كلما عاد من دراسته في العطل الصيفية 
في الخارج. وعلى رغم أن غريس شاركت أختها جويس م06[ في غرفة واحدة, 
واشتركت جين وروزي في غرفة أخرىء فإن إِدْوَرْد استقلٌ بغرفة له وحده. وتعزّز ذلك 
الظلم كلما قالت الأمّ صراحة إن إِذْوَرْد هو ابنها المفضّل. 

كان ثمة تيّاران في حياته فيما يبدو التيّار الأوّل: الانضباطء ونظام العائلة, 
والدراسة» وهذه كان يفعل المطلوب منه فيها ولكنه لا يؤمن بها. والتيّار الثاني تيّارٌ 
خفيٌ يجري تحت السطح بمثل الفتى المتشوق لا لقراءة الكتب فقطء بل لأن يكون 
كتابا هو نفسه2 "'. وكان كل ما هو فنّي ينتمي إلى سعيد الثاني: ذوقه في القراءة. 
عشقه للموسيقىء الإبداع الذي يعبر عنه في مذكراته بكلمة «الكذب» وصنطط6!*". 
وقد وافق أصدقاؤه من عهد الطفولة على هذا الوصف: «م يكن سعيد جزءا منا في 
يوم من الأيّام... كان يعيش حياة منفصلة عناء يلقى الدلال من أبويه وأقاربه على 
طريقة الناس في الشرق الأوسط»". 
(*«) لا يمكن الدفاع عن الكذب بطبيعة الحالء ولكن الفرق بين #صنداط8 ووصنر1 هو أن الأولى توحي باللعب وعدم 
الجدّية في حين أن الثانية توحي بأهمية موضوع الكلام. وتتصل الأولى بكذب الأطفال والثانية بكذب الرجال في 
الأمور المهمة. كذلك فإن ربط الإبداع بالكذب شبيه بما يفعله الشعراء والروائيون في خلقهم لعالم متناسق يشبه عالمنا 


الذي نعيش فيه ولكننا لا نصدّق أن له وجودا حقيقيا. نحن نقبل العالم الذي يخلقه الشاعر أو الروائي مع علمنا بأنه 
مختلقء ولا نرمي الكتاب جانبا بحجة أنه «كذب». [المترجم]. 
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وعلى رغم أن سعيد مرّ بحالة تمرّد ضدّ والديه فإنه تابع ما لديهما من صفات. 
كانت هلداء والدثه» امرأة اجتماعية منفتحة على الآخرينء بينما كان والده «بطبعه 
كلقا عاق ققية ولا يقصع عنما يدوو و #حلده هذا انان الذي. وخل..ظلله 
على كل جملة من جمل «خارج المكان» كان لديه «ميل صبياني إلى المرح» أخفى 
به «ميله إلى القلق امْرَضي»*". وقد تشابهت شخصية سعيد مع شخصية أبيه 
الذي اعتمد على نفسه بصفته مهاجرا إلى أمريكا ومؤسسا لتجارة عائلية ناجحة 
مرّتين. وهنالك تلميحات لنقد يوجّه نحو الذات عندما يصوّر سعيد قرينه الأبوي 
الطاغي «بأنه ملك مطلقء أشبه بالشخصية الدكنزية التي تلجأ إلى الطغيان عند 
الغضب وإلى الرقة في غير تلك الحالة»7". الصدر العريض,ء الكتفان ال محنيّتان» المهارة 
الرياضية, الروج القتالية؛ كل هذه الصفات تكرر نفسها لدى الانتقال من الأب إلى 
الابن.» وقد خفت حدّتها تحت تأثير وليه ا مرحة عند هلدا. 

أما أخوات سعيد فقد أزعجتهن ن الصورة التي وجدنها عن أبويين في «خارج 
المكان»9". فبدلا من الطاغية المتصلب والجاهل في الأمور العاطفية الذي عانى 
الانهيار العصبي ولجأ إلى «الجَلْد القاسي». بدا أبوهن لهن أبا رقيقا هادئا عاملهن 
بالحي.والعطهعه.وآند تعمل حية فى حضده طرال'الليل يدم أصييث بالارض» 
وغنى لهاء ولاعبها بالحيل السحرية. وتذكر ناديا الجندي حبّ وديع الخالصء وميله 
إلى تمثيل دور سانتا كلوز وارتداء زيّه في عيد الميلاد لزيارة الأطفال في العمارة7". 

وعلى رغم أن سعيد - «أعجوبة القاهرة» كما يناديه زملاء المخيم في مين 
عصنةه3 - يصور حياته الخاصة: التي يفعّل سعيد خياله الواسع خلالهاء تصويرا 
يجعلها هروبا من متطلبات عائلة تتحرّك نحو الأعلى وتتكوّن من أفراد يتفوقون 
على الآخرين في معدّلات الإنجاز؛ فإن أعباء طفولة خلت من الراحة أو أوقات الفراغ 
يبدو أنها جاءت نتيجة لدوافع داخلية أكثر مما جاءت نتيجة لتدخل عائلة كان كل 
إنجاز فيها نوعا من الفشل”". أما نوبات القلق اللياي المتكررة» والميل إلى العزلة 
فكانت وسيلة للحصول على فسحة لعمل ما ينبغي عمله. 

أطح أندريه شارون 512101 ع101ى.: وهو واحد من أصدقاء العمر وزميل 
من زملاء كلية فكتوريا في القاهرة» إلى وجود مصادر أخرى للقلق. كان للحاجة 
الدائمة إلى التأييد الخارجي جانبها الدالٌ على قدّر من الفراغ الداخلي. كان 
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إِدُوَرْد - وفق شارون - طالبا لامعا ذا إحساس رهيف بالنكتةء كان محط النظر 
على الدوامء وكان عاقدا للعزم طوال الفترة التي يبدي فيها عدم الاكتراث7". 
أما نبيل (بل) مالك 248111 (8111) 1زا21 الذي كان يعرفه منذ بدايات شبابه 
فيذكر أنه كلما اقترب من سعيد لعب كان يعتذر ويتحجّج إما بالبيانوء وإما 
بالتنسء وإما باللغة الفرنسية. دنا كان الأصدقاء يتجمّعون حول جورج 
كردوش عاء12810010 66018 المحبوبء وهو من زملاء سعيد في فكتورياء كان 
سعيد يقف على مبعدة”". كان بإمكان جورج ومجموعة معجبيه أن يسمعوا 
الهمهمات السوداء خلف تصرّفات سعيد, لكنه بذل جهده لأن يشارك في المرح 
كأن ذلك كان واجبا آخرء ونجح في الأغلب؛ فعلى الرغم من أنه قارئ أفضل 
منهم؛ مم يظنْ أحدٌ أنه دودة كتب. 

كان الأجانب من أصحاب الحسابات البنكية الكبيرة والمهارات المهنية مثل آل 
سعيد يعيشون حياة مريحة في القاهرة نحو منتصف القرن على الرغم أن من 
مكانتهم الاجتماعية تعدّ أدنى من بعض النواحي. ففي مدينة غرف عنها أنها منفتحة 
على ثقافات العالم كان آل سعيد أقليّة أنغليكانية صغيرة ضمن أقلَيّة مسيحية تبلغ 
نسبتها 10 في المائة من مجموع السكانء تسيطر عليها الكنيسة اليونانية. وعلى 
الرغم من صغر حجم فئتهم فإنهم كانوا يتوقعون. ضمن الطائفة المسيحية التي 
يحابيها البريطانيون أن يتلقوا معاملة تفضيلية. لكن ذلك لم يحصل. ففي فلسطين 
نفسها في تلك السنوات «أخذ الأسقفيون العرب في فترة الانتداب يواجهون اتّهامات 
بالتعاون مع المحتلين البريطانيين» ومن ثمّ مع الحركة الصهيونية»”". وما أن تجارة 
الأب كانت هي المزوّد الرئيس بلعدات المكاتب للجيش البريطاني ا لمحتل ولحكومة 
الانتداب المصرية» فقد كان على أفراد العائلة أن يعملوا وقتا إضافيًا لإثبات انتمائهم 
وكونهم عربا فلسطينيين أصليين. كانوا بالنسبة إلى البريطانيين في القاهرة يُعرّفون 
باسم «الشوام». أي القادمين من بلاد الشامء وهي منطقة تشمل سورية والأردن 
ولبنان وفلسطين تقاسمها الفرنسيون والبريطانيُون بصفة محميّات بعد انهيار 
الإمبراطورية العثمانية””. وأن يكون المرء مسيحيًا أو يهوديًا كان معناه الانتماء إلى 
قبيلة أخرى. وكما قال شارون [صديق سعيد]: «كنا نقول عن أنفسنا: «أنا سوري 
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غير أن اندماج سعيد كان أصعب لأنه - مثل أخواته - كان قد حصل على جواز 
سفر أمريكي منذ الولادة لأن والده كان مواطنا أمريكيا. ثم إن جنسيّته الأمريكية 
كانت تعطيه وضعا ثقافيًا وليس مجرّد وضع قانونيء وذلك بسبب عادات أبيه 
الشادّة مثل تناول عشاء من لحم الديك الرومي في عيد الشكرانء وترديد الأغاني 
الأمريكية. وعندما كان في سن الرابعة عشرة أثارت جنسيته الأمريكية اهتمام زملائه 
القاهريينء وأشعرتهم «أغراضه الأمريكية» بشيء من الرهبة”". هذه الهالة كانت 
لاتزال بادية للعيان في عودته من الخارج لزيارة لبيت في كل صيف في أثناء دراسته 
في المرحلة الجامعية الأولى في جامعة يرنستن. وتذكر هدى الجندي أنه في تلك الفترة 
«كان قد أصبح في نظر البقية منا التي بقيت في البلاد ونحن نتابع دراستنا المملّة 
موضوعا للرومانسية ب لأنه كان «يدرّس في الخارج»» وهي عبارة تكرّرت 
بصوك مكبوت من الرهبة»1” 
شكل «الشوام». وهم مجموعة من الكتّابء والمثقفينء ورجال الأعماله 
والصناعيينء شريحة اجتماعية ذات علاقات داخلية وثيقة كان لها أثرها في تشكيل 
حياة آل سعيد مع أن قيمهم البروتستنتية وتجاربهم الفلسطينية الخاصة بهم 
جعلتهم أقليّة ضمن أقليّة. ولئن كانت لهم صلات أخرى بمصريين خارج الدائرة 
السورية أو ببعض الأوروبيين على نطاق أضيقء فإن هاتين المجموعتين ظلّتا 
هامشيتين في حياتهما الاجتماعية*6. وعلى الرغم من كل الكلام الذي دار حول 
انتماء آل سعيد إلى مجتمع النخبة فإنهم لم يصلوا أعلى الطبقات في مجتمع القاهرة. 
بيد أن القاهرة كانت هي المدينة التي رسا مركب طفولته فيها. ربما كانت 
القدس مركز فلسطين التاريخيء والمكان الذي ولد وعَمّد فيه. والذي حجّت إليه 
العائلة باستمرارء والذي حصل فيه على تعليمه المدرسي المبكرء ولكنه يذكرها 
كأنها مدينة نائمة لا ترحب به با مقارنة مع الحياة ا مدنية المثيرة في القاهرة. وفي 
الخلفية منها قلاع القوّة وعالمم من القوّادين» والنصًابينء والشخصيات المشبوهة 
من الذين هربوا من أوروبا وغيرها. وفي العشرينيات من القرن العشرين 
كان خمس سكان القاهرة من الأجانبء. واختلط الأقباط المصريّون باليهود 
السفرديم» وباليونانيين» والإيطاليين» والفرنسيين» وأعداد لا تعرف من الروس 
البيضء والفرس.ء والمونتينغريينء وغيرهم من الغرباء الذين وصفهم سعيد بأنهم 
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خليط مكتظ من المتاهة الثقافية”. وما بين العام 1930 - أي قبل مولد سعيد 
ببضع سنين - والعام 1950 وهو العام الذي غادرها فيه منّجِها إلى الولايات اللتّحدة, 
كان سكان القاهرة قد تضاعفوا. ومع مرور الوقت تحولت الزمالك التي عاش فيها 
في طفولته إلى شيء لا يزيد كثيرا على كونه سوقا". أما طالبية القدس بالمقارنة فلم 
يكن فيها سوى بيوت أنيقةء ذات موتيفات عمرانية من الأساليب المغربية والعربية 
التي تحيط بها الأشجار والحدائق على نحو يدل على الذوق الرفيع. 

ظلّت الأديان المختلفة المتجاورة في القدس منغلقة على نفسها على رغم اختلاط 
أتباعها اليومي. وكان الجوٌ المذهبي في المدينة. وهو جوٌ يخلو من روح الدعابة, 
توازيه حركة سياحة دينية روادها أناس يفتقرون إلى الأناقة من الجنسين ويبلغون 
منتصف العمرء ويتجوّلون متذمرين على محيط كنيسة القيامة «المتهدم» سيّن 
الإضاءة»7”. أما المدينتان اللتان لا تتشبّثان بالانتماء إلى الطبقة الوسطىء. صفد 
والناصرةء حيث وجدت والدته أصولهاء فقد فضّلهما على القدسء مدينة أبيه التي 
تذكره بالموق. وفحن تحسش بآن أَشدٌ ذكريات معيد عن القدس تعبيرا عن حبّه لها 
تآق قلبية للواجب مع كل ها فيها من احتزاء: صورة أبيه مع فريق لغبة الكركت 
كن المعلقة على جدار مدرسة القديس جورجء التي أراه أبوه إياها قغوزا بها 
والذكريات المرحة عن زملائه اليهود في المدرسة عندما التحق بالمدرسة في العام 
7 وهو في سن الثالثة عشرةء وصورة العائلة وهي تواجه فندق الملك داود بما 
فيه من بهو آشوريء وقاعة استراحة حثية: وقاعة طعام فينيقية. كانت القدس أرض 
الوطنء ولكنها ١‏ تكن أرض العائلة. 

علينا أن فذكر أن.مصر كانت في طلبعة العام العريء وكاذث لها ثقافة أدبية 
محترمة وصحفٌ راسخة الأقدام تُقرأ في جميع أقطار الشرق الأوسط. وقد لاحظ 
أحد المفكرين الذين أثروا في سعيد فيما بعد أن مصر كانت «من بين أقطار الشرق 
الأدنى جميعهاء عربية وغير عربيةء هي الدولة الأولى التي تحقّقت فيها بنية الدولة 
الحديثة وشكلها. فقد سَّبقت الإصلاحاث ذات التوجّه الغربيء والتي جاء بها القائد 
والعسكري العظيم محمد عليء إصلاحات أتاتورك ورضا شاه بأكثر من قرن من 
الزمان»””. وكانت القاهرة أكثر من أي عاضية عربية أخرى هي العاصمة التي 
أرسلت عائلاتها أبناءها للدراسة الجامعية. ولكن ليس امهم ما كانت القاهرة عليه 
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- أكثر العواصم العربية استعدادا لاستقبال الناس بعد بيروت - ولكن ما يهمنا 
هو الوقت الذي قضاه سعيد فيها. فقد كانت لاتزال عاصمة ساحرة. غير مزدحمة 
نسبيّه ذات طبيعة علمانية عالمية» تنتظرها تغيّرات سياسية جذرية وشيكة. كان 
سعيد محظوظا من حيث التوقيت, وم يكن ذلك للمرّة الأخيرة. 

كان الخليط المربك من الأقليّاتَ الدينية يعكس صورة التقسيم الجذري للفضاء 
القاهري. حيث نجد السكان المسلمين الفقراء نسبيًا ممن وصفهم نجيب محفوظ 
في روايتيه «بين القصرين» و«زقاق المدق» من ناحية: والضواحي ذات التصميم 
الهندسي الراقي التي يسكنها المهاجرون الذين يتحركون نحو الأعلى من الناحية 
الأخرى. ومهما تكن نقاط الضعف عند الروائي المصري الكبيرء فإنه صوّر بصدق 
مسارا جسّده هو نفسه؛ فتنقل في رواياته (وفي حياته) بين القسم المزدحم الأهول 
بالطبقة العاملة المسلمة من مدينة «الجمالية» القديمة. إلى ضاحية العباسية 
الداخلية ذات الطراز الأوروبي. 

كانت التحؤلات التي مرّت بها قاهرة سعيد ذات طبيعة عاصفة هوجاء. فقد 
مرّ القطر. ما بين هروب أبيه وديع إلى الولايات المتّحدة قُ أثناء الحرب العالمية 
الأولى لكي يتفادى التجنيد في الجيش العثماني إلى حين تخرّج سعيد في الكلية في 
العام 21957 بحكم عثماني أعقبته سلطنة يدعمها الاحتلال البريطاني» ثم ثورة 
الغنبال الأحرار يقياقة كبن الناضين وقاقت بريظانيا قن اكات مصر سبي الأشمية 
الاستراتيجية لقناة السويس بدرجات مختلفة من العام 1882 حتى العام 4, وأثّر 
وجودها على الثقافة من كل الوجوه الممكنة؛ من تأسيس النوادي إلى المؤسسات 
التعليمية. وكان مضمار الجزيرة لسباق الخيل نشطا. وفي الخلفية من الصورة التي 
يحتلها الملك فاروق اتتعفت تخبة رجال الأعمال الأجانب2©. وكان «الخواجاث» 
يملكون نسبة مدهشة من رأس امال بلغت 96 في امائة مع بداية القرن العشرين. 

كان الشعور بالحضور الأمريكي من خلال المدارس التبشيرية قويًا في ا مجتمع 
القاهري على رغم أنه ظل هامشيًا في آخر المطاف شأنه شأن الأنغليكان الشاميين, 
3ط تات أي من الطائفين هنا مكن أن سمح بالدخول فى الشبكات اللؤثرة. ومع 
ذلك كان ثمة تميّز لمن هو من أمريكا في السنوات التي أعقبت الحرب العالية 
الثانية قبل أن تبدأ الإمبراطورية الأمريكية الآخذة في التوسّع بمنافسة الإمبراطورية 
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البريطانية في الاحتلال الأجنبي الذي لا يشبع. وكان وديع قد هاجر إلى الولايات 
المتّحدة بوصف ذلك جزءا من الحركة العربية باتجاه الغرب في عهد النهضة العربية 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وصار جزءٌ من مانهاتن يعرف 
بسورية الصغيرة في أوائل القرن العشرينء وكسب سكانها حكما قضائيا أعطاهم 
الحق في أن يعدّوا قوقاسيين [أي من الجنس الأبيض] وفق القانون الأمريي2". 
وقادهم نصرهم القضائي ذاك إلى التماهي مع كلّ ما يعد ممثْلا للرأي العام السائد. 
بما في ذلك المشاعر العنصرية الأمريكية. وبدت مشاعرهم الوطنية مشاعر طبيعية 
لانتمائهم إلى بلد تخلص من الحكم البريطاني. 
عد عد 

في الزمالك» شكا سعيد من أن والديه أبعداه عن السياسة: ولكن عامه المثالي 
داخل العائلة مهّد في الواقع لأوّل يقظة سياسية مر بها. فهذه العلاقة العائلية 
الوثيقة مكنته من مراقبة العمل التطوعي الذي قامت به عمته نبيهة للصلحة 
الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مصر بعد العام 1948 وكان من بينهم أعضاء من 
عائلته الممتدَّة. وم تكن معرفته بالتاريخ كبيرة. ولكن كان في وسعه أن يرى الكارثة 
الفلسطينية في الوجوه ال مرهقة لزؤار العائلة””. ووجد فيما بعد شيئا رمزيًا في 
توافق عيد ميلاده مع تاريخ إعلان وعد بلفورء وهو الإعلان الذي أصدرته الحكومة 
البريطانية ودعمت فيه إقامة وطن قومي لليهود في المنطقة. ولكن مستقبله لم يتأثر 
بحرص أهله عليه بقدر ما أثرت فيه الثزثرة العائلية وسخافات الكتب الهزلية60. 

تخلّص أوَّل ما تخلّص من هذه الرتابة في فترات مكوثه الصيفية الطويلة 
في ضهور الشوير. وفي منتصف العقد الثاني من حياته صادف الأفكار الجادّة 
للمرّة الأولى على يدي منير نضّارء وهو جارٌ يكبره قليلاء وهو ابن أحد كبار 
ا مسؤولين في شركة تأمين مقرّها في لندن. فقد أعاره منير وإخوته الذين يكبرونه 
سناء وكانوا جزءا من الحياة الفكرية في الجامعة الأمريكية في بيروت الواقعة 
أسفل الجبال نزولا من مسكنهم - أعاروه بعض كتبهم وناقشوا كانت وهيغل 
وأفلاطونء الذين كان يسمع أسماءهم للمرّة الأولى””. كان صبيًا على أعتاب 
شباب يتحدّثون بحماس عن أفكار لم يسمع بها من قبل: «محمد عليء بونايارت, 
لإدنيا عل باشاء ثورة غرابيء حادثة دنشواي». 
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ولكن إلى جانب هذه اللقاءات كان التحرر من الحماية الشديدة التي تمارسها الأم 
يأق عن طريق الاستمتاع بالبيانو في خلوته. وهناك كان يسمح للبنات أحيانا «بكرم 
يليق باللوردات» باستراق النظر إلى الغرفة» وفي مرّات نادرة يعطيهن الحق في تخطي 
عتبة المكان المقدّس ليحبسن أنفاسهن على كتبه, ولاسيما على البيانو أهم ممتلكاته, 
الذي كان يلجأ إليه ليعزف على مدى ساعات””. وقد يكون من المغري أن نحسب أن 
البيانو كان وسيلة للانعزال عن بقية أفراد العائلة» ولكنه كان في الواقع وسيلة للانتماء. 
فالأطفال الخمسة ظلُوا جميعهم يعزفون مدةٌ طويلة بعد انتهاء الدروس المطلوبة في 
مرحلة الطفولة. أصبحت الموسيقى إلى جانب القراءة هي المصدر الرئيس لانضباطه 
الفكري والخيالي» وأول «نظرية» يستقصيها قبل أن تدخل الفلسفة في مرمى نظره. 

كانت الكتب الأولى التي درسها بحقء إلى جانب تدريباته المستمرّة على البيانوو 
تتعلق بتاريخ عرض الأويرات وسير حياة 507 ا موجودة في كتاب 100065 
85001 122ءعم0 عغأع1مددون. مما فيه من ملخصضات للأويرات من مونتيقيردي 
701 إلى ياناجك عاءع1223: وفيه مختارات لمقاطع توضيحية من النص 
الموسيقي. كان قد بدأ تعلم العزف على البيانو في سن السادسة. ثم صار يأخذ 
الموضوع بجدّية في سن العاشرة والنصف. وعندما بلغ الخامسة عشرة كان 
بإمكانه شراء أسطواناته الخاصة به وفق ذوقه. وفي سن الحادية عشرة أخذ يحضر 
العروض التي تقدّمها دار الأويرا الخديوية التي كانت صورة مصغّْرة من دار 
الأويرا التي صممها غارنييه :©ندءة6 في باريس. كانت تلك الدار قد خلّدت أويرا 
عايدة في عرضها الأوّلء وهي الأويرا التي كتب عنها فيما بعد بحثه المثير للجدل. 
وقد ذكر بوضوح تام موسم الأغاني الإيطالية الذي حضره في أواخر الأربعينيات؛ 
وهذا أمر يثير الاهتمام لأنه أخذ يحتقر الأويرا الإيطالية في مرحلة لاحقة من 
حياته. وكان قد وجد في الأويراء بصفته مشاهدا من داخل الحياة القاهرية ومن 
فوقهاء «لمحة من العام الجنسي الذي كانت لغاته المفهومة وحبكاته العنيفة, 
وعواطفه الطليقة» شديدة الإثارة7©. 

صحيح أن سعيد وصل بهذه ال ملهمات الموسيقية إلى درجة أعلى من أخواته. 
لكن أفراد العائلة كلهم استمتعوا بها. وقد اتّبع الوالدان سياسة اصطحاب الأطفال 
إلى أويرا القاهرة بمجرد وصولهم إلى السن التي يكين من الاستمتاع بها**. ثم إن 
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استغراق سعيد في عام الموسيقى وحبّه للكتب (مثلما يتبيّن من حبّه لأقلام الحبر 
الثمينة والورق الفاخر في المرحلة اللاحقة من حياته) كانا إرثا مباشرا من تجارة أبيه 
التي أسهمت في تشكيل الجو الجمالي للبيت. كان ثمة فوق لوحة مفاتيح البيانو 
العائلي - وهو بيانو كبير من صَنع شركة بلوتنر :عصطان]اظ من لايبزغ يعزف عليه 
الأطفال - غطاءٌ مخملي ذو لون بِنّي مائل إلى الاحمرار طرزت عليه الزهور على 
جانبي الاسم «ألفريدو بيرتيروء القاهرة» عتتنهن ع.آ ,متعامرءظ8 15600ى. م يكن 
البيانو وملحقاته جزءا من تجارة وديع» ولكنه ناسب رخاء الجوٌ العائلي العريق تماما. 
كانت الرسالة التعليمية للعائلتين الممتدتينء آل سعيد وآل موسىء بمن فيهما من 
معلمين وعاملين متطوعين في الخدمة الاجتماعية, تتصل بتجارة العائلة. كانت شركة أبيه 
المتخصصة بالقرطاسية تزوّد العديد من مدارس القاهرة بما تحتاج إليه. وكانت واحدة 
منها تخص مدرسة الآنسة بدر (الخالة ميليا) للبنات. كذلك غصّت «المكتبة الكبيرة» التي 
تخص عائلة سعيد ليس بالكتب فقط بل بالأسطوانات الكلاسيكية أيضا””. وقد تضمّنت 
المقتنيات الأدبية والموسيقية لشركة فلسطين التربوية في القدس كتابا بعنوان «كتاب 
الأغاني العائلية» 50080001 "زانته8 4 الذي كان سعيد يستعمله في ليالي الضهور 
الطويلة 5 نفسه بالترنم بالأغاني المعروفة مثل :ه85 أعتاقمذ31 ع0]" أو اءعءط صطاه[. 
كانت هلدا تشارك أخاها الخال إميل بأن تعزف على الدربكة (آلة إيقاعية) 
مصاحبة عزفه على العود. وهذه آلة كان أبو هلدا يجيد العزف عليها أيضا””. وما يدعو 
إلى الامتغراب أن كل ذلك لم يخلف أثرا في سعيد. لكنه وجد نفسه مدفوعا في فترة 
لاحقة من حياته للكتابة تعبيرا عن تقديره للمطربة والممثلة المصرية أم كلثوم: ولكنه لم 
يكن لديه الكثير مما يقوله من الناحية الفنية عن ا موسيقى التي ترافقها والتي شبّهها 
بالنواح. وقد سأل في يوم من الأيام صديقا له هو فواز طرابلسي عما يحبه في الموسيقى 
العربية لأنه هو نفسه لم يجد شيئا يحبّه فيهاء معترفا بعدم فهمه إياها وليس كرهه لها. 
تفوّق سعيد على بقية أفراد العائلة الموهوبين في الموسيقى كما تفوّق في كل شيء 
آخرء وكان يتدرّب من دون انقطاع بإشراف سلسلة من العامة كان أشهر هؤلاء 
إغناس تيغرمان 11686117221 ع15026: وهو يهودي بولندي فخدل مكانة مهمة: إلى 
جانب صلته بسعيد. بوصفه عازفا أسطوريا للموسيقى الرومانسية. وبخاصة موسيقى 
شويان صامهطن0 وبرامز وستطهظ. وم يكن يُسمّح إلا للمتفوقين بالدراسة تحت إشراف 
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تيغرمان في المعهد الموسيقي التابع له في رقم 5 في شارع شاميوليون خلف المتحف 
امصري. وكانت نيقين ملر 1111162 عدذع20, ابنة رئيس وزراء الملك فاروق7*. واحدة 
من تلاميذه, وكانت اللغة الفرنسية هي لغة التخاطب. وكان تيغرمان يتقاضى جنيها عن 
كل درس (وهو مبلغ كبير آنذاك)» وكانت الدروس شديدة الانضباط. «م يكن يسمح 
بالمناقشة». «كان محقًا دائما.. وكان يريك كيف يجب أن تعزف القطعة التي تستعد 
لعزفهاء وإن تجرّأت على المناقشة, فكل ما كان عليه فعله هو أن يريك النوتة اللوسيقية 
التي وضعها المؤلف. وكان ذلك كلّ ما هنالك»0©. 

ذكر هنري بارداء أحد تلاميذ تيغرمان. «ثورات غضب الأستاذ عندما لم يكن 
التلميذ على الدرجة المطلوبة من الاستعداد: كثيرا ما كان باب الاستوديو ينفتح 
بعنف. وتطير أوراق القطعة الموسيقية متبوعة بالتلميذ نفسه.. كانت عيناه 
تخترقان التلميذ كالسكاكين»". ومع ذلك فقد أعجب به سعيد أيما إعجاب. وكثيرا 
ما تحدَّثْ عنه - لم يكن يذكر قسوته بل دقة عزفه؛ ورشاقته وابتعاده عن المبالغة, 
لاسيّما عندما كان يشرح كيف ينبغي أن تعزف القطع في قاعة التدريب. حيث كان 
يركز كثيرا على الدؤاسة 88441 فاصحا كلاميدة «ينظيف» الصوت في بذاية توليقة 
نغمية 0:0ك جديدة”. كان سعيد يدعو تيغرمان في بعض المناسبات إلى تناول 
العشاء مع العائلة وكان يتجول وإياه بالسيّارة في أنحاء المدينة. 

وقد ذكر تلميذ سابق اسمه موريس إسكنازي أن قاعة التدريس كانت مرثّبة على 
نحو فخم. وفيها آلتا بيانو متقابلتان من صنع سُتايْنُوَي (5]10502 يجلس هو للعزف على 
إحداهما ويقابله التلميذ للعزف على الآلة الأخرىء ليعزفا في الوقت نفسه. وكان يحب 
السخرية: «ليس مطلوبا منك أن تؤلف في أثناء عزف تلك القطعة» عندما يعزف التلميذ 
نغمات ليست موجودة في النصٌ المكتوب». وعندما ذهب سعيد إلى الولايات المتّحدة 
فإنه تابع دراسته مع ستة من كبار اللعلمة في مدرسة جوليارد أهمطء5 20هخ1لانه[ 
بنيويورك» وفي بوسطن, ولكنهم «لو جمعوا كلهم معا با ساووا خنصر تيغرمان»”7”. 

فمن الناحية الفكرية كان قيغرمان أول من أثروا ف سعيد تأثيرا داتها. كانت 
علاقة الأستاذ بتلميذه علاقة حميمة أصبحت فيما بعد صداقة, وأخذا يلتقيان في 


(*) لا يُعرف رئيس وزراء لمصر باسم «ملر»؟ ولعله مستشار للملك. [المترجم]. 
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الخمسينيات «لعزف الموسيقىء وتبادل الذكرياتء ونعيد نفسينا إلى الوقت الذي 
كانت فيه القاهرة أشبه بالقاهرة التي ألفناها: مدينة عالمية الطابع. حرّة مملوءة 
بالميزات الرائعة»» حتى إنه زار أستاذه السابق في كتسبوهل اعطناط1]2؟1 في النمسا 
ف أولبآت السنييات حيث كان قل بلئ ربعا خاضا ب" كان غرماة قل مكده هن 
الحصول على نظرة خاطفة من القاهرة الفرنسية التحت-أرضية غير الشرعية ذات 
الصالونات والمسارح والاستوديوهات؛ القاهرة المرحة إن شئت. كان تيغرمان قد جاء 
إلى القاهرة في العام 1933 لأن «ممكناتها» جذبته» وفق تعبير سعيد الغامضء وأطلع 
سعيدا على عام من «المتع غير المعروفة» وأنواع . مختلفة من العلاقات الإنسانية07, 

لقد أُذى سعيد دورا مهما في الإرث الذي خلفه تيغرمان*". فهو الذي اكتشف 
تسجيلا ضائعا كان في ذلك الوقت قد حاز إعجاب ال متخصصينء وصار المصدر الرئيس 
لمؤرّخي الموسيقى الذين كانوا يسعون إلى ملء الفراغات في حياة عازف البيانو. ومن 
المفارقات المذهلة أن تسجيلات تيغرمان كانت أندر من المعتاد؛ وذلك لأن الإذاعة 
المصرية حذفت أشرطة تيغرمان التي 86 لاستعمالها لتسجيل أسطوانات دانيل 
بارنبويم 2دذه 8212 [عنم122: صديق سعيد وكاتم أسراره فيما بعد 

عا ع 

كانت الحياة اليومية في الشرق الأوسط في سنوات طفولة سعيد حياة مملوءة 
بالتنقل لأكثر السكان. فعلى مدى سنوات قليلة انتقل سعيد من كلية القديس جورج 
في القدس إلى مدرسة الجزيرة العامة ومنها إلى مدرسة القاهرة للأطفال الأمريكيين 
(1949-1948). وانتهاء بكلية فكتوريا التي التحق بها ما بين العامين 1949 و1951. 
وانتهى التحاقه بتلك الكلية على نحو فجائي عندما اضطر إلى تركها بعد أن نشب خلاف 
بين معلم أغضبه رفض تلاميذه قراءة شيكسبير, واتهم سعيد بأنه المتمرّد الأكبر وطرحه 
أرضا في نوبة الغضب بينما أخذ بقية التلاميذ يصرخون غاضبين وقد هالهم ما رأوا. 

كانت كلية فكتوريا قد وصفت نفسها بأنها تدرب طلبتها ليكونوا إِيِتَّي!*) 
الشرق الأوسط على رغم أن إنكليزية سعيد لم تكن بريطانية الجرس تماما. لكن هذا 
الأمر تغيّر مع مرور الزمن بطبيعة الحال بعد أن ترك بقاؤه الطويل في أمريكا أثره 


(*) أي بمستوى خريجي كلية إِيثن ع0011608 دهاظ. وهي من أعرق مدارس بريطانيا وأرقاها. [المترجم]. 
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في لغته التي حافظت على وقعها الأجنبي إلى النهاية. وكان يتكلّم الفرنسية منذ 
أيام دراسته في مدرسة الجزيرة الإعدادية (أما أمه فكانت تستعملها في المناسبات 
الاجتماعية بطلاقة)» وتعلم مزيدا منها في كلية فكتوريا وفي «النادي». حيث كانت 
تَشَّخُم الأحاديتٌ الرسمية”". أما الدروس العربية التي أجبر الوالدان أطفالهما على 
دراستها فقد شعروا بأنها كالعقاب, ولو أنها لم يكن يقصد منها أن تكون كذلك. 
وديع لمم يكن يتكلم العربية بطلاقة. ومع أن هلدا كانت تتقنها وكانت تستعملها في 
البيت فإن الأطفال كانوا يجيبونها باللغة الإنجليزية””. ولكن بعد مضي وقت طويل 
تعلّم الأطفال اللغة العربية رسميًا تضامنا مع ثقافتهم التي تتعرّض للتهديدء وقد 
عاد أغلبهم إلى العيش في الشرق الأوسط بعد أن قضوا ردحا من الزمن في الخارج. 
عاد وديع إلى القدس بعد مكوثه في الولايات المتّحدة في فترة الحرب العالمية 
الأولى في أوليات العشرينيات تلبية لرغبة والدته التي عبّرت عنها وهي على فراش 
الموت. ولكي ينح ابنه الحرية التي خُرمّها هو؛ رفض إجبار إِذْورْد على البقاء في مصر 
للإفراقف كان تجارة العافلة :وقد جلب وذيع مع ميلة إل الأقياء الى يميد ينا 
الأمريكان.ء وهذه صفة اذّعى سعيد ادعاء غير مقنع أنه لم يشارك بها أباه. فعلى 
رغم أن وديع كثيرا ما تناول اللبتّة التقليدية أو الزيت والزعتر لوجبة الإفطار. كان 
يستمتع بتناول البيض المخفوق مع الكاتّشب والفطائر المحلاة بشراب القيقب©. 
أما وجبة عيد الشكر فكانت تشمل صلصة التوت البِرّي والبطاطا الحلوة المغطاة 
بطبقة من السكر. وكان يفخر ببياض جلدهء ويقول لمن يسأله إنه من كليقائد 
4 وكثيرا ما كان يكتب اسمه «وليّم». وما يشكل عكسا لحالة أبيه هو 
أن اسم إِدُْورّد الأوسط هو في الواقع وليم على رغم أن بعض المصادر تحاول تعريب 
الاسم بأن تجعله «وديع»0©. 
وعندما اختلف وديع مع شركائه في التجارة سافر مع عائلته إلى الولايات المتّحدة 
ق. ضيف العام 1948 وفكر فى البقاء هناك من دون رجحة: وكان الشبب الرقيس 
(*«) هذه مسألة ثانوية بطبيعة الحال. لكن علينا أن نلاحظ أن المؤلف يشير إلى الأب باستمرار باسم وديع؛ وأن 
إِدُورّد سمّى ابنه وديع. أما أن إِذُورْد يحصل على اسم ثان هو وليم فتفسيره أن الأبناء كثيرا ما كانوا يسمّون باللغة 
الإنكليزية باسم ثان أو ثالث يدعى «الاسم الأوسط» بعد الاسم الأول تكريما لبعض الأقارب. وأما أنه هو الاسم 


المزعوم للأب فيبقى مسألة داخلية لا قيمة قانونية لها تشب تَأَمْرْكَ الأب في كثير من العادات التي يرد ذكرها في 
الكتاب. [المترجم]. ١‏ 
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وراء تلك الرحلة عملية خطرة للكلى احتاجت إلى اختصاصيين أمريكان. وبالنظر 
إلى التعاسة التي سببتها تلك الرحلة لإِدْورّد. إذ كان ادك معسكر ماراناكوك 
ع[هه21222 في ولاية مين عدنه]3 لتعويده على البيئة الأمريكية التي سيعيشون 
فيها. ولتعاسة إِدْورْد في ذلك المخيم؛ شعر بالارتياح بعد أن تحسّنت حالة والده بما 
يكفي للعودة بالعائلة إلى القاهرة. 

كان سفر آل سعيد المستمر في أنحاء المشرقء إلى جانب زيارة الأقارب في 
ا مناسبات العائلية أو بحثا عن الجو الألطف في فصل الصيفء جزءا من السعي 
إلى كسب الرزق بالنسبة إلى وديع. وكان اهتمامه بالقاهرة نابعا من رغبته 
في توسيع شركة فلسطين التربوية هم دده «دهنغهء1 ك5 عصتاوء1ه2 لتكون 
شركة القرطاسية الأساسية 237 د00 تإتهصه60ة56 هلص 5*) بفروع تفتح 
في الإسكندرية. والقاهرة. مع فروع في منطقة قناة السويس. وكان هذا الترقيب 
يحتاج إلى الكثير من التنقل جيئة وذهاباء مع كل أفراد العائلة في كثير من 
الأحيان. وكثيرا ما كمن اختلاف المفاهيم الخاصة بالمكان. وهو غير المستقرٌ في 
هذه الحالة. خلف التهمة الزائفة القائلة إن الفلسطينيين قوم رخّل لا حقّ لهم 
في الأرض لأنهم لا يبنون جدرانا ولا ينشئون نظما تنظم حقوقهم القانونية. 
وأسهم عدم الاعتراف بالحدود الرسمية التي أقامتها الإمبراطوريتان البريطانية 
والفرنسية في هذا الاضطراب. 

بعد ذلك بوقت طويلء وقبل وفاة سعيد بسنوات قليلة, أخذت مقالات لثيمة 
تلعب على هذا الاختلاف الثقافي. وتدَّعي أن سعيد لم يعش في مدينة القدس قطء وأنه 
:0 تكن له أصول عائلية فيهاء وأنه كان يقيم بأمان في القاهرة البرجوازية7”, وبمما أن 
المتكلم الرئيس باسم الفلسظيقين كان يكذن فيما عاق بأصله فإن جميع ادّعاءات 
الفلسطينيين كانت كاذبة”©. لكن كان الردّ على هذا الهجوم سهلا بإثبات التحاق 
سعيد فعلا بمدرسة القدّيس جورج (مدرسة المطران كما كان الأهالي يسمّونها)» وأن 
البيت المقدسي الذي ولد فيه كان مملوكا للعائلة. ولذلك فإن وديع كان يملك نصيبا 
من العقار ا مسجل باسم أخته. وذلك وفقا للعادة المتبعة في العائلات الممتدّة. ويبدو 


(*) هذه هي الترجمة الحرفية لاسم الشركة الإنكليزيء ولا يُعرف لها اسم عربي معتمّد. [المترجم]. 
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أن أصحاب هذا الاثهام لم يكلفوا انفسهم عناء مَقابلة سعيل تنسه و1 بسعها إلى 
مقابلة أيّ من زملائه في مدرسة القدّيس جورج الموجودين في نيويورك. 
كانت إسافيل ف نياية المطاف هت الى حولت شقن الفلسسطيفين نين بلاة 
الإقليم إلى شتات منتشر في جميع أنحاء العالم. ومن الواضح أن آل سعيد وآل موسى 
يُعثروا مثلما يُعثرت عائلات كثيرة نتيجة لذلكء وسكنوا في بيروت وعمان والمناطق 
المحتلّة أو خارج هذه البلاد. وتطلّب بقاؤهم على صلة أن يتحرّكوا من مكان إلى 
آخر. بقي إخوة هلدا - منير. وعاطف. ورايق» وإميل - في فلسطينء وكما يذكر 
سعيد: «كنا نزورهم هناك بين الحين والآخر؛ وبعد العام 1948 كانوا يأتون إلى 
القاهرة ويغادرونها.. وكنا نذهب إلى تبغة من صفد. حيث كان خالي منير يعيش» 
وحيث كنا نقضي بعض الوقت عنده في الصيف ونلقى عنده تكريما خاضًا»9". ولئن 
كناء كما تذكر جينء «قد مكثنا في القاهرة من العام 1948 حتى أوليات الستينيات 
فإن ذلك لا يعني أننا لم نقم برحلات إلى الصحراء المصرية أو الجبال اللبنانية عندما 
كنا نؤخذ في سن الطفولة في رحلات عائلية ممتعة» لإشعال النيران احتفالا بعيد 
الصليب. وما كان أندريه شارون. صديق سعيد. قد انزعج من الإيحاء بأن سعيد 
لم يكن فلسطينيا حقا فإنه أخذ على عاتقه أن يوضح معنى كلمة »«دمط (وطن) 
لجيله في رسالة غير منشورة أرسلها لصحيفة «نيويورك تاهز»: 
«لم يكن ثمة حدود ذات معنى في أثناء سني تمؤناء لاسيما الحدود 
الذهنية.. كان ذلك إرثا إيجابيًا ورثناه من الإمبراطورية العثمانية. 
فأجداديء أنا اليهوديّ المصريٌء جاءوا من سورية. وجاء جدّي إلى مصر 
من العراق مع إحدى القوافل.. ولم يكن السكان يهتمُون بأن أصولهم 
تعود إلى العراق أو.. أو [المملكة] العربية السعودية أو غمانء وكذا 
الأمر مع وزارة الخارجية في الي دورسي 1015277 1هن© في باريس. 
باختصار, فإن تنقل سعيد بسهولة من فلسطين إلى مصر ولبنان ليس 
فيه ما يدهش سوى أنه ليس فيه ما يدهش له ومن كبر في السن معه. 
كان فلسطينيا عربيًا مثلما كنت أنا يهوديًا مصريًا. يا للجَلبَّة المثارة!»67, 
غير أن الطقوس الدينية تركت آثارا عميقة في نفسه” 
أحتفظ بكتاب الصلوات “عتوه:2 مصتحده0 2ه 8001 من أَيَام القاهرة». وأنه 


. فقد صرّح قائلا «لاأزال 
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كان مايزال يقرأه (في العام 1998) «للتأسّف على الصيغة السوقية المسماة الطبعة 
الجديدة المنقحة المعتمدة”")«هه180180 4عونع2 4تدلصةنة5 #عل2. وبدلا من 
السخرية من نصوص المذهب الأنغليكاني فإنه سخر من التنقيحات التي أجريت 
على النصّ الأنيق الذي وضع في القرن السابع عشر المملوء بصلوات الصباح والمساء. 
وا مواعيد. والابتهالات. وصلوات عيد العنصرة 11/151548 والعقوبات التي 
تتهدد المذنبينء والمزاميرء والأسئلة التي تختبر المؤمنء ربما من دون الالتفات إلى 
النصوص غير المعتمدة: بما في ذلك دعوات الشكر الغريبة لنجاة ا ملك جيمس الأوَّل 
من المؤامرة التي كان القصد منها تفجير البررمان. وقد ظل سعيد حتى أخريات 
حياته عضوا في اللجنة الاستشارية للرقيب الأنغليكاني التابع للأمم المتحدة, وأخبر 
كل من سأله عن ذلك بشيء من الاعتزاز"”) 

كانت مظاهر التقوى هذه نتيجة طبيعية لموقعه الاجتماعي والجغرافي. 
وبكلمات شخص كان له حضور مهم في حياته هو تشارلز مالك علئله18/1 وعاممطن 
(زوج إيقا 502 ابنة عم أمّه). نتجت الحضارة الغربية مما كان قد 6 به. وفهم» 
وعشق» وغوفيء ونْفْلٌَ في.. عشر مدن والمناطق المحيطة بها.. وهي أثينه وإسطنبول» 
وأنطاكية, وبيروت» ودمشقء وبغداد. والقدسء والإسكندرية, والقاهرة, ومكة»©. 
ولذلك فإن الطقوس الدينية - إن لم نقل الدين نفسه - كانت ذات أهمية مركزية 
في حياته. وجاءت من منطقة لا يلتقي فيها الشرق بالغرب فقط با معنى الجغرافيء 
بل (وفق ما قاله سعيد في العام 1969) من منطقة «يحمل فيها المرء أثقل حمل من 
الأفكار المطلقة التوحيدية المتنافسة.. على أي بقعة من بقاع الأرض»©. 

ا مزيد من الشهادات تظهر في ما ينقل عن أصدقاء طفولته. أحد هؤلاء؛ نزيه 
حبشي - وكان طالب قانون في جامعة هارقرد حينما كان سعيد يعمل على نيل 
شهادة الدكتوراه - كان يلتقي به لتناول الغداء برفقة عضو ثالث هو جورج أبي 
صعب؛ مفكر لبناني عاش في مصر وأصبح فيما بعد نجما في دوائر القانون الدولي ذا 
خبرة عملية في جنيف. كان هؤلاء خصوما وأعداء بعضهم لبعض بِوْدُ دائما يناظر 
الهم الققر ليكلينالتمكن مق سال الكفر وقد فذكر فزي حبكي قاكلا بد كنا من 
الثلاثة نذهب معا لتناول وجبات الطعام بانتظام.. وكان ذلك شيئا يثير الاهتمام لأن 
الدين كثيرا ما كان هو موضوع النقاش». كان جورج صريحا حول إلحاده؛ في حين 
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اعترف نزيه بأنه مواظب على الذهاب إلى الكنيسة: أما سعيد فقد كان يصرٌ على 
أنه يقع «في منطقة وسطى بينهما». وبالفعلء أجاب عن سؤال في استبانة يقول: 
«هل أنت غير مؤمن؟» بقوله: «لا». ثم ترك خانة الجواب المتعلقة بالسؤال اللاحق: 
«إذن لا بد أنك مؤمن؟» فارغة9. وبعد ذلك بسنوات ذكر محمد شاهينء وهو 
ناقد ضليع في مجال الأدب الإنكليزي الفكتوري وكثير الكتابة فيه أن سعيد أجاب 
عن سؤال من أحد الحضور المتديّنين حاول فيه أن يحرجه بإظهار إلحاده بمناسبة 
كلمة ألقاها سعيد في الجامعة الأمريكيّة في القاهرة. كان السؤال: «ما هي علاقتك 
بالله؟» فأجاب سعيد: «أنت تسألني عن شيء خارج اختصاصي. أنا متخصّص في 
مجال الأدب المقارن والأدب الإنكليزي. لكنني أقول لك إن الله يتحكم بهذا العالم 
الذي نعيش فيه. وهو يتحكم بنا جميعا»'3©. 
وقد #مكن شاهين من إظهار بعض نواحي الغموض عندما روى كيف أنه وسعيد 
كانا قد دُعيا إلى تناول الغداء في عمان في النادي الأورثودوكسي. اذا دعاه هذا 
النادي من بين كل النوادي الأخرى؟ أجاب ضاحكا: «ربما حسبوا أثني مسيحي»60. 
وفي فترة لاحقة من حياته بعد أن تمكن منه المرضء ومناسبة تناول الغداء في مطعم 
لبناني مع تلميذ سابق من تلاميذه تعرّف عليه قسٌ لبناني كان يجلس بقربهما ‏ 
فجاء إلى منضدتهما وبارك إِدورّد وحرك صليبا كبيرا بيده تحريكا متكررا. وبعد أن 
عاد القسٌ إلى منضدته نظر إِدْورْد إلى الطالب وحرك كتفيه وقال: «لا ضرر من 
ذلك»”7. ويبدو أنه وضع الموضوع جانبا في كلمة التخرّج في مدرسة ماونت هيرمن 
في نورتفيلد 7520ء11 2/106 210116104 في العام 2002, وهي كلمة حاول فيها 
التوفيق بين ما يبدو من تناقض: «أنا ملتزم بالعلمانية. ولكن هذا لا يعني أنني 
ضد الدينء فالدين في رأيي مسألة اختيار وإيمان». ولكن سعيد لم يكن هناء كما في 
حالات أخرىء متّسقا مع نفسه. ففي ملاحظة مضافة بخط اليد أرسلها إلى تامار 
جاكوبي “ه12 تدده" من كتّاب افتتاحيّات النيويورك تاهز قال بلا تفكير بعد 
أن سألَنّه عن دوره في ا مجلس الوطني الفلسطيني كأنه يسعى إلى تهدتتها: «أنا 
عمدت كينت الكنيسة الإنكليزية؛ وهذه حقيقة ليست غير ذات أهمية!» كأن 
انتماءه إلى ديانة راسخة جعل دفاعه عن القضية الفلسطينية لا يكفي لأن يكون لا 
أمل فيه”. ومن ا مفارقات» كما بِيّن شاهين, أنه بسبب مساواة العرب والإسلام من 
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وجهة نظر الغرب «عمل [أي إِدْورّد] لدعم الإسلام أكثر من كل شيوخ العالم» ولو 
كان مسلما بالفعل «لكان مثلي ومثلك عاجزا عن الدفاع عن الإسلام»”" . 

من الممكن أن يُعزى عدم الوضوح فيما يتصل بمعتقداته إلى حرصه على عدم 
الإساءة في أمور الدين. فقد بدا له أن تفادي الإساءة بلباقة شيء مناسب بالنظر 
إلى أن كثيرا من مواقفه ذات طابع خلافيء ولأن الناس يتوقفون عن الإصغاء عندما 
يشعرون بأن المتكلّم يستهين بالذات الإلهية. فقد دار حديث بينه وبين سائق سيارة 
أجرة يوما من الأيام» وكان السائق عربيّه وسأله سؤالا مباشرا عما إذا كان مسلماء 
فما كان منه إلا أن ردَّ بعبارة «الحمد لله»؛ وهذه عبارة يمكن أن يفسّرها الآخر 
وفق ما يروق له. وقد كان هذا الحرص شيئا اعتاد عليه. أما بصفته رجلا ناضجا بين 
أفراد عائلته فقد أشار إلى نفسه بقوله إنه يلحد يوما ويؤمن في اليوم التالي» وقال 
لأبنائه إن الكتاب اللقدّس ليس سوى «قطعة تثير الاهتمام من الأدب». وهو لم 
يذهب إلى الكنيسة في أي يوم من الأيّام التي عاشها في نيويورك» وفي أثناء سيره في 
شوارع المدينة كان بإمكانه أن يستمع إلى الطقوس الدينية التي تنشد فيها التراتيل 
البروتستنتية» ولكنه لم يبد أيّ اهتمام بالوقوف ليستمع””. 

ولكن المظاهر امادّية للدين. وهي أمور تركت أثرا أعمق في أخواته من الأثر 
الذي تركته فيه كانت تُرى في كل مكان من عالمه. كان أبو هلدا رجلا من رجال 
الدين البروتستنتء وكانت أمها لا تفارق الكتاب المقدّس ذا الغلاف الجلدي باللغة 
العربيةء وهي عادة اكتسبتها بصفتها ابنة أوّل قسّ عربي من الطائفة البروتستنتية 
الوليدة في سورية التاريخية. وليس من المستغرب والحالة هذه أن تصدر عن هلداء 
ضمن النطاق العائلي الذي لا يحتاج إلى الحذرء عبارات مسيحية بين الحين والآخر 
ناقتعصاة أوأعمط1: (بَعث المسيح). أو «يا ساترء يا ربّ» في معرض التقريع أو 
التعبير عن عاطفة فال أما وديع: الذي لم يكن شديد المشاعر الدينية في العادة, 
فلربما صدرت منه عبارات من موعظة الجبل: «كثيرون أوَلون يكونون آخرين 
وآخر ون أوَلين». كان الأطفال جميعهم يتلون «الصلاة الربّانية» مع أمُهم كل ليلة 
قبل الخلود إلى النوم. 

وعندما تدخل المسيحية فيما يرويه سعيد عن حياته فإنه يخفّف من وقعها 
عادة. ومع ذلك كانت الكاتدرائية الوطنية في القاهرة (كاتدرائية كل القدّيسين) 
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مركرٌ البريطانيين في القاهرة. والمكانَ الذي قصدته العائلة وأصدقاؤها لحضور 
القدّاس كل يوم أحدء ولحضور مدرسة الأحدء وفيها جرى تثبيتهم. كان كل يوم 
من أيّام الدراسة يبدأ بترنيمة بروتستنتيةء وهي عادة لم تتوقف بعد مغادرة مصر 
في سن الخامسة عشرة. ففى ففي القسم الداخلي من مدرسة ماونت هيرمن 1/01126 
محصمعة «كان يُطلب منا أن نحضر الطقوس الكنسية أربع مرات في الأسبوع (بجما 
في ذلك أيام الأحد)»””. وفي وقت الغداء كان يطلب من الطلبة كل يوم أن يقفوا 
خلف كراسيهم قبل الجلوس لينشدوا معا صلاة المائدة بصوت واحد للتعبير عن 
الشكر رلا هم على وشك تناوله. وباختصار. حضر سعيد عددا لا يحصى من الطقوس 
والترانيم والصلوات. وهي تؤسس إيقاعات أذنيه وتدرّبه على اختيار الكلمات 
الإنكليزية ذات اللون الخاص7”. لم تكن المؤثُرات كلها ذات طبيعة رسمية خالصة. 
فالأوامر التي تطلب معاملة الفقراء بالعدل والإحسان تداخلت مع اللياقة الليبرالية 
السياسية التي انّصفت بها عائلة وجدت نفسها على رغم ثرائها مضطرّة إلى التركيز 
على مصير من خرموا من حقوقهم. 
لنمنطنة 

ربما كان سعيد الأول بين مكافتات!*) في العائلة العربية التي تتمركز حول 
الذكور في أيام شبابهء ولكنه أقام فكره على فطرة المساواة المسيحية التي تعلّمها من 
النساء في حياته بدءا بأمّه. وقد عبّر بصراحة بالغة فيما يخصٌ ذلك الفرد من العائلة 
الذي كان مستعدا للبوح له بأسراره: «كانت والدق من غير شك أقرب رفيق لي في 
السنوات الخمس والعشرين الأولى من حياق... بينما كانت صلتي بأخوات الأصغر 
سنا مني... فاترة وغير مُرضية بالنسبة إلي على الأقل 3 . وقد بقي هذا القرب من 
الأم على حاله إلى النهاية.ء من دون أن ينطبق هذا على العلاقة مع الأخوات. وقد 
عبر عن شعور بالمرارة عندما اذّعى أن أباه لم يكتب له «رسالة شخصية حقا» - بل 
كان يماي الرسائل على سكرتيرته ويوقعها بعبارة «المخلص و. أ. سعيد»؛ لكن أوراق 
سعيد تحتوي في الواقع على رسائل من الأب هلأها الشعور بالأمم) وعدم الشعور 
بالأمان. ففي العام 1965 مثلا توسّل وديع إلى ابنه أن يكون أكثر ترحيبا بالأقارب 


(*«) المكافتات هن أخواته؛ وسعيد هو الأكبر سنا بينهنٌ. [المحرر]. 
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عندما يزورونه» وأن يتّصل بشريك له في العمل نيابة عنه. لكن سعيد أجاب بقوله 
إنه «ملّ من تذكيره بأنه شخص سيِّنْ وأنه لا يرتقي إلى الدرجة المطلوبة من الأخ 
الطيب والابن البارٌ... إلخ»79. ثم أضاف: «أظن أن الوقت قد حان لأن يقال لأخواق 
إن عليهنَ أن يعاملنني بطريقة تليق بالأخ الأكبر». 

تمكنت أخته غريس, التي تكفّلت بالعناية بهلدا في أثناء العلاج من السرطان 
في واشنطن في أواخر عمرهاء من رؤية تصرّفات سعيد نحو أمّه عن كثب, وتعجّبت 
كيف أن الاثنين كانا يقضيان الساعات وهما يثرثران على التلفون كل يوم. لا ذكر 
من هذا القبيل في كتاب «خارج المكان»: تأثير الاحتضان العاطفي للأمٌ عاق 
ذلك من حلاوة ومرارة» دورها الرقابي والإداري تجاه أبنائهاء و(فيما يقول سعيد) 
الامقكدامها ساح التلايب بف مجعلا طقد اوإزنناء ووخسي موقم خالاق مع 
أخواتي والعالم»”””. ولا نجد شيئا في الكتاب عن حكمها القاسي بأن أطفالها جميعا 
قد «خيّبوا أملها». تتذكرها جارتها ناديا الجنديء التي وجدتها «جميلة بحق... 
بوجنتين عاليتين» وبشرة رقيقة»» وتتزيّن دائما «بقطع مدهشة من الحلي» على 
عكس ما كان سعيد يصفها به: فتتذكرها وهي «تعدّد مواهب أطفالها»9”... أما 
غريس فتقول بوضوح: «أعتقد أننا كلنا حصلنا على ثقافتنا السياسية من أمَي. 
كانت تؤمن بالقومية العربية... وكانت دانما ما تشارك في القضايا الاجتماعية»77. 
كان عبدالناصر قد ألغى المحاكم الدينية التي تتحكم في القوانين المتعلّقة بالأسرة, 
وأرسل المهندسين والأطبّاء إلى الأرياف. وخصّص معونات حكومية للفتانين» وشجّع 
الإصلاح الزراعي. وأعطى النساء حقّ الانتخاب. لم تكن هلدا ذات نشاط سياسيء وم 
تنتم إلى حزب, ولكنها كانت «متحمّسة» لعبدالناص, وتشعر شعورا عميقا بالظلم 
الاجتماعي في مصر6#, 

أثْر الأملوب الفكري لدى الأم في ابنها الوحيد. وكما قالت جين: «كانت ماما تميل 
دانئما إلى خلق القصص وروايتها. حتى لو كانت الحادثة بسيطة. كانت ماما تزينها 
بالتفاصيل والألوان» وتسبغ عليها هالة من الأهمية الاجتماعية والتاريخية»"”. 
وعلى غرار أصحاب الواقعية السحرية 5اأكذلهء* 72281221 في روايات أمريكا اللاتينية, 
وَجَدّتَ الواقع من الغرابة بحيث يحتاج إلى ابتكار القصص لاكتشاف معناه. كذلك 
شكلت والدة هلداء تيتا منيرة - المرأة الأخرى التي تقود حياة آل سعيد - مثلا 
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آخر يصعب تجاهله. فقد احتفظت «بقاعدة بيانات ضخمة عمّن غادر فلسطين 
ومتى في حرب العام 1948 التي أبعدتها هي وبنيها عن وطنها. كانت تعرف أين 
حطت الرحال بكل فرد من دائرة معارفها الواسعة» وأين انتهى بهم الأمر بصفتهم 
لاجئين»”*. كانت عائلتهم عائلة «من رواة القصص وحفظة السجلات». 

حصلت حالات متماثلة غريبة جعلت العائلة ال ممتدّة تتماسك أكثر من قبل. 
فنحن نعرف أن هلدا فقدت بكرها الذكرء أما أمها فقد فقدت ابنتها البكر. 
وكان من نتيجة ذلك أن سعيد لم يحصل على إخوة مثلما أن هلدا لم تحصل على 
أخوات. وبما أن سعيد كان محاطا بالبنات والنساء فإن الفرصة أتيحت لتقوية 
العلاقة مع ابني عمّته نبيهة اللذين يكبرانه بنحو سبع سنوات. ولكن الغريب 
أيضا أن أقدم أصدقائه وأعزهم على قلبه. وهو إبراهيم أبو لغد. كان - كما لاحظ 
سعيد في نعيه الذي نشره في العام 2001 - محاطا بالنساء هو الآخر؛ «أبا لثلاث 
بنات موهوبات وزوجا لباحثة متميّزة». ولذلك فإنه كان «أكثر تسامحا مع النساء 
مما هو معتاد لدى عربي»". 

حافظ أنسباؤه على هذا النمط. فقد كانت مريم قرطاس (التي تزوّجها في العام 
0) البنت الوحيدة لعائلة ثرية تعرف في أنحاء لبنان كلها بصناعة الأطعمة 
المعلبة وأنواع ا مرتى. وهكذا ارتبط سعيد بهذا الزواج بأنسباء يشبهون عائلته من 
حيث الثزاء المتحقّق من تجارة حديثة العهد. ومن حيث الانتماء إلى أقلية دينية 
مسيحية (هي الكويكرز #55 لهه0 في حالة آل قرطاس). ولكنها أقلّية مملوءة بالنساء 
المربئيات الملتزمات اجتماعيًا. كانت تجارة عائلة قرطاس المتخصّصة في حفظ الأطعمة 
قد نمت مباشرة من عملها الخيري في حقبة المجاعة التي اصطنعها الأتراك إِبّان 
الحرب العالية الأولى بتحويل المؤن إلى العسكر. وكانت أزمة الطعام شديدة الوطأة 
على منطقة جبل لبنان.» حيث أقام آل قرطاس خدمات جمع الأطعمة وتوزيعها. 
وعندما لاحظ الزوّار الكويكرز البريطانيّون ذلك دعوا عددا من أفراد العائلة إلى 
إنكلترا ليعنّموهم فنّ التعليب. فأسّس أبو مريم تجارته من الصفرء كما فعل وديع, 
وكان مثله أنيق المظهرء رياضي البنية, وفاز فيما بعد ببطولة التنس في لبنان. 

أسّست جماعة الكويكرز الصغيرة المكوّنة من خمس عوائل مجتمعها الصغير 
في برمانة حيث يقع منزل عائلة آل قرطاسء على مبعدة اثني عشر كيلومترا من 
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المنتجع الصيفي لآل سعيد في ضهور الشويرء وهو المكان الذي دفن فيه سعيد 
فيما بعد. كان الكويكرز الذين انتقدوا الأنغليكانيين ودعوهم «طائفة الشلن» 
ومتلائطة عط 4ه دمندوءنودهء علمانيين إلى الحذ الذي يمكن لطائفة مسيحية 
أن تبلغه: يهتمون بأمور الجماعة, ولا يكترثون بالوغاظ ويهتمّون بعمل الخيرلة*. 
وعلى عكس والد هلدا المعمداني الذي يؤمن بأنه ولد من جديد في الناصرة» كانت 
أمّ مريمء وداد مقدسي قرطاسء التي أبدت ميلا ملحوظا في طفولتها إلى قراءة 
الكتاب المقدّسء قد منعت منعا صريحا بأمر من أبيها من حضور المدرسة الإنجيلية 
الأمريكية خشية المبالغة في التديِّن”*. بيد أنها في النهاية أصبحت مبشرة إلى حدّ 
ماء وعملت بإخلاص في تدريس الإنسانيّات في كلية بيروت للنساء. أما النساء اللواقي 
م يلتحقن بسلك التعليم في مجتمع شكل تعليم النساء فيه خطوة مهمّة للإصلاح 
الاجتماعي. فقد أصبحن كاتبات أو مكافحات لحصول المرأة على المساواة. 

وعلى رغم أن وداد. مثلها مثل والدَي سعيد. كانت تحب أن تصدر مواعظ عن 
ضرورة عدم إضاعة الوقتء وعدم ترك الفضلات على الأرضء وعن ضرورة احترام 
الجيران وما إلى ذلك فقد كانت من نواح عديدة - فيما تقدّر مريم - «اشتراكية 
من اشتراكيّي القرن التاسع عشر»**. وقد أدخلت وداد هي ومريم فكرة العداء 
للإكليروس في حياته. وتذكر مريم أن وداد قرّرت في صيف إحدى السنين «أن تغير 
كل الترانيم التي تُنْشَّد في المدرسة لأنها كانت باللغة الإنكليزية وكانت ذات محتوى 
ديني. وكانت على مر السنين قد فقدت تعلقها بالكتاب المقدّس واشتكت من الدور 
الذي كان الدين يؤدّيه في الشرق الأوسط. وأمضت أيامها في قراءة الشعر العربي 
واختارت قصائد لي تلخَّن». وإلى جانب إدارة منزل العائلة وإعفاء سعيد من أي 
من الواجبات اطالية والتنظيمية المترتبة على تربية طفلين عرّفته مريم وعائلتها على 
المجتمع البيروتي والحياة الفكرية المحيطة بالجامعة الأمريكية في بيروت. 

غير أن قطبي نشاطه في مجالي العمل الفلسطيني والتعليم الجامعي رمزت لهما 
شخصيّتان مهيمنتان أخريان هما آنتي ميليا (التي كانت في الواقع أخت جدّته لأَمّه) 
وآنتي نبيهة (أخت أبيه). الأولى - وهي التي يعرفها تلاميذها باسم «مس بدر» 
غير المتزوجة» الحازمة, صغيرة الحجم, بعينين زرقاوين نفاذتين - كانت (كما يذكر 
حَبَشِي) «واسعة الشهرة» في القاهرة, ويقرٌ الجميع بأنها كانت معلّمة لامعة ومربّية 
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قاسية للشابّات اللواق صقلتهن صقلا يتوافق مع ما أرادته لهن من استقلال 
واحتشام: «كانت سيّدة تنحو للشدَّة»”*. أمام هذه السيدة الفولاذية التابعة 
للكلية الأمريكية للبنات في القاهرة «كان يقف جيل من الطالبات اللرعوبات»7". 
أما أخوات سعيد فلم يحببنها؛ كانت في نظرهن شديدة البرود والمزاجية وعلى 
النفيض من جذّها الواعظ اللعهداق. لكن ليس من الواضح كيف مكن سعيد 
من كسر نطاق أسلوبها المنفر ومن أن يصبح «الأثير لديها»» وكيف أصبحا صديقين 
«الروح بالروح» كما يقال. فحفلات الشاي شبه الرسمية التي ترأستها مع أخواته لم 
تشمله ولكنهن دهشن فيما بعد عندما اكتشفن عاطفته نحوها””. لم يكن أيّ من 
ذلك باديا للعيان عبر سنوات النموٌ. لقد كن في وضع يمكنهن من تقدير النوايا الطيّبة 
خلف قسوتها. ومع ذلك فإنه وثق بها وأودعها أسراره. ومن المغري أن نحسب أن 
شيئا منها قد وجد طريقه إلى قصيدة سعيد بعنوان «احتفالٌ في ثلاث حركات» 
و5أطاع حطء 1/107 ععق 17 صا امتكهةءطعاءر للل: 

كلّ من عرفها أحبّها: تلاميذها 

مضوا قدا غلى موجاث ما حققته... 

صرختٌ: كانت شوكة جميلة ... 

أَخْبرْنا عن التصبّب عرقاء والغرف المنعزلة العلياء والتصميم 

اجلس وابتكرء هذا كل ما هنالك 

اشتر كل ما تحتاجه من المخزن المجاور - الضوى والغراءء والمسطرة8©, 

كان التعليم الذي تمارسه ميليا أكثر من هداية جيل الشباب؛ كان دعوة إلى 
الانضباط الذي يعتمد عليه التطور القومي. وبهذا المعنى كان حبه لها لا ينفصل 
عن التشدّد الذي خشيه الآخرون عندها. 

أما نبيهة, عرابة إِدْورْد (أي أمّهِ في العماد). وهي امرأة قصيرة القامة ممتلئة 
الجسم: فقد تركت فيه أثرا كبيرا بمما روته من قصص محزنة عن المصاعب التي 
واجهها الفلسطينيون بعد العام 1948 خلال تناول وجبات الغداء المعتادة في يوم 
الجمعة في بيت سعيد”*. ويروي سعيد بالتفصيل كيف أنها ألهمت إحساسه 
بانتمائه الفلسطيني عند زيارة المستشفيات ومخيّمات اللاجئين بمرافقتهاء ليراقب 
عن كثب المأساة الإنسانية التي يعانيها من فقدوا أملاكهم ووطنهم وهم يتدفقون 
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إلى القاهرة بعد العام 1948. وكانت قصصها عن سوء التغذية» والدوسنتارياء 
وفقدان الوطنء ومطالباتها الدائمة من السلطات الحكومية والمؤسسات الخيرية 
لتقديم ا معونة للاجئين الفلسطينيين الذين دون على القاهرة قد أثرت في سعيد 
بأن جعلته يدرك هويته للمرّة الأولل. كانت نبيهة وميليا شخصيّتين مختلفتين تماما: 
إحداهما باردة العاطفة. والثانية صبورة متعاطفة. كانتا تنتميان إلى جيلين مختلفين 
ومن فرعين مختلفين من العائلة. ولكنهما مثّلتا القطبين اللذين تأرجح بينهما المدى 
العاطفي الواسع لسعيد. 

لكن إلى جانب النساء اللواتي مثَّان الجانب المتصلب من التربية السياسية التي 
تلقاها سعيد. كان نمة عدد من الرجال الراديكاليين في حياته. فحتى قبل وصوله إلى 
منتصف العقد الثاني من حياته كان يكن احتراما أخلاقيا لليسارء لليساريين المتطرّفين 
أحيانا من غير أن يصبح واحدا منهم. وعندما قال في كتاب «خارج المكان» إن حياة 
فريد حدّاد وموته. «وهو ناشط ملتزم من أعضاء الحزب الشيوعي... ومناضل من 
أجل قضية اجتماعية ووطنية» كانا «موضوعا ضمنيًا في حياتي على مدى أربعة 
عقود». فإنه لم يكن يعترف فقط باتجاه من اتجاهات الشبابء بل كان يعلن أن 
مثال فريد كان يكمن ْ 

تحت كل ما عرف به بعد ذلك ويعلن كذلك أن أولئك الذين عرفوا جوانب 
أخرى من حياته تجاهلوا تلك الحقيقة"". 

كان سعيد يعرف فريد وهو صبيٌ في القاهرة. ولكنه أمضى معه فيما بعد وقتا 
في منتصف الخمسينيات في القاهرة بينما كان طالبا في المرحلة الأولى من الدراسة 
الجامعية في يرنستن في رحلاته الصيفية حيث تعيش العائلة, فوجد أنه يقتصد في 
الكلام عن أفكاره السياسية وأنشطته التي تقع خارج مهنة الطب حتى إن ألحّ 
سعيد عليه طلبا للمعلومات عن كلا الجانبين'”. وقد أحسٌ سعيد بالصدمة عندما 
علم في شهر ديسمبر 1959 أن فريد قد تعرّض للضرب حتى الموت في السجنء 
وأن ذلك كان جزءا من «حملة الكبت الوحشية التي شُنَّت على المعارضة في مصر؛ 
بوفديّيها وشيوعبّيهاء والإخوان المسلمين فيها”». كان سعيد يتّفق مع فريد في 
الرؤية السياسية, ولكن أشد ما جذبه إليه هو ما فرّق بينهما: عمل فريد بصمت وبلا 
مردود مادّيء تواضغه وعدم اكتراثه بالترقي الوظيفيء التضحية بالنفسء والخضوع 
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للانضباط الحزي فيما هو يقف حياته لمساعدة الفقراء. ما فعله - بكلمات سعيد 
- «فعله بصفته إنسانا له نشاط سياسيء وليس بصفته فلسطينيا بالضرورة»77. 

لقد وصف سعيد عمل فريد بكلمات ذات أصداء مسيحية واضحة بأنه كان 
يشبه عمل أبيه [أي أبي فريد] (وهو طبيب عائلة سعيد. وهو أيضا ذو نشاط 
سياسي) في أنه «إرسالية خيرية» مثلما وصف عمل نبيهة بأنه «يليق بالقدّيسين»77. 
ومن الممكن أن نقول الشيء نفسه عن المثال الآخر لسعيدء كمال ناصرء وهو 
مسيحي فلسطيني ومناضل بعثي (اشتراي عربي»» كان يعمل صحافيًا ومحاميا 
ومتخصصا بعلم السياسة. ويعمل لمصلحة منظمة التحرير الفلسطينية. كان سعيد 
قد تناول معه طعام العشاء في الليلة السابقة لاغتياله في أبريل 1973 على يد فريق 
اغتيال أرسله الجيش الإسرائيلي إلى لبنان”””. لم يجد سعيد كلمة تفوق في اقتصادها 
المحسوب أفضل من كلمة «فاضليّن» وصفا للرجلين. 

م يكن سعيد في الواقع - كما حسبه كثيرون - مترفعا عن السياسة ثم أجبرته 
حرب العام 1967 على الانخراط فيها"". ففي قصاصة مطبوعة على ورقة ممزقة, 
وهي واحدة من كثير من أوراق تشبهها مدفونة في أوراقه التي تنتمي إلى المرحلة 
الجامعية الأولى» نجد محاولة لتعريف الذات: «أن يكون المرء مشرقيًا معناه أن 
يعيش في عامين أو أكثر من دون الانتماء إلى أي منهما... معناه العجز عن الإبداع 
والاكتفاء بالمحاكاة... يكشف عن ذاته بالضياعء والتظاهر. وعدم الإيمان بشي. 
واليأس»”". ومهما يكن ثمة من تقريع للذات عندما وصف طفولته بأنها «شرنقة» 
من الحظوة والدلالء فإن الشرانق تنمو وتحتضنء وتحضّر الضعيف للاستقلال. 
ومهما يكن من أمر فإن عهد شرنقته كان عهدّ نضج قبل الأوان. 

كان عهه القباب كترا ما أمفى ليت عنه يوشف وحوري وهها يلومان 
وعد بلفور من دون أن يفهم عما يتحدّثان. ولكنه كان يحسٌ بغضبهما بما فيه 
الكفاية. وتذكر نقاط التفتيش في القدس الواقعة تحت الانتدابء والإحتكاكات 
الغامضة بين المستوطنين القدماء والجدد في الطالبية وكان مايزال يصغي إلى إذاعة 
القاهرة وهي تصبٌٍّ جام غضبها على العدوً الصهيوني*". أما ناديا فتتذكر أن إِذْورْد 
كان أكثر وعيا وأَشْدّ انتماء: «كان سعيد منذ صباه شديد الانتقاد ملظاهر الاستعمار 
البريطاني» ويتمرّد على مراكز الإمبراطورية الجغرافية؛ ولكن صوته في تلك الأيام 
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كان صوتا في البريّ صوتا غريبا»””. وعلى نحو لا يقل لفتا للنظرء وصف سعيد 
نفسه وهو يزور تيغرمان في القاهرة في الخمسينيات والستّينيات بأنه «ناصريٌ 
ومناهض عنيف للإمبريالية»”"". وم يكن بوسع أحد سوى صبيٌّ لا يتأثر بحماس 
مه في الأمور السياسية, أو متمرّد ضدٌ عمته الحبيبة التي أدارت مركزا لمعونة بني 
وطنهاء أن يكون مغايرا ما كانه سعيد””". وبينما كان سعيد ينظم معتقداته ضمن 
برنامج للعمل فإنه كان يتصارع مع عبثية الثوريين في الشرق الأوسط وتشرذمهم 
الذي يبعث على اليأس. وعلى رغم أنه وجد في مواقفهم ما يدعو إلى الابتعاد عن 
ا منظمات فإن شخصيته السياسية كانت قد تبلورت في سنوات مراهقته. 
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سعيد ألا تشعر بشيء من الغربة في 
أمريكا؟». فقال: «أشعر بهاء ولكنني 
أتجاوزها» 


عدم الاستقرار 


جرح دنيوي مزعزع, ممُقلق» يسبب العجز 
( 


وفقدان التوازن". 

كان سعيد في الخامسة عشرة عندما وصل 
برفقة والديه إلى الولايات المتّحدة في العام 1951 
للالتحاق بالقسم الداخلي في مدرسة ماونت 
هيرمنء وهي مدرسة أسَّسها الواعظ الإنجيلي 
ذوايٍت ل. مودي 11000 ..آ غاعذ1<1 في ريف 
ماساتشوستس في العام 1881 ب « نيو إنغلند». 
ومع أن الوالدين تحدّثا حديثا عابرا عن انتقال 
العائلة إلى الولايات المتّحدة (وتفحخًصا جديا 
بعض البيوت في مادسن بولاية ويسكونسن)» 
فإنهما تخلّيا عن الفكرة وسرعان ما عادا إلى 
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القاهرة. وكان أبواه يأملان من المدرسة أن تزود ابنهما صعب القياد بالانضباط 
الديني الذي يحتاج إليه حاجة ماسّة بعد الصدامات التي واجهها مع مسؤولي كلية 
فكتورياء إلى جانب تزويده ببداية جديدة. لكن سعيد كره تلك المدرسة كرها بالغاء 
فقد وصفها بأنها «تكتم الأنفاس» على رغم أن الأدلّة المتوافرة لا تؤيّد ذلك الوصف. 

لكن لا شك في أن ضيق أفق البيئة الجديدة بدا خانقا عند مقارنته بانفتاح 
النيدة العتضررة ادونة العامة عان أله ل يساض لظام السملط والضايقة ين 
استاء من نمط التعليم الأخلاقي الذي تمارسه المدرسة ويطلب فيه من التلاميذ أن 
يظهروا التواضع بأداء وظائف يدوية مثل تقشير البطاطاء ولكن ذلك كان بعيدا كل 
البعد عن أن يكون العمل اليدوي الوحيد الذي أذاه سعيد. فقد تضمّنت واجباته 
العمل «منقذا» في السباحة.» ومشرفا على الأنشطة الترفيهية لدى الرابطة المسيحية 
في هضبة يوكونى وعاملا في كافتيريا الكلية بأجر قدره دولار واحد في الساعة» وأمينا 
للصندوق لدى وكالة لكرة القدم» وجليسا للأطقال©. 

وغان رهم أن التحليم الديني كان جردا أساسيًا من اللنهاج الإجباري فإنه + يكن 
يتّصف بالتشدّد أو بتلك النوعية من التديّن التي تعرف باسم «ولدثٌ من جديد»» 
والتي ترتبط في الأذهان بالمعمدانيين؛ ولذلك فإن من المحتمل من الناحية النفسية 
أن قسوة فصول الشتاء في نيو إِنغْلند. والأفق الفكري الضيّق للحقبة المكارثية في 
أمريكا أسهما في تشكيل حكمه القاسي أكثر مما أسهم به أي تلقين مذهبي أو عقاب 
جسدي. والحقيقة هي أن هذه الفترة من حياته شهدت ازدهارا إبداعيّاه واكتشافا 
معلم يوثق به وأول اعتراف واسع النطاق بقدرائة. 

عسل عاك اليل الأمريكية. لكنه لم يكن قد تأمرك ثقافيًا. وكانت 
حركية الثقافة المشرقية قد أسهمت بتسهيل التأقلم مع متطلبات العيش في بلده 
الجديدء لاسيما - كما سنرى - تعلقه بالأفلام السينمائية الأمريكيّة الشعبية. لقد 
وجد سعيد منذ البداية أن الحياة في الولايات المتّحدة تشجّع على الغلوٌء بالمعنى 
السلبي له©. فقد بدا له أن مثقفي البلاد ضيّقو الأفق إلى درجة منفرةء واستاء على 
وجه الخصوص من كثرة أولئك الذين ينتمون إلى اليسار والذين تقبّلوا طموحات 
حكومتهم الإمبريالية. أما المشروع الصهيونيء ذلك المشروع الذي قبله مشكلو الآراء 
السياسية في البلاد من دون الخوض في أسسه. فقد بدا له أشبه بإعادة تدوير للوحة 
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ذاتية تُصَوْر - بفخر - صاحبتّها بوصفها دولة استعمار استيطاني أحلّت شعبها محل 
السكان الأصليين بإرادة ربّانية لتحقيق رسالة في البرّية» إن شئنا استخدام عبارة من 
موعظة ألقيت في ماساتشوستس في العام 1670©. 

باستحضار صورة البيوريتانيين وهم يهربون من الاضطهاد الديني في إنجلتراء 
كان المنفى داتما جزءا من الذخيرة اللغوية للبلاغة الأمريكية. وهذا هو ما جعل 
سعيد يسعى إلى التنصل من العبارة: «نمة قدر من المبالغة في وصفي باللاجئت»©. 
ولكنه لم يقصد أن فقدانه موطنه الأصليء بغض النظر عن السببء أشعره بأنه 
لا ينتمي إلى هذا العام الجديد. فقد كانت صورة البلد المكوّن من منفيين يبنون 
العالم من جديد على رغم صلتهم القوية بالعام القديم أقرب إلى الصورة المتكررة في 
الرواية الأمريكيّة على الأقل. وبعد مضي سنوات قال هاري لقن صذهعنآ تملظ إن 
ا موضوعين الكلاسيكيين في فنْ الرواية الأمريكية هما «البوودق المتجول» و«الهولندي 
الطائر»؛ وهما شخصان متنقلان لا ينفكان ينظران باتجاه الوطنء ويعيشان في حالة 
وسط بين «عشق السفر والحنين إلى الوطن»©. 

سيعترف سعيد مع مرور الوقت بأمريكيته بما قد يبدو لكثير من القرّاء بأنه 
شعور غريب بالوطنية؛ وذلك بسبب انتقاداته السياسية: «يجب ألا ننسى أن بلدنا 
جمهورية من المهاجرين: هذا ما يجعله فريداء وعلى درجة غير عادية من الانفتاح» 
وعدم الثبات. ومن الجاذبية المثيرة... [إن أمريكا] مر دائما بعملية الكشف عن 
نفسها والتحوّل من حال إلى حال»7. ولكنه لم يكن متّسقا مع نفسه حول هذه 
النقطة. ولئن كيّف نفسه للتأقلم مع نيو إِنْعْلَنْد أوَلا ومن ثم مضى لاحتقار ما وجد 
أنه ثقافة شعبية بلهاء («كانت حياتق خالية من آلات سكب المشروبات الغازية 
ومعذّيها» بتعبيره الساخر) فإنه اكتشف في الأفلام الأمريكية لمحة غير مباشرة من 
الحياة الجنسية التي تعرّف عليها ثم خرم منها في الحياة الليلية في القاهرة”". 

كان انتماء المرء إلى أمريكا وإلى العام القديم في الوقت نفسه غير ممكن 
إلا في نيويورك» مدينته «المتلونة» وفقا لتعبيره. مدينة التحؤلات الجذرية في السياسة 
والفنونء «مدينة الاقتصاد الرأسمالي المعولم». مرجل «الوافدين المنشقين المبدعين 
من المدن الأخرى»”. ومن الممكن أن نقول إن سعيد كان نيويوركيًا قبل انتقاله إلى 
أمريكا. وفي السنوات 1948 و1950 و1951 قضى سعيد كثيرا من وقته وهو يتسكع 
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في دور السينما فيها أو في متاجرها ومطاعمها. وكانت طريقه إلى البلاد ومغادرته 
إياها تأخذه عبر شوارع هذه المدينة الكبيرة ذات البنايات الشاهقة29,. 

ومع حلول الزيارة الثالثة وقبل أن يودعه أبواه في ماونت هيرمن من دون 
حفاوة كبيرة. كان إدمانه على دور السينما في الشارع 42 قد ترسخ؛ وهو موقع 
عرض الأفلام السينمائية المعتادة قبل أن تصبح المنطقة منطقة سيئة السمعة بوقت 
طويل. فقد كان قبل ثلاث سنوات وهو في طريقه إلى مخيّم ماراناكك الذي كرهه 
قد اكتشف في مانهاتن «عام الأفلام الملونة الباذخ... الذي كان يتوقع أن يجده في 
أمريكا»”". وبعد التخرّج في ماونت هيرمن طاف في أنحاء نيو إنغلند. برفقة ابن 
عمه وعائلته التي أشعرته بالملل» وهي رحلة لم يشفع لها سوى الأسبوعين الأخيرين 
اللذين قضاهما في فندق ستانهوب المعروف في الجهة المقابلة مملعرض المترويولتن 
للفنون في مدينة نيويورك التي لم تعد أرضا غريبة. 

على أن إِدْوَرْد لم يكن وحيدا في العالم الجديد مهما بلغ من إحساسه بالوحدة. 
فقد كان هنالك من بين أقربائه من العرب الذين يعيشون في الولايات المتّحدة 
شارل مالك!*» سفيرٌ لبنان في واشنطن فيما بعد. وصاحب الشخصية الجذابة التي 
لا تملك إلا أن يكون لك منها موقفء إذ كان يعيش في واشنطن مع زوجته إيفاء ابنة 
عم هيلدا. كان هنالك أيضا آبي »نطف الذي كان يعيش في وودسايد في كوينز0**), 
وقد تصرّف كلاهما تصرّف ولي أمر سعيد عند حاجة سعيد إلى شيء من المال أو غير 
ذلك من الحاجات الضرورية» على رغم أن العلاقات مع الطرفين زادت صعوبة مع 
مرور الوقت”". وفي حالة آبيء وهو ابن عمّه الراحل أسعد. الأخ الأكبر لأبيه. كان 
ا مهرب الوحيد لسعيد من روتين ماونت هيرمن هو زيارة العائلة آبي في العطلتين 
ال مدرسيتين. كان سعيد يكره هذه العائلة. ويهرب كلما سنحت الفرصة ليشاهد 
فيلما سينمائيا بعد آخرا”". 

إن الصبي الصغير في كتاب «خارج المكان». وهو صبي يثير الرثاء من بعض 
النواحيء ويتصف بالبطولة من بعضها الآخرء ويوصف دائما وصفا فيه قدر 
(6*) شارل مالك ليس قريباء بل هو نسيب. لكن علاقة القرابة باللغة الإنكليزية تشمل القرابة بالدم والقرابة بالنسب. 


[المترجم]. 
(*«*) قصبة من قصبات نيويورك. [المترجم]. 
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كبير من المفارقة, لا يتحدّث أبدا. ولذلك فإن مشاعره وأفكاره تبقى حبيسة في 
حساسية هي له في جانب منهاء ولكنها أكثر من ذلك؛ لأن الذات الأكبر سنا تعرف 
الذات الأصغر سناء بينما العكس ليس صحيحا. وعلى سبيل المقارنة نجد أنه في 
شعره ورسائله المرسلة من المدرسة في بداية منفاه الثاني (بعد مغادرة القدس) 
يضذة قضضية الدتراها ق بطل اللذ كرات اللنيك الذي سيوف الموقد أغلات 
معالمها تتضح للمرّة الأولى. 

نقد أذى الانتقال: إل أمريكا إل وضع حة للسقل إلى فس داز متقمالة 
على مدى ست سنوات. وكان قد ترك كليّة فكتوريا في جو من الشك: هذا أمر 
مؤكد. وليس بإمكاننا البثّ فيما إذا جاء فصله منها بسبب وقاحته أو شجاعته 
في الوقوف في الصف ضد الطغيانء ولكنه كان في كل الأحوال طفلا صعب المراس؛ 
«ليس مستقرًا تماما» كما وصفه مدرّب التنس في مدرسة ماونت هيرمن. ما ل يقل 
هو أن سعيد كان فظا في مواجهة السلطة؛ إن لم يكن يتحدّاها علانية. لم يطل 
الوقث حي تبعت الحادثة مخركة «اللكمات مع طالب مضثر, فقد لكمه سعيد 
لكمة على أنفه أرسلته إلى ا مستوصف. َ 

يشير سعيد إلى أنه «طرد» من كلية فكتودياء ولكن ذلك ليس صحيحا يبن الناحية 
الإجرائية» إذ كان الأمر أقرب إلى فصل مؤقت لَدَّة أسبوعين بعد مجادلة مع عاج 
أزعجه عدم امتثال طلبته له ففقد أعصابه وانّهم سعيد بأنه ا محرّض. وهنا رأى أبوه 
أن من الأفضل إبعاد ابنه عن المدرسة, وأدرك أن نظام التعليم البريطاني قد أصبح عبئا 
جسديًا ومعنويًا على إذْوَرْد وأخذ يؤثّر في دراسته. ثم جاءت دوافع أخرى» فقد أوضح 
مدير الكليّة بالإنابة س. هاول-غرفث أن سعيد ليس له مستقبل في النظام البريطاني» 
وأنه اليلق بقدرات سيد حا المدى البعيله وجدره .من أن رسالة التوضية التي 
سيكتبها ستكون فاترة اللهجةء وهي توصية مم تستغرق سوى سطرين ونصف السطر 
بعيا تكرري وقول تيه إندم يعد هيا مار وسيب وشيانه للدريي او الدريو*”. 
وقدّر على تقرير جاهز اهتماماته الفكرية وحسن تعامله مع الآخرين بقوله إنها من 
الدرجة الثانية, ونم يجد فيه سوى «وعد عادي» إذا ما التحق بالدراسة الجامعية. 

أما المدير الذي عاد للعمل. ج. ر. غ. يرايس فلم يكن تقريره بهذه الشدَّة, 
فقد طمأن مدرسة ماونت هيرمن بأن إِذْوَرْد لو بقي سنة أخرى في كلية فكتوريا 
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لكان من المتوقع أن يحصل على قبول من أوكسفرد أو كيميرج”©. لكن لم يكن 
من المستغرب أن يسعى وديع بالنظر إلى هذه التقديرات المتباينة إلى تحسين 
فرصه بطلب رسالة من صديق للعائلة تخرج في مدرسة ماونت هيرمن هو جون 
س. بادوء رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة. وكان بادو هو الذي عرّف عائلة 
سعيد بتلك المدرسة. وشكلت توصيته دعما ضروريًا للطلب المهزوز للالتحاق 
بالمدرسة. فقد طمأن المدرسة (وليس همة ما يدعو إلى التشكيك في صدق ما يقول) 
بقوله إن الأب «حريص على أن يضع ابنه في مدرسة ذات أثر مسيحي طبّب»9". 
وفي محاولة منه لإبرام الصفقة كذب سعيد. استجابة لنصح والديه من غير شكء» 
وقال: «مكنني أن أؤكّد بثقة أنني لم أصادف مصاعب سلوكية في كلية فكتوريا 
أو أ تهدوسة أخرية 

كانت هنالك أسباب أخرى وراء «شحن» إِدوَرْد إلى أمريكا. كان وديع يحسش 
بأن غلاقة إذوتك الحميمة بوالدقه ل عد لافلا صحية وأنيا أخةت عفل عدم 
العاطفي. ولكن الدافع الرئيس كان الاحتفاظ بالجنسية الأمريكية كما أوضح إِْوَرْد 
في رسالة الطلب المكتوبة بخط اليد: «بما أنني عشت في مصر طوال حياتي فإن 
علي وفقا للقانون أن أقضي خمس سنوات في الولايات المتّحدة إلى أن أبلغ الحادية 
والعشرين من العمر. أبلغ الآن الخامسة عشرة والنصفء ولذلك فإنني سأكون 
مضطرًا مع نهاية هذه السنة إلى الذهاب إلى أمريكا للمحافظة على جنسيّتي»7". 
ولئن اضطرٌ وديع إلى العودة إلى وطنه من الولايات اللتّحدة بسبب وعد قطعه لأمه, 
فإنه صمَّم على أن يحصل إِدْوَرْد على فرصة للبقاء. كان ما حصل في كلية فكتوريا 
شيئا عجّل باتخاذ القرار. 

لم تكن الدلائل في البداية تبشر بخير. كان الطلب الذي كتبه للالتحاق بماونت 
هيرمن بدائيّاه بل كان مملوءا بالأخطاء النحوية» تلوح منه لهجة أرستقراطية صارخة 
المعام. فقد بين أن اهتماماته اللامنهجية تشمل التنسء وكرة القدم والسباحة, 
وركوب الخيل؛ وكان عضوا في جمعية المناظرة والجمعية العلمية. لم يكن قد وصل 
إلى قرار نهائي بشأن هدفه في الحياة بعد. ولكنه «يميل إلى أن يدرس الطبٌ». وقد 
مضت دراساته وفق النمط ال معهود للطلبة الذين ينوون الالتحاق بكلية الطب 
ولكنهم يكتشفون أنهم ينتمون إلى الفنون والإنسانيات بعد الرسوب في مادة 
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التفاضل والتكامل. وكانت علاماته في السنة الأخيرة في كلية فكتوريا غير متميزة: 
4- في اللغة الإنكليزية؛ © في علم الأحياء؛ 0+ في الكيمياء؛ 0- في اللغة الفرنسية, 
وهذه علامة تثير الاستغراب. 

وبغض النظر عن نواحي ضعفه في البداية فإنه خلّف انطباعا لا يُنسى. فقد 
كان طالبا منتقلا وصل ال مرحلة السابقة لمرحلة التخرّج» وكان قد قضى سنتين في 
كلية فكتورياء وم يكن قد بلغ السادسة عشرة بعد. وكان يبدو في الصورة المرفقة 
بالطلب كأنه في الحادية والعشرينء وهذا ما يفسّر كثرة الأعباء التي ألقيت على 
عاتقه في امدَّة التي قضاها هناك. وقد أسهم حجمه الجسمانيء وميوله الرياضية, 
وطريقته الناضجة في التصرّف في ترسيخ عادة ظلّت ترافقه طول حياته. وهي 
البحث عن رفقة أصدقاء أكبر منه سنا. كان ذلك هو الحال كما رأينا في حالة جيرانه 
في الضهورء منير نصّار وإخوته. واستمرّ ذلك في علاقته الرومانسية الأولى بإيقا 
عماد (التي كانت تكبره بسبع سنوات).» وبابتي عمّه روبرت وألبرت. وبصديقاته 
في المرحلة الجامعية الأولى في يرنستن. ومن ثم في علاقاته مع مجموعة الزملاء 
التي كوّنها عندما أصبح عضوا في هيئة التدريس في جامعة كولومبيا؛ وكانوا كلهم 
يكبرونه بسبع سنوات تقريبا. 

كان الضعف الواضح في تفكيره الذي كشف عنه تقرير نفسي أعدّته المدرسة 
نتيجة لاختبار معتمد يقوم على اختيار الإجابة الصحيحة من عدد من الإجابات 
دليلا آخر على المرحلة الانتقالية. فقد أربكته أسئلة بسيطة في الرياضيات. وكذلك 
فعلت أسئلة عن التعرّف على بعض العلاقات البصرية والمكانية. لم تكن العلامة 
التي حصل عليها بالغة السوء. لكن الأخطاء كشفت عن بعض نواحي الضعف 
العاطفي. ففي الجزء الأخير أعطي سلسلة من الأسئلة التي تعتمد على صيغة 
«ما هو عكس الأمل؟». حيث كان الجواب الصحيح هو «اليأس» طبعا. كذلك 
أعطى الجواب الخطأ عن سؤال يقول: أي الجمل الآتية هي الأصح: الآباء أحكم من 
أبنائهم: 1) دائما؛ 2) عادة؛ 3) بكثير؛ 4) نادرا ما يكونون؛ 5) لا يكونون أبداء فأجاب 
بكلمة «دانما» فكان جوابه خطأ. كذلك أجاب عن سؤال يقول: «الأمٌّ ----- من 
ابنتها»: 1) أحكم؛ 2) أطول؛ 3) أضخم؛ 4) أكبر سنا 5)؛ ذات تجاعيد أكثر, فأجاب: 
«أحكم». وبذا كشف خطؤه عن جانب من نفسه. 
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غير آنه مترعاق ها انتعةة وضعة بعد نهذة الندارة المنسارة واتطاقك إمكانياقة 
الكامنة في داخله, وأصبح بعد سنة واحدة قضاها في ماونت هيرمن «عازفا متميّزا 
للبيانو»» واكتسب القدرة على التعبير عن نفسه بثقة وبأسلوب يقرب من الملق. 
ويظهر من الصورة المنشورة في الكتاب السنوي أنه أنيق المظهر, ولا يبدو أنه ينتمي 
إلى منطقة جغرافية بعيدة؛ وهو في الكتاب واحد من ثلاثة من الطلبة «غير البيض» 
إلى جانب اثنين من الأفارقة الأمريكيين من فريق الإنشاد. وقد علق سعيد ساخرا 
فيما بعد أنه بلغ تمسَّكُ المكان بصبغته الثقافية الخالصة مبلغ أن الطالب القادم 
من هونولولو صُمَّ إلى النادي الدولي. وعلى رغم أن الوقاحة لم تبلغ بأيّ من زملائه 
في الدراسة حدّ أن يدعوه عه00”*! بحضوره فإنهم عاملوه على هذا الأساس وفقا 
لأصدقائه في تلك الآونة”". وقد بلغ من عنصرية البيئة في تلك الفترة أن وليم 
سيانوس 205هم5 10:11:80 مؤسّس الصحيفة ذات التوجّه ما بعد الحدائي المسماة 
02 ضتاوم الذي كان كثيرا ما يتراسل مع سعيد فيما بعد. صادف أنه كان مدرسا 
شابًا في ماونت هيرمن في ذلك الوقت؛ وكان تلاميذه يطلقون عليه لقب عزمو!**) 
من وراء ظهره بسبب أصله اليوناني"©. 

ومع ازدياد ثقة سعيد بنفسه. غامر للمرّة الأولى بدخول عام الأدب. وفازت 
قصيدته بعنوان «القلعة» 25616:) عط]' بجائزة هيو فنذّلي 201 لامآ 
للشعر في سنته قبل الأخيرة في ا مدرسة. وفيها مهّد 50 بالاستعانة بالمتكآت 
المتوقعة. «هناك على قمَّة جبل وعر... يستعرض الصليبيون الشجعان حشود 
المسلمين»0***). وتعلو باتجاه الجدران صرخات عالية «من السراديب القذرة, 
وتّنتج سيمفونية من أصوات متنافرة»””. وفي محاولة غريبة تمزج فرانز كافكا 
والفرد لوزد تنسن صمةترصمع]” 24ه.آ لعشلآف يلمح سعيد إلى موضوعاته 
السنياسية التي الحجت افيا بعد الدماز ياك لآولتك الذون ينظروق إلى العري 
«نظرة ملؤها الكبر والاحتقار». ولا ينقشع الجوٌ الرهيب إلا على يد قرَّة أعظم من 
(*«) كلمة تُستعمل في اللهجة السوقية البريطانية للتعبير عن احتقار الملونين لاسيما القادمين من شمال أفريقيا أو 
غرب آسيا أو جنوبها. [المترجم]. ٠‏ 
(**) كلمة تُستعمل في اللهجة السوقية للتعبير عن احتقار شخص من أصول إسبانية. [المترجم]. 


(*#*#*#) الكلمة الأصلية هي 25ء53136: وقد اختلف في أصلهاء ولكنها تشير في العادة إلى ا مسلمين في سياق الحروب 
الصليبية. [الممترجم]. 


0م 


عدم الاستقرار 


القسوة الإنسانية؛ القوّة الطاحنة للطبيعة التي تنخر الجدران إلى أن تنهار «كأنها 
لعبة من الطين تحولت إلى غبار». 

لربمما كان سعيد في مرحلة النضج سيعامل هذه القصيدة بالقسوة التي عامل 
بها «الشويعر المتبسم» كيث بَلنْ 8111168 ط]1ء>1. ذلك المدرّس المكروه في مدرسة 
الجزيرة الحكومية الذي دمل الخيزرانة بلعاقبته على سوء تصرّفه. ففي كتاب 
«خارج المكان» سخر سعيد من «الأشعار المنمّقة المتحذلقة» التي كتبها معذبُه 
سابقاء بما «فيها من كلمات غريبة الوقع وأسلوب مفتعل» (مثل عبارة «الخوخ 
المدمّى» 220156 وعم جاعدء72)5. لكن لو كان سعيد قد فعل ذلك ما كان منصفا؛ 
فخلافا اعيارة , بلن: «العطور العنيفة» غدء17101 وعمتدآءرءم, تلك العبارة التي ترد 
في قصيدة كتبت لتنشر في فحلة أدبية ليقرأها البريطانيون خارج البلاد. كتب سعيد 
قصيدته بدافع الغضب ضد نظام لا يقبله العقل. ولا ننسى أنه كان في السادسة 
عشرة من عمره. 

إن المحافظة على كناية القلعة على مدى خمسة وثلاثين سطرا أمرٌ يثير الإعجاب 
بحدّ ذاتهء بعرضه الواثق لحركتين مختلفتين هما القوّة والاضمحلال. إذ لم تكن 
هاتان الفكرتان مجرّد انطباعين عابرين» بل شكلتا سردا متماسكا يقوم على هدف 
أخلاقي جارح الصراحة. وفضلا على تمتّعه بإحساس مرهف بالأصوات الأدبية» فإنه 
م يكن بوسعه مقاومة إغراء الصيغ الفكتورية التي لا يمكن ذكر القوة (:0:76م) 
فيها بمعزل عن الجبروت (701814). وذكر اللبلاب (177) دون تشبيهه بالثعبان 
دعم 5). وعلى رغم أن القصيدة تعاني التقليدَ على هذا النحو فإنها حاولت 
تحويل اللغة الشعرية القدهة العالية إلى سلاح لتدمير القلعة, ليس فقط لأنها ظاءلة 
بل لأنها ضدٌ الطبيعة. ومن الصعب علينا ألا نرى أن البنيان المتهاوي في الأسطر 
الختامية يرمز إلى أي شيء سوى لتقم من كلية فكتوريا. 

شعر سعيد بالسعادة بسبب ما تخلص منه. لكنه كان متردّدا بشأن ما يعرضه 
الحاضر. وكان النفي من بيت حَسّن التأثيث ث في مدينة ذات صبغة عالية سيئا بما 
فيه الكفاية» ولكن كان عليه الآن أن يرضى مدينة نورثفيلد بولاية ماساتشوستس 
التي هي عكسها تماما. كانت الخدمة الهاتفية فيها مذبذبة» وفرص استعمالها نادرة. 
أما الرسائل البريدية فكانت من البطء بحيث تشبه الأعمال الورقية في بنك في كلكتا. 
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وقد عنت حياته «الرهبانية» - على حد تعبيره - التي عاشها في تلك المدرسة أكثر 
بكثير من التعليم الديني المنتظم والحمامات المشتركة ومراحيضها المفتوحة. فعلى 
غرار الترتيب السائد في منطقة رابطة اللبلاب عدهدء.آ :10(*. فصّلت مدارسها 
الثانوية الخاصة التابعة لها بين الجنسين وأسكنتهما في موضعين منفصلين. وكانت 
المدرسة اطقابلة لمدرسة ماونت هيرمن هي مدرسة نورثفيلد للبنات. وقد حمى 
سعيد ذهنه من الاستغراق في الأفكار الملوّثة بالنشاط الدائب في النادي الدولي 
(حيث عمل نائبا للرئيس).» والنادي الفرنسي (حيث عمل نائبا للرئيس). ونادي 
هواة الطوابع (حيث كان الرئيس). ونادي المناظرات» وفريق الإنشاد. مع أنه صار 
بعد ذلك مكانا غير مريح إلى حدّ كبير كأن الثلوج تقيّد حركة الناس فيه. وحيث 
كان يشعر بالغربة النفسية والفعلية. وقد تحمّل بسبب هذه الغربة الابتسامات 
الكاذبة وتعبيرات الاستهانة الخفية. وخرمَ من أن يوضع في المكان الشرفي الذي 
يسعى الطلبة إل أن يوضهوا فيه (في الكتاب النسنوي أو بصفته عضوا في المكنبة) 
وهذان مكانان يخصمّصان للطلبة الذين يحصلون على ما حصل عليه من تميّز 
أكادمي. وهو عندما يقول إنه لم يشعر «بأنه كان جزءا من الحياة المدرسية العامّة» 
فإننا نحسٌ بأن ذلك أشبه بالاعتراف. مع أن ثمة ما يدعو إلى أن نرى فيه شيئا من 
التبجّح أيضا. كان يلعب وفق قواعد المدرسة على رغم احتقاره لهاء وينتمي للمكان 
حي الظاهي ولكلة لوي كيه ب الوك لتسف 

غير أن الفتتجل الفعلي ف على أنه كان حريصا على المشاركة في الأنشطة العامة. 
ففي الللخض الإداري الذي صدر قبيل التخرّج بقليل وجد المسؤولون أنه «ذو شخصية 
محبّبة». وأنه «متعاون طوال الوقت». وكتب المدير هاوَزد ل. روبندال أنه كان محبوبا 
جذاء وأن مدربيه وحدوا أنه «عضو بارز في المجتمج». أما زملاؤه في الدراسة فقد رأوا أنه 
متصفظ: شاب حاد الطبع» طموح, وأنه شد اهتماما بالأمور الدنيوية منهم. وعلى عكس 
الوضع في كلية فكتوريا وقع في بعض ال مشكلات في ماونت هيرمن بوصفه عاط العلماء 


(*«) تشير هذه العبارة إلى مجفوعة من ماني جامعات وكليات في الشمال ل الشرقي هن الولايات المتّحدة, ٠‏ هي 


جدران بنايات الكليات" القديمة كانت مكسوة باللبلاب. والأهمّ مد من ذلك أنها تعد من أفضل الجامعات الأمريكية. 
[المترجم]. 
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الذي لا يرضيه شيء. وهو ما أعطاه فيما بعد تفسيرا مختلفا بقوله إنه مم يكن محبوبا 
«لأنني لم أكن ذا شخصية قيادية, وم أكن مواطنا صالحاء وم أكن متديّنا»””. كذلك 
جرى تخطيه من دون تفسير في عدد من مناحي التميّزء وآيله جدًا أنه حرم من التكليف 
بإجراء بحث في المكتبة. فبما أن ذلك التشريف كان يعطى لأفضل طالب في السنة. فإن 
ذلك هو ما طمح للحصول عليه أكثر من أيّ شيء آخر. 
كذلك كانت هنالك مسألة السياسة الإمبرياليةء وهي المسألة الكامنة خلف 
قوله إنه «مجره أن أخذت الأغور السياسية اللتعلقة بالعام الحري تؤذي :ورا قوين 
أهميته في الحياة الأمريكية» حتى وجد نفسه منبوذا اجتماعيا في بيئته الأكادممية 
الجديدة. فحتى في مدرسة ماونت هيرمن غرف سعيد بين أقرب أصدقائه إليه 
بأنه شديد الحماس للقضية الفلسطينية. كان هناك شعور بالإحباط سببه جهل 
الأمريكيين بثقافة كََ من مصر وفلسطين وتاريخهماء ولكن اضطراره إلى مكافحة 
النظرة الضيقة لم يكن هو المصدر الرئيس لغضبه. لم يكن يحصل على ما يستحقه 
من تقدير, وترك ذلك أثرا بالغا فيه. قد يكون وصفه بالداعية إلى قضيته سابقا لأوانه 
في هذه المرحلة. ولكنه كثيرا ما تكلم عن الوضع الفلسطيني السيّنَ في مراهقته. 
وكان واضحا لكل من أصغى إليه أن القضية كانت تؤرّقه باستمرار. ونتيجة لذلك 
وجد هو وزميل له في المدرسة اسمه غوتفريد بريغر قذْرا من التضامن المتبادل في 
كونهما غريبين. فقد قدَّم كل منهما عرضا أمام نادي الروتاري عن بلده. وبعد أن 
وجد بريغر أنه كان عليه أن يجيب عن أسئلة من نوع «هل توجد أبقار في أمانيا؟» 
علق ساخرا لسعيد بقوله إنه كان عليه أن يتكلم عن فلسطين بينما يتحدّث سعيد 
عن أطانيا؛ لأن المستمعين الجهلة م يكونوا يعرفون الفرق9©. 
وعندما اقتربت سنته الأولى من الانتهاء أخذت مواهبه المتعدّدة تظهر للعيان» 
فق اغل يديزب ربكل ما وق من 35 عان: قرائة [قلاطون وارسيطي وان خزامنة 
عصر التنوير وكيركغور في المادة التي كان القس جيمز رَي وايّت يدرسها عن الكتاب 
اللقدّسن: وتطوّرت اهفمافاقة القاقة هن 'اللوسيقى الكلسيكة إل ذراسة منظمة 
لتاريخ الأداء الكلاسيي, واللبرتو ذلاءمدانل'* الأوبرالي» وسيّر المؤلفين» والكتب 


(*«) هو النصْ الذي ينطق به شخوص الأويرا غناء أو محادثة. [المترجم]. 
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ا متخصصة في فنْ الطباق اموسيقي 75601126ع]12اهن. وفي أثناء دراسته كتاب «تاريخ 
غروقف للموسيقى والموسيقيين» قصدك ذكن/! حصمه عذودا/! 4ه 7م1115 عمو 
استمع إلى كل الأسطوانات التي كانت مكتبة المدرسة تحتفظ بهاء والتحق بفريق 
الإنشاد وبنادي غلي مه1ع(*» وعاد إلى التدرّب المستمر على العزف على البيانو 
فاستعاد بذلك اهتمامه الذي خف بتلك الآلة في السنين العاصفة التي قضاها في 
كلية فكتوريا. وعند نهاية الفصل الثاني كان قد تقدَّم في تصنيف طلبة الصف وحصل 
على جائزته الكبيرة الثانية؛ وهي الجائزة المخصصة لقراءة الروايات ونقدها. وإذا ما 
وَضعنا هلاه الانتصارات اللنكرة ‏ كال الثداف. والفدون عانيا فإنها فجد آله كان 
لايزال من وجهة نظره طالبا يتحضّر لدراسة الطبّء وتتضمن قائمة المواد الرهيبة 
التي درسها: الجبرء والأحياء. والرياضيات (المستوى الرابع)» والكيمياء. والحقيقة 
هي أن جائزة «فلورنس فلاغ» 71288 ععد1106 التي فاز بها في سنة التخرّج كانت 
لقاء «التميّز في العلوم الحياتية»9©. 

غير أنه كان يقترب شيئا فشيئا نحو العلوم الإنسانية على رغم أن الانتقال مم يكن 
سهلا. اعترف مدرسوه بإمكانيّاته الفكرية الواعدة. ولكنهم لم يكونوا بالوضوح نفسه 
فيما يتعلق بامؤْهّلات التي تتطلبها العلوم الإنسانية: الإبداع» والخيالء «والتعبير 
الشفوي عن أفكاره». واعتمادا على رأي والديه» اعتبرت المدرسة أن نواحي الضعف 
عنده كانت نتيجة لوضعه العاطفي غير المستقرء وهو وضع اتّخذ شكل الكسل 
الشديد حتى بعد الحصول على قسط وافر من النوم. وقد ذهب طبيب المدرسة 
الدكتور و. ف. دُد إلى حدّ القول في تقريره الصحي إن استيقاظ سعيد مع الشعور 
بالتعب «ربمما كان شعورا موروثا» لأنه موجود في العائلة9”. وعد مشكلته مشكلة 
حسيانية الااكسية: وطلب فعضا أسانيها الفحص .مسقو المكن فى الدم)د وضع 
بآن يأخذ مقويا «لتنشيطه»””. 

حدثت تغييرات مؤبة في منتصف الدَّة التي قضاها في المدرسة عندما تحوّل 
التعب المستمرٌ إلى ذعر. عاد إلى القاهرة والمنتجع المعهود في ضهور الشوير لقضاء 
صيف العام 1952. وعندما حان الوقت لكي يعود إلى ماونت هيرمن طلب من 


(*«) يتكوّن هذا النادي من فريق من المغنين يغنون معا قطعا قصيرة. [المترجم]. 
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أهله أن يسمحوا له بالبقاء. وكانت الرسائل التي أرسلها والداه منذ بداية مكوثه 
هناك إلى المسؤولين في مدرسة ماونت هيرمن تعبّر عن مزيج من الحرص والتحذير 
وتتجاوز الخط الفاصل في التعبير عن حب الأبوين بلغة غير معهودة في الثقافة 
الأمريكيةء وعن رقابة وضعه وكأنهما محاميان عن مصلحته. فقد كتبت هيلدا 
من نيويورك رسالة تاريخها 21 سبتمبر 51 تحت فيها المدرسة على استخدام 
كل خبرتها لمعالجة الشباب الذين هم في سنّهء وأن يأخذوا المشكلات التي يعانيها 
ابنهم في الحسبان””. ثم كتبت بعد ستة أشهر لتقول إن إِدْوَرْدِ يعاني نوعا أكبر من 
النوع المألوف من مرض الشوق للوطن ووعصاءزوعدروط”". ثم سرعان ما جاءت 
«الأحداث الفظيعة» في القاهرة. وهي أحداث دفعت بالأمور إلى أكثر مما يطاق. 
فكما ذكرت أخته جين: «كنا في ضهور الشوير كما تعوّدنا عندما اندلعت الثورة 
المصرية يوم 23 يوليو 7»1952”". أخذنا جميعا «نصغي إلى الراديو طول الوقت» 
لنعرف ما الذي سيحصل. وكان هناك نذير شوم في شهر يناير 1952؟ أي قبل رسالة 
هيلدا الثانية الموجّهة إلى روبندال بشهر واحدء وفيها تطلب منه التدخُل من أجل 
ابنها الذي يعاني القلق الشديد. ففي اليوم الذي يعرف تقليديا ب «الأحد الأسود» 
ردّ البريطانيون على التمرد الذي حدث في منطقة قناة السويس بشدَّةء فسارت 
حشود الناس وأخذت تهاجم الفنادق والمدارس والمتاجر والمطاعم وكل ما دُشتمٌ منه 
رائحة المصالح الأجنبية. وكان من بين المتاجر التي أحرقت تماما متجر القرطاسية 
الذي يملكه وديع سعيد المعروف فضلا على مؤسسات تجارية أخرى في شارع الملكة 
فريدة, الذي سمي باسم زوجة املك فاروق الأولى. 
هنالك وصف معاصر بالغ الوضوح لتلك الأحداث كتبه وسيط تجاري هو إِزمَنْد 
وورنر 1101213 8552020 إلى شركة و. ه. سمث 5ط)نمدد .21 .117 وشركاه المحدودة 
الواقعة في القاهرة: وإلى أبيه السير يلم وورنر 110221 دممطاءط +51 يوم 28 يناير 
2ه وهي رسالة تصوّر الخوف الذي ساد بين أفراد الوسط التجاري الأجنبي: 
«يؤسفني أن أخبركم بأنه في نحو الساعة الخامسة والنصف من 
مساء يوم السبت المصادف 26 يناير جرى حرق محلاتنا ماما في 
العنوان المذكور أعلاه على يد حشد من الرعاع... كان الحشد مكوّنا 
من عدّة مئاتء وقد تمكنوا من تنفيذ عملهم ال [...] دون أن تتدخُل 
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قوّات الشرطة لمنعهم: ويبدو في الواقع أن رجال الشرطة ساعدوا 
أفراد الحشد»620. 


وتابع إزمند الوصف في رسالة أخرى تعود إلى تاريخ 31 يناير: 


«المدينة يعمّها الدّمار. للم تعد نمة ثقة بشيء. قصة ال طسآن معد" 
شد القصص إثارة للرعب. آخر مرّة خرجت فيها باتجاه المدينة في 
السادسة إلا ربعا مساء: وجدتها كأنها جحيم دانتي. كل تلك السيارات 
جيء بها إلى الشوارع لتحرق هي والبنايات المشتعلة؛ لو كانت هنالك 
ريح لدَمّرت القاهرة... الخوف يسود الناس جميعا من نشوب حركة 
ثورية بحجة وجود الاحتلال البريطاني... هل هو [أي الملك] قادر على 
سحق «سراج دينهم»7*) وسواه من «الديموقراطيين» ال [...]؟... النهب 
نسي في كلّ مكان في غمرة الرغبة في التدمير. متجر شيردء والمحلات 
الكبيرة في شارع فؤاد. محلات غرويي الأربعة. كل سينمات القاهرة, 
بنك باركليسء كل مطعم وكل بار ومعظم محلات الساعاتء والمعهد 
البريطاني» ومكتبة القرطاسية (وهي تقدَّر ممائتي ألف باوند فيما 
فهمت). وكانت قد زؤدت بأحدث الآلات المكتبية. أحرقت كلهاء كل 
وكلاء السيارات, كل باعة الأسلحة في المدينة نهبوا». 


ثم تابع إزمند ووضع نظريته الساعية إلى تفسير رمزية الحرائق على النحو الآتي: 
«المعام البريطانية التي ترمز للثروة (المحلات الراقية. أصحاب محلات المجوهرات» 
وكلاء السيّارات» استهدفتهم حركة السلام [الشيوعية] والحزب الاشتراي التابع لأحمد 
حسين؛ مواقع المتعة (دور السينماء البارات حيث تقدّم «الخمور» و«الرذيلة») 
استهدفها الإخوان المسلمون». ثم لخّص الوضع بقوله: «المسيحيون من كل الأجناس 


هنا مرعوبون». 


أما رواية سعيد عن تلك الأحداث فقد اختلفت اختلافا جوهريًا مع الحقائق. 
إذ كتب فيما بعد ما مؤدّاه أن فروع تجارة العائلة «م توْمّمء بل بيعت لحكومة 
ناصرء وم يحرقها الثوريونء بل حرقها الإخوان المسلمون»”". لكن الموضوع مس 


(*) المقصود هو محمد فؤاد سراج الدين؛ وزير الداخلية المصري الذي أمر رجال الشرطة بممقاومة الإحتلال 


الإنكليزي. [ا محرر]. 
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أمورا غير الدين أيضا. فمحلات غرويي مثلا كانت معلما ثقافيًا لكل من له معرفة 
بالحياة القاهرية اليومية: قاعة تنتمي لعام البحر الأبيض المتوسط لتناول الشايء 
بديعة التصميمء بنوافذ زجاجية عالية وواجهات مقوّسة. أسسها جاكومو غرويي 
مم60 0تننامء612.: وهو مهاجر من لوغانو في سويسرة. كان المكان ملتقى جذابا 
لا يقتصر روّاده على أبناء الطبقات العلياء واشتهر بأنواع الشوكولاته التي يشتهيها 
الملوك والباشوات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. 

أرسلت هلدا عقب فورة التخريب هذه رسالة إلى مدرسة ماونت هيرمن تعر 
فيها عن قلقها الشديد لأن إدورد «كان شديد الحساسية». ولأنه كان في سن بالغة 
الأهمية في تشكيل حياة أي شاب. وم تكن قد مضت ستة أشهر بعد أحداث 
القاهرة عندما كتب سعيد لأهله رسالة مقلقة يقول فيها إن أبويه يجب «ألا يشعرا 
بالفخر بابنهما لأن مستواه أدنى من مستوى تلاميذ آخرين في ماونت هيرمن». وقد 
خمّنت هلدا أن «عقدة الشعور بالنقص المقلقة هذه» قد يعود سببها إلى عدد من 
الظروف التي لم تكن في مصلحته. منها «التنقلات الكثيرة في أماكن دراسته»”*”. أما 
مسؤولو ماونت هيرمن فقد حاروا في الأمر. إذ إنهم لم يروا أيّ دليل على ما ورد في 
الرسالة من جانبهم. وم يكد شهر يناير من العام 1953 يحل حتى وافقتهم هلدا 
على رأيهم؛ فقد تجاوز سعيد همومه التي عبّر عنها في رسائله السابقة. وحصل على 
الوظيفة التي كان يرغب فيها في المكتبة. وكتب رسالة إلى أهله يعبر فيها عن فرحه 
الشديد. وعاد «حبيبنا إدي ثانية» 9000 

وعلى رغم ذلك. فإن الفترة التي قضاها في ماونت هيرمن اختتمت بقدر من 
المرارة. وكان لأسوأ ما حصل صلة بتجاوزه وعدم تكليفه بإلقاء الكلمة الترحيبية في 
حفل التخرّج على رغم أن علاماته كانت تؤهله لذلك التكريم. وقد كتب في الحقيقة 
للمسجل 168156521 في يونيو من العام 3 لتأكيد أنه كان الثاني في صَده (ومن 
اللافت للنظر أن أدنى علامة حصل عليها كانت في اللغة الإنكليزية. بينما كانت 
أعلاها في الدراسات الكتابية وتذؤق الموسيقى)””. وبعد سنواتء بعد أن نشرت 
مذكراته. كتب له فرد فقّرء الطالب الذي أوكلت إليه وظيفة إلقاء الكلمة الترحيبية, 


(*) صيغة التحبّب من اسم إدورد باللغة الإنكليزية. [المترجم]. 
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للاعتراف بأن معدّل علاماتهما كان متطابقاء وللتعبير عن حيرته بسبب ما تعرّض له 
من تجاهل””. أما سعيد فقد عد التجاهل دليلا نهائيا على أن مواقفه الهجومية ضدّ 
من هم أعلى منه ستجعله غريبا دائما بغض النظر عما قد يفعل. 

كانت مشاعر سعيد نحو القاهرة قبل هذه الأحداث تثير الاستغراب بما فيها 
من فتور على رغم أنه قضى سنوات تشكلت فيها شخصيّته. وهي لا تبدو في كتاباته 
بصفتها هدفا يسعى إلى الوصول إليه بقدر ما تبدو مكانا يمكث فيه يسمح له 
بأن يتسكع في حوافه. كان قد أرسل إلى مكان بعيد غريبء وأخذ يواجه الآن 
مهانة الاضطرار إلى مشاهدة العنف الذي تتعرّض له عائلته ويتعرّض له وطنه. 
أنبأ عجزه هذا بما ينتظره بعد عدد قليل من السنوات وهو في جامعة يرنستن 
عندما غزت إسرائيل مصر وقصف البريطانيون القاهرة رذا على تأميم قناة السويس» 
«تلك الحادثة التي مررت بها عن بعد بقدر كبير من الضغط النفسي لأن أهلي 
كانوا هناك»””. ثم اضطرّ بعد ذلك بثلاثة عقود. في العام 1982. إلى أن يتابع 
من نيويورك قصف الإسرائيليين مدينة بيروت حيث كانت تعيش والدته. وأخته. 
وعائلة زوجته. وأقرب أصدقائه إليه. وبينما كان يبحث في مختلف المصادر عن 
معلومات عما يحدث في أرض الواقع: على أمل الحصول على أحدث المعلومات» 
كانت العاصمة تتعرض على مدى أيام للقصف من البحر والجو والأرض قبل أن 
يتقدّم الجيش الإسرائيلي بدباباته إلى قلب المدينة في مواجهة مقاومة عظيمة انتهت 
بالهزمة العسكرية. 

م تستثر الاضطرابات المصرية فيه مشاعر تشبه الاحتقار المموجّه إلى الحشود 
الغاضبة من «الرعاع». وهو الاحتقار الذي نجده في الرسائل المرعوبة التي كتبها 
وورنر للشركةء فهو على شاكلة بقية أفراد العائلة رحب بالتمرّد الذي أدى إلى 
طرد فاروق من السلطة وإلى تأميم منطقة القناة. ووافق جين التي عبرت عن 
الرأي القائل «إن الأحداث قد قللت من البون الشاسع بين الطبقات المصرية 
العليا ذات الثراء الفاحش والفقر اللدقع إلى .درجة كبيرة»*©. وتذكر صديقه 
حبشيء وهو قبطي (أي ينتمي إلى كبرى الطوائف المسيحية في مصر). أن آل 
تلقوا أحداث الثورة. حتى تلك التي دمّرت مخزنهم, على نحو إيجابي. 
وعلى رغم أنهم سيعانون اقتصاديا مع مجيء ناصر فإن عوائلهم فهمت أنها 


سعيد 
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ليس لها مكان في مصر الجديدة. وقد عبّرت هلدا عن موقفهم الجماعي: «لايزال 
الشرق الأوسط بكامله في حالة اضطرابء ولكن يبدو أن مصر وجدت الجواب 
على بعض مشكلاتها على الأقل. أما نحن فقد أصلحنا محلنا الذي لحق به أذى 
شديد. وهذه الإصلاحات جعلته يبدو أجمل مما كان»7©. 

لم يغادر آل سعيد مصر إلى بيروت إلى غير رجعة إلا في أوائل الستينيات بعد 
التحؤلات القلقة التي جعلت سلامتهم غير مضمونة. كان سبب الانتقال في جانب 
منه الجو السياسي غير المريح وإقرار عدد من القوانين الاشتراكية التي قيّدتَ 
تجارتهم. وقد تبيّن أن شركة وديع م تؤمّم قط (بينما أممت شركات أخرى)؛ ولكن 
في العام 1962 وجد أن من الأفضل غلق أبوابها قبل أن تخضع للتأميم: وأسّس فرعا 
لها في بيروت» وبقي هناك إلى أن وافته المنية في العام 1971. 

لم تكن أحداث الدراما السياسية تحدث كلها في الخارج. ولا شك في أن من 
الطبيعي أن يكون دخول سعيد إلى الولايات المتّحدة في ذروة الحرب الباردة قد 
لون مشاعره تجاه هذا البلد في بقية حياته. وعلى رغم أنه كان طموحاء راغبا في 
ترك انطباع قويء وليس منتميا إلى فكر سياسي معيّنء فإنه كان شديد الحذر من 
عقلية الحرب الباردة السائدة من حولهء ومن الرهاب ال معادي للسوفييت. ومن 
غض النظر عن حقائق العام الثالث: وبالطبع» كان شديد الحذر من أن يُطلب 39 
المفكرين ألا يحيدوا عن الخط المعلوم. كذلك فإن التسليم الجذل للعادات الذي 
وجده في ماونت هيرمن بهذا الجو الفكري قد صدمه؛ فميل الأمريكيين إلى إلقاء 
النكات السطحية والروح الشلليّة العالية ذات النزعة إلى سرد القصص يخفيان شيئا 
أكثر خبثا. أي تمرد على روح «الشلة» ممنوع. ولكنه مثلما وضع قواعد الجدل فيما 
بعد بشأن النظم الاجتماعية في مصر فإنه فهم الحرب الباردة من وجهة نظر قومية 
وعرقية, فقد وجد أنه من المستحيل ألا يرى المكارثية على أنها هالة تحيط بالورطة 
العربية: «منذ بداية وصولي إلى الولايات المتحدة في منتصف الخمسينيات كان على 
العربي أن يشعر بأنه متّهم بجرهة أو بنوع من الجنوح... بأنه خارج المقبول أو 
المعقول»”". اللغة العربية «لا تتكلم الإنكليزية»0©. 

ثم تكن استجابته لأمريكا الخمسينيات صعبة الفهم إذن. فقد كان عدد من 
تكله إلعليا قي طقولته.- كما رأينا - شيوعينة: وعال رأسهم قرية ذاه لين طني 
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العائلة في القاهرة. أضف إلى ذلك أن الجماعات المسيحية المارونية في لبنانء وهي 
جماعات تسنّت له رؤيتها من كثب في زياراته الكثيرة للبنان على مرّ السنين» قادته 
إلى أن يربط العداء للشيوعية بالانحياز الأعمى للغرب وكره التأثيرات الإسلامية 
على الثقافة العربية. وعندما وصل إلى يرنستن بعد سنتين فقط من مجيته إلى البلد 
فإنه ضاق ذرعا بعدم اكتراث الأمريكيين بالجهل الذي زرعته الحرب الباردة بين 
ظهرانيهم. واشتى من أن ماركس «كان لا يكاد يُقرأ أو تطلب قراءته» في الجامعة, 
وأنها «عاملت المكارثية كأنها شيء تافه»". 

كان سعيد قد تصدّى للكلام المألوف عن الرعب الأحمر في أشد اللحظات 
حساسية حتى قبل أن تجعل حركتا الحقوق المدنية ومناهضة الحرب الكلام 
عن قضايا كهذه مسموحا به. ففي بداية الطلب الذي تقدّم به للقبول في كلية 
الدراسات العليا في جامعة هارؤارد في العام 1958 استعان بحادثة قصد منها 
لفت نظر لجنة القبول؛ وهي تدور حول لقائه ببائع كتب «نبيه من القاهرة» 
كان يرعى سلسلة من الترجمات إلى اللغة العربية تشمل كل الكتب المهمة في 
الفكر الاشتراي©». تحدّثا لأربع ساعات عن الاشتراكية ضدّ «ما يسمى بالنظم 
الدموقراطية». أ مح سعيد إلى أن أحاديث صريحة كهذه كانت ممكنة في الخارج؛ 
في حين أنه في أوروبا والولايات المتحدة كان كُتَابٌ مَمَجّدون كجورج أوزول 
[ا02 ءعهء© وأندريه جيد 1046© 016<ى مشغولين بمحاكاة الإجماع م 
إعلانهم عن خيبة أملهم بالاشتراكية. وقد أيّد سعيدٌ بائعَ الكتب في أنه بإمكان 
هذين الكاتبين «تحمّل» خيبة الأمل؛ إذ إنهما - «خلافا لإخوتهما» في مصر - كانا 
يكتبان لجمهور م يعد يهتم بالأفكار. أما المؤرخ ريتشارد هوفشتتر لمهطء81 
01 فقد كان يروق له أكثر من الروائيّين لأنه فسّر عدم الاكتراث هذاء 
والتنافس بين النظم الاجتماعية: بالقول إن التعليم صار لكثيرين في الولايات 
ا متّحدة «تحصيليا» وليس «روحيًا». وكان واضحا أن العبارات المتكررة في ماونت 
هيرمن عن المواطنة الأخلاقية» وهي العبارات التي سخر منها في وقت سابق, 
كانت هي المقصودة في تركيزه على هذه النقطة. وأكد أن العملية التعليمية 
برمّتها يجب أن تجد حيويّتها «بنوع من الحميّة الدعوية التي لا تخبو». وعلى 
المعلم أن يكون «لحوحا على نفسه وعلى الآخرين»47. 
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لقد كان بعيدا كلّ البعد عن أن يكون المنبوذ الذي يفتقر إلى الاستقامة 
الأخلاقية أو «الاتجاه الصحيح» كما يقول في كتاب «خارج المكان». بل كان يكتب 
الرسائل إلى المسؤولين بأسلوب مرح بعد التخرّج. وعندما نظر إلى السنتين اللتين 
قضاهما في ماونت هيرمن في أثناء زيارته لأهله في مصر كتب لرودندال ليخبره 
عن الخبر السعيد بأنه حصل على الزمالة المسماة زمالة وودرو ولسن 1م مكهم11 
منطة1101ء15 11711505 في جامعة يرنستن, مضيفا أنه «يؤسفه أنه م يعد في سن 
أصغر تؤهّله للعودة إلى ماونت هيرمن للاستمتاع ليس فقط بالصالة الرياضية بل 
بكل التجهيزات الرائعة التي تملكها المدرسة. لا تقلق يا سيّد رودندال» فإن ماونت 
هيرمن تملك مكتبا دعائيًا ممتازا في القاهرة»". 

ومع ذلكء فإنه كان هناء يبني حياته في أمريكاء وكان على غرار توكقيل 
عالتعنوءه1», والقايكاونت”*) برايس ع856 غصنامء715؟ عط)ء وسيمون دي 
بوفوان يشخخص حالة الولايات المتّحدة متسلّحا بتلك الصلاحية الغريبة التي اعتاد 
الأمريكيُون أن يمنحوها للغرباء عند رسم شخصيتهم الوطنية. هذا التفؤّق النقدي 
اعتمد اعتمادا كبيرا على قدرته على الظهور بمظهر الأمريي؛ ذلك أنه كان من 
المعب عن كثين: من تقاذه أن يفكزوا أنه فلسطيي آصيل. وق يفدنوا قرصة 
لتصويره على أنه نيويوري يلعب لعبة الإثنية. ولذلك فإنه بدا في وطنه كأنه ينتمي 
إلى الثقافة التي انتسب لها وظلّت عروبته خفيّة على ما لا يقلّ عن نصف جمهوره. 
وفي أوائل الثمانينيات» وبينما كان يمشي مع دافيد يروشَّلْمِي» الذي كان يعلّم مريم. 
زوجة سعيه :الل العريةج طرت حلي هةا امول «أبكاة يديك إلا فاعر شق 
من الغربة في أمريكا؟». فقال: «أشعر بهاء ولكنني أتجاوزها»"4. 

غير آن ذلك كطلب جيدا إضافيد :وق كان لنا أن فعكم من مقالانه كاف خلل 
يحتقر صناعة الترفيه الأمريكية, ويوجّه انتقاداته الشديدة للقوة التي تتمتع بها 
الأفلام والصحف وقصص التسلية وما يرافقها من رسومء وهي قوة تنتج مزيجا 
متجانسا اسمه الثقافة الأمريكية”". وقد أحاط نفسه بقلعة عاطفية تحميه 
من بؤس الحياة الأمريكية الوسطىء وعبّر عن رثائه لأولئك «التائهين في بروكلن 


(«) فايكاونت 171501126: رتبة ينالها الرجل البريطاني النبيل تكون فوق البارون 8202 ودون الإيرل 821 . [المحرر]. 
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ولبناتهم المراهقات اللواتي يبالغن في ألبستهنء وفي علك العلكة. ويتحدّثن 
بأصوات أشبه بالزعيق»©*. وتمكن من إتقان لغة التعبير غير الرسمية مع مرور 
الوقت. ولكنه لم يتقن استعمال ال 8هداة!* بلا شعور أكيد بالسخرية من 
ذاته وبلا تخلص من آثار غامضة للكنة البريطانية”». وقد أثر المَيْل الأمريي 
نحو إزالة الفروق حتى على اسمه. فقد كان يكره أن يُدعى «إد» [بدلا من 
إدورد] ويردٌ بلهجة عدوانية على كل من يشير إليه بتلك الصيغة برغم وجود 
استثناءات””, أو تسامح على الأقل. جومسي مثلا لم يدعّه إلا «إد». ولكن سعيد 
يسفحه قط :وبهد| كان يناديه أضدقاء الدراسة ف كل من مزق وماودفت 
هيرمنء وكذلك أبوه. وسعيد نفسه كان يوقع رسائله بصيغة «إد سعيد» في 
السنوات الخمس الأولى من حياته في أمريكا. 

كان سعيد غير متّسق مع نفسه كما حدث في الحالات التي حاول فيها 
فهم مشاعره المختلطة بصفته أمريكيا. وكان قد تشرب إلى حدٌّ ما بتوجّهات 
أبيه الإيجابية نحو الثقافة الأمريكية بوصفها جنة الأعمال التجارية» واستفاد 
من درسها الكبير المتعلّق بالتجريب واللمتابعة وتحقيق الذات57, لا بل إنه 
وجد بعض البقع الزاهية في المشهد الكثيب الذي ساد في الفترة المكارثية. أ 
يجبر الرئيس آيزنهاور إسرائيل على التخلي عن شبه جزيرة سيناء لمصلحة مصر؟ 
أل تكن دوروثي توميسن 502م150222' تطغ10070: عميدة الصحافة النسوية. 
تصف الصهيونية في تلك السنوات بأنها وصفة للحرب الدانئمة, بينما كانت تصف 
العرب وصفا مرهفا في «مجلة البيت للنساء» 011221[ 1510226 20165.آ. فإلى 
جانب خطابات التخريج التقليدية التي تركز على المبادئ العلياء عبّر سعيد عن 
مكنون قلبه في الخطاب الذي كتبه بعنوانه في ماونت هيرمن قبل عام واحد من 
وفاتهه حيث تحدّث عن «جمهوريّتنا... التي لا مثيل لهاء ا لمنفتحة على نحو لا 
مثيل له المتغيرة باستمرارء التي تلهب المشاعر باستمرار»7”. ذلك أن أمريكا 
هي أيضا أمريكا أصحاب الرأي المخالف - وهو ما سجّله (كما بين سعيد) هاوَزد 


(*) تدلّ هذه الكلمة على مستوى لغوي طبيعي بين فئات خاصة تجمعها المهنة أو الخلفية الاجتماعية. وهي ليست 
اللغة العامية كما نفهمها باللغة العربية. [المترجم]. 
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زن صصات 2107724 في «تاريخ الولايات المتّحدة من وجية نظر الشعب» ىم 
و 1غغنمتآ عط 4ه :ه1115 5ع1ممء2, وأمريكا حركة الحقوق المدنية, 
وحركة المواطنين التي قادها طالب القانون في جامعة هارقلرد رالف نادر 
طاملة1 المتحدر من أصل لبنانيء» والثورة النسوية التي أخرجت النساء 
من وراء ستار السرّيّة... إلى وضح النهار. 

ساعد وجوده غير المستقر في بواكير حياته على تفسير ولاءاته الثقافية المتغيرة. 
وقد أعلن أن «الثقافة الشعبية لا تعني لي شيئا على الإطلاق إلا من حيث إنها 
تحيط بي»» وعلى رغم ذلك فقد سحرته الأفلام الشعبية في صباهء وجذبته للمتعة 
التي يرافقها الشعور بالذنب في فترة لاحقة من حياته”". أما ثقافة الرياضة فقد 
دعاها تخديرا للحس النقديء وكان من رأيه أن صلة العام العقلي المحيط به في 
طفولته بالأمور الجدّيّة أو الأكاديمية كانت شبه معدومة بحيث إن تحؤله إلى عام 
الفكر والثقافة يثير العجب*©. ومع كل ذلك فإن من الواضح أنه كان يشاهد 
برامج التلفزيون أكثر مما اعترف به بينما كان يلتهم روايات روبرت لَذلم اع 10 
م1 تآ التهاما. 

كان سعيد في مقابلة غير منشورة أجريت معه في العام 1993 أكثر صراحة 
من أي وقت مضى حول تأثير الأفلام الأمريكية على تفكيره في القاهرة وأمريكا 
في العقدين الأولين من حياتهء فقبل مغامراته في دور السينما في نيويوركء كانت 
هناك سينما ديانا الواقعة في شارع عماد الدين الذي لا يعد من الشوارع الراقية, 
وحيث كان يسمح له بحضور الأفلام مرّة واحدة في الأسبوع عصر يوم السبت» 
«وكان ذلك المهرب الوحيد» من السلسلة التي لا تنتهي من الدروس الخصوصية 
ودروس الملاكمة”". ويلا كانت والدته قد منعته من مشاهدة أي فلم مرّتين فإن 
كل مشهد من مشاهد الغلم كاق ذا قيمة غالية'ى فظرة. وعندما استقل ينه 
في نيويورك فإنه اعتاد 5 مشاهدة الفلم نفسه مرات متعدّدة في الشارع رقم 
2 حيث كان العرض مستمرًا. لكن كان من شأن المتعة ذاتها أن تصبح نظاما 
متّبعا. ففي نيويورك شاهد فلم «سالومي» 10526ه5: الذي مثلته ريتا هيوورث 
مع ستيوارت غرينجر خمس هزات متتابعة. «إذ كان ذلك ما تدرّبت على فعله: 
كل شيء بأقصى ما يمكن من التركيز»9”. 
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كافك ميولة الأمريكية فى الأقلام السيتمائية قد مشكلت ق القاهرة. حيث 
كان قد «طوّر نظاما معفّدا حول ما يجب أن تتناوله الأفلام [الهوليوودية]». 
لكن نظامه م يكن في الواقع على تلك الدرجة من التعقيد. إذ اشتمل ذلك 
النظام وفقا لتفسيره له على «فتيات بثياب مغرية ويشبهن دبي رنولدز وسدٌ 
جاريس». وفي العام 1946.: عندما كان في الحادية عشرة تمنى أن يشاهد فلم 
«كارمن» دعصعهتن الذي تمثل فيه ريتا هيوورث دور البطولة, وأساء اصرف 
مع والدته لإجبارها على الموافقة. لكنها أصرّت على الرفضء وبقي هو بعد ذلك 
«تحت اطراقبة الشديدة» وفقا لتعبيره7””7. 

وما كان عاجزا عن معاندة والدته فإنه وجد طرقا لتجاوز القيود التي 
فرضتهاء فتتبّح كل ما منعته من مشاهدته في مجلة تإهامه:50 حيث عوّض 
ما حرم من رؤيته على الشاشة بأخبار هوليوود ذات الطابع النميمي مذووه6©, 
وأشبع فضول المراهق بتقليب صفحات الصور اللامعة لريتا هيوورث وغيرها. 
وكان تبادل أخبار السينما تسلية داتمة. وكان يتجادل مع صديق لبناني أكبر منه 
سنا حول روبرت تيلر الذي كان يعود دانما إلى باربَره ستانوك من أجل أن تأقٍ 
له ععطفاه وعليونه (اكان هوووسا بظليوفه»): ولكن نيد 6 يكن نحجيا به 
ووصفه بأنه «حقير». 

كذلك فإنه استغل افتراضات والدته غير المثبتة» وبينما حاولت هي وزوجها أن 
يوجهاه نحو برامج مثل «لاسي» 25516.آء و«رن تن تن» 115' 115' مكل و«صديقتي 
فليكا» 1112 0م156 مال هو نحو ل ع المغرية في «مبارزة تحت 
الشمس» 2نا5 عط هذ 1ع 1: وهو فلم مم ل الوالدة ما يمنع من مشاهدته لأنه 
كان فلما عن الغرب الأمريي. كذلك يدا أن فلم «أغنية برناديت» 04 8ده5 106 
ما 3 كان آمنا لأنه فلم عن الرا اقنات كانت الأم تغذي خيالات ابنها من 
دون أن تدري. 

عندما وصل إلى مرحلة الدراسة الثانوية صارت مقاومته أشد عناداء فقبل 
مغادرته متوجها إلى أمريكا في سن الرابعة عشرة - وهي السنة التي امتلأت شهادة 
علاماته بعلامات مثل © و0- - غاب عن المدرسة لحضور «الأفلام الممنوعة». كان 
يفضل أي شيء على الروايات الرومانسية التاريخية التي تنتج في الشرق الأوسطء 
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وكان أبواه يفضّلانها ك «ألف ليلة وليلة», و«علي بابا والأربعون حرامي»», وهي 
اللمحة الوحيدة التي أتيحت له عن العام العربي الذي كان يعيش فيه بحكم 
التعليم البريطاني الذي تلقّاه. 

م تكن الصور النمطية محصورة في الشرق. صحيح أن الخيالات العربية 
استخدمت ممثلين وممثلات ملونين معروفين من أمثال ماريا مونتيزء وسابوء 
وطرخان بك (وهو نمساوي ذو أصل تري)» ولكن لوس أنجلس التي صوّرتها الأفلام 
كانث لاتقل زيقااعن فلك النى كصور الشتحصيات الشركية ها مزلآها مق شخصيات 
تقدمها لنا «الأفلام الموسيقية التي ينتجها ستوديو 2162/1 (مترو-غولدُونْ-مايّر)... 
سَوَاق التاكسيء صبية التلغراف الذين يرتدون بدلات رسمية وبابيونة 05 0 
وعندما زار كاليفورنيا للمرّة الأولى في سن الثالثة والثلاثين في العام 1968 فإنه م 
يستطع منع نفسه من محاولة اكتشاف هذه الأنماط في الحياة الواقعية وهي تسير 
في شوارع المدينة. 

لم تستطع هوليوود أن تقدّم له تلك الشريحة القاهرية المنحلة التي رآها 
في أيام تيغرمان؛ أستاذه في العزف على البيانو ولكنها قدّمت شيئا شبيها من 
حيث دغدغة الحواسء وقد اندمج المكانان معا في ذهنه إلى حدٌّ ما. تركت فيه 
الثقاقة الضعبية السائدة أثرا قويا لا فوفحه ق:وقت مبكن أثر] ظل يزاحم تأذير 
الثقافة العالية التي ترتبط بطبقته الاجتماعية وما يتصل بها من ميول. وعلى 
رغم أنه كان من متابعي برنامج 7ع11626' عء16م 212567 الذي يعود إلى عقدي 
السبعينيات والثمانينيات (ولاسيّما تتهاقط1001 ذتكتهؤوملآء و20عطوء8110 
25114 وت :315 مع ديانا رغ) وم يَرْق له ما كان أطفاله يتفرّجون 
عليه فإنه كان يشعر بال ملل من الأفلام التي تقدّم نفسها على أنها للخاضة. 
كذلك تفادى الأفلام الوعظية ذات الرسالة السياسية: «لا أريد أن أشاهد أيا من 
تلك الأفلام الأنثروبولوجية»”". وظل ما يرغب في مشاهدته في الجانب الأكبر 
من حياته المهنية هو أفلام «الأكشن» من أمثال 4ه11 عذط و 11دءء26 1021" 
و طهصردء11 لقطغء 91 

بقي سعيد بعد أن حصل على شهادته من ماونت هيرمن في 7 يونيو 1953 على 
صلة بأستاذه القديم روبندال. فقد أحسٌ بأن بإمكانه أن يتعامل مع هذا الإداري 
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اللطيف الذي كثيرا ما تعامل مع رسائل هلدا المتوتّرة. وساعده على الاستقرار كأنه 
أب ثان. والظاهر أن السنوات الأولى المتوترة التي قضاها سعيد في أمريكا كانت 
كاقيّة لخاق اتطباع فقوي لد الرجل حول ما سيكون سعيك عليه في المستقيل. قفي 
توصيته التي كتبها لكلية الدراسات العلياء أبدى روبندال ملاحظة تقول إن «خلفية 
السيد سعيد القادم من الشرق الأوسط تؤهله بطريقة غير معتادة لأن يكون فعالا 
في إثارة الفكر لدى الآخرين»”'". وبذا يكون إحساسه بنفسه وإحساس الآخرين به 
قد التقيا معا. 
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دائرتهء فقد كانت كلها دائرة تثير 
الإعجاب, ولكن سعيد وحده هو الذي 
مَثّت فيه صورة «رجل هذا العام» 


التلمذة في مدارس الصفوة 


الشعر هو الطفل الأثير للغة. للشْفَتيْنَ والكلام 

ا لمنطوق: لا بد من أن يُنطقء ويبقى مفتقرا للأداء ما م 
ينطق؛ هو ليس هو ما م يرافقه الأداء 

جرّرد مانلي هويكنز". 


عندما التحق سعيد بجامعة يرنستن في العام 
3 كان واثقا من أن سمعتها ستمكنه عق 
نسيان مظاهر التزمّت المعهود في نيو إنغلند 
الذي خَبرّه في ماونت هيرمن. كان قد اختار 
الجامعة من دون أن يعطي الموضوع أهمية 
كبيرة (وكان قد قبل في هارفرد أيضا). وذلك في 
جانب منه لأنه كان قد زار الموقع مع والديه في 
صيف العام 1951. وعلى عكس هارقرد. كانت 
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يرنستن تعد ملجأ آمنا لأبناء النخبة الأجانب» ومع أن آل سعيد كانوا بعيدين عن طبقة 
الملوك» فإنهم كانوا أثرياء بالتأكيد. غير أنه خاب ظنه في النهاية لأنه وجد أن يرنستن 
ما هي إلا مدرسة متضخمة لإكمال الدراسة «في مجاهل نيو جيرزي». تعطيك مزيدا 
من الألاعيب المعهودة: والأحاديث المملّة التي تحمّلها في ماونت هيرمنء على رغم أنه 
يرافقها الآن إسراف زملاء صفك في الشرب©. 

جاء شغفه الوحيد بالممكان من القسم التجريبي للموسيقى الذي كان قد استقطب 
أشدٌ الموسيقيين جرأة في الولايات المتّحدة بمن فيهم ملتن بابت 8516 211160 وروجر 
سشنز 56551525 1ء6ع10, فضلا عن جون إيتن 0م12 55 عازف موسيقى الجاز على 
آلة البيانو ومؤلفها. وعن المتخصصين في علم الموسيقى من أمثال آرثر مندل عتاطاهه 
21160061 وأولقر سترنك علصه]5 011561. ومع أن قلَّة من قراء سعيد فيما بعد قد تتوقع 
ذلك فإن سعيد لم يكن واثقا تماما من أنه لن يتابع دراسة الموسيقى طوال الوقت. فقد 
جاء التحاقه بجامعة يرنستن عقب فترة من أشد فترات حياته تركيزا في التدرب على آلة 
البيانو. وأصبح الآن على صلة بأبرز شخصيات البلاد في تأليف الموسيقى وفي النظرية 
الموسيقية. وكانت نيويورك لا تبعد كثيرا عن يرنستنء وعندما أجاد العزف إلى درجة 
أهلته للفوز بجائزة أصدقاء الموسيقى سمح له بالدراسة تحت إشراف عازف البيانو 
المتميّز فرانك شَردّن صه10:عط5 علصهء2 في المدينة ليتابع الدراسة فيما بعد في جوليارد. 

غي أن ماجذب نبعيد بعيدا عن الموسيقى لم يكن الأدب بحدّ ذاته. بل طريقة 
تدريسه في يرنستن. فخلافا لجامعات رابطة اللبلاب (الآيقي ليغ) الأخرىء كانت 
أجرأ الأشكال الأدبية في يرنستن تبتعد عن قسم اللغة الإنكليزية, واختارت بدلا منه 
شهادة ما سمي ب «الإنسانيّات الخاصّة» نمس 1دءءم5,: وهي شهادة كانت 
جامعة يرنستن هي الوحيدة التي تقدّمها. وكان برنامج الشرف المجدّد هذا متاحا 
لألمع الطلبة؛ ويجمع الفلسفة والأدب والموسيقى واللغة الفرنسية. وقد ناسب هذا 
البرنامج سعيد كأحسن ما تكون المناسبة» فالتحق به بشغف. مشبعا بذلك رغبته 
في دراسة واسعة المدى: غير متخصّصة: م يتخلّ عنها أبدا. وبالمقارنة على سبيل 
المثال مع هارقرد التي كان لديها شاعرها اللامع ومدير مكتبة الكونغرس آرجبولد 
مُكليش «داع.آء32 14هطانطءءفق كانت يرنستن أجرأ. وكانت تفخر بناقدها البارز 
ذي الأطوار الغريبة ر. ب. بلاكمر #تاكعء812 2 .1. 
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كان أهم نشاط اضطلع به سعيد جمعه مجموعة من الأصدقاء الخلص الذين 
أصبحوا مراسليه في المستقبل. وكان أعزهم عليه زميلاه في الصف آرثر غولد عاطم 
4 وتوم فيرر 1 102" اللذان انتقلا معه من يرنستن إلى هارفرد بعد التخرّج 
ف الكليّة. فشكل الثلاثة حلقة استمرّت تسع سنوات من أخصب سني حياته. وكان 
نزيه حبشي قريبا منهم على رغم أنه لم يلتحق بالحلقة إلا في كلية الدراسات العليا. 
وكان هنالك آخرون من زملائه في جامعة يرنستن مهمّون أيضاء ولكن بصورة غير 
مباشرة - همُدنغ كارتر الثالث 111 #عامة0 عهذ51040: الذي حصل سعيد من خلاله 
على دعوة من وزارة الخارجية في عهد الرئيس كارترء وفي هارقرد رالف نادر الذي 
ساعده على مقاومة التجنيد. وكذلك معاصره في كلية الدراسات العليا إرك سيغال 
1م56 طاءتظ الذي أعجب سعيد بروايته «قصة حبّ» تإتده]5 1.076 وما فيها من 
براعة حصل بسببها ذلك الكلاسيكي الشاب على ميزة أعلى الكتب مبيعاء مع ما رافق 
ذلك من حملة تسويقية شخصية بارعة جذا". 

كان سعيد أسعد حالا في يرنستن فيما يبدو مما كان عليه في ماونت هيرمن. 
«شاب جذاب.. يحظى بإعجاب زملائه الذين يعدّونه واحدا منهم»؛ هذا ما كتبه 
مساعد العميد في رسالة توصية). وهذا يعني أنه نجح في أن يُقبل على رغم أنه م 
يكن واحدا منهم. ويذكر الدكتور جرّلد سانذلر (في العام 1957) أن زميله في الصف 
«إن سعيف. رها شعر بالعزلة يصفته قلسطينًا مثلما شعرنا فحن اليهود» !0 وكان 
من يحيطون به في السنوات التي قضاها في الكلية كثيرا ما يسمعونه وهو يتكلم 
عن القضية الفلسطينية بكثير من الحماس"©. وقد يُلمّح الإحساس بأن ذلك قد يثير 
مخاطر إثنية من بعض الملاحظات الرسمية التي كتبت بقلم الرصاص على أوراق 
رسمية تعود يلكسبا القبول ف يرنستن تضمّنت ملاحعظات لا تسب إلى أحد:: من 
الواضح أنها قصد منها أن يقرأها مسؤولون آخرونء تقول إن سعيد «شديد السمرة, 
كبيرء ومن أصل عربي7». وكتب أحد الأساتذة ممتدحا جديّته. ولكنه خصٌ مظهره 
بالقول إنه «يتّصف بقدر من الخشونة»©, 

لربما لم يخنع أمام 57 العنصرية, ولكنه لم يجابهها؛ على الأقل في ذلك الوقت. 
إذ لجأ بدلا من المجابهة إلى تجاوزها بإظهار عقلية عابلية الطابع وجد كثيرون 
أنهم عاجزون عن مقاومتها. لم يكن هو المثقف البارز الوحيد في دائرته. فقد 
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كانت كلها دائرة تثير الإعجاب» ولكن سعيد وحده هو الذي تمثلت فيه صورة 
«رجل هذا العادم»". وقد كان ال مال عاملا مساعدا. كان بإمكانه الاشتراك في كل 
مغامرة من المغامرات التي اقترحها المتآمرون معه. وكانت علاقاته السياسية التي 
تضمّنت زيارات لأقرباته البارزين في واشنطن أو قضاء ليال في مقرٌ البعثة اللبنانية 
في نيويورك تغذّي تلك الهالة. كان أقرب زملاته له في يرنستن في الغالب من اليهود 
ومن سكان المدنء وكانوا من أبناء مالك المحلات التجارية أو من أبناء أصحاب المهن 
7145 »5 بينما كان مشاركوه في سكنه من بلدات مغمورة في مناطق 
غرب الوسط الأمريي ومن أبناء الطبقة العاملة. وقد ساعد واحدا منهم خلال 
محنة0** الالتحاق بإحدى الجمعيّات الطلابية بأن أعانه على الانضمام إلى النوادي 
الاجتماعية المناسبة. وقد أصيب أحد أصدقاء سعيد. واسمه ألكس مَكلاود بالدهشة 
من تصرّفه الغريب بينما كانا في رحلة إلى نيويورك لحضور حفلة موسيقية: «لو كان 
هناك يهودي أورثودوكسي يسير باتجاهنا فإنني سأقطع الشارع إلى الجهة الأخرى 
بدلا من مواجهته». وقد فسّر مَكلاود ذلك السلوك على أنه احتجاج رمزي وتعبير 
عن الغضب الذي كان يشعر به نحو الموجودين في فلسطين ويسيبون الأذى لشعبه. 
واتّفق مع شلة سعيد على أنه «يخلو تماما من أي شعور بمعاداة السامية»9". لكنه 
دهش من عنف تلك الحركة. 

وقد لاحظ مَكلاود أن «مسيحية سعيد كانت ذات أهمية بالغة له» طوال فترة 
دراسته في الكلية. فقد صرَّح للجنة القبول أنه ينوي دراسة الطبّ من أجل أن يصبح 
«مبشرا طبَيّاه» وتطوّع فيما بعد لأن ينشد رسميا مع جوقة المنشدين في الكنيسة, 
وكان ذلك يفوق ما تتطلبه الكلية من حضور الطقوس الدينية التي تناسبهه9". 
لكن رغم كل ما تضمّنه ذلك من حسابات للمستقبل فإن هذه العودة للطقوس 
الدينية لم تخدع زملاءه لتصديق أنه استقرّ في بيئته الجديدة. فالقلق الذي ظل 
يساوره حول عزف البيانو. والتردّد عوك مساره اممهني» وعادته المتمثّلة ف عدم 
رضاه عن نفسه وعلٌ ذلك شبيها بترفع أبيه وطغيانه. كل ذلك قاد إلى الشعور 
(*) تشير الكلمة هنا إلى إحدى مهن الثلاث: الطب والقانون والكهنوت. [المترجم]. 


)ا »#د) يتطلب الانضمام إلى إحدى الجمعيات الطلابية في الجامعات الأمريكية النجاح في امتحان أو محنة يكلفه 
بها زملاؤه. [المترجم]. 
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بالأزمة. لربما كان في الظاهر منسجما مع بيئته ومستمتعا بهاء لكن ثارت التساؤلات 
عندما أسرّ لأصدقائه بأنه كان يراجع طبيبا نفسيًا. وقد استمرٌ ذلك بقية حياته. 
لنملنطن 

كان لسعيد جانب «فيه قدر من الخبث»”" على رغم أنه كان محبوباء كما 
لاحظ مايكل فريدء زميله في كلية الدراسات العليا. فقد اندمج مع عادات يرنستن 
اندماجا كاملاء واستمتع بطقوس نوادي الطعام بشكل خاصء ولكن كان بإمكانه أن 
يسخر منهاء وأن يهزأ من مبالغتها في الجوٌ الاحتفالي. فقد كانت لكل ناد شخصيته 
الخاصة بهء وكان ناديهء وهو «نادي الحرم الجامعي» طتدآن) 12 عطاء 
مقصورا على المثقفين. ولكن مشاركته في الأنشطة الاجتماعية المختلفة في يرنستن 
كان ثمنها الدراسة المحمومة في وقت متأخر من الليلء ولم يكن قادرا دائما على 
تحمل الضغوط. ففي الليلة السابقة للتقدِّم للامتحانات الشاملة المشابهة للبكالوريا 
الفرنسية من حيث تحديدها للمستقبل الأكاديمي للطالب؛ وجده أصدقاؤه في 
منتصف الليل في غرفة الجلوس المشتركة غير المضاءة وهو يضرب الحائط برأسه". 

وحل هعدما كان منصيهرا مخ شحيطه كان بشاذا أرضا+مغذياء لطرغا كادرا عن 
الوصول إلى أعماق مدهشة. وقد وجد شريك له في غرفته أنه عندما يتكلم في نومه 
فإنه يستخدم اللغة العربية, أما في أثناء اليقظة فإنه كان يعدّل اللغة وفق الزائر: 
العربية عندما تتاح الفرصة. والفرنسية الجميلة مع من يعرفون اللغة. ونوعين من 
اللغة الإنكليزية إحداهما أمريكية والثانية أوكسفردية منتقلا فجأة بسرعة من 
الواحدة إلى الأخرى إما لإيضاح نقطة ما أو لمضاهاة لهجة مُحادثه9". وكان سعيد 
سريع القراءة على نحو خارق للعادة. وكان قد دعم هذه المهارة بالالتحاق بدورة 
تدريبية في القراءة السريعة. وشجع أخته غريس على الالتحاق بهال". وعندما 
وقعت يده على نسخة من رواية «الدكتور جيقاغو» معه#نط7 2 قرأ الكتاب 
ابتداء من الساعة السابعة مساء حتى منتصف الليلء بينما تقلب يداه الصفحات 
باستمرار. وعندما فرغ منها قال: «ها هي انتهت»». فيما كان زميله في الغرفة ينظر 
إليه مندهشا©". 

كان غولد هو الذي جعله يتشكك يحلم أن يكون. ظبيبا؛ وسرغاق: ما اعد الأ 
والبيانو يتنافسان على اهتمامه”". ولم يخطر ببال أحد في ذلك الوقت أنه سيختار 
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الأدب. فمن ناحية: لم يكن ثمة الكثير مما يحدث في ذلك الحقل؛ كان أكبر نجم فيه 
هو الناقد الأدبي الكندي نورثرب فراي 7276 مهقط]210 الذي كان مهتما بالتصنيف 
والتبويب؛ وكان ذلك متجاهّلا من قبل زملاء سعيد باستثناء غولد. وقد تبين أن ما 
اختاره سعيد جاء نتيجة لضغط سلبي. فعلى رغم احتواء يرنستن على مجموعة 
من أساتذة الموسيقى المتميّزين فإنها كانت ضعيفة في الأداء". كان فيها مكوّن 
نظري طاغ, وتركيز على الهارموني والطباق والتأليف. وكان قسم الموسيقى قد أعيد 
تشكيله ع يد روي دكنسن ولج طعاء؟11 ددهمدصفكل[ 101 ه180 الذي استقطب ثمانية 
من أشهر العاملين في المهنة "0 

غير أن عوامل الجذب هذه كان من الممكن اكتشافها في جانب الأداء أيضاء ربما 
بدرجة أقل من الوضوح. فعندما وصل إلى سنته الأخيرة في الكلية كان يدرس تحت 
إشراف إرك إيتور كان طنطة؟] ه16 عتظ الشهيرء وهو يهودي آخر كان قد هاجر من 
العام القديم [أي من أوروبا]ء وكان يأ مرّة واحدة في الأسبوع من نيويورك ليعلمه 
مع بضعة طلاب آخرين. ومع أنه لم يكن راضيا عن مدرّسه الآخر في مادّة البيانو 
في تلك السنواتء فقد كان هناك أيضا اثنان من المدرسين الأوسع شهرة في يرنستن 
هما إِدْوَرْد ت. كون »م00 "1١‏ 18077214 وإليّت فوربس 802565 181106 اللذان قد 
لا يرتقيان إلى الدرجة الثانية”". وقد انتقل الثاني منهما إلى هارفرد فيما بعد ليصبح 
قوة مؤثّرة خفية فيهاء بينما سافر الأولء وهو حفيد رالف والدو إِمرْسن مله 
دهعم 1110100 وأخذ يتحرّك بين الدوائر المؤثرة في بوسطن التي كانت تملك 
مق التقوة ما مكنها مخ تذقتخ الحياة الليدية لبحض اللشخاص. 

وعلى الرغم من الجرعات الثقيلة التي تلقاها من النظرية الموسيقية. ومن 
التعرّض للموسيقى المتسلسلة وغير النغمية التي كان يولّفها كل من بابت وسَشْئْر 
[المجاق وميك الجاذ ايقاموغلال:[80): دإن ميؤلة اللرسيقية كانت تقليدية 
ومع أن سعيد كان العازف الأول الذي يرافق أغاني نادي الغلي طنآه 6166 فإنه 
كان يميل بالدرجة الأولى لباخ وشويان وشومان بصفته عازفا منفردا. واعترف بأنه 
كلما تعمّق في دراسة البيانو وجد أن المسافة بين أسلوبه (الذي وصفه أحد الأصدقاء 
بأنه يخلو من العيوب) وأسلوب العازف في الحفلات الموسيقية لا تكاد تذكر"©. 
كان الجميع يعرفون أنه كان يفكر في اتخاذ العزف مهنة ولكنه كان يعاني توثر 
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الأعصابء وكان في بعض الأحيان يسرع في العزف أكثر مما يجب7". غير أن مهاراته 
كانت مع ذلك تثير الإعجاب. وفي 11 مايو 1957 عزف كونشرتو لآلتي بيانو من 
تأليف باخ تحت قيادة نكلّس هارسانيي, أثبت فيه قدرة رائعة على تعديل طبقات 
الصوت 001112105 وال عة التي تشبه سرعة البرق في التسجيلات الموجودة!. 
لقد كان يتمتع بالجسم المناسب للبيانو: يدان قويّتان ضخمتان مثل يدي الملاكم 
إلى حدّ ماء وجذعٌ يناسب آلة البيانو. ويعزف في وضع الانحناء فوق المفاتيح كأنه 
كلد غلن غولد 0114© صحع 721 

د أن خف عَرَلّه مع الطب والتجارة. وأصدر حكما بالقيتو من دون رغبة 
منه ضدٌّ اختيار الموسيقى مهنة. أصبح غولد «أخا» له كما قال ماري-إلينء أرملة 
غولد بعد وفاة صديقه في أواخر العام 1988”©. كانت علاقتهما الحميمة قد 
نشأت في جانب منها من الدراما العائلية لكل منهماء لاسيما (كما لاحظت ماري- 
إلين) العلاقة المؤيمة مع الأب المتسلّط©. وقد كانت التجارب الصعبة التي مرًا بها 
قد أذّت إلى انتعاش خصائص أخرى: «قدرة آرثر العجيبة على تخيّل وجهة نظر 
الشخص الآخرء وقدرته على التعاطف الفكري»7". لقد كان غولد هو الذي عرّف 
سعيد بأعمال جامبَتيشتا فيكو معذ7؟ 02]15]8ه1. الذي كان يشتغل بالبلاغة 
في أوائل القرن الثامن عشرء والذي عاش في مدينة نايوليء وألف ذلك العمل الفذ 
بعنوان «العلم الجديد» (1744) ءءمءعك5 2167 106 وقد بلغ من تأثير فيكو في 
عبد آنه شكل إظارا لقذن كوحن كر وهلي رقم أن قوله مط يكن الدهور 
في تشكيل القراءة المبدعة التي اضطلع بها سعيد لأعمال فيكو فإنه (أي غولد) 
تجسّدت فيه المعرفة التلقائية وغير العملية التي جعلت الحياة الفكرية شيئا لا 
يقاوم. كان بوسع أستاذه في الفلسفة آرثر سوتماري “تهصط)ة52 معطاءى فقطء 
وهو شخصية أخرى.من شخصيات جامعة برنسقن التي أثرث في سعيده أن يكون 
له أثر مشابه في تعليمه أساسيّات الفكر النقدي””. كان هذا المدرّس جريئاء ميالا 
إلى الشكء وإلى تقبّل وجهات نظر طلبته. وقد أعطاه أول إحساس بتعقيدات 
الكتابة والكلام ونواحي الغموض فيهما. 

التحق كل من غولد وسعيد بالبرنامج الخاص بالعلوم الإنسانية في سنتهما الأولى 
في الجامعة, وظلا لا ينفصلان طوال العقد التالي حتى إن حدثت بينهما توثرات. 
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وغولد على سبيل المثال هو الذي كان الأول في الصف وألّف أيضا مسرحية بالغة 
الجودة من فصل واحد. وكتب رسالة طموحة عن هنري جيمز وفلوبير وصفها 
أساتذته بالتلميح إلى اسمه (الذي يعني «ذهب») بأنها «ذهب خالص». كذلك 
شكلت السياسة قضية شغلتهما؛ فقد اختلف الشابان حول أزمة السويس التي 
تعرف في العالمم العربي بالعدوان الثلاثي (وهو غزو مصر من جانب بريطانيا وفرنسا 
وإسرائيل) ورأى كل منهما جانبه الذي رأى أنه المعتدى عليه. 

كان سعيد, بملابسه الأوروبية وشعره الأجعد الأسود. يثير إعجاب النساءء أما 
غولد فكان يمثل الصورة التقليدية للدمامة. كانت نظارته السميكة تنسجم هي 
وبنطلونه الكوردروي الواسع مع ما وصفه سعيد «بضعف بنيتهء وتدخينه الذي لا 
ينقطع. وجبينه القضن: ويديه اللتين لا تكفان عن 0 ونغمة صوته التي لا 
نوع بالعوشل إل قراو روكلة متفاطحقه الليحكة لفميه 1 

لكن الاختلاف الأوضح بين الشخصيتين يتبين عند النظر إلى قلّة الإنتاجية عند 
غولد مع تقدّمه في حياته المهنية. لرمما كانت تعليقاته العابرة ذات ألمعية تفوق 
ما عبّر عنه الآخرون في كتبهمء وأفكاره التي تصلح للتطوير في مقالات لا حصر 

لهاء ولكن العمل الأكبر لم يظهر أبدا”'*. وخلافا لمعظم نجوم الآيقي ليغ رفض 
غولد الذهاب إلى أوكسْفْد أو كَيمْبرج بعد التخرّج» بل فضّل قبول زمالة من نادي 
الروتاري للذهاب إلى الهند لأنها بلاد شاسعة ذات تاريخ عريق» ولأنها يمكن أن 
تغيره. لقد كان ليبراليًا لا يلين في عصر آيزنهاور. وفي طريق عودته من الهند اتفق 
مع سعيد على اللقاء في مطار القاهرة للتحدّث عن قلّة إنتاجيته. ولا بنَّ أن غولد 
أحسٌ بنسيج هوية سعيد النابعة من الشرق الأدنى (وفق وصف سعيد للمنطقة 
في تلك الفترة). وهو وصف عرضه سعيد بوضوح في مقالته السياسية الأولى؛ وهي 
مقالة عن أزمة السويس كانت قد نشرت في جريدة صقندمغءءصتءط ترلنهطآ عط]' 
في العام 221956, 

في هذه المقالة كانت إيقاعات أسلوب سعيد الناضج > بادية للعيان مما فيها 
من تغمات مطمعنة يرافقها ذلك التحفظ الرفيع الذي يدل على المعرفة الوائقة 
بالعلاقات الدولية. فقد كتب سعيد ما مؤدّاه أن تأميم ناصر للقناة لم يكن فعلا 
متسرّعا قام به ثوريء بل كان تعبيرا منطقيًا «عن عدد من المواقف التي لا حلّ لها 
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بين العرب والغرب». إذ بينما وافق البنك الدولي على تمويل جزء من سد أسوان. 
فإنه وضع شروطا قاسية, إذ طلب من مصر أولا أن تقيم سلاما مع إسرائيل» وأن 
الغرب يجب أن يوافق على كل القروض بمعدلات فائدة غير معقولة. أما العرض 
المقابل من الاتحاد السوفييتي فكانء كما لاحظ سعيد. أيسر بكثير: «ادفع عندما 
تستطيع». وبلا فوائد. وبلا اشتراطات تتعلّق بإسرائيل. ومع التسليم بأن العرض 
السوفييتي كان يخفي مآرب أخرىء فإن الحقيقة تبقى. وهي أنه كان العرض 
الأفضل. أضف إلى ذلك أن التصلب الغربي ألحق الأذى بالولايات المتّحدة في نظر 
العالم. ما حدث هو أن ثقة ناصر بالغرب اهترّتء وليس العكس كما ظنْ جون 
فوستر دلس 101165 #ع]7205 طم[ وزير خارجية الولايات المتّحدة. فقد ظلّت 
الولايات المتّحدة هي الداعم الرئيس لإسرائيلء علما أن جميع المظالم التي يشكو 
منها الإقليم «مصدرها القضية الفلسطينية». ويبدو أنه ليس من بين القوى الخربية 
قوَّة أدركت أن الصداقة مع العرب هي من مصلحة الغرب على المدى الطويل. 
غير أن دفاعه لم يذكر أي شيء عن مساندة عائلته للسياسة الناصرية: سواء 
أجاء ذلك الدفاع لأسباب تكتيكية أو لغموض حقيقي في موقفه. كذلك يلفت النظر 
أن المقالة تجاهلت مؤتمر باندنغ عصدكهة8 الذي عقد في العام 1955؛ ذلك اللقاء 
الأمطوري الذي جمع تسعا وعشرين من دول العام الثالث في بانذنغ بإندونيسيا 
للتعبير عن تأييدها ا مستقل لحقّ تقرير المصيرء من دون النظر إلى مواقف القوى 
العظمى في العالم. وقد كان الحديث عن الخط الفاصل الذي وضع في باندذنغ هو 
حديث الساعة في ذلك الوقت. كما أوضحت حماته في المستقبل وداد قرطاس 
في معرض مدحها للإنجازات النظرية التي حفّقها مؤتمر باندنغ في فضحه لجرائم 
الاستعمار. مع التركيز على ناصر الذي كسب بتحذيه لشرعية إسرائيل «نصرا رمزيًا 
لفلسطين»”". لم يأت ذكرٌ لأيّ من هذا في مقالة سعيد. وهو ما يثير التساؤل لأن 
الإجراءات الصارمة التي تعرّض لها المعارضونء والتي ذهبت حياة صديقه فريد 
حذاد ثمنا لها في سجن مصريء كانت ماتزال في علم الغيبء ولأن عجز ناصر عن 
تحقيق النصر في المعركة التي خاضها ضدٌ إسرائيل لم يكن قد ظهر بعد”". ومهما 
يكن السبب فإن الزعيم المصري لا يرد له ذكر في سلسلة كبار القادة العرب الذين 
يذكرهم سعيد. 
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وغان وق كل ما بسقعه رعيد ى برشاو فإ لك الجافسةا ل يكن مكانا ارقم 
عن النوازع الجنسية. فقد احتفظ بسيارته من نوع ألفا روميو في مرآب خارج 
الحرم الجامعي خلافا للأوامر الجامعية التي تمنع امتلاك السيارات (وكانت امخالفة 
تعاقب بالفصل المؤقت). وكان يستعملها للهرب إلى الجامعات الأخرى بحثا عن 
صحبة النساءء بلا جدوى في الأغلب”©. لكن أخواته ساعدنه في مسعاه بالمصادفة. 
فقد كانت روزيء كبرى أخواته. تدرس في كلية بُرن مور عندما كان في سنته الثانية 
في الكلية. فقابل إحدى صديقاتهاء وتدعى فانسي ذأين: التي غدت علاقته بها علاقة 
غرامية» وإن لم تكن الأولى. ففي السنة السابقة كان سعيد قد وقع في غرام ابنة 
صاحب مصنع للصابون ميسور الحال اسمها إيقا عماد تحب الثقافة الفرنسية, 
وكان قد التقى بها في العطل الصيفية في ضهور الشوير. وفي هذه اللقاءات الغرامية 
الأولى اكتشف سعيد متعة العلاقات الحميمة بعيدا عن إشراف والدته الشديد. 

كانت فترة التودد مشبوبة في السنة السابقة لسنة التخرّج» وكانت تجري عن 
بعد طوال تسعة أشهر في السنة, ثم تستأنف في لبنان في الصيف. وقد استمرّت 
العلاقة سنواته حس ف قترة الدراسات العلياء ولكن ذلك كان متقطها سيب 
الاختلاف في نمط الحياة وبعد المسافة. وفي النهاية مم تعد إيقا مناسبة له9" لأنها 
تم تكن تطمح إلى أن تكون لها مهنة خاصة بها ولأنها تنتمي إلى طائفة الروم 
الأورقود وك ويقهم من.مذكراتة أن خبيما را شبعية اعقادات والدقه يميت 
سن إيقاء وانتمائها الطائفيء. وميولها الفرانكوفونية. ولكن كانت هنالك أسباب 
أخرى أقوى. كانت إِيقًا فتاة طيبة مستقيمة. ومخلصة. ولكن تعليمها لم يتخط 
المرحلة الثانوية» وكانت عائلتها من العائلات المحافظة. كل ما كانت تفعله هو أن 
تصغي بصير بينما يتكلم هو عن أفكاره من دون المشاركة فيها. وقد ظلّت العلاقة 
تخطو خطوا وئيدا حتى أواخر الخمسينياتء وكانت قد ضعّفت وم يعد بالإمكان 
إصلاحهاء لكنها انتهت عندما أعلن سعيد خطبته امرأةً أخرى في العام 1961. 

بعد أن أخذت علاقته بإيقا تضعف. ربما ظنَّ من كانوا حوله أن تلك المرأة هي 
نانسي داير لأن علاقتهما بلغت من الجدّيّة حدًا جعله يدعوها إلى القاهرة للقاء 
عائلته. ولكن ذلك أيضا وصل إلى حدّه في العام 1959 برسالة تستدعي النظر قطع 
بها العلاقة وأشار إلى بعض الإسطوانات التي رافقتها: 
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«أرجو أن تغفري لي هذه النغمة الحزينة التي أكتب بهاء ولكنها 
تعبّر عن الحزن الحبيس في داخلي وهو يعبر عن نفسه هذه امرّة؛ مع 
الرجاء أن تكون هذه المرّة هي الأخيرة. إن جمال هذه الموسيقى نابع 
من جمال الكثير مما جرى تذكره مع مزيج من الأسى والابتهاج. لقد 
تكشّفت لك المرارة التي لا غور لها لنفس عربية تبحث عن قرار في شكل 
من أشكال التناغم الدائم.. ونحن لدينا الكثير مما يستحق العرفان من 
أجله بسبب تلك اللحظات القصيرة من الوحدة التي حصلنا عليها.. أنا 
ألوم نفسي. لا تندمي أبداء أبدا لخطيئة الحماس.. اصغي لهذه الموسيقى 
وكوني أنت بهاء بتلك النغمات النابعة من الجمال الدائم الذي لا يذوي 
مع الزمن.. ولعله يكون من نصيبناء نصيبنا نحن فقط»7”". 
وبعد سنوات قليلة. أي في العام 1962: وكان سعيد آنذاك طالبا في كلية 
الدراسات العليا في هارفردء تزوّج من مايرة يانوس بدلا منهاء وهي امرأة قابلها في 
العام 1959, عبر إحدى أخواته هذه المرة أيضاء لكن الأخت هذه امرّة كانت جين 
التي كانت تدرس في كلية فاسار. كانت مايرة زميلتها في الصف. وكانت أكثر من 
عاشقة وصديقة. كانت شريكة حقيقية في البحوث التي كان يجريهاء امرأة لم يكن 
ما لديها من فكر ثاقب أو مهارات لغوية أقلّ من فكره ومهاراته. وفي أثناء اشتغالها 
للحصول على شهادة الدكتوراه في الأدب. اشتركت هي وسعيد في قراءة الفكر 
النظري الذي كان سائدا في القارّة الأوروبية. كانت السنوات الأولى التي قضياها 
معا تفيض بالسعادة. وكان كلاهما منفيّين يعرفان عددا من اللغات ويعملان على 
الالتحاق بمهنة آخذة بالانفتاح لنظرتهما الدنيوية الخاصة وطيولهما الفلسفية. 
التقى سعيد بإبراهيم أبو لَعُد قبيل التخرّج في جامعة يرنستن في العام 1957 
بينما كانت حرب الجزائر تمر في بعض من أعنف مراحلهاء وكان إبراهيم طالبا 
فلسطينيًا يافاويّ الأصل في مرحلة الدراسات العليا في يرنستن. كان سعيد قد تطوّع 
للعمل في كشك البطاقات التابع لناد موسيقي عندما اقترب إبراهيم منه للدردشة. 
كان التعارف في البداية عابراء لكن ذلك الرجل هو الذي جِنّده فيما بعد للمشاركة 
في النشاط العربي الأمرييء وتعاون معه في كتابة المقالات والكتب وعَمَل الأفلام» 
ووصَفَه سعيد في الكلمة التي كتبها لتأبينه في العام 2001 بأنه «شيخه». ومن 
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المصادفات أن أبو لُحُد التقى في طريقه للعمل في فرع اليونسكو في القاهرة بسعيد 
الذي كان ينوي الذهاب إلى هناك أيضا لأسباب أخرى. وقد أدّى هذا القرب إلى 
تحفيق العلاقة رينيما فحلمة أو لخله الأكبر سنا مداخل التمرّد السياسي في العام 
الثالث ومخارجه. بما في ذلك الأحداث التي كانت تجري في الجزائر وتهمّ الشابٌ 
الذي ظل يُعرف دائما بانحيازه للثقافة الفرنسية9©. 

كان اللقاء مصيريّاء فقد جاء بعد موافقة سعيدء التي لم مض عليها وقت طويلء» 
على طلب أبيه أن يقضي السنة الأكاديمية 1957 - 1958 في القاهرة للتلمذة على 
إدارة تجارة أبيه قبل الالتحاق بكلية الدراسات العليا في هارقرد. ولم يكن القصد من 
الخطة تهدئة أبيه فقط. فعلى رغم الحرية التي شعر بها في حياة الفكر عند التخرّج 
في يرنستنء» . ظلَّ متمسّكا بخطته الأصلية: وظل يعلن أن هدفه هو الاستقرار في 
«الشرق الأدنى»0*, وأن خياريه الرئيسين كانا «التعليم والتجارة (في فرع متخصض 
من الحكومة)»77, 

ولذلك فإنه عندما أجل «الزمالة الدسمة» التي تتيح له الالتحاق بجامعة 
هارقرد لمدّة سنة. فعل ذلك للابتعاد عن إيقا إلى جانب محاولة تخفيف الضغط 
عن أبيه الذي كان يحتاج إلى الراحة لأسباب صحية: ولإعطاء نصيحة عمته ميليا 
. وكان هنالك سبب آخرء وهو أنه أراد 
إعادة التعرّف على تيغرمان. «ثم عدت إلى الشرق الأوسط لمدة سنة لأستطيع 
العزف على آلة البيانو»”*. وهكذا نجد أن عقليته بقيت تقليدية حتى بينما 
كان يتعلّم عن ثورية العالم الثالث من أبو لعُد. وقد حرص - بينما كان في طريقه 
إلى مصر - على أن تَرْصّلَ مجلة خرّيجي يرنستن الأسبوعية تصدمساى دماععصم 
1866117 إلى صندوق بريده في القاهرة, على نحو يذكّر برسائل التملق التي 
أرسلها إلى روبندال في ماونت هيرمن 220 

ولكن على الرغم من كلّ متع السنة التي قضاها خارج الولايات المتحدة فإنها 
لم تخل من الأمور السلبية. فقد قرّر ألا يتابع العمل في تجارة العائلة» وألا يصبح 
عازفا محترفا للبيانو أو طبيبا على رغم أنه كان قد تابع دراسة المواد التحضيرية 


بأن يكرّس حياته للتجارة فرصة حقيقية 


(*«) ربما لاحظ القارئ أن عبارة «الشرق الأدنى» وعبارة «الشرق الأوسط» كثيرا ما تردان في الكتاب بمعنى واحد. 
[المترجم]. 
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لتخصص الطب في الكيمياء وعلم الأحياء طوال وجوده في يرنستن. وفي رسالة ترافق 
تجديد طلب الالتحاق بكلية الدراسات العليا بعد التأجيل شرح الوضع بقوله «إن 
هذه السنة التي قضيتها في مصر للعمل في شركة والدي كانت لها إيجابيّاتها... فأنا 
الآن أشن ثقة من أي وقت مضى ها أريد فعله: أن أعلم... وقد أضافت السياسة 
المضطربة في الشرق الأدنى بُعدا جديدا إلى أفكاري»”". لكن الحقيقة هي أن النفور 
من حياة التجارة لم يكن سببه الميل إلى حياة الفكر العالي»ء بل كان من الواضح 
أنه سببٌ شخصيّ أيضا. فالإحساس بأنه يؤدّي دور التابع - الواضح من اختلاف 
الخطاب: «سيد سعيد» 514 ]2115 في مقابل «سيدي» :ز5* التي يُنادى بها 
وديع بين موظفي شركة القرطاسية الأساسية - كان من العوامل التي مم تشجعه 
على المضي في طريق أبيه. 

ثم إن البيئة التي وجد نفسه فيها كانت عادية مبتذلة. كان كأنه موظف في 
وظيفة مدفوعة الأجر. وبلا مسؤوليات يعتدٌ بها. وبما أن الوقت كان متاحا فقد أخذ 
يدرس كتب كيركغور, ونيتشه, وفرويد دراسة مكثفة للمرّة الأولى. شك في قضاياها 
بينما يكتب نقدا موسيقيا وشعرا نشر بعضه في مجلات بيروت”. وليس واضحا 
تماما ما إذا جاء هروبه من حياة عقود البيع وسجلات الاستيراد نتيجة لرسالة أعلى 
تشغل فكره؛ أو بسبب بيئة العمل القلقة في مصر تحت حكم عبدالناصر. أو لأنه م 
يكن يملك خبرة أبيه مع الأرقام والتفاصيل الصغيرة. ومهما يكن من أمرء فإنه وجد 
نفسه للمرّة الأولى في حياته من دون أن يدري. 

على أنه منذ بداية هذه السنة في مصر ظلّ قلقا بشأن مسألة التجنيد في 
الولايات المتحدة. وقد كتب لجامعة هارقرد في صيف العام 1957 ليقول إنه سيكون 
مرجودا 3 لبقي لق وائزة مالتموستس] تين مسمس 151 اواك 
وكا بخلول العام 8ه قل شك كلا ع أنه قابل العفية القوري: لكئة كن 
من تعطيل قرار مجلس التجنيد بعض الوقتء ثمّ اضطر في أغسطس 1960 إلى 
الذهاب إلى مدينة لونغ آيْلَنْد للفحص الطبّيء وهي الخطوة الأخيرة قبل الالتحاق 
)“«) يرجم كلا اللفظين :]2/15 و5 إلى العربية بكلمة «سيد»؛ مما يخفي الاختلاف بين معنييهما في الإنكليزية, 


وهو أن :11561 مجرد لقب للتأدب في مخاطبة أي رجل من دون أن تكون له مكانة تعلو على مكانة ا للخاطب» أما 
ذه فلقب يُخَاظطب به الرجل الذي تعلو مكانته على مكانة المخاطب. [امحرر]. 
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بالجيش. وأوضح أن أباه كان مريضاء وأنه يعتمد عليه ليساعده في تجارة العائلة 
كل صف لكن نصيحة رالف نادر هي التي كان لها أبعد الأثر. وقد تمكن سعيد 
بمعونته من الحصول على التأجيل الذي يمنح للطالب. 

نوين 

تشكلت حياة سعيد الفكرية على مدى ماني سنوات أو يزيد قليلا بالحضور 
الطاغي لأربع من الشخصيّات التي أدّت دور المثال الذي يحتذى: بلاكمر وسوتماري 
في يرنستنء وهاري لَقْنْ في هارقرد » وشارل مالكء رجل الدولة اللبناني وأستاذ 
الفلسفة في الجامعة الأمريكية ببيروت» الذي استمر تأثيره طوال تلك السنوات 
الثماني. كل واحد من هؤلاء زوّده بنموذج لأسلوبه البلاغي وأهدافه البحثية على 
رغم كرهه الرؤية السياسية عند مالك. فقد كانت كراهيته ملسيحيته اليمينية من 
الشدة بحيث دعاه فيما بعد ب«الدرس الفكري السلبي الكبير في حياقي»7". وعلى 
رغم كل ذلك فإن عمل سعيد مزيج من تشخيص بلاكمر للمشهد الثقافي الأمريكي 
الذي لا أَمَلَ فيه. ومن الرسالة التي يدعو إليها مالك نيابة عن إنسانية ذات ملامح 
عربية متميّزة. 

كان بلاكمر مولعا بالقول إن «قوَّة العقل» الأوروبي وقدرته على العمل على 
مستويات معقّدة من الفكر كانت أعلى من تلك التي بملكها الأمريكيونء ولا شك 
في أن ترويج سعيد الرائد لفلسفات أوروبية مختلفة في الستينيات والسبعينيات 
انبثق من تلك النظرة. فكثيرا ما اشتى من ضحالة الحياة الفكرية الأمريكية. ومن 
«الغياب غير العادي» فيها لذلك النوع من «التأمل الفلسفي... الذي يجده ا مرء في 
الكتابة الفرنسية والأمانية والإيطالية»”. ومن الناحية الثانية كان لدى الأمريكيين» 
فيما رأى بلاكمرء زخم أقوى. والمفارقة هنا هي أن هذا الزخم الأمريي وهذه 
المشاعر الأوروبية يمكن أن تُرى بوضوح في رجل أساء قُرَاءُ كتاب «الاستشراق» فيما 
بعد قيحة بالقول إنه مناهض لأوروبا. 1 

م يتولٌ بلاكمر مَهَمّة الإثواف الرسمي على عمل سعيد على رغم أنه كلف 
رسميًا بقراءة أطروحته التي قدّمها في سنة التخرّج بعنوان «الرؤية الأخلاقية: أندريه 
جيد و غر يم غرين» عدعع01 تصسقطه0 لصه ع010 عنتلصف نصمنمل؟ 3/021 عط1'. 
وكان بلاكمر هو الذي كتب التوصية التي أدّتْ إلى حصول سعيد على زمالة وودرو 
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ولسن. وفي ملاحظة قصيرة مكتوبة بخط اليد تعود إلى تاريخ 13 ديسمبر 1957 
قل بلاكمر إن محرضيه الشخصية بسعيع حلا يعلد بها ولأ عرق إلانإل اتطباع عام 
بالحيوية والجاذبية العامّة». ومع ذلك فإنه قرأ الأطروحة «باهتمام حقيقي لما 
فيها من ذكاء متصلء واتساع في المدىء ونفاذ النظر هنا وهناك في طبيعة الرؤية 
الأخلاقية»", 

أما سوتماري فقد بلغ من اهتمامه بالشاب أنه كاد يصل حدٌّ المحبّةء فقد وجد 
فرنسية سعيد بلا أي عيبء وسعى بين زملائه لكي يعدّوه «طالبا جادًا من دون أن 
يكون ثقيل الدَّمء متحضًرا من دون أن يبدو عليه عدم الاكتراث. مثقّفا من دون أن 
يبدو عليه الضجر»”. كان أستاذاه ينتميان إلى حقلين مختلفينء وكان لكل منهما 
أسلوبه» ولكنهما كانا متمرّدين أصيلين على شاكلة سعيد نفسه. وكانا يختلفان عنه 
في أنهما لم يولدا ضمن هذه البيئة بل كانت تدعمهما مؤسّسة وتحميهما وتكافئهما 
لقاء ما يبديانه من جرأة مقبولة. وقد كان تأثير سوتماري ذا طبيعة عامة على رغم 
أنه أساسي: فقد علّمه «أساسيات الفكر النقدي»©. أما عندما كان في المرحلة 
الجامعية الأولى فقد جاء التأثير الدائم من بلاكمر. 

قد يبدو أن ما جعل أستاذيه مختلفين غير مفهوم في هذه الأيّام ولكنه 
حفّز سعيد تحفيزا هائلا. فبعد الحرب العالمية الثانية حصل تنافس في طريقة 
دراسة الأدب في الجامعة. إذ انخرط العمل غير النقديٌ الذي يركز على التاريخ 
وعلى التنقيب في الأرشيفات. وهو العمل الذي كان يضطلع به الفيلولوجيون 
التقليديونء في معركة ضد التحدّيات الراديكالية التي جاء بها «النقاد الجدد» 
وعنانين 260. كان النقاد الجدد. الذين يُعَدُون الآن محافظينء ثوريين في أيّام 
عزّهم لأنهم أصِروا على أن قراءة الأدب مسألة تذوّق إستطيقي وشكل أدبي. 
وليست مجرّد تتبّع للتغيّرات في أصول الكلمات أو اشتقاقها. وكان تركيزهم على 
الأبعاد الكنائية الفريدة للنصٌ - بما يشبه «الثورة في اللغة» التي حدثت في النظرية 
الأدبية في القارّة الأوروبية في الستينيات - هو ما تميّزت به حركتهم في تلك الأيام. 

لقد بالغ النقاد الجدد في رد فعلهم على ال معرفة المتخصصة التي تميّزت بها 
فيلولوجيا المدرسة القديمة بحيث محوا كل التاريخ والسياسة من النقد. وتخيّلوا 
قارئا مثاليًا لا يعرف شيئا باستثناء القصيدة أو القصة التي يجدها أمامه. وبهذا غدا 
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العمل الفني شيئا مغلقا على نفسه. وآلة تنتج المعنى وفق قواعدها المشفَرة الخاصة 
بها. لم تعد هنالك حاجة إلى استخراج تفاصيل عن الكاتب أو لاستقصاء المعلومات 
عن كيفية كتابة النص وأسباب كتابته. لذلك فإن سعيد انجذب منذ البداية إلى 
مدرّسين يستمتعون بالشكل الإستطيقي ولكنهم يقاومون هذه الاتجاهات بالتركيز 
على المؤسسات السياسية والاجتماعية خلافا للاتجاه السائد. 

وما كان بلاكمر واحدا من هؤلاء الذين يقعون خارج النمط السائد فإنه أخذ 
َل اتجاهات عَملَ سعيدٌ على دعمها. وعلى رغم أنه ينتمي إلى اليسار السياسي 
فإنه هو لقُن اللغرق على عمله في كلية الدراسات العلياء كانا لا يرتاحان مطاركس: 
يحترمانه» 5 يبقيانه خارج دائرتهما على رغم اقتباساتهما الكثيرة منه. وتحدّثا 
عن الرأسمالية بلهجة من تعب منها وباحتقارء ورأيا في فنون اللغة انتقاما من 
مجتمع لا يرى 0 أي شيء يخلو من الفائدة المباشرة''. وفي ملاحظة مكتوبة 
بخط اليد وجدت بين أوراق مخصّصة لرواية في طور الإعداد اقتنص سعيد سطرا 
غامضا كتبه بلاكمر يقول فيه: «المعرفة نفسها سقوط من جنة الإحساس غير 
المحرّد»". كان يرمي إلى القول إن هنالك مأساة في المعرفة, وتخليا عن جمال 
الدافع الأصلي لمعرفة تنتهي بيقين لا يُرضي عند إشباعها. الحياة التي تستحق أن 
تعاش مفتوحة للأسرار الإستطيقية. 

ربما لم يكن الجميع متفقين مع رأي سعيد القائل إن بلاكمر كان أعظم ناقد 
أمريكي في النصف الأول من القرن العشرينء ولكنه كان للعظم معاصريه نسيجَ 
وحده. م يكن من ذلك النوع من الرجال الذي يمكن أن «يُقلّد ويعاد إنتاجه, 
اه استعماله كأنه درسٌ أنْقنَ ثم أعيد تطبيقه»”. فهو كان لطلبته أكثر من 
مدني كان بوي انس غال ماق رناق: انعد فقو خريف: لاشرام وكان. ييا سني 
(ومنهم و.ه. أودن سم - 7 ولويز بوغان طهع20 ع115امل ووالس ستيقئز 
وطع”566 117211266). وكان مشغولا بتدريس أشعارهم. كان يقرأ الشعر بصوت عال 
لطلبته على مدى ساعات في قاعة الصف وهو يحمل سيكارة بيده. وفي أثناء 58أظ 
محاضراته كان سعيد يدرس الكيفية التي تؤثر فيها مادية الجسد والشخصية بالنقد 
بحيث يتخلّل ذلك الجانب من الإقناع الذي يقع فيما وراء الكلمات. ولئن امتدح 
فيما بعد شخصية من يعلم نفسه بنفسه. فإن الشخص الذي كان في ذهنه هو 
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بلاكمرء وهو أستاذ لم يكن يحمل شهادة الدكتوراه. بل لم يكن يحمل شهادة الثانوية 
العامة”.كانت الجاذبية التي يتمتع بها بلاكمر تعود إلى مزجه نفاذ البصيرة النقدية 
مع قدر من «الغرابة اللعوب»". 

وعلى رغم أن بلاكمر لمم يكن بعيدا عن السياسة ولم يكن مجرّد شكلانيء فإنه 
كان فق نظر أقسام اللغة الإلكليدية واعذا من التقاد الجددر كل ها الأمر أن 
العودة إلى العمل الأدبي نفسه. وهي من العلائم الدالة على النقد الجديد. مم 
تمنعه من كتابة مقالات عن مصير العقلء. أو من الاحتجاج ضد الفكرة القائلة 
إن العقلانية ملك خاص للرياضيات والتكنولوجيا. وقد ميّز نفسه بريادة الدراسة 
امتشككة بوسائل الإعلام التي تبث الأخبار والبرامج الترفيهية» وبدراسة الكتابة 
الإبداعية بعيدا عن مسألتي الموهبة وصوت المؤلّف «باتجاه القوّة الفاعلة لجميع 
المؤسسات الاجتماعية التي ممثلانها طوعا أو غصبا"”». كما درس اقتصاد الأدب, 
ودافع الربح, والتهديد الذي يتعرّض له الفن في ظل «رأسمالية التمويل». وفعل 
ذلك بطرق أوضح من نواح كثيرة مما فعله سعيد نفسه. 

كان سعيد يعد باستمرار ناقدا من نقّاد فن القصة وفن الرواية على وجه 
التحديدء ولكن ربما كان الشعر هو الذي يكمن في القلب من تكوينه الفكري. 
وقد كان لبلاكمر يد في ذلك أيضاء وبخاصة عبر حبّهما المشترك لشعر جِرَرّْد مانلي 
هويكنزء الذي كان يؤمن بأن الكتابة العظيمة تملك مقوّمات الخطاب ا مباشر. 
والعبارة التي يتكرّر اقتباس سعيد لها من بلاكمر - «تقريب الأدب إلى الأداء» 
- كانت شكلا من الأفكال الفي الجأ إليها سعيد للستفادة من المهنة التي تخلى 
عنها وهي مهنة عازف البيانو وذلك بأن يتخيّل الناقد المثالي موسيقيًا يؤدي دوره 
أمام المستمعينء وبأن يتخيّله أيضا خطيبا يدافع عن قضية في محكمة””. وكان 
بلاكمر قد قال في كتابه «اللغة إماء» (1935) عتدانوء© 2 25 ع28ناوصه.آ إن 
الكلمات تصنّع من الحركةء أما الكلمات في قلم [الكاتب] فليس لها من الحياة 
ما للكلمات في فمه»*". 

وليست المسألة أن بلاكمر قد وضع إصبعه. بمحاكاة هويكنز. على مصدر القدرة 
الخاصة التي تمكن منها هو وسعيد بصفتهما ناقديُنء تلك القدرة على الكتابة 
بعفوية خلابة بذلك الحضور الجسماني لشخصية المتحدّثء بل هي أن كلا منهما 
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استمدٌ القوَّة من الرؤية الدينية عند هويكنز لجعل النقد رسالة دنيويّة. وكان من 
امهم لهما أن هويكنز كان أنغليكانيًا متحمّسا تحوّل إلى الكاثوليكية الرومانية, 
ثم أصبح راهبا يسوعيًاء وأن قصائده تنبض بالقوّة المتعالية تحت سطح الأشياء 
الطبيعية. وقد كان إعجاب سعيد بهويكنز لا تحذّه حدود لهذه الأسباب مجتمعة, 
ولكن لأسباب نفسية أيضا"””. 

ومن الصعب تقليل أهمية الأثر الذي تركه بلاكمر على نواح أخرى من سعيد 
أيضا. فمع أن بلاكمر كان حداثيّاه وهذا يعني لأكثر الناس أنه يعشق الرؤى الظلماء 
السوداوية التي يجري التعبير عنها بنثر تجريبي مملوء بالصور الشعرية: فإنه كان 
يرى أن الكتابة الإبداعية هي في آخر المطاف كتابة ذات رسالة تدعو إليها - أي إن 
لها هدفا وفكرة تود توصيلها - وأنه أراد إحياء الأدب التعليمي لكل من هوراس 
عع11012 وملتن مهغ1/11 وسُوفت 5116. وهذه آراء ما كان يمكن أن يفوق هرطقتها 
شيء من وجهة نظر الحداثة. غير أن بلاكمر لمم يكن سياسي النزعة بشكل مكشوف. 
فقد حسب أن من الأفضل أن يبقى «مازحا»» فلا ينخرط في المنظمات أو الأحزاب 
التي وصفها وصفا لا يُنسى بأنها «صراغ في مُرَئ الحمضيّات»”". وقد سخر سعيد من 
«إنسانية بلاكمر البورجوازية في مقبرة الكنيسة»7*. ولكن ليبرالية بلاكمر السياسية 
هي في جوهرها ليبرالية غاضبة وسطية؛ أي إنها مناهضة للشيوعية وللمكارثية في 
الوقت نفسه. وقد قارن «مخترعات موسكو.. بمخترعات مادسن أفنيو»0**. 

كان بلاكمرء على غرار سعيد فيما بعد. داخل هذه الحركة الأدبية المهمّة, 
حركة الحداثة الأدبية. وخارجها. وقد كانت هذه الحركة تعرز مكانتها في التوجّهات 
المركزية في السياسة والإستطيقاء في العلوم الإنسانية والفنون في الخمسينيات. وعلى 
رغم أن بلاكمر كان من محطمي الصور التقليدية, فلا شكُ في أنه كان يشاركها في 
بعض آرائها المركزية. فإلى جانب أن مصطلح الحداثة كان يعني حقبة في تاريخ الفن 
(من العام 1880 إلى العام 1940 تقريبا) فإنه عنى أيضا مجموعة غير متماسكة 
من المواقف الإستطيقية والاتجاهات الفنية التي تشمل التجريبية الطلائعية» وكره 


(*) يلمّح سعيد هنا إلى قصيدة شهيرة للشاعر توماس غَرَّي عنوانها «قصيدة رثاء في مقبرة كنيسة ريفية». [المترجم]. 
(*) مادسن أقنيوء شارع في مانهاتن بنيويورك يتسوّق منه أثرياء العام. [المترجم]. 
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الدموقراطية» والثورة ضد الثقافة الجماهيرية. أما أين يتّفق بلاكمر وسعيد فهو في 
مقاومة الحداثة للروح التجارية» والاعتزاز القوميء والتفاؤل الذي يؤْذي إلى الكبت. 
وقد امتدح كلاهما المواهب الغامضة لدى المؤلفين غير المحبوبين الذين يتصفون 
بالصعوبة والسوداوية (بكلمات بلاكمر) ويملكون في دواخلهم القدرة على الخلق 
باستيعاب الاضطراب وتحويله إلى انتظام©. 

لكن بلاكمر لاحظ علامات تنذر بالخطرء ووجد في الحداثة جانبا من العدمية 
الكامنة في الفيزياء والرياضيات حيث بدا أن الفنون والعلوم تذَّعي أن بني البشر 
لا يمكنهم أن يعرفواء وأن «الشخص» فكرة مختلقة, ولا يزيد على كونه مجموعة 
من الدوافع الميكانيكية. وقد اتفق سعيد مع بلاكمر بشأن هذه المخاوفء ولكنه 
وضع خطا فاصلا عندما وصل إلى رؤية بلاكمر للنقد بوصفه نوعا من المصير 
البطولي المحتوم الذي شن حربه في فضاء لا أمل فيه بين ال دعدصدل< (القوى 
الكامنة فينا التي تدفعنا نحو مثال يهيمن علينا) وال 8102 الكلمة السنسكريتية 
التي استعارها من صديقه روبرت أوينهايمر لاع مصاع طمء مم0 أمرءع امحل والتي 
تشير إلى القنبلة الذرية («غباء الإنسان الذي يثير الاحتقار» ويستسلم ل «الفعل 
الضروري الأعمى»)”". لقد كان سعيد ينطلق باتجاه مرت الحمضيّات. غير مُبال 
بنصيحة أستاذه. ١‏ 

ليطن 

سنسيء فهم موتيفيْ الدنيوية والأصالة اللذين يملآن كتابات سعيد المنشورة 
الأولى إن مم نتعرّف على شارل مالك؛ وهو أكثر من مجرّد قريب بالنسب. ففي 
مواجهة آراء مالك الدينية «القاسية غير المقبولة». وجد سعيد نفسه على رغم كل 
شيء تلميذا من تلامذة مالك فكريًا"©. 

تتفق كل الآراء على أن مالك كان من عمالقة السياسة في الشرق الأوسط؛ وفي 
العلاقات الدولية» وتاريخ الأمم المتحدة: والحياة العامة في لبنان. ومما لا شك فيه 
أنه كان من كبار مفكري العالم العربي في القرن العشرين. كان مالك من الموقعين 
الأضليق عان الميفاق الذي أتشهت متظمة الأمم اللتحدة موجبة. وكان أيضا عد 
الأعضاء الأساسيين إلى جانب إلنور روزفلت في اللجنة التي أعلنت الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسانء. وعمل في الأمم المتحدة على مدى أربعة عشر عاما ليتولى في نهاية 
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المطاف رئاسة الهيئة العامة. وعلى رغم أنه كان رجلا اتخذ قرارات صعبة بصفته 
رجل سياسة. فإن ذهنيته كانت ذات صبغة ميتافيزيقية. وكان وزيرا للخارجية إبان 
الحرب الأهلية اللبنانية الأولى بين العامين 1956 و1958.: ودعا القوّات الأمريكية 
إلى دخول البلاد بتفويض من الرئيس كميل شمعونء الذي كان ينتمي إلى الطائفة 
المارونية» شأنه في ذلك شأن جميع رؤساء لبنان بعد الاستقلال. كذلك أصلح مالك 
وضع قسم الفلسفة في الجامعة الأمريكية ببيروت» وعمل فيه بصفة أستاذ شرف 
بين العامين 1962 و1976. وحصل على سلسلة من شهادات الدكتوراه الفخرية من 
بعض الجامعات المرموقة. 

لم يكن سعيد قد التقى بأحد له من التميّز الفكري ما بلالك9. فقد كان 
مالك قد درس تحت إشراف ألفرد نورث وايثهد لدعطعغنط11 طاعهك< مهام 
في هارقرد في العامين 1934 و1937 وتتلمذ في الفلسفة على يدي الفيلسوف 
مارتن هايدغر في جامعة فرايبرغ في العامين 1935 و71936©. وفي أثناء زيارات 
سعيد يلالك في واشنطن عندما كان يدرس في ماونت هيرمن ثم في يرنستن تعمّقت 
العلاقة في جو مريح يشبه الجوّ الذي كان يستمتع به مع والديه في القاهرة 
لم يكن مالك من الأقرباء الأقربين. ولكن كان سعيد من المفضْلين لدى إيقاء زوجة 
مالك. وكان مالك نفسه يحب أبا سعيد حبا جماء ولذلك كان يزوره في البيت في 


(66) 


أيام الحرب في القاهرة. كان مالك ذا شخصية مهيبة. وقد يوصف بأنه مختالء وله 
صوت رنانء وقد جمع بين الجدية والسمنة لدعم أدواره المتعدّدة بصفته أستاذا 
ودبلوماسيًا وسياسيًا. 

غير أن الدور السياسي يالك في النقاط الحسّاسة صار إشكاليًا عندما تكشفت. 
فقد تحوّل من ناطق باسم الفلسطينيين في الأربعينيات إلى المهندس الفكري 
للتحالف المسيحي اليميني مع إسرائيل بعد العام 1949. وقد حقّق سعيد انتقاما 
صغيرا بالسخرية من مالك في مذكراته. وذلك بأن قدّم صورة عنه بصفته العلامة 
الفهامة الذي يدمدم عن كيفية احتساب علماء الفلك القدماء بعد النجوم باستعمال 
الزوايا الأرضية. وعلى الرغم من اختلافهما في السنّ والمكانة (كان مالك قد حقّق 
الشهرة بينما كان سعيد في سنته الثانية في جامعة يرنستن) والآراء السياسية. فإن 


العلاقة نمت» في ضهور الشوير خاصة. حيث كان مالك وزوجته يزوران باستمرار. 
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وكان سعيد قد أخذ يمل من العطل الصيفية هناك. ولكن الحديث مع مالك أنقذه 
من بلادة الجو العائلي. 

ظلت طرقهما تلتقي. فقد استضافت جامعة هارفرد مالك بصفة أستاذ ضيف في 
العام 1960, حيث كان سعيد طالبا في كلية الدراسات العلياء دنا 57 كي 
عضوا مثبّتا في هيئة التدريس في جامعة كولومبيا يقضي سنة التفرّغ العلمي في 
بيروت كان مالك عضوا في هيئة التدريس هناكء وكانا على اتصال دائم. ووفقا لما 
قاله سعيد فإنه ظلّ يطلب النصيحة من مالك حتى العام 1967» وقد أذهله تمكن 
مالك من اللغات العربية والإنكليزية والألمانية. ومعرفته في مواضيع تمتدٌ من فختة 
ع8 إلى ار 105 و روايات العائلة إن سعيد كان 7 كتب 


الوقت 7 كان سعيد يزور فيه ان وهو مر تفع ايل للتآثر يمن حوله©, ‏ 
في مقال نشره مالك في العام 1952 في مجلة «الشؤون الخارجية» 55نه414 صعاء:ه1) 
وهي مجلة تستخدمها القوى السياسية في واشنطن لرصد ردود الأفعال - وضع رجل 
الدولة اللبناني تصوّره للوضوعات البحث الخاصة بعلاقات الشرق والغرب, وهي 
مقالة لا بد أنها تركت أثرا عميقا في ذهن سعيد: ففي القالة المعنونة «الشرق 
الأدنى: البحث عن الحقيقة» طاغدم]" 2م طععةء5 عط" نأمه8 د21 عط1" أبرز 
مالك موضوعات عمل سعيد فيما بعد على تناولها بالتفصيلء واستعمل أسلوبا 
أبويًا جذابا رما تعلمه سعيد منه”». فقد قال إن على من يريد التعامل مع تنامي 
الشعور القومي عند العرب أن يفهم وجهة نظرهم. فلقد أخذت الحركة الوطنية 
تنظر إلى الغرب لا باعتباره محرّرا بل باعتباره يخطط للتقسيم والهيمنة: وأنه ينوي 
أن يوطن في الأراضي السورية «أعدادا لا حصر لها من اليهود» ضد رغبة سكانها©. 
ثم يستعرض مالك كل دولة عربية أو إسلامية في المنطقة, ويبيّن مشكلات 
تطورها لإظهار أن وحدتها وهمية: وأن ما يوحدها توحيدا سلبيًا هو خلق إسرائيل 
على يد القوى الغربية. ويصرٌ على أن السياسة العالمية لها بُعدان ثقافي وروحانيء ولا 
يمكن اختزالها في صراع على الموارد الطبيعية. وبلغة المجاز يمكن القول إن الصراع 
كما تصوّره فاعلوه الأساسيون وعاشوه لم يقتصر على الأرض فقطهء بل شمل أبناء 
إسحاق وإسماعيل: «هنالك هوّة عميقة بين إسرائيل وبقية الشرق الأدنى... والتاريخ 
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م يشهد مثالا كهذا على شعب يكن عداء أبديًا مع عالمه المباشر "7 وعلى الغرب 
أن يتعلم أن الإسلام وحتى اللسعية في المنطقة. هو قدرهم. والإسلام ليس دينا 
فقطء بل هو نظرة كلية ظل فهمها نادرا على الرغم من أن تقدّما أُوَليَا حصل في 
الأبحاث الرائدة التي اضطلع بها كلّ من ألبرت حورائيء ولويس ماسنيونء وفلب 
حتي» وقسطنطين زريق. وهذه هي الأسماء التي كان سعيد يقرأها للمرة الأولى» 
وهي أسماء رسخت في ذاكرته. 

حدّد مالك في هذه المقالة المتميّزة حقول المعرفة الأساسية التي ينبغي استقصاؤها 
إن أريد التوصّل إلى فهم ثقافي: ظاهرة «المستشرق» التي شاعت في العقود الأخيرة. 
ما مقدار الخير والأذى اللذين سببهما الاستشراق؟ اذا لم تظهر ظاهرة توازيها هي 
ظاهرة «المستغرب»؟ كذلك أشار مالك إلى أمور أخرى لها دلالاتها: هل هناك من 
بداية مطلقة؟ إن كانت غير موجودة, فأين نبدأ؟ ثم شدَّد على غرار ما فعله سعيد 
فيما بعد. على المشكلة الأساسية. ألا وهي مشكلة الجغرافياء «البُعد الجغرافي» 
للثقافة العربية. فقد وجَّه رجاءه إلى العرب المنكوبين لأن ينخرطوا في النقد الذاتي» 
وأن يتوقفوا عن أن ينحوا باللائمة على الغرب في كلّ شيء. وأن يثيروا مسألة الأصالة 
والتقليد في اللمواجهة مع الاستعمار. ثم قدَّم وصفا ما ينبغي عمله وشدَّد على ضرورة 
إقامة معاهد للدراسات الإسلامية ودراسات الشرق الأدنى في الولايات المتّحدةء وكان 
من رأيه أن أهم ما على العام العربي فعله هو أن ينشر كل سنة «مائة أو مائتي 
مجلّد من الأعمال الكلاسيكية العالمية». وم يهمل الإنسانيّات, وختم مقالته بقوله 
إن في غياب الطبقة الوسطى يرتفع نجم شاعر البلاط: «عليك لكي تحكم أن تستخدم 
بلاغيًا أو شاعراء أو أن تكون أنت البلاغي أو الشاعر»727 

ويا كان على وعي تام بحركات التحرّر التي تجتاح قارَّقٍ أفريقيا وآسياء فإنه 
أقام تفيحقة عان أساسن هذه المتطلقة المتقلبة. وقد أتاح هذا الصراع من أجل 
مستقبل العام الثالث المجال للمثقفين العرب لمعرفة التحذير اليائس الذي كان 
يوجهه إلى المسيحيين في كل مكانء لاسيّما في الغرب. علينا أن نلاحظ أن «كارل 
ماركس واماركسية اللينينية لا ينتميان إلى الماضي اميِّت... فهما واقع حيّ تماماء واقع 
يبتلعنا طوال الوقت»77. وقال .محذرا «إن العالم غير الغري. يسيظر غلى الغرب 
بالتدريج» بواسطة الماركسية!79, 
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أما سعيد فكان أشن تحفظا فيما يتُصل بالتأثيرات الهايدغرية على عمل مالك 
ورفضها بذات الروح التي رفض بها تحاملات مالك على الإسلام””. ولكن بعض تلك 
التأثيرات لم تختف تماما. فكلمة «المصير» 88:6 مثلا بالشكل الذي ترد فيه عند 
هايدغر شغلت فكر سعيد لأنها مث عكس ما تعنيه كلمة «القدر» [المكتوب سلفا] 
102 -. فالوضع الإنساني بالنسبة إلى الفيلسوف الأطاني كان وضعا من 
الحرية الأماسية. وهو وضع يستتبع المسؤولية وهذا رأي يتّفق تماما مع الأخلاق 
المسيحية العلمانية التي يؤمن بها سعيد. أما الشكل المخيف الذي اتخذته المسيحية 
في حملة مالك المناهضة للشيوعية فقد خلصته من أي انجذاب صريح نحو عقيدته 
الموروثة وعجّلت في تحوؤله باتجاه العلمانية. وعلى الرغم من اعتراف مالك بالمركزية 
الثقافية للإسلام في الهوية العربية فإن عنجهيته الطائفية ومديحه الذي لا تحدّه 
حدود بمنجزات أوروبا الروحية قادا سعيد باتجاه ما هو غير أوروبي وأعطياه شعورا 
رافقه طوال حياته بكراهية العداء للشيوعية بكل أشكاله77. 
ددن 
قبل التحاق سعيد بجامعة هارفرد ببضعة أشهرء وفي أثناء زيارته الأولى للحفل 
الموسيقي في مدينة بايرويت طغداء7ة8 وهو في الثالثة والعشرين «مرٌ بحادث 
اصطدام دموي مرعب» مع راكب دراجة بخارية في سويسراء 5 بجروح في الرأس 
استدعت قضاء بعض الوقت في المستشفى””. فعلى مقربة من مدينة فرايبورغ التي 
كان يقصدها ليزور ابن عمه جورج (الذي كان قد تحول إلى الكاثوليكية, واستقر 
هناك في كميون ديني) التفت سيّارته الألفا روميو حول منعطف على جبل شديد 


2 


الانحدار واصطدمت براكب الدرّاجة التي كان يقودها شاب في مثل عمرهء وقد توفي 
ذلك الشابُ في وقت لاحق من ذلك اليوم في المستشفى. وبعد غيبوبة دامت أربعا 
وعشرين ساعة استيقظ سعيد في غرفة العناية المركزة» ووجد أن أمه تنحني فوقه, 
وبقي في فرايبورغ بقية الصيف لي يستعيد عافيته. والوصف المجرّد الذي يورده 
سحيد للحادكة ف مذكراقه عاقل مقاومعة اللعديث غنها للعائلة حدن حت الالحاع: 
والظاهر أن الحادثة كانت مؤللة إلى حدٌ لم يستطع معه الشفاء منها. 

باستثناء زواج سعيد في العام 1962 من مايرة يانوسء صديقة أخته جين في كلية 


فاسارء فإن نمؤّه الشخصي في جامعة هارفرد لم يكن على تلك الدرجة من الإثارة 
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التي كان عليها في جامعة يرنستن. فقد عاش مع زوجته بعزلة نسبية في وقت شهد 
«القفزة العظيمة إلى الأمام» التي دعا إليها ماو ذسي تونغ, والإطاحة بحكم باتيستا 
في كوبا ومذبحة شاريقيل: وغزوة خليج الخنازير. وكما قال في مقابلة أجريت معه 
فيما بعد ضحَى بانغماره في عاط البيانو وغاص في عاط الكتب: «م أفعل الكثير 
باستثناء الدراسة على مدى خمس سنوات»7”. في تلك الأثناءء وبناء على الصداقة 
العميقة التي نشأت مع إبراهيم أبو لَعْد في أثناء السنة التي انقطع فيها عن 
الدراسة في القاهرة. كان سعيد يتقدّم ببطء باتجاه وعي سياسي جديد. كان ذلك 
لايزال يسبق بعدة سنوات سعي أبو لَعُد إلى إدخال صديقه الشاب في عام السياسة 
بأن طلب منه أن يكتب القالة ال معنونة «صورة العربي» 4عترهه20 طوعةى عط]' 
(1970)» وهي المقالة التي أشاعت اسم سعيد في العام العربي. ولكن بقيت هنالك 
لمحات من روح التحدّي في العام الثالثء التي نقلها أبو لَعُد له مبثوثة في جميع 
أوراقه المتناثرة من عهد التلمذة. 

مضت الحياة في هارقرد بروتينها اللطيف الذي يتضمّن الحفلات الموسيقية, 
والدعوات المتبادلة إلى تناول وجبة الغداءء والمؤامرات الفكرية مع غولد وفيرر. 
وبين العامين 1959 و1962 استغل الفرصة التي أتاحتها له مدينته التي اختار 
السكنى فيها لحضور كل حفلة أقامها غلن غولد للعزف على البيانو المنفردء وكانت 
أجمل حفلاته تلك التي عزف فيها تحت إشراف الموزّع الفرنسي يول ياري 1ناهم 
:2 مع أوركسترا دثرويت السمفونية. وتابع الزيارات التي كان يقوم بها لأخواته 
بانتظام: ويلتقي كا ىق السابق بنساء جديدات. وكان مايكل روزنثال 1/1261 
1هطغدءده2: الذي أصبح فيما بعد واحدا من أقرب أصدقائه في هيئة التدريس 
في جامعة كولبياء جزءا من المجموعة نفسها التي تتواعد للقاء. وفي يوم من الأيام 
فاجأه في غرفته في سكن الطلبة» وبما أنه كان قد أخذ امتحاناته الشفهية من فوره 
فإنه بدأ باختبار روزنثال حول روايات وندّم لويس كتوعآ دسمطكم 18 كأنه لم 
يُفاجآ بالزيارة”7. فوجئ روزتثال بذلك» لكنه. أعجب بالجرأة: وصار بعد ذلك 
صديقا من أصدقاء العمر. 

أما عندما ظهرت مايرة على المشهد فإنه جنح إلى الاستقرار. وسرعان ما 
عرف الزوجان بإقامة الحفلات الراقية في حديقتهما في بيتهما المبني على الطراز 
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الكولونيالي!*) في شارع فرانسس في كيمبرجء وكان بيتهما بيتا يستحق المشاهدة في 
فلك الألانب واصيع أقري يل اللبطورة التعلية.روعلى غران بيه اقبي لعي 3و 
الخاص في السيغار والغلايين» وعندما لا يكون أيّ من هذين متوافرين كان يلجأ إلى 
السجائر التي كان لا يخجل من طلبها من أصدقائه. وقد ظل مخلصا للتدخين طول 
حياته. ولكنه مدخن مختلف يكتب الرسائل لشركة ألفرد دَنْهل النطصدط مععلى 
المحدودة لطلب عُلَب من «خليط من التبغ رقمه 34596 79, 

يلد اللون الأوزق4- فلك كانت ضورة بلاكمر للقدان وسو ييخدفي فى تشاعيقف 
عمله - وهي صورة عبّرت عن الجوٌ العام للسنوات التي قضاها سعيد في هارقرد”". 
فباستثناء الزواج» لم يحصل الكثير في حياته على رغم أن ذهنه كان يتفجّر. وجد 
العزاء في التحليل النفسي. وغطى مصاعبه العاطفية بالإنتاجية. كان آنذاك في 
منتصف العشرينيات. فصرف كثيرا من الوقت لاستيعاب الكتب التي سيحفر في 
مناجمها في بقية حياته - كتاب «العلم الجديد» ععصعك5 7عآ2 ع1" لقيكو م716 
وكتاب «التاريخ والوعي الطبقي» 95 01253596 2201 111560177 لغيورغ 
لوكاتش 5ع2ك]لناءآ 66018). وكتاب «الوجود والعدم» ووعمع صنطغه51 لصه وصتعظل 
لجان يول سارترء ودراسات موريس ميرلو-يونتي أده2-ه116ء81 311116 في 
الفينومينولوجيا والإدراك. وبالمقارنة مع يرنستن اكتسبت كتاباته فجأة قرا أكبر من 
الأصالة والشخصية. فمقالتاه اللتان كتبهما في المرحلة الجامعية الأولىء أي تلك التي 
تتناول روايات هنري جيمز, وتلك التي تحمل عنوان «العلاقة بين العظمة والكمال 
في الفن» ختى صا ماءع21ء2 له 5وع مندءع 01 بعءماعط مم تكواع 8 ع1" تؤديان 
وظيفة الشرض أما مقالات مرجلة الدراسات العليا فتدزع للق 

ما تكشفه هذه المقالات يجب أن يكون ذا أهمية لكل من يهتم بالمحتوى 
الكامن والظاهر في الأفكار التي طبعها سعيد بطابعه. ولربما كان أكثرها لفتا 
للنظر تعمّقه في الأعمال الكلاسيكية التي أنتجتها الفلسفة الغربية. ويلفت 
النظر أيضا تفضيله غير المتوقع للشعر على الروايةء وهذا ما تفعله أيضا دراسته 
السعيئة لعاريخ العلم. ولا يشكل أ مق هذه الحقول موضوعا يجري التركيذ 


(*«) طراز معماري ساد في أمريكا قبيل الثورة التي أدت إلى الاستقلال. [المترجم]. 


111 


إدورد سعيد 


عليه في كتبه ا منشورة. ولكنها كانت هي ال موضوعات السائدة في بداياته. فهناك 
على سبيل المثال ملاحظات كثيرة عن كتاب كارل ييرسن 2ه5وء2 1011 «نحو 
العلم» ععمعك5 04 موعت عط1' الذي يتناول «الاحتمال» و«العرّض». 
و«الحقيقة»». و«السببية»» إلى جانب قائمة طويلة من المصادر والمراجع عن 
فلسفة العلم. وقد جعلت مقالته المعنونة «بحث هيوم في مبادئ الأخلاق» 
5 ]06 وعامعسلوط عط عصتمءععمصهمن بإتنناوص1 5©ن]] أستاذه وولتر 
جاكسن بيت 8266 2هميعاء2[ 117016 يعلق عليها بقوله: إن المقالة. على رغم 
أنها كتبثٌ بأسلوب رشيقء ليست «ذات جمالية أدبية» بما يكفيء وأنها مغرقة 
في الفلسفة©©. وثمة مقالات انتقلت من القصائد الصوفية للشاعر كراشو 
7م إلى «علم العروض عند الشاعر كاميين وتنضيد النصض» كمه 1محصه0 
ناا 1-5" له :2*05007,: و إلى فلسفة كل من هوبز وهيوم. ومع أن جانبا 
من التأسيس التربوي كان تقليديا في ذلك الوقت فإن جوانب أخرى منه كانت 
أكثر استعدادا للمغامرة. فتحتّ باب «الفلسفة والفنون» تعمّق في دراسة فلاسفة 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين (بنديتو كروجي مغاءع0ء2ء8 
ع1506»: وهنري بيرغسن 856189502 211ع11: وجون ديوي) والفنانين (ليوناردو دا 
فُنجي» وييت موندريان صهتعلطه]7 )أعذط, وأندريه مالرو 32نمة112[1 وع01طم) 
وعلماء النفس (كارل ينغ. وسغمُند فرويد. وأوتو رانك علصه1 010): وعلماء 
الاجتماع (غيورغي يليخانوقف :2201طعاء1 أع:ه66). وآرنولد هاوزر 10ممعم 
51 وزيغفريد كراكاور تتعنتوع د12 لع تلع 51). 

هنالكء في ملاحظة موجّهة إليه هو نفسه عن مقالة عنوانها «دراسة لقصة 
الدبٌ» لوليم فوكنر (1960) تتدع8 عغط]' 5نءصعللتنهج8 حسمتللة187 2ه ترلمذذ ى 
عبارة تبرق مكتوية بخط اليد بخبر أحمرء وتحتها خطه على ورق أضفر مسطر: 
تقول العبارة: «الشكل بوصفه تتمّة أخلاقية للموضوع». وفيها نجد تلميحا آخر 
نحو محاولات بلاكمر للتوفيق بين المتناقضات. وفيها يستعمل مفهوم الشكل 
الذى يكز هده النقد'الهديد فى خدمة الفخل العسم 10 هذا اليد اللبكر 
الذي ينبئ ممارساته الكتابية في أوج سيرته المهنية. وهو جهد نشهده في هذا 
المخطوط الذي لم يخضع للمراجعة. كتب فيما يبدو دفقة واحدة. وبفقرات 
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سلسة واضحة. إن كثيرا من الحوافز التي تفعل فعلها في قراءاته الموسعة في 
كتاب هوبز «بخصوص المواطن» »ع”7ذن0 106 وفي كتابات ملتة 1102 السياسية, 
وكتابات إرنست كاسرر 035515612 81256: كانت مؤشرات إلى الطبادئ التي لجأ 
إليها في مناقشاته: استعادة المثل الدينية للعلمانية والفكرة القائلة إن على المرء 
أن يكون سياسيا إن أراد أن يكون أخلاقيًا. 
انتخذ سعيد في مقالة عنوانها «الموسيقى الصامتة في الشعر التأمّلي» 5811 عط]” 
(1959) ماع20 11016156 01 3/1516 الأسلوب الاعترافي وابتدأ بحادثة: «سألني 
طالب يدرس الطبّ عن السبب الذي يدعوني إلى دراسة الأدب. مصر بلد فقي 
وشعبها يعاني المرض وسوء التغذية» وأراضيها الزراعية قليلة وتعاني الظمأ». فأحرج 
سعيد واضطرٌ إلى الاعتراف بأن الشعر لا يمكنه أن يغذي رجلا فقيرا. ولكن ألم 
يكن نمة قدر من الحكمة لدى القدماء الذين وجدوا أن الشعراء فلاسفة عمليون» 
ووصفوهم بأنهم «أصحاب رؤى تشريعية» 5ء»5 2)076اوزع»1. لقد شعر بأنه 
عوقبء ولكنه م يقتنع واختار أن يردٌ. قد لا تكون سياسة الشعر مباشرة أو آنيّةَ 
ولكنها تقدّم قوّة اجتماعية فريدة: «سياسة القلب»9*. 
كان الحوار الداخلي الذي دار في خَلّده في أوائل الستّينيات حول مناسبة الدراسة 
الأدبية للعمل الاجتماعي حوارا كاشفا: 
[بما أن] كل أنواع الكتابة سياسية الطابع... فليس خمة ما يدعو إلى 
الخوف من أن يحسب المرء على معشر السياسيين؛ بما يتضمنه ذلك 
من قلّة الذوق وتلطيخ السمعة. السياسة علم من علوم العلاقات... 
لا أستطيع التسليم بأنه من الممكن - ولو من بعيد - أن يكون أيّ من 
الرجلين [أفلاطون وملتن] قد كتب ما كتب لتزجية الوقت, لأنني واثق 
بأن كلا منهما شعر بأن من واجبه أن يتكلم. ثم أن يؤثر ويُصلح... 
أنا أنتمي إلى الشرق الأدنى... ولذا فإنني عندما أنظر في تأثير الكتبء 
والصحفء والمجلات على المشهد المصري... فإن كل فكرة مطبوعة, 
منفصلة عن سياقها أو مجموعة مع غيرها من أفكار الآخرين يمكن أن 
تفسّر (بل هي تفسّر) في ضوء معركة سياسية حاسمة: مصر في مقابل 
بقية العام. 
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وقد بدا له أن كل ما يكتب في العام الثالث سيعدٌ معارضة خشنة تفتقر إلى 
الذوق: عند هذة الضظة كان اهسامه أله كدق لعظة الاتصال دن +«اليدق 
الأصلي من قطعة من الكتابة وما فعله بها الحماس المفرط»", 

تلك كانت حالة سعيد الذهنية عندما بدأ رحلته طلبا لشهادة الدكتوراه في 
الأدب الإنكليزيء متّجها نحو مشرفين تبيّن فيما بعد أنهما كانا خيارا محتملا. كان 
مونرو إنغل [آء1828 ع2/1010 وهو زفاق حصل على جوائز على ما كتبه عن جِرَرد 
مانلي هويكنز ومحرّرٌ في مطبعة فايكنغ ووعم2 عوصن7711, أحدّهماء وكانت مشورته 
أكثر ودّا من مشورة زميله. أما هاري لفنْء أستاذه الثاني الذي ولد في منيايولس 
وقضى وقتا في المنفى في باريسء فكان من المخلصين لثورستين قبلن 2نع]5مط]' 
معاء7 أيقونة التمرّد في منطقة الغرب الأوسطه وهو عام اجتماع واقتصاد كان 
قد أثار حفيظة العام الأكادممي في بداية القرن العشرين بكتابه «نظرية الطبقة 
المترفة» (1899) 01255 عتتاداع.آ عط ذه تمع طآء الذي يشكل إضعافا إثنوغرافيًا 
لأخلاقيات المحارب الأمريي. 

وعلى رغم أن لَفْنْ لم يكن في الأصل من صفوة رجال الآيقي ليغ فإنه تعلّم 
عادات المؤسّسة وأتقنها رما أكثر من غيره, وأخذ يمثل دور الأستاذ الهارفردي 
تمثيلا أقرب إلى الكاريكاتير"*. غير أنه تمكنء على غرار بلاكمرء من أن يكون 
مختلفا وأصيلا. وما عدّه سعيد الشكل الشاحب للدراسة الأدبية في يرنستن 
(«تاريخ تقليدي وشكلانية شاحبة») وَحِدَ في هارفرد على هيئة التبجّح ا لمنسوب 
إلى إرقنغ بابث انططد8 وصلتم1 ذق السخور الطاغي في العام الأكاديمي في 
الساحل الشرقي في فترة ما بين الحربين. وصار مع تلميذه يول إطر مور 1ئده2 
201 :د11 واحدا من آباء الفلسفة المحافظة الجديدة7*©. كانت هذه 
الثقافة بالضبط هي التي عرّفت لفنْ سلبيّاه وعندما مُنحَ كرسي إرفنغ بابث 
ق ذقت الاحق من سيرقه الليية اشغل الفرضة لينتقد الرجل يقسوة فق 
الكلمة التي ألقاها في تلك المناسبة وجعله نصيرا للسكان الأصليين 2217156 
ومتعصبا دينيا'”*”. أما حملة بابت في فترة ما بين الحربين.ء وهي الحملة التي 
شنّها للدفاع عن «المذهب الإنساني الجديد» 111221557 7اءل8 الذي فهمه 
على أنه الفضيلة البيوريتانية التي كانت تحشى في أذهان الطلبة عبر الأعمال 
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الكلاسيكية اليونانية فقد شابهت تماما تقريبا الحملات التي قام بها أَلّن بلوم 
دده810 حندالكى وروجر كمبل 211طدتة]1 معع80 في الحروب الثقافية في عقدي 
الثمانينيات والسعيقيات. 

كلل سهيذ هن أهمية العلاقة بين أستاقيه ولتعظ يشكل عابر أن أطروسته 
كُتبَتَ «تحت الإشراف اللطيف لكلّ من مونرو إنغل وهاري لَقْنْ» كأن العلاقة لم 
تكن عميقة أو مستمرّة”*. لكنها كانت تتّصف بهاتين الصفتين في الواقع. فقد فتح 
لَقْنْ أبواب بعض الدوريّات الأساسية. وأدى دور الخبير الداخليء وظل سعيد ينشد 
السدصنفة بحن طندها أضييخ [بنناذ| انا قو ركنن عبد كه اقزر نادي لق 
الفكري قدر انبهاره بأسلوب بلاكمر في يرنستنء حيث كان جزءا من مجموعة دعاها 
مايكل فر يد 22160 1دعطء3/11 «لواصق بلاكمر» 165ء28عة6 صتتحصعء0812*. ولكن 
التأثير الذي خلفه لَقْنْ كان أبعد وأعمق وإن خلا من الحركات المسرحية””. وقد 
كتب سعيد لصديق من بيروت أنه تبيّن له بينما كان يقرأ كتاب لَفْنْ «مسوّغات 
المقارنة» <ه15:همحطه0© +10 505ناه0 بعد مرور سنوات أن تأثير المشرف على 
أطروحته في تفكيره أخذ يتّضح له بعد كلّ تلك ايلدّة!:9. 

كان لَقْنْ بالإضافة إلى عدد قليل آخر قد برز بصفته واحدا من كبار المشتغلين 
بالأدب المقارن ضمن بيئة واضحة المعام من المتخصّصين. وعلى رغم أنه كان ينتمي 
من الناحية الرسمية إلى قسم اللغة الإذكليزية, فإن مقالاته كان يمكن أن تكون عن 
سرقانتس أو غوته أو بلزاك بقدر ما يمكن أن تكون عن إدغر ألن يو أو جورج إِليْت. 
وبينما كان الحقل مشغولا بلغة الطليعيين التي لا يمكن تفسير معانيها كان هو 
يبني سمعته بصفته منظرا للواقعية وهي حركة عرّفها بأنها حركة وقفت نفسها 
على تشخيص «عظمة البرجوازية وأفولها». وقد أثار عمله الأكبر بعنوان «بوّابات 
الحقيقة» (1963) 11055 04 2665© عط1' من الإعجاب في سعيد قدرا جعله يعدة 
نذا للمهاجر الألماني الكبيرء الفيلولوجي والمشتغل بالأدب المقارن إرخ أورباخ طعت 
اعداءعناة, وللفيلسوف الماركسي والمنظر الشهير للواقعية غيورغ لوكاتش عدم © 


(*) اللواصق هي أحياء بحرية قشرية تلتصق بالصخور أو بالسفن. وقد نخفف العبارة بقولنا «أتباع بلاكمر». 
[المترجم]. 
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ع1 ج11 ”. وفي رسالة أرسلها للقن في العام 1965 أقرٌ بقوله «كلما قرأته أحسست 
بأنه كتاب عظيم وعميقء وأنه 7 يَفهُم تماما إلا في جيل قادم»7". 

توقع لَقْنْء إلى درجة تلفت النظر كثيرا من المواقف النقدية التي فضّلها سعيد. 
كما في حالة دفاعه عن الانتقائية النقدية: والحسٌ بالترابط العام للأشياءء والتحذير 
من طغيان «النظم» الفكرية الكبرى التي تفقد الصلة بالتناقضات والمكتشفات 
التي تأت بالمصادفة””. وقد عرّف لقْنْ سعيد بأعمال إرنست رينان غقمء8 
2ع الباحث الكبير في الكتاب المقدّس وتاريخ الدينء الذي كان قد قارن في 
كتابه «مستقبل العلم»(1890) ععصعكة 12 عل نمع عخمآ الدراسة الأدبية «بعلم 
النبات تإةغ60 القديم الذي كان بمارسه الهواة». وهو موضوع من مواضيع كتاب 
«الاستشراق» الكبرى””. وما كان سعيد قادرا على قراءة اللغات العربية» والفرنسية, 
والإيطالية» واللاتينية, والألمانية, والإسبانية فإنه كان بملك المهارات التي تمكنه من 
أن يكون من المشتغلين بالأدب المقارن على غرار لَقُنْء وأن يكون مثله شديد الرغبة 
في توجيه الدراسات الإنكليزية باتجاه الأدب العايلي 59 

م يعد موضوع النفي الذي عقد لقُن وعند سعيد فيما بعد. يقتصر اقتصارا 
آليًا على الأمريكان ال مغتربين في باريس كما كان الأمر لدى الجيل السابق. فقد أخذ 
ذلك الموضوع يشمل ضحايا الهروب السياسي وتعارض اللهجات في أوروبا الشرقية 
والشرق الأدى. وكان لَقَنْ قاسيا بشكل خاص على كتّاب الحرب الباردة اللأجورين 
من أمثال آرثر كشتلر 1 تتتطاةف واشتى من أن هذا الكاتب وغيره جعلوا 
الاقتلاع أقرب إلى المهنة, فزوّدوا الرأي الأمريكي العام بالدروس الأيديولوجية التي 
طلبها اعتمادا على المعرفة الخاصة التي يأتون بها بحكم كونهم مُقَتَلَعِين من البلاد 
التي أتوا منها. وقد أفادت الجهود التي بذلها سعيد في دراسته لكونراد من ملاحظة 
لَفْنْ القائلة إن كونراد مثْلَّء بحكم كونه مهاجرا استقرٌ في أحد البلاد المركزية, «أكبرَ 
57 تفاهمٍ متعدد اللغات في عصرنا هذا»””. ولا يقتصر الأمر على أن الأستاذ 
كتب عن كثير من الموضوعات التي تميّز بها التلميذ قبله - منها رَيْمُنْد ولَيَمْز 
قصنةخ1111 لممصحجها: وأور باخ» وليو شيتزر اع لم5 معلل وسُوفت» ولوسيان 
غولدمَن 0صصهمم 6010© «عاءن.] - ولكنه أظهر في مقالات مثل «الأدب مؤسّسة» 


]تاكسم[ صه كه عسدطومء)1] أنه ناقد أمريي شبيه بوليّمُز من حيث المنهج 
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ويتتبّع بالقدر نفسه من الحيوية السوسيولوجية تأثير التكنولوجيات الإعلامية في 
الدراسات الأدبية"”. وفي المقالة المعنونة ب «نحو علم اجتماع الرواية» 01 
5) 5107 عط 4ه توع10هك50) استبق لَقْنْ مديح سعيد لفيكق غولدممن من 
سبك «الموقف الوجودي والأيديولوجيا الماركسية» سبكا يثير الإعجاب7”. 

لا شك في أن لَفْنْ رسّخ في ذهن سعيد أهمية كتابات أورباخ الذي كان آنذاك 
مهاجرا أطانيًا وت جامعة ييل حتى العام 1957. فقد كان الأستاذ الهارفردي 
يتبادل الرسائل مع أورباخ ومع الأسلوبي الكبير شيتسر على مدى سنوات بعد لقاء 
عابر مع أورباخ في مؤتمر عن سرفانتس في العام 1947”"". وكانت العلاقة بينهما 
ودّيةء وأذى اللقاء إلى مراسلات شابهت مراسلاته العديدة مع شيتسر الذي كان 
يدرس آنذاك في جامعة جونز هويكنز.. فعلى عكس [. آ. رجردز 812:05 .لى .1 
الذي كان من أشهر نقاد تلك الفترة (والذي كان من رأي لَقُنْ أنه غدا مرسالا 
من الدرجة الثانية من العلوم السلوكية)» حافظ شيتسر على المنهج «الحرباوي» 
عتدمعاء ستهطء الأفضل الذي يتبعه عام الفبلولوجياء بممعنى أن علمه غير المقيّد 
سمح له بالتجريب باستخدام الأساليب العلمية الجديدة بدلا من الاختناق 
بشكلانية رجردز المتصلبة”"". وكان لَفْنْ قد لاحظ نمطا انتشر في العقود التالية, 
يتضمّن نوعا من «المهاجرين القابلين للتكيّف... بعد أن كانوا قد تدرّبوا في بلادهم 
الأصلية وبأسفارهم السابقة بحيث أصبحوا خبراء في ثقافات غير ثقافتهم الأصلية. 
وقد كان المختص الإيطالي بالدراسات السلافية ريناتو يوجيولي 20881011 22]0عخ1 
والمختص الجيكوسلوقاي بالدراسات الإنكليزية رنيه ولك عاء1اء11 عمع8 قد وصلا 
معا تقريبا إلى جامعتي هازقرو رزيل 31 ويعد ذلك جاء سعيدء وهو فلسطيني 
من القدس والقاهرة. يكتب عن الحداثيين البريطانيين» وعن أمريكاء وم يطل به 
الأمر قبل أن يصل إلى كولومبيا. 
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وجد سعيد نفسه منجذيًا إلى تمرّد 
البنيوية, ولكنه م يكن على استعداد 
للتخلي عن التاريخ والتقدّم. فحاول 
التوفيق بين الجانبين 


العميل السريا» 


أن أكونء أن أبقى كما أريد 
شاعر رثاء لعوب» «رثل» 0« #) العربي. 
سعيد: «أغنية مختص شرقي بالإنسانيات» 


111215 لتتعافدظ ند 01 0 


بينما كان سعيد ومايرة يقضيان شهر 
العسل في اليونان في العام 1962 كانت الأمور 
كلها تشير إلى أن ا مستقبل سيكون بهيجا. فقد 
كان المسار المهني لكل منهما ينبن بأنه ينّجه 
نحو الأعلى: وبالفعل م تمض سنة كاملة حتى 
(*) هذا العنوان مستمدٌ من عنوان إحدى روايات جوزف كونراد. 
وسيتبيّن في موضع لاحق من هذا الفصل أن العميل السري في حياة 
سعيد الأدبية هو كونراد نفسه. [المترجم]. 
(#«#) «تل» اسم لفلاح لعوب عرف بمغامراته ومقاليه في التراث 


الألماني» كتب رجرد شتراوس عنه قصيدة سمفونية 0-6 من أجمل 
مؤلفاته عنوانها «مقالب تل يولنشبيغل». [المترجم]. 
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فاز سعيد بجائزة باودن في هارقرد على رسالته عن كونراد. فالتحق بأمثال إمزسن, 
وهنري آدمزء وجون أيدايك 1ن4م7] صداه[ في ذلك التشريف. 1 

كانت مايرة قد كتبت على صفحة من صفحات مخطوطة رواية من تأليف 
سعيد: «المفعول به الثاني: خطتدم هناتحتده 856 - هو عون لي ثم كتبت تحتها 
مباشرة: «زوجي العزيزء ليس هنالك شيء في الدنيا يشبه القلب الملآن»7. كانت 
غربتهما المشتركة قد ساعدت كلا منهما على دعم الآخر قبل أن تصبح شيئا معيقا 
لهما. وجد سعيد في مايرة نذا له: امرأة عصرية أرادت الحصول على كل الحرية 
التي طمحت لها مع ما كانت تتمتع به من إرادة حديدية للحصول عليها. أما هو 
فإن إمكانية الحصول على شريكة في الحياة تختلف عن صديقته إيقا وتعرف كل 
دلالات ما كان يقرأه ويفكر فيه أثارته إثارة عميقة. وكانت الجاذبية جسمانية أيضا 
بطبيعة الحال©. 

أها عاقلة .سعين فقن :وحدث. ماترة حافة ومدفرة: وق وضقها أحد اللحارف 
بأنها «غادة حقيقية من ثلج الشمال»» وكانت بكلمات جين «مثقفة متشدّدة, 
ألمانية جدّاه*. لكنها في الحقيقة إستونية الأصلء وتتكلم الألمانية بطلاقة كالكثير 
من مثقّفي أوروبا الشرقية. كانت قد عرفت الحزن في حياتها. فأبوها اختفى في 
الحرب» وم يكتشف أحد ماذا حدث له. وعندما وجدا أنهما اكتشفا أشياء مشتركة 
في الفلسفة الألمانية والفرنسية في كلية الدراسات العليا شعرا بأن مواهبهما بعضها 
يكمل بعضها الآخر. وتعادلت قدرات سعيد على الإقناع وإشاعة جو ال مرح واستعمال 
اللغة الإنكليزية الدارجة مع خبرة مايرة في ثقافة القرن الثامن عشر (وهي خبرة أفاد 
منها سعيد في تطوير مشروعه عن سُوفت). ولكنهما أخذا يتنافسان عندما وصلت 
مشاريعهما المختلفة إلى مرحلة التبلو. وظهرت اختلافاتهما في الأمسلوب. ومع أن 
كليهما كانا ينتقدان إسرائيل» فإن أصدقاءه, وكان العديد منهم من اليهود, أزعجهم 
رأيها القائل إن اليدش ليست لغة حقيقية!**2 وأحسّواء مصيبين أو مخطئينء ببقايا 
معاداة السامية التي مرّت بها في فترة طفولتها في أوروبا الشرقية", 
(«) هذه العبارة تخصٌ قواعد اللغة اللاتينية. يمكن التمثيل لها بعبارة مثل «أعطيته الكتاب». حيث نجد مفعولين: 
الكتاب الذي وقع فعل الإعطاء عليه. والضمير الذي يشير إلى من تلقى الكتاب. [المترجم]. 


( *) اليدش لغة يتكلمها اليهود في بلاد أوروبا الوسطى. وهي خليط من عدد من اللغات منها الألمانية والعبرية 
والآرامية. [المترجم]. 
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ليس نمة من دليل مباشر على أن سعيد كان يفكر بمايرة عندما كتب قصيدة 

بقلم رصاص باهت على دفتر أزرق من دفاتر الامتحانات في جامعة هارقرد في العام 
2 ولكن القصيدة عبرت عن جدّة ارتباطهما الرومانسي. 


بعيدا عن القوّة. وبلغة مخادعة 
بأنغام المقام الموسيقي الذي يذكر بأيام السعادة 
وتوصف هكذا: حبٌ. 


يجرحها الملح» 
يوم عطلة حافية القدمين غارقة ف الحلم 
مجروحة. ولكنها كعهدها - بهية. 


خليط حذر من النهوض والدخول 
سقط عبر السائل اللزج والقطن, 
قابل للاحتمالء لزج: يلتصق» 
والآن يدخل: خداع©. 


عدم استقرار الحب. حيث تنقلب السعادة فجأة إلى شكء وفجأة يبدو ذلك 
الذي عرّيت له روحك عدوا: هذا هو ا معنى الذي عبّر عنه سعيد في هذه القصيدة 
التي كتبها في الدفتر الأزرق» القصيدة التي أعطاها عنوان «تحؤلات صغيرة» 16)ذآ 
ه21 حم510مم]' في التعديلات التي اخرية فيما بعد. ففي مدى كلمات قليلة 
تنتقل القصيدة من الشوق إلى الرفضء من تشؤق الشاعر للاهتمام إلى الشعور 
بالنفور من الالتصاقء ولذا فإن أفعال النهوض والدخول تأقٍ غير خالصة. 

كان واضحا منذ الزواج في ضهور الشوير فصاعدا أن مسألة العائلة ستكون 
منطقة خطرة لهما. ومع أن مايرة كانت قد نجت من عنف الحرب بالهرب 
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إلى أطانيا مع أمّها فإنها عجزت عن فهم التزامات سعيد نحو العائلةء حيث 
يتصرف الأعمام والعمات [أو الأخوال والخالات] كأنهم آباء أو أمهات. وحيث لا 
تحجب الأسرار عن أحد منهم7. كذلك ربما ترك إصرار مايرة على الإلحاد أثره, 
هي المفتقرة إلى شغف سعيد بالطقوس الدينية؟. وقد كتب سعيد رسالة عبر 
فيها عن قلقه لوالده في 2 يونيو 1965 أبلح فيها إلى موقف مايرة وإلى رغبته في 
الاستقلال عن نصائح العائلة بينما كان يشق طريقه نحو الشهرة ناقدا ومدرسا 
في نيويورك. ورجا بلهجة تكاد تكون صريحة أن يُعفى من شرف استضافة قريب 
له لا يقدّر «التضحية» التي يقوم بها هو ومايرة وصعوبة العيش في الولايات 
المتتحدة حيث «تضطرني مهنتي إلى العمل سبعة أيّام في الأسبوع بما في ذلك 
الأماسي»”. وكانت رسائل أبيه الموجهة إليه مدهشة من حيث تجتبها للجرأة 
في الطلب. أما رسائل هلدا فكانت مملوءة بالشكوى واملامة. وكانت تطلب من 
ابنها أن يعود إلى الطريق الصحيح لأنها كانت تحسٌ بأنه يبتعد عنها في غمرة 
التحدّيات التي يحسٌ بها في أثناء صعوده في مهنته. 

في البداية أخذ يكتب إلى أهله للتعبير عن ابتهاجه الشديد بلقاء كثير من الناس 
المهمّين في أيام العطلة الصيفية التي كان يقضيها في لونغ آيلنْد. ومع مضي الوقت. 
شعرت هلدا بضرورة السؤال: «ماذا لا تكتب لنا؟ إن كنت مشغوله ألا تستطيع أن 
تطلب من مايرة أن ترسل لنا بطاقة بريدية على الأقل؟» ظلت الرسائل المؤسفة 
تتبادل طوال تلك الصيفية وحتى فصل الخريف من العام 1965. وفيها اشتى 
سعيد من أن والديه غير مهتمين بسيرته الهنيةء واشتى الأب من عدم اهتمام سعيد 
بأخواته. وقد أحس سعيد بأن تلك كانت إهانة لأنه كان في أثناء مكوثه في هارقرد 
ثم في نيويورك يزور أخته جينء وكانا يقضيان كثيرا من الوقت معا هو في بيتها 
وهي في بيته. وم يكن بوسع وديع أن يفهم السبب الذي يجعل ابنه يتجاهل طلبه 
المُلحَ بأن يكون صلة الوصل مع شريك في العمل في نيويورك. كان رد سعيد قاسيا: 
«مشاعري نحو ماضي كلها تحطمت.. امال من أجل المال.. هذا هو الشيء الوحيد 
الذي له قيمة». أما أمه فقد قالت محقة إلى حدّ ما: «ماذا كان سيحصل لك لولا 
شركة أبيك؟», ومع مجيء التاسع من نوفمبر كانت هلدا قد أصبحت شبه عاجزة 
عن التعامل مع الجفوة الحاصلة مع ابنها إلى أن أصابت كبد الحقيقة: 
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كان من الطبيعي تماما يا إِذْوَرْد أن نكون متوجسين من زواج 
فتاة غريبة من ابننا الوحيد. وقد حاولنا مخلصين أن نحبّها. هل تذكر 
كل ما حصل قبل حفل الزواج: رد فعلك؟ نحن لم نكن نعرف مايرة 
آنذاكء ومازلنا لا نعرفهاء بل نعرفها أقل من السابق. كل ما نعرفه ونحن 
على ثقة منه هو أنها لا تقيم وزنا لأيّ منا نحن الستّة بأي شكل من 
الأشكال29. 
بعد اللقاء الذي جمعهما في كلية فاسار تنقّل إِذْوَرْد ومايرة كثيرا بين كيمبرج 
ويكيسي** في المراحل الأولى من علاقتهما الغرامية. وأخذا يتهاتفان بين الليلة 
والأخرى. لكن ذلك خلق مشكلة مع مضي الوقت. كان سعيد متقدّما أكثر من مايرة 
في دراسته إلى حدّ ما. وكانت هي قد انتقلت إلى كيمبرج لتكون قريبة منه. ولتتابع 
بناج الدكتوراة (كان لقن أحد اللكلفين بقراةة أطروحعيا: «قوماين هاق» الشكل 
والسيرة» 1968 0005 له حطزه8 :نصتصدكل8 كدصطمط]1). ولكن سرعان ما 
واجها بعد المسافة بينهما عندما حصل سعيد على الوظيفة في كولبيا''". ولذا كان 
من الضروري التنقل بين كيمبرج ونيويورك: وهو ما ضاعف القلق والإرهاق الفكري 
اللذين يشعر بهما كل من يكتب أطروحة. 
جاءت قاصمة الظهر عندما قبل سعيد زمالة من مركز الدراسات المتقدّمة 
#لنة5 4ععصوحلة 108 ععتمون في جامعة إلثوي بممدينة شاميين-إربانا 
8 -1852هم دنه طان. لم يكن المكان بالغ الجاذبية, وكانت المسافة أبعد. وكانت 
المشاغل الذهنية أكثر مما يُطاقء فيما كانت مايرة مشغولة بكتابة الأطروحة. ووجد 
الزؤار في أثناء مكوث الزوجين في شامْيين-إربانا أن جو البيت كان مظلماء وأن 
2". وقد عبّرت مايرة عن هذا الاضطراب 
الداخلي بملاحظة كتبتها له اقتبستها من رواية قصيرة لتوماس مان عنوانها «تونيو 
كروغر» :عوه:1 دنه10, حيث يوصف بطل الرواية في نهايتها بأنه يعيش في عالمين 
غير مريحين. ولاحظت أن «سعيدوس» (كما دعته مازحة هنا) يعيش في ثلاثة عواطم 
كلها غير مريحة. كان «يمكنه أن يكون فيلسوفاء وشاعراء وناقدا - هو فعلا ثلاثة في 
واحد. ثالوث يثير الأعصاب». 


شعور سعيد القديم بالعزلة زاد ف 3 تعقيده 


(*«) كيمبرج تقع في ولاية ماسجوستس أما يكيسي فهي مدينة في نيويورك. حيث تقع كلية فاسار. [المترجم]. 
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ولكن «الوصول» إليه ظلّ صعبا - ظلّ «العبقريّ ثلائي الأرجل» الذي لا يمكن 
فهمّه عبر أيّ من جهاته الثلاث لأنه كان «مركبا معقّدا». وأضافت تقول: «يا 
لتعاستي! يحول الفلسفة إلى إستطيقاء وينتقد الأدب والإستطيقا»”". وكان الموقف 
ا مشار إليه من رواية مان بالغ التعبير. ففيه نجد تونيوى المولود لعائلة برجوازية 
ويُتوقع منه أن يلتزم بقيم طبقته امادْيّة ولكنه ينجذب للشعر. وبدلا من أن 
يختار أن يتخطى عام الأحداث اليومية فإنه يقسم الاختلاف قسمين في محاولة منه 
لإدخال الهيام الرومانسي إلى الحياة العادية. 
جرب سعيد بين السنة التي قضاها في القاهرة ونهاية الدراسة في كلية الدراسات 
العليا أن يكتب رواية. وكانت أشدٌ محاولاته طموحا قد جرت في بيروت في صيف 
العام 1962, وهي رواية أعطاها العنوان المؤقت «مرثاة» م816 وهي تتكوّن من 
سبعين صفحة من النثر المصقول وثلاث عشرة صفحة من الملاحظات2". ومن حسن 
الحظ أنه ترك سجلًا بمعاركه اليومية وأفكاره التي تعرّضت للتعديل: 
9 مارس: اذا أعجز عن مقاومة هذا الكسل؟ لقد احتجت إلى 
عدة أيام للعودة إلى هذا الكتاب. يا له من شيء ينفي ذاته.. 25 مارس: 
عمل قليل أو لا عمل هذا اليوم .. هل أنا صادق الآن بينما أكتب؟ ها أنا 
ذا أمضي كالرجل الذي «يكتب أفكاره».. أريد فرصة (لا يمكن أن توجد) 
أكون فيها نفسي لنفسي. لو كان بوسعي أن أعبّر عن ذلك في قصّة قصيرة 
جدًا أو في رواية طويلة لكنث سعيدا8". 
لكن مع مضي الوقت حصل على ما كان يسعى إليه فرواه بشيء من السخرية 
من النفسء وقال في ملاحظة موجّهة إلى نفسه: «تمكنت أخيرا من وضع مخطط 
للرواية: ثلاثية؛ 3 قصص تشكل كيانا واحدا.. تجارب من انعدام اللافشل!» ويتّضم 
من ملاحظاته أنه تلقّى الإلهام من مؤلف لم يكن يحبّه (كان إلى جانب غرين 
©دع01 موضوع أطروحته ف المرحلة الجامعية الأولى): أندريه جيد 106 16ل صثة. 
فقد 7 على سطر من رواية «الباب الضيق» 60166 2011 1.2 هو: «وضعت كل 
طاقتي في العيش. وها هي فضيلتي قد نفدت». 
كانت قصّته. كما يحصل مع كثير ممن يكتبون روايتهم الأولى» تصويرا شبه 
مخفي لعناصر من طفولته. ومحاولة لبعث الحياة في القاهرة في الأربعينيات. 
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وكانت شخصيّاتها الكثيرة المغزولة من طبقات المدينة وقومياتها وأديانها كلها 
تغطي شريحة طموحة من مجتمع القاهرة. ونجد بين الشخصيّات صيغة مشوّهة 
من أبيه باسم حليم خوريء وهو مسيحي لبناني ولد في المدينة» ويملك «شركة فاشلة 
للطباعة» ودكانا قذرا للقرطاسية». وتورّط في صفقات تجارية مشبوهة. وهو يسعى 
إلى الاستثمار في تجارة الأسمدة. وله زوجة مشلولة «مركونة في شقّة مهلهلة في 
شيرا»» ويقضي كل دقيقة من وقته في الانتقام لنفسه بعد أن خسر قدرا كبيرا من 
أموال الناس في استثمارات سيئة. أما الدكتورة (الآنسة) إِدْونا توماسء رئيسة الكلية 
الأمريكية للبنات» التي تدور كثير من أحداث الرواية 518 فذات جسم «مستديره 
يفتقر إلى الأناقة ولا يبدو عليه أي أثر من آثار الانضباط الغذائي» على رغم أنها 
عاقبت نفسها بالمحاولةء وذلك بأن تنهض باكرا على غرار أندادها العرب» وتستعمل 
نظارات تخلو من الحواف كتلك التي تستعملها الآنسة نصرء التي تحافظ بكلّ 

قواها غان:الاتقنباط: وتعمل مديرة للمدرسة وَتْحن واحدة :من :مؤشميها: 
ولدت الآنسة توماس في أوهايوء وهي «تنتمي إلى السلالة الأنغلوسكسونية من 
الشخصية الأمريكية التي أعطت البلاد نغمتها الأخلاقية وعلو شأنها.. فكأنها جين 
أوستن وقد شكلتها الثورة الصناعية». ومن الأدوار الثانوية دور أسند لتوتينو ذي 
الجسم المكوّرء وهو مثلي مسجون يلك جوهرة أعطاه إياها والده. وهو متزوج 
من أنطوافيت رحبي [عدى ظالبات الافرة تصن والالسة حرفوشن :كلم االلغة 
العربية والموسيقى لدعم سيرتها المهنية بصفتها عازفة بيانو في الحفلات الموسيقية. 

أما جَدْسن فهو أمريي يبلغ طوله سبع أقدام, «نحيفء أعزب, ويائس». 
تركز الحبكة في أحد الجزأين المكتملين على الآنسة نصر. ويروي سعيد وفي ذهنه 
الخالة ميليا (حيث نجد الآنسة نصر بدلا من الآنسة بدر) معاركها مع الآنسة فوريس 
التي تسعى إلى استقطاب الطلبة للمشاركة في مسرحية ا مدرسة. أما الآنسة نصر من 
ناحيتها فترى أن المسرح لا يليق بالسيدات ويشكل عقبة في طريق رسالتها التعليمية, 
ألا وهي تثبيت فكرة الصلابة من دون أي أثر طا يقال عن عاطفية الإناث. 

4 افر عن تحارضهها ‏ شيا صرينها ف أي يوم من الأثام كانها 

تريد التظاهر بأن فكرة العرض المسرحي بعيدة كل البعد عن المعقول» 

عما يمكن للعقل المهذب أن يقبله.. وعند موتها بعد عشرين سنة كان 
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المطلوب أن تُشيد بها ثلاثةٌ أجيال من النساء المصريّات اللواق أغدقن 
عليها المديح بصفتها فصلا كاملا من تاريخ الشرق الأدنى.. كانت عاداتها 
الشخصية التي شكلت نمط حياتها في الكلية أشبه بشبكة هائلة دقيقة 
الضتع ككون مع ذلك غريبة الآطوان. ولرهنا كان ذلك تاج سالفة مبكرة 
تكون فيها وحيدة في غرفتها المكتظة, حيث تعلو سريرها ناموسية قديمة 
الطراز تحميها من البعوضء وتتغطى ما لا يقل عن خمس بطانيات, 
بينما هي تحتسي قهوتها التركية. 
من لديهم الجرأة مثلهاء كان العالم يضم أكثر من التباهي البغيض بالحياة 
الطيّبة التي يفضْلها المقلّدونَ السحفاء الذين سقلب أذهائهم نحو الغرب: ويل 
حيثما تميل الريح 
تضمّنت العبارة تلك تعريضا خفيًا بالذات كأنه وضعها على لسان الخالة ميليا 
لفضح ضعفه هو. وهو لا يطلق العنان إلا لماما في المقابلات التي أجريت معه 
لموهبته في تقمُص الشخصية. وهي هي اللوهية الى يسيتعليا ى قضصه حي فشكن 
ملاحظة التفاصيل الصغيرة والقدرة على التعبير عن نغمات الصوت المختلفة جزءا 
مهما من قدرة المؤلّف على الإيهام بالواقع. ففيها أطلق سعيد العنان لذلك الذي 
وصفه أصدقاؤه مموهبته في المحاكاة الساخرة. حيث مارسء عندما واتاه الجقٌ أداء 
مشاهد كوميدية من 86م0ة81 عط 00ر8 ودمطغر2 6ده81 حيث قلّد الليجة 
الهندية وعرض «شخصية جورج ستاينر عرضا ناجحا ج09 
كان نثره يتوافق توافقا تامًا مع متطلبات المشهد. فبَيْتٌ ميشيل وإلين الياس 
ذو الطابع البرجوازي الأدنى يوصف بعبارات تدلٌ على النقد اللاذع: الخدم السود. 
النوافذ العالية. الخيار. العرقء السكوتش, الغلايين. اللوحات السوقية التي 
رسمها محمود سعيد بك تزيّن الجدران: مناظر وادي النيل التي تثير الشجن 
«وقد بُولعَ فيها إلى حدّ قصدّ منه إخفاء الضعف الفني والبنية المضطربة؛ كل 
ما فيها هو الشعور نحو الأشياءء فهو الذي يسودء ويغمرء وممحو. البيت يعجٌّ 
بالإمّعاتء ولاعبي البوكرء والأصدقاء الأثرياء». حتى «الذباب استقرّ في أماكن 
راحته كالتلاميذ المؤدّبين وهم يعودون مقاعدهم بعد النهوض احتراما للكبار». 
أما الآنسة كوليء التي كانت تغش المستأجرينء فقد وو فيك بعد أربعة عشر 
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شهرا في غمرة نشوتها وهي تمسك بكتاب «رحلة الحاخ» 5وعروهء2 تع [زط!* 
على صدرها بشيء من الغبطة المحمومة». 
ما الجزء الثاني الذي وصلنا من مخطوطة الرواية فيعطينا الانطباع بأنه لو توافر 
الوقت وم يكن لديه شيء آخر يفعله لأكمل المشروع وأوصله إلى مرحلة النشر. 
فالكتابة سيّالة. وائقة» مكتملة. والشخصيات التي يوجد بعضها في القاهرة وبعضها 
الآخر في هليوبولس تمضي قدما بترتيب يثير الإعجاب: حامد. جورج. صمويل أبرام 
الذي نيت شخصيته على شخصية ديقد إزرا من أيّام سعيد في مدرسة القديس 
جورج في القدس, والأستاذ كورتونسي الذي استمدّت شخصيته من شخصية 
تيغرمان. وهنالك شخصيّتان أخريان هما مفيد وأحمد. وهما صورتان معدّلتان 
من السيرة الذاتية. يذهب الثاني منهما إلى العمل ويصبٌ جام غضبه على الشرطي 
المسكينء ويدرس كتاب «التحؤلات» كذوهطام+مدصة]»21 لأوقد 0110 من دون تركيز 
حقيقيء ويلقي بالتعليمات على السائق بواسطة جهاز الاتصال اللاسلي. أما مفيد 
فهو شخصية يسخر سعيد بواسطتها من نفسه فتستمدٌ مادّتها من السنة التي 
قضاها في شركة القرطاسية: 
اليوم» كما في كل يومء. وخلال الجزء الأكبر من الوقت في مكتبه 
المغبّر الحانٌ سيدفع مفيد كرسيّه إلى الخلف بعيدا عن المنضدة 
وسيّميل إلى الأمام ويضع كوعيه على ركبتيه. ويداه تحت ذقنهء بينما 
تتدلى السيكارة من شفتيه. وينظر إلى الأسفل بانّجاه الأرضية المبقعة 
بالحبر. وأما دفتر الأستاذ الضخمٌ فوق المنضدة فكان رفيقا لم يكن 
بإمكانه أخذه مأخذ الجدّ لأن نمة شيئا مضحكا في الأرقام الصغيرة 
غير المحمية التي وضعها هوء وهي أرقام تسير بثقة عبر صفحات 
لا تنتهي. كانت الأرقام حقيقية لأنها كانت حسنة الترتيب. وهذا 
الترتيب كان من صنعه هو: أي | تكن المبيعات والخسارات التي تعبّر 
عنها لرؤسائه فإنها كانت أشياء غير مفهومة لمفيد. كان مشغولا بشيء 
مختلف هو الآخر غير مفهوم لأي شخص آخر. 
(*) من تأليف جون بَنيّنء وهي رواية رمزية نشرت في العامين 1678 و1684. يدل عنوانها الكامل على محتواها من 


وجهة النظر المسيحية: «رحلة الحاج من هذا العالم إلى العالم القادم». يقال إنها ترجمت إلى نحو 200 لغة. [المترجم]. 
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أي إن سعيد كانء وهو على وشك أن يصبح أستاذا جامعيًاء مايزال يفكر في أن 
القصص قد تكون منصّة يعبر بواسطتها عن كل تلك الصراعات الداخلية التي كان 
عمله البحثي مر عليها مرور الكرام. ستبقى رواية «مرثاة» غير مكتملة إلى الأبده 
ولكنه أكمل قصة قصيرة ممتازة أرسلها إلى «النيويوركر» 0212لا 210 عط1' في 26 
فبراير 1965» وهي أحاديث صيغت بممهارة استمدّت مادّتها من ذكريات سعيد في 
ليالي الصيف في ضهور الشوير التي لا هدف لها. 

قصة «سفينة طن يصغي» اعمع]ئذآ عط 101 عاك دك هي قصة آل أندراوس 
المكوّنة من أَمّ وابنتيها السمينتين» وكنّ قد جتن إلى البيت الصيفي لصديق بعد أن 
اضطررن إلى الخروج من فلسطين”". يتنقلن من بيت إلى آخر من بيوت الجيران 
السابقين والأقارب البعيدين كمن يمشي في نومه. وبينما يحدث هذا في أحد الأمكنة 
فإن اهتمامات القصّة تتّصل بمكان آخر. ففي الوطن الفلسطيني على مبعدة أميال 
كثيرة تتجول قوات يهودية شبه عسكرية في المناطق الريفية لمهاجمة البريطانيين. 
أما هنا في التلال اللبنانية فإن الراوي الذي يتأثر بما يجري حوله من أحداث يشعر 
بأنه تعب من التعب ويمضي في أعماله الروتينية ناسيا الأحداث التي أخذت تجيره 
على التعامل معها. 

استعار سعيد عنوان القصة من قصيدة قطن سفينة دويجلاند» عاعءء117 عط1' 
14 عط 04 للشاعر هويكنز؛ حيث يشير العنوان إلى السفينة الإلهية 
(انه) التي تحمي التعساء في المياه العاصفة لأن الشاعر أراد أن يحيي ذكرى موت 
خمس راهبات فرانسسيات 273215622 غرقا. وفي اللحظة التي يظهر فيها السطر 
الذي يشير إلى العنوان يكون هويكنز قد عقد مقارنة بين أولئك الذين سمعوا النداء 
الإلهي وأولئك الذين لم يسمعوه. الرحمة تشمل الماء كلّه وتأقي بسفينة إلهية لمن 
يصغيء أما المتباطئ (الذي لا يصغي) فينزلق إلى أبعد من الموت والظلام. أي إن 
رحمة الله الواسعة وفق ما يلمّح هويكنز ستحؤل التائهين إلى أناس عقدوا العزم 
وتدعوهم إلى «أن يحترقواء وقد ولدوا من جديد في هذا العالم». ويمر الراوي بتحؤّل 
مثل هذا في سياق القصّة. 

تتكشف تفاصيل قصة «سفينة لمن يصغي»» وهي أفضل ما أنتجه سعيد من نثر 
إبداعي» على شكل حديث يجري عصر يوم أحد كسول «في موقع عال على جبلٍ يعرى 
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ببطء في وسط لبنان». يؤدي الشاب بدلا من أبويه الغائبين واجبّه باستضافة الزوار 
الذين قدموا من دون ترتيب مسبق. وهو يشعر بالذنب لأنه أضاع أشهر الصيف. 
وليست لديه رغبة في إضاعة مزيد من الوقت مع زوار لا يكاد يعرفهم. وتثير البيئة 
الموسرة المحيطة بال منتجع الذي اختاره أبواه في الضهور والعادات البرجوازية التي 
ترافق عائلة أندراوس المتخمة فيه الشعورّ بالاستياء بدلا من التعاطفء ولا يشعر إلا 
بالاحتقان ويفكر «في أكباش الفداء العرب الذين يؤخذون من صور رسمها حالمون 
غربيون.. شعور قذر صامتٌ بالاستحواذ ينضح بالكسل الوحشي الذي أرعبني بقوّة 
امال التي لا رادع لها». وما يخيفه هو أن ثمة قدرا من الصحة المدفونة في هذه 
الصورة الكاريكاتيرية, وأنه هو نفسه دليل على ذلك. 

ومن رأيه أن آل أندراوسء بصفتهم من أبناء الطبقة الوسطى اللوسرينء 
«تهمّهم مصلحتهم بالدرجة الأولى أكثر مما يهمّهم وضع المخيّمات.. لقد اختاروا 
طريقهم: وهي طريق بدأت بالتحديق بلا معنى من زجاج نافذة السيّارة القذر 
وهم ينطلقون بها في بيروت» بينما كانت أعينهم تأخذ في الحسبان نشاط المدينة 
الكثير والمتنوع. وكانت لقاءات كهذه قد انتهت في رأيه في معظم الأحيان إلى 
الجلوس في فترات ما بعد الظهر وتشكيل منضّات للثرثرة وتجريح الذات». 
حيث يعاقب اللاجئون أنفسهم بالغوص في الجراح المفتوحة. وينغمس الراوي 
في متعة تعذيب الذات والتشكي من أنه إذا كان الوقت في الغرب يتحؤل إلى 
مال فإنه عند العرب أشبه بالفول السوداني الذي يلتهم بشكل آليء أو ليُزال 
سريعا. ومع ذلك فإنه بينما يوزع الحلوى بصفته مضيفا مضطرًا تهدأ نفسه 
ببطء لأسباب إستطيقية إذ على رغم كل ما في ثقافة قومه مما يثير الأعصاب 
فإنه لا يملك إلا التسليم بجمال الرَّجَل؛ «تلك المهارة التي ترتقي بالثرثرة المهذبة 
إلى مصاف الفن العالي». 

غجدما خلس معيو رغان القرفة وان السعاكر التسدلة. .وكها هو رامل عودة 
والفيه لبريحاة» يتجذي لقصض المراق خيث مغلقت القطع الرثة مسا لا جمال 
فيها على عصا نحيلة من النثر النؤاح» ليس فيها شيء درامي؛ كلها تفاصيل عاديّة 
عن حياة تحطمت وتقطعت: صور لجارة تتعرّض للإهانة في بيتهاء ليهود وعرب 
مسيحيين» أغنياء وفقراءء يعيشون جنبا إلى جنب. ما يلفث انتباهه هو الترفع في 
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أثناء السرد. وفن القص العري: «كانت لغتناء عندما لس استعمالهاء مأدبة فيها 
كز.ها مجعييه الألفو»' البنية الزوح العريية» ولة بيدا 'الوغى باللضي الجمناق 
تقرف ق الاثمام إلا يدها قدب التهار من نهايته. بويعل العزم. ميعل الأدى 
والغضب. ومع أن سعيد أرسل قصائد عمل عليها مرارا وتكرارا إلى المجلات الأدبية 
منذ أواخر الخمسينيات (نشرت اثنتان منها في مجلّة «الكلية» في العام 1958). فإنه 
انسحب عندما رفضت مجلة «النيويوركر» نشر القضّة. وتوقف عن كتابة القصص 
على مدى خمس وعشرين سنة أخرى". 
عد ع 

التحق سعيد بهيئة التدريس في جامعة كوطبيا برتبة مدرس في قسم اللغة 
الإنكليزية فأعاده ذلك إلى المدينة التي م يتركها تماماء وعندما وصل تقبّل بكثير 
من العرفان مشورة زميل أقدم كان من أتباع تروتسي 120517 ومن منظمي 
العركة السمالية ونافى ذه دوبي ءءمن2 1564 الذي أدخله إلى عام الكتابة في 
نيويورك. وقد كان ذوين أن المحررين الذين أَسّسوا مجلة «اللراجعة الحزبية» 
167167 طدوتاعةط ع1" ويسهم كثيرا في مجلة «مراجعة نيويورك للكتب» 
15 06 #عزوع2 ع1زملا 26 وقد عرّفه على مختلف ال محرّرينء وعلى 
كيفية التعامل مع تراتبية الأقسام الأكاديمية في كوطبيا. 

في العام 1983 وضعت الصحفية المناهضة للحرب ميري مكارني 2/1217 
216021127 التي كانت كثيرة المساهمة في 167312677 صدونموط عط1ك في تأبينها 
المضحك الدليل على أن علاقة سعيد بدويي كانت بمنزلة زواج العقول”" من غير 
أن تقصد!*. كان دويي قد كتب دراسة قصيرة رائعة عن هنري جيمز (1951), 
وكتابا يتلألأ من المقالات الجريئة الخالية من الرطانة عن الكتابة والكتاب عنوانه 
«ملك القطط» (1965) 0215 عط 4ه صكا. كان دويي على علم بأنه يكتب ضمن 
جنس أدبي دعاه ببساطة: «ملاحظات» 26522115 . وكانت مجموعة أعماله كلها 
تميل إلى أن تتناول «رسائل الكتاب» وسيّرهم, والسَيّر الذاتية لغير الكتاب... والأعمال 
(*) هنا تلميح إلى إحدى سونيتات شيكسبير التي تبدأ هكذا: 


خدع سنلءمحصة غنحسل ملصتحم عبن غه عممتتتهحم عطلا 16 غ70 عصدغع1 


أي ليس هنالك ما يقف حائلا دون زواج العقول الصادقة. [المترجم]. 
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المتأخرة للكتاب وتتجنّب أعمالهم الكبرى» - وهذا هو النمط الذي اتبعه سعيد في 
حياته المهنية. كانت النماذج التي احتذى حذوها تنتمي إلى من يرسمون بالكلمات 
الصورة الأدبية للكاتب - أمثال سانت-بيف ا ومكولي 1221112(7/ل 
وإدمند ولسن ده15ة/11 4صتاصية5: زوج ميري مكارثي السابق. وعندما يفكر المرء 
في عودة سعيد المستمرّة إلى مجموعة صغيرة من الكتّاب والمفكرين الذين يقدّمهم 
للقراء كأنهم أصدقاء أو جزء من العائلة: والذين لشخصيّاتهم من الأهمية ما 
لأفكارهم: فإن هذا النموذج يبدو أنه مستمرٌ. وقد أضافت مكارفي: «كان يجري 
في دم دويي قدر من الفطنة الأوروبية التي تجعله أشد دماثة من زملائه الاخريق 
في هيئة الخردر ال لع ع2 صوونعمدط: راقف»: وفليس» ودُوائت مكل وتلد»: كان فنه 
يقوم على التألق من دون بذل الجهد. على أن يكون ممتعاء شديد الملاحظة. عديم 
الاكتراث. «يعطيك الانطباع بأنه حديث عادي». 
أضف إلى ذلك أن دويي كان متعاطفا مع ما حقّقته الشيوعية الأمريكية. فقد 
حرّر جريدة «الجماهير الجديدة» 21255©5 21607 في الثلاثينيات وكتاب تروتسي 
«تاريخ الثورة الروسية» 16701602 صةأددود1 عط 4ه ه1115 في العام 21959 
وقارَنَ ذلك الكتاب بكتاب ثوسدديز 141465 «الحرب اليلويونيزية» عط]” 
ج11 22أوعصدممماء2 وان «الشروح» 001021261621165 ليوليوس قيصر 
:ه65 . فعلى غرارهم كان الْؤْرْخ (مثلما كتب سعيد فيما بعد عن سُوفت) مشاركا 
في الأحداث التي كتب عنهاء «رجل أدب ورجل أفعال»””. وقد شعر سعيد بالإجلال 
لدويي وهو يقف خارج مخازن التموين ليجمع التواقيع ضدّ حرب فييتنام على 
رغم أنه مم يفعل ذلك هو نفسه. 
في السنوات الأخيرة من عقد الستينيات كان كتاب «البدايات» دوع صتصصنعوء8 
الذي مثّل نقطة الانطلاق الأولى في حياة سعيد مايزال بانتظار انقضاء نصف 
عقد من الزمانء وكان هو قد استقرّ في كوطبيا بصفته عضوا طموحا من أعضاء 
فئة مثقّفي نيويورك. وقد بدأت كتاباته بالظهور في المجلات نفسها التي كانت 
تستعملها تلك الفئة من النقاد والكتاب (وأكثرهم يهود). وكان هو على معرفة 
شخصية بكثير منهمء وكان يطلب النصح من الفرويدي الساخر لاينل ترلئغ 
هسنللن" اعدمنكء زميله المقيم في كوللبيا. ولكنه مضى في اتباع توجيهات وين 
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الذي قدمه لمكارثي التي كان دويي قد أق بها إلى كلية بازد »001168 854 قبل أن 
يأتي به ترلنغ إلى كولبيا بعد سنوات قليلة. كانت الدائرة صعبة الاختراق. وفي تلك 
الأثناء كان سعيد يعمل على تطوير أسلوب بمزج الأدب بالفينومينولوجياء وهو 
أسلوب لم يكن له نظير «في مهنة النّقد الأدبي الراقي» علط غتك غنا بطنلدسو!*) 
بعبارة جيمز وولكت 11011 ع0 , 

غير أنه من حسن الحظ أن جامعة كولبيا كانت تكافئ هذه الأذواق المتعدّدة. 
وإلى جانب سعيد كان هنالك عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين كثيرا ما 
قدّمث اللجلات والضحف الكبرى ق فيويورك أعمالهم فشكلوا يذلك هينا أشبة 
بالنقابة المهنية. أما سعيد فقد حسب أن من الحكمة أن يوازن بين رهاناته وأن 
يدرس الساحة الفكرية بطريقة جديدة. وم يكن ذلك صعبا لأنه بصفته قادما من 
الشرق الأوسط كان أشبه بالصورة السالبة ع" غهعءم-هغوطم”** لنظرائه اليهود. 
فالموضوعان اللذان ظل هؤلاء النظراء يتناولونهما - النفي وتجربة الهجرة - كانا 
موضوعه هو أيضا ولكن من زاوية مختلفة تماما. 

ظهرت استقطابات الجماعة بشكل واضح في التناقض بين ترلنغ ودوبي حيث 
«يغرق الأول بالغموضء والدقائق الجدلية» والعبارات البرّاقة ذات المعاني الخفية, 
كأنه أمير الدماثة والتلميحات غير المباشرة»» أما الثاني «فيعبر عن التحدّيء والعناد 
الصبياني.. يتخذ موقفه كأنه يسير بلا هدف في عصر النقد الأكادمي, والتخصّص 
في حقل من الحقول من ناحية والقراءة المدققة المتعمّقة من الناحية الثانية»©. 
وقد حظي تُرلنْغْ في كومبيا بمكانة خاصّة بين مثقفي نيويوركء وكان الناس ينتظرون 
صدور كتبهء وهي كتب تحصل على تقريظ عال عند صدورهاء كأنها آتية من الأعالي 
يداظة ينها كلنيك أقري نوييدها نمك سطية 14 لاوما عليه فإنة عد 4صيغة 
أمريكية من ماثيو آرنولد 10مصءى ٠ط21,‏ شخصا محافظا يتمتّع بذائقة أثيرية 
في الفنون» ويشخْص القيم الاجتماعية والنفسية من موقعه الأدبي البعيد. 
(*«) بإهمال النصف الثاني من كل من الكلمات الثلاث الأخيرة: ددعصنووناط ,وعتاتك ,ععداطهمعانآ وهو شيء مألوف 
بين «أهل الصنعة» الواحدة. [المترجم]. 


(« “«) مفهوم ينتمي إلى فن التصوير الفوتوغرافي» ويعني الصورة ذاتَ الإضاءة العكسية للصورة الأصلية؛ حيث تبدو 
أشدٌ المناطق إضاءة في الصورة الأصلية أشدّها ظلمة في الصورة السالبة والعكس بالعكس. [المحرر]. 
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لقد بدا لسعيد أنه يترفع أكثر من اللازم عن المواهب الجديدة مع أن حميمية 
رسائله التي كتبها لترلنغ (وردود ترلنخ الودّيّة عليها) توحي بقدر أكبر من المودّة 
التي لا ينتقص منها شيء سوى العناية ا مدروسة في التعبير من الجانبين. وفي النهاية 
شارك سعيد صديقه في الأسلوب التهكمي وقال ناظرا إلى الوراء بعد مرور الزمن 
«إن لاينل عاش الدور الذي مثّله لاينل»”©. وقد احتفظ سعيد بأحكامه لنفسه. 
ولكنه سمح لعواطفه بالخروج من مكمنها في مدخل في دفتر يوميّاته بعد وصوله 
إلى كوطبيا بوقت قصير: 
ترللغ أناني يصعب اختراق عالمه. لا تهتزُ له جارحة. يحاول أن يكون 
كالآلهة وأن يكون كامل الأناقة من دون أن يدرك أن هاتين الصفتين 
لا تختلطان. يصبح مضحكاء ولكنه يبلغ من الذكاء حدًا يجعله خبيثاء 
فعندما يصل الذكاء منتهاه يصبح الذكاء خبثا يتعامل به المرء مع العاط.. 
وبالمقارنة معه أشعر بأنني أخرقء وألجأً إلى الصمت*. 
وبعد سنوات كتب لونرو إنغل 1ء8286 1206د20 ما يفيد بأن آراءه في ترلنخ م 
تتغيّر: أجد ببطء أنه ذو نظرات رجعية.. تلفها.. خيبة الأمل.. إنه يربط والذعقة 
بكلمتي «السادة» و«الجامعات»7©. وكما قد يستشف من ملاحظات كهذه فإن 
سعيد لمم يكن معجبا بجامعة كوطبيا في البداية. وعندما قرّر القسم رفض طلب 
أحد الزملاءء وهو ميسن كولي 00601 2813502 للتثبيت بعد الاحتفاظ به عضوا 
في هيئة التدريس على مدى تسع سنوات قال سعيد لزميل له غاضبا إنه «اكتشف 
الآن.. عجرفة [القسم] وتعاليه»292. 
أما دوييء من الناحية الأخرىء فكان شخصا أقرب إلى النفس بكثيره شخصا 
يستهين بالتقاليد. ولذا فإنه مناسب تماما لرغبة سعيد في أن ينسجم تمام الانسجام 
مع جامعة من جامعات الآيقي ليغ. كان دويي بلك بيتا مرتفع الثمن في شمال 
الولاية» وكان يتصف بالدماثة واللطفء ويستمتع بصداقاته مع المتمرّدين من أمثال 
غور فيدال 771421 0026 المنتمي إلى الطبقة الراقية. وبما أن دويي ضمّ سعيد 
تحت جناحه فإنه حسبه كاتبا لامعا ولكنه ليس أفضل الكتاب دائما”. والكلمة 
الشائعة بين أعضاء هيئة التدريس في كوطبيا هي أن مقالات سعيد كانت تفتقر إلى 
جمال النثر الفرويدي الذي ينحته ترلنغ وإلى المعرفة الواسعة البهيجة التي يتّصف 
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بها دويي. ومع ذلك فإن دويي لاحظ في مدائح سعيد للنظرية الفرنسية بدايات 
أسلوب جماهيريء ولذلك أعلن بصوت عالء ليُخرس النقاد. أنه «عضو في نادي 
ِذْوَرُد سعيد للنثر»/7. ْ 

لربًا كان سعيد مثل دويي من حيث تجاهل الأصول الأكاديمية التي 
يقتضيها إرضاء الجيل القديم. فبما أنه قادمٌ جديدٌ غير مثبَّت فإنه لم يحشر أنفه 
في ما لا يعنيه» ولكنه مم يكن على تلك الدرجة من الحرص في كل الأوقات كما 
قد يُظَنٌ أو أنه عمل كل ما بوسعه لتهدثة القائمين على أمور القسم©. غير أنه 
كان من وجهة نظره أشدّ حذرا من اللازم. ففي نوبة من تقريع الذات كتب في 
مدخل إحدى يومياته في شهر يناير من العام 1966: «من الضروري لي - رما لنا 
جديها - آلآ تتكلم إلا إذا كنا معت إلى دعم قوي: كسيا الدعم واللواققة هو 
السبب الذي يدعوني إلى الكلام معظم الوقت - ربما كل الوقت - كيف أنظر إلى 
دلالات الحساب: أراقب كيف تتحوّل من اتفاقء إلى تقديرء أو فوضى. كلمات؛ 
فم؛ إمماءة»09. 

كان فويس 1ك من مجر سعد داقم 'مكن سعد مق فقن كتاباقه كان صنديةا 
عزيزا. كان واحدا من عدد قليل من الزملاء الذين زاروه في إربانا مع مايرةء وبعد 
سنوات قليلة في بيروت حيث عاش سعيد مع زوجته الجديدة مريم لمدَّة سنة. 
وبعد أن قام دويي وزوجته بزيارتهما التي استمرّت عشرة أيّامِ كتب سعيد لأستاذه 
الفديع إنكل يقول: ويصسي عن كل فنا [لى. سبعية وريه ] أن نيع بتعا 
العميق ومتعتنا الشديدة بوجودهما معنا»''”. وعلى غرار دويي» كان سعيد التلميذ 
يوحي بأن حياته مملوءة وممتعة. والصورة التي تعبّر عن ذلك هي الصورة التي لا 
تنسى والتي تجمعه مع مايكل روزنثال» زميله من أيام الدراسة في كلية الدراسات 
العليه وهما يسيران في شارع بُرِودْوَيء ويدخنان السيغار ويرتدي كل منهما معطفه 
الشتوي الطويل2ة. 

أدرك سعيد بفطنته أن احتمال نجاحه في مهنته يكون أكبر إذا كتب دراسة 
تقليدية عن أحد اللوْلَفِينَ الإنكليز المعتمدين: لكنه كان لايزال مورعا بين مكتشفاته 
في فلسفات اللغة عند الفرنسيين والألمان. ومع مرور الوقت تمكنت هذه الفلسفات 
من إبعاده عن المشروع الذي كان قد اختاره.ء وهو دراسة كونراد بصفته شخصية 
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ظاهرية 6508م ابتكرت لتؤذي وظيفة المؤلفه وانتهى بأن أدخل أفكارا مستمدّة 
من تلك الفلسفات بين أسطر أطروحته التي كانت في حالتها الأصلية «آمنة». تسر 
الجيل السابق الذي لم ينتبه إلى الإحالات الخفية, بينما هي تلمّح إلى من له عينان 
يرى بهما ما خفي على غيره. ذلك أن المنظرين اليساريين الهايدغريين» والوجوديين. 
والماركسيين في فرنسا وأطانيا بدوا له أغنى وأشدٌ استعصاء على التوقعات من قضاء 
بقية حياته تحت مسمّى «باحث في أعمال كونراد». 

كانت النتيجة أنه بدأ بشرح النظرة الفرنسية لقرّاء «النيويورك تايهز» 
وبإدخالها إلى عام أكادمي يهيمن عليه النقاد الجدد. ولتحقيق هذه المَهَمَّة 
استعان بالأسلوب المبسّط الذي كان يستعمله [إدمند] ولسنء وهو أسلوب 
قذّرهِ حقّ قدره لما فيه من تحدٌّ للتقاليد السائدة بين الالطظى ولاسيما لاستغنائه 
عن الحواشي والإحالات”". وبينما كان سعيد منهمكا في دراسات الأنطولوجيا 
201057 وعلم الدلالة, فإنه أغدق المديح أيضا على ولسنء من بين كل الناس» 
«سبب سعة علمه الذي يخلو من التسفع والسكل. ولآنه كان مهتما بالجائب 
الإنساني من الكتب والتاريخ». وكان لذلك السبب أشدٌ النقاد جاذبية باللغة 
الإنكليزية «في أي مكان وأي زمان»”". ولربما فسّرت هذه الأذواق الروابط الوثيقة 
التي كانت تربطه بالناقد الأددبي رجرد يواريير #عناذه2 10هطء81 الذي يعمل في 
جامعة رَتَعْرْز 1001855 وهو أحد مؤسّسي مكتبة أمريكاء وصديق عمر لسعيد. 
وكان هو أيضا يسعى إلى الكتابة عن الأمور النظرية بطريقة غير نظرية» وأبرز 
بصفته محرّرَ مجلة «راريتان» صهغنه2”*)مقالات جادَّة سهلة القراءة واعتمد 
على سعيد بصفته أحد كبار المساهمين فيها””. وقد عد سعيد يُواريير واحدا من 
أعظم النقاد الأمريكيين في فترة ما بعد الحرب. 

أصرٌ سعيد. فيما هو يكتب بصفته صحافيًا حسن الاطلاع» على أن النظريات 
الأوروبية الخاصة باللغة والوجود كانت تتخذء بغض النظر عن صعوبتهاء مواقف 
ثورية حول سياسة الثقافةء وهي مواقف حيوية للحياة والفن في هذا العصر. 
وقد شكلت الأنماط البنيوية للسلوك الإنسانيء وهي الأنماط التي كشف عنها 


6 اا اسم نهر في ولاية نيوجيرزي. [المترجم]. 
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الأنثروبولوجيون اللغويون ومنظرو النظم المعرفية من أمثال كلود ليقي-شتراوس 
ونُوَم جومسكيء تحدّيا بّاء لتفرّد الإنجاز الغربي بينما شككت في منافع الحضارة 
الصناعية. وكان من رأيه أن من واجب الجميع أن يدركوا ما هو على امحك. 

كان سعيد حريصا باستمرار على مراسلة ذوي السمعة الراسخة من الأساتذة 
الذين كان معجبا بهم أو يرغب في التعرّف عليهم, ولذلك فإنه أخذ يلفت نظر كبار 
المنظرين بعد مدَّة لا تزيد على سنة أو سنتين من تخرّجه في كلية الدراسات العليا. 
وقد حرصت شخصيات من أمثال ررد ماكسي إءع5اء212 18120 ويوجينيو 
دوناتو 1002210 212ء118ظ1ء وجون 9 ملر 1/1115 115] .[ على أن يُدعى رسميًا 
إل حضون اللؤفر الث كدق العاء 1966 وجهل البديوية الفرفسية خوك عالوقا بق 
الجامعات الأنريكية والبريطانية: وكان موضوعه «لغات النقد وعلوم الإنسان» 6<]” 
مدا 1ه وععدعكة5 عط مه حسدك تر 01 وعى2 اع صمل وعقد في جامعة جونز 
هويكنز في أكتوبر من تلك السنة. 

لم يكن ثمة ما يضير في أنه كان في الأشهر التي سبقت المؤتمر قد نشر مراجعة 
تفيض بالإطراء لكتاب مل بعنوان «شعراء الواقع» (1965) 7متلهع1 4ه 5ئاء20 في 
محل همهو 6ن وامحيا مناتجة فقيل كقرا ركان الوسيان عولد مان «الاله 
الخفي» (1956) 604 مع11100 عط1 في 17 221595 ع16. أما دراسته 
المخصصة لكونراد فقد نشرت بعد سنتين من المراجعة والتعديل في مطبعة جامعة 
هارفرد بمساعدة من لقنْ. ولذا يمكننا أن ندرك أن الأسماء الكبيرة في البنيوية 
الفرنسية. ومنها أسماء رولان بارتء وغولذمان. وجاك دريداء وجورج يوليه 
أصعلنده2 دعع01»ء6 م تكن مجرّد أسماء يعرفها من أغلفة الكتب. كلهم حضروا 
ا مؤتمر وراقبهم في أثناء العملء وتابع أفكارهم باللغة الفرنسية. 

لا يدهشنا إذن أنه 5 بحمّى النظرية ووجد نفسه يتبادل الرسائل مع 
ميشيل فوكوء وبارت. وإيلين سكسو 5ناه<ان) 26ع11»1, وغيرهم. وبعد مرور 
سنة على ذلك امؤتمر قال في رسالة إلى حجان ستاروبنسكي 5621013514 صوعل 
الفينومينولوجي السويسري الذي كان يدرس آنذاك في هويكنز, إن بارت «موجود 
هنا في زيارة قصيرة. وإن سعيد وجده ساحرا ولكنه مغلق»2*. أما بارت نفسه فقد 
أرسل إلى سعيد بطاقة يشكره فيها على إرسال مقال من مقالاته: «يا لقوتهاء ورهافة 
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فكرها وعنايتها. متعة خالصة لي. أشكرك من صميم قلبي. هل مكننا أن نلتقي يوما 


ما؟ هل تنوي القدوم إلى باريس؟ لا تنس أن تخبرني»077. 

صارت اهتماماته الجديدة جزءا من شخصيّته. وأخذت تكشف عن نفسها حتى 
في أوقات فراغه. ففي العام 1966 انطلق في رحلة إلى إسبانيا مع مايرة وزميله 
وصديقه العزيز ألن بيرغسنء وهناك أقاموا في الفنادق الريفية التي تملكها الدولة 
(دلأنها الأفضل»). وهناك اشترى سبارة شحنها إلى فرنسا عن طريق السكة الحديد 
لقضاء الجزء الأخير من الرحلة, على أمل تسلم السيّارة بعد سفرهم في قطار الركاب 
المزؤد بوسائل النوم*”. في هذه الرحلة وقع سعيد في غرام شيء بعيد الاحتمال: 
مصارعة الثيران. وبعد سنوات قليلة من تلك الرحلة روى سعيد بعض القصص 
عن تلك التجربة لزوجته الثانية مريم في مرحلة الخطبة وأهداها نسخة من كتاب 
«موت بعد الظهر» 414672002 6 صذ طغهء10 لهمنغوي لتأكيد غرامه ذاك9©, 
وقد قال في وقت لاحق إنه «حضر عددا من مصارعات الثيران في الستينياتء منها 
واحدة شارك فيها أنطونيو أوردونييز 2 مندوادى العظيم الذي رآه في 
أحد الأيام في مدينة باذاخوث 78202(02*. وهي مدينة مغبرّة شديدة الحرارة في 
إشترمّدورا | 2نامودوعت85»”". ولو أزحنا كل هذه المغامرات الساحرة جانبا فإن 
ماسقى هه أله غ1 يكن ى إذكاته مخ مه مو التكلن فى اثناد الرحلة عن غرف 
الاستقبال المختلفة في الأماكن التي نزلا بها وكيف أن النقد له مصداقية لا تقل عن 
مصداقية الأدبء وأن كلا منهما له أولويته الخاصة به. 

غير أنه لم يعط الانطباع دائما بأنه صاحب نظريّات في تنقله جيئة وذهابا 
بين اللغة العادية ولغة المصطلحات الفنية. وقد قال صديقه المؤرّخ الفلسطيني 
طريف الخالدي إنه كان في حقيقته «فيلسوفا هاجر إلى عام الأدب»» ولكنه - 
بعد أن وقع في شرك المجادلات الغاليّة عنالمك*** - عد قضيته أوسع من أن 
ينخرط - إلى جانب اللسانيات التي أخذت تؤكد حضورها بعد الحرب العالمية 
الثانية - في عراكها مع ما هو معقول””. وعلى الرغم من الأسلوب الجذاب الذي 


(«) «يطليوس» بالعربية. [المترجم]. 
(»*) نسبة إلى بلاد الغال. [المترجم]. 
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كتبت به مقالاته ومراجعاته المبكرة التي نشرت في أماكن مخصّصة لعامة القرّاء 
(مثل 6ع91ع] ممومعكا عط]' وممعلوع18 امتمصع معن عط]"' وكلزملا وعلط عط" 
54 0 167167) فإن النظرية الأدبية غيّرت سعيد إلى الأبد. ومع ازدياد وقوعه 
تحت تأثيرها فإنه أخذ يعود بشكل من الأشكال إلى ميوله التي تشكلت لديه طوال 
سني دراسته نحو الكتب الكلاسيكية في الفلسفة. 
حاول لَقُنْ أن يثنيه. كان سعيد يسعى إلى الحصول على دعم أستاذه عندما 
أرسل إليه 006 لكتاب ملر في 2252 عط1. وهي مراجعة مفهومة تماماء 
ولكنها ركزت على مواضيع صعبة مثل مبدأ الحلول وعلى كتابات يوليه عن وعي 
المؤنّف». ولكن لَقْنْ رد بجفاء: 
عزيزي إد.... يسعدني أن أرى أنك مازلت مهتما بآرائي على رغم 
أنك عبرت عن حماسك لكتاب يتعارض بوضوح مع المبادئ التحليلية 
والتجريبية التي أحاول تشميا وبما أن الهوّة التي تفصلنا وصلت إلى 
هذا الحد فإنني لا أرى أملا في ردمها برسالة قصيرة... وبكلمة مختصرة 
أقول إن هذا المنهج لا يسعى إلى فهم الأدب بل إلى استخلاص نماذج 
ميتافيزيقية من المؤلّفين بفرض تجريدات تدعمها اقتباسات مأخوذة 
خارج سياقها. 
لكن سعيد على غير عادته لم يدافع عن نفسه. وعندما حل الوقت الذي 
استدعى كتابة كلمة الوداع للنظرية في كتابه «العام والنص والناقد» ,11/0210 عطاآ” 
(1983) عناتةن عط هسه غ16 عط فإنه كتب لليقن ليقول إن أستاذه كان محقا 
طوال الوقت. لكن كتابيه التاليين اللذين نشرا قبل حلول ذلك الوقت أهملا نصيحة 
لقُن لأنه كان سعيدا بتلك «النماذج الميتافيزيقية» التي كان يحاول بطريقته أن 
يضعليا لعدمة القصايا البرمية بإعطانها موك تاريكير 
نتن 
في 24 نوفمبر 1965 أرسل سعيد إلى لميقن مقالا عن رواية «نوسترومو» 
هاه و20 لكونراد. وعلق بقوله إنه يحسب أنه «سيكون آخر بحث له عن 
كونراد»”*. لكن تبيّن فيما بعد أن ذلك القول بلغ من خطثه أنه احتاج إلى 
تفسير نفسي لأنه في أخريات حياته سيلاحظء باستعمال صورة موسيقية اعتدنا 
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على أمثالها متدء أن كوتراد «ظل النغم الأمامي الذي لا يغيب لكل ما مر بي من 
تجارب»»: وهنالك دائما عدد من الفقراتء بل من الأقسام الرئيسة. في كل كتاب من 
كتبه اللاحقة. عن كونراد. هذا إذا أغفلنا المقالة المهمّة بعنوان «كونراد ونيتشه» 
عكء25]ء2]1 لصه 00120 التي نشرت في العام 00م 

كان لا بِدّ من إبقاء كونراد شريكا سرّيًا لأمباب وجيهة. فكلاهما كتب بلغة 
مستعارة: وشهد فظاعات الاستعمار وكان له فضول مَرَصْيّ فيما يتُصل بالتطرف 
السياسي. وعلى غرار كونراد. كان سعيد ثلائي اللغات. ويحب اللغة الفرنسية وظل 
متَيّما بقاغتر طول حياته9». ولا شك في أن سعيد كان مسحورا بوعي كونراد بأنه 
أب للكتانة.مربوط إل اللنشدة اسيك وانه مفطر إل تعيث الكلهات اليعلق 
شيئا شبيها بالتجارب الإنسانية التي لم يكن يُتَوَفَع من أبناء جلدته أن يفهموها 
تماما. لقد بدا الأمر على هذا النحو على الأقل في أوائل سيرة سعيد المهنية لأن كتابته 
أصبحت - على نحو قريب من موتسارت - أقرب إلى نقل الكلام عن مصدر ما لأن 
الكلمات صارت تأتيه بكل سهولة27. 

هذا التعلق بكونراد لا يبدو على هذا القدر من الوضوح إلا إذا تجاهلنا 
الاختلافات. إذ يرى سعيد أن كونراد كان إمبريالي النزعة. متشانماء كارها للبشر9". 
وفي مقابلة أخرية مع سعيد في تاريخ لاحق وضّح سعيد هذه النقطة: «كان 
كونراد ينتمي إلى الحداثة في ذروة مسارهاء وكان عمله ينصب على إستطيقا 
التجربة أو بالأحرى على تحويل التجربة الإنسانية إلى موضوع إستطيقي... وأنا 
أرى أنه نقيضي من نواح عديدة»2. كان صريحا على نحو مدهش حول هذه 
القضايا الحسّاسة» بشكل يشبه الحوار الذي جرى بينه ونين كوقور كروز أوبراين 
صع0”81 ءؤندا0 01مه0 وآخرين في سنة 1986: وهو حوار وصفه فيما بعد 
بأنه عراك فكري: «قلب الظلام» 1001255 04 غ21ع11 ليس كتابا عن الإمبريالية 
فقطء بل هو كتاب من الإمبريالية نفسها... صيع الكتابٌء بشيء من الفراغء عن 
كلف الأهالي والسود©. 

كثيرا ما انجذب سعيد. لكتاب بدا أنهم لا يناسبون ذوقه أو آراءه السياسية 
فاضي تولك سافب اولك وليس وليّم بْلَيك عكلداظ حسهنلاة10 المعادي 
للاستعمار 25110 الأشعار الرؤيوية 550 (وكان سعيد يعشق أشعاره. وكثيرا 
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ما أنشدها لأصدقائه”'©). وفضّل كونراد ذا المواقف السياسية المشكوك في أمرها 
عاق و كننهم غريّم سقطهة01 «سمطعصنصصين .1 وهو كاتب اشتراي متمكن 
(قارن ببعيد تقسية بدا يصفمه الو اللقنا85 بلوقى كوتزاه: السوذاوي هن الروج 
الإنسانية”©. لقد مثْل الروائي البولندي كل شيء كان سعيد يكرهه: السواد الأخلاقي 
من دون مسؤولية الإحساس بأن أوروبا هي منارة العام الوحيدةء بولندا بصفتها 
موقعا غربيًا متقدّما ضدّ وحدة الشعوب السلافية. كل هذه الآراء كانت في نظر 
سعيد مشابهة لأيديولوجية مالك القائلة إن مسيحيّي لبنان يمثلون خلاص العام من 
الجحافل الإسلامية30©, 

ولكن حتى كتّاب اليمين السياسي يمكنهم, كما لاحظ سعيدء أن يكونوا «مبدعين 
في استخدام اللغة» وأن يكونوا شهودا قلقين على التيارات السائدة في زمانهم». وقد 
ساعد ذلك على انتشار الولاءات المنحرفة7". كان قلبه ميالا لسارترء ولكنه وقف 
سنواته المبدعة الأولى بليشيل فوكوء المناهض لسارتر. وأحبٌ دروس فيكوء ولكنه 
أقرّ بأن فيكو كان مغروراء سريع الغضبء كريها””. وأمح فيما بعد إلى أن استمتاعه 
بالحدائي البولندي العظيم, على رغم ترده. يعود إلى اتّفاقه مع نيتشه في الاهتمام 
بالمفارقات الشخصية الإنسانية على رغم أن سعيد لا يقدّم أدلّة على أنه قرأ أعمال 
نيتشه كلها أو أنه درس أي جزء منها دراسة نصّيّة عن كثب (باستثناء ما يحصل 
عليه طلبة الدراسات العليا من معرفة سطحية)"*. 

وسواء جاء الأمر بالغريزة أو بالتخطيط المسبق فإن سعيد أصبح من أتباع 
الغموض. ويبدو أنه فهم هذه الحركة من جانبه باعتبارها صيغة من فكرة بلاكمر 
الخاصة «بالأداء» في الأدبء بنقد «غير واثق من استنتاجاته. مستعدٌ باستمرار لأن 
يكون وحيداء منحصراء لم يأت من مؤثّرات خارجية» ولا يُنتج أتباعا» على رغم أن 
تردد بلاكمر كان يثير أعصابه هو وحركاته الخفية. فقد طالب بأن تكون للمرء 
معتقدات خاصة به7. كان يحاول في كل الحالات أن يحقق طعم النظرات العابرة, 
وليدة الظرف الآن في نقد بلاكمر الناتج من الحديث العابر الذي يسود فيه «مبدأ 
عدم اليقينء مبدأ العلاقات التكميلية المتنوعة». 

كانت كلمة «ديالكتيي» بلغة أقدم مقالات سعيد قد غدت هي الراية التي 
تعبل تعدا هذه الأفغار النقديق وقدن ند خذة الكلمة ق ميم كتاياقه اللبكرة. 
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ففي محاضرة ألقاها عن وليم بتلر ييتس 2]5عل9 .8 18 في العام 1971 قال إن كلمة 
ع1اء01216 تعني له عدم السير في تسلسل منطقي مستقيم بل في صور متتابعة 
تستثير صورا جديدة بدورها*”. ولكنها لم تكن مجرّد دعوة إلى الانفتاح الفكري. 
فقد كان يبحث عن لغة بإمكانها أن تستوعب فلسفات غير متوافقة من دون أن 
يبدو أن لها صلة بالفلسفة. 

كانت هنالك أسباب أخرى للنظر في هذا الانفتاح. ففي كومبيا احتفظ بهويته 
الفلسطينية لنفسه في البداية. ولذا انتشرت شائعة عند وصوله تقول إن قسم اللغة 
الإنكليزية عين يهوديًا إسكندريًا"”. ولذا فإنه وجد في كونراد رجلا نجح من بين 
ما نجح فيه في إخفاء نفسه. وعندما حوّل أطروحته إلى كتاب (ظهر تحت عنوان 
«جوزيف كونراد وروايات السيرة الذاتية» 04 2مناء11 عط مه 120مهن طامرعوه[ 
"إطص عه 1طمنتتك في العام 1966) ألح إلى أن هوسه بكونراد كان يستند إلى حقيقة 
أنهما كانا مختربين في عواصم العام الإمبريالي في زمانهماء وأن كلا منهما يخفي تضادًا 
داخليا: «كان هنالك كونرادان: أحدهما كونراد المنتظرء الكاتب المهذب الذي يسعى 
إلى إمتاع القارئ أما الثاني فهو شيطان غير متعاون»”"". ومع مرور الوقت سيعير 
سعيد عن المقارنة بشكل أوضح: «عندما بدأت بالتعليم في كوطبيا... عوملت”كأنني 
شخصان... مدرس الأدب والشخص الآخر الشبيه بدوريان غرَي اع اواولا 
الذي عمل تلك الأشياء التي لا يجوز ذكرها»/©. 

ليس ثمة من شيء مفاجنئ إذن في أنه يشير إلى نفسه في قصيدة كتبها سنة 1960 
بأنه «كاتب شعر رثائي لعوب. صيغة عربية من تل». حيث يشير إلى تل يولنشبيغل, 
وهو مخادع أطاني من القرون الوسطىء يخدع زملاءه فيما هو يؤدي دور الأحمق» 
ويفضح عيوبهم وطمعهم ونفاقهم. ولذلك فإنه شعر بأن من الضروري في كتابه 
عن كونراد أن يأ بأسلوب نثري يكون مفهوما على مستوى المفردات والتراكيب 
النحوية» ولكنه ممتلئ بال معاني المضمرة والتلميحات. وكما قال عن دوافعه فيما 
بعد: «حاولت دائما أن أطوّر أفكاري أكثر بطرق تجعلها عصيّة على الفهم وعلى 
الصياغة بشكل مختلف»2©. 


(*«) بطل رواية أوسكار وايلد «صورة دوريان غرّي» 2© صدترهحجآ كه عتساعزط عط]'. [المترجم]. 
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لقد بدا أن القضية الأساسية في كتاب سعيد عن كونراد هي عرضه آليّات 
التأليف. الحضور الفعلي لشخص معيّن في العالم يباشر اختراع نفسه. هذه القضية, 
بالإضافة إلى الاستقصاء المألوف لموضوع النفي والاغتراب (وهذا موضوع حدائي 
مألوف). جعلا القرّاء يشعرون بأنهم في عام التقاليد المألوفة في الأدب. لكن سعيد 
كان في الواقع يتعامل مع ادّعاء البنيويين الفرنسيين بأن التأليف لا وجود له في 
الحقيقة لأن كل الإبداع والاختيار الظاهرين يقعان في الواقع تحت رحمة نظام 
كامل من القواعد النحوية والوظائف الدلالية؛ وهو ما يدعى باللغة الفرنسية 
«اللغة» عسوصد1!*. أما البنيويون في المقابل فقد استعملوا مصطلح «الكلام» 
عامتدم ليدل على مجموعة من أفعال الكلام. لاسيما تلك التي يقوم بها المتكلفون 
العاديّونء وهي التي لجأ إليها سعيد كما بِيِّناء وإذا ما قيل إنٍ اللؤلفين يتكروة 
عملهم وبذلك يمكنهم التحكم فل شان السونه قوزوة نل ساك ذلك أن 
المعنى تحدّده مسبَّقا بنى لغوية متوارثة. 

أدرك سعيد أن الإكثار من التجديد قد يزيد على حذدّه لذلك فإنه أعطى 
الانطباع بأن أصالة أطروحته ارتكزت على رسائل كونراد أكثر من ارتكازها على 
رواياته. وقد بدا أن هذا التغيير الثانوي كان مقبولا. وغاب عن كثيرين أنه اختار 
جنسا من الكتابة (الرسالة الشخصية) يغلب فيه «الكلام» ع201دم على «اللغة» 
عتاعطدآ. كذلك كان نمة دافع نفسي كامن خلف ذلك الخيارء ذلك أن الكتاب 
كان أيضا وسيلة للغوص في «ديالكتيك شخصي» مؤم معروف كما كان يفعل 
هو أيضا". وقد أمح إلى أن رسائل كونراد تحتوي على شهادة «غنية إلى درجة 
محرجة» على حياة فكرية تقوم على قصة بيولوجية من صُنع الخيال”". فقد 
كان كونراد أيضا قد «استعمل البحر ليكون مرآة تعكس صورا عنه لجمهور 
القرّاء لاستقصاء دلالات ما كثيرا ما دعاه غربته»'”". غير أن سعيد اشتى من 
دون وجه حق (لأنه عمل كل ما في وسعه للخروج بهذه النتيجة) من أن 
مراجعي الكتاب لم تكن لديهم أي فكرة عما كان يحاول فعله على رغم أنهم 
كانوا إيجابيين في أغلب الأحيان©©. 


(«) أي اللغة بصفتها نظاما مجرّداء وهي تقابل «الكلام» عاممدم, أي اللغة المستعملة للتواصل اليومي. [المترجم]. 
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كان «البنيويّون» متنوعين. ولم يكن أي منهم يشبه الآخر تماما. وقد أبرز سعيد 
اختلافاتهم على نحو خاص في تأملاته ذات الأهمية البالغة حول البنيويّة في مقالته 
المعنونة «ألفباء الثقافة: البنيويّة. الغياب. الكتابة» :2م016 حسمتضملءءءطمق 
(1971) عسصنات11 ,ععمءوطق ,سمسكتله بطع ن5,: وهي مقالة اقترحها في الأصل لجريدة 
«النيويورك تاهز»» وأكسبته شهرة واسعة في الدوائر الأكادمية. ولكنهم جمعتهم أهداف 
مشتركة كما أشار جيل دولوز عندما وصف ما اشترك به ميشيل فوكو مع معاصريه: 
تدميرٌ باردٌ منظم للموضوع. كراهيةٌ شديدةٌ لفكرة الأصلء والأصل 
المفقود. والأصل المستعاد. وتفكيك للتركيب المزيّف الموجُد للوعي» 
ورفضٌ لكل محاولات تغليف التاريخ بهالة من الأسرار باسم التقدّمء 
والوعي» ومستقبل العقل"©. 
ومن العلائم الصغيرة على ميل سعيد إلى المشاكسة أنه نصح أصدقاءه بقراءة 
دولوزء وقال لهم إنه كان يكثر من قراءة أعماله أخيرا مع أن كل هدف من الأهداف 
التي كان دولوز يدعو إليها كانت تتعارض مع آرائه©. 
أصبحت البنيوية بعد عقد مؤتمر جامعة جونز هويكنز في العام 1966 أقرب 
إلى قوّة خفية هائلة بين ليلة وضحاهاء وساد شعور بين النقاد والكتّاب الطلائعيين 
بآن أفوكها جديدا كان:ق طون التشكلء هموّلا كويرديكيا ف النفكين حول مركزية 
اللغة في كل المعاني السياسية والاجتماعية. وقد وجد سعيد أن هذه المشاعر الآخذة 
بالظوور آدرة ليس فقط (تانثيا ببلاكمر) لآن الفلسيفة الأوروبية الغذة بالسناس فى 
مقابل الأفكار المحلية الأمريكية. بل أيضا لأن «النظرية» لم يعد بالإمكان الاستهانة 
بها على أنها لعبة تتسلى بها النخبة التي تقضي حياتها بين الكتب. فهي على العكس 
تتكلم بثقة وبلهجة التمرّد عن قضايا السلطة والتواصل؛ والمعنى التاريخيء وبذكاء 
نفاذ ما عاد بإمكان أحد أن ينظر إليه من عل. 
وعد سعد كقيية مجةبا قدا البشيوية: ولقنة ب يكق هال البحمد اه لتقي عق 
التاريخ والتقدّم فحاول التوفيق بين الجانبين. وعندما أنعم النظر في روايات كونراد 
فإنه لم يجد فيهاء كما وجد الآخرون» الصيغة الرومانسية التي تقول إن المؤلّف يخترع 
عاما خياليًا. أما هو فكان من رأيه أن المؤلفين يخترعون أنفسهم في عملية الكتابة©. 
وهذا يعني أن وجود الكاتب في العام يعتمد إلى هذا الحدّ على الكتابة. ولكن كانت 
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هنالك مؤثرات أخرى. فقد كان يكمن في هذه الصياغة للفكرة اهتمام مالك الأقدم 
بالأماس الذي تقوم عليه التجربة اليومية - دنيوية وجود المرء (صاءقه2) - وهي 
فكرة خلفها فيه أستاذه السابق, الفيلسوف هايدغر. لكن خلق الذات هذا كان في 
حالة كونراد خلقا مراوغا (وفق ما يقوله بو فد غيّر شخصيّته بارتداء «أقنعة 
غريبة الشكل»» وهذا ما عدّه سعيد هدف كونراد الرئيس79. 

وجّهَ سعيد. بهذه الروح» كثيرا من الانتقادات إلى البنيوية في كتابه عن كونراد. 
فقد قال مثلا «إن الأملوب... والنحو» عند كونراد يجب أن يفهما «بالمعنى الفيزيائي 
الخالص» وإن معنى ذلك أنه يجرّد اللغة من الاستقلال الذي أرادت البنيوية أن 
تمنحها إِيّاه''7. وفي موضع آخر أشار باستهانة إلى البنيوية بوصفها «صناعة فكرية 
ثانوية في فرنسا». واشتى من أنها قد تكون ساحرة. ولكنها تثير الأعصاب”7. وأغدق 
المديح على ليقي- شتراوس: مؤسس الحركة إلى جانب رومان ياكبسنء فيما هو ينبش 
الأساس الذي قام عليه فكره. 

كان سعيد, على عادته, مهتما باللغة بوصفها كلامه ولم يكن يحفل بالخروج 
باستنتاجات رهيبة عن عجز الأفراد عن التصرّف وعن التعبير عما يقصدون على 
أساس طغيان اللغة المكتوبة. وقد وجد حليفا بالدراسات اللسانية الساحرة التي 
اضطلع بها إميل بنقنيشت عأوتدعكمع8 عانصمظ في كتابه «مشكلات اللسانيات 
العامّة» (1966) فلمعمةه عناو كاعم ]] عل وعدمء 1م22 الذي قام على أساس أن 
الناس فاعلون تاريخيون وأنهم أشخاص مكتملونء وذلك في مقابل البيئة الفكرية 
الفرنسية السائدة التي كان يسودها آنذاك - مثلما يسودها في الوقت الحاضر - 
الفكر ما بعد الإنساني «امتصةتصتاط)وه2 لكل من نيتشه وهايدغر. 

يكثر البنيويون من استخدام كلمة ]ء50[6 التي استمتعوا بما فيها من تورية. فقد 
عكست الكلمة ما دعاه فرويد «با معاني المتعاكسة لبعض الكلمات الأساسية»!*, 
من حيث إنها تشير إلى فاعل الفعل (كما في قولنا «فاعل الجملة» 04 غءءزطناه 
ععصء م5 2) والخاضع للحاكم (كما في قولنا «أحد أفراد الرعية الخاضعة لحكم 
ا ملكة» ءءزطنا5 «تمععتاو عط)). ولذلك فإنها كانت مفيدة للبنيويين من حيث 


.05 11221ام 01 عستسدعمم لدعتاء طتتاسة (ع«) 


144 


العميل السرّي 

إيحائها بحرّيّة مفترضة ولكنها من صنع الخيال في الواقع. نحن نتخيّل أنفسنا 
مواطنين واعينء فاعلين في التاريخ: أفراداء بينما تجبرنا قواعد اللغة على الخضوع 
لأفاظ سوقعة مق الستلوة وفعطل نض الأفعار وموضوعات النقاش سددياة 
منذ البداية. 

كان بنقنيست (وهو من اليهود السفرديم)» مثل سعيد. مهاجرا من الشرق 
الأوسط. ولد في سورية في عهد الانتداب الفرنسيء وانتقل إلى مرسيليا للالتحاق 
بالدراسات العليا. وقد جاء بتمييز مشهور بين اطقول (غ7عطمعئه)5) ععمممء 
وامنطوق (عع مهنع غن) مه ءصتتمة؛ أي بين ما يقال وكيفية قوله. وباستعمال 
فكرة عن اللغة لا تبتلعها البنى ونظم الرموز الشاملة. بل تخضع بلا يطرأ في أثناء 
تبادل الحديث. كان من رأي بنفنيشت أن الأدب نوع من الكتابة التي تعتمد 
على القول اللروق [على عكس القول المباشر]"©. وقد استغل سعيد .هذه الفكرة 
واستعملها للتخفيف من أثر تهجمات البنيوية غير المرحَّبٍ بها على صنع التاريخ 
والقدرة على الفعل. 

غير أن أشدّ حلفائه تأثيرا في هذه الأمور كان المفكر الذي يتجاهله قرّاء سعيد 
مع أن أهميته يصعب تأكيدها بما يكفي. فكتاب لوسيان غولدمان بعنوان «الإله 
الخفي» مم يكن مجرّد دراسة مرهفة الأسلوب لشخصيتين متناقضتين من شخصيات 
عصر التنوير (عاط الرياضيات والفيلسوف بليز ياسكال 2905681 812156 وكاتب 
المآسي جان راسين 6دء82 2وع[ الذي ينتمي إلى عصر الكلاسيكية الجديدة)» بل 
كان محاولة طموحة (وإن كانت مقنّعة) لصنع بدائل للبنيوية التي كانت تهيمن 
على المشهد الفكري الفرنسي*7. كان غولْدْمانء وهو ماركسي من رومانيا يكتب 
باللغة الفرنسية» ويعدٌ نفسه تلميذا لغيورغ لوكاتش وعه]اددآ 6»018.: قد صار 
يعني الكثير لسعيد في منتصف الستينيات: وذلك في جانب منه لأنه ساعد في تقديم 
لوكاتش إلى الجامعات الأمريكية. وقد أعطى غولدْمان لسعيد الوسائل لتخفيف 
أثر مقتبسات مالك من هايدغرء ولتقريب انشغالات ذلك الفيلسوف من صراع 
الأحداث الجارية. 

أما التعليق الجانبي في كتاب «خارج المكان» الذي قال فيه سعيد إنه في 
كلية الدراسات العليا «كان غارقا في دراسة كونراد وفيكو وهايدغر» وإن هؤلاء 
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الثلاثة ظلوا مهمين في حياته الفكرية فأمر يثير الحيرة في بادئ الأمر". فالاثنان 
الأولان موجودان في كل مكان من كتاباته. أما هايدغر فلا يُذكر إلا ذكرا عابراء 
علبيًا حادةه قم بليجة ابخهانة مت حرون لوقه "1 لكينا فد أن حيدق 
بدايات سيرته المهنية ينحي باللائمة على النقاد لأخذهم عن هايدغر من دون 
اعتراف. وهذا يوحي بمعرفة وثيقة بأعماله» وفي العام 1968 دعي ف قبل جمعية 
الفينومينولوجيا والفلسفة الوجودية إلى حضور مؤتمرها السنوي في جامعة 
نورثُوسْترن »5 . وهو ما يعني أنه كانت له سمعة في الحقل””. وهو 
بالفعل يخصص صفحة من أواخر صفحات رسالته عن كونراد لإشارة من إشاراته 
القليلة إلى هذا الفيلسوف في أعماله79. 

غير أن ما يدين به سعيد لهايدغر أو لايدين مهم لأسباب كثيرة. فالحضور الملموس 
لأفكار هايدغر في النظرية الفرنسية في عقدي الستّينيات والسبعينيات - التحؤل مثلا 
إلى مسائل الوجود بدلا من مسائل المعرفة» والنظرة القائلة إن الإنسانية شكل غير 
أصيل من أشكال الوجود, والمذهب القائل باستحالة ترجمة اللغة (وهو ما يعني 
أننا مسجونون في ثقافتنا الوطنية ولا نستطيع الفكاك منها - يبدو أنه يتعارض 
مح تدخلاته نقطة بنقطة. ولذلك فإن سعيد شكا «من مصير هايدغر الصابر 
والموجع داخل اللغة». وهو مصير يجعل تلامذته يقبلون الثقافة بدلا م «التمرّد 
عليها»””. والأشيع من ذلك ملاحظته في أثناء روايته لأحداث أمسية قضاها مع 
جان جينيه 6626© 352ء[ حول كونه مندهشا من ملاحظة أن الناشط جينيه دعا 
دريدا «صديقا» لأن سعيد افترض أن دريدا لم يكن سوى «مساط هايدغري في ذلك 
ال هن إن القاراك البابدهرية الغفية حيقن هنع ذلك عنقيقية عان رقم 
أنها قد يساء فهمها. 1 

فبينما استخدم غَولْدٌمان ليكون خصما فإن هايدغر الذي استخدمه كان هايدغر 
الخاص بجان يول سارتر الذي تفوّق على 5 في كتابه «الوجود والعدع» 
(1943) ووعصوصنطغ50 لصه عداء8. ففيه حول الموقف المناهض للفلسفة 
الإنسانية إلى ضدّهاء وفعل ذلك على أساس حرّيّة الفرد ومسؤوليّته الأساسية؛ 
أي على عكس ما أراده هايدغر. وأصبحت كلمة «الوجود» بصفتها حالة أو صفة 
للأقياء هي 'شروط التججربة التازيخية (وهنا أيضا بقصد إفساد المعنئ الهايدغري 


الوقت» 
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الأصلي). ومن هنا فإن سعيد يدعو في دراسته عن كونراد إلى منهح سايكوغرافي. أي 
منهج يقوم على وصف تاريخي لنفسية الشخص.ء وليس إلى منهج تحلياي نفسي في 
النقد؛ لأن المنهج التحليلي النفسي كان ينحو إلى طمس الذات في متاهة من الأعراض 
التى لا تفيد©, 

هذا الغوض في الفلسفدين الفيتومينولوجيّقين لكل من إدمتد هوسيرل. وسارثر 
كان ضروريًا من وجهة نظره لكشف الضعف الأساسي في الدراسات الأدبية التي 
كانت تجري في ذلك الوقتء وهو أنها عدَّت الأدب أمرا مسلما به”". أما هو فقد 
أراد أن يجعل من مصطلح «الأدب» مشكلة. وكان معنى ذلكء. من بين أشياء أخرى» 
توسيع مداه توسيعا كبيرا جدًا. وقد انعكس ذلك المدى في ملاحظات مكتوبة بخط 
اليد لمادة عن اللغة كان يدرّسها على نحو متكرّر في أواخر الستّينيات» وكان لا يجمع 
فيها نظريات مختلفة فقط بل يجمع أيضا أنماطا من التفكير في حقول دراسية 
مختلفة - العلامة اللاتيني قارو مس717 (أحد «شيوخ» فيكو)؛ عاط اللغة الأحيائي 
أوتتاعه 81011 جومسكي؛ النحوي الدانيماري أوتو يسيرسن 65061567[ 0110؛ 
اللساني البنيوي فردنان دي سوسير؛ وعددا من المعجميين العرب2, 

كانت قراءات سعيد في الفينومينولوجيا والوجودية والتحليل النفسي واسعة, 
ولكن ولاءاته كانت سطحية. تعلم قدرا هائلا من هذه الطرق الدراسية: ولكنه 
حافظ على استقلاله. إذ إن ما كان يهمّه هو الطريقة التي تخلق بها الأعمال 
الفنية «في بيئة كاملة». فبينما كانت هذه الحركات النظرية تكتسب حظوتها كان 
هو يبحث عما يمكنه من خلع القيود التي يفرضها نقدٌ يقوم على قراءة الروايات 
والقصائد فقط. لذلك فإنه - كما اعترف في وقت لاحق - كان يستعمل مفرداتها 
ولا خكل 40 غير أن سلقه بافمال سنارف كان أضد واعمق لأن سات ذلك 
التعلق: والانتسحاب منه فيما بعده كانث سياسية وفكرية. 

م يكتب سعيد إلا أقلٌ القليل عن أعمال ساركر باستثناء إشارات عابرة في 
كتابه عن كونراد. غير أنه ظلّ مشغولا بكتاباته. وبخاضّة من بداية التحاقه بكلية 
الدراسات العليا حتى أوائل الثمانينيات. وكان الانجذاب طبيعيا من بعض النواحي. 


(*) يلفظ الاسم وارو أيضا. عاش ما بين 27-116 قبل الميلاد. قيل إنه ألف أكثر من 600 كتاب في مختلف فروع 
المعرفة. [المترجم]. 
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فقد كان سارتر يتمتع بشهرة واسعة بين المثقفين العربء وكان مفهومه المعروف 
ب ع1لطه 1161 ءع286عمء قد 6 بعبارة «الأدب الملتزم» وعبارة «أدب الالتزام» 
في كتابات الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني”*. وكانت مواقف سارتر المعادية 
للاستعمار باستمرارء وانفتاحه نحو النظم الاشتراكية القائمة. ومقدّمته الشهيرة 
لكتاب فانو «معذّبو الأرض» قد دفعت سعيد إلى أن يدعوه في يوم ما بأنه «واحد 
من عظماء المفكرين في القرن العشرينء رجلّ كانت نظرته النافذة ومواهبه الفكرية 
موقوفة على خدمة جميع القضايا التقدّمية في زماننا هذا»””. وكان سعيد قد التقى 
بسارتر مدة قصيرة في محكمة رَسل لجرائم الحرب في العام 1966, وصرّح لأصدقائه 
عن تشؤقه للتعرف على الرجل شخصيًا. وكان ذلك أمرا يسهل ترتيبه من خلال 
مجلة «مراجعة اليسار الجديد» 167160 1.6 71657 التي كانت في السبعينيات 
قريبة منهماء ولكن على رغم كل ما كان يتمتع به سعيد من رغبة في إنشاء علاقات 
جديدة فإنه لم يقم بالمبادرة””* 

على أن إعجاب سعيد اضمحل اضمحلالا ملحوظا بعد المديح الأوّلي للعدد 
الخاص الذي أصدره سارتر من مجلة «الأزمنة الحديثة» وع 1200620 ومصع1' وع.آ 
في يونيو من العام 7 وخصصه للصراع العربي - الإسرائيلي. وحتى 3 ذلك الوفت 
ل يكن فيخل سارقر تاهما عن دوقفه للناعض للاستعمار الذي توقعة بعية من 
الرجل العظيم» ذلك لأن الفيلسوف لجأ إلى توازن كاذب عندما عبّر عن أسفه لأن 
بطلين من أبطال التاريخ الحي جلسا جنبا إلى جنب في الشرق الأدىء وكلّ منهما 
عاجز عن لقاء الآخر إلا بصفته عدوًا**. وفي نهاية ال مطاف لم يكن سعيد قادرا على 
أن يغفر لسارتر دعمه لإسرائيلء وفي مقالة متأخَرة نشرها في مجلّة «مراجعة لندن» 
6167 دملكده.آ عط]' في العام 2000 قدّم سعيد صورة حلوة مَرّة للرجل الذي 
أنهكته السنونء. صورة ممتلئة بالأمف على الفرص الضائعة» وروى فيها قصة لقاء 
ثان مع سارتر في شقة قليلة الأثاث تعود إلى الفيلسوف الشهير ميشيل فوكو في العام 
و17 حيث التقت مجموعة من مشاهير ا مدعوين (مبمن فيهم سعيد) حيث عقد 
لقاء حول طاولة مستديرة عن فلسطين”". كان سارتر قد أنهكته السنون ويحيط به 
عدد من أتباعه المؤيدين لإسرائيلء وظلّ صامتا معظم الوقت إلى أن أخجله سعيد 
بأن طلب منه الكلام» فلم يصدر منه سوى كلام عام تافه. 
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غير أن سعيد تمسّك بشخص غير سارتر من البيئة الفرنسية نفسها هو موريس 
ميرلو- يونتي :(:2/16116211-201 21/131116 الذي عمل هو وسارتر وسيمون دي بوقوار 
على تحرير مجلة «الأزمنة الحديثة» ذات التأثير الواسع» والذي أصبح في الواقع 
بديل سارتر. وبصفته مول كتاب «فينومينولوجيا الإدراك» 7إع262010مسضعطم 
(1945) <دمنامءء2ء2 06 فإنه يكون قد قدّم أرضية وسطى بين انخراط سارتر 
الصريح في قضايا العزق, والطبقة. والعداء للساميةء ومناهضة الاستعمار من ناحية, 
والاسحاب كين السيادي من كغايا مدل تكافل القيوية ملع الطيقات الخفية مخ 
اللغة؛ أي انشغالها خارج الزمان مع الأنماط اللغوية المنفصلة عن أي معنى مقصود. 
لقد قدّم ميرلو-يونتي ما دعاه سعيد «جنسا ثالثا من الوجود بين الذات الخالصة 
والموضوع»» ورؤية اللقاءات الإنسانية على أنها لذلك أشكال من التحِشّد"©. 

لم يكن ميرلو-يونتي يخشى اتّخاذ مواقف سياسية. ولكنه كان أشدّ 
انتقادا للحركات الشيوعية من سارترء ولذلك كان مقبولا أكثر من سارتر لدى 
اليسار. وتأثيره في فكر سعيد لا يمكن إنكاره. واستعارته لمصطلح «القصدية» 
انلهدهمء ]م1 من هوسيرلء أبي الفينومينولوجياء حوّلها سعيد في كتابه اللاحق 
«البدايات» إلى عبارة «الإرادة والقصد» <10)دء12 220 117111. كذلك فإن كلمة 
«الدنيوية» 55هن100141: وهي من المصطلحات الأساسية عند سعيد لا شك 
في أنه استعارها من كتاب إرخ أورباخ «دانتي: شاعر العام الدنيوي» :عنغصه1 
4 نندانءء5 عط 4ه غعوط1929(*7). حيث ممكن ترجمة الكلمة الأطانية 
عطء 11015 (أرضي» مستند إلى الأرض) بكلمة عداتهءة أو 701417 وهي كلمة 
وجدت طريقها إليه أيضا من الترجمة المعتادة عند ميرلو-يونتي للفكرة التي 
يعبر عنها هوسيرل بكلمة غاء#تقطءطء.آ (أي عام الحياة 116-70114). وقد أكد 
ميرلو-يونتي الطبيعة الدنيوية للذات التي هي في نهاية ال مطاف وفوق كل شيء 


جسد فيزيائي [أي طبيعي]. وقد انخرط سعيد إلى جانب ميرلو-يونتي في معركته 
(*«) كلمة «الدنيوي» :هاناءءة هنا صفة لكلمة «العام». وفي اللغة الإنكليزية ثفهم كلمة :دانهءة على أنها نقيض 
للديني أو الروحاني. أما عند سعيد فإن الصفة 00501 والاسم 655هذ1702141 يشيران إلى هذا العام الذي نعيش فيه 
للتأكيد على الواقع في هذه الدنيا دون الإيحاء بالنقيضء أي الديني والروحاني. أما كلمة «علماني» في مقابل هاناءء5 
فهي اختراع حديث لا أراه موفقا. [المترجم]. 
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ضدٌ «الفكر ذي الاتجاه المطلق» 12505014 ع4 ء6ودمءم 12 بتأكيد الغموض وأن 
الحقيقة تخضع للظروف. 

هذه المصادر كلها كافحت لأن تتكلم بين الأمطر في كتابه المتواضع عن كونراد. 
ولكن كان هنالك مصدر آخر. فقد كان سعيد يتصدّى في الوقت نفسه لعملاق الفكر 
البنيويء ألا وهو مؤسّس الحركة في أذهان معظم الناس: عاط الأنثروبولوجيا كلود 
ليقي-شتراوس 1.©71-5]781155 0121106. ففي مقالة من أهم مقالات سعيد المبكرة 
عنوانها «طغيان الفكر» (1967) 1/120 01 دددتسمتتهغنلهه1' ع1" (وهي بلا شك 
أبعدها تأثيرا)» قارن سعيد بلهجة ساخرة نظرية ليقي-شتراوس عن «قانون الفكر 
لسنحط... بقوانين الفكر 011814 العلمي المعاصر»0*”". وم تكن تلك المقارنة من 
قبيل الإطراء. كان ليقي-شتراوس أحادي الجانب في إهانه بالمنطق العلميء وأشد 
يأسا حتى من كونراد في اعتقاده أن البشر نوع من الأحياء يسمّم البيئة بسموم 
الحداثة. وبذلك كان مثالا على الفكر :»6116]هذ المتصلب. 

غير أن سعيد, بما عرف عنه من عناد ومشاكسة. ما كان في إمكانه غير أن يعبّر عن 
إعجابه بأوصاف ليقي-شتراوس «الألمعية ذات الصبغة الشاعرية لممارسات الأهالي 
الأصليين في جميع أنحاء العالم»©”. وعلى رغم كل ما في دراساته للأساطير القديمة من 
استعلاء فإنها كانت» من بين أمور أخرىء علاجا لشّرك الهوية الشخصية. وقد شعر 
سعيد بأن طريقة ليقي-شتراوس المتغطرسة «ابتلعت عمله»”" في أثناء محاولته 
تفسير الاختلافات الثقافية الضخمة بواسطة أنماط من النظم المتكررة في جميع أنحاء 
العالم. ومع هذه المغامرات في حقلي الفلسفة الوجودية والفينومينولوجيا سرعان ما 
أخذ سعيد يعرف بأنه رسول «النظرية» على رغم أن تلك الفكرة أرعبته””. وبعد 
سنة واحدة أو أكثر قليلا تحؤل من مدعوً مراقب في مؤتمر جامعة جونز هويكنز 
إلى مشارك على امنصّة مع يوليه غ16ناهم2 001 وهانس-غيورغ غادامر -وهة11 
مه 660:8 في ندوة في زيورخ عنوانها «نظرية التفسير الأدبي وممارسته» 
(*«) قد تعكس هذه الترجمة جانبا من مشكلة المصطلحات في العلوم الإنسانية وفي العلوم الطبيعية. فكلمة «الفكر» 
استخدمت مقابل كلمتين مختلفتين في اللغة الإنكليزية» وفي اللغة العربية كثيرا ما تترجم كلمة 154ج< بكلمة «العقل» 


التي تستخدم أيضا ترجمة لكلمة 10111666 التي سترد بعد قليل. ويبقى الأمل في أن السياق قد يوضح الفرق إن 
وجد. [المترجم]. 
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(1968) حامتاماء 1م عام[ لإتتهاع اذ[ 01 ععتاعدءط له بزنامعط1' عط1'. لقد أصبح 
الآن في أذهان كثير من الناس الوجه الأكاديمي للنظرية نفسها. 
عد عا 

في أثناء تحرّكه نحو مركز الحياة الأكادمية بين العامين 1963 و1968 حدثت 
حادثتان دمّرتا شعوره النسبي بالأمان. كانت الأولى هي كارثة «حرب يونيو» أو 
«حرب الأيام الستة» في العام 1967 (التي دعتها الصحافة العربية بالنكسة)» 
وهي حربٌ مثلت إشارة إلى بداية احتلال إسرائيل لكل الأراضي الفلسطينية 
مع نية البقاء فيها إلى الأبد. أما الحادثة الثانية فكانت انهيار زواجه الأول في 
السنة التالية على رغم أنه رفض الطلاق حتى العام 1970. وأدّى انقلاب مثقفي 
نيويورك إلى اليمين بعد حرب العام 1967 إلى اتساع الهؤة بينه وبين الجماعات 
التي كان يتقرّب منها. وبينما كانت مجلة 10155626 لا تنشر الكثير عن إسرائيل 
قبل العام 1967 باستثناء إشارات ساخرة إلى القوميين المتعصبين اليهود فإنها 
انقلبت فجأة إلى مجلّة صهيونية متعصّبة. وقد لاحظ جومسي أن «إرقنغ هاو 
109 عد1:1 بلغ من التطرّف حدًا جعل الصحافة الإسرائيلية تسخر منه»7©. 
وأخذ أناس م يُعرّف عنهم تأيبد إسرائيل يؤيدونها مع أنهم كانوا يناهضون 
حرب فييتنام. 

وفي حادثة أقلّ قتامة. تمكن الفلسطينيون المحليّون في معركة الكرامة التي 
حدثت في العام 1968 من إثبات قدرتهم على الصمود أمام القوة الإسرائيلية 
الغازية. وفي تلك السنة توقّف في لبنان لزيارة أبيه المريضء ومكث في بيروت مدَّة 
أسبوع”” قبل مواصلة السفر لحضور مؤتمر زيورخ حيث ساعده يول دي مان [ننهدط 
0 ع في الوصول إلى مسكنه. وبعد ذلك ممدّة. وفق ما يذكره سعيد. «كنت في 
عمان في العام 1969 ثم في سنة 1970... بصفتي زائراء ولكن أيضا بصفتي مشاركا 
مبتهجا باليقظة القومية التي شاهدتها»”. وقد شاهد «جزءا من مرارة أيلول 
الأمود وعنفه في العام 1970 عندما أدّى التوثر بين منظمة التحرير الفلسطينية 
الموجودة في الأردن والقوات الأردنية إلى خسائر كبيرة في الأرواح على الجانبين»» 
ولكنه أدَى أيضا إلى منجزات مؤسّسية مهمّة, أهمها ازدياد حضور منظمة التحرير 
الفلسطينية نفسها على المستويين الإقليمي والدولي". 
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لكن لمم يكن اهتمام سعيد بالسياسة حتى قبل العام 1967 على تلك الدرجة 
من الضعف التي حسبها الكثيرون» فحكاية هَجره عام السياسة» كما رأيناء كانت في 
غائب مها قن صتعه مهو لسبيرابعن الفلا لأنه يكن متخرطا فيه أكتز,مما كان 
كما عبّر عن ذلك بلا هوادة في أوّل تحليل منشور للوضع الفلسطينيء وهو تحليل 
ظهر في مجلة خرّيجي جامعة كولبيا في العام 1969: 
[بعد العام 1948] كنت أقول إنني من لبنانء وقد بلغ ذلك من 
الجْبّن ما بلغه الامتناع عن قول أيّ شيء لأن معنى هذا الامتناع هو 
قول شيء قٌصد منه عمدا عدم التحدّي. ومع مضي الوقت حصلتٌ 
على الدرجات العلمية وصرتٌ أستاذا جامعيًا... ولكن ذلك م ينفعني 
في ذلك الأسبوع الفظيع من يونيو [1967]. كنت عربيّاء وكنا - 
«أنتم» بلعظم أصدقائي المُخْرّجِين - نتعرّض للجلد. كتبثُ رسالة أو 
رسالتين بليغتين لجريدة «التايمز» (لم تنشرهما) واشتركت مع حفنة 
من العرب الآخرين في جلسات للتفكير الجماعي كانت في الواقع 
أشبه بالعلاج الجماعي... وبعد جرعة من رثاء الذات كتبثٌ مقالة 
«صورة العربي» 7 . 
لكن على رغم جلد الذات هذا فإن طلبته يتذكرون هذه الفترة من حياته على 
نحو مختلف جدذا. فبعد انقضاء السنوات الخمس الأولى من التعليم في كوطبياء م 
تكن :للق أحل نيك في أصله. وكان كثيرون ممن عناهم ال موضوع يهودا إما بحكم 
الملاحظة أو لاني ينتمون إلى حركة التجديد اليهودية. ومنهم ألن منثز مداه 
انلام وديقد ومايكل ستيرن 25ع]5 1112621 220 10310 وديقد ليمان 1 
ةحتحاء .1 الذي كتب له في العام 1973 ليقول له إنه أهدى له «سلسلة من 17 سونيتة 
جديدة (قصائد هايكو!*" تتبع النمط 0»)5-7-5"". وقد وَجَدَثْ تلك المجموعة هذا 
الفلسطينيّ الذي لم يُخف هويته شخصية ساحرة. فبَحَثْفْ عنهه ووجدت أن من 
السهل التحدّثْ معه عن أن شيء”"". ولذا فإن مقالة «صورة العربي» التي عرّفت 
الجمهور العربي باسمه لم تكن في الواقع أول إعلان عن الانخراط في السياسة حتى لو 


() نوع من القصائد اليابانية التي تتكون من 17 مقطعا وتُرنّبِ وفقا للنمط المذكور في النصٌء لكن الشعراء أخذوا 
يغيّرون عدد المقاطع أحيانا. [المترجم]. 
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أنها كتبت من قبل. بيد أن إعلانه عن ذلك أشار إلى أنه كان يلتحق بجماعة ثورية 
ثانية مثلما ارتبط بمجموعة الثوريين اللسانيين في مجال النظرية. 

وقد قَدّر له أن يسعى إلى التوفيق بين الجانبين في إربانا في ولاية إلنوي عندما 
حصل على زمالة أمدها سنة كاملة من مركز الدراسات اق ا سات الأكادمية 
1968-7. وعندما غادر نيويورك للالتحاق بالمركز كان لديه مشروع واضح في ذهنه. 
كان اسم المشروع الأصلي «سوفت في التاريخ» "إدماوذة1 هذ 5:14 وكانت مطبعة 
جامعة هارقرد قد كلفته به وكان الهدف من المشروع تقضي الكيفية التي تقدّم بها 
الروائي الشاعر الناقد الأيرلندي بنظرات غير متوقعة في «علم اجتماع المعرفة»”"". وقد 
كتب سعيد نصف المشروع في أثناء عمله زميلا في إرباناء ولكنه كان موزعا أيضا بين 
هذا المشروع ومشروع مختلف تماماء وهو مشروع اتّخذ فيما بعد شكل كتاب سعيد 
الثاني أي كتاب «البدايات». لكنه نشر قي أثناء وجوده في المركز صيغة مختصرة من 
كتابه الثاني عنوانها «تأمُلٌ حول البدايات» (1968) دعقصتصصنعء 8 ده ممتغه)تلع/1 ىف 
وتبعها بسرعة بمقالتين هما «السرد: البحث عن الأصول واكتشاف الضريح» :056غهسمه1! 
(1970) تصتاعاهوكتتهة]/8 عطلا 01 بإاع7امء015آ مه مصنع01 +10 أوعن0© و «التمنع» 
١‏ لتجنبء التعرّف»(1971) ممتنمعمءع2 سه ععصمل نعف ,جص ن 1م015 , 

هنا أيضا كان تأثير غولدمان واضحا. وكما بيّن في مشروعه الأصلي للكتاب (الذي 
عرف بعنوانين آخرين - «تناسق سُوفت» 5114 6ه ععصعنعطه0© عطك «سُوفت 
مقكراة لهتاعع[[عغخص1] 5ه المتورة): 3 كان قد أخذ بعضا من «مبادثه العافية» في 
كتابه عن كونراد من نقاد معاصرين من أمثال جان ستاروبنشكي ورولان بازت» 
فإن اهتمامه هنا «بسبب الأهمية السياسية الخاصة لحياة سُوفت»»: كان «شبيها 
باهتماء غولةمان الذي أظمر ف درانيعه المخخصة لكل من باسكال وراسين العقنايه 
بين عام السياسة والشكل الإستطيقي لأعمال الكاتب»7"". 

فاقت كثافة الإبداع في تلك السنة كثافة أي فترة سابقة. ولا يعني ذلك أنه 
جازى كرم المركز بالعرفان دائما؛ ففي البداية كان يمدح بحذر: «ليست إربانا بالمكان 
الجميل - كما أنه لا شك في أنك تعلم - ولكنها مدهشة من حيث إنها لطيفة 
والعيش فيها سهل. المكتبة رائعة (وهي بالتأكيد أفضل من مكتبة كويلبيا)»7". 
وبعد مضي شهر تحؤل انطباعه المبدئي إلى احتقار: 
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حتى إلى ما قبل أسبوع واحد كانت اللمدينة مكانا يثير الفضول - 
أقصد من الناحية الاجتماعية. إنها مدينة بالغة القبح» ولكن هذا ينطبق 
على معظم المدن الأمريكية, ربما باستثناء مدن نيو إِنْعَْئْد. النحَات 
جوتن شان وأنا عملنا سجلا مطوّلا يضم العبارات المتكرّرة التي يكثر 
استعمالها هي والأفكار المسلع بها التي تتحكم في الحياة: تلك المهنة 
المضحكة التي لا تنتهي... أرجو المعذرة لهذه القرطاسية الرديئة9"", 
لكن هذه القرطاسية هي التي يمكن لقرّاء أوراقه المجمّعة أن يقرأوا عليها بعضا 
من أعمق الأفكار التي كتبها في حياته. وعلى الورق الرسمي «المروؤس» نجد على 
بقعة صفراء على شكل شمس وصفا مختصرا دلا سيصبح عليه كتاب «البدايات»». إلى 
جانب كتاب سُوفت الذي لن يرى النور*6. 
وبما أنه أخذ يشعر بأنه منفيٌ إلى المقاطعات البعيدة فإنه أخذ يتابع أخبار 
البيت. وكتب لجاره في نيويورك جري لوثثال ل#طخطع10 6117[ ليشكو من 
أن الموسيقى في إربانا كانت «ثقيلة على الطلائعبين الذين يصعب الاستماع إلى 
موسيقاهم. وكان جون كع 038 تنطه[ عضوا من أعضاء مركز الدراسات المتقدّمة 
على رغم أنه غائب معظم الوقت أو يجمع نبات الفطر» (وقد تبجح سعيد في 
وقت لاحق بأنه عزف موسيقى كيج على آلة البيانو)”"". وفي رسالة أرسلها لُونئال 
بعد ذلك ممدَّة قصيرة لتسلية سعيد أخبره فيها عن تناول الحاتات .نيت كلاوفيد 
أراو 1 01211010 وعن زواج جاكلين دويري 0121[ عسصتاعناوء2] من دانيل 
بارشويم سصتهطمعمة8 اعنصددآ. وم يكن سعيد يحفل كثيرا بليونارد سن 
01 14 ”» وم يكن يذكره إلا عندما يكون موضوع الحديث هو 
الأنا المتورمة. فهو م يغفر لبيرنستين إصراره على إقامة حفل موسيقي وضع فيه 
موسيقاه على قدم المساواة مع موسيقى بيتهوفن7". 
فن «أملوب سمج اللألوفه للهذل .دوق أن يكوة سمليلة مع مقارضه بحركات 
الممثل الكوميدي دي قَّ 2 00 
وعلى رغم التوثّر الذي ساد العلاقة بين سعيد ومايرة في إربانا فإنهما كانا يعملان 
معا على إنجاز مشروع مهم. كان المشروع المشترك الذي أنجزاه ف العام 1965 وهو 
ترجمة طقالة أورباخ «الفيلولوجيا والأدب العامي» ج2 1171112 مصة ترعه1هاخاط 


وقد أمتعته رواية لونثال 
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يقترب من الظهور بعد أربع سنواتء ثم ما لبث أن ظهر في العام 1969. كان ذلك 
مشروعا بالغ الأهمية من كل النواحيء فقد كانت اللقالة سابقة لزمانها وتقف 
موقفا جريئا ضدَّ التيار البنيوي”'". وفي المقدّمة القصيرة التي كتبها المترجمان والتي 
أعادا النظر فيها كثيرا انشقًا عن الأعمال الوطنية الضيّقة باسم «تناغم بين كل 
الآداب التي أنتجها الإنسان عن الإنسان». وامتدحا المنهج التاريخيء وتبنَيا شمولية 
تقف ضدّ معيارية السوقء واتخذا موقفا كان آنذاك مستهجنا مؤدّاه 9 النقد 
يجب أن يكون أكثر عبن لتريم للروايات أو القصائد. وأن يكون بدلا من ذلك تفسيرا 
سياسيًا اجتماعيًا لكل الأنشطّة اللغوية التي يقوم بها البشر أو لمعظمها. وكانا ١‏ في 
هذه الإيماءات أبعد ما يكونان عن الاتجاهات النقدية السائدة. ولكنهما انَخذا 
الخطوة الحاسمة الأولى في نهوض الأدب العالمي الذي أصبح بعد أربعة عقود حقلا 
من أبعد الحقول تأثيرا في مجال الإنسانيّات. 

ولا يدهشنا مع تصاعد التوثر في حياته الزوجية, » وتشؤّقه للعودة إلى نيويورك. 
والتنقل الك بين المشروعات البحثية» أنه وصف سنة التفرّغ العلمي بأنها سنة 
محمومة (015) '. كذلك كانت سنة مُحبطة, فعلى رغم كل ما أبداه من إبداع لا يهدأ 
فإنه م يتمكن من العودة بالمشاريع الي شغلت ذهته أكثر من غيرها. قظول سيرقة 
العلمية كان هنالك مشروعان كبيران اشتغل عليهما على مدى عقود ولكنه مم ينته 
منهما: الأول هو دراسة المثقفينء والثاني هو هذا الكتاب عن شوفت, الذي كان 0 
في الانتهاء منه في إربانا. هذا لا د يعني أنهما لم يظهرا قط إذ نجد أجزاء من الفكرة, 
وفقرات من النص منثورة هنا وهناك في جميع أعماله. وفي حالة سُوفت ظهر 
المشروع على هيئة كتاب بشكلٍ آخر. أما المشروع الآخر فلا يمكن أن يكون - بأي 
قدر- اكاتعركرية ضمن أهداف سعيد الفكرية على المدى الطويل. 

ظلٌ سُوفت حاضرا في فكر سعيد منذ البداية مع أولئك الكتاب الذين اكتشفهم 
في صباه في القاهرة إلى جانب إيند بلايتن ده]تر81 14م8(* ولويس كازل 5زع.آ1 
امون .: وإدْغر رايس روز نالا 816 توع580. لكنَّ أكثر ما وجده سعيد 
في شخصية سُوفْت هو أنه. على غرار كونراد. قدَّم له طريقة في شن حرب غير 


(«) بلايئن: كاتبة قصص أطفال واسعة الشهرة. كازل: صاحب قصة «ألس في بلاد العجائب». بّروز: مبتكر شخصية 
طرزان. [المترجم]. 
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مباشرة على الاتجاهات النظرية المعاصرة. وقد تمكن سعيد بهذه الطريقة» وباتباع 
إستراتيجية غولدمان» من تحييد استياء معاصريه بمسرحة مناقشات القرن العشرين 
بأن ألبسها أزياء القرن الثامن عشر”'". وعلى غرار لقن عبّر سعيد عن إعجابه ببراعة 
سُوفكا ىق المعغيال «العتكوت. نوضقة الضيكة الأول من اث رعال العدالة 
7 يملكونه من آلات بارعة ينسجون بواسطتها بيوتهم العنكبوتية من أحشائهم, 
وبتخليهم عن النور والجمال وتفضيلهم القذارة والسموم» بتعبير لَقُنْء الذي أضاف 
قوله إنه في تاريخ الأدب الإنكليزي لم يقف أحدٌ نفسه مثلما وقفها سُوفت على 
فضح «التوجّه المعادي للإنسانية لكثير من الكتابات التي ظهرت أخيرل» 01 

وفي الحقيقة» وبكلمات سعيد نفسه. كان التركيز الأكبر للمشروع يقع «على الطريقة 
التي يشكل النقد الأدبي بواسطتها موضوعه أو يغيّر شكله أو طبيعته, أو يفعل الشيئين 
معا»'". كان امطلوب أن يُفْهّم النقدٌ الأدبي على أنه المكان الأول لإنتاج المعرفة ووضع 
الخطط؛ لذلك كان من المتوقع تماما أن ندوة من الندوات الدراسية الأولى التي كان 
سعيد سيدرّسها بعد الوصول إلى كوطبيا ستكون مخصّصة لسُوفت وأنه كان قد أكمل 
خطة الكتاب المقترح في السنة نفسها التي ظهر فيها كنابه عن كونراد, كذلك وجّه 
سعيد نظره نحو سُوفت للمادّة التي عرض تدريسها في فصل الصيف في جامعة هارفرد 
في العام 1968؛ وكان ذلك بمنزلة إعلان من نوع ما؛ لأن ترك انطباع حسن كان أمرا مهما 
ذلك اللكان: وأن شوفت كان فى الصمية من عويعه المينية " 

استُقبل مشروع الكتاب بحرارةء فقد حفّر داثيل بل 8611 1منصوط الذي كان 
يعمل أتقذ في جامعة شيكاطو عاق التوصية مفحه زمالة جامعة إلنوي التي خضل 
علبها فما يعل, ون كنب له بلمجة فل غان الآلقة التسور عن اصن خرن اللحدود 
للمشروع وقال :إنه أحبٌ النفاظ محيد لغولدماق: وإنه أشعده أن متيجه - خلافا 
لكارل مانهايم تناع طصصه]38 1نمهك1 - لم يجعل الأفكار مجرّد تعبير عن قوى اجتماعية, 
بل إنه أخذ على عاتقه أن يبيّن كيف أن الخيال الفني يوازي بنية الفكر السياسي 
والاجتماعي7*". واقترح على سعيد أن يطلع على دراسة تعود إلى العام 1934 
أجراها فرانز بوركناو 11هجع>18011 28:42 الذي كان آنذاك عضوا في معهد فرانكفرت 
ليحك اللمشماعي (الاي ورف بام مشدرسة فراتكفرضه) عن النظرة الرجوازية 
للعالم. وقد عمل سعيد بالنصيحة وانتقد غولدمان فيما بعد في مراجعته لكتاب 
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«الإله الخفي» لأنه م يعد إلى دراسة بوركناو الذي عاد سعيد إلى أعماله بقدر من 
التفصيل في أطول عقالة من مقالاته عن شوفتك. 

فغان وق آذ الدزاينة اللمصوؤة عن وفك كلت ذلا على وقق الإديان 
فإنه أخّرها لأنه لم يعد يشعر بأنها يمكن أن تكون ناجحة بشكلها الأوغسطي هذاء 
فالتقاليد الأكادمية المتشرّدة المتعلّقة بالخبرة ستضعه في النهاية, بصفته متخصّصا 
في الأدب البريطاني الحديث, تحت رحمة أولئك الذين قطع الطريق عليهم عندما 
وصفهم بأنهم «فئة المتخصّصين بأبحاث القرن الثامن عشر». وأدرك أن من المحتمل 
أن يُستهجن سعيّه لإنقاذ سُوفت من صورته الرسمية التي تجعله «كاهنا أنغليكانيًا 
جافي الطبع»”'". وعلى ذلك فإنه أشار في رسالة تعود إلى العام 1969 إلى كتابه 
الذي «سيصدر قريبا» من جامعة هارقرد بعد أن أصبح عنوانه «فوضوية رتوفة 
المحافظة» تإحاءتهسك تده1' اكتوود. 1 

وفي رسالة للاينل تُرلنُغ ذكر أن كتابه عن سُوفت يعاني الانتفاخ وأنه مشغول 
بإعادة كتابته 1" يكن الكتاب في الواقع كان 25 اختراعه باستمرار: مجموعة من 
المقاطع اللامعة التي م تشكل كلا متكاملا على الإطلاق. وكان ينوي أن ينشر كلا 
الكتابين (عن سُوفت وعن المثقفين). أحدهما في مطبعة جامعة هارفرد والآخر في 
دار النشر المسماة «كتب أساسية» 1 عمذقهظ. وعلى رغم أن طريقة عرضه 
للمشروع تغيّرت كثيرا بين الستينيات والثمانينيات بحيث أصبحت لهجة كل صيغة 
من صيغ الكتاب مختلفة تمام الاختلاف عن الأخرىء فإن كتاب «العالم» والنصء 
والناقد» (1983) هو الشكل الذي تجسَّد به المشروع في نهاية المطافء وفيه عبر 
عما يريد التعبير عنه020, 

مث سُوفْت في الأدب الإنكليزي المشتغلّ بالسياسة الذي تُشكل اللغة عنده 
مشكلة نظرية. ويعبر سعيد في المقالة الني كتبها بعنوان «فوضوية سوقت 
المحافظة» عن هذه ال مشكلة تعبيرا موجزا: «مواجهة درامية بين فوضى مقاومة 
الكتابة, والنظام المحافظ الدائم المجسّد في الصفحة المكتوبة»20". ومما لا شك فيه 
أن قدرا من انشك باق هناء.ولكن هتالك أيضا تلميخ إلى ملاحظة بلاكمر القائلة 
إن في الفوضوية قذْرا من المحافظة: بمعنى أن التصلب السلطوي هو ما ينتج عن 
التحزّر من القواعد. مع ما في ذلك من مفارقة””". وقد بدا أن سعيد يقترح شيئا من 
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الانضباط («النظام»). واشتىء من دون تسمية النظريات التفكيكية والتأويلية التي 
كانت في الستينيات تغزل شبكات للتشكيك في المعنى النقيء» » من أن هذه الآليات 
العتدة اللسامل مع التضوص ١:‏ تكلف تقريها عناء السؤال"عما يشكل فكرا فى الماك 
الأوّل'*2". وكان ذلك: مع مسعاه إلى توسيع النقد إلى ما بعد الأدب الإبداعي. هو 
ما أخذ على عاتقه فعله. 

كان سُوفْت - حرفيًا - محافظاء ولكن على رغم أنه يؤمن بالنظام الملي فإنه 
عم من التجربة السياسية العاميه الحاجة إلى النظام اللغوي في أسلوب «لا يتهاون, 
صلبء متماسك»9”". وقد حقق ذلكء. فيما يرى سعيدء بتعقيد تعريفه للنص 
بطريقتين: أؤلاه بالانتقال السريع من جنس أدب إلى آخر استنادا إلى حاجات المناسبة 
التي تتطلب ا مخاطبة ال مباشرة. فكتاب «رحلات غَلفْره وأع'كة]' ونع نالآ © مثلا 
يبدو مضطربا بالطريقة التي تصبح الكتابة فيها بديلا عن الأحداث؛ ولذلك كانت 
كتابة سُوفْت في نظر سعيد فعلا «أقلٌ أهمية بكثير من فعل التكلم»٠‏ ا 

كذلك كانت. لغنائية ‏ التكلم. والكتابة آثار سياسية. إحداها الطريقة :الت 
تجاهلت بها مؤسستا الأدب والنشر الثقافات الشفوية في العام غير الغربي حيث 
كانت للكلام والحضور الجسدي أهميةٌ أكبر من مجلّدات الأبحاث العلمية الخاصة 
في مكتبة من المكتبات. ثم إن الكتابة في مقابل الكلام استدعت للذاكرة الثوابت 
المذهبية للأديان التوحيدية (أهل الكتاب في اليهودية والإسلام والمسيحية). وهي 
الثوابت التي مارست دورا بالغ الأهمية في تاريخ الشرق الأوسط. في مقابل هذه 
الثوابت نجد محاولة سعيد لإنقاذ «الموضوع» من صيغته البنيوية بوصفها الأثر 
غرو الملموس اللتصوص أما التكلم. ف القابل فكان. يعض وجوه شخض حفيان 
أمام الإنسان.ء شخص ملموسء من هذا العالم. مجسّد. ولئن وضع الكتاب الذي 
خصّص لكونراد التراث الأدبي الإنكليزي في مواجهة الفلسفة الأوروبية» فإن الدراسة 
المخصصة لسوفت كان يراد منها أن تفضح الكارثة السياسية الكامنة في نظريات 
الامتغلذل الذاق للضة. .ومكل يو فت ستكاية همد برية يمفقة مولقا مالقيهاء غريياء 
أيرلنديا في العاصمة الإنكليزية» ورجلا ذا مزاج ثوري ولديه ميول محافظة. وهو 
فوق كل شيء ناشط سياسيّ رأى بنفسه الواقع القبيح لسلطة هزمته في آخر المطاف. 

غندما يسقظ التحاقظون تتتفط اللغة, ويشعوّلون إل الالنتحفات النغوى الذي 
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نجد علائمه المحزنة في المراحل المتأخرة من سيرة سُوفت ال مهنية. فبينما كان سعيد 
يدق مخطوطات سُوفُت وجد أدلّة مدههة عان الألحاب الشاذة التي كان الكائب 
الأيرلندي بمارسها. ليه المستمر بالألفاظ جعل من المستحيل قراءة أيّ شيء كتبه 
الرجل من دون الشك في أنه «قد تكون هنالك حيلة أو معنىء أو رسالة سرّية كامنة 
فيه»9*". وقد قاد ذلك إلى الموقف المضاد: فقد كان سُوفْت يدعم الفكرة القائلة 
«إن سلامة موقف الكاتب تعتمد على سلامة موقفه جاع حالة الأمور الفعلية» 
حتى إن كان إتقان سُوفت لاستعمال التفاصيل الواقعية انّخذ شكل الإغراق في 
ماترداك القذارة الإسافية والعطليقات الجانبية الساذية: وكراهية الرفاء. لقن كان 
فته بكلماث سعيد: «رجلا لبس من السشهل أن يُحَت»: 

ولي يي 00 
الامتفادة من الدروس المستفادة من سيرة سُوفت السياسية. ففي البداية كانت 
نشرات سُوفت تتماشى بلا عقبات مع الواقع السيادي الذي كانت تسعى إلى التأثير 
فيه على رغم أن الرجل فيما بعد وضع اللغة في مقابل الواقع السياسي منّخذا لنفسه 
دور المعلق فقط7”'". وقد سجلت تقلباتٌ سُوفت نحو الكتابة تغيرات خطيرة 
في المناخ السياسي. وأق التحديد التدريجي لسلطة الملك معه بحركة من الهواة 
للوهوين ليضبعوا سياسبيخ محترفيق» وبانتقال من حقية من الجدل الراديكال إلى 
حفة غرث فيا السام نض نك دروف انا وجا أن المساواة المهمّة التي جاء بها 
سعيد هي هذه: كلما زاد الموقف السياسي ضعفا ويأسا زادت الحركة نحو نظرية 
من نظريات اللغة المستقلّة بذاتها029, 

ولذا فإن ما بدأ سعيد بالتصفيق له كان هو العكس؛ ألا وهو «فيض اللغة ذات 
الصقل العالي». ووضع «الكلمات المناسبة في المحلات المناسبة». ومن اللافت للنظر 
في ضوء كتابات سعيد التي ظهرت فيما بعد عن الروايات السياسية التي كتبت 
في الشرق الأوسط أنه أثار الإمكانية التي تستوقف النظر عن أن نصوص سُوفت 
تقاوم المفارقة نفسها: «ما تقوله هو ما تعنيه... المفارقة تنهي فيه فى قراءقياة. 
وهنا أيضا نجد أن الكلام المباشر وفن ال محادثة يحصلان على المكانة العليا لدى 
سُوفت أيضاء فقد وضع اختيارُه للجنس الأدبي كليهما في المقدّمة: الاقتراح المتواضع. 
والحكاية: والوسالة::والحجاح» واأوعظة الدري ةا" وباختصاره سكل :مسال شوفت 
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- بصفته كاتبا - مأساة المبالغة في الأسلوب الأدبي في عالم سياسي””". وفي نهاية 
المطاف. أسّر سعيد إلى أحد أصدقائه سبب تخليه عن ال مشروع المتعلق سوقت 
بقوله: «وجدثٌ في النهاية... أنني عاجز عن التعاطف مع غضب الرجل وكترياقة: 
فضلا عن غياب الاهتمام بحياته الشخصية: تلك الحياة التي وضعها دائما في امحل 
الثاني بعد قضية من القضايا أو خدمة يؤديها للأرستقراطيين»/31", 

في هذه الأثناء قاوم سعيد الضغوط التي مارستها عليه جامعة إلنوي للبقاء فيها 
برتبة «أستاذ» وبراتب كان يلذ له أن يصفه بأنه «خيالي»””". وفي العاء 2 جاءه 
العرض الأول من عدد من العروض للانتقال نهائيا إلى جامعة هارفردء إلى جانب 
عرض من جامعة كاليفورنيا-سانتا كروز وجامعة نيويورك في بَفلو. بعد العرض 
المغري الذي قدّمته جامعة إلنوي والذي تضمّن مكانا لمايرة أعطته جامعة كوطبيا 
وق آنغاة منهارك نمع ظابيت مبكن :وأعطت هايرة وظيفة ف بارنازة باعمبار ذلك 
جزءا من العرض للاحتفاظ به. وقد حققت مايرة نجاحا مثل نجاحه فنجحت في 
الدفاع عن أطروحتها في الأشهر التي شهدت بداية الجفاء بينهما في العام 1968. 
أما الرفقة العلمية فكانت من القوة بحيث داومت مايرة على حضور محاضراته 
حتى بعد إتمام الطلاق في العام 71970*". كانا معا في آخر المطافء ولكن ذلك مم 
يعد أمرا مهما: 


1060 


قبل أوسلو 


يقف خراب الماضي 
أنصعَ من صورة الشمس على صفحة السَّيْف. 
كأنه سجن محمومٌ لأحلامنا الإنسانية. 

سعيد. من قصيدة «أزهار الصحراء» 


5م10 )مزعو 001 


على رغم أن كوطبيا كانت مكانا محترما جدًا 

لققغط فيه الرخال. فإنها كانت لافزال. قتصف 

بقدر من الخشونة في أواخر الستينيات وأوائل 

السبعينيات. فهي تقع في منطقة مورنتغسايد 

هايْنّس في الجانب الغري المرتفع من مانهاتن, 

ويتداخل حَرّمها الجامعي مع بعض من أفقر 

حب العقل والمعرفة يتعزض للتهديد أجزاء الجزيرة. وكانت لها 03 تقول إنها 
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خطرة. وقد كنب أحد أصذقاء بعين اللبنانينه :وكان آتذاك يدرين :فق كلية اللعلمين: 
معيّرا عن نفاد صبره من «حوادث الطعن والضرب والاغتصاب والعنف اللانهائية 
من كل الأنواع. فقد ترك أحد الأساتذة الشباب ودمه ينزف من رأسه... في وسط 
بُرودوَي... [أنا] أتحاشى أمستردام أقنيو مهما كان الثمن»2©. 

ثم تكن كولبيا بمبانيها التي يبدو عليها القدّم ذات جاذبية تنافس بها مثيلاتها 
من جامعات الآيقي ليغ: وكان الالتحاق بها أيسر مما هو عليه الآن. وم يكن طلابها 
كلهم من خريجي المدارس التحضيرية الواقعة في الساحل الشرقي بل من سكان 
نيويورك المتخرجين في المدارس الحكومية؛ وكثير منهم من اليهود”. لم تكن متنوعة 
الأعراق بعد كما ستصبح في التسعينيات (مساعدة من جهود سعيد لجعلها كذلك)» 
ولكنها كانت تتّصف بالشجاعة, والرغبة في التجديدء وبالحيوية الفكرية. 

غير أن كوطبيا كان لها سحرها الخاصٌ بها. كانت الجامعة تتشكل من قسمين: 
«الكليّة» كما كانت تُعرف - وهو القسم المخصّص لطلبة المرحلة الجامعية الأولى - 
والدراسات العليا. وكان من النادر أن يختلط القسمان على رغم كونهما متجاورين". 
وقد كان سعيد يدرك وضعه منذ البداية. كان مكتبه يقع في قاعة هاملتن حيث تقع 
«الكليّة». وليس قاعة الفلسفة, حيث كان قسم اللغة الإنكليزية يؤدّي أعماله©. 
وقد انسجم انسجاما تاما في العقد الأول والنصف من سيرته التعليمية مع مسيرة 
الحياة الهادئة في الكليةء حيث لم يكن من بين أهدافها تخريج مهنيين يسعون 
إلى الالتحاق باللعبة الأكادمية. كان التشجيع ينصبٌٍ على أن يتصارع الطالب مع 
الكتب العظيمة مصارعة الندٌ للنذ من دون تزويده بالعدّة البحثية» إلى أن يتمكن 
من هضمها واستنشاق أنفاسها. 

غير أن الاحتجاجات التي اندلعت ضد الحرب في العامين 8 و1969 حطمت 
هذا الموقع المتقدّم للفكر العالي وأضافت الإحساس بأن الجامعة منطقة حربية. 
كانت أنشطة طلبة كوطبيا ضدٌ حرب فييتنام من أشدّها دلالة على عقد الستينيات. 
وعندما كتب لَقْنْ مفتخرا لزميله هنري هاتفيلد 112]5614 :5مع11 (كانا يتراسلان 
أن أطروعة مايرة) أن عيد قبل عرض كوليا للبقاد فيه أضاق ماخراء «لسيت 
على ثقة ممن يريد البقاء في كوطبيا في هذه الأيّام فقد أعلن راديو الصباح أن إدارة 
الجامعة استدعت الشرطة»©. كان سعيد لايزال يقضي سنة التفرّغ العلمي عندما 
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اندلعت المظاهرات» وكان يسعى بكل وسيلة للحصول على الأخبار. فزوّده صديقه 
هيرب ليبووتز 11600112 :ع1 بالمعلومات التي شاهدها بنفسه: 

م يتفوّق على البلاغة الثورية شيء سوى عنف رجال الشرطة... 
والصدمة لدى رؤية الطلبة الذين علمتهم وقد تضرجت رؤوسهم 
بالدماءء أو لدى رؤيتهم وهم يُضربون ويُلقون على الأرض فيما هم 
يُرمون خارج البناية في عربات الشرطة؛ ورجال الشرطة بألبسة جنود 
الهجوم وبوجوه يشوهها غضب سادي”. 

ومثلما كان سعيد في ماونت هيرمن في أثناء ثورة القاهرة. وجد نفسه ثانية في 
المكان الخطأ في الوقت الصحيح. فبينما كان طلبته يواجهون عصيّ رجال الشرطة أو 
ينشرون رسائل احتجاج في مجلة «مراجعة نيويورك للكتب» 1071607 عازملا على 
5 كان دويي يفعل الشيئين معا وانتهى الأمر بحصوله على عين متورزمة؛ كان 
هو لايزال منعزلا في إرباناء تحدوه الرغبة الشديدة في معرفة كيف ستنتهي الأمور. 
كان بعض زملائه موجودين على الخط الأمامي: هومر براون 820:72 #عدده1ك 
عضو هيئة التدريس المبتدئ الذي يشبه رَيمنْد وليّمْز لي ا 
شكلا وصوتاء وليو رودي 8121107 مع.1آ - بينما ب بعبدا. 

وعندما عاد إلى كوطبيا في خريف العام 1968 كانت آثار الأحداث لاتزال 
واضحة. وتذكر أنه «انخرط تماما في الأنشطة التي كانت تجري في الحرم الجامعي 
ضدّ الحرب في فييتنام» لأن كثيرا من طلابه «كانوا جزءا من الثورة»". كان واحدا 
من عدد قليل من الأساتذة على سبيل المثال الذين دعموا الإضراب الوطني للطلبة 
الذي دعت إليه منظمة الطلبة من أجل مجتمع دمموقراطيء وضدٌّ إجراء انتخابات 
في تلك السنة. ووافق على عدم التدريس في الحرم الجامعي تضامنا مع المضربين"". 
أما رأية ق الاتجاه البساري فى الكليّة فقد كان. معقدا كما كان. رويرت فَريدمن 
سقحصلء 71 10516 وهو صحافيء وناشطء ومن طلبة سعيد. يعرف تمام المعرفة, 
فقد تبيّن من خلال أحاديثهما العديدة في تلك الفترة أن سعيد كان داتئما يطلب 
مزيدا من المعلومات عن الأنشطة السياسية ويسأل عن التفاصيل كلها'". 

لكنه تراجع عن موقفه عندما استوعب طبيعة ما يشكو منه الطلبة. فقد 
وجد أن موقف المحتجّين الشامل ضدّ السلطة موقفٌ تعوزه الحكمة. ذلك أن 
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رفض الضوابط الاجتماعية كلها معناه عدم الاعتراف بأن الجامعة موجودة لإنتاج 
أحكام لها صفة القطع؛ إذ ليس دورها إلغاء القوانين بل تقييم القوانين التي تناسب 
حكومة تستحق اسمها. وكان في ذلك الوقت على الطرف المناقض من موقف صديقه 
المستقباي في السلاح إقبال أحمد الذي كان له دور في إشعال الحركة المناهضة 
للحرب» بل يمكن النظر إليه على أنه من شخصياتها البارزة بعد أن انّهمته وزارة 
العدل في إدارة نكسن هو ودانيل بَرعْن مدع م8 اعنصددآ بالتخطيط في العام 
0 لاختطاف هنري كسنجر 00 1 

كان أحمد قد فعل ما فعله أبو لُعُد من قبله. وهو إحياء الماركسية الإنسانية 
المناضلة لدى الأطراف العالمية. وكان على معرفة شخصية بالعديد من ثوريي 
العالم الثالث. ولد أحمد في بيهار في الهند في العام 1934 وكان أبوه من ملاك 
الأراضيء لكنه انتقل إلى باكستان بعد تقسيم الهندء وشهد مقتل أبيه في أثناء تمرّد 
للفلاحين بينما كانا نائمين أحدهما إلى جوار الآخر. وكان مثل سعيد طالبا من طلبة 
جامعة يرنستن في الخمسينيات. وغادرها للالتحاق بصفوف الثوار ضدٌّ الفرنسيين 
في الجزائر. وعمل إلى جانب فرانتس فانو في تحرير جريدة الحزب. وفي وقت 
لاحق أخذ سعيد يعتمد كثيرا على مشورة أحمد في تعامله مع منظمة التحرير 
الفلسطينية» وقد تبلورت آراؤه حول احتجاج الطلبة من خلال صداقته مع أحمد 
الذي التقاه سعيد في العام 1970 نتيجة لقراءة أحمد مقالة سعيد عن «صورة 
العربي» وطلب من أبو لَعُد أن يعرّف أحدهما على الآخر. 

كانت لدى سعيد مشكلات أخرى مع الطلبة المحتجّينء فعلى رغم أن 
احتجاجات الأمريكيين ضدَّ الحرب لم تكن من دون ثمن - إذ غامر الطلبة بالسجن 
ودفع الغراماتء والطرد - فإِنَّ ما كان يدفعه المحتجون من أثمان كان أقِلّ بكثير 
مما يدفعه أعضاء جبهة التحرير الوطنية التي تبجّحوا أحيانا بمقارنة أنفسهم بها؛ 
ولذلك فإنه كان يرفض إجراء مقارنات كهذه. وانتقد بلا هوادة الطلبة الذين أخذوا 
يتباهون بهيئة المحاربين الفدائيين التي مم يستحقوها”". وعند التفكير في الاحتلال 
الإشراتين واغتيال ممثى منظمة الفعرير الفلسطينية (الذين كان بعضهم أصدقاء 
شخصيين له). وجد أن الطلبة لم تكن لديهم فكرة كافية عن الخطر السياسي. وط 
يطل به الوقت بعد حتى عاد إلى التدريس في فبراير من العام 1969. وقد اعترضت 
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منظمة الطلاب من أجل مجتمع دمقراطي نحو أربعين حصة دراسية في ست 
بنايات من بنايات الجامعة وذلك بالدخول إلى تلك الحصص عنوة وتوزيع نشرات 
تدعو إلى الاحتجاج بالجلوس ضد الفريق المكوّن من ضباط احتياط التدريب التابع 
للقوّات البحرية الأمريكية. 

ووفقا مما نشرته صحيفة «كولبيا ديلي سيكتيتر» 01غ3اء6م5 "زآنه10 12طسسامن, 
دخل ثلاثة من أعضاء منظمة الطلاب من أجل مجتمع دمقراطي القاعة التي كان 
سعيد لايزال يعطي محاضرته فيهاء فطلب منهم الذهاب وهدّدهم بأنه سيخرج إن 
بقوا. وطالبت أغلبية الطلبة الذين يبلغ عددهم خمسة وسبعين طالبا وطالبة بأن يغادر 
المتطفلونء ولكن سعيد خرج من القاعة قبل أن يجري التصويت, واستدعى المسؤولين 
عن الأمن الجامعي من مكتبه لإخراج المتطفلين*". وكانت حجّته أن قاعة التدريس آخر 
مكان تشن فيه الحرب ضدٌّ الدولة وشدّد على هذه النقطة فيما بعد في جدل مع أحد 
النشطاء من طلبته على الدرجات المؤدّية إلى مكتبة لوي "ءانآ ©:ه.آ. «ما المقصود 
بكل هذا؟ لست أفهم»7". وانّخذ الموقف الذي اتّخذه العديد من المدرّسين وهو أن 
الحياة الفكرية يجب ألا تعطل على رغم عدالة ما يطالب الطلبة به. فمن ناحية, عندما 
قفز مايك ستيرن 5665 3411 وهو طالب من طلبتهء من نافذة قاعة التدريس التي 
كان يدرس فيها في هاملتن هول لتغطية المظاهرة الجارية فإن سعيد تعاطف معه 
ضاحكا على جرأة الطالبء ومبديا إعجابه بما في الحركة من مهارة9". 

اشتى تُرلئغ في وقت لاحق في تعليق طويل كتبه بخطّ اليد وأرسله إلى سعيد 
عق كلية أول مواد 6هه الج ونه 11ى بجامعة أوكسفْرْد حيث كان يقضي إجازته. 
من انحدار مستوى الحياة الفكرية في كوبلبياء وأشار على وجه الخصوص إلى «التأثير 
المقلق على معنويّاتنا» الذي جاءت به احتجاجات العام 1968, وإلى الحاجة إلى 
إماكم للتاهع لواسؤة الاقجاه الساكن اللسماح يكل هيه اق الكلية". أما سيد 
فقد لجم لساته في ردّه لأن ترلنغ أساء فهم رسالة من سعيد أرسلها إليه قبل ثلاثة 
أقوز ادق فيه للرلئق من أن ححث العقل واللعرقة يفدرض للعيديده. ذلك أذة 
ل يقد الإمارة إل الاسنتجاجات بل «ال مصير الصدت أو مصير الميحالة واتباع 
التقليد السائد. وسرعة الزوال»”*". ولذا فإن المقصود لم يكن أن النشاط السياسي 
يهدّد سكينة المعرفة بل إن الانزواء يعني التخلي عن واجبات المفكر. 
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وحتى لو لم يحمل سعيد يافطات تؤيّد الفيبتكونغ ع1716:002, فإنه لم يكن يتعالى 
على العرق والضجيج ا لمصاحب لتنظيم الأنشطة في الحرم الجامعيء ففي العام 1970 
نظم مع صديقه سامي البنا (وهو أستاذ مادة الصور الحاسوبية دعتطاومع تاممصم 
في كولبيا) مظاهرة تثير الإعجاب اتخذت شكل الجلوس حول المسألة الفلسطينية 
في كوطبياء وفيها تحدّث سعيد إلى الجمهور”". وفي تلك السنة نشرت مقالة طويلة 
عن المقاومة الفلسطينية كتبها أحمد بشارة في جريدة «الجامعة» اليومية عبّرت 
عن دعم القضية بعد حرب يونيو””. وفي وقت كان الفلسطينيون قد جَرّدوا من 
هويّتهم (وصار لا يشار إليهم إلا بأنهم أردنيُون) كان من المتوقع أن تثير لغة بشارة 
الفزع لدى كثير من الطلبة بدفاعه عن «انبعاث شعب حمل السلاحَ لضمان الحقوق 
الأساسية لوطنه»”". وتحدّث سعيد أيضا بحماس مع أصدقائه في تلك الفترة وقال إن 
أعمال العنف الرمزية التي تجري لدعم ضحايا القصف والتعذيب والعقاب الجماعي 
الإسرائيلي أعمال مسوّغة في مواجهة عسكرية لم يكن لهم دور في البدء بها". 

لنمنطنة 

كان انهيار زواج سعيد قد جعل أواخر الستينيات فترة مكفهرّة في حياته. 
واعترف فيما بعد بأن كتاباته فيها جاءت «من فترة مظلمة في حياته»””. وشعر 
لبعض الوقت بأنه ضائع””. وفي العام 1967. أي قبل سنة من انهيار علاقته مع 
مايرة. التقى بمريم قرطاس في غرفة في مستشفى بنيويورك. حيث كان في زيارة 
لأخته جويس التي كانت تعاني كسرا في الرجلء وعندما دخلت إلى الغرفة «كان 
يجلس على كرسي يأكل الفشار». تبدو عليه الأنفة”". كان أهلها ينتمون إلى طائفة 
الكويكرز في برمّانة» وكانوا ينتمون من بعيد إلى حلقة آل سعيد الاجتماعية. وقد 
شعرت هلدا بالسعادة الغامرة وهي تراهما يقعان في الحبء ولكنها حذرت ابنها 
من الالتزام بشيء إلى أن يكون واثقا من مشاعره فيما هي ترى أن علاقته بمايرة في 
طريقها إلى الانهيار. وقد تبيّن أن مريم - وكان تخصصها الرئيس في الجامعة في إدارة 
الأعمال والاقتصاد وتعمل في مجال العقارات - قد التحقت بعمل مؤقت في مكتبة 
الجامعة الأمريكية ببيروت بينما كانت سوق العمل تشهد كساداء ولا شك في أن 
البيئة الجامعية المألوفة ساعدت في تنامي العلاقة الرومانسية في أثناء زيارات سعيد 
المتكرّرة في أثناء الصيف والعطل الأخرى. 
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تزوّج سعيد ومريم في العام 0 وبدا أن كل شيء على ما يرام» إذ استقبل 
سعيد بحرارة من جانب عائلة مريم المسيحية التقدّمية. وهي عائلة تشبه عائلته 
شبها كبيرا. وبعد سنتين عاد متمتّعا بزمالة غوغنهايم دسذعطمء6188 إلى لبنان مع 
زوجة جديدة وطفل صغير اسمه وديع (على اسم أبيه)» وأدّى دور ربٌ الأسرة. وكان 
وديع الأب قد توفي في شهر فبراير من العام 1971 بعد صراع مح سرطان الجلد 
المتنقل دام عقدا كاملا. وبذلك زال الجدار العاطفي الذي كان يفصلهماء ولكن ظل 
قدر كبير من الأشياء التي لمم تقلء والتي ستبقى كذلك إلى الأبد. وفي جلسة مبللة 
بالدموع مع المعالج النفسي سكب سعيد مشاعره حول الصلة التي ظل يبحث عنها 
مع أبيه وم يجدها. أما في اللحظة الآنية فقد كان كل ما بوسعه فعله هو الصبر 
الجميل. واستذكر آخر لقاء مع أبيه فيما هو يصحو من غيبوبته ثم يغرق فيهاء 
فاحتضنه ووجد في موته القريب رمزا ل «الخاتمة المخيفة» لفلسطينء لبيت مغلق 
مسدل الستائر م يعد بإمكانه الدخول فيه29. 
أمضى سعيد السنة الأكاديمية 1973-1972 في بيروت» وتخللت هذه الإقامة 
سفراتٌ قصيرة لتلبية دعوة إلى إلقاء محاضرات في كراكاو (في بولندة) ولثر (في 
النمسا) في الذكرى المئوية طيلاد بيرترند رَسل: («آفاق التأثير في عصر الإغرباليةه) 
حكن لام ةع محص] ؤه عوى عطا صا معدم ال 05 وعاعطم5: وقضاء عطلة في إيران 
بناء على طلب من مريم («من السخف ألا نرى ييرسيولس» حيث إنها «قريبة» 
من لبنان, وفي أصفهان, «ذلك المكان السحري بالكامل»)7©. وفي تلك السنة 
انخرط سعيد في دراسة اللغة العربية الأدبية. وأجرى اتصالات بمنظمة التحرير 
الفلسطينية بعد انتقالها إلى بيروت من الأردن بعد الأحداث الدامية التي جرت 
في أيلول الأسود  )1970(‏ وراجع كتاب «البدايات»» وهو الكتاب الذي كان 
قد بدأ بكتابته في إرباناه حيث كانت مريم تطبع صيغه المختلفة. وظلٌ يشكو 
بممرارة. على عادته. من الالتزامات العائلية. ولكنه وجد المدينة خليطا ساحراء 
أشبه بشانغريلا 3-12وصدط5”* في جانب منهاء ولكنها في مكان بعيد كل البعد 
عن الاهتمامات الفكرية28. 


(*) جنة خيالية في مكان بعيد كما صوّرها الروائي جيمز هلتن في روايته «الأفق الضائع» (1933). [المترجم]. 
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مثلت السنوات التي انتهت بنشر هذا الكتاب الثاني من كتب سعيد تحوّلا 
جذريًا في حياة سعيد وعمله. فهو لم يعد كتابة مسوّدات «البدايات» التي كان قد 
كتب نصفها بين العامين 1967 و1968 فقط بل واجه بداية شيء أسوأ. فقد اندلعت 
أحداث الحرب الأهلية في السنة التي ظهر فيها الكتاب واستمرّت على مدى عقد 
ونصف العقد, تتخللها المذابح أحياناء وفترات من الهدوء في أحيان أخرى. وقد كتب 
لصديقه مورس دكستاين 5ذع101>16 210115 (وهو من خريجي جامعة كولبيا 
وكان يدرس آنذاك في نيويورك) من العاصمة اللبنانية في شهر يناير من العام 21973 
يطمئنه بأنهم كانوا بخير «على رغم تعرّضهم لغارة هنا ومناوشات حدودية هناك... 
واليد الأمريكية الثقيلة ملموسة بوضوح»7". 

وبما أنه كان راغبا في التخلص من عناء المراجعة وعاجزا عن تجاهل العنف 
الذي يحيط به فإنه رغب في أن ينخرط أكثر في العمل السياسي. وبحث عن 
حا ميخائيل 1نه 1411 112502, وهو من معاصريه في هارفرد ويعيش الآن في 
بيروتء وكان قد فتح له عابا مختلفا. فبعد التخرّج في كلية الدراسات العليا 
انتقل للتدريس في جامعة واشنطن قبل التخلي عن وظيفته الأكاديمية الآمنة 
ليصبح عضوا عاملا طوال الوقت في منظمة التحرير الفلسطينية في عمان. أما 
وقد انتقل إلى العاصمة اللبنانية فإنه أصبح صلة الوصل السياسية بين سعيد 
والرجال البارزين محليّه ومنهم الكاتب المسرحي الشهير جان جينيه صه+ 
+©662. الذي جعل ميخائيل شخصية في مسرحيته «أسير الحب» 06 اع دموع22 
(1986) 1.086 باسم حري هو أبو عمر. وكان ميخائيل قد توفي في العام 1976 
إذ راح ضحية اغتيال في ظروف غامضة. 

لم يكن اللقاء الأول بجينيه مريحاء إذ أعطى الإحساس باللقاءات العابرة التي 
تتميّز بها تلك الظروف. كان يعيش مع مريم في بيت آل قرطاس في راس بيروت عند 
حافة الحرم الجامعي المزروعة بأشجار النخيل عندما زاره جينيه في إحدى الليالي 
على حين غرّة. وقد وصفه سعيد بقوله «إنه طائر غريب ميّال إلى فترات طويلة من 
الصمت»». وقال كذلك: «م تبدٌ عليه الرغبة في المغادرة إلى أن أخذ كلانا يتثاءب 
بشكل ملحوظ عند الواحدة والنصف تقريبا بعد منتصف الليل». وقال: «قد رأيته 
فيما بعد وهو يتسكع في الشوارع. وهو يتحدَّثْ كثيرا عن طفولته وعن الدين»60. 
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والتقى كذلك بشخصيات أخرى لا تنسى ولا تقل غرابة اجتذبتها صفات بيروت 
الخاصة؛ بمن فيهم المثقف الناري صادق العظم على سبيل المثال. 
ذلك أن سحر المدينة لم يكن قد تعرّض للدمار بعد بحرب لاتزال على مبعدة 
سنوات قليلة خلف الأفق. إنها خليط لا مثيل له من القدم والحداثة: وكان ما فيها 
من بقايا فينيقية» ورومانية. وعثمانية. وفرنسية في كل جانب. وبشوارعها المنحدرة 
وأزقتها الساحرةء ومطاعمها الأرمنية ومناطقها الخضراءء أقرب إلى الأساطير. أما حرم 
الجامعة الأمريكية ببيروت بما فيه من جَرّسياتء وتماثيلء ومتاحف آثار. وأبواب 
حديدية فيذكر بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس أو جامعة جنوب كاليفورنياء 
ولكنها كانت أكثر تنوؤعا من حيث تضاريس الأرض. أما من حيث العراقة فهي 
لا تقل عراقة عن أثينا والإسكندرية. وهيء إلى جانب إسطنبول وحلب, تقع على 
ملتقى الطرق الرئيسة. كانت بيروت آنذاك ولاتزال أشد المدن الساحلية سحرا 
في المنطقة الشرقية من البحر الأبيض المتوسّطء وهي أشدّها انفتاحا من الناحية 
السياسية. وقد أدّت بيروت» بصفتها ملجأ للمنفيين سياسيا وفكريًا في العام العربي. 
الدور الذي تؤدّيه مكسكو ستي في أمريكا اللاتينية. 
تباهى سعيد بتآلف المختلف فيهاء فهي مدينة «قادرة على تقبّل كل شيء» 
اختيارا أو اضطراراء مدينة انفصلت عن سورية الكبرىء وهي الآن مكان يُقصد 
لوقعه ولجماله: 
العيش في بيروت يعني من بين ما يعني أن يكون لك الخيار في أن 
تفعل. وتشعرء وتفكر, وتتكلم, بل أن تكون ما يلي بتنؤع شديد: مسيحيًا 
(بروتستنتيّاء مارونيّاء روميًا أورثودوكسيًاء مَلكيا عانطءاء021*. روميًا 
كاثوليكيًا... إلخ). مسلما (سَنَيّا أو شيعيًا)ء درزيًاء أرمينيّاء يهوديًاء فرنسيًاء 
أمريكيًاء بريطانيه عربيّاء كرديًاء فينيقيّاء جزءا من العام الإسلاميء جزءا 
من القومية العربية» قبَلياء عالميّه ناصريًاء شيوعيًاء اشتراكيًاء رأسماليه 
مؤمنا ممبدأ اللذة متطهراء غنيّاه فقيرا أو لا هذا ولا ذاكء منخرطا في 
الصراع ضدٌ إسرائيل... مبتعدا عن الصراع ضد إسرائيلء وهكذا. ولذا 


(*«) من أتباع فرع من الكنيسة الأورثودوكسية في بلاد أنطاكية والقدس والإسكندرية. [المترجم]. 
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فإن قصور تسميات من أمثال «الجناح اليساري» أو «الجناح اليميني» 
سرعان ما ينكشف60, 

أما انتماءات سعيد فكانت تقع بين هذه التسميات. ولئن اتفقت مشاعره 
ومشاعر أمّ مريم نحو القومية العربية واستقلال لبنان الذاتيء فقد كان محاطا الآن 
بمؤثرات أشد التزاما بالكفاح62. 

رما لم يعبر مصطلحا «اليسار» و«اليمين» عن جميع الدلالات المقصودة بهماء 
ولكن الفلسطينيين المنتمين إليهما وجدوهما كافيين. فحزب الكتائب اللبناني مثلا 
كان حزبا فاشستيا صريحا يستهدف تفكيك النقابات العمالية. كما قال سعيد عندما 
أشار إلى أن القائد الكتائبي أمين الجميّل تصوّر نفسه «شاها لبنانيا»”. وعندما 
اندلعت الحرب الأهلية في العام 1975 فإن التركيبة الطبقية في البلد كشفت عن 
نفسها في الاستياء من الفلسطينيين الذين نظرت إليهم المليشيات اليمينية اللبنانية, 
وهي في أغلبها مليشيات مسيحية, على أنهم يشكلون تهديدا للنظام السياسي في 
البلد”*. لكن الجامعة الأمريكية ببيروت كانت تعتبر في وقت سابق هي المكان الذي 
ولدت فيه القومية العربية.ء حيث ناقشت التجمعات الأولى من العراقيين والأردنيين 
والفلسطينيين والسوريين مستقبلهم المشترك”". وبعد العام 1948 دفعت الأزمة في 
فلسطين جميع الأفكار القومية باتجاه اليسار. 

أحسٌ سعيد بهشاشة لبنان» ولاحظ أن انفتاح البلد وتفثنه حرماه من الأساس 
الصلب. فإسرائيل التي تجاوره لم تحدّد حدودهاء وكانت لها مطامعها الواضحة 
في الجنوب اللبناني. وتسبب التسامح والتعدد الثقافي في خلخلة السرديات التي 
أ بها السلاطين والزعماء ومتطرّفو الأديان. فصار بذلك مصدر تهديد لأعداته. 
وقد أدّى ذلك أيضا إلى جعله عرضة للتجزئة الداخلية والمكانّ المنطقي لتنظيم 
المطالب السياسية العربية. كما فاقم وصول فاضي منظمة التحرير الفلسطينية 
الهاربين من الأردن بعد الاصطدام بقوات الجيش الأردني في أحداث أيلول الأسود 
الوضع للطرفين. 

صادف دخول سعيد في عام المجتمع اللبناني من خلال عائلة مريم في أثناء 
تمنّعه بزمالة غوغنهايم التي تمتدٌ سنة أكادهية فترة كانت بيروت تمر فيها بتحؤّل 
يقودها باتجاه مزيد من المواقف الثورية. ويلا كان سعيد باحثا وزوجا وأبا لابن 
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رضيع» وشخصا يزداد دوره وضوحا بصفته ناشطا محليا فإنه لم يعد مجرّد شخص 
عابر للشرق الأوسط. فمنذ أن ترك المنطقة في العام 1951 كما أوضح لجومسكي, 
كانت تلك الفترة أول فترة حقيقية يقضيها هناك منذ عهد المراهقة09. كانت الحياة 
اليومية أكثر من مليئة على رغم أنها كثيرا ما كانت تسبّبٍ الإحباط لأنه وجد 
الحديث في البيت وفي الجامعة لا يستثير التفكيرء لا بل وجده مناهضا للفكر. 
غير أن الاستثناء الكبير من هذا الوضع الرتيب كان قسطنطين زريقء أبرز أساتذة 
الجامعة الأمريكية ببيروت: ومؤلف كتاب «معنى النكبة» (1948). وهو كتاب 
جعلت شهرته مصطلح النكبة مرادفا في نظر الأغلبية العظمى من العرب لإنشاء 
إسرائيل. كان زريق متزوجا من عمّة مريمء وكان كثير الحضور في حياة سعيد. 
أما الشخص الذي كانت علاقته بسعيد أوثق في تلك السنة فكان صادق العظم؛ 
حليفه السوري في المعارضة. فقد كان الرجلان يلتقيان عدَّة مرّات في الأسبوع لإجراء 
مناقشات طويلة يدعمها كتاب العظم المثير «نقد الفكر الديني» (1969) الذي كان 
مع حلول العام 1972 قد منع في كل بلد عربي باستثناء لبنان» وكان اللفتي قد حرّم 
تداوله ووصفه بالكفر©, 
وعلى رغم جاذبية هذه المؤثرات التي من شأنها أن تثير الصراعات في الشوارع 
فإنه كان يتفادى التجؤل بعيدا عن مكتبه. وم تكن أولى محاضراته في الجامعة 
الأمريكية ببيروت في سنة الزمالة عن المقاومة الفلسطينية بل عن فوكوء وكانت 
بيروت هي التي شهدت نشر أول مقالة مطولة عن أعمال هذا الفيلسوف 
الفرنسي”*”. وهو لم يقابل أيّا من كبار القانمين على منظمة التحرير الفلسطينية 
حتى العام 1974: أي بعد سنة من مغادرة بيروت عائدا إلى الولايات المتّحدة. 
وكان من أقرب أصدقائه ومشاركيه في العمل شفيق الحوت» وهو شخصية تتصف 
بالاتزان والشجاعة في قيادة المنظمة. وقد وصفه سعيد بلهجة الإعجاب والمحبة بأنه 
«يحب المبارزة»””. وإلى جانب الحوت كان هنالك كل من صلاح خلفء وخليل 
الوزير وياسر عرفات نفسه («أبو عمار») الذي لم يتعرّف سعيد عليه إلا في العام 
4 عندما وصل إلى نيويورك لإلقاء خطبته الافتتاحية أمام الأمم المتّحدة. وكانت 
تلك هي المرّة الأولى التي اعترف فيها بمنظمة التحرير الفلسطينية علنا في الساحة 
الدولية. وق قلك الأثناء كان سعيد قد وطد 'صداقه مع كمال ناص عضو حزب 
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البعث الاشترايء المناهض للإمبريالية. وكان كمال ناصريًا قابله سعيد عدَّة مرّات في 
أثناء مكوثه في القاهرة في الخمسينيات. وهو من النشطاء الثوريين» وكان سعيد 
يكن له محبّة خاصّةء وقد اغتاله الإسرائيليون في العام 1973 في الليلة التي كان قد 
قضى ساعات منها في حديث مع سعيد ومريم في أثناء حضوره للمراسم التي تسبق 
دفن العمّة نبيهة", 

روى الحوت الحادثة فيما بعد: ففي 0 أبريل 1973 نقذ رجال الكوماندو 
الإسرائيليون عملية استهدفت قلب قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت. 
«فقد دخلت مجموعة من الكوماندو الإسرائيليين بقيادة إيهود باراك علء8212 لتتطاظاء 
رئيس الوزراء في المستقبل» بنايتين في شارع فيردون قرب الصنوبرة واغتالوا كمال ناصر 
واثنين آخرينء وم يتمكنوا من اغتيال عرفات بمحض الصدفة»”©. وفي وقت سابق 
من تلك السنة كان سعيد مشغولا بإجراء مقابلات مع جناح فتح التابع لعرفات من 
منظمة التحرير الفلسطينية. فقد كان هو وصادق العظم يحاولان فهم الكيفية التي 
تجري بها الأمور في الفكلدة اأنييا كاذنا غرر .راشين هها يريائه. واسفتعها أن الأثر لا 
يقتصر على وجود فصائل منفصلة بل يشمل أيضا الارتجال و«اللافعل». وكان مستوى 
البيروقراطية مفزعا؛ تعويضا في رأي سعيد عن النشاط الفداقي. وعندما تقدّم سعيد 
من الشاعر الطليعي أدونيس (علي أحمد سعيد إسبر) ليطلب منه أن يكتب رسالة 
احتجاج على سوء المعاملة التي يتلقّاها الطلبة في مصر؛ عطلها الشاعر ستة أسابيع 
بحجة أنه «مم ينزل عليه الإلهام». كذلك حاول سعيد أن يشكل مجموعة بحثية» ولكن 
لم يحضر أحد بعد اللقاء الثاني. لكن الأثر الذي تركته خيبة الأمل الناتجة عما رآه 
من مظاهر الضعف هذه زادت من التزامه السياسي. 

هذا العزم الجديد شكل خلفية الجهود التي كان يصرفها في كتابة «البدايات». 
ففي محاضراته عن فوكو في بيروت كانت إحدى المهمات الرئيسة تفسير استعمال 
فوكو لمصطلح 6ةتناهء15. وهي كلمة عرَّفها سعيد مؤقتا وإن يكن على نحو 
متوقّع منه بأنها «إمكانية تشكيل نصوص أخرى وقاعدة ذلك التشكيل»!*. 
(*) الترجمة الشائعة لهذه الكلمة هي «الخطاب». وقد خضعتٌ لقاعدة الشيوع في ترجماتٍ السابقة وسأفعل ذلك 


هنا على رغم اقتناعي بأن كلمة «حديث» التي يقترحها قاموس «المورد» وقاموس «المغني الأكبر» أقرب إلى المعنى 
الأصلي وللشرح الذي جاء به سعيد. مع أن «الحديث» يوحي بالمشافهة بينما توحي «النصوص» بالكتابة. [المترجم]. 
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وكان يشير بذلك إلى الحقيقة القائلة إن أي مقولة بمعزل عن معناها الحرفي 
تعلن المجال الذي ستتحرّك فيه المسألة» والمفردات التي ستستخدم, واللجوء إلى 
مرجعية معينة وليس إلى أي مرجعية أخرى. وكان من رأي فوكو أن أي مقولة 
تقريرية تتضمّن أكثر بكثير مما تتضمنه من قول لأنها تملي كل مقولة من أجل 
أن تَتَبَع؛ وذلك بحجب الخيارات الأخرى التي لم يعد بإمكانها البقاء خارج عاللها 
اللفظي. ولذلك فإن سعيد كان حريصا بشكل خاص (سواء في الكتابة أو في 
السياسة) على القيام بالحركة الصحيحة الأولى/. 
أما التفسير المنضبط الذي نجده في الكتاب المخصّص لكونراد فقد بدا أنه غير 
قادر على أداء هذه المهمة, ولذلك فإنه بحث عن مبدأ مختلف للتنظيم؛ عن شيء 
يبقى صادقا ما كان يدعوه آنئذ ب «اغتصاب» اللغة 1282811286 01 105 2ؤ12015؛ 
وهي الكلمة التي كان يستخدمها للتعبير عن التظاهر الذي يلجأ إليه المؤلّفون 
فيما هم يبتكرون واقعهم الخيالي”. هذا النحت اللغوي الذي استخدمه للمرّة 
الأولى في ندوة زيورخ في العام 1968 ومن ثم في مقالة تعود إلى العام 1971 أثارت 
اهتمام كبار العاملين في الحقل الأكادمي وساعدت في انطلاق سيرته العلمية في 
دوائر النظرية الفرنسية الآخذة في الظهورا”. فقد بدا لهم أنها تستوعب الحداثة 
التجريبية التي تقوم النظرية على أساسهاء وتعلي من شأن الإخلال المتعمّد بالقصد 
والمعنى المباشرين. لكنه في حقيقة الأمر لم يقصد أن تفهم الكلمة بهذا المعنى» وم 
ينضح ذلك إلا في وقت لاحق. 
تحكمت التجديدات الشكلية التي أجراها الأدباء الحداثيون من أمثال يول 
قاليري وإزرا ياوند وقطيعتهم المسرحية مع الماضيء وطلبهم من معاصريهم أن 
يجعلوا كتاباتهم جديدة: في الحقل الظاهري للكتاب بحيث بدا أن السؤال ا مركزي 
فيه هو: هل يمكن للمؤلفين أن يحقّقوا الأصالة أو أنهم كتب عليهم التكرار؟ هذا 
التوجه لاستثارة الكتابة”*) بعيدا عن ابتكار المؤلفين لعي أشار إلى ابتعاد خفيّ 
(*«) هاهنا إشارة ضمنية إلى تمييز للنصوص تحدَّث عنه رولان بارت باستعمال المصطلحين عاطنونا وعاطهامضنو 
(وباللغة الإنكليزية: :7620617 وتإاةء:1:؟): ومعناه ببساطة أن النصّ قد يكون نضًا يرسله الكاتب لى يستقبله 


القارئ بقضه وقضيضه كما هو (كما يحصل مع النصوص الدينية أو السياسية). أو قد يكون نضًا يستثير القارئ لكي 
يستجيب ويفسّر ويرفض أو يقبل ويضيف. أي أن القارئ في هذه الحالة يسهم في خلق المعنى. [المترجم]. 
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عن الكتاب ال مخصمّص لكونراد على رغم أنه سيعود إلى قضايا الكتاب السابقة عند 
آخر العقد. 

وعندما اقتربت المسوّدات من صيغتها النهائية فإنه كان بوسعه أن يرى أنه 
صاغ شيئا فريدا. فقد كان يدعو المنتمين إلى مهنة الأدب في أمريكاء من بين ما 
يدعو له من أمور أخرىء ليس إلى فتح الأبواب للنظرية الأوروبية فقطء بل إلى 
صناعة ال معاجم العربية أيضا. وبوصفه وسيطا ماهرا استثار أعداءه وأصدقاءه على 
حدٌ سواء ليبتعدوا عن الاتجاه الفكري الأبوي في العالم الأكادمي الأنغلوأمريي. 
واتّفق مع هيئة الإذاعة الوطنية على إعطاء سلسلة من الأحاديث عن فوكو وليقي- 
شتراوس49. وعلى رغم كل ما في كتاب «البدايات» من تحدّيات فإنه فعل ما فعله 
بالروحية نفسهاء قاصدا أن يجعل هذا الفكر الدقيق الآق من فرنسا والشرق الأوسط 
العربي متاحا لجمهور عريض من القراء. 

وقد بدا في رسالة كتبها لناشر كتابه 806015 83516 أنه يريد طمأنة المحرّرين 
حول كون «الدفعة الأوّلية» الكبيرة التي دفعت له كانت مسوّغة”". «دعوني أضع 
التواضع جانبا: سيكون الكتاب كتابا مهما... الطرق في رأيي جديدة كل الجدَّة, 
وانلجال الذي يشملة واسع جدا. وها أنني على اطلاع جِيّد على تراث رئيس هن 
خارج التراث الأوروبي فإن بوسعي أن أقيم مقارنات في التاريخ والأدب في مجال 
واسع من امادّة الغربية والعربية». وكتب على المنوال نفسه إلى آخرينء وأسرٌ 
مرشده القديم في جامعة هارقرد. مونرو إنغل 80861 810006: بأن عملية صنع 
الكتاب كانت تستحق العناء على رغم كل ما سه من عذاب”*. فقد انزوى بعيدا 
ليعمل من دون توقف على كتابة المخطوطة على مدى أشهرء ومنع نفسه من قبول 
المشروعات الجانبية المعتادة أو الانتقال المحموم من موعد نهائي إلى آخر كما كان 
يفعل في السابق. أما وقد فرغ من أتعاب البحث ووصل إلى مرحلة ال مراجعة في 
دقائق الأمور فإنه وجد أنه ما عاد قادرا على قراءة أي شيء باستثناء بعض القصص 
القصيرة لغريّم غرين. 

كني الكتاب عن اقلزانة ممقطعة: كان وسسيفظل فق الصباب يدور فق أماء 
الشقّة, ويمسك بهذا الشيء أو ذاك”©. وقد لاإحظت ابنته نجلا هذا النمط في 
وقت لاحق من حياته. حيث كان قلقاء لا يهدأء ويتنقل من مكان إلى آخر 
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ويتعذب. وكان عمله في ذلك الوقت كما في أوقات أخرى. يجري على شكل 
وفقات مسق51 هرت بحرية حاق اللوضوع نيتما كنت أمضى قدماء» وكذا 
فإنني بحثت ما أردت بحثه من دون التزام بالمادّة المقرّرة ومن دون محاولات 
شعائرية ل «تغطية» دراسات الباحثين عن الموضوع... إلخ»”*”) وبعد بضع سنوات 
قر لزميل أصغر سنا بأنه ساورته الشكوك بشأن قدرته على كتابة كتاب جرى 
تصوّره مسبّقا من ألفه إلى يائه: «أحسب أنني أصلح لكتابة المقالات» على غرار 
«فيشات» 565 بارت التي يرتبها على شكل مقالات»”". ولكن بما أنه تمكن في 
هذه الحالة من كتابة شيء متكامل بغض النظر عن أن اللصق يظهر هنا وهناك. 
فإن الكتاب ظل مشروعا أثيرا لديه. 
خلافا لصمت الدراسة ال مخصّصة لكونراد عن ثقافة الشرق الأوسط فإن هذا 
الكتاب أظهر عودة سعيد إلى الحياة العربيةء وسردها أحيانا سردا خفيًا. وعلى 
مدار السنة التي فكر فيها جديا بتك كوبلبيا والذهاب إلى بيروت» لا بل اتُخذ 
الخطوات الأولى لفعل ذلك قبل أن تقنعه مريم بالعدول عنه. وقد صار ذلك 
أسهل بعد أن تبين وضعه القلق في بيروت. فالظاهر أن الحسد جعل أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعة الأمريكية ببيروت يتجاهلونه ويتجاهلون عرضه لتدريس 
إحدى المواد من دون أجرء بل يضعون العراقيل التي لا معنى لها أمام حصوله 
على شيء يبلغ من البساطة ما يبلغه الحصول على بطاقة تخوّله استعارة الكتب 
من المكتبة. ولا شك في أن الاستياء جاء نتيجة شهرته المتنامية وصلاته بالآيشي 
ليغ. وقد عبّر سعيد عن شعوره بالإحباط في رسالة إلى صديق في القاهرة: «أرى 
أنه مكان لا أمل فيه لا بل هو مكان شديد الأذىء لذلك فإنني حفاظا على سلامة 
عقلي لن تكون لي صلة به... ليس هنالك من أحد. لا أحد حرفيّاه يفعل شيئا يثير 
الاهتمام... كل من فيه خير - على رغم أن حليم [بركات] المسكين [كاتب االرواية 
السوري] رجل وديع بالمقارنة مع صادق العظم - يوضع على الرفء د يخصى يُخصى أو 
يرمى بعيداء يفعلون به كل ما يمكن فعله بمنتهى الرخص»”". في هذه البيئة 
المُذلة: حيث يعامّل الكتاب من أمثال بركات بالدرجة نفسها من عدم الاحترام 
الي يعامل بها مثير للقلاقل مثل صادق العظم.ء كان مالك هو الوحيد الذي دعاه 
إلى إلقاء محاضرة في الجامعة وليتحدّث في سمناراته9©. 
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غير أن دراسته المكتّفة للغة العربية لوّنت كل سطر من أسطر «البدايات». 
فقد اتّفق سعيد من ناحية مع الرأي الجريء الذي جاء به عبدالله العروي في 
كتابه «أزمة المثقفين العرب» (1974) وقال فيه إنه ليست هناك حضارة من 
الحضارات وضعت ثقتها بما ترى أنه الحقيقة في بنية لغتها أكثر مما فعلته الحضارة 
العربية7. كذلك كان من رأي العروي في حركة استعملها سعيد في كتاباته وهي 
أن هجوم النظرية الفرنسية على دراسة التاريخ - تشكيكها بالسعي إلى استعادة 
حقيقة الماضي بقراءة النصوص - قد جعلها على وفاق مع «المعطيات الأساسية» 
عند المسلمين السّنّة”. ومن وجهة نظر العربي التقدّمي التي كانت تصغي دائما 
إلى المواقف الفكرية الفرنسية» كان من المؤسف أن يرى هذا العربي أن الطلائعيين 
الأوروبيين يشبهون التوجّهات الثقافية العربية المحافظة التي كان يتوقع منهم 
التنديد بها. وتابع العروي فكرته بقوله إن المعرفة التاريخية يمكنها أن تظهر «ما 
كان جذَابا عندهم, وربما ما كان مضلّلا أيضا»"6. 

أثر التعليم الذي تلقّاه سعيد في اللغة العربية الفصيحة المكتوبة (وهو كان 
يتكلم اللهجتين المحكيتين الفلسطينية والقاهرية بطلاقة) في فهمه لمعنى كلمة 
«الأصل» نفسهاء وهي كلمة كانت أساسية في كتاب يحمل عنوان «البدايات». 
فالخبرة العربية في الفيلولوجيا سبقت الخبرة الأوروبية بعدة قرونء وكانت قد 
وصلت درجة عالية من الإتقان: ولاسيّما في السنوات السابقة واللاحقة لمحافظة 
المأمون في القرن التاسع الميلادي على الكتب الكلاسيكية اليونانية القديمة في 
ترجمات عربية. هذا الاهتمام باللغة وبناها استند في آخر المطاف إلى «الثبات 
القطعي» 5165 0087221 بتعبير سعيد للغة العربية الكلاسيكية التي ساد 
الاعتقاد بأنها وصلت إلى كمالها في القرآن» ولذلك نظر إليها الباحثون العرب على 
أنها نقطة البداية النصيّة المطلقة. وقد عبرت الرسائل التي كان سعيد يرسلها إلى 
بلاده عن شعوره بالسعادة فيما هو يبذل جهودا مضنية لتعلم النحو العري» 
وهو نحو اعترف بأن معرفته به تحتاج إلى «إصلاح» بعد قضاء اثنتين وعشرين 
سنة في الولايات اللتّحدة9©. 

كان قد بدأ. كما قال «بالتكلم باللغتين العربية والإنكليزية وهو في حضن أمه»©. 
أما الآن في بيروت فقد وجد نفسه منشغلا «بجمع حقائق من نوع غريب» تعود لافتتانه 
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المستمر بمشكلة اللغة كما كان قد تابعها في سمنارات الدراسات العليا في منتصف 
الستينيات وأواخرها"©. فقد وجد أن الخليل (ابن أحمد الفراهيديء مؤلّف أوّل قاموس 
عربي) «جِذَابٌ جدًا» وأضاف أنه كان يتمنى أن يكون لديه من الوقت ما يكفي ليدرس 
كل اللغات السامية, مع عناية خاصة باللغة الأوغاريتية من القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد. وهي لغة مكتوبة بالخط المسماريء وتعود إلى أوغاريت في سورية التي نعرفها 
في هذه الأيام”. وكان دور الفيلولوجيا العربية وفيكو في سنة الزمالة التي قضاها في 
بوث قد التديجا ساحن رقم أنه احجخ لأذيا عن خرل اق شيم عن سا فيكو من 
قيمة العلم العربي في سيرته الذاتية وعن وصفه لابن رشد بأنه عديم التقوى: 
الفصاحة بالنسبة إلى العربي المثقف في هذه الأيام أقربُ إلى ما 
مرّ به فيكو وتكلم عنه منها إلى الناطقين باللغة الإنكليزية... والبلاغة 
والفصاحة في التراث الأدبي العربي يعودان إلى ألف سنة خلت, للكتاب 
العبّاسيين من أمثال الجاحظ والجرجاني الذين وضعوا قواعد لفهم 
البلاغة تدهشنا بما فيها من حداثة©. 
وبينما كان مشغولا ببحوث تخصّ كتاب «البدايات»» ويعمل على كتابة 
مسوّداته. فإنه وجد متّسعا من الوقت لأخذ دروس منتظمة مع أستاذ متقاعد 
للغة السامية هو أنيس فريحة. وهو صديق للعائلة أعطاه دروسا بطر عن 
«زوايا بعيدة من زوايا اللغة»”». ووفقا للحالة النفسية التي كان ير بها فإنه 
نظو إل 'الجهد خا أند مشيغة لوق حس: لو كان ذا قيمة ثقاقية, لكنه في 
أوقات أخرى كان يقول العكسء ويرى أن الفيلولوجيا والنحو العربي جعلا «الكلمات 
تحت الكلمات وكل ما هنالك» - وهذه عبارة أخذها من أي البنيوية» عام اللغة 
السويسري فردينان دي سوسير - عبارة تليق بالهواة. وقد قضى سعيد شهرين وهو 
يخوض في بحر العلوم العربية من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشرء فوجده علما 
مدهشا: «بارت ورهطه بمكنهم أن يتعلموا الكثير من التحليلات التي أجريت في 
العصور الوسطى»©. ووعد أنه في المستقبل سيجعل من هذه التحليلات تحضيرا 
أساسيًا لأعماله كلها"". 
مضى سعيد من هذه الخلفية التي تزداد استعداداتها العسكرية في بيروت إلى 
تراث أدبي مهمل ولكنه غير منسي يعود للقرون الوسطى. فا مؤرخ وعام الاجتماع 
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الكبير عبدالرحمن بن خلدون الذي ولد في تونس في العام 11332. والمتحدر من 
غائلة من علية القوغ ق إإخيلية: وخسة وجها توج آمام تافر كبن فق عمل متشقد 
فصاعدا. فقد بدأ من خلال ابن خلدون بالنظر في إمكانية الحديث عن إستطيقا 
عربية كانت ذات جاذبية خاصة بسبب التماثل بينها وبين فيكو الذي كان بلا شك 
تقريبا قد تأثر بسلفه المغري”". وقد كك مض بعد عقدين من الزمان أنه «كان 
يخطط لا لا يقل عن ثلاثين سنة لتدريس سمنار عن فيكو وابن خلدون» وأنه 
قضى وقتا لا بأس به بالفعل في بعض المقالات التي جمعها في كتاب «نهاية عملية 
السلام» (2000) ووعءوءط ععوءط 04 م8 16" يدرس أوجه التشابه بين فيكو 
وسلفه العربيء ويدعو كتاب «العلم الجديد» 210578 506222 لقيكو و«المقدمة» 
لابن خلدون (1377) «كتابي الألفية» و«أروع إنجازين حققهما الفكر العلماني»©. 

أظهر ابن خلدون ميولا أدبية تشبه ميول سعيد قبله بوقت طويل. ففي رائعة 
ذلك المؤرّخ العريء أي في «المقدّمة», كانت الكلمة الأساسية هي «العصبية». أي 
المبدأ الذي تعتمد عليه الجماعات في تماسكها. ولئن كان اعتماد الولاءات سابقا 
قانما على روابط الدم. فقد سعى ابن خلدون إلى توسيعها لتشمل التضامن القائم 
على الأفكار أو الأهداف المشتركة, فابتعد بذلك عن الرابطة القبلية. وقد أعطت 
«المقدّمة» سندا لحالة سعيد المعاصرةء وهي أن سياسة الأدب يجب ألا تفهم 
حرفيًا بحيث تجري مساواتها بالآراء الراديكالية التي يعبر عنها الكتاب من ناحية 
أو بالتجارب الرسمية التي يقال إنها تبين فساد أنماط التفكير السابقة من الناحية 
الثانية. كان المطلوب أن تفهم السياسة الأدبية من زاوية الدور الذي تؤديه الفصاحة 
البشرية في تشكيل الشعوب فضلا عن السجل النضّي لنهوضها واضمحلالها. 

لم يكن سعيد الوحيد من بين المثقفين العرب من أبناء جيله الذين وجدوا أن 
ابن خلدون مصدرٌ عالي القيمة على رغم أنه كان الوحيد الذي أقام إستراتيجية 
إستطيقية عربية تحديدا على أساس هذا المصدر. فقد بدا من أكثر من ناحية أن 
«المقدّمة» تن تنبئ بمقاصد سعيد في «البدايات». ففي مخطوطة يبلغ عدد صفحاتها 
ألفاً ومائتي صفحة ويشير عنوانها إلى أنها مقدمة للتاريخ وحُكم عليه (كما يحصل 
في المحاكم) كان ابن خلدون مشغولا مثل سعيد بالكيفية التي يتّخذها العمل 
الفكريء. وذلك بإعطاء الدروسء وأنماط الحجج. والاستراتيجيات البلاغيةء وطرق 
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اليضلة التى. يحب أن مستعفليا كل مققف برضب .قى النافن ف السياوة: وق 
هذا السياق امّحت الخطوط التي تفصل الأدب الخيالي عن التحليل الاجتماعي 
أو التاريخي. فقد جعل ابن خلدون علم التاريخ ذا صلة بدراسة وسائل التعبير 
البلاغية» وبالأجناس الأدبية.ء وخصائص اللغة. وهي الموضوعات التي تشغل الجزء 
الأخير من «المقدّمة» بكامله. ورا كان سعيد شديد الوعي بهذه الحقيقة فإنه 
هده عاى الشافج الأذبية لسياسة الغرق الأوسظ كما ففكلت ف التاريخ اللغوق 
السابق لفكر ابن خلدون: 
في القرن الحادي عشر في الأندلس ظهرت مدرسة بالغة الفطنة من 
النحويين الإسلاميين الذين كان جدلهم ينبئ بالجدل الذي دار في القرن 
العشرين بين أصحاب القواعد البنيوية والقواعد التوليدية... وقد حوّلت 
مجموعة صغيرة من هؤلاء اللسانيين الأندلسيين مسألة ا ممعنى في اللغة 
إلى تمارين غيبية وأليغورية... هذه المدرسة الظاهرية كانت تعارض 
المدرسة الباطنية. فالباطنيون كانوا يقولون إن المعنى في اللغة يختفي 
داخل الكلمات... استمدٌ اسم الظاهريين من الكلمة العربية التي تدل 
على ما هو واضح. ظاهر؛ أما كلمة «باطن» فتدل على ما هو داخل؛ 
وتوحي بأن الكلمات ليس لها سوى معنى سطحي©. 
هنا يبدو أن إشارة التأييد في دراسته عن سُوفت للكتابة «الواضحة الظاهرة» 
نعود للظهور بشكل جديد: فما كان يهم سعيد هنا هو موقفة الرافض لعدد 
من الأفكار البارزة في العالم الأكادممي في السبعينيات والثمانينيات. وهي أفكار 
اشتملت على مذهب التفسيرات ال مبتكرة غير الصحيحة. أو الفكرة القائلة إن 
معنى الكتب يقرّره قرّاؤها ولا تقرّره مقاصد مؤلفيها أو الخصائص الكامنة في 
النضّ. وقد كان في الوقت نفسه يقاوم التشاؤم ال معرفي لتأويلية هانس-غيورغ 
غادامرء وكذلك فكرة البنيوي الفرنسي الماركسي لويس التوسير ءووتط)41 فنتاه.آ1 
عن «قراءة الأعراض» 58ذل262 ع26ددهغدم:ر5 بدعوتها إلى استخدام النصوص 
مادّة أوّلية تسمح للنصٌ بأن يقول كل ما هو في مصلحتهم السياسيّة. فكأنه كان 
يقول إن التفسير أمر معقّدء ذو أحمال معيّنة. وكثيرا ما يكون غامضاء ولكنه ليس 
غيبيًاء ولا يكون من قبيل العبث. 
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استغل سعيد أيضا مصطلح «البيان»». وهو مصطلح يتكرر وروده في 
«المقدّمة»» وهو يعني بكلمات ابن خلدون «القدرة على استخدام المفردات 
للتعبير عن الأفكار التي يرغب اطرء في التعبير عنها... والقدرة على ملاحظة 
شكل التأليف الذي يجعل الكلام متوافقا مع متطلبات الموقف»”7. كان البيان 
فرعا مهما من العلوم الإنسانية العربية يشير إلى ذلك النوع من البلاغة التي 
تشرح وتوضح وتبيّن - كما قال ابن خلدون مردّدا قول القرآن - أن رفعة مقام 
البشر مصدرها أن الله خلقهم قادرين على البيان”. وكانت هنالك دلالتان 
أخريان لا تقلان عن ذلك أهمية: الأولى هي أنها في وظيفتها التوضيحية يمكن 
أن تعني مانفيستو 0و6 /]تصهمم أو البيان الرسمي 116و1ناحةحدمء. وبالفعل 
أصدر سعيد في أعقاب الانتفاضة الأولى دعوة إلى مؤتمر دولي تحت عنوان 
«بيان»”". لكن العرب في مجال النظرية البلاغية يتكلمون عن «علم البيان» 
حيث تشير كلمة «علم» إلى «علم» الإنسانيّات والأدب كما قد تشير إلى علم 
الكيمياء والرياضيّات063*). 

هذا التأمّل بتصادم السياسة واللغة ظلّ يشغل سعيد قبل حصوله على زمالة 
غوغنهايم وفي أثنائها. وكان العمل التمهيدي له قد تمّ بصراحته المعهودة في تبادل 
حامي الوطيس مع عام اللسانيات الكبير نْوَمم جومسي حول «التكلم واللغة» 
ع8 2ه ع سعلهءم5: في مراجعته لكتاب يول عَدْمَن حل لتتوط 
«دفاع عن الشعر» ]20 04 ع6مع]»10 في جريدة «نيويورك تامز» في العام 
72. فعلى شاكلة الكثيرين من أبناء جيله. كان سعيد قد سحره مقال 
جومسكي بعنوان «مسؤولية المثقفين» دلهناءء1اعغص1 04 #جانلتط تمص هموع8 عط1' 
الذي ظهر في 1 «ذا نيو يورك ريفيو أوف بوكس» 80012 4ه ع1ملا 7٠ع1<‏ عط]” 
في العام 1967. وبسبب من الإلهام الذي شعر به تحت تأثير هذا النداء الذي 
يدعو الأساتذة إلى التصريح بآرائهم الناقدة للدولة أخذ يراسله من دون انقطاع, 
والتقى بجومسي مرارا في لقاءات عن قضية إسرائيل/فلسطين. وقد شجّعه مثال 


(*) كانت كلمة »ع5 تستعمل في اللغات الأوروبية كما كان العرب يستخدمون كلمة «علم»» وتخمّصها بالعلوم 
الطبيعية حديث العهد. ومن الملاحظ أن كلمة «علم» في اللغة العربية تخمّصت هي الأخرى وأخذت تدل على 
العلوم الطبيعية (مع استثناءات قليلة). [المترجم]. 
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عوسي فبماسو رابج ميعاه الساني فاعتقظ بقخاصة * تحتوي على هذا البيان 
الشهير ال معادل لبيان «إني أتهم» عقناء 0[:5*) إلى جانب 57 ضخم من مقالات 
جومسيء وكتب فيما بعد كلمة افتتاحية لكتاب «المثلث المصيري: الولايات 
المتّحدة. وإسرائيلء والفلسطينيين» 4غغنمتآ عط" :عاعصدهت” [مقعندم8 عط" 
(1983) كمصهتستاوعلة عط 220 1إع152 ,وعغ52: حيث رفع من شأنه ووصفه 
بأنه مجدّد نادر املثال79. 
لكن على رغم اتفاق هذين المفكرين في كثير من الأمور - وكانت صداقتهما 
قد توطدث قي أوائل. السبعيديات - فإنهما فشكا يآراء متعارضة حول قضايا 
لغوية أساسية. وقد برزت خلفية هذا النزاع قبل سنة من ذلك في تعليق سعيد 
المفصّل على الثورة التي أحدثها جومسكي في علم اللسانيّات في مقالة عنونها 
هكذا: «اللسانيات وعلم آثار العقل» 2ه #وع10معطءعة عط ممه دع نادت معصاآ 
(1971) 4 وفيها وضع سعيدٌ جومسكي, على نحو مثير للحفيظة؛ في مقابل 
مفكركاق في نقارة وال الا مقع لحلل النفسي والمنظر الفرنسي القحّ جاك لاكان 
من المدرسة ما بعد الفرويدية 9, وقد تذكر جومسكي من جانبه أنه «دهش أها 
الما عددها معد أن [ذ كان وتكنه سف أن يفك :81 هنذا المراه ماعن المت 
- حيث تشير كلمة «الهراء» إلى اللغة بوصفها خلقا تعبيريًا خالصاء أو في حالة 
لاكانء بوصفها مرآة اللاوعي وبنية الرغبة الاجتماعية واللبيدية077**. أما سعيد 
فقد حافظ على موقفه باحترام. 
في مقالة علم آثار العقل بدا أن سعيد تقمّد أن يضع موقفين لا يتّفق 
أحدهما مع الآخر جنبا إلى جنب: منهج علم الاجتماع والمنهج المعرفي لعلم 
اللسانيات الأكاديمي المعتمد. وهو العلم الذي كان جومسكي يهيمن عليه 
بلا منازع» والفكر الإستطيقي النظري للجموعة متنوّعة من النقاد.ء وعشاق 
الشعرء والفلاسفة الفرنسيين. أضف إلى ذلك أنه فعل ذلك بنوع من السذاجة 
الكاذبة بحيث وضع كلَّ قدم من قدميه في حقل الآخر الأجنبي كأن الجمع بين 
الطرفين كان أمرا طبيعيّا”. غير أن هذه الحركة حيرت كلا الطرفين وأزعجتهما 


(*«) للروائي الفرنسي إميل زولا. [المترجم]. 
(*«#) نسبة إلى اللبيدو أو الرغبة الجنسية. [المترجم]. 


161 


إدورد سعيد 
ها فيها من النعافية مرعحةد وعجر كل :طرف .من الطرقين عن التدذف علق 
مكانه فيها. 

كان أكثر ما أعجب سعيد في أعمال لاكان هو «تحليلات المواقف الملموسة» التي 
أممح إلى أنها تختلف عن نموذج القواعد النحوية الشاملة. وفي غمرة المراسلات التي 
كانت تحتدٌ وتدافع أحيانا بعد ظهور المراجعة التي كتبها سعيد عن عُدْمَن ضغط 
على جومسكي لأن يقرأ بارت وقال له إن دراسة بنقنيست ستكون مفيدة أيضا©. 
أما جومسي فقد رفضء وعدّهما متطفلين لم يقوما بأيّ بحث علميّ حقيقي. 
وم يقرآ إلا القليلء وخلطا المصادر التي قرآها فعلا. وقد انزعج بشكلٍ خاض من 
حماس سعيد لنفور عُدْمَن من التخمّص (كان العنوان الفرعي للمراجعة «الرجل 
الطيب** في مواجهة النظريات» 1501165 2821256 1/12 6004 3 ) ومن تمسكه 
الرومانسي بأفعال الكلام بدلا من منهجه هوء وهو ال منهج المتضمن دراسة الأسباب 
اللغوية لأيّ كلام ممكن أو حتى لأيّ فكرة. 

وفي الردٌ على موقف جومسي قال سعيد «إن تعقيدات الكلام اليومي لا يمكن 
اختزالها إلى تنويعات على جمل إخبارية بسيطة»”". وأكد أن عُدْمّن كان مُحقًا في 
إخناسة راد راجيال السرعودة 18/8 زا لبرت تازرف مين عية الى يوق اناقل 
عما إذا كانت المعالجة الجومسكية التي تتحكم في كل تفاصيل اللغة لم تكن مقطوعة 
الصلة بثراء الحياة» وأن تلك المعالجة وضعت محل ذلك الثراء «إطارا للتواصل أو لإرسال 
الرسائل مقطوع الصلة بالأشخاص». فوفقا لعْدْمَن (وسعيد الذي وافقه). لم يكن بوسع 
جومسكي أن يفسّر «لهجة الكلامء ونغمته؛ والحركات المرافقة له. وفترات الصمت التي 
تؤدّي دورا مهما في السلوك اللغوي»””. ثم إن العناد بلغ من جومسي حدًا منعه 
من التسليم بأن القواعد الكونية #عصصدصه0 1وورع«زم]0**. بغض النظر عما فيها 
من نظرات صائبة. كانت مقطوعة الصلة بال مواقف الفعلية والأحداث اللغوية؛ حيث 
يستغل الأفراد الكلمات بوسائل تعبيرية لا نهاية لها كثيرا ما تكون شخصية جدًا. 
(*«) تلعب العبارة على اسم صهد:6002 وتجعله 3125 0004. [المترجم]. 
(6*») القواعد الكونية تعني نظام التصنيفات والإجراءات والمبادئ النظرية أو الافتراضية التي تشترك بها جميع 


اللغات. وهي ترى في قدرة جميع الأطفال على اكتساب اللغة. وهي قدرة كامنة في كينونتهم البشرية منذ الولادة. 
[المترجم]. 
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لقد أحسّ سعيد أن عدم الاكتراث الضمني لدى جومسكي بقدرة الإنسان على 
الفعل يدل على وجود عيب في رؤيته السياسية. والتجميع الرائع للحقائق التي 
تفضح أكاذيب الإمبراطورية في كتب جومسكي السياسية كان في نظر سعيد مبهم 
ا معنى» واشتى بقوله: «أنت تنتهي بأن تسبّب الكآبة لنفسكء وتجعل من الصعب 
على قرّائك أن يعرفوا ماذا يفعلون بكلّ هذه المعلومات»2". هذه الفضائح لم تعط 
القرّاءء مهما بلغ من شجاعتها وصدقهاء أي فكرة عن كيفية محاربة هذه المظامء 
أو عن سبب الردٌ عليها وكيفية هذا الردْ. لكن عدْمّن من ناحيته لم يكن هو الحلء 
وقد خفّف سعيد من استياء صديقه عن طريق توجيه النقد الشديد لصورة غدمن 
الشخصية التي تدغدغ الذات بأنه خارجيّ مناهض للثقافة العقلية السائدة. فَعْدْمَن 
لا يفتأ يستشهد بالفرد والحرية كأنه شاعر رومانسيء وهو يفتقر إلى التحليل الذي 
للقيود التي تفرضها وسائل الإعلام» والشركات, والدولة على الحرية. «إنه يترك قارئه 
على مستوى اللغة». يبدي إعجابه بجمالها أو قوّتها التعبيرية وفق تفسير سعيد 
«من دون رؤية طريق العودة إلى العالم الواقعي ليغيّره». وهنا احتجّ سعيد بالقول 
«إن هذه الأخلاقيات اللبرالية» ليست سوى طريق مسدود", 
على أن ذهنه كان مشغولا أكثر بمقالة أخرى نشرها بعد شهر عشية وصوله إلى 
بيروت. هذه الزاوية الأخرى من القصة الكامنة في خلفية «البدايات» يمكن الرجوع 
بها إلى مقالة من مقالاته م تظهر باللغة الإنكليزية قط عنوانها «التمثع, التجتب» 
التعرّف» (1972)» ٠‏ وهي مقالة نشرت باللغة العربية في اللعلة الأدينة موا لقا 
وهي مجلة فصلية يشرف عليها أدونيس**. فقد رضخ سعيد بعد ثلاث سنوات 
من إلحاح أدونيس عليه ليكتب للمجلّة”*. وتبيَ أنها تخاطب شعبه مخاطبة 
مباشرة مؤلة» وهي اللقالة الأولى من مقالاته الفلسطينية الموجَّهة إلى الجمهور 
العربي فقط. عالجت مقالة «التمنع؛ التجنب, التعرّف»» وهي مقالة تعد صيغة أشد 
إيلاما وراديكالية من امقالة التي كتبها في العام 1968 بعنوان «البدايات» استعدادا 
لكتاب «البدايات». قضايا ذات صلة من زاوية مختلفة9",. 
مضى في تلك المقالة بحذر أحيانا ودون حذر في أحيان أخرىء مدركا أنه قد 
يَرى كأنه دخيل من نيويورك يجرّب مياها لا يعلم عمقهاا*. لذلك فإنه أحسن 
صنعا بالسماح لأدونيسء وهو حدائي أدبي يتمتع بقدر من الأهمية في أدب القرن 
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العشرينء وصديق الروائي إلياس خوريء الصديق اللبناني لسعيد. بالحكم عليها. 
وا كان أدونيس يجمع إلى صفة الشاعر صفتي المُنَظر والمترجم, فإنه وجد المقالة 
مثيرة للفكر وذات أصالة عالية» ولكنه اختلف مع منهجها بلطفء ووجد أجزاء منها 
غير قابلة للترجمة» وانتقد المقالة بسبب إثارتها لقضايا خلافية تركتها من دون حل؛ 
ولاسيما علاقة الأدب الإنكليزي بالمعضلة العربية. كذلك وجد فيها أكثر من اللازم 
عن أمثال نيتشه. وأقلٌ من اللازم عن «المصادر القومية»!*". 

تعفّدت ردود الفعل على المقالة في الحقل المكتظ الذي التحقت به. فقد كان 
عدد من المثقفين العرب في ذلك الوقت قد كتبوا «تشريحات» لنكسة العام 1967, 
مع كلام قاس حول ما يجب عمله منذئذ فصاعدا. وقد عبّر الروائي الفلسطيني 
البارق غسان كنقان عن استيافة من موجة النقد الذاق بقوله إنها معفلة ماسوكية 
لشتم الذات»”*. وقد كانت مقالة سعيد تنتمي إلى تلك الموجة. وكان هو على 
وعي بذلك. وكان كثير من المثقفين العرب في تلك الفترة على استعداد للنظر إلى 
كتاب العظمء صديقه الجديد الماركسي السوريء بعنوان «النقد الذاتي بعد الهزيمة» 
(1968) على أنه قمة ما كتب في هذا النوع من الكتابة وأنه قنبلة الموسم. فإلى 
جانب كتابه الذي يعود للحقبة ذاتهاء والذي انتقد فيه أسس الفكر الديني» جعله 
هذا الكتاب مشاغب العام العربي الذي لا يكترث باللياقة. وقد بدا أن سعيد يقلد 
أسلوب العظم الذي يثير الحفيظة باختتام المقالة بتفسير لمسرحية عطيل استعاد 
فيه شخصية البطل الذي تعرّض للإساءة ليكون أنموذج القائد العربي المعاصر الذي 
حيكت ضدّم المؤامرات من كلّ جانب. وقد ركد سعية غان النظر الذى يقول فيه 
عطيل «عندما تروون هذه الأحداث العاثرة. تحدّثوا عني كما أناء ولا تخفوا من 
الحقيقة شيئا»» وأصرّ على أن مأساة عطيل الحقيقية لم تكن غيرته: أو سذاجته, أو 
امؤامرة التي حيكت ضذّص بل هي افتراضه أنه كان يعرف من هو. 

ومادامت «الذات» على المحك فقد احتلّ التحليل النفسي مكان الصدارة 
في مقالة «التمئع» التي وصفها سعيد بأنها «تاريخ نقدي نفسي للواقع العربي 
المعاصر»”". تساءل عن سبب افتقار العرب إلى أي إحساس «بالكفاية: بالتقذم... 
بالعلم أو بالحيوية الثقافية»» وقال إن من الواضح أننا «مزيج من المؤثرات الغربية 
والتقليدية». ولهذا السبب بالذات «فإنه ليس هنالك من يستطيع القول بصراحة 
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ما الذي ينبغي للعرني أن يكونة». لين هنالك ما يستدعي أن يسير تقدمنا على 
وفق الإتقان الغربي لتكنولوجيات الكتابة التي جعلتنا أوروبيين من الدرجة الثانية. 
لقد تمكن الغرب تحت سلطة «الكتاب المقدّسء والسبّورة» والمطبعة» أن ينشر 
صيغته من الواقع. أما وقد أصبح العالم «نظاما معقدا من النظم المتشابكة» حيث 
يلغي الإعلام الرقمي قيمة النصوص المطبوعة, فإن النوع البشري نفسه أخذت 
قيمته تضمحل في وجه «الظواهر التي تتجاوز البشر مثل نظم التحكم, أو الفضاء 
الفاصل بين الكواكب. في شبكة الحداثة الزائفة هذه ينتج العربي لي تستهلكه 
ثقافة عدوانية تسعى إلى الاستحواذ». 

فسّر سعيد سبب كتابة المقالة التي كانت قد ظهرت قبل أشهر قليلة في رسالة 
حارقة لصديقه سامي البنا في يوليو من العام 1972 بعد وصوله إلى بيروت لقضاء 
فترة الزمالة. وقد شهدت حدّة الرسالة وطولها على تعقيدات ظهوره الأول في أوضاع 
الشرق الأوسط السياسية والأدبية. ولرمما أعطت أفضل صورة منفردة عن فكره 
في واحدة من أوضح المراسلات في حياته. فقد اشتى من أن الجميع في بيروت 
يتصرّفون كأن الأمور ظلت على حالها (الملابسء التحيّات, ما إلى ذلك) على رغم أن 
ما حدث كان رهيبا. «في الأسبوعين الأخيرين... فقدت كل من مصرء والعراق» ولبنان» 
ومراكش» والسودان عددا من الجنرالات وقضي على عدة آلاف من الفلسطينيينء أو 
استسلموا لإسرائيل» أو اختفوا»» ومع ذلك فإن كل شيء يجري «كأن كل ما حدث 
كان مجرّد استراحة لشرب القهوة»”". وفي غمرة غضبه فسّر الأسباب: «المجتمع... 
فقد الذاكرة. فقد الإحساس بالأبعاد (ليس لديه تصور عن المستقبلء أو قدرة على 
التخطيط). فقد الاستقرار باستثناء ذلك الذي ينتج عن التوازن المجرّد». 

وفي استباق يلفت النظر إلى مخاوفه المتعلقة بأصالة العالم الثالث في «البدايات», 
استنتج بممرارة أن «الحركة التي يمكن توقّعها من العربي هي الحركة الدائرية... 
ولذلك يُظَنَ أن التكرار تجديد. وذلك خاصة لأنه يفتقر إلى الإحساس بالتعرّف». ثم 
اشتى من أنه على رغم كل ما يتشدّق به مدّعو المواقف الراديكالية فإنهم ليست 
لديهم أي فكرة عن كيفية البدء بالثورة. «الواقع عندنا نحن العرب وظيفة من 
وظائف اللغة. ومع أن ذلك يصح على الغرب بشكل من الأشكالء فإن هناك في 
الغرب وعيا بذلكء أما هنا فهذا الوعي مفقود». لقد حدَّد المشكلة تحديدا واضحا 
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في مقالة «التمئع» عندما اشتى من أن لغة العرب أخذت منهم عندما قيل لهم إنها 
لغة الله. وهي بهذا الشكل لغة ثابتة لا يمكنها أن تتغيّر مع مسيرة التاريخ. عليهم 
إما أن يستعملوا لغة الغرب أو لغة الله. وهم واقعون بين اللغتين*”. والإمكانيّات 
التي تتيحها اللغة الشعبية!* تحجبها اللغة العربية الكلاسيكية المنمّقة» «الثابتة, 
ولذا فإنها تتصف بالكمال»». ولا تتيح للمرء سوى «تكرار مجموغه صفر»77. 

وعلى غرار مالك فإنه شعر بأن الوضع يسمح بالكلام عن «العقل العربي» على 
امتداد الحدود الوطنية في الشرق الأوسط؛ فقد شعر بأن ثمة نسخة مشتركة على 
رغم وجود اختلافات لا حصر لها. ومما يؤسف له. من وجهة نظره. أن المثقفين 
من أمثال طه حسين في مصر في رد فعلهم على حرب العام 1967 استعملوا البنى 
الفكرية الغربية التي م تفحص. وحنّى فانو الذي استعان سعيد به استعمل فرويد 
وماركس وسيلتين للاحتجاج ضدّ الاستعمار الأوروبي» وبذلك أجل مهمة خلق ثقافة 
ذات أصول محلية خالصة””. وبالنظر إلى الاقتباسات الطويلة في الكتاب من قرلين» 
ولق وفرويد فاق 2113 وضع تقاصيل الثاقة: وراماك بو اظيا خررية هي ذا 
كان يسعى إلى عمله في أثناء العمل على إنجاز «البدايات» على رغم كل ما في ذلك 
من بعد الاحتمال. 

عا ع 

عندما غادر بيروت متوجّها إلى بلاده!**. لم يكن الكتاب قد اكتمل. فعند انتهاء 
السنة المملوءة بالأحداث في العاصمة اللبنانية. عاد سعيد إلى نيويورك عن طريق 
أوروبا في صيف العام 1973., قبل اندلاع حرب أكتوبر ببضعة أشهر.ء وهي الحرب 
التي شنتها كل من مصر وسورية لاسترجاع سيناء ومرتفعات الجولان اللتين احتلتهما 
إسرائيل في العام 71967”. كذلك كانت أخبار التحقيقات الجارية بخصوص فضيحة 
ووترغيت ع]1178]6180 لدى توقفه ومريم في فرنسا في يونيو قد سرته. فكتب إلى 
(*) الكلمة الأصلية هي ع1هدمعل. وتشير في العادة إلى اللغة اليونانية الحديثة في مقابل اللغة الكلاسيكية, 
واستعمالها يوفر لسعيد مقابلا مفيدا يخلصه من الصعوبات التي تنتج عن استعمال مصطلح اللغة العربية 
«المحكية» لأن هذه اللغة شديدة التنوع» وليس من السهل تحديدها بالوضوح الذي ينتج عن استعمال عتامدمءل 
في حالة اللغة اليونانية. [المترجم]. 


(*« *) المفارقة هنا هي أن بلاده في هذه الجملة تعني الولايات المتّحدة. وهي بلاده فعلا بحكم جنسيته الأمريكية. 
[المترجم]. 
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أصدقائه من سكن كولبيا في ريد هولء في 4 شارع دي شيقروس في باريسء وكشف 
عن مشاعره التباينة حيال ما مرِّ به في لبنان: «الرقابة شديدة جذا»””. النزاعات بين 
اللبنانيين والفلسطينيين كانت تتكرّر شأنها شأن الغارات الإسرائيلية”. «ولكنني 
أشعر بأن الحركة أَبْلت بلاء حسنا عسكريًا وسياسيًا في المواجهة الأخيرة»””. 

ف يطل نه الوقت: بعد عودقه قبل أذ يتدقع بللا فعلظ ف خمان المقاومة 
الفلسطينية مدفوعا بما كان يحسٌ به من تفاؤل. وقد مهّد معارفه في بيروت السبيل» 
ولكن هذا المسار كان حتميا بالنظر إلى النجاح الذي حققته مقالة «صورة العربي» 
التي كانت انتشرت في الشرق الأوسط وفي الشتات العربي انتشارا واسعا. كان قد 
أصبح شخصا معروفاء فطلبَت منه المعونة في الترجمة الإنكليزية لخطاب عرفات 
في الجمعية العامة للأمم اده في شهر نوفمبر من العام 1974. وكان أحد أقرب 
مستشاري عرفاتء أي الحوت. صديقا منذ الطفولة لأبو لغد. وكلاهما من لاجئي 
يافاء «عروس فلسطين». وفي أثناء مكوث الوفد الفلسطيني الذي يمثل منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى الأمم المتّحدة توطدت العلاقة بين سعيد والحوت مباشرة, 
هما أغطى سعيد [مكانية الوضول إل كبار المسؤولين في المنظمة. ومن اللعروق أن 
سعيد أهدى كتابه «سياسة الحرمان» (1994) 152ووع055م1015 04 5ع 1غن[هط عط1" 
إلى الحوت وزوجته بيان» وبقيا صديقين طوال حياتهما بعد ذلك . 

كان نبيل شعث هو الذي وضع الصيغة الأصلية لخطاب عرفات ثم أرسلها إلى 
الحوت للنظر فيها'””". وقد أعيد النظر فيها بمساعدة من وليد الخالديء وصلاح 
دباغ» ومحمود درويشء الذي لم يكن يعرف اللغة الإنكليزية بما يكفي على رغم 
مكانته العالية في الأدب العربيء وعلى رغم كونه أمير الشعراء الفلسطينيين. ثم 
أعطي الخطاب بشكله هذا لهدى عسيران للعمل على ترجمته مع فريق عرفات» 
ولكن النتائج مم تكن مرضية. هنا فاتح الحوت سعيد في هذا الأمر فوافق على 
تنقيحه. وعمل مع رندة خالد فتال. وهي تعمل في مهنة التحرير, فأنتجا الصيغة 
التي ألقيت في الأمم المتّحدة في 13 نوفمبر 1974. كان سعيد قد أضاف أمورا يعرف 
أنها ستترك أثرا حسنا لدى مستمعيه الأمريكيين. وأضاف بحماس خاتمة الخطاب 
الشهيرة: «لا تدعوا غصن الزيتون يسقط من يدي». وما كانت مريم هي الوحيدة 
في المجموعة التي تعرف الطباعة» فإنها أنهت الصيغة النهائية على آلة الطباعة 
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ا مهلهلة من نوع سمث كورونا 002028 لطلاخصدد في البيت قبل أن فيلقها الحوت 
بنفسه في الساعة الرابعة من فجر يوم إلقاء الخطاب7"". 

قبت نصيحة سعيد في هذه المناسبة, ولكنها نَدَرَ أن قبت بعد ذلكء على 
رغم أن تأثيره ظهر بطرق أخرى. فعندما حضر مندوبو المنظمة إلى نيويورك في 
أواخر السبعينيات لإلقاء خطب في الأمم المتّتحدة عمل سعيد على ترتيب لقاءات 
مع مجموعات صغيرة من المتعاطفين مع قضيّتهم والمنتقدين لمواقف المنظمة. 
كانت هذه الندوات مصمّمة لإسماع القيادة آراء بعض المؤيدين لقضيتهم من أمثال 
جومسكيء وأحمد. والمؤرخ الروسي ألكزاندر إرلخ «اعناتطظ معلصهءه1ى عن كيفية 
تقديم وجه جديد أمام الجماهير. فقد وجد جومسكي مثلا أن امنظمة تختلف عن 
بقية حركات التحرير في العام الثالث من حيث عجزها عن التفكير إستراتيجيًا 7" 
ففنادق نيويورك الباذخة وحفلات العشاء المكلفة كلها كانت أعراضا خبيثة منظمة 
لها كبرياؤها يتعرّض أعضاؤها للتجاهل ولكنها وجدت نفسها فجأة تحت الأضواء 
عندما نالت الاعتراف الدولي في السبعينيات. ففي أحد المواقف وصف أحمد هذه 
امناسبات ساخرا بأنها «ولائم تقام بصفتها آخر أشكال الكفاح»"". 

أما وقد حصل سعيد على موطئ قدم في بيروت فإنه كثيرا ما عاد إليها في 
السنوات اللاحقة وزار عرفات زيارات روتينية. وفي كتاب شفيق الحوت «حياتٍ في 
منظمة التحرير الفلسطينية» (2011) سرد الكاتب كل الأحداث المثيرة في قصة أشبه 
بأفلام الرعب والمخاطر التي يتعرّض لها الناطق بلسان الفلسطينيين. فقد نجا الحوت 
نفسه من ست محاولات اغتيال تراوحت ما بين تفجير مكتبه والقناصة الإسرائيليين 
الذين جرحوه بإطلاق النار من سيّارة متوقفة بينما كان يغادر مسكنه"". أما 
عرفات» وبمعزل عن حبٌ الفلسطينيين له وتأييدهم إِيّاه. فقد كان ذا مظهر يلفت 
النظرء بعينيه النفاذتين» وابتسامته اللطيفة. وحضوره الطاغي. وقد وصفته بيان 
بقولها «إنه لم يكن يصلح لأن يكون نجما سينمائياء ولكنه كان شديد الانتباه على 
الدوام. ويحمل معه قلما ودفترا صغيرا لكتابة الملاحظات»7”"". أما شخصه فقد 
كان - على عكس الصورة التي ابثكرت له في وسائل الإعلام الغربية - حسّاساء بالغ 
الليدييم لطيفاء ككرا ما بشيضكه مسليا. وكانت مؤهلات الشتات التي اكتسبها 
تناسب الوقائع الفلسطينية: فقد ولد في القدس بينما كانت العائلة تعيش في مصرء 
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وكان يتكلم بلهجة مصرية, وكان مقر في الكويت قبل أن ينتقل إلى الشرق الأوسط 
ليقود منظمة التحرير الفلسطينية. 

عندما كان سعيد وعرفات يلتقيان كانا يتحدّثان باللغة العربية فقطء ويستعمل 
سعيد لهجة بلاد الشام وليس اللهجة المصرية على رغم أنه كان بإمكانه استعمال 
اللهجة التي تعلّمها في طفولته عند الحاجة9"". وقد ظلّ سعيد مخلصا ل «الخثيار» 
طدمط 014 عط؛ كما كان يدعوه حتى اتفاقات أوسلو؛ وكبر سن عرفات هو 5 كان 
يتعرّض للانتقاد الشديد بسببه حتى من قبل حلفائه. فعلى رغم كل عيوب عرفات 
قائدا - أسلوبه الزئبقي. تشدد قيادته: تذبذبه بين التعنت المذهبي والتنازلات غير 
الضروريةء وعدم قدرته على فهم الثقافة الأمريكية وعجزه عن مخاطبتها بالطريقة 
الصحيحة - فإن الحركة الفلسطينية كانت لا تنفصل عن وجود عرفات» سواء أكان 
ذاك لحسن حظها أم سوئه. ولكن سعيد مارس قدرا من الضغط غير المباشر حتى في 
الأيام الوردية التي تسبق أوسلى وجعل ألكزاندر يوز متتناطكك 0ن نعل سدع لم 
يلوم عرفات بسبب احتفاظه بالكفية» واللحية غير الحليقة» والزي العسكريء وهي 
صفات جعلته هدفا سهلا لسخرية المجلات الأمريكية منه097, 

غير أن عرفات هو الذي «أقام المؤسسات. ووزّع الأملحة. وزرع في الناس 
الإحساس بالأمل والاعتزاز» من خلال منظمة فتح”"". ولذلك كان من المفهوم أن 
شن سعيدء في السنوات التي تلت. حملة دفاع عن زعامته بعد حصول مرّد داخل 
المنكظلمة بدعم من سورية والأزمات التي سببها الغزو الإسرائيلي الذي أجبر المنظمة 
على مغادرة بيروت””". وم يتردّد سعيد في مساعيه إلى أن دبٌ الخلاف بينهما. 
ففي معلا «إنترفيو» 1216171617 (وهي مجلة تعبّر عن آراء أندي وارهول ترلصث 
امطاعة وتنشر آخر الصرعات في عام أزياء ما بعد الحداثة) روى سعيد بحرارة 
لقاء مع عرفات في المقرٌ الجديد لقيادة المنظمة في تونسء» وأعطى صورة لا تنسى 
عن جاذبية شخصية عرفات. عن وقاره. وعن محبّته له على رغم كل عيوبه وخيبات 
الأمل التي سبّبها"'". 

كان من بين النتائج التي نجمت عن كتابة مقالة «التمئع» تخصيص أرضية وسطى 
بين الفلسفة والنشاط السياسيء وبذا شحذ فهمه لعبارة مثل «سياسة الأدب» عط" 
11611[ 01 5ع تاه (وهي عبارة كانت في ذلك الوقت الشغل الشاغل للجامعات). 
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وقد كان عدم استعداده للفصل بين حياته المهنية وحياته السياسية قد أعطى خصومه 
مدخلا يدخلون منه. فقد استعانوا بالمفاهيم الخطأ الشائعة عن التخصّص وسخروا مما 
وقف نفسه لخدمته. ومن هؤلاء أيمس [عاموس] يعر "اع اأتتسانء2 ومنسف وهو 
5177 وسائل الإعلام ومن المقرّبِين من الحكومة الإسرائيلية. فقد قلّل من أهميته 
في برنامج «الساعة الإخبارية لمكنيل وليرّر» تتتامآط #عآ8 تتعتطاع.آ/انعلاعة81 عطا 
باللعب على الكلمات بقوله إن سعيد بصفته أستاذا للغة الإنكليزية «يحبٌ القصص», 
كأن التهم الموجّهة لإسرائيل كانت من صنع الخيال”'". وم تكن هذه هي المرّة الأولى 
التي يفشل فيها أعضاء لجان الخبرة في الارتفاع إلى مستوى الحجج التي يطرحها سعيد. 
وكثيرا ما لاحظ سعيد أن القضية الإسرائيلية-الفلسطينية كثيرا ما التخذت شكل الصراع 
على خلق الصور. «م يؤدٌ علم البلاغة في أي صراع من صراعات العصر الحديث دورا 
بلغ من أهميته ما بلغه الصراع العربي - الإسرائيلي في إعطاء الشرعية لأفكار تجافي 
المنطق (وهو ما يوصف أيضا بخلق الحقائق)»2'". 
ظلّت كتابات سعيد تولي مسألة قدرة الخيال على تنظيم العلاقة بين العقيدة 
والفعل أهمية خاصة. فقد كان موقفه بالمقارنة مع مواقف غيره من نقاد الأدب في 
أَيّامه مناقضا تماما للموقف الذي استهدفته غمزة يِيرْْمَتّر. إذ كان يؤمن بأن الواقع قد 
يكون مستقلا عن القصص التي تُروى عنه. ولكن معنى ذلك الواقع لا يكون كذلك أبدا. 
فالحقائق «تخلق» بمقدار ما تتجاهل فيه حقائق أخرىء ويجري اختيار بعضها اختياراء 
ثم ترب على شكل سرد يكون هو الطريقة الوحيدة لجعلها ذات معنى. وفي الأغلب 
يكشف الإصرار على «الحقائق» عن «احتقار للرأي والتفسير» مع الانحياز لما يعد 
حقيقة في الرأي التقليدي, ولذلك يكون جزءا من «مذهب الموضوعية والخيرة»!22, 
وبينما كان يعمل على كتاب «البدايات» فإنه مم يكن قد انتهى من صياغة موقفه من 
مسؤوليّات تمثيل الواقع بهذا المعنى» ولكنه مع نهاية عقد السبعينيات وجد صوته في 
ملاحظة كتبها بخط يده على ورقة من ورق فندق جامعة كورنل: 
أرى أن النظرية النقدية التي ظهرت أخيرا شدّدت أكثر من اللازم 
على لامحدودية التفسير.. وهذا موقف أعارضه ليس فقط لأن النصوص 
توجد في العالم» بل أيضا لأنها من حيث إنها نصوص تضع نفسها [في 
مكان وزمان]ء وهي على ما هي عليه بما تفعله في العا ”!". 
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من الواضح أن هذا الرأي نشأ في أثناء السعي إلى التوفيق بين الفيلولوجيا وفوكو 
في «البدايات». لكنه رأى في فترة متأخْرة من حياته أنه على رغم أنه «بدأ بالفكرة 
القائلة إنه لا وجود لشيء اسمه التفسير الصحيح» فإنه انتهى إلى التخلص من هذا 
الرأي. لكنه لم يقل لنا إنه حقق ذلك لأسباب عملية بينما كان يعمل على صياغة 
مواقف سياسية وقرارات تصدرها الأمم المتحدة حيث تكون المعاني الدقيقة أساسية 
للسيادة القانونية والسياسية. ناهيك عن خلق دولة فلسطينية يكون فيها الأساس 
القائم على الحقائق للسرديات المتنافسة ذا أهمية قصوى7". 

وبمما أن عددا من أقرب حلفائه كانوا يُقتلون أو يتعرّضون للتهديد فإن أنشطة 
سعيد في أثناء تنقلاته بين نيويورك وبيروت في السبعينيات كانت لها مخاطرها. ففي 
إحدى امرّات في ذروة العواطف المتأجّجة في أثناء الحرب الأهلية لم يُشر إلى أن 
من كانوا في سيارة مفخخة كانوا «شهداء» (وهي كلمة التكريم المفضلة). بل فعل 
ما هو أسوأ بقوله إن العملية كانت تخلو من الحكمة. وسرعان ما علم أن إحدى 
الجماعات قد قررت اغتياله. ولذلك فإنه عاش هو وعائلته مهدّدين خشية تنفيذ 
التهديد الذي صدر بحق آخرين ارتكبوا الخطيئة نفسها. ومما زاد الأمور سوءا أن 
سعيد فهم أنه قال بعد بضع سنوات في مقابلة مع جريدة «الشرق الأوسط» إن 
الكفاح المسلّح «ليس سوى شعار وأنه مفهوم عفّى عليه الزمن»9'", وهو ما نفاه 
فيما بعد. وكما قال سعيد مؤْرّخ الشرق الأوسط فرد هالدَّيُ 11211148 864, كانت 
«الضجّة التي أحدثها ذلك.. تكاد لا تصدّق.. محطن الانتقادات اتهمتني بالخيانة, 
بالدعوة إلى الاستسلام, بالعمالة» بأنني عميل للإمبريالية الأمريكية. أضحوكة, وهكذا 
دواليك.. وقد شنّت جريدة «الهدف» في آخر عدد لها في بيروت حملة إجرامية 
ضذّي»7'". غير أن الخطر سرعان ما زال» ولكن سعيد شعر بنفاد الصبر إزاء هذه 
المواجهات التي جعلت حياته الثانية في الأدب تبدو أشد جاذبية. 

م تكن رحلاته إلى الشرق الأوسط تقصد لبنان دائما. ففي صيف العام 1975 
وجد أن القاهرة, المدينة التي ترعرع فيهاء مغبرّة تتوسّعء وتفتقر إلى الخدمات 
الاجتماعية» وادّعى أنه لن يعود إليها (وهو اذعاء لم يثبت عليه). ومع ذلك أتيحت 
له الفرصة وتوافر الوقت لمشاهدة الراقصة المصرية الكبيرة تحية كاريوكا وهي تمثل 
في مسرحية ساخرة أعطت المجال: وفق ما قال آسفاء لظهور توجّه بميني يتنامى 
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ويضيف حاجزا آخر م يكن في الحسبان أمام طموح الفلسطينيين لإنشاء دولة 


خاصة بهم*'". وفي العام 1977 بقي سعيد في كوطبياء بينما سافرت مريم وابنه 
الصغير وديع وابنته الجديدة نجلا إلى لبنان في يناير في أثناء توقف مؤقّت للصراع, 
ثم التحق بهم فيما بعد في رحلة منفصلة في يونيو. وفي السنة التالية جعلت الحرب 
الأهلية السفر إلى هناك أخطر من أن يسمح بالمغامرة29, 
غير أنه تمكن من القيام برحلات إلى لبنان عندما سمح بالقتالء في محاولة منه, 
من بين أمور أخرىء لاستقطاب بعض الأكاديميين من أجل القضية. ففي العام 1979 
فكر في أن أحد المستقطبين قد يكون الناقد الأمريي فردرك جيمسن 1ل8:6 
250 وهو تلميذ سابق لأورباخ» وكان سعيد يسعى إلى استقطابه بعد ظهور 
كتابه البارز «اطاركسية والشكل» (1971) 52ئزه8 20 دموتدعهة]3. وكان قد قدَّم 
جيمسن لصادق العظم. أما الآن» فمادام جيمسن قد جاء إلى الشرق الأوسط في 
رحلة رتبها سعيد مع إقبال أحمد. ومع وجود ديقد دلنجر 28612ذ!2111 102510 
ورامزي كلارك 012116 7إ»5دصة1 ومشاركة آخرين من العاملين من أجل السلام فإنه 
رأى أن الفرصة متاحة””". وقد كتب فيما بعد لروبرت أولتر 4167 16ء20 من 
بيروت رسالة تكلم فيها عن دوافعه: 
من المصادفات الطريفة أنني فكرت أن الوقت قد حان ليسهم 
فردرك جيمسن ومجموعة صغيرة أخرى كنت أنا قد شجّعتها ورتبت 
5 إلى حدّ ما (خاصة فردء الذي تعرف أنني أحبه وأكنٌ له الإعجاب) 
في قضية سياسية تتضممن شعبا وحركات, وكفاحاء وحتى حرباء ولا تقف 
عند حدٌ النظرية إن كنت تفهم قصدي. الوضع هنا وضع يائس شديد 
التوثر: العنف منتشر في كل مكان.. سآخذ فرد والبقية إلى الجنوب غدا 
لكي يشاهدوا الوضع بأعينهم/2". ْ 
مع حلول العام 1982: وبعد الغزو الإسرائيليء تحوّل ميناء المدينة الذي كان بالغ 
الحمال إل جدزان بنزقها الرصاضي وأفرغث معتهات عه بالقداقف الإمراكبلية. 
كانت بيروت في السابق منتجعا للعائلة من حر أصياف القاهرة. ثم أصبحت في ذلك 
الوقت موطنا ثانيا على رغم ازدياد صعوبات زيارته. 
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عن المساهمة في حرب بش على 
الإرهاب 
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لا بداية إلا بعد قطع نصف المسافة!" 
لا بداية إلا بعد الانتهاء من نصف ايلهمّة 


جون كيتس 12266 ططه[ 


كانت حالات النجاح والفشل التي رآها 
سعيد في الحركة الفلسطينية في السبعينيات في 
لبنان قد دفعته على نحو لا فكاك منه ليس 
فقط إلى أداء دور الناطق الفكري باسمهاء بل 
إلى أن يكون عضوا فاعلا فيها أيضا. وكان قد 
أصبح داعية ماهرا بمقالاته وخطبه. ولكن كثيرا 
من أصدقائه عدّوه غير مؤمّل للنشاط العملي. 
وعلى رغم ذلكء فإنه منذ أواسط السبعينيات 
فصاعدا وجد نفسه يسافر في كثير من الأحيان 
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لحضور الاجتماعات وال مناقشات مع الزملاء» وتحرير البيانات» واقتراح السياسات» 
وبناء المؤسسات غير البادية للعيان. وقد تبيّن من المتابعة الحثيثة التي كان يجريها 
مكتب التحقيقات الفدرالي الذي كان يتابعه عن كثب أن سعيد. من وجهة نظر 
المكتب على الأقلء كان «هو حلقة الوصل غير الرسمية بين الولايات اللتّحدة ومنظمة 
التحرير الفلسطينية»: وأن «[عرفات] كان يطلب منه النصح أكثر مما يطلبه من... 
الممثلين الآخرين للمنظمة في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة»2. 

ليست مقالاته السياسية» ابتداء من أواخر الستينيات» مرورا بالسبعينيات 
والثمانينيات حيث ترسّخت قدراته فيهاء استجابات إعلامية أو عاطفية أو تأمُلات 
فكرية, بل مقالات ذات طبيعة إجرائية عملية. وإذا ما نْظر إليها معا فإنها تشبه 
الخطط الذي تقوم عليه الحركة, والذي يبيّن تعقيداتها التي قد تصعب ملاحظتهاء 
على رغم أن المخطظ 5 يتبع دائمال. وقد تجاوز عدد من اطقالات الفائدة المباشرة 
فأصبحت أعمالا كلاسيكية. فليس هنالكء على سبيل المثال» تقرير أعمق عن الطبيعة 
الزلقة للعنف من امقالة المعنونة «الهوية؛ والنفي: والعنف» ,ده ع1 66مء10 
(1988) ععمعاه”؟ 4مهة. كذلك فإن مقالة «الصفات الأساسية للإرهاي» عط1' 
(1986) 701156ع1' 6121مء855 ليست مجرد شكوى من استعمال الكلمة لتلطيخ 
اسم امنظمة, بل هي تشريح ما يتلبّس حقبة كاملة من تاريخ وسائل الإعلام 
البريطانية والأمريكية. وقد رأى فيها ال مؤرّخ يري أندرسن دهومءع لمم ممعم أروع 
ما قيل عن مصطلح «الإرهابي». ذلك المصطلح الخبيث7. 

وفي نظر سعيد, كمّل كونه أستاذا جامعيًا عملّه السياسي. وقد ذكرت جوان 
ويييشفسكي #514 زام1177 سصخولء وهي محرّرة سابقة ملجلة «ذا نيشن» ع8]” 
ه215 «إنك تشعر دانما مع سعيد أنه يحتوي على الكثير»©. وقد أدَى اضطراره 
لإثبات قضيته المرة تلو الممرّة إلى «شيء أشبه بالشعور البركاني» الذي يهدأ إلى حدَّ ما 
بالانسحاب إلى العالم الفكري الذي كان بإمكانه اللجوء إليه. 

تقد شكلت. هراطلا منعية. السياسية عانوجه الخصوض متقورا وجاجيا 
512 يمكن بواسطته أن نرى الأوجه المختلفة لحياته”. ومن هذه أن يكون مرشدا 
لأولئك الساعين إلى إجراء أبحاث أصيلة عن فلسطينء أو لفضح أكاذيب وسائل 
الإعلام عن إيران والعراق ومناطق أخرى من العام العربي7. فمنذ أوائل السبعينيات 
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كان يقضي معظم يومه عبر الهاتف وهو يقنع: ويلاطف. ويداهن» ويخبر ويخططء 
ويصل بين هذا وذاك لتشكيل شبكة من أصحاب الفكر الواحد. والأرشيف مملوء 
بالرسائل التي تلقاها ليس فقط من أولئك الذين وجدوا فيه مثالا يحتذى بل 
من أناس يكتبون له لمعرفة رد فعله. لقد ظل يتلقى الرسائل بشكل يومي على 
مدى ثلاثة عقود من منظمات الطلبة العربء والمنظمات اليهودية المنشقة. ومن 
لجنة الخدمات التي يقذمها الأصدقاء الأمريكان (عع32ء5 05م816 مدع تع سم 
]تمزه ): ومركز أبحاث الحدٌ من التسلح لط _تهعوع ]1 دمن عتم 
اعخصءن). والاتحاد الأمريي للحريات المدنية (و1266ءط1آ 015711 هع عمسم 
حامنصت)).: واتحاد الهيثات العمالية (كتدهذأوودده0 عل لهعنلصاد مهمع لع كمه 
95 ولاشتراكيين الدموقراطيين الأمريكيين 027 5أدتلهك50 عتتتءمصء 1 
ع طة). ولجنة التنسيق الأوروبية للمنظمات غير الحكومية (صوءمممتاظ عط 
95 06 عع انسصحطه0 عستنخدصنل:000)).: ومنتدى آينشتاين (صاء)اوصذظ عطا 
حتدازه]).: ومطبعة الشجاعة العامة (ووع21 00131386 <2اممنتططده0).: والكنيسة 
المشيخية!*) في أبنغتن (اءعتتط0 صمت رطوءءط ممغعصلطة عل ). 

فمق أذواره الأغرى تقدجة ملخصات لمشروعات يحلية 'مشرحة وذلك نعث 
المجلات. وفرق العصف الذهنيء والمؤسسات. والأقراد للبدء بالبحث في س أو 
صء والتوسّع في هذه المبادرة أو تلك. كذلك انشغلء بعد أن اشتهرء بفتح أبواب 
المؤسسات الراقية للباحثين من الشرق الأوسطء أو من العام الذي خضع للاستعمار 
سابقاء وأعدّ مجالات النشر للباحثين في الأدب العربي (في مطبعة جامعة كومبيا 
وغيرها). وعمل على تأسيس أقسام جديدة أو توسيع الأقسام الموجودة فعلا. وفي 
سعيه إلى الحصول على مكرمات أو ممارسته الضغط للاستعانة ببعض من حلفائه, 
أوجد برامج مؤسّسية للمعونات لم تكن موجودة من قبل. 

كان سعيد مدركا ضعف الحضور العربي في وسائل الإعلام بسبب الجهل 
بالثقافة الأمريكية, ولذلك فإنه لم يأل جهدا في سعيه إلى إنشاء برامج للدراسات 
الأمريكية في جامعات الشرق الأوسط كلها. وطالب في الوقت نفسه بإنشاء 


(«) جذر الكلمة 122ء]7إادء27 اليوناني يعني «الشيخ»؟ أي كبير السن. انظر قاموس اطورد.[المترجم]. 
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برامج للدراسات العربية في الولايات المتّحدة لكي تحصل وسائل الإعلام على 
فهم أفضل للثقافة العربية. وكتب مرارا للمدارس والجامعات في لبنان والأراضي 
المحطلة ليؤكد لهاه+اكني .في خدمتكم إن أردتم أن أحاضر أو أدرّس أو أن أقعل 
أي شيء»” . وفي العام 1972 تولى هو ومريم مشروعا لجمع الكتب لمدرسة 
بيرزيت للبنات في رام اللهء وأسهما في دفع تكاليف اشتراك المدرسة في مجلتي 
«رامبارتس» 162122215 و«نيو ليفت ريفيو» 11671657 1.61 97ع21. وبعد عقد 
من الزمانء إثر المذبحة التي تعرّض لها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان» أقام 
الاثنان «صندوق الدفاع الفلسطيني» 0صدا8 عمععء0آ1 صقتصتاوعله2. وإلى 
جانب تقديم المشورة للمحتاجين فإنه رحب بنصيحة الآخرين من جانبه. وعلى 
سبيل المثال. كتب في العام 1976 للندا فوكْسْويرْذي #رطاءهسوعده8 هلصنك 
مديرة «مركز صحختنا» تعخمء © --- 013» وهو عيادة صحية مجانية: يسأل 
عن قائمة بالكتب التي يُنصّح بالحصول عليهاء وطلب النصيحة حول كيفية 
إنشاء عيادات محليّة في الأراضي المحتلة©. 

كذلك نجد أنه أوجد المؤسّسات إضافة إلى تحليلها. فقد عمل لسنوات هو 
وأبو لغد على إنشاء جامعة فلسطينية مفتوحة في الضفة الغربية. وقد جاء 
الدافع الأول نتيجة لدراسة مؤّلتها اليونسكو عن إمكانيات نجاح المشروع أجريت 
بإشراف أبو لغد. وقد أريد للجامعة أن تتبع المقابل الإنكليزي لهاء وهو النموذج 
المتمثل في الجامعة المفتوحة التي تعمل عبر التعليم عن يُعدء وا مناسب تمام 
المناسبة للسكان المنتشرين والمحرومين. كان سعيد هو القوّة الدافعة الرئيسة 
وراء تشكيل منهاجها القائم بالدرجة الأولى على الإنسانيات, وقد أخذ على عاتقه 
مهمة جمع التبرعات» إذ كتب رسائل لكبار المسؤولين العرب في قطر وغيرها”". 
لم تر الجامعة المفتوحة النورء لكن بعض مبادراته المهمّة تحققت فعلا. ففي 
العام 1978 أنشأ مع أبو لغد وفؤاد مُغْربي مجلة «الدراسات العربية الفصلية» 
01121117 5غع01نن5 طدعفء وشارك في تحريرها معهما على مدى ثماني سنوات. 
وأصبحت المجلة موقعا أساسيًا ينشر فيه الباحثون العرب والمسلمون نتائج 
أبحاثهم: ولاتزال مكانا حيويًا لنشر الأبحاث الجادّة والمناقشات الموضوعية عن 
الشرق الأوسط من وجهة نظر بديلة”". وانضم سعيد للمجلس الوطني ملديري 
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اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز العنصري بطلب من العضو السابق في 
الكونغرس جيمز ج. أبو رزق ع[2عتناهطاه .0 وعصنو[", 

وقد تضمّن عمله السياسيء حتى خارج الجامعة» توثيق مكتبة عن الوجود 
الفلسطينى :وتنظيمها واباحافظة عليها: قفن مغابلة أجريت معه فى وق متاخر 
من حياته أعلن أنه كان يعد أرشيفا يحتوي على ما بين ثمانية آلاف وتسعة آلاف 
صورة فلسطينية منذ العام 1948؛ وهو تصريح أعاد إلى الذاكرة السبب الذي 
دعاه في أثناء الغزو الإسرائيلي لبيروت إلى الإلحاح على عائلته وأصدقائه للاحتفاظ 
بدفتر يومياتء ولرسم الصورء ولكتابة وصف بلا كان يجري”*". كان البحث عن 
الحقيقة جزءا أساسيًا من جهوده التنظيمية. وظلّ يدعو على مدى سنوات إلى 
إجراء تعداد سكاني للفلسطينيينء وأعدّ ملفا طويلا للشعب الفلسطيني للمعهد 
المختص بالدراسات السياسية 5ع56101 20117 101 ]تدك ورسم (بالتعاون مع 
أبو لغد) صورة مكثفة للتاريخ الفلسطينيء واستغلال الأراضي. والتوزيع السكاني 
للجنة فرعية خاصّة بالعلاقات الدولية مجلس النوؤّاب الأمريي في سنة 71975". وفي 
سبتمبر 1980 كتب ردًّا مفضّلا بطلب من وزارة الخارجية الأمريكية أرادت منه فيه 
أن يقدَّم «ملاحظات وتعليقات على التقرير الذي أعدَّته الوزارة عن حقوق الإنسان 
في إسرائيل والأراضي المحتلّة»7". وكانت الأجوبة على هذه الوثيقة التي تبلغ نحو 
ألف صفحة دقيقة, وكثيرا ما تضمنت انتقادات. ولم تكتف هذه الأجوبة بإثبات 
المعرفة بالتفاصيلء بل أظهرت حيوية كاتبها وصبره على استيعاب التفاصيل؛ ونقده 
لكاتبيها بأسلوب ديبلوماسي2". 

ل يكن سعيد قد انضم إل أ مدظمة سياسية »من قبل ولكنة اسفتنى برابطة 
خرّيجي الجامعات الأمريكية التي تأسست في شيكاغو في أكتوبر 1967. كانت 
الرابطة قد أنشئت لحاربة التمييز العنصري المعادي للعربء وكانت (بغض النظر 
عن الخطأ والصواب) قد أقيمت لخدمة المهنيين من أبناء الطبقة المتوسطة وليس 
لخدمة النشطاء من أبناء الطبقات الشعبية في الأراضي المحتلة أو العاملين مؤقتا في 
عام الشتات العربي. كانت الفترة التي أنشئت فيها تلك الرابطة فترة عصيبة. وكانت 
حكومة نكسن في العام 2 قد أطلقت «عملية بولدر» 2ع10نده8 صمعهمءم© 
التي قصد منهاء على غرار قانون المواطنة ]ع4 22106 بعد ثلاثة عقود, أن تخرس 
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العرب الأمريكيين بتهديدهم بالطرد من البلاد حتىء بينما كانت تغضٌ البصر 
عن التميبز ضد العرب في داخل الحرم الجامعيء وعن التحيز المؤسسي ضد نقاد 
إسرائيل. وكان المحذورء وهو محذور نوقش بحدّة. هو أن رابطة مخصصة لخريجي 
الجامعات وليس للعمال العاديين قد يبدو أنها مؤسسة لأبناء النخبة. ولكن هذا 
المحذور قوبل بالرسالة الضمنية, وهي أن الأمريكان العرب كانوا يحملون شهادات 
علياه وأن معظم العرب الذين هاجروا إلى الولايات المتّحدة فعلوا ذلك للدراسة. 
وكان الهدف الأساسي للرابطة «تقديم المعرفة»”". 

لم يكن جميع زملائه سعداء بهذا الخيار الذي اتخذه عن وعي. صديقه البنا 
على سبيل المثال رجاه في أوائل السبعينيات ألا يكون الأستاذ الحذر بقدر ما يكون 
المثقّف الملتزم. فردٌ سعيد متحدّيا: ما تحتاجه الحركة مثقفون أكثر ونشطاء أقل, 
نشطاء لا تزيد لقاءاتهم الراديكالية على كونها لقاءات اجتماعية. كان بالإمكان 
تحقيق مزيد بأن يكون اللرء +صاعب تأكيرب:مفكرا أخلاقيا ق العام الأكادعيي نهر 

بهذه الروحية انَخذت بعض اقتراحات سعيد لتحقيق أنشطة سياسية ذات أثر 
أفضل شكلّ محاضرات في رابطة خرّيجي الجامعات الأمريكية ومقالات في أوراق 
العمل التي يخعنها. و3 أوقات مختلفة عمل سعيد بصفة نائب فسن الرابطة, 
وحضر اجتماعات مجلس إدارتها. ومع ذلكء فإن قاعدة الرابطة القائلة «إن أي 
عمل تضطلع به الرابطة مهما كان تافها يجب أن يوزع بالتساوي» استثني منها 
سعيد. وهذا أَذْى إلى استياء بعض الأعضاء. وقد اعترفت إلين هاغوييان عصنها18 
صوامهع112: مؤرخة أعمال الرابطة, أنها ظنته في البداية شخصا من الهواة. لكن 
رأيها فيه تغيّر عندما لاحظت الحقل الخاص الذي احتلّه الثنائي الرهيب الذي 
تشكل منه هو ويده اليمنى أبو لغد. وبينما كان الثاني أفضل في حشد الدعم خلف 
الستارة أو في اجتذاب دعم رجال الأعمال العرب ووكالات الأمم المتّحدة فإن سعيد 
كان المعبّر عن المظام» «والمكتبة المتنقلة للكشف عن الأساس الاستعماري الصهيوني 
لتلك المظاطم»”". 

على أنه لم يصل إلى ذلك الدور على نحو طبيعي. فنوبار هوفسييان 21352 
صهلمء11075: وهو ناشط من جيل أصغر وكان ينظر إلى سعيد نظرته إلى الأخ الأكبرى 
يذكر لقاءه الأول به في مناسبة من مناسبات الرابطة في شيكاغو في العام 1975. 
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وكان سعيد قد صار يعد من المشاهير. ولكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الكاتب 
الوائق بنفسه التي وصل إليها مع كتابه «المسألة الفلسطينية» 06 دهناوعن© عط]” 
(1979) مده ففلهظ. وعنذما كلف بأن يتول وظيفة صاحب الدغوة إلى حفلة العقاء 
أظهر شيئا من القلق والارتباك؛ كان ذكيا ولكنه افتقر إلى الفصاحة". وعندما دعي 
في العام اللاحق إلى تقديم آرائه في مجلس العلاقات الخارجية فإنه حضر مستعدًا 
تمام الاستعداد, وأدّى دوره برشاقة وإيجازء وهو ما جاء بلا شك نتيجة استعداد 
مُضنء ٠‏ ووقف وخنا كين مريعة بجانب ندّه الإسرائياي الذي كرّر كلّ ما يحفظه عن 
اللواقف المعروفة. وبعد أن طرح عدد قليل من الأسئلة كان الحدث قد انتهى. وقد 
أدَى الضغط العاطفي الهائل والفرق الشاسع بين الجهد الذي بذله وبين الحظوة التي 
نالها جهل خصمه إلى النَيْل من سعيد. ثم أشار إلى سيّارة أجرة. وبعد أن ودّع صديقه 
تقيّأ في الشارع/©. 
لكن على الرغم من بداياته القلقة فإن مكتب التحقيقات الفدرالي أحسّ 
بأهميّته. وعند النظر في ال 147 صفحة التي ممع بالاطلاع عليها من العدد الكلي 
من الصفحات البالغ 238 صفحة التي يتشكل منها املف الخاص بسعيد لدى 
المكتب فإن تلك الصفحات تجعل من الواضح أنه كان تحت المراقبة منذ البداية, 
خاصة فيما يتعلّق بأنشطته في رابطة خرّيجي الجامعات الأمريكية. وقد ركز المكتب 
تركيزا خاصًا على ترؤسه للندوة المسماة «الثقافة والروح النقدية» قصة ععدطلن© 
تأم5 02161621 عط التي عقدت في مؤتمر بوسطن التابع للرابطة في أكتوبر 1971. 
وكانت مراقبة المكتب أشدّ بعد الهجوم الذي حدث في أوطبياد ميونخ في العام 
2. فقد درست خلفيّتهه وجنسيّته. وسجله في الانتخابات» وحسابه البني. 
وله الاثتماني دراسة مدققة بالتعاون المعيب من جانب المخبرين في جامعتي 
يرنستن وكوطبياء وكذلك من جانب مكتب خريجي جامعة هارفرد. وفي شهر مايو 
1532 سلم عميل خاص للكتب التحقيقات في نيويورك تقريرا سريًا للمدير وليم 
وبستر :اع]وطاء'11 22ه1171111 «يقول إن اسم سعيد أثار انتباه فرع المكتب في نيويورك 
في سياق موضوع يخصّ الإرهاب»” 
تبيّن أن الشكوك القائمة على إسناد الذنب إلى شخص بربطه بآخر (كان سعيد 
قد تراسل في يوم من الأيّام مع شخص عدّه المكتب مخرّبا) ليس لها أساس؛ ولذلك 
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تخلى المكتب عن القضية. ومع ذلك فإن املف كشف عن انشغال المكتب بما كان 
سعيد ينشره في الصحف وبكتاباته الأكادمية. فقد وضع المخبرون في العام 1970 
على سبيل ابلثال تحليلا تفصيليًا لمقالة نشرتها صحيفة «بوستن غلوب» 8605605 
010 عنوانها «أستاذ في جامعة كوطبيا يلقي اللوم على الاتجاهات العرقية في 
الصراع العربي - الإسرائيلي»!*. وأعدّوا فيما بعد تسعة وأربعين ملخّصا منفصلا 
لمقالات نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»» وقالوا إن آراءه المنشورة تشكل خطرا على 
إسرائيل خاصّةء وأنها ستكون أخطر في المستقبل2. وقد تبيّن أن مخاوفهم كان لها 
ما يسوّغها. فهذا ستانلي كيرثس 2نكآ تإءاصة]5. وهو مختصٌ بعلم الأنثروبولوجيا 
في مؤسّسة هوقر عناناهم1 57100762 المحافظة, سيقدّم شهادة أمام اللجنة الفرعية 
التابعة مجلس النواب حول التعليم الخاص 580126105 5616 في العام 2003 
يقول فيها «إن نقد سعيد المنتمي لبوخاوع الامتعمار ناجول الوامين الأمريكيين 
في دراسات الشرق الوط عاجزين عن المساهمة في عب يش على الإرهاب»97©, 
ذلك النصر الذي تحقق في وقت لاحق كانت بذوره قد نثرت في السبعينيات عندما 
التحق ذلك الرجل الذي وصف نفسه بأنه «لا يلتحق بشيء» التحاقا فعالا وقاد 
الجناح الأمريي من الحركة. 

في العام 1977 انتُخب سعيد عضوا مستقلا في المجلس الوطني الفلسطيني» 
وهو البركان الالينليي في الغربة الذي كان يتطلب الإعلان عن الانتماء الحزبي. 
وعلى رغم أن سعيد كان في البداية متعاطفا مع الجبهة الديموقراطية» وهي جماعة 
انشقّت عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في العام 1969 فإنه لم ينتم إلى 
الجماعة وصمّم على البقاء خارج المنازعات الحزبية"©. لكن مغازلاته مع الجماعة 
أشارت إلى ميوله السياسية في تلك الفترة. كانت الجبهة الشعبية تمثل أقصى اليسار 
ف المنظمات الفلسطينيةء وهي منظمة ماركسية الاتجاه وليست شيوعية صريحة. 
هذان الاتجاهان داخل الجبهة الشعبية. وهما متّصلان فكراء منفصلان تنظيماء 
يعكسان ملاحظات شفيق الحوت عن عمق الاتجاه الشيوعي في تاريخ فلسطين 
الذي انتمى إليه كثير من الفلسطينيين (ولكن ليس الحوت نفسه) لأنه كان 


اع اكه نخاعهه]-طوعخ ه10 علتختكة أم82] وعسصداظ8 تزمووعغاه2 وتطصس[ه0) (كد) 
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أوضح طريقة للتعبير عن احتقار السياسات الإمبريالية لكل من الولايات المتّحدة 
وبريطانيا”. كذلك كانت القوّة الدافعة داخل الحزب الشيوعي الإسرائيلي تكاد 
تكون فلسطينية بكاملها. أما منظمة فتح» وهي أكبر حزب في منظمة التحرير 
الفلسطينية, فقد ظلَّتَ دائما في نظر سعيد ذات توجّه قوميّ مبالغ فيه وشديدة 
الميل إلى التقرب من الإسلام السياسي. وقد لاحظ سعيد حتى في وقت مبكر تهديد 
التطرّف الإسلامي 1ع نهل صن عنصصج ]1و1 داخل الحركة7. 

وإذا أزحنا هذه الصراعات الفئوية جانباء فإننا نجد أن سعيد بقي عنصرا أساسيًا 
في الكفاح الفلسطيني. وتلقّت محاولاته المتردّدة الأولى ليكون الناطق الأول باسم 
الحركة في المحافل الدولية دعما من قبل الترحيب النسبي الذي أبدته سنوات حكم 
كارتر. فقد توافرت منافذ لإقامة دولة فلسطينية أكثر من أي وقت مضى أو تلاء 
وتبيّن أن رابطة خرّيجي الجامعات الأمريكية هي الجهة التي توجهت لها حكومة 
كارتر للتفاوض. وسرعان ما اتّصل به زميله في الدراسة بجامعة يرنستن مهُدنغ 
كارتر الثالث 111 +0916 21000155 للقاء سايرس قانس ععمه؟ كدامر0, الذي 
كان آنذاك وزير الخارجية: فالتقى. مع زملاء آخرين من الرابطة: بكل من قانس 
وفلب حبيب ط1ف1126 مناثط, نائب وزير الخارجية؛ في 8 نوفمير 1977. وبعد 
37 قصيرة من زيارة الرئيس ال مصري أنور السادات الخلافية إلى القدس لمخاطبة 
الكنيست الإسرائيلي» التقى كارتر با مجموعة في 15 ديسمبر على رغم أن سعيد 
تغيّب لارتباطه بموعد في الخارج. وفي السنة التالية طلبت وزارة الخارجية الأمريكية 
من سعيد أن يرى ما إذا كان بإمكانه أن يقنع منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف 
بإسرائيل رسميًا. في مقابل ذلك وعد كارتر بدعم حل الدولتينء وضمان أن تكون 
الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب العام 1967 هي الأراضي القومية للدولة 
الفلسطينية. 


(*#) إن مصطلح مى هادع حسم لصت يُستعمل في ال مسيحية للدلالة على صدق كل ما ورد في الكتاب المقدّس. 
والمصطلح الذي يعبر عن هذا الممفهوم عند ال مسلمين هو «المذهب الظاهري» القائل إن كل ما ورد في القرآن الكريم 
صحيح بمعناه الظاهر. أما مفهوم التطرّفء الذي يعبر عنه حرفيا باللفظ الإنجليزي «دكنصدءعى<:, والذي ألحق 
بالإسلام والمسلمين أخيرا؛ فهو من قبيل فرض المصطلحات على وسائل الإعلام لأغراض سياسية واضحة. ومما يؤسيف 
له أنه قد اصطنع ربط مفهوم التطرف باللفظ 612027262211552 وشاع ذلك الربط حتى بات من الصعب التخلص 
منهء ولذلك فإنني استعملت كلمة «التطرف» مقابل المصطلح مسصكتله ]مع حصه ل صدة؛ لأن هذا هو ما يقصده المؤلف 
(وربما سعيد نفسه وفق المصدر الذي ينقل عنه المؤلّف. وهو سامي البنَا).[المترجم]. 
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لاش في أن الطلب جاء نتيجة للشهرة المفاجئة التي حقَّقها سعيد بعد تلميح 
السادات غير المتوقع له قبل ثلاثة أسابيع في خطبة علنية قال فيها «إن أستاذا 
أمريكيّا من أصل فلسطيني» يحسب أنه مقبول تماما ليرأس وفدا فلسطينيًا في 
محادثات السلام في جنيف”*. وبينما أخذ سعيد عرض كارتر على أنه فرصة نادرة, 
ونقل العرض لعرفات بلهفة» فإن رئيس ال منظمة ل يُجب. فاضطر فانس للعودة إلى 
سعيد سعيا إلى معرفة أسباب الصمت الذي أبداه عرقاق وفي هذه الأثناءء وبعد 
دراسة الوضعء شعر سعيد بأن من الحكمة التقليل من شأن المبادرة التي أطمح 
إليها السادات. لم يغلق الباب تماماء بل فسّر الأمر لوسائل الإعلام في مقابلة أجريت 
معه بقوله إنه لم يكن أفضل شخص لأداء المهمة»: لاسيما أنه يعيش في الولايات 
المتّحدة”*. وكان خياره الأفضل أن يظل في الخلفية. 

استمرٌ صمت عرفات حول اقتراح فانس لا يقرب من أربعة أشهرء فاتصل 
سعيد بالحوت فزعا ليتأكد من أن عرفات تسلم العرض. ثم سافر إلى بيروت شخصيًا 
ليحصل على الجواب الصافيء ولكن عرفات رفض قبول المبادرة بحجة أن الأمريكان 
كانوا غير عادلين باستمرار وأن منظمة التحرير ليست بحاجة إلى ذلك الاعتراف0”7, 
هنا شعر سعيد بالحرج والحيرة. وعاد بالرسالة إلى البيت الأبيضء وفكر فيما بعد 
بالمفارقة التي جعلت عرفات يحثه في العام 1982 لكي يتدخّل مع جورج شُلنْس 
2م ءعع1ه6 الذي كان آنذاك وزيرا للخارجية في عهد ريغن منع القضاء على 
قيادة المنظمة فيما كانت دبّابات شارون تزمجر بانّجاه بيروت. 

نان 

غرف سعيد في السنوات الأولى من التحاقه بجامعة كوطبيا بأنه باحث شابٌ 
مجه 3 تعامله مع أعمال كونراد. أما مقالاته عن ا منظرين الفرنسيين المتعبين من 
أمثال يوليه وليقي-شتراوس, أو ذلك الفيلولوجي الموسوعي أورباخ» فقد لوحظت؛ 
ولكنها بقيت على الهامش إلى أن غاص في النظرية الفرنسية مع كتاب «البدايات» 
(1975). وقد رأى أن الكتابّ بالدرجة الأولى كتانٌ عن دور المثقّف وما يهدف 
إليه النقد. ورأى أن من شأن الكتاب أن يفتح الطريق أمامه أو أن يغلقها. كانت 
الانطباعات الأولية ذات أهمية قصوىء وهذا هو السبب الذي جعل ما جمعه فيه 
على تلك الدرجة من الغرابة» إذ وَضَعّ فيكو عام البلاغة الكبير ودارسٌ القانون 
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الروماني الذي اشتهر في أوائل القرن الثامن عشرء إلى جانب ميشيل فوكو. خليفة 
لسارتر وخصمه الكؤود. 

لقد بدا لمعظم القرّاء أن وضع فيكو مع فوكو يثير الاستغراب. فقد كان كل 
منهما نقيض الآخر في كل النقاط التي ركزا عليها: اللغة, التاريخ: القدرة. علَّ فيكو 
أساطير الأولين أشكالا من الفلسفة العقلية التي جرى التعبير عنها بطريقة شعرية. 
أما فوكو فقد تبع نيتشه في أنه عد الحقيقة تركيبا ميثولوجيا للغة. وكان من رأي 
فيكو أن طبيعة الشيء الحقيقية «تتء” لا يمكن معرفتها إلا بصنعها متتتاعد4ق 
بينما رأى فوكو أن التاريخ ليس له صانعونء وأن التغيير يأ عبر تغيّرات لا اسم لها 
في المنظور. 

كان فيكوء وهو من دعاة المذهب الإنساني 111182156 المتحمُّسينء يدعو «عصر 
البشر» 061261 286 مرحلة من مراحل التاريخ تنضج فيها الطبقات الدنيا وتشكل 
أول قانون عام وتستقل عن العبودية التي سادت في عصر الآلهة والأبطال. أما 
فوكو فقد وضع «الإنسان» همح في عام الأوهام وقارنه في مقارنته الشهيرة بالكتابة 
على الرمال التي تمحوها الأمواج والأزمان. وكان القانون عند فوكو شيئا مشكوكا 
فيه لأنه مال إلى أن يرى أن الدولة الحديثة أشدٌ طغيانا من النظم الملكية المطلقة 
التي ظهرت في الماضي؛ وذلك لآنها أخليخ: محل العنف المباشر في العقاب نظاما 
«رحيما» يتغلغل في كل ناحية من نواحي الحياة ا مستيقظة, ينظم أفكارناء وشهواتنا 
الجسية: ووظائفنا البيولوحية لقن أعلت الحداكة الرقابة ووالئريية» محل القدق 
في الساحات العامّة. وأخضعت بأسلحة العقل والرعاية الأخلاقية كلّ من يعيش 
خارج معاييرها. 

انصبَّت جهود سعيد في الكتاب على 7 نسيج واحد من هذه الخيوط 
المختلفة. وكان قد وصف أطروحته في صيّخ أبكر من الكتاب على النحو الآقٍ: 
«اكتشاف لغة مشتركة بين ثقافات ولغات متصارعة» ”0 كل صيغة من «البدايات»» 
بامكقكء الطبحة الى قفرت فعاح الفيت بعرم طويل تقس للغة الشركة وه 
فكرة أخذها عن فيكو الذي تحدَّث عن «لغة عقلية مشتركة بين الشعوب كلها... 
حيث تربط الوحدة اللغوية البشرَ معا على حساب حضور بعضهم الوجودي المباشر 
إزاء بعضهم الآخر»3© 
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غير أن التعليم السياسي الذي تلقاه في بيروت غيّر تفكيره عن إمكانيّات 
الأدبء وترك آثارا في كل ناحية من نواحي «البدايات». وكان بالفعل قد مد 
نظره خارج إطار التراث الأوروبي في العام 1972 وكتب عن الروائي ا لمصري نجيب 
محفوظ”". أما الآن» بعد سنتينء فقد استغل تلك المعرفة واستعملها في مقالة 
غير عادية تجاهلها كثير من قرّائه ألا وهي المقالة المعنونة «النثر العربي والرواية 
النثرية بعد العام 1948» 1948 علد صملقعا8 عوه2 لصة عدمءط عتطهحف 
التي ظهرت في الأصل على شكل مقدّمة لرواية حليم بركات «أيام الغبار» 6ر122 
(1974) 256 06 التي تجري أحداثها في أثناء حرب الأيّام السنّة. إنها أبرز ما 
كتب في الحقبة الأولى من حياته المهنية. وهي مقالة تجمع البلاغة والسياسة معا 
بطريقة تذكرنا بكتابه عن سُوفْت: 

كان ما غنيت به سد العام 1969] هو كيف أنْ... لغة من اللغات 

يمكن أن تتشكل؛ الكتابة بصفتها تشكيلا لوقائع خدمت هذا الغرض أو 

ذاك بصورة عملية... وكنت قد كتبت مقالة تميل إلى الطول عن النثر 

الرواق العربي بعد العام 1948 ذكرت فيها شيئا عن الطبيعة المجرّأة 

المتصارعة للمسار السردي220, 

وكان الرأي الذي قدَّمه هنا متشدّدا وغير رومانسي. وقد غازلء باقتطاف أفكار 
من كتاب سارتر «ما الأدب؟» (1948) 7ع1د6هع]11 15 +1172 الواقعية الاجتماعية 
إن لم نقل الواقعية الاشتراكية. كان هذا الرأي محرجا في الدوائر الأكاديمية التي 
كان يتحرّك ضمنهاء ولربما ساهم ذلك في تعرّضه للإهمالء لكنه سيعود فيما بعد 
محفوظ في عدد من القالات البارزة في مجلة «لندن ريفيو أوف بوكس» 1.0500 
هه 2ه 26916 وغيرها حاول فيها أن يتابع البرنامج الذي بدأه بمقالة «النثر 
العربي والرواية النثرية بعد العام 1948». فقد ركز على أهمية محفوظ بصفته 
مؤرّخا لا مثيل له للحياة القاهرية ومصدر إلهام للروائيين الذين ظهروا بعده. 
ورأى فيه شخصا مترفعا لا يقلقه شيء, مبتعدا عن نقد الناصرية, وواحدا من أوائل 
المثقفين الذين أيّدوا معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (وهو ما جعله يستحق 
النقد في الصحافة العربية وفق ما يرى سعيد)””. أما في الجلسات الخاصة فقد 
كان سعيد يشير إلى محفوظ بعبارات أقل إطراءء مشيرا إليه بأنه بُلور لين سا8 
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دماأتررآ المصري؛ في إشارة إلى مؤلّف الروايات الطموحة المكتوبة بلغة شيكسبيرية 
مفتعلة”*. كان سعيد راغبا في المضي إلى أبعد من «وقف محفوظ نفسه للأدب على 
الطريقة الفلوبيرية... التي تبعها مسار حدائي إلى حدٌّ ما» جعله يقف على الضدّ 
من روائيين عرب لم ينالوا من الشهرة ما ناله هوء روائيين من أمثال جبرا إبراهيم 
جبرا وطه حسين. 
كانت كتابات آخر جيل من الروائيين العرب أهمّ في نظر سعيد من كتابات 
محفوظ الذي كثرت أوسمته من الناحيتين الفنيّة والسياسية. فقد كان الروائيون 
الأصغر سنا أكثر «حركة». فالنثر المفتّت الذي يستخدمه غسّان كنفاني وتعدّد الرواة 
عندهء على سبيل المثال. ينجحان في التعبير عن انعدام قيمة الحياة عند العمال 
الفلسطينيين الوافدين إلى الخليج» بحيث يلتقي القدر والشخصية في سلسلة من 
التصادمات المدمّرة. أما الأملوب التجريبي الساخر في رواية إميل حبيبي «الوقائع 
الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل» ,0عع52 01 عللآ أعننء5 ع1" 
(1974) 6و1سنامهووء2 عط2*”1 فقد مزجت إيسوب «زموعم بألكزاندر دوما 
5 م1 هته آم وَوُلت دزني 10152 11701 بمعالجة فلسطينية حزة لرواية 
التشرد 5 . وأشار سعيد إلى أن الاطراح المتعمّد للشكل الروائي مكن هؤلاء الكتاب 
الل من متطلبات الأجناس الأدبية ا موروثة ومن تقديم ‏ أرضية واقعة 
بين المقالة والسيرة الذاتية والرواية. وقد فارس كل منهم» تردوة أحْكُلَت اللعد 
الساخر, إنتاج ما يدعوه سعيد بعبارة تثير التأمّل هي «لغة الأرض الواضحة» -5”611 
68 طاتدء 2060 1تاعتتة. وقد بدا أن سعيد لا يبحث عن أقلٌ من شكل 
جديد لفن الأطراف العالية تإتتعط متعم 21طو1ه0**, 
وصلت الرواية متأخرة في العام العري على غرار.ما حدث في كل من أفريقيا 
وآسياء ولكن كان لذلك بعض الفوائد. ففي الغرب ميّز الكتاب بسهولة بين أنماط 
من السرد التاريخي؛ كما في كتاب ماركس «الصراع الطبقي في فرنسا» 01255 ©15' 
(1850) ععصة:8 صذ وعاعع م5 ورواية فلوبير «التربية العاطفية» 21)ءعستتخصء5 
(1869) «هنغوءسك5: وكلاهما عن ثورة 1848 في باريسء لكن الكتاب الأول كتاب 


(*«) لفظ «المتشائل» 2156)مهووء2 منحوت من لفظي «المتشائم» غ54 1مطزووء و«امتفائل» 15]6دطنام0.[المحرر]. 
(“##) الأطراف في مقابل المركزء أو العام الثالث في مقابل العام الأول .[امترجم]. 
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في النقد السياسيء أما الثاني فهو رواية. وكان بوسع الكتاب الغربيين أن يتجاهلوا 
تاريخ الأشكال لأن تمييز هذا التاريخ بين الأجناس كان أمرا مفترضا منذ البداية» 
فأتاح لهم ذلك مزيدا من التأمّل الداخلي والتفثن النضّي كما في الرواية التأسيسية 
في الغرب» رواية «الدون كيشوت» 0]6«ننا© <ه12, التي تتناول قصتها أكثر أو أقل 
من مسألة قراءة الروايات وكتابتها. 

أمَا مَهَمّة الرواثيين عر 3 المقابل فلم تكن مقيّدة بهذه القيود المسبّقة. 
وظهرت رواياتهم في باريس ولندن كأنها روايات بدائية توثيقية نشأت لتلبية 
الحاجات الخاصة للفنانين العرب للتعبير عن الأزمة كأنها تسجيل ضروري معاصر. 
وفي ضوء ذلك فإنه م يكن من باب التهويل أن تدعى كتابة الروايات عملا تاريخيّاء 
بل فعلا من أفعال المقاومة» كما قال الناقد الأدبي المصري غالي شكري بعد العام 
7:: «م تكن الكتابة وما كان بإمكانها أن تكون حرّة: كان لا بِذَّ من أن تضع 
نفسها في خدمة الحياة»”". وقد اتفق سعيد مع هذا الرأي في هذه المقالة. واستعان 
بالمسرحيات الكوميدية الشعبية التي كانت تمل على مسرح الريحاني لعرض الردح 
الكلامي بما يشبه قتال الديكة» ونظر إلى تراث القرون الوسطى الكلاسيي المتمثل 
ب «مقامات» الحريري (1237)» وهي مجموعة من القصص التي تجمع الشعر إلى 
النثر وتتكوّن في الأساس من تبادل حكايات تنظر في الحياة اليومية للطبقات الدنيا. 
وفي الجزء الأخير من المقالة مزج سعيد بين العناصر العربية والماركسية بالالتفات 
إلى صادق العظم الذي مثْلت كتاباته» في رأي سعيد, الإمكانيّات التي تتيحها هذه 
التيّارات الغنيّة الجديدة. قال سعيد: «إن الصفة التعليمية» لا بل المتحذلقة» لنثر 
العظم» يجب أن كُرى في رأية على أنها قسعى للدثة: وأنها عان استحداد لتقيل التقد 
المقذع لابتعادها عن اذّعاء التواضع أو الانغماس في عبث «خلط الأساليب»©, 

كتبّ كتاب «البدايات» في ظلَّ احتدام هذه الصراعات في الذهنء وجاء الكتاب 
فيه لصراء مزاوج من حيث إنه ظون ف 'السسة التي .يذات بها العرب الأملية 
اللبنانية وانتهت فيها حرب فييتنام رسميًا. وهنا اصطدم الكتاب وجها لوجه مع 
الحالة الذهنية العامة التي مثّلتها أفضل تمثيل الكوميديا الهابطة المرتبطة باسم 
جِرّلّد فورد 70:4 665214 وثقافة شعبية يرمز لها النقد اللاذع للحكومة في برنامج 
«ليلة السبت على الهواء مباشرة» ع17.آ غاعذا8 تهد6ه5. وبدا أن الإنهاك السياسي 
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الذي أعقب عقدا من الاحتجاجات لا يشجّع على شْنْ حملة جديدة. ولذا فإن 
سعيد استغلٌ الوقت غير المؤاقي» وشرع بالإضافة إلى كتاباته عن الشعر العربي 
والرواية العربية بكتابة مقالات عن جويس بصفته كاتبا مناهضا للاستعمارء وعن 
الغياب المخزي في فن الرواية الأمريكية لروايات عن الإمبراطورية الأمريكية. وهو 
الأمر الذي يتميّز به البلد. 
وفي بحثه عن شخص يتفهّمه كتب رسالة لحرّر مجلّة «دياكريتيكس» 
115 قبل سنتين قال فيها: «هل تشعر مثلي بأن هناك موجة لا تصدّق من 
الكتابات الزائفة التي تجتاح البلد بحيث يجعل كل باحث أو مثقّف من نفسه توم 
ولف 6118ل فول عكر وريضت الكل عن الأضواء والقبول الول وحيث تظرت 
آخر الأفكار كلها معا؟»”” وأحسّ بعبارة «عقد الاهتمام بالأنا» علمععل عصدا*' 
تطل من وراء الأفق. وحاول بطريقته الخاصة أن ينفذ الضربة الأولى. ومع أن 
كتيرين 6 يعهوا إل ظلال المحاني إن التلميحات إلى الشرق الأوسظ م عفيث كل 
الناس. فهذا رَجَرْد كلاين صذء1»1 54هداء81 مثلاء وهو أستاذ في جامعة كورنل (حيث 
كانت مجلة 1م1313 تصدر)ء حسب أنه في قراءته بين السطور قد وجد «وسائل 
فكرية قوية... موضوعة لخدمة المصالح القومية العربية» وفق ما قال في رسالة 
غريرة إل المحرّرين: وغي رسالة مرّرها لسعيد نفسه أيضا" وقد كزمت اللجلة 
كتاب «البدايات» بأن خصّصت عددا خاصًا كاملا له. بمما في ذلك مقابلة طويلة مع 
سعيدء فاعترض كلاين على ذلك لأن الكتاب من وجهة نظره كان يعرض على الناس 
بديلا جذابا عن السردية اليهودية-المسيحية المتداولة. 
حقّق الكتاب نجاحا باهرا كما توقع سعيد. وحصل على مراجعات في كلّ مكان 
كتبها عتاة العاملين في المهنة, لكن النتيجة كانت غير متوقعة من بعض النواحي» 
فالعدّة الضخمة التي استخدمها الكتاب جعلت قراءته أمرا صعبا لمعظم القرّاء. فهذا 
إنغل 8286»1: ا مشرف المشارك على أطروحة سعيد في مرحلة الدكتوراه. رفع يديه 
للتعبير عن أسفه لأنه كان يفتقر إلى الإعداد الفلسفي الضروري لفهم الكتاب2, 
(*«) هذه عبارة ابتكرها الكاتب توم ولف وصفا لعقد السبعينيات من القرن الماضي ليشير إلى أن ذلك العقد هو عقد 


النزجسية, والانغماس في المتع» وعدم الاكتراث بالقضايا الاجتماعية» خلافا بم أبداه جيل الشباب في عقد الستينيات من 
مناهضة للحرب واهتمام بالقضايا السياسية والاجتماعية. [المترجم]. 
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وقال طالب سابق من طلبة سعيد. وهو الآن صحفي معروفء بدأ بقراءة الكتاب 
ولكنه تخلى عن هذه المهمة قائلا إنه «يفتقر للمؤهلات الضرورية»”©. أما توني تانر 
#عصصة]' 'رصوظ” الأستاذ المتميّز في جامعة كيمبرج وصديق عزيز من أصدقاء سعيد. 
فقد طلب تفهُم وضعه: «هنالك أجزاء من الكتاب يعجز عقاي الأنغلوسكسوني عن 
متابعتها حتى عندما ممارس كل ما لديه من قوَّة (أو ضعف)»220, 

أدرك سعيد منذ البداية أنه كان يتعين عليه تكوين جمهور لم يكن موجودا 
بعد إن كان للكتاب أن يفهم فهما تامًا. فمعظم مدرسي الأدب في ذلك الوقت 
استقوا معرفتهم مباشرة من الشعراء والروائيين الذين كانوا يقرأونهم إن كانوا 
راغبين في التعرّف على نظريات اللغة أصلا. كانت قصائد يول فاليري وت. س. إِلْيتَء 
مثل روايات مارسيل يروست 2801156 1عع20131, شديدة الشبه بالنظرية؛ 56 
أنها كانت قصصا عن قصص.ء وكتابة عن الكتابة وعن مزالق اللغة. وقد استعمل 
كتاب من أمثال بارت وفوكو ودريدا أساليب الشعراء والروائيين في اللعب باللغة, 
متلدّذين بالغموض والتعميات اللغوية؛ ذلك النوع من اللغة الذي يستدعي الانتباه 
لنفسة كآن الكلماث خلقت اللؤلفين وليس العكس. وقل. سمح سعيد لنفسه فى 
المقابلة التي أجرتها معه مجلة 21211415 بالمزاح حول انعكاس الدور هذاء فقال 
إن التحيز المعتاد هو أن الناقد بالنسبة إلى الفنان يشبه هاوَزد كوسل 1101204 
للعودة بالنسبة إلى محمد علي الرجل السالاج بالنسية إل عبقوية القدر#. ان 
هدفه في «البدايات» أن يقول إن فن كتابة القصص والنقد أساسيان بالدرجة نفسها. 
وإن النقد. وليس فن كتابة القصص بالضرورة هو المكان الذي تُكشف فيه أعمق 
خفايا المجتمع الثقافية. 

شرح سعيد في مراسلاته مع محرّريه مقاصده بوضوح©*. كان القصد من 
الكتاب أن يكون معلما من معام الأدب المقارن. وتوضيحا بلا يمكن أن ينتج عن 
دراسة المصادر الإنكليزية. والفرنسية» والإيطالية» والألمانية. والعربية بلغاتها 
الأصلية. وكان فرويد أساسيًا أيضاء بعد تعريجه [أي سعيد] على علم النفس العربي 
في مقالة «التمئع». كانت نقطة الانطلاق في الكتاب قلب فكرة الكتاب الشهير الذي 
وضعه الناقد الأدبي فرانك كرمود 12520046 علصه:8 بعنوان «الشعور بالنهاية» 
(1967) عستقصظ مه 4ه 6 ©" رأسا على عقب. فقد أَذى هوس كرمود بفكرة 
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نهاية العام وبالنقد المتعلق بالكتاب المقدَّس إلى تقديم النماذج الخطأ لعصرنا هذا. 
أما سعيد فكان همٌّه الأكبر «مسألة الاستقلال والتبعية: أو الحرية والخضوع»» وهذا 
يتطلّب «إطارا جديدا للنظرية والمنهج في العلوم الإنسانية؛ إطارا مستمدًا من العالم 
الذي نعيش فيه». 
كتبّ كتاب «البدايات» أصلا ليتشكل من اثني عشر فصلا مستقلاء لكن 
الضيخة الخياضة. حقد تفكلت عن يع قصيل: ممداغلة: مكدرة باماليت 
مختلفة. ففي الحركة الأولى» تنقل المؤلف بشكل بالغ الذكاء بين المعاني المختلفة 
لكلمة «البدايات» نفسهاء وقال إن ال معالجات التاريخية في النصوص الموجودة 
في الفيلولوجيا الكلاسيكية كانت تتّصف بالمفارقة من حيث إنها ذات توجه 
طليعي أكثر من التوجّهات النظرية الحالية. ثم انتقل لاستقصاء الكيفية التي 
استخدم كتّابٌ مختلفون فكرة البدايات من خلالها انطلاقا من واقعية القرن 
التاسع عشر (وهنا كانت رواية «الآمال الكبيرة» 5ده0غه]اءءم:8 غ672 لجارلز 
دكئز ودع>لء1(1 021165 مثاله الرئيس) إلى الرواية الحداثية (رواية «نوسترومو» 
ممتؤعاءه)الكوفر اذل سخ الراست الواقفية لعل مسليا السخرية من القارية 
والإصلاح الاجتماعي”. وقد ظلّ طوال الكتاب يضع الوضع الراهن للنظرية 
الفرنسية البنيوية وما بعد البنيوية في مقابل فيكو الذي خصّص له سعيد الفصل 
الأخيرء قائلا إن ذلك هو ما كان يسعى للوصول إليه منذ البداية28, 
كان المقصود أن يفهم التمييز بين الأصول والبدايات بمعنى الفرق بين الدين 
والعلمانية. فالكلمات الافتتاحية في سفر التكوين «في البدء» تشير إلى نقطة البداية 
الوجودية. في لحظة من اللحظات كان هنالك العدم, وفي اللحظة التالية كان هنالك 
عالم. وليس من الممكن الحصول على نقطة حاسمة أكثر من هذه. أو نقطة أشدّ 
غربة عن الجهد والفهم الإنسانيّين؛ ولذلك فإن الأصل يؤكد عجز الجهد الإنساني 
النابع من الكلمة الإلهية. أما البداية فتشير في المقابل إلى ما يفعله اطرء؛ والبداية 
لا تدلّ على مفردء فهناك بدايات كثيرة, وبالإمكان دانئما أن يبدأ المرء من جديد. 
وقد كان اهتمام سعيد الشديد بقيكو - المعاصر لسُوفت واماركيز دي ساد 6]” 
ع0 ع0 3121115 كما كان سعيد يحب أن ا 5 إلى هذا التمييز. وكان 
الهدف تفادي «الأفكار الدينية عن الخَلْق» على غرار ما فعله فيكو ». 
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لقد جعل الصوت الشخصيء لا بل الاعترافيء ا مستخدم في الكتاب فكرته فكرة 
يصعب التنيّو بها لأنها تحط فيما يبدو على مجلّدات مختلفة في المكتبة, وتقتطف 
عبارات من كتب متباعدة. وكانت أنماط الفضول التي أبداها سعيد لا تنتمي إلى فئة 
دون فئة, ولكنها بلغت من التنوّع التاريخي حدًا جعلها لا تتناسب ودوره المفترض 
بوصفه دليلا يقود القرّاء في مجاهل النظرية الفرنسية لأن كثيرا من مصادره بدا 
أنها اختيرت لزعزعة الأسس التي تقوم عليها هذه النظرية. لقد كان سعيد في كتاب 
«البدايات» قد أخذ يتخطى بنيوية ليقي - شتراوس ليصل إلى ما بعد البنيوية عند 
فوكوء ودريداء ودولوزء ودون المكوث هناك. فلم يكن بوسعه أن ينظر إلى اللغة 
كما نظروا إليها على أنها واسطة للرغبة» «لآثار المعنى»» وليس على أنها معرفة 
إن شئنا الدّقَة. ورفض متابعتهم للدخول في تلك الهوّة حتى وهو يبدي إعجابه 
بحيوية انتصارهم في جعلهم المثقفين يشعرون بدوار الفكر لأن أرضيته قد أزيحت 
من تحت أقدامهم. لقد بدا تحليله .لعظم الأسماع بالغ الجدّة. وسابقا لزمنه. ذلك 
أن من السهل أن ننسى أن كثيرا من هذه الشخصيات في النظرية الفرنسية م تكن 
أعمالها قد كرجمت فى تلك القتزة, ونينما كان يقدّم هؤلا المتظرين الذين كانوا 
لايزالون أحياء وفي ذروة قواهم الفكرية للقراء الأمريكيينء فإنه كان يمضي قدما 
ويخلقهم وراءه. وما صنعه سعيد هو أنه جعل شكهم الأساسي حول ال معرفة ينسجم 

مع الفيلولوجيا؛ وهي مدرسة نقدية مثلت - كما رأينا - الثقة المعاكسة بصحّة 
النصوص وإمكانيات التوصّل إلى التفسير الصحيح. 

كانت إحدى المهمات الأساسية لدارسي أصول الكلماتء ومحققي النصوص 
الكلاسيكية» ودارسي النحو التاريخي في علم الفيلولوجياء على سبيل المثال: أن 
يثبتوا أن النصوص التي وصلت إلينا من العصور القديمة نصوص أصلية. وبالنسبة 
إلى علماء من هذا القبيل كان النصٌ الأصلي أشبه بشبح لا يمكن العثور على الدليل 
على صحته إلا بشكل غير مباشر بمقارنة الأخطاء في الصيغ التي أصابها التلف 
أو التزييف في وقت لاحق. ومن الناحية العملية كان النص دائما نتاج تجميع 
لقصاصات متبقية من زمن ماضء وبعبارة أخرى نتاج مزق ألصقت معا بقدر من 
التخمين لتشكيل نصٌ كاهل: وعد مرور قرون: من الزمن يتعفن الورق. وتوضع 
الصفحات في غير محلّها الصحيح» ويشحب لون الحبرء ويزيد المحرّرون النصّ 
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تلفاء ويتلف الرقباء النصوص. ولا يلمس الباحث بيده أو الباحثة بيدها الشيء 
اماي الذي ممكن أن يقال عنه إنه الأصل. 
استعمل سعيد هذه الصورة استعمالا تاجحا جذاء مذكرا معاضرية من أضخات 
النظريّات بأن الإنسانيين الذين سبقوهم تساءلوا مثلهم عن الأصول. وفضلا عن ذلك 
وجدت المدرستان أن الأصول «لازمة» بمصطلحات سعيد (أي غير فعّالة. تقلل من 
أهمية المؤلف). غير أن النظرية, خلافا للفيلولوجياء تجاهلت أننا جميعا مدفوعون 
بالرغبة لاكتشاف تلك الأصول في كل الأحوال بالاعتماد على «القصد والمنهج» (وهذا 
هو العنوان الفرعي لكتاب «البدايات») الذي يستخدمه النقاد لإعادة الحياة لتلك 
النصوص بقوّة الإرادة. إذ كيف مكننا أن نعرف من نحن إن لم نعرف من أين جثنا؟ 
لقد استقصى سعيد في حاشية عن فوكو تنتمي إلى تلك الفترة ما يترنّب على هذا 
الاختلاف بشكل واضح: 
كلما أبعدت نفسي عن مراكز ثقلي الطبيعية المعتادة زادت فرص 
فهمي للأسس التي من الواضح أنني أقف عليها... أحاول أن أجد 
أصولها... الضوابط التي تفرضها علينا؛ ولذلك فإنني أحاول أن أضع 
نفسي على مبعدة منهاء وأن أبين كيف يمكن للمرء أن يهرب7". 
لقد أعيد منطقياء بتأكيده الجانب الفعّال من الأصول على هذا النحو إلى 
البدايات. وهي التي أكد أصحاب ما بعد البنيوية أنها أسطورةء والتي اعتقد 
الحداثيون أنها مطلقة؛ طريقة جديدة تمام الجدَّة للرؤية من دون تحمّل أي دَيْن 
للماضي. أما سعيد فلم يكن يثق بالجدَّة المطلقة. وهو لم يكن راغبا في إنكار الأضول؟ 
كل ها ازلدههو اليردي عن أكارها الطاغرة: 
من الواضح أن هذا التأمل في البدايات كان إعلانا عن بدايته هو أيضا. ولربما 
كان إمساكه بمصطلح الفيلولوجيا أبعد حركة عن التوقع من هذه الزاوية؛ ذلك 
أن الفيلولوجيا كان لها داتئما شيء من الإحساس بالعفن المتّصل بدراسة اللغات 
اللاتينية واليونانية والعبرية كما كانت تحشر في صفوف الدراسة في القرن التاسع 
عشر. وبهذا المعنى كانت تستدعي للذاكرة الدراسة المتعبة للنحو المقارن. وأصول 
الكلمات: ووضع ا معاجم: ولذلك بدت بعيدة كل البعد عن الانسجام مع استكشاف 


التجارب الفرنسية ا معاصرة في الفكر المغامر. وبعد مرور سنوات قال سعيد متندرا 
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إن الفيلولوجيا أقل فروع المعرفة المتّصلة بالإنسانيّات جاذبية””. لكنه مع ذلك 
وجدها بالغة الإغواء. فقد رأى فيها ما كان فيكو قد رآه: «دراسة كل الأفعال اللغوية 
الإنسانية» أو معظمها». ليس القصائد والروايات فقطء بل القانون» وعلم الاجتماع» 
والاقتصاد. والتاريخ... رأى فيها فنا شاملا وعلما جديدا. ويعود انجذابه هذا إلى أبكر 
أيام تدريسه في مرحلة الدراسات العليا في برنامج التاريخ والأدب في جامعة هارقرد 
في أواخر الخمسينيات» حيث كانت الفيلولوجيا هي موضوع اللمواد التي درّسها حتى 
في ذلك الوقت. وفي السنوات الأخيرة من سيرته المهنية أعلن ممنتهى الوضوح أن 
مشروعه يكن التعبير عنه ببساطة بأنه «تجديد تراث الفيلولوجيين العظماء»””. 

كان سعيد بقوله هذا يرفض التخمّصء فالفيلولوجيُون الذين يدفعهم جوعهم 
إلى كل شيء لغوي لم يكونوا بعيدين عن روح الحداثة الأدبية نفسها. فلئن كانت 
الخطوة الجبارة للفيلولوجيا هي ذائقتها العامة على امتداد المعرفة فإن تمرّد النظرية 
الفرنسية (بتعبير سعيد) يمكن تلخيصه بطريقة تكميلية وإن كانت مختلفة بقولنا 
إنه «عدم انتظام المعرفة وعدم استمراريتها... وافتقارها إلى لوغوس!* مركزي 
منفرد» 63 

كان سعيد يبحثء بدلا من قطيعة كاملة مع الماضيء عن أصالة تستند إلى تراث 
على رغم ما في ذلك من مفارقة, وهنا وقف فوكو في طريقه. ومن هنا جاء غموض 
مشاعره نحو المفكر الفرنسي الذي زوّده بالثزوات الفكرية فيما كان يثير الشكوك: 

الأصل والبداية غريبان [عما يقصده فوكو] بمجرى الخطاب وغائبان 
عنه. (هذا موقف بنيوي حاولت في أثناء هذا الكتاب أن أنتقده وأعدّله؛ 
أما هنا فإنني أقدّم موقفهم!**) كما عرضوه هم)”6. 

هذه النحنحة تشير إلى السبب الذي جعل الكتاب قراءة غير مباشرة. وفي الواقع, 
هنالك أبعاد لا يستهان بها من «البدايات» تلمّح إلى مقالة «التمئع» مباشرة. فقد 
تناول كل من الكتاب واطقالة مشكلات «التمثيل» <165654040م© بال معنى 
(*) أبسط تعريف لهذه الكلمة هو أنها في الفلسفة اليونانية المبدأ العقلي الذي يتحكم في العالم ويطوّر الكون. 
[المترجم]. 


(*«*) الضمير هنا يبقى عالقا بلا عائد في الأصلء وهو كتاب «البدايات»», لكننا نفهم من السياق العام أن ضمير 
الجمع هذا يعود على البنيويين أو أصحاب النظريات الفرنسيين. [المترجم]. 
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المزدوج: تصوير الواقع بالكلمات (أي المحاكاة والتقليد)» والكلام باسم مجموعة من 
الناخبين كما نستخدم من أجله عبار : «ممثل» سياسي 2121576ءوء18 مع 201161621. 
على الكتابة أن تستنسخ الواقع لتكون مخلصة له. ووفقا لمنطق سعيد. فإن 
«محاكاة» الواقع تعطي الكتابة قوّة أكثر من المطلوب. وكان مما يُحسب للحداثة 
أنها بيّنت فساد ادّعاءات الواقعية الأدبية. ليس فقط لأن الاستنساخ لا يمكن أن 
يكون واقعيًا حقاء ولكن لأن الجهد نفسه يضع المستنسخ في وضع المدين للأصلء 
وهو وضع يذكر بالمعضلة العربية في العلاقة مع أوروبا. وقد تخيّل سعيد. بالاعتماد 
على فيكو ماضيا لم يكن عبدا للتقليدء وذلك في جانب منه برفض الوهم القائل 
إن الاختراع يدل على شيء جديد من أوّله إلى آخره. وباستعمال ملاحظة فيكو 
الجوهرية, وهي أن بإمكان المرء أن يكرّر الأصل بطريقة أصيلة. كل إعادة 150م112 
إمكانية جديدة في نظرية فيكو الشهيرة عن التكرار التاريخي. 
لاحظ سعيد وجود «علاقة جدلية بين اللغة الشفهية واللغة المكتوبة عند سطح 
أي نصٌ» في العام الأدبي العريء بالنظر إلى مكانة القرآن بصفته نضًا تلاه المَلّك 
جبريل مشافهة على محمد؛ أي إن الشفهي (الشعبي) يكافح لأن يُسمَع من خلال 
الحجب الطاغية للغة المكتوبة (الرسمية). فلئن كانت اللغة العربية في التصور الثقافي 
لأبنائها ثابتة لا تتغيّر (إذ هي لغة الله) فإن الصراع حول المعنى الذي يحرك المشروع 
الإنساني في الأدب الغربي غير ممكن في اللغة العربية؛ لأنه ليس في وسع أحد في تلك 
الاك أن يكون مذاغا حقيقيا. فالتأليف يقع «في مكان آخر» طول الوقت637. 
هذه الأزمة داخل الأدب العربي أرقت سعيد منذ أن كان طالبا في مرحلة 
الدراسات العلياء فقد كتب في دفتر من دفاتر عهد التلمذة أنه بما أن اللغة العربية 
«ليس فيها حضور وسيط للبنى اللغوية الرسمية تتصل بالعام المتغير وتجسّده» 
فإن النتيجة كتابة مطرَّزة لا تنشئ علاقات مع مستويات أخرى من الخطاب. 
فهذا يؤذق إل ناكم عر "اوها أن العربة #جزون «التكلم زه كنا يتكلم 
الغربيون وإما كما يتكلم الله», فقد وجدوا أن من المستحيل «ابتكار شكل [من 
أشكال اللغة] يمكن أن يكشفنا لأنفسنا»0*”. وكان فوكو في ذلك الوقت متاحا 


(*) قد ينضح بعض هذا الكلام بالعودة إلى حديث فردرك جيمسن عن مفهوم ال ه200ذ4عم: (أي العلاقة بين 
مستويات الخطاب أو بين أمثلة منه) في كتاب 5نامكء5مءم7آ] لوعنتاه2 عطك ص 40-39. [المترجم ]. 
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لد يد المساعدة في تشكيل الأدوات الضرورية للبدء بمشروع إيجاد هذا الشكل من 
أشكال اللغة. ولكنه شكل خفف فيكو من غلوائه. 
ا ع 

فالتدازاكم عان آنا قضة ادويق أقاظ فكرية نحن كل طنها إل السيظة 
داخل سعيد. فقد وصلت غرابة فيكو عن الأنماط الباريسية السائدة أقصى حدّ يمكن 
أن تصله. فهذا القارئ النهم الذي تسهل استثارته؛ المتبحر في اللغة اللاتينية» والذي 
يحتل وظيفة بسيطة في نايولي في طرف من أطراف أوروبا التي كانت تخضع لقبضة 
محاكم التحقيق التي كانت تنظر إلى الشمال باستياء باتجاه مركز الحياة الفكرية 
والفكر الحرّ في هولندة؛ التي كانت في ذلك الوقت ملجأ للمفكرين المنشقين [عن 
الكنيسة] القادمين من جميع أنحاء أوروبا بمن فيهم ديكارت. الذات الثانية لقيكو. 
لقد دفن نفسه في نوع من البحث الذي وصل ذروته في المدينة قبل قرن من 
الزمان» نوع وجد مادّته في الأساليب الفيلولوجية للتفسير الأدبي المعتمدة على 
قراسة القانوق الروماني. 1 

وفوق ذلك كله كان عمله الفذ. أي كتاب «العلم الجديد» (1744). خليطا 
من الحفريات اللسانية» والقراءات الرمزية للصور القديمة. والقصص الخيالية 
عن الأزمان الغابرة للأمم البدائية. وقد بدا أن الكتاب لا يتبع نمطا معيّناء 
وأنه كتب على مدى حياة كاملة. وقد جمع الكتاب. بما فيه من جاذبية لا 
تنقطع, ومن جرأة وجمال. حكما وأمثالاء وحواشي محتدمة. وادعاءات بدقة 
نفيه الدكة المتدبدة .ومح ذلك قإق القعة التي بيرونها فكو لليف جرد 
قصة توثيقية جافة, فقد امتلأ الكتاب بحكايات عن الصراع الطبقيء والتمرّدء 
والحروب القبّلية والقصص عن انهيار الإمبراطوريات. أما مغزى الكتاب الكلي 
فقد خدم غرض سعيد خدمة جُلى: وهي أنه ليس من شعبء أو عرقء أو إقليم 
له اليد العليا في تاريخ الحضارة الإنسانية. فالأمم 22605 (وهي كلمة ربطها 
فيكو اشتقاقيًا بكلمة «الميلاد» 2210167) ربمما بدأت على شكل عشائر ولكنها 
تطوّرت مع الزمن وصارت دولا لا تستند إلى المزايا العرقية”". وبينما تشير فكرة 
«الخطاب» 015601156 التي تحدَّثْ عنها فوكو إلى منظومة فكرية تفرض من 
فوق عبر اللغة الرسمية للتعليمات ومؤسسة الدولة: فإن فيكو كان يقول إن 
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المؤسسات امدنية التي تعبّر عن نظامنا وعن قدرتنا على معرفة ما يمكن للبشر 
أن يعرفوه هي ما عليهم صرف وقت أطول للعرفته. 

في أواسط السبعينيات لم يكن سعيد هو المرتدٌ الوحيد من أجل فيكو فقد 
كانت الأبحاث التي ألقيت في ندوة عالمية عن فيكو قد نشرت في العام 1969 وفي 
اججماع خطظ له قبل سنن دغ مضهن كو طقل مغر امفة أسبوها كاملذكامت 
عنوان «قيكو والفكر المعاصر» 11011816' تإقة:همتمعاده0 اسه م16 في يناير 
6 في أعقاب ظهور كتاب «البدايات»”". عقد المؤتمر في «البيت الإيطالي» 0258 
8 ف جامعة كوطبيا وفي «المدرسة الجديدة» 01مطء5 2160 عط)؛ وكانت 
أحداث المؤتمر من الأهمية بحيث «غطته» جريدة «نيويورك تامز». وقد طَلَبَ 
كبار المختصين بأعمال فيكو وكبار الناشرين من سعيد أن يضع كتابا عنه. ولكنه لم 
يستجب. لأنه لم يكن حريصا على أن يشتهر بصفته مختصًا بالدراسات الفيكوية""”. 
كان ولاؤه أشدٌ خصوصية من ذلك. 

فمثلما احتوت كلمة «الأمّة» فكرة «الميلاد» فإن أصول الحضارات تستدعي 
نظرية عن «اطيلاد». وقد كان اللفظ «غير يهودي» 8626116 هو الذي عبّر عن معنى 
الميلاد هذا. فعلى رغم أن الكلمة في الاستعمال الدارج تشير إلى غير اليهود فإن 
الكلمة عند فيكو انَسقت تمام الاثُساق مع المذهب المسيحي السائد في أَيّامهِ القائل 
بأولوية اليهود في قصة الخطة الإلهية. ومع ذلك فإن شبكة الأفكار التي يقدّمها 
طوال كتاب «العلم الجديد» ذات دلالات علمانية. فقد وجدت الكلمة جذورهاء 
وفق ما لاحظ فيكوء في الكلمة اللاتينية 65)دءى؛ أي العائلات ال ممتدّة التي نمت 
منطقيًا من مؤسسة الزواج» وهو أحد الأفعال الأولى في دين «الأغيار». ففي فجر 
ما قبل التاريخ زحف البشر المتوحشون من الغابات لبناء ا مدن الأولى» وصار الرؤاد 
أغنياء أقوياءء واستعبدوا من أق بعدهم ووجدوا أن عليهم أن يحصلوا على حماية 
الآخرين. ثم أجبر «الأغيار» على صنع تاريخ خاص بهم, فابتكروا مؤسسات الزواج» 
والدينء والدفن والحُكم؛ لأن طريقهم لم يكن مقدّرا عليهم سلفاء خلافا لليهود. 

وقد بدا أن فيكو يقول: فلينعم الشعب المختار بحلفهم مع الله أما نحن بقية 
الخلق فلدينا القصة التي م تَرْوَ عن كفاح البشرية للتعرّف على الله بطريقتها هي. 
لتستعمل مخافته لبناء الحضارة عن طريق اللغة؛ والعاداتء والقوانين. وكان من 


215 


إدورد سعيد 


امهم جدا أن كتاب فيكو. شأنه شأن مقدمة ابن خلدونء كان في جوهره كتابا في 
النقد الأدبي على رغم أنه كتاب عن التاريخ: وعلم الاجتماع, والأديان المقارنة. فقد 
تقدّم بتفسير أدبي لوثائق مجرّأة من الماضي بمعنى خاصٌ جدًاء فتقدَّم برواية عن 
مولد تاريخ الأغيار وكأنه تاريخ تحدّئت شخصياته بلغة الشعر فقط. وقد اكتشف 
فيكو أن الشعر في بدايته ليس هو اللغة الراقية التصويرية التي نراها في الطقوس 
أو العُروض الفتيّةء بل الوسيلة العادية للتواصل. لقد فكر أسلافنا وتكلّموا باستخدام 
الكنايات والصور الشعرية: وكانت قوانينهم الأولى قصائد. هذا النمط التاريخي - 
الذي يتضمّن الانتقال من عصر الآلهة, فالأبطالء فالبشر العاديين - كان يتخذ في 
رأي فيكو شكل الدورات التي تتخللها فترات نكوص للبربرية. وبهذا المعنى يمكن 
للتكرار أن يكون أكثر من مجرّد محاكاة. إذ يكتشف المثقف علاقات جديدة «بأن 
يعيد اكتشافها إن شئنا استخدام عبارة من عبارات فيكو المفضلة». 

كان تأثير فوكوء إلى جانب تأثير فيكو عظيما على عدد من المستويات من حيث 
الأملوب. واللغةء والسيرة. فإلى جانب كونه «الشخصية الرئيسة في أهمّ ازدهار 
للحياة الفكرية المعارضة في الغرب في القرن العشرين» بكلمات سعيد. وجزءا من 
مجموعة لامعة «قد لا نرى مثيلا لها لأجيال عديدة». كان فوكو شديد البراعة 
في استغلال الأساليب البلاغية”. وقد كان من المستحيل على سعيد أن يكتب 
«البدايات» بالأملوب الذي كتبه به لولا براعة أسلوب فوكو في التعبير حيث تبدو 
الكتابة كأنها تسبح في عايلها الخاص بها: وظيفة فنية في حقل من القوى السياسية. 
فالنص عند فوكوء وفق تفسير سعيدء «لا يسجّل فقطء وليس تعبيرا كتابيًا عن الرغبة 
في الكتابة فقط». إنه «يوزّع حوافز نصية متنوّعة». 

لقد بدا أن إدخال الأفكار اللسانية في نقد المؤسسات الاجتماعية عند فوكو 
شبيها بما فعله فيكو إلى حدَّ ما©. ولكن سعيد اشتى في الصفحات الأخيرة من 
«البدايات» من أنه على رغم أن فوكو تكلم على نحو مقنع عن قواعد «الإرسال» 
1و حطسم" ' في اللغة - أي تجميع القوة بالانتشار عبر المؤسسات - فإنه في كل 
هذا الاهتمام ب «نظم الخطاب» لمم يكن هنالك شيء عن عام الاحتكارء وهيئات 
الرقابة الدعائية ووسائل الإعلام الجماهيري. عن هذه الأمور لم يكن لدى فوكو ما 
يقوله مباشرة. 
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غرأة د وعد أن التحاظف مع كتايات فوق ابلنكرش هق الترفي وابلجافين 
سهلء تلك الكتابات التي كشف فيها كيف أن أولئك الذين يعيشون على هوامش 
المجتمع قد عوقبوا بكرم الدولة التي وصمتهم بالشذوذ. وقد درّس واحدا من 
هذه الكتابات وهو «الجنون والحضارة» 2ه6ه2ذ1يزن لصه ووعص2]20 في 
الموادٌ التي تولى تدريسها في العام 91972. كذلك جَذَبَه أسلوب فوكىو وهو 
أسلوب «ساخرٌ متشكك عنيفٌ في ثوريته. كوميديٌ لا يدخل المسائل الأخلاقية 
في الاعتبار عند قلب المعتقدات التقليدية والأصنام والأساطير رأسا على عقب»» 
وكان يُصاب بالوجل إزاء استحالة محاكاة الفيلسوف7©. ففوكو لم يقف عند حدّ 
تقرير بعض المسائلء بل قرَّرها من خلال الشكل نفسه. ممراكمة صيغ لغوية 
تحول الفعل إلى كينونة» وبتنظيم الأفكار على هيئة مجموعات من أربعة أمثلة 
بدلا من فين أو ثلاثق وبإفيات ما يريد إثباته بالانعفهاد هاض أفرع .من كل 
الأسباب والمسبّبين. وقد أعجب سعيد كثيرا بتفكير فوكو المناهض للتسلسل, أي 
بعدم اكتراثه بأسماء «المرجعيات» المتعارف عليها فيما هو يبتكر أنماط النظام 
الخاصة به©6. 

وكما كان الحال مع سارتر كانت مشاعره ذات صلة بالشرق الأوسطء ولاسيما 
في مواقف فوكو الصادقة المؤيدة للفلسطينيين. وفي رسالة لإلين سكسو عمعاء1آ1 
دناه تعود إلى يناير 1973 قال سعيد إنه كان قد رأى من فوره الحملة 
من أجل الفلسطينيين التي نشرتها صحيفة «لوموند» 210206 .1 في ذلك 
اليوم وأنها كانت قد وقعت عليها هي وجينيه ©0656 وفوكو. وقال إنه «تأثر» 
بتلك المبادرة وأنه «شاكر» للموقعينء وإن اليسار الأمريي متخلّف حول هذه 
اللبالة. «ويالسية إل فق اسماء .مقل اسمافكم زوق قابت الموفعين كلهم 
باستثنائك أنت) تقوّي فكرنا وتصميمنا»”". وبعد أن نشر مقالته ذات النظر 
الثاقب عن فوكو في خريف العام 1972 («ميشيل فوكو بصفته خيالا مثقّفاه) 
112111ا]ع116ع121 22 25 غ1نتدء3ا10 [عطاء8/1 غامر بإرسالها مباشرة 
إلى الفيلسوف كأنها رسالة في قنينة. وفي شهر نوفمبر يبدو أن فوكو قد فوجئ 
بدقة وصف سعيد لمشروعه وشموليته فكتب له ملاحظة بخط اليد طافحة 
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عند عودتي من أمريكا وجدت المقالة التي كنتَ على استعداد 
لكتابتها عن أعمالي. لست بحاجة إلى أن أقول لك كم أنا شاكر للجهد 
الذي بذلته لقراءة التأتآت التي تمكنثٌ من إخراجهاء ولفهمها وتحليلها... 
أنا معجب أشدٌ الإعجاب بذكائك وقدرتك ودقة تحليلاتك: فقد ساعدتني 
على توضيح طبيعة ما سأكتبه في المستقبل... أود أن أتعرّف على أعمالك 
وإلى أين تتجه © 
سُرَّ سعيد بهذا الكلام أما سرور فردٌ على كلام فوكو بمثله. وكتب له عن لقاء 
مع جينيه؛ الذي أخبره بدوره بشيء فاجأه وهو أن دولوزء وسولير. ودريدا من بين 
آخرين كانوا يؤيدون الجانب الفلسطيني. وعبّر عن سروره بأن يعلم أن «الأرواح» 
التي أثارت إعجابه كانت تحمل آراء تقدّمية كتلك. «وأضيفت مشاعر الشكر 
الفلسطينية والسياسية... وأنا سعيد لأنني أدركت في أعمالك النظرية مسارا ثوريًا 
قد يسهم في تطوير فكر عربي - فلسطيني ثوري»”". لقد التقى فوكو وسعيد بعد 
وقت طويلء ولكن كان التضامن بشأن فلسطين قد تفكك9. 
تبيّن في أثناء العمل على التوفيق بين فوكو وفكر فيكو أن الحلف بينهما مشكوك 
في أمرهء لكنه تابع العمل. أقرٌ سعيد بأن فوكو وقف مع وجهة نظر هايدغر البائسة 
بخصوص الحرية الإنسانية. وهي وجهة نظر تختلف تمام الاختلاف عن فكرة 
الإنسان الصانع التي يتحدَّث عنها كتاب «العلم الجديد». ولكن فوكى وفق ما كان 
سعيد يحاول أن يقولء لم يفعل أكثر من التعرّف على هذه النظرة البائسة. وهو 
ليس من أتباعها"”. قد يكون كوتو من أتباع فلسفة ما بعد الإنسانية. ولكن تأثيره 
تأثير م مُؤنْسن” 7”. لكن مع مضي الوقت أخذ الأملوب النبوي عند الفيلسوف يزعج 
سعيلد730, فالفكر الذي يعطي الأولوية ل «القواعد المجرّدة والأقوال غير المنسوبة 
إلى قائلء والتعبيرات المنضبطة» والذي يدّعي أن اسم المؤلف ليس بذي أهمية 
وبدا أن فوكو قد نسي أصحاب الأنوات!*) سيئة الذكرء بما فيها أنا فوكو نفسه 
«السائدة في المشهد الفكري الفرنسي»”". وعلى عكس فيكو فإنه تجاهل سابقيه أو 
قلل من شأنهم» ؛ وجعل أفكاره تبدو أشلّ أصالة مما كانت عليه في الواقع77. «إن 


(«) جمع «الأنا». [المترجم]. 
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ما لا تستطيع مركزية اللغة تاك 1اناوهذ! أن تفعله هو أن ترينا السبب الذي يجعل 
البنية تبني». وفي النهاية مال إلى قبول حكم لَفْنْ القائل إن هذا النتاج الفكري كان 
«إسكندرانية عصرنا»؛ أي إنه نقد تجميلي مثل ذلك الذي أنتجه باحثو الإسكندرية 
القديمة المهووسون بالشكلء القريبون من الغيبيات, المحتقرون لأي شيء عادي””. 

بيد أن سعيد أخذ يعبر مع مضي السنين وبالاعتماد على ما تجمّع لديه من 
معلومات وأفكار مختلفة, عن خيبة أمله بالفيلسوف الفرنسي بصراحة أشدّ. قال 
لمراسليه بلهجة قاطعة: «نفضتٌ يدي من فوكو»”7. وفي معرض تقييمه لكتابات 
طالب كان قد أشرف على أطروحته قال مازحا إنه كان سيستفيد أكثر «لو قرأ أقل 
من فوكو وأكثر من غرامشي ناءهتة6© وجارلز رايت ملز 15 خطم 1 700 
وقد استاء بشكل خاص من فكرة فوكو في مقالته «الحقيقة والقوّة» لصة طغدم]” 
(1977) 006, حيث صب الفيلسوف جام غضبه على المثقفين «الشموليين» 
الذين يتحدّئون عن التعاونيات السياسية مثل البروليتارياء والمحاربين الجزائريين 
من أجل الحرية» أو المقاومة الفرنسية, مفضلا الكلام عن المثقفين المهتمين بقضايا 
«معيّنة» وينأون بأنفسهم عن الآخرين. 

في الصفحات الختامية لكتاب «البدايات» أخذ سعيد يعلن تضامنه مع تلك 
الفئة من المثقفين الذين سخر منهم فوكو ووصفهم بأنهم شموليون» ومنهم المؤرخ 
اليساري غيئْريل كولكو هعلاهكآ 1ءذ:طه6© الذي أهدى كتابه «التيارات الكبرى في 
التاريخ الأمر ب الحديث» 111560177 صمدعتتع صصخ حمعل110 صا دامع تبات متد/1 
إلى الثورة القييتنامية «والشعب الذي قام بها». والذي وصف حربي أمريكا في 
فييتنام وكوريا بأنهما «هولوكوست»”7. وكان الذين امتدحهم في تلك الفترة لا 
يقلون عنه شهرة: هاري براكن صعكءه:8 تمد الذي ظلت مقالته «الجوهر 
والعرّض والعرق» عع190 له أصعلعق ,ععمعوو8 تتردّد ف ذهنه طوال عقد 
السبعينيات دخولا في الثمانينيات. وجونا راسكن 1251942 10221 الذي ترك كتابه 
«ميثولوجيا الإمبريالية» (1971) 52ذلةءمحم1آ 2ه ترعه1[هط2 عط" أثرا عميقا 
في سعيد”". وقد أسرّ في أذن المؤلّف فيما بعد قوله «يبدو لي أنه ليس هنالك من 
أحد اقترب من تناول القضايا التي أثرتها»» وهو قول غير متوقّع في ضوء الصوت 
الذي نسمعه في كتاب «البدايات»؛ لأن راسكن كتب في كتابه عن «رجال العصابات» 
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والمتآمرين, وإرهابيي الصفحة الأدبية». وأصدر إعلانات عن مطلوبين منهمات. 
س. إلنث: » و ف. ر. ليفس 1:63515 .2.1516 ولايئل ترلنغ, » وعثر عن تطلعة «لدفن 
الإمبريالية الأمريكية»””". 

ومن المفارقات أن كتاب «البدايات» فاز بعد ظهوره بسنة واحدة بأول جائزة 
باسم لاينل ترلنغ في جامعة كوطبيا. وبعد مضي سنوات عديدة ظل سعيد يشعر 
بأن الكتاب يستضق هزيذا من النفصيل: وان موضوعاته أعتى .هذا أنيح له الخوض 
فيهاء لاسيّما فيما يتعلق بقيكو””. أما الذين لم يبعث كتاب «البدايات» السرور في 
أنفسهم فقد كان من بينهم لَقْنْء الذي اعترفء مقتبسا من «جحيم» دانتيء أنه 
أضاع دربه في غابة سعيد المظلمة. وعلى رغم أنه امتدح عمق نظرات سعيد التي 
لا مثيل لها فإنه ظل يتساءل عما إذا كانت فكرة «البدايات» فكرة أصيلة أو أنها 
ليست سوى ما دعاه روجيه 80864 ب «العلاقة المجرّدة... نوع له من العمومية ما 
يجعل معناه يتغير مع تغيّر السياق». ولكنه كان يعرف سعيد معرفة كافية لينتقد 
وعيه المزدوج: «أنت لا تبتعد كثيرا عن الفيلولوجيا أو النظرة التاريخية؛ ولستء 
والحمد لله. مناهضا للنظرات الإنسانية إلى ذاك الحد الذي تصف نفسك به أحيانا 
بتلك اللغة الرنانة»0©, 

وعلى رغم أن سعيد كثيرا ما كان يستاء من النقد عندما تكون سمعته على 
المحك فإنه في هذه الحالة لم يردّء بل كتب يقول: «عزيزي هاري*. إن ما بدا في 
الكتاب شيئا جدليا وقطيعة تلفت النظر مع الماضي لهو شيء أجد نفسي الآن محرجا 
بسببه. أقصد أنني أجد أنني أجادل ضدّ الموقف النظري الصارخ المناهض للتاريخ 
الذي يبدو أنني أدافع عنه في «البدايات». كان في تلك الآونة» وفق ما أعلن باعتزازء 
يعمل على إنجاز شيء سيبعث السرور في نفس لَقْنْ؛ شيء هو تاريخي بالدرجة 
الأولى» شيء يمكن القول حتى إنه وضعي 01 عن مصير الدراسات الشرقية 
في الغرب»88, 


(*) أودٌ التذكير هنا بأن لَغْنْ هو الذي أشرف على رسالة الدكتوراه التي كتبها سعيد, وأنه كان من كبار أساتذة الأدب 
المقارن في جامعة هارقرد .[المترجم]. 
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يا من تقودون طائرات الفانتم في السماء 
حصّروا الفْرْسَ الأنذال للموت ليتمرّغوا مع 
الأفاعي والناياط. 
الله يخلق ونحن نحرق0*) 
أغنية السّرية 77 للحرب التكتيكية, القوّة 
الجوية التابعة للولايات المتحدة". 


حمكتل همع 011 سحقق ما حققه من شهرة. 


لا أحد يكسب الاحترام. لا بل لا ع]11772182,. واعتمد اعتمادا شديدا على ما 
أحد يوجد في عيون الآخرينء إلا إذا 

كان قادرًا على سرد روايته وإسماعها (*«) كلمة «الله» هنا هي الكلمة العربية طه1آكء وليست 600؟ 
للآخرين لأن كثيرا من الغربيين يرون أن 41125 خاص بالإسلام. [المترجم]. 
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في الأرشيفات من وثائق. وكان شديد الوضوح في مقاهيمه: يتنقل ما بين الصور 
التفصيلية القريبة واللقطات البانورامية. يبدأ الكتاب بلقطة سريعة كاشفة لبنايات 
بيروت المهدّمة التي تعاني الحرب الأهلية» ثم يأخذ القرّاء بفقرات قليلة إلى تاريخ 
لنوع من البحث الأكادمي يعود إلى الفترة الرومانسية. بعد ذلك ينتقل القارئ إلى 
قراءات في روايات تعود إلى القرن التاسع عشرء قبل الانتهاء إلى الأوبرا الكوميدية 
القائمة على حلقة الأخبار الأمريكية وأفعال هنري كسنجر القذرة. وما لم يكن المرء 
قد تعوّد على قراءة كتابات سعيد في العقد السابقء أو لم يكن يألّف قراءة كتابات 
امؤرخ ولَيّم أيلمُن ولَيَمْز 5 :212 نداء [مزمبخ دصد1171111 عن الإمبراطورية بحيث 
تكون مغل 5 حياة». أو م يألف شعر لامارتين عصتدصصتدآء فإن اختيار 
سعيد لمصادره سيبدو له غريبا أو مذهلا. وقد بدت كذلك لكثير من اللمؤرّخينء 
واللسانيين وعلماء الاجتماع الذين أزعجهم نجاح الكتاب. لقد كان الكتاب لنصف 
قرّائه نصراء وللنصف الآخر فضيحة:ء ولكن لم يكن بوسع أحد أن يتجاهله. 

لقد شعر قرّاؤْه في كثير من أنحاء الشرق الأوسط بالغبطة الغامرة. فقد قال 
طريف الخالدي مثلا: «نجد ههنا للمرة الأولى كتابا كتبه واحد «منّا» يقول للقوى 
الإمبريالية أن تذهب للجحيم». وبدا أن سعيد يقول: «نحن نعرف أساليبكم»». 
وم يكتف بوضع نقد للأفكار الجامدة التبسيطية على المنضدة. بل جاء بنظرية 
معرفية كاملة سافنا تلك الدون لخدمة أغراضها. «وفتح مئات الأبواب التي 
عبر منها فيض من الانتقادات»© . ونجح كتاب «الاستشراق» في فضح الدراسات 
الإنكليزية والفرنسية المتعلقة بالعرب والإسلام نجاحا لا ريب فيه. فقد بين سعيد 
أن الدراسات الشرقية مهما بلغ من تخمّصها في الماضي قد دعمت الصورة غير 
الواقعية للعرب والإسلام وفي بعض الحالات خلقتها. أحيانا كانت الصور المعطاة 
باذخة آسرة. وأحيانا مستهينة كريهة: ولكنها م تصف العرب والمسلمين وصفا 
يجعلهم جيران الأوروبيين أو معاصريهم؛ أي وصفا يجعلهم أناسا يواجهون 
مشكلات يومية كتلك التي يواجهها الغربيون. 

لقد ظلت هذة المكسة الضحمة من الصور والمشاعر تتجمّع عبر القرون بحيث 
تشكل كيان نقديّ ونشأت شبكة من العلاقات التي أثرت في آراء صانعي السياسة 
في الحكومات. ووسائل الإعلام. والكنائس, والجامعات. هذه الشبكة المعقّدة من 
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الأفكار التي تدعمها سلطة العلوم النصّية والعلم الواسع الذي جاء به صانعوها 
دعمت المشاعر والعواطف العدائية السوقية التي كانت شائعة من قبل. هذا 
الكيان ا معرفي حرم العرب من كل شيء باستثناء الواقع النضّيء وهو في العادة 
قائم على عدد قليل من الوثائق الدينية القروسطية التي جمّدتهم في كلاسيكيات 
ماضيهم. ويبدو أن هذا القدّر من معنى كتاب «الاستشراق» لم يكن موضع خلاف 
على رغم أن القرّاء لم يتَفقوا على كثير سواه. 
فشلت أغلبيتهم في ملاحظة الغموض الحقيقي لمشاعر سعيد نحو ا مستشرقين. 
ومن الواضح أنهم صادفوا أسماء المذنبين في القصّةء ألا وهم الباحثون الذين منحت 
«حقائقهم المعروفة» مصداقية علمية لصورة الآخر العربي الإسلامي. وكانت هذه 
القصة قصة كشفت قدرا أكبر عن حاحة الغرب ل «الأشرار» العرب مما كشفت عن 
الشعوب التي كانت تعيش في المشرق. وهي شعوب كانت «حقيقتها الملموسة» 
(بتعبير سعيد) «أكبر مما يمكن أن يقال عنها في الغرب»". ومن ناحية أخرىء ألم 
يكن هؤلاء الباحثون من غير الفيلولوجيين؟ ألم تكن الفيلولوجيا طريقة للقراءة 
والدراسة أراد إحياءها؟ 
لهذه الأمباب نجد أن أحكامه معقّدة. ففي مقالات نشرت بعيد نشر الكتاب 
(وكانت النية أن تكون جزءا منه) عبّر عن احترامه للعديد من المستشرقين الذين 
انتقدهم في الكتاب. وأبدى إعجابه بلويس ماسنيون 2125518202 115اه.آء صاحب 
«العقلية الفريدة». وبريمون شواب 5026طء5 17722020 صاحب «اموتيفات 
الجلية على نحو بالغ الذكاء». وكان من إحدى النواحي يجادل بأن على الباحثين 
والمفكرين العرب المعارضين للتوججهات السائدة التعلم مما لدى المستشرقين «من 
صورء وإيقاعات. وموتيفات»». وأنه هو نفسه عازم على أخذ الملاحظات عن لطائف 
أساليبهم وطرقهم في عرض أفكارهم, على نحو منفصل عما يبدون من معرفة 
هائلة”. وكان من رأي سعيد أن نجاح كتاب «الاستشراق» يعود برمّته إلى إتقانه 
طا تعلمه من دروسهم. 
رافق الاستقبال الذي تلقّاه الكتاب كثيرٌ من سوء الفهم. وقد يكون من باب 
اطبالغة المفرطة: بطبيعة الحالء أن نقول إن الكتاب لا يتناول «الشرق الأوسط», وأن 
فلسطين لا تكمن خلف القصص التي يرويها عن الصور الكاريكاتيرية بالخ اف 
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العربي التي أشاعها أمثال دزريلي أاءع12152, واللورد كرومر تاتعمده12ن0 1010 
وه أ. ر. غب طط1© .2 .4 .51. لكن الكتاب من الناحية الثانية ثم يقتصر على 
الشرق والمستشرقينء ولم يكن حتى عنهم في المقام الأوّل. ولم يكن من المتوقع من 
أولئك الذين تابعوا كتاباته قبل كتاب «الاستشراق» أن يغيب عنهم أن الكتاب 
تأمُلُ حول الدرجة التي يكون فيها التمثيل جزءا من الواقع» وليس مجرّد تعبير عنه 
بالكلمات. لقد قصد. بدلا من محاولة قياس الدقة وعدمها في تصوير المستشرقين 
للحياة العربية والإسلامية, أن يركز على الأصداء التي ينتجها التمثيل نفسه. 

ومن المتوقع أن يجد المرء داخل هذه التركيبة المغلقة من الإيماءات, والمصطلحات» 
والأقوال دلائل على الآلية التي تنتشر بها الأفكان وكيف تكتسب ال مرجعية. وكيف 
تدعم نفسها من دون أن يلمسها العام الفعلي. وما ظنه كثيرون مخطتين أنه محاولة 
فاشلةٌ لرسم خريطة علم الاستشراق كله (وهو شيء لا يهمه على الإطلاق) كان 
يستهدف شيئا مختلفا تمام الاختلاف. ولذا فإِنْ تناول كتاب «الاستشراق» موضوعا 
واحدا فهو أن الإنسانيات ذات نتائج سياسية. ليس فقط بسبب المكانة التي يتمتّع 
بها المستشرقون ومدى التأثير الذي بمارسونه, ولكن أيضا بسبب دراستهم موضوع 
التمثيل على غرار ما يفعله نقاد الأدب (وخلافا ما يفعله السياسيونء والصحفيّون» 
وعلماء الاجتماع). فهم وحدهم الذين يمكنهم أن يفسّروا كيف يتشكل الاستشراق» 
وكيف يكتسب «كثافة مادّته وقوته المرجعية» بتعبير سعيد©. 

وحتى أولئك الذين لم يستثرهم وصفه الجماعات التي تحلقت حول 
سلقستر دي ساسي تإعة5 ع معاوع19زى أو للثرثرة القديمة في رواية «سالامبو» 
هواستحصه1ج5 لفلوبير. أحسّوا بوجود جانب على الأقل مما كان يستهدفه: وهو 
أن وسائل الإعلام. وفرق العصف الذهنيء والجامعات كانت تتعاون» بعلمها ومن 
دون علمهاء بمغامرات السياسة الخارجية لدولها. ولم يكن سعيد هو الذي ابتكر 
مصطلح الاستشراقء وم يكن حتى أوَّل من استقصى الآثار الضارّة لهذا الحقلء ولكنه 
أعطى الكلمة أصداء جديدة. وأصدق دليل على الأثر الذي تركه هو عدد الكتب 
التي كتبت لتفنيده (وهي كتب فاق عدد صفحات بعضها عدد صفحات كتاب 


«الاستشراق» ال 07)329, 


204 


من سايغون إك فلسطين 
بعد الانتهاء من المسوّدة الأولى في 2 أغسطس 1976 قرَّر سعيد أن يعنون 
الكتاب «تشريق الشرق» 01216546 عط) عصذكناهغمء011". فهذا العمل الذي هاجمه 
الخبراء المختضّون بدراسة المناطق بأنه الكلمة الأخيرة في الفلسفة العدمية, لم يكن 
ف ذهن مؤلفه سوى تصحيح للتاريخ يعتمد على الحقائق. وكانت رغبته في أن يُحَدَ 
مادْيًا مثّزنا أوضح في السنة التي ظهر فيها كتاب «الاستشراق». عندما دعا لَقُنْ ليكون 
أحد المشاركين في دورة المعهد الإنكليزي المرموق التي ترأسها سعيد في كولبيا في 
تلك السنة. فبعد أن اعتذر الاشتراي الويلزي رَمُنْد ولَيَمْن ومؤرّخ الحزب الشيوعي 
البريطاني السابق إِذْوَرْد يلمر توميسن عن عدم القدرة على الحضور بالنظر إلى 
ارتباطات سابقة, توجّه سعيد إلى لَفْنْ الذي اقترح, بعد أن رأى الانتماءات الجديدة, 
أن يتكلم عن نقاد وسائل الإعلام 07 مدرسة فرانكفرت الماركسيين الألمان©. 
وما كان سعيد على علم بأن «الاستشراق» قد يعد كتابا يقصد منه تحطيم 
الأصنام التقليدية فإنه وجد صداقته مع جومسيء وهو محطمٌ آخر للأصنام 
التقليدية. ذات قيمة عالية. ذلك أن الانتقادات الشديدة التي كان يبثُها عالم اللغة 
ذاك كانت كثيرا ما تجعله ينخرط في جدالات عرّفته بكيفية التعامل مع الصحف. 
وكان كتاب جومسكي بعنوان «المثقفون والدولة» عغهغ5 عط 0ه دلمتءع11ءع )م1 
(1976) الذي كان قد ظهر على شكل محاضرة في العام السابق معروفا لسعيد؛ وهو 
نقد لتواطق المؤسسات الأكاديمية مع الحرب في فييتنام. وكان سعيد قد فكر لوهلة 
أن يشترك مع جومسي في تأليف كتاب عن التصوير الثقافي الزائف للشرق الأوسطء 
ويبدو أن كتاب «الاستشراق» قد بدأ بمثل هذه النيّة. غير أن جومسي لم يتمكن 
من متابعة العمل نظرا إلى ارتباطات أخرىء ولذا فإن سعيد مضى فيه منفرداء وكان 
«الاستشراق» هو النتيحة 9" 
على أن عام اللسانيات الذي ينتمي إلى معهد ماسّجوستس للتكنولوجيا(* مد 
يد العون بطرق أخرى. فقد كان أوَّل من قرأ الصيغة الأولى من الكتاب «في جلسة 
واضيوة قر ا" وق امسن ربز ام قبا لاته ولكيه سا ره غول قور «العفاظط 
على التوازن بين التحليل والاقتباس المباشر». سيكون نقاده كثيرينء ومن المحتملء 


(*«) أي جومسكي. [المترجم]. 


2205 


إدورد سعيد 


كما يرى جومسكيء أن يركزوا على القلة النسبية للتوثيق. «وقد يكون من المفيد 
أن يُضاف شيء حول موضوع التعمَّب العرقيء وحول الاستشراق وحرب فييتنام؛ 
وأظننا بحثنا هذه النقطة». 

بدأ سعيد كتابه بعد الحرب بين العرب وإسرائيل في العام 1973» وانتهى من 
الصيغة الأولى منه بعد سنة من آخر حملة قصف للهند الصينية 2هنداء 1200 أمر 
بها نكسن. وكان الهدف منها وصف الصراع في الشرق الأوسط على أنه تمرّد ضدّ 
الاستعمار شديد الشبه بذلك الذي كان يجري في فييتنام”". وإذن اذا لا نرى حرقا 
للأعلام أو احتلالا للكاييتول في واشنطن دعما لفلسطين؟ فعلى غرار الأدب العالمي 
الذي تحدّث عنه غوته في أعقاب الغزوات النابليونية لأوروبا الوسطىء كان كتاب 
«الاستشراق»» من بين أمور أخرىء استجابة للحرب”*". 

في أوائل العام 1978 كتب سعيد رسالة لإسرائيل شاحاك 581816 151261 - وهو 
أحد الذين نجوا من المحرقة» وأستاذ في مادَّة الكيمياء. ورئيس العصبة الإسرائيلية 
للحقوق الإنسانية والمدنية - وصف فيها دوافعه الأخرى لتأليف الكتاب. وقال إن 
أبطال الثقافة الغربيين من أمثال جون سُْتوَرْت مل وماثيو آرنولد «لم يمتنعوا عن 
معارضة التمييز العنصري والإمبريالية فقط... بل ساندوهما بأن سمحوا باستخدام 
أسمائهم ومكانتهم للإعلاء من شأن الثقافة والعرق دعما للشر». لقد كانوا يعلمون 
ماما ما الذي كان يجريء وصرّحوا بذلك. ولذلك غدوا صورة أولى ل«المثقفين 
اللبراليين ا معاصرين»» الذين يصدرون تفسيرات تشبه تلك التي يصدرها ا مسؤولون 
أو يكتبها محرّرو جريدة «النيويورك تاهز» بل كانوا أجدادهم المباشرين2". 

أَثّر المكان الذي كتب فيه الكتاب في نظراته تأثيرا لا يُستهان به. فقد كان الجزء 
الأكبر من المسوّدة الأولى قد كتبّ في مركز بحثي مخصّص للعمل في مجال العلوم 
الطبيعية والاجتماعية؛ ألا وهو مركز الدراسات المتقدّمة في العلوم السلوكية في 
سُتانفرد 95 ف العامين 1975 و1976”". وقد عبر عن سعادته في رسالة 
أرسلها لصديقه اللقرّع البريظاق روجر أون ف .يوليق من السام 1976 يقول فيها: 
«أنهيت فصلين طويلين (نحو 250 صفحة)» وأنا ماض في كتابة القسم الأخير»9". 


بقع ع تدع ك5 1هنده تكقداء8 عط صذ ج5610 لعء سوحكلم 1ه تعتمعت (عد) 
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ويمكن رصد بداياته احتمالا في حرب 1973. وكان هذا المشروع قد تخمّر في ذهنه في 
أثناء المشي الوئيد في حرم جامعة كوللبيا مع سامي (وهو صديق للريم كانت تعرفه 
قبل الالتقاء بسعيد. وصار إشبين سعيد في حفل زواجهما). سأل سامي بصوت 
عال عن السبب الذي يجعل كل الأعمال العظيمة عن الشرق الأوسط أعمالا كتبها 
الباحثون الغربيون”". كان «الاستشراق» والمجلدان اطرافقان اللذان نشرهما بعده 
بسرعة, الكتب الأساسية الوحيدة التي صنفها بوصفها كلا عضويا من البداية إلى 
النهاية بدفعة مركزة من النشاط. 

في العام 1975 ألغى أنور السادات القائمة السوداء التي ظلَّت معتمّدة طوال 
عقد الستينيات. فعاد سعيد إلى القاهرة مع مريم بصفة سائح في الصيفء وأقام 
على مدى أسبوع في فندقء. ولكنه خاب أمله بسبب الضوضاء والقذارة والازدحام. 
كان مقرم خارج الولايات المتّحدة هو بيروت التي كانت أفضل حالا بقليل في الأشهر 
السابقة على انتقاله إلى سُتانفرد لأن الحرب الأهلية اندلعت في ذلك الصيف. وقد 
تحدَّثت الرسائل التي تلقاها في المركز عن «المذابح الفظيعة» في لبنان» وأبدت 
تعاطفها معه: واستفسرت عن عائلته!ة2. 

وعلى الرغم من أنه كتب لأصدقائه في إنكلترا أنه «لم يكن يستمتع بوجوده في 
المركز كثيرا», فإن مناخ كاليفورنيا ذكره بمناخ شرقي البحر الأبيض اللتوسطء وسرعان 
ما اكتشف مطعها لبنانيًا في بيركلي. كذلك فإن حيويته الناتجة عن عشقه للعب 
التنس جعلته شخصا اجتماعيّاء لاسيما مع النساء اللواتي وجد أن من الأسهل عليه 
أن يفضي إليهن بأسراره”". وفي تلك السنة كان جوتئن كول 0016 سصهطتهصول. الذي 
أصبح واحدا من كبار المسؤولين في جامعة كوطبياء يقضي سنة في المركز نفسه. 
ويتذكر أن سعيد كان مركز الاهتمام» وأنه يختلط مع الآخرين بسهولة ويشاركهم 
في أحاديث مطوّلة في فترة الغداء. 

ومن الصدف الغريبة أن أحد المعيّنين بوظيفة زميل معه في تلك السنة كان 
يهوشافات هركابي 1121181 050126اءئآ: الرئيس السابق للمخابرات العسكرية 
الإسرائيلية» والمتخصص الشهير باللغة العربية. كان هركابي شخصا واسع الثقافة, 
يحب الشعر العريء «يشبه شخصية البوليس السرّي» ميّالا إلى التحفظ الهادئ 
وفق وصف المؤرّخة الفنيّة سقتلانا أليرز 5 22هلاء57: ووصفه هو نفسه 


227 


إدورد سعيد 


بأنه «حمامة مكياقللية»””. وقد خشي بعضهم من أن يتصادم الاثنان ويشعلا 
حربا شرق أوسطية في المركز نيابة عن المنطقة الأصلية”'”. لكن سعيد وهركابي 
حافظا على اللياقة المطلوبةء وعلى رغم أن أحاديثهما م يتخللها الدفء فإنها بقيت 
مهذبة. وكثيرا ما تطرّقت إلى مواضيع آمنة تهمّ الطرفين. وقد ذكرت أليرز عددا 
من «صداماتهما المسلية» وشعرت بأن علاقتهما غير مريحة". وفي السنوات التي 
سبقت مجيء هركابي إلى المركز كان هركابي قد تطوّر من شخص متشدّد (قال 
جومسي بلهجة جافة إن «تجديداته المبتكرة» تضمنت «الرسائل المفخّخة في قطاع 
غزَّة في الخمسينيات») إلى الدعوة الصريحة إلى إنشاء دولة فلسطينية”". وسواء 
أكان ما فعله بتأثير سعيد أم مم يكن فإن هركابي أخذ بعد مغادرة المركز بوقت قصير 
يحث إسرائيل على التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية للانسحاب من الأراضي 
اللحملة هيدا لإنهاء ذولة فلسظينية ستقلة. 

كان هركابيء صاحب الثقافة الواسعة. قد وصل إلى سْتانْفرد بعد أن كتب 
أطروحة سياسية عن النفسية العربية بعنوان «الاتجاهات العربية نحو إسرائيل» 
(1974) 1ع2ة15 مغ وع0دأقغى طدعى واستند فيها إلى تحليل مئات من الكتب 
العربية والصحف والبرامج الإذاعية. ويظهر اسمه في كتاب «الاستشراق» ظهورا 
وجيزا بلقب «الجنرال يهوشافات هركابي»». الرجل الذي قيل إنه وصف العرب بأنهم 
«متحطون: معادون للسامية حتى النخاع؛ يتّصفون بالعنف وعدم التوازن»7©. 
ودهما كان اليدف من كناب ركان كإنه يوني إلى جنين من الحدي كان ببعيد 
على معرفة جيّدة به. وكان ينوي التحرّتْ عنه في كتاب «الاستشراق». 

كان أوضح كتاب سار على نهجه كتاب رفائيل ياتاي 2:21 1ع2طامة1 «الذهن 
العربي» (1973) 4صنلة طهعى ءط1. وكان ياتايء المستشرق الهنغاري اليهودي 
الذي كان بادا في جامعتي كوطبيا ويرنستن. قد وضع دراسته الأنثروبولوجية 

عن العربء واستنتج أن العرب يكرهون كل عمل يوسّخ أيديهم, وأنهم مشغولون 
بالجنسء ويكرهون كل الغرباء من دون تمييز. حصل هذا الكتاب الذي فحص 
عقدة الاضطهاد التي افترض المؤلّف أنها تكمن في أعماق الأحاسيس العربية على 
مراجعات إيجابية جدًاء وانتهى به الأمر إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية انتبهت له. 
وقد كشف سيمور هيرش 255ء11 تتامدمزء5 في مقالة نشرها في 0 «ذا نيو 
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يوركر» عملا ه21 عط1' في العام 4 عن أن الكتاب أصبح «كتاب المحافظين 
الجدد المقدّس فيما يتعلّق بسلوك العرب»» واستُعمل في التحقيقات التي أجريت في 
أبو غريب للهجوم على نقاط الضعف لدى المساجينء إذ ساد الاعتقاد بأنهم يخشون 
الإذلال الجنسي أكثر من أي شيء آخراة©. 

فين أن العازيك كان قد شيع سركان. وميد مهااق مناسية سانتها العوتن قبل 
لقائهما في سْتانْفْرد. فقد عقدت رابطة خريجي الجامعات الأمريكية من الطلاب 
العرب ©4417 مؤتمرها السنوي في فندق أورنغتن في مدينة إيقانستن في العام 
0ه وشاءت الصدف أن الطلبة الإسرائيليين الذين يدرسون في الولايات اللتّحدة 
كانوا يعقدون لقاءهم السنوي على مبعدة حارات قليلة من مكان مؤتمرهمء وكان 
هركابي متحدّثهم الرئيس. ويبدو أن «الجنرال الطيّب» قد دفعه دافع مفاجئ إلى 
أن يقوه تسعين.من الظلبة باتجاف أورلغتن من ذو سايق إنذار لإجراء خوار برقء. 
وكانت جماعة الجبهة الشعبية الفرعية 281.5 التي كان سعيد يتعاطف معها 
بسبب صداقته مع سامي (الذي كان عضوا فيها) أوَّل من سمع بالوفد القادم. استثار 
ذلك التصرّف غضب سعيد لأنه عدّه تحدّيا سافراء فقاد شباب الجبهة لمجابهتهم. 
وعندما اقتربوا صرخ سعيد بأعلى صوته: 15ا16هء5070م (مثيرو شغب!). وبعد 
مواجهة متوترة على الدرج صاح هركابي بأنهم جاءوا بسلام. وبعد ذلك تراجع 
الإسرائيليون وانسحبوا. 

والتقى سعيد وهركابي مرة أخرى في باريس في العام 9 في شقة فوكو حيث 
كانت مجلة 120061265 وزددع]' 1.65 تعقد لقاء «طاولة مستديرة» حول إسرائيل/ 
فلماظق. وق نقذ اللقاسية وسطه سكيد تحفظ يفال عت النظح يأل عرق 
طريقه إلى تغيير موقفه ليصبح حمامة السلام الأولى لدى المؤسسة الإسرائيلية»27. 
والظاهر أن كتاب «الاستشراق» الذي يَدْرس في الظاهر المتخصصين في الثقافة 
العربية المنتمين إلى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كان لديه أوغاد 
آخرون أقرب عهداء وأن وجوه الفيلولوجيين الأوغاد كرسْتيان سنوك هرخرونيه 
11111810 علنامط5 .0»: وثيودور نولدكه عكاع121010 000 وَإِدْوَرّد لمق 
لاع مله 805310 كانت تخفي وراءها هركابي وياتاي وغيرهم ممن يعيدون ذكرى 
طرق العمل الأقدم. 
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على أن أجداد كتاب «الاستشراق» الطيّبين كانوا أكثر عددا من السيّئين. ففي 
السنواث التي سبقت وصول سعيد إلى شتائفره, حرص على الكتابة إلى كبار 
المتخصّصين في دراسات الشرق الأوسط وإلى نقاد حقل الدراسات العربية الأكاديمية 
مثل أنور عبد ا ملك الذي صادف أنه كان ابن عمّ نبيل (8111) مالك. صديق طفولة 
سعيد, الذي يرد ذكره في كتاب «خارج المكان». وكانت الدراسة التي نشرها عبد 
الملك بعنوان «الاستشراق في أزمة» (1963) 515ن طذ دحدوتلهغخصء0 بالغة 
الأهمية: وتبادل الرجلان الرسائل لسنوات وقد أرسل عبدالملك قائمة بأعماله بعد 
أن قرأ الملخص الذي أعذَّه سعيد لكتاب «الاستشراق» (بعنوان «أساطير تحطمت» 
وات 5021664 في مجموعة تنتمي إلى العام 1975): واشتى من أن سعيد طم 
يستشهد به©. وقد قاد ذلك إلى تبادل الرسائل الوذية بين الاثنين» وفيها تساءل 
سعيد عن السبب الذي منع عبد الملك من الإشارة إليه هو الآخر"©. 

غير أن سعيد سرعان ما تجاوز هذه البداية الحساسة وكتب للتعبير عن إعجابه: 
«ليس هنالك من أحد في عامنا (أقصد العا الثالث أو العام العربي) من لديه ما 
لديك من الذكاء الأيديولوجي والشمكن المنهجي من القضايا الحضارية والثقافية»"0. 
وقد وجه بعض من كتبوا مراجعات لكتاب سعيد تهمة استعارة الأقوال من دون 
نسبتها إلى أصحابهاء ولكننا نجد منذ المقالة الأولى عن القضية الفلسطينية في العام 
9 (في مجلة خريجي جامعة كولبيا) أنه ذكر سابقيه منذ البداية وبوضوح تام: 
جاك بيرك 810116 1165وء2[: ومكسيم رودنسن 110018502 :2/1 وقسطنطين 
زريق» وجورج أنطونيوس 6010115ى +ع6601. وألبرت حوراني/2. 

عد سعيد بيرك واحدا من ألع مستشرقي القرن*". ولد بيرك في الجزائر لأبوين 
فرنسيين مقيمين في الجزائر من فئة «ذوي الأقدام السوداء» مذمص 4ءذم”*, وكان 
سعيد مهتما به منذ سنوات» وتبادلا الرسائل الودّية منذ أوائل السبعينيات. كان 
بيرك معارضا للنظام الاستعماريء شديد الإعجاب بالأدب العربي ال معاصر على عكس 
أنداده. مخالفا بذلك الموقف التقليدي القائل إن كل ما يستحق الاهتمام في الأدب 
العربي هو القديم منه. وأن الشرق راكد. أما مكسيم رودنسن الذي كان سعيد قد 


(«) هم الفرنسيون وغيرهم من ذوي الأصول الأوروبية الذين ولدوا في الجزائر في عهد الاستعمار الفرنسي بين العامين 
2 9و1962. [المترجم]. 
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كتب مراجعة لكتابه «الإسلام والرأسمالية» (1968) دددذلهغ1م02 مه حصد1ة1 ممجلة 
«النيويورك تاهز بك رفيو» في شهر نوفمبر 1974 بعنوان «ماركسي فرنسي يفسّر 
الشرق الأدنى الغامض» غ225 110115ء]1/75 عط مستماصحد8 أمتمد]8 اعصعمظ ىم 
فكان مفكرا يشعر سعيد نحوه بالمهابة”. كذلك اعتمد سعيد كثيرا على المصادر 
الإسرائيلية وبخاصة على شاحاك الذي كانت تنقيباته فيما تنشره الصحف باللغة 
العبرية ذات قيمة عالية له لأنها كشفت للملا السياسات الإسرائيلية. وقرارات 
المحاكم, والأقوال غير الرسمية التي يدلي بها المسؤولون السياسيون ويوجهونها إلى 
الاستهلاك المحلي فقط0". 
كان كتاب «الاستشراق» هو الذي أظهر مؤلفه بوضوح أنه ينتمي إلى ذلك 
النمط من اللفكرين العرب الذين أنتجتهم النهضة؛ أي اليقظة التي بدأت في القرن 
التاسع عشر. ففي تحضيره كتاب «الاستشراق» تلمذ نفسه على نحو واع على مفكري 
النهضة. وانضمّ إلى أمثال كلوفيس مقصود 4نه15ة31 010:15 العروبي اللبناني 
الأمريي الكبير الذي عمل سفيرا للجامعة العربية (1961)؛ حوراني» الذي أسّس 
دراسات الشرق الأوسط في العام الناطق باللغة الإنكليزية؛ محمد حسنين هيكل, 
الصحفي المستقل الشهير في القاهرة: الذي دعاه سعيد «موسوعة فعلية للمعلومات 
عن مصر والعالم العربي»؛ العروي في كتابه المتميّز «أزمة المثقفين العرب» (1974)؛ 
وفلب حتي الذي وضعه كتابه «الإسلام والغرب» (1962) في وضع مشابه للموقف 
الذى وهم كاب «الاناط اق هولق قم أ ىوقم يجناله عضيرا اللمسلوماة 
الموثوقة أمام الوكالات الحكومية”". ففي العام 1944 قال حتّي أمام لجنة من لجان 
مجلس النوّاب إنه ليس هنالك من سند تاريخي لإنشاء وطن يهودي في فلسطين60. 
لكن حتى موضوع الاستشراق الذي عمل كتاب سعيد على فضح تصوير الغرب 
الكاريكاتيري له كان له تاريخ أطول. فهذا ميخائيل رستمء مؤلف كتاب «الغريب 
في الغرب»» الذي نشر في نيويورك في العام 1895 يشتكي مرَّ الشكوى من الأكاذيب 
العنصرية التي ملأت كتاب الدكتور هنري حِسَّب «ناؤووع[ 116217 المعنون «الحياة 
البيتية السورية» (1874) ع11آ عمده1آ1 امار ومن الكتاب الأسوأ منه بعنوان 
«نساء العرب» (1873) وطق .0 لاع صنه11 16. فقد صنّف رستم أساليب حِسَبٍ 
ليُظهر كيف أعطى عنصريته المعادية للعرب مظهر التعليقات ذات المصدافية: 
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فاختار بعض الحقائق وتجاهل أخرىء وجرّدها من سياقهاء وحكم بذلك على شعب 
بكامله7©, صحيح أن كتاب مقصود «صورة العرب» (1963) عع2حمآ طدعة عط1]” 
تناول مشكلات التمثيل التي تناولها كتاب «الاستشراق». وأن كتاب حوراني «تاريخ 
الشعوب العربية» (1991) أكد أهمية المصطلحات التي تتميّز بها كتابات فوكو 
(الحقيقة القوة, الثروة) لكن علم الاجتماع الماركسي عند العروي هو الذي جاء 
بأكثر نقاط الالتقاء””. وفيها بِيّن العروي أنه كان على المثقفين العرب أن يتخذوا 
جانبا من اثنين: فإما أن يتابعوا التيارات النظرية الغربية ليكونوا مجرّد شراح؛ وإما 
أن يتنكروا لها أملا بالبقاء عالميّي النظرة غير ملتزمين69. 

غير أن الأثر الأكبر لا بِدّ أنه جاء من قسطنطين زريقء الذي قضى سعيد معه 
ساعات طويلة في حديث شخصي في أثناء اللقاءات العائلية. كان زريقء من عدد 
من النواحيء الأنا الأخرى لشارل مالك. ولد زريق في دمشقء من طائفة الروم 
الأورثوذوكسء وعمل في السلك الديبلوماسيء ومربيا جليلا في الجامعة الأمريكية 
ببيروت» ول يحفل كثيرا بأسلوب مالك الاعترافي. كتب مالك بأسلوب ناصع البيانء 
وبحماس ملتهبء وبلهجة الداعية الحريص. أما زريق فقد طرح قضيّته بلهجة هادئة 
وثقة أبوية. وكان والدا مريم وعائلة زريق على علاقة بلغ من متانتها أن مريم كانت 
تشعر كأنها إحدى بنات زريقء بينما لم يكن يفصل سكن زريق وعائلته عن سكن 
سعيد وعائلته سوى مسافة قصيرة في بيروت. ولربما لم يكن من السهل على المرء أن 
يرى في النقاش زواجا للعقول!*' عندما كان زريق وسعيد يقضيان ساعات طويلة في 
نقاش محتدم بعد العشاءء فقد اختلفا عندما وصل الحديث إلى أثر «فرويد ونيتشه 
وغرامشي في أعمال» سعيد وفق ما قال فيما بعد”". ولكن سعيد ظل يسعى إلى 
الحصول على نصح زريق ويعتمد على دعمه على رغم كل الخلافات. 

في فبراير 1974 كتب سعيد رسالة لكوستي 7000561**) (كما كان زريق يعرف 
في العائلة) بناء على إلحاح من وداذء والدة مريمء للنظر في إمكانية حصوله على 
منصب تدريسي دائم في الجامعة الأمريكية ببيروت. كانت تلك الجامعة هي 


(*) يلمح المؤلف هنا إلى السونيتة 116 من سونيتات شيكسبير التي يقول فيها «ليس هنالك من حائل يحول دون 
تزاوج العقول الصادقة». [المترجم]. 
(*« #) اختصار لقسطنطين عصتاصهاقده0. [المترجم]. 
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الوحيدة (وفق تأكيد سعيد) التي تتصف بالرقيّ الفكريٌ وبالمتابعة النظرية؛ «إنها 
المكان الوحيد الذي له قيمة في الحقل الذي أعمل فيه» في الشرق الأوسط. لكن 
كانت جامعات [جونز] هويكنز وهارقرد وكوطبيا تسعى كلها إلى استقطابه. وكان 
الوقت قد حان لاتخاذ القرار. كان في موقف حاسم في حياته» وكان ميالا إلى التوجّه 
شرقا. «مهما تكن المعرفة التي أملكها الآن عن الشرق الأوسط فإنها توظف في خدمة 
الإمبراطورية الأمريكية» ورماذا لا أضعها في خدمتنا نحن؟»” كان العرض الذي تلقاه 
في النهاية هو أن يصبح رئيس قسم الأبحاث في معهد الدراسات الفلسطينية: الذي 
كان مستقلا من الناحية التنظيمية عن جامعة بيروت الأمريكية. ونحن لا نعلم 
النصيحة التي قدَّمها له كوستي, ولكنه تخلى عن الخطة بضغط من مريم. فإلى 
جانب أنها لم تكن لديها رغبة في العيش كل الوقت في لبنان فإنها خشيت أن يقفز 
إلى أوحال سياسة الشرق الأوسطء وأن يتخلى عن التثبيت الذي سعى إلى الحصول 
عليه طوال حياته. وأن يفقد فرصة العودة. 

لم تسع دراسة زريق الفذة بعنوان «معنى النكبة». على رغم دعوتها الناقدة 
إلى التوجه بانّجاه الغربء إلى التخلي عن العروبة» بل إلى إعادة تشكيلها. وكان من 
رأي زديق أن عمة في الثقافة العربية وحدة أساسية قوامها رؤية روحية: وتطلحات 
شاملة, واعتقاد بوحدة الحقيقة وليس بنسبيّتها. والانفتاح على الثقافات الأخرى. 
وكان تأثيره في سعيد على أوضحه في جعله يؤمن بأن الباحث القدير المتحرّر من 
نزعة الانتقام سينجح عند محاولة ترسيخ هذه الصفات وجعلها تسود. وكان من 
الواضح أنه يختلف مع سعيد في احتقاره ميل العرب إلى الأدب بانتقاده الموهبة 
العربية السخيفة للتعبير عن الأوهام السياسية بلغة موشاة بالعبارات الجميلة, 
لكنه ركز على الثقافة بوصفها وسيلة للتحؤل الاجتماعي©©. 

وفي رسائل أخرى كتبها سعيد في أثناء انشغاله بالكتاب عبّر عن قضايا أخرى غير 
متوقّعة. وعلى رغم أنه لم يكن قد وصل بعد إلى النقطة التي يرى عندها أن وحدة 
الكتاب تكمن في المشكلة النظرية الخاصة بالتمثيل فإنه حيّر كثيرين فيما بعد بشأن 
ما يحاول كتاب «الاستشراق» قوله: 

أطروحتي على رغم فجاجتها طريقة فعّالة لدراسة المرحلة الحديثة 
[من الصراع بين الشرق والغرب]. أبدأ بحفنة من المصادفات في أواخر 
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القرن الثامن عشر... حملة نابليون في العام 1798. توحيد شركة الهند 

الشرقية. مولد الجمعية الآسيوية عناوهزوش غاع500 والجمعية الملكية 

الآسيوية تتاءعكء 50 366زو4 21إ20... ونشأة الفيلولوجيا المقارنة... والتمييز 

الذي أوضحه شليغل 5516861 للمرة الأولى ولكنه خمييز تابعه همبولت 

4 1وطدننة]: بين اللغات الهندية الأوروبية واللغات السامية. ذلك أن 

موضوعي هو تاريخ الاستشراق البريطاني والفرنسي في العام الإسلامي 

القريب (مما في ذلك احتلال الجزائر 1830 ومصر 1882» وما إلى ذلك على 

مدى القرن). وعلاقة ذلك بالسيطرة السياسية... وأنا أقول إن نظرة معينة 

للإسلام والعرب تأخذ بالظهور (ولهذا تاريخ سابق للقرن الثامن عشر يعود 

بطبيعة الحال إلى أوائل من بدأوا بالحجاج ضد الإسلام الذين كانوا كلهم 

مسيحيين سوريينء» وهم أسلاف المارونيين في لبنان في هذه الأيام)... إن 

الثقافة الرسمية نفسها وليس تشويهات وسائل الإعلام فقطء متواطئة00. 

كان ذلك تصريحا يلفت النظرء إذ لا يمكن للمرء أن يجد فيه إحلالا للشرق 
الأوسط محل الشرق كله وهو ما هوجم بسببه من دون هوادة. فنحن نجد هنا 
أن متخصصين في شمال أفريقيا والهند من أمثال أنكتيل دوييرون -لناعنتوصف 
1ع م1 كانوا جزءا من خطته الأصلية. كما أنه لا يهمل الاستشراق منذ العصور 
الوسطى حتى عصر النهضة كما اذَّعى النقاد فيما بعد. فهو يستبعدهما بدلا من 
ذلك لتحقيق مزيد من التركيز. 
لم يعتقد سعيد يوما أن الفاصل بين الشرق والغرب فاصل نحت في صخر 

كأنه هوّة ضرورية لا يمكن ردمها كما صوّرها مؤلفون من أمثال رَدْيَرْد كيلنغ 
#صنامة1 4:ه8107 وإدمُند مورغن فوزستر “2015]6 .21 .8. فقد كتب سعيد 
كتاب «الاستشراق» لإثبات فساد ذلك الرأي في واقع الأمر. كان الفاصلء كما رآه هى 
فاصلا جغرافيا إستراتيجيًا. وللسيطرة على الشرق شعرت أوروبا أن عليها أن تتقن 
الموضوع لأن المعرفة قوَّة وانتخذت المعرفة صيغة تعيين جوهر الشرق» شخصيته 
الداخلية الحقيقية (كأنه ليس له إلا شخصية واحدة). كان ذلك مشروعا أخذته 
أوروبا على عاتقها «لأنها كانت قادرة عليه»؛ كانت تملك المصادر الضروريةء والخطة 
العامية» والقرب الجغرافيء ولذلك وجب عليها تصوير الشرق على أنه الآخرا”". 
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يعود جانب كبير من هذه الحالة العامّة لا إلى مصادر عربية» بل إلى أعمال مثل 
كتاب رممند ولتم 15 1271200 بعنوان «الريف وامدينة» وه ع1 
(1972) جات ع 4ة: وإلى النظريات اللسانية التي ظهرت في فترة العشرينيات 
لمق الإيطالي الشيوعي أنتونيو غرامشي كقططة0 مندمكصق©». وقد ظلّ سعيد 
يحتفظ فوق أحد رفوف الكتب في مكتبه بملصق دعائي يظهر هو فيه مع وليَمْز في 
مناسبة حدثت في جامعة لندن في العام 7 وف تلك المناسبة التي جمعتهما في 
أواخر حياة وليَمْن وقفا على المسرح للإجابة عن أسئلة حول عروض تلفزيونية عن 
أعمالهما. وكانا قد التقيا في السنة السابقة في برنامج «أصوات» 170165 الذي عرضه 
التلفزيون البريطاني مع روجر سُكروتن 2م]نك5 108©7, المحافظء صاحب الأطوار 
الغريبة في مجال حرب الثقافات. والذي كان هجومه السليط على اليسار الجديد 
ع 2160 عط ممثّلا في سعيد بالدرجة الأولى قد ظهر من فوره!". 
كان سعيد شديد الاحترام لوليّمْن فصوّر نفسه في مقالات كتبت فيما بعد 
نعورة اننيد لمكب يليه ولكنييا ى: لاقني اها أقري إل إن ركذن 
ندّيق. وعلى رضم أفيما كانا يحتملاق أفكازا متضابمة فإفهها أبديا فحفظا معادلة: 
3 فترة الغداء التي شاركه فيها مع زوجته قبل التسجيل في برنامج «أصوات» 
وصف شعورهماء وقال إنه كان من الصعب تجاوز الحديث الودّي المعتاد”". وم 
تساعدهما تنشئتهما المختلفة على تخطي الشعور بعدم الراحة. فقد ولد ولْيّمْز 
في بيئة من عمال المناجمء وكان طول حياته اشتراكيًا من الريف الويلزي. يكتب 
الروايات: كم أصبح قيما بعد أستاذا للدراها ومنظرا في موضوع الإعلم. وم تكن 
تجربته في تعليم طلبة من الطبقة العاملة في دورات تعقد لتعليم البالغين بعد 
الحرب العاطية الثانية وظيفة مؤقتة. بل هواية ذات طابع سياسي. وعلى رغم 
تعارض الخلفيات فإنهما تمكنا من قضاء فترة ما بعد الظهر يتمشيان في شوارع 
بلومزبري وقد اندمجا في حديث طويل بعد انتهاء مهمتهما. وقد أعجب سعيد 
بشكل خاص بقدرة ولْيَمْز على البقاء «متفائلاء آملاء لطيفاء كبيرا» في مواجهة 
«الثرثرة الفارغة» في برنامج «أصوات». 
كان من عادة سعيد أن يلجا للظرف واللطف في لقاءات كهذا اللقاء.ء ولكنه 
كبح نفسه بسبب اختلاف اللهجة وبسبب ما كان يكنّه من إعجاب شديد. 
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فقد كان يلتقي للمرّة الأولى برجل كان يحرص على تدريس كتبه طوال العقد 
السابق”. ظهر كتاب «الريف وامدينة» في العام 2 قبيل بدء اشتغال سعيد 
بكتابة «الاستشراق»””. وقد اعترف فيما بعد بأن ذلك الكتاب كان أحد نماذجه 
الرئيسة. فاعتقاد ولَيَمْز بأن الثقافة ليست مجرّد نتيجة ثانوية للوضع الاقتصادي. 
وأن أساليب الك في السيطرة الاجتماعية تترك مجالا ل «أفعال ومقاصد أخرى» 
كانت متطابقة مع اعتقاده". 

للوهلة الأولى لمم يكن نمة كثير في كتاب «الريف والمدينة» مما يمكن استخدامه 
لوصف النماذج العربية المتوارثة, فهو كتاب عن الحياة الريفية الإنكليزية في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر كما ثرى من منظار قصائد البيوت الريفية؛ وهي في 
أكثرها مدائح للأراضي التي يملكها المُلاك الأغنياء. لكن وليّمْز كان يهتمء خلف هذه 
السارة بالعيفية التي أعلّت بواسظها هذه الصور الطوياوية بتاريخ اللنطقة من 
حيث شكلها ومحتواهاء وفرضت على الظروف الريفية القاسية صورة ذاتية غيّرت 
شكليا©, 

كذلك لم يُترك الاتجاة المعادي للإمبريالية في كتاب «الريف والمدينة» مدفونا 
في الرمال”". فقد كتب وِلَيَّمْز صراحة (وهو أمر لم يكن النقد الإنكليزي قد اعتاد 
عليه كلك الفنزة) عن قصائد تشهد هما كان يجري ق مرحلة انتقالية من الحياة 
الاجتماعية في إنكلترا مُورس فيها نوع من السيطرة السياسية على المستعمرات 
داخل البلد وخارجه. فالحرب بين الأرياف والمناطق الحضرية داخل إنكلترا عكست 
العداء بين الأطراف وامركز العالممي وهما يعيدان إنتاج نفسيهما على مستوى 
مختلف*". وقد مكن وَلْيَمُنِ كما فعل سعيد فيما بعده من تسجيل الذهشة من أن 
النقاد والروائيين كانوا يهملون آثار القؤة الإمبريالية على الخيال الإنكليزي باستمرارء 
وقد كان كتاب وليَّمْز واحدا من أوائل الكتب التي صوّبت هذا الخطأ. وقد كان 
من رأي وداه الناقدء وليس الشاعرء هو الذي يقودنا بعيدا عن الكلام المخفف 
إل اللضة الع 'كروان 12 3 هيوان ينعن بين "حت العااي .هق العدراع فين الريقن 
واطمدينة هو ذلك النظام الذي نعرفه باسم الإمبريالية»7©. 

ساعد ولَيّمْز سعيد بربط اللغة بالجغرافيا بأن أعطاه موضوعا من موضوعات 
كتاب واللشفراق» المركزية. وكان هذا ما فعله أنتونيو غرامشيء الذي سجنه 
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موسوليني في أحد سجونه الفاشية. وهو واحد من مؤسسي الحزب الشيوعي 
الإيطالي» ومن الثوريين الثقافيين الكاثوليك في بيئة القرن العشرين التي هيمن عليها 
ماركسيون يهود لامعون”". أما هوية غرامشي فقد شكلتها الضرورة الجغرافية. 
فبما أنه كان ينتمي إلى جزيرة ساردينيا والريف الإيطالي الجنوبي؛ فإنه تابع تعليمه 
في الشمال المصنّع. ولذلك فإنه عومل كأنه أدنى من الناحيتين العرقيّة والإثنيّة. 
وفي مقالة عنوانها «نواح ا من المسألة الجنوبية» عط 6ه ماءءمعى صنتماء0© 
(1926) موعن © ضع د50 - وهي مقالة كثيرا ما قزرها سعيد على طلبته 
في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات - وجد غرامشي في الصراع بين الريف 
والمدينة مثلا مما دعاه سعيد في «الاستشراق» «الجغرافيا الخيالية» 2)156صاع 1022 
"إامةرعومءع حيث تصبح الأرض نفسها رمزا للفروق الثقافية المؤذية. 

والأهم من ذلك أن اللغة كانت لغرامشي هي التي تضع حدود الصراع على 
الأرض. ففي تورن 2 درس غرامشي على يدي ماتيو بارتولي 18211011 م26 ]لل 
وهو واحد من أصرح القائلين بأن اللغة تضم سجلا للهجرة والغزو الأجنبي» وليس 
روح الشعب فقط كما قال الرومانسيون. ففي المناطق امتنازع عليها تتواجه لغتان 
مختلقتان مضطرّتان للتنازع على اللكانة"©. 

أما وقد حصل مشروع كتاب «الاستشراق» على هذه المصادر فإنه حرّك سلسلة 
من الكنايات المكانية. وقد أشارت إحداها؛ وهي «الموقع الإستراتيجي» عذوء]0ناه 
دهناهء10 إلى الكيفية التي يتموضع بها الكاتب باعتبار كتابته. وأشارت أخرى؛ 
وهي «التشكيل الإستراتيجي» 10502610 ءذع50:2:68: إلى الكيفية التي تحصل بها 
الأفعال على «قوّة مرجعية» 00191 1617626121 ما دامت تحتل مكانا بين مجموعة 
من القوى المتكاملة بدلا من الوقوف وحدها. وقد كان ذهنه مشغولا بالتعرّف على 
الكيفية التي تجمع بها نصوص معينة القوة والتأثير بينما لا تنجح نصوص أخرى 
في ذلك. ولذا فإن سعيد كان يشير بعبارة «الجغرافيا الخيالية» إلى مفارقة تقول إن 
قرب الشرق الأوسط جعل الشرقي قويًا وخطرا في الذهن الغربي. وبما أن المنطقة 
تقع على مقربة من أوروباء فإن ذلك يسهّل زيارتها من جانب الرحالة؛ والمغامرين 
الاستعماريين. والمبشّرينء ولذلك فإن تجاربهم لا بنّ من معالجتها في قصة مشتركة 
تعطيهم المعنى «الحقيقي». قد تكون الأرض مادَّة الجغرافياء أما الأفكار فتنحو 
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إلى تجريد المكان من مادّيّته بحيث يبدو الجيران بعيدين. وقد تظاهر الاستشراق 
عندما انّخذ شكل الصينولوجيا والهندولوجيا والدراسات الإسلامية أنه يشمل أكثر 
من نصف العام. ولذا فإنه تساءل: كيف يمكن لحقل دراسي له مثل هذا الاعتزاز 
بالاهتمام بالتفاصيل الدقيقة أن يشمل هذه المساحة الثقافية عن طريق ملء 
الفراغات في مخطوطة متخيّلة سلفا؟ 
لمولنطن 

شارفت السنة على نهايتها فيما كان سعيد مشغولا بكتابة مسوّدات الصيغة 
الأولى من الكتاب. وخلافا للحظات أخرى من حياته (باستثناء الفترة التي كان فيها 
طالبا في كلية الدراسات العليا) م تكن هنالك مواجهات مثيرة أو مكائد سياسية. 
فقد أمضى أيّامه في ستانفرد مشغولا بدراسته. وبعد رحلة قصيرة لإلقاء محاضرة 
في ليبيا في ربيع العام 1976, كانت الزمالة التي حصل عليها قد وصلت إلى نهايتها. 
وكانت خطته أن يعود إلى بيروت» ولكن المطار كان قد قصفء ولذلك فإنه تخلّى عن 
الفكرة, فبقي مع عائلته في كاليفورنياء والتقى بأخته جين وعائلتها قبل العودة إلى 
نيويورك في أواخر أغسطس. وبعد ذلك بفترة قصيرة شارك بصفته ضيفا مدعوًا لندوة 
عربية أمريكية عقدها معهد أميركن إنتريرايز 1215م 1عغط8 مدعنء دحك بواشنطن. 

كان سعيد قد تلقّى. حتى قبل نشر كتاب «الامتشراق»» عروضا لشغل منصب 
أستاذ متميّز من جامعات منها جامعة بيركلي وجامعة جونز هويكنز. وفي أوائل 
شهر مارس 1978 نوى القيام بزيارة قصيرة لبيروت وحده. ولكن الإسرائيليين غزوا 
جنوب لبنان بينما كان هو ومريم في باريسء ولذلك قرَّر العودة إلى نيويورك. 
وكان قد رتب للتعريج على باريس لتقديم محاضرة عن «الاستشراق» في جامعة 
السوربونء واعترف لطالب سابق في القاهرة بعد أن قرر إلقاء المحاضرة باللغة 
الفرنسية أنه كان هلأه «القلق والتهجّب»". لكن مخاوفه لم تكن في محلهاء ذلك 
أن الاستقبال الرائع الذي تلقّته المحاضرة لم يتضمّن أي إشارة إلى الضجيج الذي كان 
بانتظاره فيما بعد. 

كان استقبال «الاستشراق» في البداية بهيجاء فقد رُشْح الكتاب الذي كان في 
طريقه إلى أن يُترجم إلى ثلاثين لغة والذي قدّر له أن يوحي ببرنامج توثيقي كاملء 
لنيل جائزة حلقة نقاد الكتاب القومي عاعنن دعن علاهه8 لهدمقدلط عط 
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4 للعام 1978. لكنه خسر الجائزة في تلك السنة لفائزين تقاسما الجائزة 
هما غاري ولز 10115 تزتنه© على كتابه عن تاريخ إعلان الاستقلال. ومورين هاوَرد 
4 11211162 عن كتابها «حقائق الحياة» 11.آ] 04 72015, وهي سيرة ذاتية 
تنّسم بالصلافة عن رحلة كاتبة من الحب إلى الفن. وتلقى الكتاب مراجعات تنم 
عن الحسد, وتطلّب الأمر عدة سنوات قبل أن يتحول إلى فضيحة على رغم أن سعيد 
كان قد شرح أفكاره الجدلية قبل عامين من نشره في مقالة نشرتها مجلة «ذا نيو 
يورك تاممز بك رفيو» 187166 80016 وع2طة]' ع#1ملا 211 عط1' مراجعات الكتب 
التي تصدرها جريدة «نيويورك تامز»!7. 
في العام 9 التقى سعيد بدومنيك إذّه 800 عتاوتستصرو”كء وهي شابّة 
لبنانية ضارت فيما بذ روائية. كانت فى ذلك الوقث موظفة ف .ذار النشر 1ننع8 
وهي الدار التي نشرت كتاب «الاستشراق». وكانت قد قرأت الكتاب باللغة 
الفرنسية. وأرادت أن تعمل على تسويقه. نشأت بينهما علاقة وجيزة. عادا لها 
في العام 1995 بعد انقطاع طويلء ثم انقطعت العلاقة بعد بضع سنوات. كانت 
العلاقة قد استمرّت عن بعد., وكانت في معظمها نقاشات ورسائل متبادلة. ثم نشأت 
علاقات أخرى مع أناس من دول مختلفة» وتجمّع حوله أصدقاء جدد مع تنامي 
سمعة الكتاب» وأخذ يتلقى سيلا من رسائل المعجبين ممثلة برسالة من الفيلسوف 
والناشط السياني كورنل وست +175 اع موك أرسلها في العام 1978 وهي رسالة 
لقيت لهجتها المبتهجة صدى لدى اللثقفين المعارضينء ولاسيّما المثقفين من غير 
البيض في جميع أنحاء العالم: «أنت تقف عند الحدود - الحدود الغرامشية»"©. 
كان قد أصبح نجما أكادهمياء وما كان من هذه الشهرة العالمية إلا أن أنتجت آثارا 
سلبية كثيرا ما تنتج عن الشعور بالزهو والكبرياء. وبما أن كل معارفه أرادوا قطعة 
منه فإنه استغل الوضع. واشتكت أخته غريس من تعال جديدء من قدر متزايد من 
الطبع السيّى في تعامله مع أخواته""©. ْ 
وبالطبع لم يساعد ابتعادّه العاطفي عن أزواج أخواته في تمتين العلاقات 
العائلية: إذ م تكن بينه وبينهم أمور مشتركة كثيرة» وم يكونوا يكلفون أنفسهم 
عناء زيارة أحدهم للآخر إن حدث أنه وجد نفسه قريبا من سكنه. وعند وجود 
التزامات مشتركة, كما في حالة زوج روزي أنطوان زحلان فيما يخصّ فلسطين, 
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فإن عقبات أخرى منعتهما من تطوير صداقة حقيقية بينهما. ففي هذه الحال 
كان زحلان. بصفته متخصّصا في علم الفيزياءء ويعمل في الجامعة الأمريكية 
ببيروت» وله مصالح تجارية في كل من العراق وسورية, يعمل مع حكومتين لم 
يكن سعيد على استعداد للتغاضي عنهما. وشعرت جين أيضا بأنه على الرغم من 
لسانه السليطء الذي قد يمكن التغاضي عنه بحجّة أنه «مزاح ثقيل»» فإنه لم يقل 
الكثير عن أخواته؛ وذلك لأنه «لم يشعر بالكثير نحوهنَ»©. أما من وجهة نظر 
سعيد فإنه م يحصل منهن على ما يستحقه من الاحترام, إذ لم تهنّئه أي منهن 
على منجزاته» وتعمّق الاستياء لأن الأمَ أذّت دورا سلبيًا في هذا المجال. وبينما 
يمكن القول إن سعيد وأخواته أحبٌ بعضهم بعضا فإنهم وجدوا أن من الصعب 
أن يعيشوا معا. 

في هذه الأثناء وجد نقّاد الكتب أنهم لا يقلون حماسا ضدّه عن حماس المعجبين 
به. ففي 10 نوفمبر 1980 ردَّ سعيد على مراجعة للكتاب كتبها صديقه صادق 
العظم يقرب طولها من أربعين صفحة كان قد أرسلها للتوٌ إلى مجلة «الدراسات 
العربية الفصلية» (التي كان سعيد يشارك في تحريرها). فقد انتقد العظم على 
نحو خاص تلميح سعيد إلى أن ماركس كان يشبه الاستعماريين البريطانيين في الرأي 
القائل إن العام الثالث لم يكن أهلا للحكم الذاتقيء ووصف ذلك بأنه «تشويه» 
لآراء ماركس. أما الاذعاء - كما فعل سعيد - بأن أصول دوافع الاستشراق تعود إلى 
هوميروس ودانتي فمعناه تصديق الفكرة القائلة إن الشرق ثابت لا يتغيّر. لكن ما 
الذي يهاجمه كتاب «الاستشراق» إن لم يكن هذا؟ 

لقد غفل العظم عن نظرية سعيد الخاصّة بالتمثيل تماماء فصاح (كما صاح 
علماء الاجتماع الذين غفلوا عنها أيضا) قائلا إنه لا يكفي أن نقول إن الباحثين م 
يفهموا الشرق. من الضروري أن نظهر كيف ستكون المعرفة غير المشوّهة للعرب 
والمسلمين. ثم أضاف قوله إن الاقتباس من ماركس الذي يقول «إنهم لا يمكنهم 
تمثيل أنفسهم, ولذلك يجب أن بُمَتْلوا» والمأخوذ من كتاب عن ثورة 1848 في فرنساء 
كان مشكوكا في معناه. كان ماركس يشير إلى التمثيل السياسيء إلى الظروف ال معزولة 
الفردية للفلاحين التي أتاحت المجال لنصَّاب مثل نابليون الثالث لأن يستغلّهم. أما 
سعيد في الجهة المقابلة فقد استعمل الفعل «ممثل» غناءوع1مع بمعنى «المحاكاة» 
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للتعبير عن غرض الكتاب الخاص بالخيالات التي تسقط على الشرق الأدفى. أما 
العظم فقد اعتقد أنها تهمة مفبركة, ولذا فإنها في النهاية تشويه. 

كان من رأي العظم أن «الاستشراق» أشبه بالتحية الإسلامية التي تقول: «حماك 
الله من الشيطان». وفي النتيجة فتح سعيد الباب أمام أتباعه لأن يبدأوا كلّ مناقشة 
بصبٌ اللعنات على المستشرقين”. وكان الوقت الذي ظهر فيه الكتاب بالغ السوء. كما 
قال. ففي اللحظة التي كان اليساريون العرب يحاولون الترويج للعلم الغربي في صراعه 
مع التعمية الدينية سكب سعيد ماء باردا على تلك الجهود وأعطى هدية للملالي 
الذين كانوا في ذلك الوقت يصبون جام غضبهم على التغريب 622602 0<ماوء11. 
وفي هجوم مشابه وقف عزمي بشارة. وهو عربي مسيحي يعيش في إسرائيل ويعمل 
في معهد فان لير :©6.آ ه7١‏ 16116)وم1, ضد رسالة «الاستشراق»؛ لأنها. مثل كل أنواع 
اللبرالية العاجزة في المنطقة. تصب اهتمامها كله على الفنون والثقافة» بينما كان 
اليسار يحث المثقفين على التعامل مع حقائق الاقتصاد السياسي المادَيّة. 

وبعد ستة وثلاثين عاما كان العظم يعيش ف المنفى في برلين يرافقه الإحساس 
بوطأة ما جرى بينه وبين سعيد من تبادل للانتقادات ويستعيد الجدل الذي انتهى 
بوضع حدّ لصداقتهما. وكما يذكرء كان سعيد قد كتب له «رسالة بالغة القبح 
والحدّة... مخيفة في الواقع بما فيها من عداء وغضب»2©, لكن الرسالة نفسهاء 
وهي لاتزال موجودة. كثيرا ما كانت تحاول التهدئة: وتمزج بين الترغيب والدفء 
بينما كان سعيد يحاول الحفاظ على صداقتهما من دون الامتناع أحيانا عن بعض 
التعليقات الجارحة. ففي سعيه إلى تقييم المراجعة التي كتبها العظم اعترف بأنها 
«كتبت بعناية»» وأنها «تشكل وثيقة مقنعة تستثير الإعجاب في بعض الأحيان» 
على رغم أنها بحاجة إلى أن تُختصر إلى نصف ما هي عليه (ليس وفقا لطلبه هوء 
بل وفقا لطلب المحررين المشاركين الآخرين: أبو لغد والمغري). واحتفظ سعيد 
بسخريته حتى آخر الرسالة: أنت م تتجاوز في الواقع ماركسية الأممية الثانية في 
حين «إنني من المتشككين» وفي كثير من الأحيان من الأناركيينء ولست من المؤمنين 
مثلك بالقوانين أو النظمء أو أي من ذلك الهراء الذي يكبت أفكارك ويضيق أفق 
كتاباتك». وفي أشد لحظاته مرارة؛ يد يتهم العظم بأنه كي اليسارء وهو شيء ما 
كان ممكنا لأيّ من بَطْلَي: غرامشي ولوكاتش, أن يكونه»!63. 
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وبعد مرور شهرء بعد تسلم رفض العظم لحذف أي شيء. تقدّم سعيد 
بغصن الزيتونء ووعد بأن يدعو في اجتماع هيئة التحرير القادم إلى نشر مراجعة 
العظم كاملة مع إجابته عليه: «أنا مستعد للتسليم بأن «الاستشراق» ليس كتابا 
جيدا جدًاء ولكنني أصرٌ على أنه يحتوي على قراءات وتفسيرات ممتازة. مع 
بعض الاستثناءات». ثم اقترح أن يلتقيا في بيروت في ينايرء ولكن الأذى كان 
قد حصلء وفع فيما بعد إلى مدى لم يعد الإصلاح ممكنا بعده. وذلك بعد 
أن وضع العظم نفسّهء وقد عاد للتدريس في سوريةء في قبضة نظام الأسد. 
واتهم سعيد في مقالة نشرها في إحدى المجلات بأنه يعمل بلصلحة المخابرات 
الأمريكية. وعلى رغم المحاولات التي أجراها 75 من خوري ودرويشء. وهما 
صديقان مشتركان كان يحدوهما الأمل بوصل ما انقطع, فإن الرجلين لمم يستعيدا 
ما كان بينهما من وثام. 

جاء الهجوم على كتاب «الاستشراق» من أربع زوايا: (1) من باحثين معاصرين 
في حقول اللغة العربية والإسلام والشرق الأدنى يعتقدون أن سعيد تنطع لحقل 
يتطلّب من المعرفة قدرا فاق قدراته؛ (2) من ماركسيين باكستانيين وغرب (مثل 
إعجاز أحمد وصادق العظم) شعروا بأن خط الشرق والغرب المرسوم في الرمالء 
بغض النظر عن استعداده للمواجهةء لم يكن ديالكتيكيّاه وطمآن مينا إسلاميًا 
كانت خشيته من «أوروبا» شبحية الطابع تفتقر إلى التعريف ولا تقل عن خشيته 
هو؛ (3) من أخطر نقاده. وهم أساتذته في دراسات الشرق الأوسطء ولاسيّما بيرك 
ورودنسنء بل أيضا من العرويء الذين رأوا أن ما حصل عليه من تدريب في الأدب 
منعه من إدراك تنؤع الدراسات الاستشراقية من الناحية العملية؛ (4) من مجموعة 
يريحها الانتماء إلى فرق البحث اليمينية أو وسائل الإعلام المعادية التي كانت 
مهمتها لا تنحصر في تقويض الأساس الذي يقوم عليه كتابه بل تتعدّاه إلى محو 
سيرة سعيد المهنية برمّتها. وكانت عناوين كتاباتها تشي مما لديها من احتقار: جوشوا 
مورافحك علنطء:2/115 دتاطده[: «كفانا سعيد» (2013) 5210 أعتامصظ؛ مارتن 
كرو تعمس سناعمد]3: «أبرا اج عاجيّة على الرمال» 5320 ده 5تعه]' تإتده1 
(2001)؛ والكتاب الذي كتبه مجهول يدعو نفسه ابن وراق: «الدفاع عن الغرب» 
(2007) غوع11 عط عسنلدعكء دآ. 
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وم يشفع لسعيد أن الترجمة الأولى لكتاب «الاستشراق» إلى اللغة العربية عذَّت 
«كارثة»7 على نطاق واسع. فهذا صادق العظمء وهو ممن لا يطلقون الكلام 
على عواهنه. يصفه بأنه «فظيع» بسبب محاولته للتذاي على غرار ما فعله إِذْوَرْد 
فتزْجرّلد 8120214 لمه»حك8 في ترجمته لعمر الخيّام, فلجأ إلى ابتكار المفردات. 
درلا ين لغوية غريبة جعلت النضٌ عسيرا على الأفهام”. وقد أصرَّ المترجم كمال 
أبو ديب نفسه على أن صيغته حازت قبولا حسنا في العالم العربي إن صم القول إن 
«قنبلة» حطمت كل القواعد وأعادت تعريف مفهوم الترجمة*». وبغض النظر عن 
الحقيقة. فإن هذه الترجمة أضافت طبقات من الحيرة والمقاومة. 

وبما أن النقاد كانوا واثقين بالتفؤق المنطقي لموقفهم فإن قلّة منهم كلّفوا 
أنفسهم عناء النظر في منطلقات سعيد الفلسفية. فعندما قال سعيد على سبيل 
المثال إن المواقف النقدية تحتاج إلى فضاء ثقافي للتعبير عن نفسها فإن منتقديه 
وجدوا أنفسهم في حيرة لأنهم وجدوا أنهم غير معتادين على هذا النوع من 
التعقيدات. فالحقائق من وجهة نظرهم حقائقء وليس لشكل الكتابة من علاقة 
بمعناها. وما أنهم موجودون في فضاء مختلف وغير مستعدّين للدخول في فضائه 
فإن نقدهم كثيرا ما أخطأ الهدف. 

وبغض النظر عن اختلاف المنطلقات التي كان نقاد «الاستشراق» يبدأون منها 
فإنهم ظلوا يعودون للنوع نفسه من النقاط. فهذا داثيل مارتن فارسكو اعنصه 
مء5نه؟ سنتامتهلل على سبيل المثال. وهو خبير 5 في مجال النصوص 
الزراعية اليَمَنِيَّة التي تعود للقرن الثالث عشرء يزعم أن حماس سعيد للهواة لا 
يهدف إلا إل تزيين حقيقة أنه هاو عند دخوله حقله من دون استعداد كاف" . 
وها أن سحيد كان يشكو (وفق هذا الرأي) من فراغات كبيرة في اللعرفة قلا عب 
«ألا يكون ثمة شيء اسمه الحقيقة» في نظر سعيدء أو أن «مشكلته تتصل بعلاقته 
مع الواقع وليس حول معناه». أما ابن ورّاق فقد اشتى على النحو نفسه من 
لجوء سعيد الذي لا نهاية له «إلى رطانة ما بعد الحداثة». وهي لغةٌ رجل يحسبء 
بكلمات روبرت إزُون صنو1 غ+1ءطه2 أن «إعطاء الأدلة... شيء 5 

ذقع إزوق بالذات بالهجوم هد سعيد إل أقضاء فق كيه مغضوغا لشووة 
امعرفة: السمر قون وأعداؤهم» 1115 عط]' :1108م ]ا 01 أوناآ ج10 
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(2006) وعنسسعصظ عنعط1" 20مه. كان إزون من تلاميذ أعدى أعداء سعيد 
أي بيرنزد لويس #5ع.آ 4لتمصعظل ويخصض في تاريخ ال مماليك في العصور 
الوسطىء وقد سخر من سعيد لقوله إن المستشرقين كان بإمكانهم مدّ يد العون 
للإمبراطورية عندما كانت الحقيقة أنه لم يكن هنالك من يهمه صدق ما يقولون. 
وم يكن هناك شيء من الاتساق مع الحقل الذي أبلح إليه سعيد. ذلك أن الحقل 
مْ يكن أكثر من مجموعة من الأفراد الذين وقفوا أنفسهم لخدمته. ومن المنقبين 
في الكتبء والعاملين في المكتبات. ومن غريبي الأطوار الذين يشملون عنجهية 
نولدكه الأطانية, والاتجاه الاستعماري نحو الإسلام عند هرخرونيه 111118101[6... 
ومنهج مرغوليوث ]212801103 للنصوص العربية الأشبه بحل معضلات لعبة 
الكلمات المتقاطعة'7. وأضاف إرون وفارسكو معا أن لجوء سعيد المستمرٌ إلى 
أمثلة أدبية من فلوبيرء ودانتي» والمآسي الإغريقية وسَّع حقل الاستشراق توسيعا 
أفقده معناه72. 

لكن حتى أولئك الذين أبدوا إعجابهم بسعيد مثل رودنسنء اتّفقوا مع بعض 
تلك الثّهم: «بصفته متخمّصا في حقل الأدب الإنكليزي والأدب المقارن فإنه ليس 
على علم كاف بالعمل الفعلي الذي يقوم به المستشرقون». واستنكر الماركسي 
اللبناني ميدق عامل - الذي كثيرا ما يدعى «غرامشي العربي» - انتقادات سعيد 
التي لا داعي لها لماركسء وكرّر مقولة العظم أن كتاب «الاستشراق» أذنب بإسناد 
ضفات قابتة لثقاقات كاملة” .وما زاد الطين بلة أن بض عاامين سعيد السابقين 
تمرّدوا. فقد شعر ديقد ستيرن أن كتابا عنوانه «الاستشراق» كان عليه أن يركز على 
اليهودي الهنغاري إغناتس عولد نسي تعطنم010© عهمع1؛ أهم ا مستشرقين قاطبة. 
أما ألان منتز 2]هذ2 صدآى فقد أقلقه أن سعيد لمم يستغل الفرصة لجعل الكتاب 
عن اليهود والمسلمين معاء وهما موضوعا الأوهام الغربية اللذان يتناولهما الخطاب 
الاستشراقي”7. أما صديقه وأمين أسراره بيرك فلربما وجَّه له أوجع الضربات عندما 
قال إن أطروحة «الاستشراق» ليست مجافية للمعقول بقدر ما هي مبتذلة: «من 
الواضح... أن كل عمل من الأعمالء سواء كان في مجال العلم أو الفنء يعكس 
الظروف التي كتب فيها»”7. وم يكن مستغربا والحالة هذه أن الباحثين في الحقبة 
الفكتورية عكسوا النزعات القكتورية. 
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لكن م يكن أي هن خؤلاء النقاد يعلم شيا عن أغمال سعيد السابقة أو 
كيف تتّصل هذه الأعمال بكتاب «الاستشراق»: كما كانت لدى بعض هؤلاء النقاد 
حسابات خاصة يرغبون في تصفيتها””. فإرونء مثلاء ترك العام الأكادممي ليتفرّغ 
لكتابة الروايات بعناوين مثل «سر الجزائر» ما 05 11756177 عط1' و«الكابوس 
العربي» عتهساطعذ[! صدذطه:ى عطآ1' وكانت سيرته الموجزة شبيهة بسيرة إرنست 
رينان صهمع1 82256 الذي يتناوله كتاب «الاستشراق» بالتفصيل بصفته شخصا 
ينشر المعرفة ذا روح مستقلة ورغبة لا تشبع في الحصول على الأشياء الشرقية (تحول 
إرون إلى الإسلام لفترة وجيزة بينما كان يدرس في الجزائر). وسواء ألاحظ أوجه 
الشبه هذه بينه وبين رينان أم مم يلاحظهاء فإنه حكم على كناب «الاستشراق» بأنه 
«شعوذة خبيثة». وفي العام 2 كتب سعيد إلى كلية وسُتمنستر #ع)وقصنصنوء117 
11 أوكسفرد. يشكو من مراجعة إرون ذات الله الأبديو لوطي الفجٌ «ومن 
تلميحاته شبه الصريحة حول أصلي العرقي»7”. أما ينزد لويس, أستاذ إزُونء وهو 
خض قال عنه ماحاك إنه يعمل بشكل مباشر تقرييا بصقعه عميلا إسرائيليك ققد 
كان مستشرقا معروفا في أوكسفرد ويرنستن» وكان هو الذي انخرط معه في سجال 
شهير حول كتاب «الاستشراق» على صفحات صحيفة «نيويورك تاهز» ومجلّة «ذا 
نيو يورك رفيو قي بكس» 80015 4ه اوع ع1 عارملا عل م781 
كانت هذه المواجهات أكثر من مجرد استلال للسيوف أمام الناس» إذ كانت 
قات طابع شعدى مرين لآن «الامعراق» ضور لوس إل جاتب مفكرين أخرين 
يعملون بلصلحة وزارة الخارجية من أمثال دانيل يائيس 5ءمزذط [عنصه<آ1 وفوؤاد 
عجميء بصفتهم أحفاد البحث القائم على أساس عرق وهو البحث الذي استهدف 
الكتابُ فَضْحَه. وبينما مثّل عجمي المخبر الأهلي الذي يستقصي مخاطر النفس 
العربية وهشاشتها في البرامج والمقابلات التلفزيونية» فإن يائِيّس حصل على موقع 
خاص به في وسائل الإعلام بالتشديد على الخطر الكامن في الثروة العربية على 
الصعيد العالميء وعمل على إنشاء «الرقابة الجامعية» «اءغ11/2 5تامصهن: وهي 
جماعة تراقب الأساتذة التقدّميين وتعمل على ملاحقتهم وإزعاجهه”7. 
لم يكن ثمة من مفرّ من المواجهة بين سعيد والساعين إلى الانتقاص منه بسبب 
الشهرة التي حققها كتاب «الاستشراق». وكانت المواجهة الحاسمة بين سعيد 
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ولويس في 22 نوفمبر 1986 في اجتماع لرابطة دراسات الشرق الأوسط 1/10016 
مهنوك وددة 5610165 أقد8 في بوسطن”*. كانت قاعة الاجتماعات مملوءة 
بالحاضرينء وكان هنالك ستمائة آخرون خارجها يجلس كثير منهم على الأرض. 
وكانت عدوانية سعيد واضحة من لهحة الاستهزاء السابقة للقاءء. إذ همس باللغة 
العربية لأسعد خير الله في أثناء تناول الغداء: «سوف ... أمه»”*. وفي الحقيقة, 
بدا أن لويس خسر المواجهة» إذ تفادى الأسئلة عن استقلاله العلمي» وحاول التفكه 
عبثا عن الأنماط الشائعة عن الشرق الأوسطء وقال: مما أن الرحالة الغربيين إلى 
شبه الجزيرة العربية كانت تتلبَّسهم الأفكار عن الشهوانية التي لا حدَّ لها حول 
حريم السلاطينء وبما أن الرحالة من الشرق وجدوا أن النساء الغربيات خليعات» 
فإن من غير المفهوم ألا يكون الجانبان متفاهمين. أما رفيق لويس في المناظرة ليون 
ويزلتير 61 1]ء17165 «معنكآء وهو كاتب عمود في جريدة «نيو ريبلك» 2 
الم (وواحد من طلبة سعيد السابقين» ويقف موقف لقص ينننا فقد أعلن 
أن الأمسية كانت في نظره «كابوسا». كان بِيرنرْد «أخا من كوكب استشراقي آخر» 
يقول أشياء بالغة الغرابة. شعرت شعورا فظيعاء فوجئت لأنني لست كذلك. لقد 
استسلم لخصمةه”*. 

والظاهر أن الجميع م يدركوا أن «الاستشراق» كان عن نظام متداخل من 
الصور التي جعلت الغزو أسهل وذلك بأن جعلت تفؤق أوروبا يبدو أمرا طبيعيًاء 
فالكتاب لم يتناول أمرا بلغ من ابتذاله أن يثبت أن هذا المستشرق أو ذاك كان 
عميلا للاحتلال الأجنبي على رغم أن ذلك كان صحيحا في حالة هرخرونيه وبكر 
ء»5 (كما أقرٌ إرون)”*. فماسينيون على سبيل المثال (الذي عامله كتاب 
«الاستشراق» بإعجاب واضح) عمل مباشرة مع الجيش الفرنسي وقوّات التجسشس. 
كذلك فإن القول بأن سعيد بالغ في تقدير الأدب. وهو قول تردّد كثيراء بدا أنه قول 
متسرّع. هل نسي القرّاء ضيقه في الكتاب مما دعاه ب «الاتجاه النقّي» 21نء] 
تتا أي المبالغة في تقييم الأدب؟ لقد كان موقفه كله من قوّة الاستشراق 
وما رافقه من تضليل مستندا إلى أفكار الآخرين الخاطتة القائلة إن «الارتباك 
الذي يمر به بنو البشر يمكن فهمه على أساس ما تقوله الكتب؛ أو النصوص»0*. 
وقد عبّر عن ذلك تعبيرا جارحا بقوله: «إن المرء لا يستطيع التعرّف على إسبانيا 


216 


من سايغون إك فلسطين 


في القرن السادس عشر بقراءة «أمادس الغولي» 31ه© 6ه 15ل 2دصة»**). ومن 
الناحية الثانية كَلَبَ سعيد الموقف ضد منتقديه بمعنى ثان أيضا وذلك بأن أبرز 
الشيء الذي عدّوه نقطة ضعفه: «أنا واثق بأنكم سمدوة أذ الأدب يحصل على 
أقلّ قدر من التمثيل من بين التخصصات الاستشراقية الفرعية. وذلك لأسباب 
واضحة: فالأدب يربك التصنيفات ذات الترتيب الحسن التي يبتكرها المستشرقون 
للحياة الشرقية. والحقيقة الجلية هي أن المستشرقين لا يعرفون كيف يقرأون, 
ولذلك فإنهم يهملون الأدب بكل سرور»”". 

أما التهمة المعروفة القائلة إن سعيد كان من أتباع ما بعد الحداثة وإنه طم 
يكن يقر بوجود شيء اسمه الواقع. فإنه عمل كل ما بوسعه في محاضرات ألقاها 
قبيل نشر «الاستشراق» بوقت قصير لنسف مفهوم ما بعد الحداثة”". كذلك فإنه 
تمسّك بشدّة مموقفه المعارض ما بعد البنيوية» وبيّن فساد المقولة الشهيرة التي 
جاء بها التفكيي جاك دريداء وهي أن «الواقع ليس سوى عنصر نضَيّ لا أساس له 
في الواقع»”*. كان سعيد يكره كتابات دريداء ويعدذه يكرا منحلا 6صع0هء06. 
متصئعاء متغندرا يتسلى». وأن أتباعه كانوا منخرطين في نوع متدن فتن الشكُ في كل 
شيء”**. وعندما أعلن في مقالة عن دريدا أنه «ليس هنالك من شيء اسمه الشرق 
الحقيقي» فإنه م يقصد أنه لا وجود لأناس في الأردن أو العراق» يمشون فوق الأرضء 
ويشعرون بالأم, أو يموتون”*. بل كان يقصد أن الواقع «الموجود هناك» لا يمكن 
الوصول إليه إلا بوجود مفاهيم مشتركة تنتقل بوساطة اللغة حتى لو كان ذلك 
الواقع مستقلًا عن أفكارنا. هذا الرأي كان رأيا مسلما به لكل من درس النظرية 
الأدبية في السبعينيات. والواقع عند الفيزيائيين والاجتماعيين كما هو عند نقاد 
الأدب» لا يكتسب معناه وشكله إلا بوساطة مفاهيم نكونها عنه. ولا يكتسب هذا 
الواقع معناه إلا في اللغة. والمفاهيم بهذا ا معنى وحده ليست ثانوية بالنسبة إلى 
الواقع بل هي ها يشكل هذا الواقم. 

لو لم يكن سعيد مؤمنا بأن الشرق الأوسط موجود بغض النظر عن أفكارنا 
عنه يما قضى الفصل الأخير من «الاستشراق» وهو يجادل ضدٌ تشويه وسائل الإعلام 


(*«) رواية رومانسية. [المترجم]. 
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الأمريكية للواقع في فلسطين وإسرائيل. ومن الواضح أن الحرب التي كان لها معنى 
هي تلك التي تتّصل بالتفسيرء وليس كل تفسير صحيحا بالدرجة نفسها. ولذلك 
لم تكن إستراتيجيته في هذا الكتاب رسم صورة أدق للشرق في جوهره الحقيقي. 
أي تكرار الرغبة غير المسوّغة لدى خصومه. ما كان يهمّه هو إثبات عدم اكتراث 
المستشرقين بما يرويه الشرقيون عن حيواتهم هم. 

لكن من غير الممكن إيجاد تفسيرات لكل ما قد يعد ضعفا في الكتاب. فامعجبون 
بسعيد أنفسهم وجدوا أن «الاستشراق» م ينتبه أحيانا ممما فيه من تناقضاتء وذلك 
في استعداده مثلا لحشر مفكرين مختلفين في الجانب نفسه*". فهل كان بإمكان 
أي أوروي بشروط سعيد أن يعمل عبر ثقافته من دون مزاج سائد؟ إن سخريته 
كثيرا ما اكتسحت تلك اللحظات التي امتدح فيها سعة علم المستشرقين. وخرّبت 
المبالغاث حجاجه عندما اذَّعى أن المستشرقين «نادرا ما كانوا مهتمّين بشيء أكثر من 
اهتمامهم بإثبات ضحة تلك «الحقائق» البالية بتظبيقها ذون تجاح كبير على الأغالي 
الذين لا يفهمونها ولذلك فإنهم منحطون»””. هذا الادّعاء تناقض مع تصويره هو 
للسيرة العلمية لكل من ريمون شواب طاه#كاء5 00م دوه و إِدْوَرْد لين 18 
122 وغيرهما من الباحثين الذين اقتصرت جريهتهم على مبالغتهم في منجزات 
الماضي العربي والإسلامي. وبسبب رغبته في إبراز نظرية عربية لا تدين بشيء لأوروبا 
فإن سعيد قلل من جدَّة الموقف المعادي للاستعمار عند فلاسفة ودعاة غربيين من 
أمثال ميشيل دي مونتين 1102621826 ع0 1عطء2/11 ودني ديدرو 10106706 مخصءعمل 
ويوهان غوتفريد هيردر 21»:061 .© .0 وفكتر شولشر #عطعاءمطء5 مه 71؟. 

اقترب سعيد أحيانا من إنكار قدرة أيّ شخص غير شرقي على كتابة تاريخ 
الفرق سوروون أن تعياقى مدوسياية بلدة الغارضية: فقن قال ق أحد اللداضع 
من الكتاب مثلا إن المرء يكون «إما أوروبيًا أو أمريكيًا أَوَلا ثم يكون فردا»2". 
وكان يجب أن تكون محاذير قول كهذا واضحة: إذ لا يمكن أن يكون هنالك من 
تفسير لا يتأثر بهوية الشخص. ثم مضى ليقول: إن الأوروبيين في القرن التاسع 
عشر كانوا يؤمنون كلهم بتميزهم الإثني””. لكن الأمثلة المضادَّة لهذه التهمة 
الصارخة لم تكن بعيدة المنال ولو أنه لم يذكرها: فالإثنوغرافي ليو فروبيئيّس مع.آ 
395 على سبيل المثالء حصل على مديح واسع من الباحثين السود بسبب 
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إعادة المكانة العالية لأفريقياء والروائي إدوار دوفيز دكر وعمساوط همه مك8 
>6 فضح نهب جاوة على يد هولندة في كتاباته التي تناولت مشكلتي اللغة 
والواقع اللتين تناولهما كتاب «الاستشراق». 

لكن من الناحية الأخرى كانت مبالغات سعيد مقصودة: أراد منها التنفيس 
عما لدى القرّاء من غضب. وقد لاحظ أصدقاؤه المقرّبون أنه كان يعلم أن عليه 
التخفيف من حدّة أقواله. ولكنه شعر بأن عليه أن يبدي القوّة والقطعيّة لأسباب 
سياسية. كان أسلوبه يستهدف أن يكون نلّاحا على وجه العموم, ولكنه «م يرد 
أن يضيع في التلميح» كما قال زميله وصديقه مايكل وود 11004 [عهطاء721/]1. 
وقد أثار سعيد هذه النقطة في كتاب «الاستشراق» نفسه. إذ كان الخطر أنه 
قد ينتهي بالانخراط في «جدل فظ» يكون من العمومية بحيث «لا يستحق 
الجهد المبذول»» وأن يفقد من الناحية الثانية الخط العام من القوّة الذي يحرّك 
الحقل”*. وبينما حذر من النظر إلى الاستشراق على أنه «مؤامرة غربية إمبريالية 
خبيثة لإبقاء العام الشرقي تحت السيطرة»» فإن عرضه للموضوع كان لا بد 
أن يكون صادما بما يكفي لأن يُسمع. وقد نجحت سياسة الملامة في استقطاب 
باحثين من المستعمرات السابقة» وكانت السبب الرئيس في النجاح العاللي الذي 
حقّقه الكتاب. فكما لاحظ أحد النقّاد المعادين» «صار الكتاب بيانا للعمل الإيجابي 
في نظر الباحثين العرب والمسلمينء وأنشأ اتجاها سلبيًا نحو الباحثين الأمريكيين 
والأوروبيين المستورّدين»7". 

وبعد أن نجح كتاب «الاستشراق» ممفرده في وضع مؤسسة كاملة تحت المجهرء 
فتح المجال أمام أولتك الذين لا يناسبهم قسم اللغة الإنكليزية ولطلبة أمريكا 
اللاتينية. وللمتعثرين من الطلبة العرب الذين وجدوا أنفسهم في قسم مخصص 
لدراسة المنطقة التي جاءوا منها. لقد وضع الباحث الباكستاني إعجاز أحمده المقيم 
في الولايات المتّحدة, أصبعه على المدلولات الدمغرافية الهائلة للكتاب. بعد أن كان 
قد وجَّه نقدا شديدا له من جانب اليسار كما فعل مهدي عامل وصادق العظم 
وغيرهما: فقد فتح أبواب العام الأكاديمي للمُهاجر المنتمي إلى الطبقة الوسطى 
وللمثقف الذي ينتمي إلى الأقليات الإثنية”, 7 


لوانتن 
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كان الكتابان اللذان تبعا «الاستشراق» بسرعة - وهما «القضية الفلسطينية» 
(1979) عصناوع1ه2 04 «مناوعن0© عط1' و«تغطية الإسلام» حصماة]1 عصتعء ىهن 
(1981) - مستمدَّين من المشروع الأصلي وشكلا معه ثلاثية. وكانت النية الأولى في 
الحقيقة أن يكون «الاستشراق» كتابا قصيرا جدًا ليظهر إلى جانب دراسة إخبارية 
عن القضية الفلسطينية””. لكن «الاستشراق» نما وأصبح كتابا له وزنه. أما كتاب 
«القضية الفلسطينية» فقد كانت له على رغم أنه كتاب تثقيفي من بعض النواحي» 
طموحات نظرية أعمقء وكان تأثيره أشد مما كان بإمكانه أن يتوقعه. وقد أصبحت 
خيزة مؤلقه من الإثارة بحي مقن تلمتها ق صورة خنيغة ».ولو نيا حافظت ها 
لهجة الاحترام - نشرتها جريدة «نيويورك تايمز» بعد نشر الكتاب: «النجم اللامع في 
الأدب الإنكليزي مسلية التحرير الفلسطينية» 0ه 16.آ «امتاعصظ 2ه نهد غحاعنءظ 
1.0 بهذا الإعلان لم يكن هناك مفرٌ من أن تضيع بعض أفكار الكتاب الدقيقة 
على القرّاء على رغم أن سعيد عمل كلّ ما في وسعه لوضع أطروحاته بشكل مبسّط: 

من الصفات الثابتة للمثالية التي تخدم نفسها... الفكرة القائلة إن 
الأفكار ليست سوى أفكار. والميل إلى النظر إلى الأفكار على أنها لا تتصل 
إلا بعالم من المجرّدات يزداد بين الناس الذين يرون أن الفكرة تتصف 
بالكمال. والجودة, والتجرّد من الرغبة أو الإرادة الإنسانية... وعندما 
تصبح الفكرة فعّالة - عندما تثبت قيمتها في الواقع بالقبول الواسع لها 
- سيبدو أن قدرا من المراجعة لها ضروري لأن الفكرة سيّنظر إليها على 
أنها اكتسبت بعض صفات الواقع الملموس9", 

ثم تابع سعيد الفكرة بقوله إن الصهيونية لم تسع إلى التكيّف مع الواقع. 
فقد قدّمت نفسها على العكس من ذلك على أنها فكرة لا تقبل التغييرء وهي 
الآن تتعزز باتخاذها شكل الدولة. ولذلك كان من الصعب تقمّي أصول «صلة 
القرابة والانتماء. والارتباط مع أفكار أخرى ومع مؤسّسات سياسية». أما العواطف 
المشبوبة والتحزبات المرتبطة بممسألة إسرائيل/فلسطين فلها صلة بخلق هذه 
الأسطورة المعقّدة الثابتة اللتعلقة بالصهيونية الكتابية(*) خارج التاريخ. 


(*«) نسبة إلى الكتاب المقدّس. [المترجم]. 
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لقد رأينا إصراره على الإحداثيات امادّيّة للصراع بعد خيبات الأمل التي 
مرٍّ بها في بيروت» وبعد أن طمأن لَفْنْ عن تمشّكه ب «الوضعية» دموذ0ازوهم 
بدا أنه يقول إن الأفكار أقوى من السرولال والمدافع والأرض. في هذه الدراسة 
الفرعية. حيث كانت أهمية بيان الموقف الفلسطيني باللجوء إلى الحقائق 
أهمية قصوى كأنها تعرض في محكمة: نراه يستخدم الفلسفة. وعلى رغم كل ما 
جمعه الكتاب من معلومات عن التاريخ السابق لإسرائيلء وعن نشوء الصهيونية 
بصفتها آيديولوجياء وعن الدعم الإمبريالي البريطاني (ومن بعده الأمريكي). وعن 
المنظمات الإرهابية اليهوديةء والحقوق الفلسطينية في الأرضء فإن ما حافظ 
على وحدة الكتاب كان أمرا نظريًا. ففوق كل شيء, كان الكتاب يقول إن الأفكار 
والقصص لا تعكس الواقع بشكل ثانويء بل تشكل الأعصاب التي تربط أجزاءه 
بعضها ببعضها الآخر. وكرّر هذا القول بأشكال مختلفة: «حدث التحويل الضخم 
الذي أجرته إسرائيل معماريًا وسكائيًا وسياسيًا في فلسطين» في البداية على 
شكل تخطيط للمستقبل. كانت الصورة هي المحرّك الحقيقي”"". أما المطلب 
الضمني فكان: ولذلك فإن علينا أن يكون لدينا تخطيط خاصٌ بنا. 
لقد كان ما يتميّز به الكتاب من وضوح وصبر - في الفصل المركزي المستفز 
بعنوان «الصهيونية من وجهة نظر الضحايا» غصذهم5)220 عط دم مسمتصماك 
وطناءة؟ 5]ذ 04 - شيئا جعله مختلفا عن أي شيء رآه الناس في الولايات المتّحدة 
يتّصل بهذه القضية النارية ولذلك فإن سعيد وجد أن من الصعب نشره”"". إذ لم 
تكتف يكن يرس و2855 2هء863, دار النشر الأصلية. برفض ال مخطوطة بعد تأخير 
الرشعدة زات ظطويلة:ايل رقشت رق البد ار حنى مدق إعاذاتها:وظليت النشجك 
المبلغ الذي كانت قد دفعته على الحساب. وقد كتب ال محرّر في رسالة أرسلها إلى 
سعيد أوضح فيها أن أسباب رفض الكتاب كانت سياسية: «فما يجب التركيز عليه 
هو الفلسطينيون بصفتهم شعباء وليس الجرائم التي ارتكبت باسم الصهيونية» 7" 
ومع حلول شهر سبتمبر 1978.: وبعد اعتذار دار النشر سايمّن وششتر 
]5ك 5 #82 <اودطة51 لأسباب تجارية» قَرّر سعيد الو قف عن محاولة نشره 
حتى السنة التالية”"". وم تكن هنالك أي دار نشر عربية على استعداد للنظر 
في الأمرء إذ أرعبها أن الكلام عن «الدولة التي يهمّها الأمن القومي» قبل كل 
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شيء قد يزعج قادة المنطقة”*. وقد وصف زريق الكتاب بأنه يشكل «اختراقا», 
ولكنة أخاف أن عض تسلمائة كانت غير مقبولة «من جانبنا»» وخشي أنه قد 
يسبب الأذى لسعيد في العام العربي؟"". وفي محاضرة حضرتها أعداد غفيرة في 
كلية المعلمين في تلك القترة, فحرّض لمقاطحات كثيرة من الحاضرين: وأمحث 
جريدة «نيويورك تامز» في مقال خاص نشرته في شهر فبراير 1980 أبرزته على 
صفحتها الثانية» إلى أن سعيد ينتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وإن كان 
ذلك بشكل غير رسمي. وقد جعله ما حصل عليه من اهتمام مشهورا با معنى 
السلبي» وعمل عدد من زملاته على فصله227. أما «آنتي وداد» أي أمّْ مريم» 
فقد كتبت رسالة إلى نسيبها بعد ظهور الكتاب قالت فيها: «أرجو أن تواصل 
الكتابة في حقول أنت المؤهل لاستقصائها. لن يطأطئ الإسرائيليون رؤوسهم 
إعجابا بالعقل العربي إلا عندما تتاح لهم فرصة قراءة دراسات كهذه»0". 

جاء كتاب «تغطية الإسلام» نتيجة لأزمة الرهائن التي حدثت في الفترة 
الواقعة بين العامين 1979 و1980. وهو كتابٌ أهداه سعيد إلى زوجته مريم» 
وفيه وضع فكرة كراهية الإسلام (وليس مصطلح «الإسلاموفوبيا») في لغة 
الخطاب اليومي الجادٌ للمرة الأولى. كان هذا الكتاب هو الكتاب الذي أوجد 
سعيد فيه موقفا يِتّصف بالأنَقة يمكن التعرّف منه على آيديولوجيا معادية 
للعرب وللإسلام ناتجة عن خوف يجافي المعقول. آيديولوجيا يمكن وصفها 
بأنها عمود من أعمدة السياسة الأمريكية””". لم يكن كتاب «تغطية الإسلام» 
مجرّد استجابة تأملية للتغطية الهستيرية التي تتولاها وسائل الإعلام إبّان أزمة 
الرهائن. وقد كان الفلم الذي بثته الشبكة العامة للإذاعة 585 بعنوان «موت 
أميرة» ووءعصاعط 0 طنهءع12 في 12 مايو 1980. والذي علق سعيد عليه 
مطوؤّلا في الكتاب. واحدا من أشدٌ الأمثلة تطرّفا. لقد قدَّم الكتاب نفسه بوضوح 
تام على أنه جزءٌ من موجة جديدة من الأعمال النقدية التي تتناول وسائل 
الإعلام الأمريكية» وانضمّ بذلك إلى شخصيات مثل جومسيء وهربرت شلر 
تتعالقطء5 غتزءعطارع11 وَفرتنين ماكلت متتاطاء 2/2 مغزمع؟'". كذلك كان 7 
يمضي في طريق إسراقيل هاجاك وكان قد كتب لشاحاك قبل عامين ليشكره. 
لأنه هو الذي ألهمه للنظر في مشكلة المثقفين والدولة9'©. وقد تطلّب النظرٌ 
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عدم الاكتفاء بنقد صناعة الإعلام بل النظر أيضا في استخدامها استخداما أشْدٌ 
إبداعا. وقد مضت الدعوة للمضي إلى ما بعد الطريق المسدود للاستراتيجيات 
العسكرية - وكانت هذه وفق شكواه هي الشغل الشاغل للناس في بيروت - 
يدا بيد مع استخدام الأفلام السينمائية والتلفزيون والمجلات لكسب الهيئات 
غير الحكومية كالكنائسء والجوامع» والجامعات. 
وقد لام أصدقاءه المقرَّبِين في دوائر الأدب الإنكليزي لجهلهم بنظريات وسائل 
الإعلام التي ينادي بها الراديكاليون المعادون لنظم الحكم القائمة وبأفكار علماء 
الاجتماع من ذوي الاتجاه السياسي من أمثال رك مكارثر عسطامهء]2 عن 
وَإِدْوَرْد هيرمن تتهحطء11 8:01720: وريجس 5 تتةناداء 10 دأو عخل وأرمان 
ماتيلار غ1داء21/]26 اسمخ 2 وفي واحدة 5 أَشدٌ مقالاته دلالة عنوانها 
«حدود الخيال الفني» (1995) هاطع مدآ عتأمتامخى عط آأه دغخنساا عط1' 
تناول موضوع إدارة وسائل الإعلام ل «تشكيل الذهن» 246ع7اءع2 صقحط ل صاحم 
بوصفها حالة خاصة من حالات «تشويه القدرة الإنسانية (أو اللاإنسانية) على 
الفعل أو طمسها». وهو موضوع أثير لديه على مدى العقدين السابقين29, 
وش عر واضمايله يحقيقة أنه كان شو سه قد أضري شخصية [علامرة مروف 
وصار كثيرا ما يظهر على هدي العقدين السابقين في البرامج الإخبارية والتحليلات 
السياسية الكبرى التي تبثها قنوات التلفزيون: برنامج إقنز ونوقاك قصه18 
(02713) عاءع21002 82. «هذا الأسبوع» عاء117 15ط1]"' لديقد بُرنكلي 1224 
(4860) تع كلصنظ. الساعات الإخبارية مكنيل وليرر #عنقطاع .رآ /1نءلاع 13/12 عط 
15 71697 على قناة الشبكة العامة للإذاعة (285)» وبرنامج فل دوناهيو 
77 عتاطهطه10 لنطط عطاء وبرنامج جارلي روز 550797 ©1105 ات عط 
وبرنامج «نايت لاين» عمذاغطع1<. وقد تضمّن محاوروه على مدى السنين 
بنجمن نتانياهو. وياسر عرفات. وجين كيركياترك 2م1111 صدعلء وهنري 
كسنجرء وجورج ول 1711 عع1ه0ء.: وسام دوتلدسن 1 511:«2: وكثير 
غيرهم. وعندما ظهر كتاب «تغطية الإسلام» كانت تلك العملية قد بدأت. 
نجح الكتاب في هذه البيئة. ولكنه تأرجح بين مستويات مختلفة من 
الكلام. فالتورية الموجودة في العنوان حيث تشير كلمة «تغطية» وصتع7هء إلى 
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الشمول”*)والإخفاء؛ وقد عنت للعاملين في حقله عند الوهلة الأولى أكثر مما 
عنته لمن هم خارجه؛ إذ ربط لاعبا على الكلمة بين: التركيز ا معتاد في قاعة الندوة 
الدراسية على مشكلات التمثيلء وبين النقد الشامل لوضع الإعلام. وقد اندمج 
العالمان بأوضح الأشكال في استخدام المصطلح الأدبي المعتاد: مصطلح «السرد» 
4157ةن. فالسرد. كما أوضح في أشد مقالاته الفلسطينية طموحاء وهي «الإذن 
بالسرد» (1984) 1121266 60 155152د2ء2: ليس ترفا تستمتع به الطبقاث 
الوسطى. كل أنواع القوّة تعتمد عليه. لا أحد يكسب الاحترام, لا بل لا أحد 
يوجد في عيون الآخرينء إلا إذا كان قادرا على سرد روايته وإسماعها للآخرين. 
كان لدى الصهاينة روايتهم بعنوان «الخروج» 115كه2**08, وسيّرٌ جترالاتهم 
الشجعان ذوي الأعين المعصوبة. أو فلاسفتهم الوجوديون اللاوسوة من أمثال 
مارتن بوبر ع8 صتامه3. أما الفلسطينيون فلم تكن لديهم قصّة بقدر ما 
يتعلق الأمر بالجمهور*'". وكان جمهور إسرائيل الخيالي يضم كلّ شخص في أي 
مكان يمكن أن يُعَدّ يهودياء مما أعطاه مجالا للحركة في العام غير الخيالي» وزوّده 
باحتلال عسكريه ومكنه من غزو جيرانه. 

شٍ أن سعيد لم يندب غياب السردية الفلسطينية» فلقد جاء كتاب «القضية 
الفلسطينية» بسردية من عنده ودعاها «الفلسطينيّة» دونصدنص نوه [وط 000150 » »ا 
كان شعبه شعبا متحرّكاء يتنفّل تنقلا سيّالا بين شعوب أخرى وأمم ذات وجود 
راسخ. وكثيرا ما استخدمت هذه الصفات لإنكار حقهم في الحصول على دولة خاصة 
بهم لأنهم كانوا يفتقدون؛ بصفتهم بدواء هوية قومية واضحة. لكن سعيد رفض 
النظر إلى الفلسطينيين على أنهم ضحايا محشورون في مخيّمات قذرة. ورسم صورة 
لشعب كانت أساليب حركتهم وتَبادلهم قد أوجدت هوية إقليمية فضفاضة من 
دون ل قطعية. وم يكن ذلك مصدر ضعف لهمء بل مصدر قوة. 

إن للفلسطينية بصفتها قصة بعض المزايا على الصهيونية. فعلى رغم أنها تروي 
كفاح شعب من أجل الاستقلال فإنها أخذت تدل على مبادئ لها صفة العمومية. 
(*«) هذا المعنى دخل إلى اللغة العربية عبر الترجمة الحرفية لكلمة عصنت8مه. [المترجم]. 


(*) رواية من تأليف ليون يورس نشرت في العام 1958. [المترجم]. 
(*«*«*#) مصدر صناعي يدل على مفهوم أو مذهب؛ وهو ليس صفة؛ والسياق كفيل بالتمييز بينهما. [المترجم]. 
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فأولا كانت هي الصرخة التي رمزت إلى الشرق الأوسط برمّته. فكل من هم غير يهود 
فيه شعروا بم الجرح الذي سيّبه المحتلون الغربيُونء وهو الجرح الذي انّخذ شكل 
ا مستوطنين الإسرائيليين. ثانياه رمزت إلى الأنشطة المناهضة للاستعمار في كل مكان» 
وأتفت أن الامسعمار كان لايزال حَنًا قوياء وشكلت اغجازا المحتفدات اللحقيقية 
المناهضة للاستعمار لأن انتقاد إسرائيل كان معناه في العادة فقدان السمعة أو حتى 
مصدر المعيشة. ثالثاء أن تميبز الصهيونية القطعي بين اليهود وغير اليهود ثم يكن 
مستحيلا في التطبيق العملي فقط؛ بل كان جرهة ضد التاريخ ا مشترك للمنطقة لأنها 
«ضخمت فترة قصيرة من الهيمنة الإسرائيلية لكي تطمس التاريخ الحيوي المتنوع 
بكل ما فيه من تنؤع ثقافي في فلسطين»'". إن جوهر الصهيونية هو الاستبعاد. 
بينما كان تاريخ فلسطين هو الاحتواء. 

للوصول إلى هذه النتائج الإيجابية كان عليه أَوَلا أن يمعن النظر في القوة السلبية 
للمؤسسات. وكانت الخطوة الأولى في التغيّر الاجتماعي هي اللجوء إلى النقد. وقد 
تطوّر حسّه النقدي في أحسن حالاته وأعمقه فكرا في حقل الإنسائيّات. ولذلك م 
تنحصر طموحات «تغطية الإسلام» بإثبات أن الإسلاموفوبيا هي الأسطورة التي يَلجَأ 
إليها لتسويغ المخططات الأمريكية. كذلك كان الكتاب عرضا عمليًا للقوّة السياسية 
التي تتمتّع بها النظرية الأدبية (لاسيّما في ضوء ما تزودنا به من نظرات ثاقبة في 
دلالات السرد) للغوص في منطق الدولة والحقائق التي تمثلها الشركات. وبعد الفراغ 
مى.هذة الفلاقية فإقه فكر رآئة قد آن الأذان للساءلة مؤسسة أخرى لدييا الغدرة 
على إدارة العقول - الجامعة - وبذلك يعيد الحرب إلى ساحتها الأصلية. 
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النظرية شاهدة باردة كاذبة على قبر الحقيقة اميتة 


جوزف كونراد" 


مما أن سعيد كان يعمل في الوقت نفسه 
على إنجاز ثلاثة كتب وعشرات امقالات. فقد 
شعر بالتعب عند نهاية العقد. وعلى رغم أنه 


حقّق بعض الانتصارات. فإن أصدقاءه أخذوا 


«ثمة علاقة وثيقة بين رجال الدين يلاحظون اعتلال صحّته وتنامى كاآبته. فقد 
وبزوغ فجر الدول الحديثة. ولا 1 

غرو أن تكون لرجال الدين علاقة اشتى لزميل له فى يوليو 1978 من «مرض 
بالاستخدام المنظم والمتزايد للوسائل ل 

الاستخباراتية. ولربما كانت الدولة ذات الرئة الذي لا يفارقه». ومن ضلعين 
الكنسية أول دولة حديثة لديها 1 © وقل اضعطء 
إدارات حكومية: في حين كان القائمون مكسورين اميه ١‏ ل 5 وقد ١‏ إلى 
عليها روادا فيما يتعلق بالحصول على الفا بقن قوة حم هاه فيل 
التقارير الخاصة بما يحصل في العام يا كن عن النعوات عاي هدي 
من تحولات سياسية وتصورات عقلية» السنوات الخمس السابقة بسبب أمراض م 
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يكن قادرا على الشفاء منها. وقد وصل الفزع بعبد املك حدًا جعله يحدّثه عن 
وضعه الصحًّي السيِّىء ورجاه أن يقضي وقتا أطول في ممارسة الرياضة» وأن يبتعد 
عن نمط حياته الذي لا يرحم””. 

كان سعيد قد أفضى إلى صديقه سامي في وقت سابق أنه كان يخشى أنه م يبق 
له من العمر أمدٌ طويل©. لكن يبدو أن هذه النزعة التشاؤمية نزعة متأصّلة في آل 
سعيد. وهي عادة التعبير عن الخشية من عواقب أسوأ الأوضاع الصحية. ولا شك في 
أن هذا اميل إلى الميلودراما هو ما كان في ذهن سلمان رشدي عندما وصف وسواس 
سعيد من المرض بحميمية بقوله: «يخشى سعيد إذا سعل أن يكون ذلك عرّضا من 
أعراض الالتهاب الشُعَبِيء وإذا شعر بالمغص فإنه يعبّر عن يقينه بأن زائدته الدودية 
على وشك الانفجار»”. لم يكن أي من أصدقائه يعلم أن السرطان في طريقه إليه 
(مثلما لم يكن رشدي يعلم أن زائدة سعيد كانت قد استؤصلت في طفولته)» ومثلما 
أشار الرواق نفسه. فإن سعيد توقف عن الشكوى واحتمل سرطان الدم عندما 
دهمه بعد عقد من الزمان أو أكثر بقليل. 

لا شك في أن الشهرة التي حقّقها كتاب «الاستشراق» ضاعفت من التعب 
الجسماني. فقد وجد. بسبب التعرّض المضاعف لطلبات وسائل الإعلام» أن فرص 
إطالة النظر في النصوص خضوعا متعة القراءة أصبحت صعبة المنال. كذلك تضاعفت 
الأنشطة الجانبية في محاولة منه لتوضيح ما عبّر عنه كتاب «الاستشراق» والدفاع 
عنه. وظلّ على مدى اثني عشر عاما (1993-1981) غير قادر على إنتاج كتاب آخر 
يتناول فكرة متّصلة على رغم أنه حاول أن يفعل ذلك فباستثناء مجموعة إعلامية 
عن أبحاث كاذبة تتناول القضية الفلسطينية في كتاب «لوم الضحايا» عصنصيهاظ 
(1988) قدتناءة”؟ عط فإن كلّ ما استطاع إنتاجه كتابان عن أشن ما نجده في أعماله 
من تعبير أصيل عن العواطف والاتهامات, الأوّل هو «بعد السماء الأخيرة» 815:67 
(1986) 5157 1,256 عط وهو مزيج من الصور والنصوصء. وهو من نواح كثيرة أشبه 
بالعمل الذي ينبثق أثناء كتابته. والثاني هو مجموعة من المقالات التي نُشرت في 
العام 1983: ولكن معظمها كتب في عقد السبعينيات. وهو الكتاب الذي أنهى فيه 
مشروعه عن سُوفْتٌ. وتَعَذُ هذه المجموعة من المقالات التي تدرس دور الجامعة 
قفخي الأمرري أجرا كنبه وأهدها قورية, واندعيا الوا 
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وقد لاح بعد فلم مارغريت ثاجر “عاء1526' 21318726 السلطة في العام 
9 وتسلم روتلد رَيغن لها في السنة التي تلتها أنْ عقد الثمانينيات كان أبعد 
مابيكون غن الترسيب باللفكرين اللنسفين» لفنثما فق الجاكة التي كان كل هق 
الزعيمين يسعى إلى إيقاف تمويلها. وحلّت أفلام ملّني غرفت هه عنصماء31 
ومايكل ج. فكس 80 .[ 261داءذ21 التي وو هاه لجان خف يك عن كا 
رجال الأعمال محل الأفلام الخشنة التي تتناول حياة الطبقة العاملة كفلم «الغريب» 
معنلة وفلم «الياقة الزرقاء» 00112 8136 : ولمم يطل الوقت بعد أن لاح أن تسوية 
القضية القلسطينية غدت ممكتة في عهد كارتر حى شهد العقذ الجديد موجة من 
الغزوات العسكرية الأمريكية للدول التابعة الجديدة في كلّ من نيكاراغوا والفلبين 
وغراناد! ولبنان. وفي هذه الأثناء تولى عاملون معروفون بقدرتهم على جمع الأموال. 
وعلى تشكيل الاستراتيجية الإعلامية. من أمثال رجَرْد فيغري عتتعدعة7 مم21 
ورالف ريد 2664 «اصله8 ومَوسَسِتَيْ سكيف 55 وأولن صنا0.» قيادة التوجّه 
اليميني الأمرييء فيما كان اليمين المسيحي يكافح لاحتلال موقعه في السياسة 
العامّة. وبما أن مقاومة طلبة الجامعات لم يعد من الممكن الاعتماد عليها وسط 
الشعور العام الذي تبع حرب فييتنام فقد أخذت الاتجاهات السياسية الرجعية 
تبدو جذابة: وجُسّدَت بأيقونات موسيقى «عقد الاهتمام بالأنا» 06246 6م مثل 
إلفس كوستلو 008:10 11915 وذا بوليس عءذآه2 ع1" وبالمشهد الفني ما بعد 
الحداثة الذي أخذ مجّد الثقافة الشعبية بوصفها حاضنة الابتكار والحريّة. 
كانت تلك هي السنوات التي وَجَدَ فيها كتاب «الاستشراق» جمهوره على غير 
ما قد نتوقع, وقد تبيّن أن رسالة الكتاب الآخذة بالانتشار مم تكن تتناغم مع الشعور 
السائد. فقد جرى تصوير الحملات التي شُنّها البيت الأبيض بقيادة روتلد ريغن 
ضدَّ النقابات والتعليمات الحكومية والرفاه الاجتماعي على أنها مبادرات شعبية 
من جانب كثير من وسائل الإعلام على رغم المقاومة التي واجهتهاء وتسرّبت آثار 
تلك الحملات إلى الجامعات مع كل جيل جديد التحق بها. ومع اكتساب اليمين 
للسيادة على المشهد في أثناء تنظيمه الحملات الانتخابية: واستيلاته على محطات 
الإذاعة» وإقامته ما يدعى بحلقات الفكر بدا أن اليسار الثقافي في الجامعات قد 
عجز عن الحركة وأنه يخوض حربا رمزية في معظمها ضد نظريّات التحليل النفسي 
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والسميوطيقا المتعلقة بالميول الجنسية والاختلاف العرقي والشرور الناتجة عن كل 
أنواع السياسة باستثناء سياسة التمثيل. وفي شهر أغسطس 1979 كتب سعيد رسالة 
من بيروت يعبر فيها عن شعوره بِالذّنْب بلا يبديه من رضا عن النفس وهو ينشغل 
بكتابة المقالات عن كونراد وسُوفت بينما كان الإسرائيليون يقصفون مخيّمات 
اللاجثين الفلسطينيين في الجنوب على مبعدة لا تزيد على نحو أربعين ميلا بتأييد 
من حلفاء إسرائيل الفاشيين» أي حزب الكتائب اللبناني. 

كان سعيد في الصيف السابق قد تمكن من الحصول على قدر من الابتعاد 
عن الإزعاجات بآن قضى عطلته في الأندلس («إسبانيا العربية») مع عائلته: وهو 
مكان كان بالإضافة إلى جاذبيته السياحية مكانا مورس فيه التسامح الديني بين 
العرب والمسيحيين واليهود في القرون الوسطى"؟. وفي العام 1981 قضى عطلته 
مع عائلته ليس في التلال المطلة على بيروت بل في تونس بسبب الخراب الذي أ 
بلبنان» وهناك قضى هو وعائلته العطلة برفقة الشاعر محمود درويش في بيت 
ضخم فيه بركة سباحة وبيانو كبير عزف عليه سعيد كل ليلة قبل وجبة العشاء”. 
وفي أوائل سبتمبر سافر إلى باريس في رحلة لإلقاء بعض المحاضرات*. وقد أبلغته 
المنحة الوطنية للإنسانيّات بانتخابه عضوا في مجلس نيويورك للإنسانيّات. غير أن 
هذه الأنباء الطيّبة أفسدها الغزو الإسرائيلي الشامل للبنان في صيف العام 1982 
واكتساح جنوب لبنانء واحتلال بيروت» وتَعرّض كثير من أفراد عائلته وأصدقائه 
للخطر. وقد هدّد الكتائبيون عائلة أخته جين مباشرة برسالة قالوا فيها: «نحن نعرف 
أين أنت», وأوضحوا بذلك أن عليها أن تترك شقتها أو أن تُقتّل. أما إبراهيم أبو لغده 
صديقه القديم في رابطة خريجي الجامعات الأمريكية من الطلاب العرب ©75آش ىل 
فقد وجد مأوى في شقة هلدا بعد أن تعرّضت شقته للتدمير بقذيفة إسرائيلية. 

كتب سعيد يقول إن لبنان «انتقل من وضع سيّن إلى وضع أسوأ: الجيش 
الإسرائيلي ينهبء والجيش اللبناني يعتقل المثاتء وربما الآلاف. من الناس للاشتباه 
بشيء أو آخر بما يشبه [الانقلابات العسكرية في] الأرجنتين و - نعم - جلي علنط0. 
لقد بدأت حقبة جديدة: وهى لاتبشر بخير»'". وتسبّبٍ الدّوز الذي أذاه ف اللجنة 
المؤقتة التي شُكلت للاحتجاج على الاجتياح الإسرائيلي بتلقّيه بعضا من أولى رسائل 
الكراهية. وتوالت الرسائل التي دعته من بين ما دعته ب «المتعاطف مع الشيوعية» 
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و«العربي القذر الخدّاع»”". وتلقى صندوق الدفاع الفلسطيني الذي كان يديره هو 
ومريم رسائل تضمّن بعضها تبرّعات بخمسة دولارات أو عشرين أو خمسينء إلى 
جانب واقيات حمل مستعملة في رسائل رسمت عليها السواستكا النازية ذات اللغة 
البالغة العنف تتحدّث عن «الرغبة في غرس عمود من أعمدة السياج في عينيك» 
على شبيل اللغال» كها يفذكر مساعده الطالب في الدراسات العليا في تلك الفترة. وقد 
ظلّ يتلقى رسائل من هذا النوع على مر السنين كلما استدعى القصف الإسرائيلي 
احتجاجا من جانبه. هذا مثال: 
أنت ابن زانية غبي. أنت الآن تحت المراقبة.ء ويعرف اثنان من 

أصحابك ذلك يكذبون من أجلناء فهمت؟ كلْمْهُ ثانية عن أي شيء 

تحصل على أشعّة المايكرووّيقء. أشعّة تصيب الرأس, الأشعّة أنظف 

من الرصاصء لا تتوهّم أنك أصغر من أن تتعرّض لذلك. ابحث عن 

الكاميرات؛ أنت لن تجدها»". 

وبعد سنوات قليلة تعرّض مكتبه للتفجيرء وترك أحدهم سيغارا متقدا على 
مكتبه فأنتج ثقبا في النشافة الجلدية» وسُكب الحبر على أوراقه» وسُرق أربعون كتابا 
من فوق الرفوف”". «زارني أفرادٌ من مكتب التحقيقات الفدرالي وقالوا لي إن الفاعل 
مجموعةٌ من المجموعات اليهودية المتطرّفة... ثم هدّدتني [تلك المجموعات] على 
صفحات مجلة «ذا فيليج فويس» ءءذه0/؟ 1711266 عط1 3" 

م يُعتقل أحد على رغم أن مكتب التحقيقات الفدرالي أصدر تعليمات محدّدة 
لفحص كل الطرود التي تثير الشبهات بعد المذابح التي ارتكبت في العام 1982 في 
ضيرا وشائيلاء المخيّمين الفلسطينيّين اللذين يقعان في ضواحي بيروت04. نفدت 
القدْلَةَ من قبل حزب الكتائب وبتشجيع من الإسرائيليين وحمايتهم. وفي ذلك الوقت 
تقرير ا اطوقت هر لابين الاق لهدى :باكرا يان مكنيه ف ارم الام 
واندفعت مهدّدة, واخترقت مساعديه وهي تقول: «أين هو؟». كان مكتب 
سعيد ومكتب رئيس جامعة كولبيا المكتبين الوحيدين المزودين بزجاج لا يخترقه 
الرصاصء وكان مكتب سعيد مزوّدا بجهاز إنذار يرسل إشارة إلى وحدة أمن الحرم 
الجامعي”". كانت آخر كلمات والده قبل وفاته: «أخشى مما قد يفعله الصهاينة 
بكء خذ الحذر»29. 
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لم يكن أعداؤه كلهم إسرائيليينء فأخته جين تذكره وهو مر بحالة من الرعب 
في بيروت خشية على حياته بعد مقابلة أجريت معه في أواخر العام 1979 فقد 
أشيع أنه واحد من الأشخاص الذين تقرّر اغتيالهم”7". إذ فسّرت بعض التنظيمات 
الفلسيظ م موققه عل أله عكر الكقاح اللسلم مدلافين الساومامية. ولفوضيع 
موقفه كتب رسالة نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» بعد ذلك بقليل أنكر فيها أنه 
فُهم فهما تامًا”". وبعد عقد من الزمنء في حادثة منفصلة كان يساند فيها منح 
اللجوء لمفكر فلسطينيء اشتى من أنه غير قادر على زيارة بيروت الغربية خوفا 
من السوريين والمتطرّفين. كما منع هو وابنه وابنته من زيارة أخوالهما وخالاتهما 
وجذيهما وأبناء أخوالهما وخالاتهما في إثر تلك الحادثة”". وعلى رغم أن مريم 
زارت بيروت برفقة ابنها وابنتها في العام 1983 ومن دون رفقتهما بعد سنة من 
ذلك التاريخ» فقد كان من غير الممكن لسعيد نفسه أن يسافر إلى تلك المدينة في 
السنوات التي تلت الغزو الإسرائيلي في العام 1982. ومما زاد من قتامة الموقف 
الخبرٌ الذي وصله في العام 1983 بأن والدته كانت تعاني سرطانا لا شفاء منه. 

كان الوضع السياسي الباعث على الكآبة في كلّ من الوطن وبلاد الغربة قد 
جعله تؤاقا إلى الانخراط في العمل السياسيء لكن الحركة على الأرض في لبنان 
في العام 1983 لم تكن توحي بالأمل: «أما فيما يتعلق بثوار البقاع... فبما أنني 
أعرف الزعماء هناك فلا يمكنني القول إنني أتعاطف أدنى تعاطف مع أهدافهم أو 
أساليبهم في تحقيق تلك الأهدافء فهم ليسوا سوى مجموعة من الأشخاص الأغبياء 
المتوخشين»”7. ففي أحد الطرفين كان هناك العنف الأعمىء وفي الطرف الآخر 
كان هناك الاسترخاء الكسول. وبعد رحلته إلى تونس في يوليو 1983 لزيارة امقر 
الرئيس لنظطمة التحرير الفلسطينية التي كانت قد أجيرت على الخروج من بيروت 
نتيجة للغزو الإسرائيلي. شعر بالقنوط بسبب الشلل الذي تعانيه المنظمة؛ بينما 
كان هو تؤاقا إلى فعل شيء ملموس؛ «لكنني لم أكن أعرف ما هو»””. ومما فاقم 
الوضع أنه لم يتمكن من المشاركة في اللقاء التاريخي الذي عقده المجلس الوطني 
الفلسطيني في الجزائر في تلك السنة؛ لأن ابنه وديع كان قد أصيب بالتهاب مخ 
العظام. وكان مرضه شديد21©. كانت وفاة ابنه محتملة تماماء فاضطر سعيد إلى 
التخلف عن ذلك اللقاء. كان من المنطقي إذن أنه اختا عندما دعته 2 النقد 
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والنظرية 7إ1معط1' مصه حدوكة)نين ه10 1همء5 ذات امكانة الراقية في جامعة 
نورْثوَسْترْنَ ]و2100 في الصيف السابق, إلى أن تتناول محاضرته موضوع 
«إخضاع الدراسات الأدبية للمعايير المؤسسية والمهنية»!*؟ إذ كان ذلك أقرب شيء 
للسياية يكبه أن كفده قد كان يشحر بيهيبة الأمل لحدم ازاك سينك غير 
المفهوم بالاستجابة لهجوم ريغن على مستويات المعيشة؛ وعلى حركات التحرّر في 
العالم الثالث (في نيكاراغوا خاصة). وفصل السلطات. وهو ما دعاه «بعصر روتلد 
ريغن»» ورأى فيه عودة إلى الحرب الباردة”©. وأشار بلهجة لا تقل عن هذه سخرية 
إلى «النظرية» الأدبية بعبارة «النقد الجديد الجديد»». قاصدا أن الشكلانية الأدبية 
التي تعود إلى عقد الخمسينيات من القرن العشرين لم تفعل أكثر من تغبير ثيابها 
في عقد الثمانينيات وقد تزيّت بالزيٌّ الثوري للتفكيكء والتحليل النفسي اللاكاني» 
وما بعد الحداثة. 

تلك النظريات نفسهاء النظريات التي بدا قبل عقد واحد من الزمان أنها مغامرة 
فكوية خلكة مجاما رطاناك مده سن اللدالاكا :واقسي دوز العا ساف قا 
على ما لا يزيد على خط لإنتاج «منظرين» متخصّصين مشكوك في قيمتهم. وشعر 
أيضا بالنفور من مظاهرها المسرحية بينما كان الأساتذة الأمريكيون الذين يسهل 
خداعهم يتقرّبون من أندادهم الفرنسيين: جاك لاكان وهو يتّصل بفوكو من مكتب 
في الجامعة لكي يزيد من تكاليف المؤتمر أو لنقل كلّ الأثاث حول غرفته في فندقه 
ذي النجوم الخمس قبل أن يطلب كأس الوسكي بينما هو يلقي حلقته الدراسية27. 

كذلك شعر بقدْر مماثل من الفزع, ولو أنه مختلف من حيث النوع, نحو الحقل 
الأكافهى الى ركب يذه النظريات. ومكتها مق السيظرة على الجامعاث اللمريكية 
والبريطانية.ء هذا الحقل الذي يعرف بدراسات ما بعد الاستعمار 121ه1مء56ه2 
419 كان قد دخل ف الاتجاه الأكادهمي السائد من الفْرجَة التي فتحها نجاح 
كتاب «الاستشراق» الباهر. ولقد عُذّ سعيد مؤسّس هذا الحقلء ولم تكن لديه أي 
مشكلة في الترحيب بجهود العاملين فيه لإدخاله مزيدا من المؤلفين غير الغربيّين في 
مناهج الكليّاتء ولتحدّي التحيّزات الخفية الموجودة في ذلك الكم الكبير من الكتب 


561015 اإتتدمع 1[ 1ه مهت اهدهم زووع201 ممه مناه 1 لهص مهن تطتاكم1] (ع«) 
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الغربية. كما أنه أيّد محاولات ذلك الحقل لتنويح الكليّات بالرجوع إلى الإثنية 
والأصول القومية. غير أن الصراعات الطائفية في لبنان» هذا إذا تجاوزنا الدروس التي 
تعلمناها من ابن خلدون وفيكى جعلته مقت التلتس يفكرة «الهوية» #وشمعة1 
الشخصية التي سرعان ما غدت مسوّغ وجود الحقل فيما كان الطلاب والأساتذة من 
غير البيض يشقون طريقهم لاحتلال مواقع كانت مغلقة في وجوههم”©. كان قد 
قاد المسيرة وأوجد حركة أكبر منه. ولم تعد تحت سيطرته. وهي تتلقى الإلهام من 
كيان فكري كان هو في تلك اللحظة مشغولا بمقاومته. 

كانت دراسات ما بعد الاستعمار في أواخر التسعينيات قد تحوّلت إلى شيء 
أكبر من مجرّد حقل أكاديمي. وأصبحت مصطلححاته المفتاحية - «الكخ ع 
تعطاه. «الهجنة» “نل طنط «الاختلاف» ععمءمء6ذل.: «المركزية الأوروبية» 
دمو امءء 0ن - شائعة في البرامج المسرحية وقوائم الناشرينء وكتالوجات 
المتاحفء وحتى أفلام هوليود. أصبحت جزءا من الثقافة العامّة وذلك بتأثير منه في 
وان مق سواكنياء: مها شكل معفلة لأنف كان يككر وجوه أى. حالة تست ها تعد 
الاستعمار: «لست واثقا بأن الانقطاع الذي حصل بين حقبة الاستعمار وما بعدها 
كان على تلك الدرجة من الأهمية»» ثم اعترف فيما بعد لزميل له بقوله: «لا أظن 
أن عبارة ما بعد تنطبق على الحالة أصلا»9©. كان واجب الناقد أن يكشف أن 
الاستعمار كان لايزال حيّا وبصحّة جيّدة, بالأمس في الهند ومصر واليوم في جنوب 
أفريقيا ونيكاراغوا وفلسطين. 

ومن المفارقات أنه على رغم عبارته الساخرة التي وصف بها الحقبة الريغنية 
فإن ريغن وزوجته أرسلا إليه بطاقة عيد الميلاد في العام 1987 تمنيا له فيها «عطلة 
من البهجة والفرح وسنة جديدة ملؤها الصحة والسعادة»7. 

ددن 

كانت الفترات الطويلة من الزمن التي قضاها بعيدا عن التدريس في إربانا 
وبيروت وسْتائفزد قد زوّدته بوقت كاف للكتابة. ولكنه أعلن في ديسمبر 1981 عن 
شعوره بالراحة لأنه سيعود إلى أداء واجباته التدريسية للمرّة الأولى بعد نحو ثمانية 
عشر شهرا. وكان مسرورا بالعودة إلى نيويورك بعد غياب طويل قضاه في عمل الفلم 
ا ممسمى «ظل الغرب» 6و؟11 عط 4ه 512001 116 مد فلم كتبه وتول سرده 
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لسلسلة تلفزيونية تذيعها محطة البي بي سي بعنوان «العرب» 42265 16 وقد 
أذيعت الحلقة في العام 1982©. وتمكن بعد أن عاد إلى التدريس بعبء كاملء 
وبحالة من التأمّل الداخلي. من إكمال العمل على الكتاب الذي طال العمل عليه 
كل تلك المدّةء وهو الكتاب الذي حدّد فيه اهتماماته في النصف الأول من سيرته 
العلمية بأوضح صورة ممكنة. 

لم يكن كتاب «العالّم والنصٌ والناقد» (1983) أقلَّ من نقد للنقد نفسه. ولكن 
تصويره ما في النظريات الأكادهية المتعلقة باللغة والتحليل النفسي والجسد من 
أمجاد وعذابات لم يأت دفقة واحدة. لم يتدفق بوصفه استجابة متأخرة با آلت إليه 
الحياة السياسية الأمر يكبة بل اتَخذ شكل الانتقام من التيّارات الخفيّة المقلقة لذلك 
المآلء وهي استجابة يمكن تلمّسها في سني السبعينيات ذات الطبيعة التجريبية. 

على رغم افتقار كتاب «البدايات» إلى الجاذبية فإنه كان في نظر أقدم طلبة 
سعيد في مرحلة الدراسات العليا كتابا مما ينتجه المدرّسون من كتب7”. وحتى 
أولئك الذين لم يدرسوا أيّا من المواد التي درّسها كان بإمكانهم أن يروا في صفحاته 
أسلوب الخوض في المناقشات غير المكتوبة في قاعة السمنار. وقد كان كتاب «العالم 
والنصٌ والناقد» بالنسبة إلى الجيل الثاني من طلبته كتابا يكتبه مدرّس بال معنى 
نفسه. مع فارق أنه كتاب أعمقٌ حكمة وأشدٌ غضبا بكثير. فقد أوقف العمل بالمزايا 
الفكرية الآسرة في كتاب «البدايات», مؤقتا على الأقلء ليتفرّغ للمهمة العملية, 
مهمة وصف الوظيفة الاجتماعية للعلوم الإنسانية. وتم يتحرّج من طلب المعونة في 
هذه المَهمَّة من الكردينال جون هنري نيومن مقدصوت]2 بمع11 صطمل وشارك 
رجل الدين القكتوري ذاك اعتقاده بأن الجامعة يجب أن تحرّر نفسها من زرع 
المذاهب الأخلاقية أو تحضير الطلبة لوظائف يختارونها لبقية حياتهم””. لا ثيء في 
التعليم يجب أن يتضمّن «الاستعمال المباشر أو الفائدة المباشرة». 

لقد تمسّك بالمبدأ القائل إن الأساتذة يجب ألا يَدْعوا إلى قضايا معيّنة. وكتب 
يقول: «لم أدرّس مادّة عن الشرق الأوسط طوال ثلاثين سنة من التعليم, أنا لا أؤمن 
بتسييس قاعة الصف»». وليس بوسع منتقديه أنفسهم أن ينكروا ذلك”*. وفي أثناء 
المظاهرات التي جرت في كوطبيا لمناهضة الحرب كان رأيه أن الجامعة يجب أن 
تكون ملجأ من السياسة حتى لو كان ذلك الملجأ مملوءا بالدلالات السياسية. وقد 
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بدأ كتابه «العام والنصٌ والناقد» بوصف أهم هذه الدلالات. وهذه كانت تتّصل 
بطرق الدراسات الإنسانية فوق كل شيع وذلك عندما قدّم دفاعا عما تسهم به 
وهو إسهامٌ تعجز العلوم الطبيعية والاجتماعية عن تقدهه. 
كان سعيد قد وجد طريقه إلى الفكرة الرئيسة في كتاب «العام والنص والناقد» 
منذ العام 1968, ألا وهي أن المسائل النظرية التي يبدو أنها تتناول الواقع ما 
هي في الحقيقة سوى «وهم أو مجموعة أوهام غير واعية ذات أهمية لصحَّتنا 
العاطفية»”". فقد كان مشروعه عن سُوفت يستهدف من بين ما يستهدف نقد 
الأملوب غير المباشر وتفضيل الكلام المباشر, وقد بقي الشكل الذي ظهر فيما بعد 
لذلك المشروع [في كتاب «العام والنصٌ والناقد»] ملتزما بذلك المقصد على رغم أن 
تعقيدات الجامعة الحديثة وعلاقتها المتقلبة مع الدولة صعبة التحديد. وأن النطاق 
الواسع لأفكار الكتاب يجبره على الانضباط. وكان مشروعه الآخر الذي خمظ له 
مند زمن طويل لدراسة المفقفين 8 قد لقي المصير نفسه. وكان يأمل أن يضاهي 
ذلك المشروع الأقوال الكبرى عن الموضوع التي ترتبط بأسماء مثل غرامشيء وأَلَفنْ 
كولدنر #عه01010© صتعلف ودييْرَي تره:طاء12 لا بل إنه صرّح لزملائه بأن رامق 
الكبرى عن المثقفين كانت في طريقها إلى الاكتمال”, غير أنه شعر في الحالتين أن 
تصوّره الأصلي سيحتاج إلى وقت أطول مما تسمح به أنشطته الأخرىء ولذا فإنه 
تخلى عن مشروعه الخاص بالمثقفين مضطرًا. 
أما فيما يتعلق بكتاب «العام والنصٌ والناقد» فقد ناشد سعيد في أواخر العام 
9 مود ولككس 0 “1ذ/10 2/1204 المحرّرة المسؤولة عن متابعة كتابه في جامعة 
هارفرد. أن تصبر عليهء وقال إنه كان يعمل بلا كللء ويشعر بأنه سيتمكن من 
إزسال اللخطوط لها ى الغر السلة وهرع بن التاغر يفول إند كان يعمل عان 
كتابة كتاب آخر مختلف تمام الاختلاف كان قد قرّر كتابته بدلا من دراسته عن 
المثقفين. هذا امشروع الذي تحدّث عنه مع أصدقائه قائلا إنه يوشك على الانتهاء 
منه. وكان قد تعاقد مع أحد الناشرين بشأنه. كان مخصّصا لغرامشي ولوكاتش» 
وكان يحاول أن يلملم بعض أفكار الكتابء ولكنه لم يكن راغبا في «ترك بقع كبيرة 
من الموضوع من دون معالجة». ولذا فإنه كان محتاجا إلى مزيد من الوقت1". 
وكانت حلقات البحث التي درّسها بين العامين 1978 و1982 تتراوح بين حلقة عن 
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المفكرين البريطانبين الماركسيين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية (يمن فيهم 
إرك هوبسبوم توتو طوطه11 عترل و ف. غ. كيرنان صسهصةرء1]3 .0 05, وج. د. برنال 
81 .1 .ل عاط الأحياء الجزيئية الآيرلندي الذي اشتهر في فترة ما بين الحربين» 
وغرف بأنه اشتراي ومؤرّخ للعلوم). وحلقة خصّصها لغرامشي ولوكاتش7", وقال 
إنه لا بنّ من إعادة النظر في الصيغة الأولى من تلك الدراسة من أجل أن يحيط 
علما بالكمّ الهائل من الدراسات التي كتبت عن المفكرَيْن من أجل «ألا يجعل من 
. لكن لا شك في أن قوى أخرى وقفت في طريقه أيضا: محاضرات 
في بيروت» وحلقة دراسية في الصيف لمصلحة المنحة الوطنية للعلوم الإنسانية عن 
«النظرية التقدّمية الحديثة» كان قد قدَّمها في العام 1978 في جامعة كوطبيا. 
كانت حلقة المنحة الوطنية للعلوم الإنسانية مقدّمة بكلّ المعاني لكتاب «العالم 
والنصٌ والناقد»» ولكنها أوضحت أيضا تحؤل سعيد تحؤلا أكثر صراحة إلى الانتماءات 
السياسية اليسارية. وكان ذلك نتيجة من نتائج الضغوط التي واجهها في معركته مع 
وسائل الإعلام الأمريكية. فقد عن سعيد ذلك التجمّعَ [أي تجمّع المشاركين في الحلقة 
المذكورة] الذي عُقدَ ست عشرة مرَّة على مدى ثمانية أسابيع جبهة فكرية موخّدة ضدّ 
تكميم الدولة ووساكل الإعلام للملكة النقدية نفسها: «كنتٌ راغبا في قراءة مجموعة 
من النقاد الذين تأثروا تأثرا عميقا بالماركسية: واللسائئات: وبامدرسة الشكلية: 
والمدرسة التاريخية» وم يحؤلوا منهجيًا أيّا من تلك المدارس الفكرية إلى أدوات 
نقدية متزمّتة» ميكانيكية: مُثقلة بالعبارات المحنّطة»”*. والتقى في هذا التوجه 


نفسه أضحوكة»” 


الحجديد يمفكرين من أمثال أدورنو هلك ووولتر غ111 بنحمن متحصة زمعظآ 
غان وجه الغصوض + يكوتوا قد أننهنوا كثرا في كتايائه تى كلك النقظة ولكن 
سيكونون بالغي الأهمية بعد ذلك. وقد أرسل له يري أندرسن ه15ع لمك تنعط 
الذي جِسّد القوّة الكامنة خلف المجلة العالية المسماة مجلة «اليسار الجديد» 
8160 1.8 21 التي تصدر في لندن المجموعة المهمّة المسماة «الإستطيقا 
والسياسة» (1977) 2011665 220 5ع1اءط)وع4 بعد ظهورها بقليلء وهي مجموعة 
من المناظرات بين عدد من كتاب المسرح والفلاسفة ال ماركسيين (برتولت برخت 
اخاععء8 ااممرعظل فاسة بلوخ طءها8 غأمصعكء ووولتر بنجمنء إضافة إلى كتاب 
سوزان يناد مورس 8111-95 511532 بعنوان «أغول الديالكتيك السلبي» 
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(1977) وعتاء21216 ع#انتهعء21 4ه عوصنع01 عط1. وهو دراسة لفكر أدورنو. كان 
الكتابان مهمين لتوجيه فكر سعيد نحو فلك الفيلسوف الأماني)9. 

في العام 1983 تمكن سعيد أخيرا من الوفاء بوعده لمود ولككنين بتمليم ما 
كان يجب أن يكون كتابه عن سُوفت. وكان منذ سنوات يحاول إقناعها بالتخلي عن 
فكرته الأصلية عن شوفت املع كتاب أشدّ مرونة يتكوّن من أجزاء متفرّقة لأنه 
أراد «الوصول إلى جمهور مختلف»”". فقد مثل له غرامشي في الزمن الحاضر ما 
كان سُوفت قد مثّله في الماضي, ألا وهو أنموذج التوثر في السياسة كما في الكتابة بين 
اللعظة التخاضرة المباغرة الزاكلة.«وهاً هو باق خلى مث العصون وللكنه يأتينا معنا 
بشيء آخر ولديه القدرة على التشكيل. وقد كان يتحدّّث بافتخار عن «كتابين في 
النقد» على وشك الظهور على رغم أنه كان من الجلي أن المشروعين كانا يندمجان 
معا ليصبحا مشروعا واحد|"". 

ولئن كان قد انطلق في الكتابين من الرغبة في انتقاد النظم العليا (مشيرا بالدرجة 
الأولى إلى التحليل النفسي والسميوطيقا على وجه التحديد) فإنه كان في ذلك 
المسعى «مدينا لأنواع معيّنة من الماركسية المناهضة للمنظمة الأممية الثانية©*, 
وهو الموضوع امملفترض للكتاب الثاني. كانت الأممية الثانية تعني له. كما عنت 
لسواه عادة: الماركسية التطؤرية في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرينء أي عنت ماركسية وضعية في أساليبها وحريصة على لبس لبوس «العلم». 
أما الفكر الماركسي الأذى والأقدر على التحؤل والتعديلء وهو الفكر الذي ظهر في 
الأممية الثالثة وجاء مع الثورة الروسية فقد كان أقرب إلى ما يفضّله هو. وبكلمات 
أخرى, كان كلّ من لوكاتش وغرامشي, اللذين كان يشير إليهما بعبارته «المناهض 
ماركسية الأممية الثانية» الممهّدَ ا منطقيّ للرفض الذي عبّر عنه كتاب «العالم والنضٌ 
والناقد» «للرطانة الجديدة. والهرمسية!**2» ونزعة التزمّت الفكري التي كانت 
(*«) المنظمة الأممية الثانية (1889 - 1916) منظمة ضمَّت أحزابا اشتراكية وعمالية تشكلت في 14 يوليو 1889 في 
لقاء في باريس شاركت فيه وفود من عشرين دولة. [المترجم]. 
(«*#) الهرمسية: تقاليد دينية وفلسفية وغيبية مسعمدَّة بالدرجة الأول من كتابات تنسب إل الشخصية الأسطورية 
هرفس ملل العظمة. وكانت هذه التقاليد ذات أهمية كبيرة في عصر النهضة وعصر الإصلاح الديني في أوروبا. وفي 


السياق الراهن يبدو أن الكلمة تشير إلى الرطانة التي تتصف بها آراء بعض المفكرين الذين شاعت أفكارهم بسببا 
ما فيها من غموض وإيحاء بالرسوخ في العلم. [المترجم]. 
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تنتشر في كلّ مكان» في أوساط منظري الأدب الذين كانوا قد استلهموا أفكاره في 
المرحلة الأولى من سيرته العلمية0". 

وعندما أدرك ف أوائل الثمانينيات أنه لن كن من الانتهاء من كتابه عن 
لوكاتش وغرامشي فإنه ركز المادّة في مقالة واحدة طويلة كان ينوي ضمّها في 
كتاب المقالات. ولكنه غيّر رأيه فلم يدخلها قِ الكتابء وم ينشرها بعد ذلك في أي 
مكان. فلربما شعر بأن مدحه للمفكرَيْن الشيوعيّين قد يعكر المياه الصافية, أو 
قد يجعل هجومه على المؤسسة الأكادمية مثيرا للحساسية لأن انتقاداته كانت على 
تلك الدرجة من الشدّة. لكن ربما شعر بأن الوقت أدركه. وأنه لم يعد بإمكانه أن 
يعطي المفكرَيْن ما يستحقّانه من الدراسة المتأنّية. وعلى الرغم من الاختلافات بين 
الصيغة القاسية الأولى واللهجة الأقل حدَّة في الصيغة الأخيرة لهذا الكتاب المثير فإن 
هجومه كان واضحاء ولذلك شن جنرالات النقد الجديد (كما كان قد دعا به نظرية 
ما بعد البنيوية) هجوما معاكسا. 

رفضت 1 115 على سبيل امثال.» وهي المجلة التي أبدت إعجابا 
شديدا بكتاب «البدايات» مراجعة استحسن كاتبها كتاب «العالم والنصٌ 
والناقد». وقالت لكاتب المراجعة إن المجلّة «ترغب في أن يتول أحدهم كتابة 
مراجعة يقسو فيها على الكتاب»". أما محرّر دار النشر آنداء5 ع0 5مه184016 
التي نشرت الترجمة الفرنسية من كتاب «الاستشراق» فقد امتدح «مزيجٌ رهافة 
الفكر والعنف اللذين أرى أنهما من خصائص نظراتك النقدية». ورفض الكتاب 
بحجّة أنه أكاديمي أكثر من اللازم» وأمريكي أكثر من اللازم”. غير أن الاستياء الذي 
تقيه من الحافبين مه من تلقف سافرة رينية ولك ذات المكانة الرفيعة» التي 
تمنحها سنويًا الرابطة الحديثة للغة (4.آ]/1) 6 161126 تناع 1/10 
لأفضل عمل من أعمال الأدب المقارنء وذلك بسبب أناقة المبدا التنظيمي الذي 
قام عليه الكتاب. لم يحقق سعيد ذلك بسهولة. 

أمح سعيد إلى المبدأ التنظيمي في الكتاب بتسميته أصلا ب «المنهج» 2/504 
وهو العنوان الذي قال مفسّرا إنه ظلّ في ذهنه طوال الوقت7». فبدلا من استقصاء 
الطريقة التي يُكتب بها كتابٌ يكتسب الأهمية بالتدريج ويتنقل في أرجاء العام 
كما حصل في حالة كتاب «الاستشراق»» فإنه هنا يبحث في كيفية اكتساب بعض 
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النصوص ولأفكار التي يأق بها الآخرون مرجعية لا تقوم على ما يبدو فيها من 
أصالة وقدرة على الإفهام بل على أساس المواقف الآيديولوجية السائدة. وبعبارة 
أوضح. كانت المسألة التي تلح عليه هي هذه: كيف يحصل أمثال دريدا ورجَرّد 
رورقٍ 017 لنمطاء81 على كل ذلك اللمصامء عند النظر في تداول العكووبينه 5" 
هناك أشخاص مثل علي مزروعي ولوسيان غَولْدْمَن في المشهد؟ يُتوقع من الطلبة 
جميعا أن يقرأوا ديكازتء ولكن يُسمح لهم بتجاهل فيكو وهيردر, ما السبب في 
ذلك؟ أجاب بقوله إن الثقافة السائدة مدينة بما تحظى به من هيمنة إلى «هيمنة 
شين المنظم» 1 
من الواضح أن إحدى الضحايا في قائمة الكتب التي يجب أن تقرأ في الغرب 

هي الأدب العربي الذي كان سعيد يسعى إلى دعمه في أثناء كتابة «العالم والنص 
والناقد»””. وبدلا من تقديم التفكيك إلى الشرق الأوسط كان همّه تقديم دراسة 
محمد مصطفى بدوي للشعر العربي الحديث إلى «الملحق الأدبي لجريدة التامز» 
اللندنية غدعدمء1م م5 تإتهطء]1.آ وعصنتا". وبعد أن اكتشف نجيب محفوظ في 
العام 1972 فإنه قضى عقد الثمانينيات وهو يسعى إلى أن يُترجم وتُنشّر أعماله 
في الولايات المتحدة. وهو مشروع صار أسهل بكثير عندما نال محفوظ جائزة 
نوبل سنة 01988©. وقد كتبت جاكلين كندي أوناسس #رلعصمع] عصناعتوءة[ 
9 التي كانت أحد كبار المحرّرين في [دار النشى] دَبلدَي 111607 00ل 
رطالا عدوي مكرقه قبوارة| عا رسائلة :زلتي كاض يراك عليها بها بأساوب الطلي: 
على «شرف اكتشاف» الرواي العظيم من خلال تشجيعه. وأرسلت إليه النسخة 
المطبوعة الأولية (البروقة) من «بين القصرين» (1956) التي كان قد عرّفها بها في 
وقت سابقء ووقعت رسالتها بخط جميل بعبارة «مع الإعجاب بأعمالك»!7. 

كان كتاب «العالم والنصٌ والناقد» من حيث متابعته مسألة المنهج أقرب إلى ما 
يستخرجه عامط الآثار من حفريّاته ليعرض فيه مراحل سيرته العلمية كلها. م يكن 
أي من كتبه السابقة متماسكا تمام التماسكء كليا كانت تشكو من التضهم وكان 
كل منها يشكو من قسم منفلت واحد على الأقل. أما في هذا الكتاب فقد كان 
الخلل من نوع مختلفء فقد تكشّفت مراحل تطوّره الفكري تحت الضوء الكاشف 
لحكم يصدر عان دوره السابق بوصفه رسولا من رسل الطليعة النقديّة. وكان قد 
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بدأ فعلا بمساءلة هذه الفكرة بالذات متسائلا أمام زملائه «عما إذا كان ما يُدعى 
بالطليعة النقدية شيئا مشروعاء وعن أنواع القضايا المرتبطة بمن يُدعى بالناقد 
المتقدّم عتاتت 1ععصه0ج وما إلى ذلك»79, 
لقد ضمّ الكتاب مقالتين تنتميان إلى كتاب «الاستشراق» (تناول فيهما ريمون 
شواب ولويس ماسنيون). ومقالتين إحداهما عن الأصالة والأخرى عن التكران 
ومن الواضح أنهما تنتميان إلى كتاب «البدايات». أما المقالتان الخاصّتان بكونراد 
وسُوفتٌ فكانتا بدورهما من بقايا أطروحته ومن الكتاب الذي م يتحقّق. غير أن 
مجموعة المقالات تماسكت معا بتأثير من المقالة المهمة التي وضعت قرب نهاية 
الكتاب. وعنوانها «النقد بين الثقافة والمنهج» لصه عتدلندت دعءءهاعط صددذك تاتون 
دع قر وهي ليست أطول المقالات وأشدّها صرامة فقطء بل كانت أصلا تحمل 
عنوان الكتاب كلّه. في هذه المقالة بيّن سعيد فساد «الأورثودوكسية الجديدة» التي 
نشآت غبر اللسعجابة الأمريكية لكل من فوكو ودريد/0©. أما اللقالان اللقان 'أزاذ فى 
البداية إدخالهما في هذا المجلّد - «رسائل من العام الثالث» دوت وعطءكهمولطم 
4 لننط1' عط وهي مراجعة كتبها لمجلة «ذا نيشن» 21205 166 عن 
الكاتب ف. س. ناييول 811م811 .5 :77. و«أشكال الكتابة العربية منذ العام 1948» 
8 ععطذه عوصنانتة11 طوعث 2ه وسصتره8 ع1" فقد استبعدهما لأنهما م تسهما في 
دراسة «المنهج». 
تعطي مراسلاته رمع ولككس الانطباع 'الواككن جانه لم الكنات. يعد أن أعيد 
النظر افيد جدرقاء كأنه سند موي على ها هك ووك اق آخر العظلة. ا القجرة 
فإن الكتاب كان قممَة حياته بصفته كاتب مقالات كما أكد عدد من زملاته وأصدقائه 
بلهفة". فقد شكل الكتابء بما فيه من لهجة واثقة: وبموقفه المناهض لثبات 
المبادئ الأخلاقية السائدة!*» عرضا لافتا للنطاق الواسع لمَلكاته الفكرية مستخدما 
الفرصة التي أتاحها موقف ريغن المناهض لكي يدعو لعااية في الجامعة لي يتحمّلوا 
مسؤوليّة مواجهة الكارثة. فقد غامر في واحدة من تأمّلاته العاصفة حول النقطة 


(*«) الكلمة الأصلية هي مدنحمهصغصة: ومعناهاء خارج السياق الديني. هو أن امبادئ الأخلاقية ليست ثابتة بل 
تتخيّر مع الزمن. [المترجم]. 
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التي يلتقي عندها التعليم والفهم السياسي والتنظير المجرّد باستثارة انتقاد زملائه له 
بنشره ما ظلّ حتى ذلك الوقت محصورا بتبادل الأحاديث الخاصّة. وعلى رغم أنه لم 
يكن على اتصال منتظم مع آرثر غولد لسنوات خلت فإن صديقه القديم كتب له 
رسالة يشيد فيها باستجابته الرائعة للمشهد أمريكي «يرى في النقد الفرنسي دعوة إلى 
ما لا يزيد على كَبَدٌ آخر للخيال الرومانسي»57. 

انبثقت الفكرة الأولى لهذا الكتاب. بشكله الذي اتّخذه في نهاية المطافء في 
مؤتمر عقد في مدينة سَينْت لويس بولاية مزوري في العام 1974. حيث ألقى 
مخاحرة حتد اننا «الكلمة والنص والناقد» عط قصة غعع1' عط ,2م18 عط1]" 
011. ومع انتقاله على مدى العقد التالي من «الكلمة» 04 إلى «العالم» 
4 فإن مَهَمّته لم تقتصر على تقديم المؤلفين للطلبة أو لتذؤق التفثن 
الشكلي معهمء بل شملت أيضا السؤال عن كيفية تداول النصوصء كيف أن 
تطور الكلمات وتاريخها يوحيان بكتابة الروايات ولا يقتصران على بيان معناها 
بعد اكتمالها. فرواية (51220 115:25 التجريبية العظيمة التي كتبها في 
القرن الثامن عشر لورنس ستيرن ©20ء56 ععدء:1,3 على سبيل ال مثال تدين 
بأسلوبها وأفكارها للمسائل العلمية التي أثارها جون لُكء مثلما أن خيال بلزاك 
221226 اغتنى بما أخذه عن عاط الطبيعة جورج كوقييه ع1كدن معع1دمء0. 
لقد شد سعيد خيطا من خيوط كتاب «البدايات». فكشف وضع الأعمال الأدبية 
بصفتها إبداعات مستقلّة ومنتجات جانبية إلى حدّ ما من البحث العلمي. وفي 
حالة الأدب الإنكليزي بالذات كانت إحدى النقاط الرئيسة تذكير القرّاء بما كان 
شواب قد بيّنه: وهو أن جانبا كبيرا من الرومانسية كان وليدا مباشرا من البحث 
الاستشراقي» وليس العكس. 

كان جانبٌ من كتاب «العالم والنصٌ والناقد» موجّها ضد التبجيل غير النقدي 
من جانب القرّاء لكلَّ ما هو علميء وسخر من هوس القائمين على إدارة الجامعة 
با معدّات التكنولوجية بقوله إنه أشبه ب «إصلاح السيّارات»””. وبينما كان لايزال 
في إربانا كتب عن «القضية الرهيبة» التي دعمها المركز هناك تحت عنوان «العلم 
والوضع الإنساني» 00201105 5هدن11 عط مد ععمعك5؛ فقد اقتنع. بعد 
حضور اللغو الذي لا نهاية له بأن «الوضع الإنساني هو الإصابة بالبواسير»7©. أما 
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الآن؛ إذ عاد إلى وضعه الطبيعيء فقد انحاز إلى عام الاجتماع الكبير ييير بوردو 
0011 ع2مولط, وهو واحد من أصدقائه. بحثا عن متنفقس من «الطغيان 
الرمزي» للعلوم"". 

غير أنه» بدلا من أن يحصر نفسه بوصف المناهج المختلفة في العلوم والإنسانيّات» 
حفر عميقا للوصول إلى جذور العداوة بينهما. وأللح إلى أن المصير المحزن للتفكير 
النقدي عكس مشكلة أكبر في الثقافة. وكان تشخيصه للمشكلة على أوضحه في 
المقالة التي لم يدخلها في الكتاب مع أنها عبّرت عن مقاصده تعبيرا مُحكماء وهي 
ا مقالة المعنونة ب «ا معارضونء والمستمعون. والمناصرونء والمجتمع» ,0645م م0 
(1982) باتصتاصحدهت له ,وع معد مدهي ,وعم معنلسفء وهي واحدة من 
أهمٌ المقالات التي كتبها في حياته/*. 

كان رأيه في مقالة «المعارضون..» أن ما يتّصف به العلم من غموض يقع في 
الصميم من الثقافة العسكرية الكينزية!** التي سادت في عهد ريغن. وقد عمل 
المفكروق اللرتيطوق ذلك اننيد كل ها'ق وسعهم اهلوا اللزاطين يعسيون 
أن تقذم جاضنيم ق حقايل تحاف من هع أل معيم مضدزة السوق الذي ينظم 
نفسه بنفسه. وأوهموهم أن العقلانية ما هي إلا القدرة على التحكم في الأمورى 
وأن الدممقراطية ما هي إلا الإنتاجية والكفاءة”". وفي الجامعة قوبل هذا الهجوم 
بشعور لا يليق بها من الوجلء بينما عملت فئات صغيرة من الحرس القديم 014 
مك 0 على تقليد العلوم بعبادة ا ماكنة الساخنة المعقّدة عصنطعهطد علندداء؟ 
التي وجدوها في الخلاصة 2«تددد95****' التي وضعها نورثرب فراي مومعط هل 
8 في كتابه «تشريح النقد» مدد 6ن 04 7إحدمغهصكث. وقد احتلّ هذا الكتاب 
مكان الصدارة في أقسام اللغة الإنكليزية وكأنه الكلمة الأخيرة في علم الأدب لأنه 
(*«) نشرت هذه المقالة في كتابه علءدظ ده 5ه10]ء806, وقد ترجم إلى العربية ونشرته دار الآداب في العام 2020. 
[المترجم]. 1 
(«*) نسبة إلى عا الاقتصاد البريطاني جون مَيُترد كيئز الذي كان من رأيه أن مشكلة النسبة العالية من البطالة في 
النظام الاقتصادي المستقرٌ يمكن علاجها بزيادة الطلب على المنتجات من خلال رفع مستوى الصرف على المشروعات 
العامّة وتخفيف الضرائب. [المترجم]. 
(*« *«*) تعبير شائع يعني المحافظين على النظام القائم في الدين أو السياسة أو الاقتصاد. [المترجم]. 


(** ***) كلمة تعني خلاصة شاملة لعلم من العلوم الإنسانية كاللاهوت أو الفلسفة. وقد ترجم الكتاب المشار إليه 
من أعمال فراي ونشرته الجامعة الأردنية. [المترجم]. 
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وضع كل عناصر الأدب في مكانها على خارطة الأدبء ورسم كلّ العلاقات التي أمكن 
ماكنة الخيال الأدبي أن تنتجها©. 

في هذه الأثناء هجم شبابٌ في غمرة حلمهم الفرنسي على دفاعات فراي فأتوا 
بتمايزات من دون اختلافات. وم يكن ما أتوا به أفضل مما أ به. وقدَّموا لنا نظرة 
علمية جديدة تقوم على أوهام الدقّة الموجودة في البنى اللغوية التي تعمل كما 
تعمل الساعة. وم يكن هوس النظرية الأدبية بالبنيوية كما وصفه سعيد سوى صيغة 
أخرى من عام العلوم الاجتماعية القائم على الوظيفية 112]105211552 الخالية من 
القيم بما تضمّه من «مذهب السلوكية والقياسات الكمّيّة»". أما العام المعيش مما 
فيه من صراع وجدل واختلافات آيديولوجية فقد مَحيّ لمصلحة وهم الوصول إلى 
اليقين الموضوعي الذي تحقّق على حساب القدرة الإنسانية على الاخثيار. وعلى رغم 
كل ما حقّقته النظرية الأدبية من رفع للتكاليف الفكرية فإنها غرقت في خطاب 
والإغقاء والعسوية» باللجوء إلى الأماليت العلمية ق الظاهر مغلفة بغلاف نيه 
فني لكسب المشروعية لنفسها في ثقافة ترى أنه لا قيمة لأيّ شيء آخر. 

واشتى من أن مسار التفكير هذا يعتمد على الجهل بالإجراءات العلمية 
الفعلية» وبيّن أن مؤرّخي العلم من أمثال ج. د. برنال وتوماس كون 5هسمط]” 
صطتكل وجورج كانغيلم تماعطتتاوصدن وععمءون!*, 5-7 هولتن 6»1214 
01805 يكوا إل إقيام الحمهؤ و آن ظروف العمل العلسى «مهورة تحدم د قينا 
في تحديد ذلك العمل بطرق م ينظر فيها العاملون في الإنسانيّات (وحتى العاملون 
في العلوم) نظرا كافيا»””. فالعلماء كثيرا ما اعتمدوا على القفزات الفكرية التي تُحَدٌ 
من نواحي الضعف عند العاملين في الإنسانيّات. وهناك عدد من نقاط الشبه التي 
تثير التأمُْل من حيث الثيمات بين بعض النواحي في كتاب «الاستشراق» وكتاب «بنية 
الثورات العلمية» 1670110 عقنادغ51 01 عتنطءع 51 عط1' لتوماس كون. وهو 
كتابٌ كثيرا ما أثنى عليه سعيد, مما في ذلك ما في مقالته ذات العنوان «المعارضون»؛ 
فقد ركز كلا الكاتبين على دور التقاليد الموروثة في المعرفة حيث ينجذب العلماء 


(«) هذا هو اللفظ الذي يعطيه أحد المواقع على الشابكة. وهو يختلف قليلا عن اللفظ الذي أعطاني إياه المؤلّف. 
[المترجم]. 
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والنقاد لعادات البحث المعروفة» ويتركون مساحات واسعة من ممارساتهم من دون 
فحص”؟. هذه هي الروح التي دخلت فيها مسألة «المنهج» في السرد الذي قدّمه. 
كان سعيد قد كتب الكثير عند هذه النقطة بلهجة تملأها الحدَّة عن الطريقة 
التي ألحق بها رينان - الذي جعله كتاب «الاستشراق» شرير القصّة - نفسّه مجازيًا 
بعمل كوفييه. حيث كان الساميّون واللغات الساميّة مجرّد حكايات «مبتكرة في 
المختبر الفيلولوجي»”". ففي نظر رينان كانت العلوم كاشفة؛ بالمعنى الديني» 
«تقول للإنسان بلهجة قطعية الكلمة المنزلة عن الأشياء». كأن للأشياء لغة لا يقرأها 
إلا العلم. هذه الموتيفات التصنيفية المستعارة من العلوم الطبيعية أنتجت ما دعاه 
سعيد باحتقار «تشريحا فلسفيًا» “دده همه 1دعنطمهوه1ندام” . فبقدر ماخطة 
النظرية من قيمة البشر فإنه عدّها «هجوما على الفكر نفسه»0©. 
وبينما عمل على تشجيع صديقه ساميء وهو فنْيٌ يعمل في تشكيل الصور 
الحاسوبية» على قراءة المزيد من الروايات. فإنه عد رأي جومسي القائل إن 
العلوم الإنسانية «تفتقر إلى ما في العلوم الطبيعية من المحتوى الفكري» بأنه 
رأي ساذج. وقد استقصت مقالته ال مخصصة لريمون شواب المنشورة في الكتاب 
هذه المنازلة المنهجية بين الإنسانيّات والعلوم. الإنسانيّات تنّسم بالنهم الفكري 
الذي يحرّرها هما يقال عن التقشق العلمن المزعوم. فقد جسّد شواب هواهب 
العام القادرة على استخراج عدد لا يحصى من التفاصيل «بدقة مذهلة» في حين 
أنه يعطينا ما لا يستطيع العام أكثر من الحلم به؛ يعطينا «رومانس الأفكار» 
ضمن «دراما ثقافية هائلة». 
لقد مثل شواب على نحو رائع الوعي الكريم الذي ينّصف به المشتغل 
بالإنسانيّات. فمزج المعرفة الواسعة بالحركة الحرّة القادرة على ربط الأشياء بعضها 
ببعضها الآخر التي كان فيكو قد دعاها «تدانصءوصة أي «ربط الأشياء المبعثرة 
المختلفة لتصبح شيئا واحدا»7". هذا النمط العام الذي يتعمّد التنقل بين الحقول 
المعرفية للتعامل مع المسائل اتبعه كتاب «العالم والنصٌ والناقد» لأنه يحتوي على 
مزايا تجعله يتفوّق على مَيْل العلوم البحتة إلى التركيز على أجزاء منفصلة من 
الطبيعة من دون النظر إلى الكل المجتمعي أو زوايا النظر الفردية الملوّثة. معتقدا 
أنه قادر بهذه الطريقة على كشف أسرار الطبيعة. إن العقل المتنقل الذي كثيرا ما 
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يوصّم بأنه شكل من أشكال الهواية يسمح للناقد مع ذلك بأن يرى الصلات العامة 
التي يعجز الخبراء عن رؤيتها باستمرار. 
الندنان: 

تشكل كتاب «العالم والنصٌ والناقد». بوصفه كتابا وضعه مدرّسء من كم 
من الملاحظات الخاصضّة با لمحاضرات. ولم يقف الأمر عند جمع المؤلّف الغريب 
لأشخاص مختلفين بل تجاوزه إلى حدّ الحرص الشديد على تدوين التفاصيل 
الخاصة بحياة الكاتب والاقتباسات منه التي تبرز في هذه المدوّنات» وفيها ينقل 
بخط يده مقاطع طويلة. ويلصقها على صفحات ممتلئة بالخطوط والأشكال 
التي تتخلّلها التعليقات والإضافات. أحيانا تبدو هذه الصفحات كأنها الصيغة 
الأولى من مقالء وفيها تكون الصفحة بيضاء في البداية. ثم ترسم الخطوط 
عليها باللون الأصفرء ثم يسطر عليها باللون الأبيضء ثم تنتزع من دفتر يجمع 
الأوراق معا بسلك معدنيء مضافة إليها كتابات على ورق من أحد الفنادق. وكان 
أصدقاؤه يشكون في كلامه عندما يدَّعي أن أفضل أفكاره تأتيه من التعليم» ولكن 
كل من قرأ ملاحظاته المخمّصة للتعليم في قاعة المحاضرات بين العامين 1964 
و1984 يدرك أن تلك المقولة محتملة حِدٌا|©. 

كتب سعيد على سبيل اللثال مقالة بعنوان «تاريخ النظريات النقدية» تإتزه]1115 
135معط1' لهءةين 2ه في العام 1971: ولكن تلك امقالة لم تُنشر على الإطلاق. 
تتشكل المقالة من عشرات الصفحات المطبوعة أو المكتوبة بخط اليد عن شلي 
إلاءطة وأفلاطون وقوانين التفسير القروسطية. ولكن هذه الصفحات كلها تحل 
مجلا دراسة مطوّلة عن «فيدرس» 2036405 لأفلاطون حيث يستثيره أنموذج 
الفيلسوف الذي يجسّد الفضيلة الفلسفية. فبدلا من أن يكتب «لتزجية الوقت»» 
فكر سعيد بالانغماس «في فنّ الديالكتيك أي الجدلء فالمجادل يختار روحا من 
النوع الصحيح». وبعد صفحات من هذه الاقتباسات يكتب ملاحظة موجّهة إليه 
هو نفسه: حوار «فيدرس» سيتناول لغة «تستدعي العقل لأنها عقلية» وتستغرق 
بعض الوقت. وهي متعدّدة المعاني» وليست 000-07 

يات كلك الاكماس كيقنيا القق حفن أوائل السسيدياك شن فيه السب 
وك اخقاره لمجموعة الكتب التي اختارها لي يقرأها طلبته بقوله إنها تضم كُتَابا 
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«يعارضون فكرة الجدل بمعنى أن الجدل كما استعمله هيغل ميّد الطريق إلى 
تعال نهائي أو إلى التوصّل إلى حل (أو إلى الاثنين معا)»”. ونكتشف أن هيغل لم 
يكن مؤمنا في الواقع بآن الفكر يمكن إيقافه في طريقه بهذا الشكل أو أنه يصل 
إلى مستقرّه حيث ينتهي العالم بعد أن يتحرّر من كل العداوات بين الذات والآخرء 
بين الوعي والأشياء. ولكن لا شك في أن الفلاسفة الفرنسيين النيتشويين عزوا هذه 
الفكرة لهيغل وأن سعيد الذي لم يقرأ الكثير من كتابات هيغل شاركهم الرأي””. وفي 
حديث مع الروائي والناشط السياسي طارق علي تساءل سعيد مازحا: «هل قرأت 
أيَا من كتب هيغل فعلا؟ لا تكذب علي». كأن ذلك شيءٌ لا يفعله إلا شخص يحب 
أن سا ةر 

هذا الصراع بين الوصول إلى قرار «وترك العقل ليمارس وظيفته» كان يكمن 
خلف خطته الأصلية لجعل الفصل المخمّص لغرامشي ولوكاتش واسطة العقد في 
كتاب «العالم والنصٌ والناقد». فوضع التركيز على التاريخ والزمن في جانب لوكاتش 
في مقابل الاهتمام بالجغرافيا في جانب غرامشيء على رغم أن الاختلاف بالشكل 
الذي وضعه سعيد لم يكن مسألة إما/أو””. كان قد سأل أحد أصدقائه: «هل قرأت 
مقالة يَرِي أندرسن عن مكوّنات الثقافة الوطنية؟ كنت أسعى إلى تطوير بعض 
الأفكار بالاستناد إليه». كان أندرسنء وهو مؤرّخ بريطاني ماركسي النزعة» قد تناول 
في مقالته الآثارٌ القاتلة التي تتركها موجة المحافظين فكريًا الذين قدموا إلى المملكة 
المتّحدة بعد الحرب العاللية الثانية (ومنهم كارل بير »ممه 1011 ولويس تيمير 
اع أحصدآ< وندامكء ولوتفج فتغنشتاين داءؤومعع1171) على الثقافة البريطانية. وكان 
يبدو أن سعيد يريد أن يقول إن المفكرَيْن اللذين ظهرا في فترة ما بين الحربين قدَّما 
تصحيحا مسار الحياة الفكرية الأمريكية ذات الطبيعة غير السياسية, وهو المسار 
الذي دعمه المهاجرون اليمينيون المؤيّدون للنظام القائم (ومنهم إِذْوَرْد لتواك 
علة17آ 8017810 وهنري كسنجر عع طذودوك]1 لإتتطعلك وآين راند لصدظآ محجة). 

ظلّ سعيد يشعر بالإحباط بعض الوقت لأن لوكاتش لم يكن معروفا بما فيه 
الكفاية في العالم العريء ولأن كتابه الفذ «التاريخ والوعي الطبقي» قصه ترده::111 
(1923) 55ع205251011552) 01355): وهو واحد من أوسع الأعمال الفلسفية تأثيرا 
في القرن العشرين لم يحظ بترجمة عربية. وعلى وجه العموم, لم يكن حتى أولئك 
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الفكرون ق اانا الفالك. الذي كانها على مكرفة هدرسة فراكقرت هن أمغان 
هربرت ماركوزه عدنه2ة]2 و م21 أو المنظر ا مناهض للاستعمار فرانتس فاثو 
إلا أقلّ القليل عما يّدِين به كلّ منهما للوكاتش, وهو الشخص الأهمّ فيما دعاه 
ميرلويونتي 26(7ه 216116212 ب «الماركسية الخربية»77. 

عندما طلبت جريدة «نيو سَتَيتسْمَن» تهصروء]52 260 منه أن يشارك 
في العمود الذي خصّصته ل «التأثيرات» 695 شدّد على مركزيّة كل من 
لوكاتش وغرامشي في تفكيره””. وفي القائمة القصيرة للكتب التي ذكر أنها كانت 
ذات أثر كبير فيه ذكر كتاب «التاريخ والوعي الطبقي» وكتاب «دفاتر السجن» 
15 2م2150 لغرامشي» وكتاب ماركس وإنغلز «الآيديولوجيا الأمانية» عط1]” 
وه1هع10 سهددء6. وفي مجال الأفلام السينمائتية اختار فلم غيلو يونتيكورقو 
0امءع د20 1110© «معركة الجزائر»5اعنع اك 4ه 8216616 1 وفلم بوب را افلسن 
دهواء2 806 «خمس قطع سهلة» وءءءز2 ترمو عحزتل 0 اموسيقى اخثار 
الفصل الثالث من أويرا سيغفريد 111 أعكى 253160عع516 لفاغنر #عمع1102.: وتنويعات 
غولد بيرغ 1721121025 6014518 لباخ داع82, ولولو آنآ لبيرغ 8618 ومجموعة 
الأغاني المسماة «إلى الحبيب البعيد» 66116016 عدمع8 أذك ددى لبيتهوقن. ومما يثير 
التساؤل أنه لا يشير إلى سُوفْتٌ أو أورباخ أو قيكوء ولا إلى كونراد باستثناء رواية 
واحدة هي نوسترومو 2 لكن ذلك لا يعني أن هؤلاء لمم يعودوا يهمونه؛ 
كل ما في الأمر أن جراح العقد السابق جعلته يفضل أصحاب المواصفات التي لا تلين 
عندما أصبحت القضية قضية مقارعة النظم الفلسفية. 

يممكن القول إن ما فعلته مقالة «عن الوعي النقدي: غرامشي ولوكاتش» © 
دع 1ندآ خطة أعقصطة0 :ؤوعدكنامك قط 00 1ه02161 هو أنها أحيت ما دعاه في 
فترة لاحقة من حياته «التراث المادّي الإيطالي ال ممتدٌ من لوكريشيوس» 5ناناءتعنانآ 
حتى غرامشي ولامييدوزا 22 ووضفه له بأنه تراث مهم يصحح تراث 
الفلسفة المثالية الألماني الذي خلفه هيغل”7. فقد قال إن النظم الفلسفية الكبرى 
- بما فيها النظرية الفرنسية - تركت أثرا أشبه بأثر الأديان فيما تأت به من قوانين 
النظام ومحاولتها «فرض الطاعة وكسب الأتباع»77. وقد عنْوَنَ الفصل الأخير من 
كتاب «العاط والنص والناقد» النقد الديني و0216 5داهذعناع8 موازنا بذلك 
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عنوان المقدّمة «النقد الدنيوي» ددوء0216 #دادهء5. وتساءل عن السبب الذي 
جعل انّجاها في النقد الأكادمي ينشأ ولا يستطيع التحدِّث إلا عما يستحيل التفكير 
فيه. ويستحيل انّخاذ القرارات بشأنه. وعن المفارقة» في زمن أخذ ريغن فيه يقؤّض 
السياسة الأمريكية””. ' 
كانت العلائم الخفية للحافز الديني موجودة في كل مكانء من القراءات 
الكابالية عء6ؤوذلهط10 2*7 للتفكيك. إلى استثمارات فرانك كرُمود علصوع18 
20> الأخروية في الدراسات الكتابية بوصفها أنموذجا للنقد الأدبي 8 كانت 
أماكن عرض الكتب في المؤتمرات الأكاديمية ممتلئة بعناوين مثل «تكوين السَرَيّة» 
تإععتءء 5 06 وزوعصء0 عط01**, و«الكابالا والنقد» حدوكء 016 اسه طقلهطط كل 
و«العنف والمقدس» 0ع2هه5 عط له ععمع1ه170 ولا شك في أن اماضي قدّم لنا 
تماذج أفضل مثل كتاب «الأورغانون الجديد»(1620) مصدع02 ع1 لغرا ننسسن 
يكن 2م83 5عصه8 الذي شن حربا على «أصنام الكهف والقبيلة بالسيف 
التي تشكل معا الأصنام الاجتماعية», أي على الأهواء المضلّلة التي توجّه المنتمين 
إلى أعضاء الدائرة نفسها من المفكرين والأماط الثقافية الموروثة. والحرص على 
الكبين 77 . كان ما كتبه في ذلك الجلد أَشْل حماسا من المعتادء وذلك في جانب منه 
لأن المفكرَيْن الرئيسين في الكتاب عكسا الجانبين المتعارضين في شخصيّته. فبقدر 
ما يتعلّق الأمر بلوكاتشء كانت الصفات الغالبة هي المواجهة» والشوقء والشعور 
بضياع التعالي؛ أما غرامشي فكان يتّصف بالخيال الجغرافي واستبعاد أيّ شيء خبيث 
من الدخول في الوعي الذاتي. كان لوكاتش يهيم في المياه الفلسفية العميقة: أما 
غرامشيء الجندي المضحًي والمنظم, فقد وجد ما يلهمه في شخصية مكيافلي بعد 
تعديلها وإضفاء صفات ألصق بالإنسانية عليها””. 
وماكان عان غتلاف مع النظرية الأكاديمية» ولكنه ظلّ يحتلّ مكانه مع أبطال 
مسرحها اللامعينء بمن فيهم جوليا كرستيقاء ولوي ألتوسير 2ءدوتتطءآلى كنتاممك 
ولاكان. وبارت: وفوكوا”*. وعلى رغم حدّته في الجدال أحيانا فإنه خفّف في العادة 
من الحدّة التي كانت تشتعل في داخله» فعندما طلبت منه جين ستاين صنعغ5 صهء[» 


(6) نسبة إلى الكابالا (أو القبالة)» وهي فلسفة دينية سرّية. [المترجم]. 
(*) نسبة إلى «سفر التكوين» وذوعدء6 06 8001؛ الجزء الأول من التوراة والذي يتناول قصة الخَلق. [المحرر]. 
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محرّرة مجلّة «غراند ستريت» 56666 612204.: على سبيل المثال أن يكتب مراجعة 
لكتاب من تأليف جان بودريار 82101111914 دهء1: ذلك المشاكس الشهير من أعلام 
ما بعد الحداثة فإنه كشف عن احتقاره له: «اسمعيء لقد انتهيت من قراءة هذا 
العمل من أعمال بودريار... من الصعب القول إن لديه كثيرا من الأفكارء ليس أي 
منها فكرة بالمعنى الصحيح: إنها كلها أقرب إلى التجشؤات التي لا تنتهيء سيكون 
نشر هذه المقالة مضرًا به إلا إذا كنت ترغبين في وضعها في المجلّة على أنها مثال 
على الإشباع الذي انحدر له الفكر الفرنسي أو ارتفع اعتمادا على وجهة نظرك»*". 

كذلك م يكن مستعدًا لتغيير رأيه في جوليا كرستيقاء المهاجرة البلغارية إلى 
فرنساء التي عُدَّت رمزا من رموز اليسار الثقافي. ففي كلمة التأبين التي كتبها 
بمناسبة وفاة ريمند وليَمز مه نلل1 ل«مصردظ في عله «ذا نيشن» عط" 
1 في العام 8 أعاد إلى الذاكرة تسجيل البرنامج التلفزيوني الذي أنتجته 
محطة ال 880 في لندن عندما التقى وليَمْز للم الأول كان اللفطمون قد هارو 
عن رغبتهم في تحقيق التوازن وفقما قال ولذلك فإنه هو ووليمز كان امقصود 
من وجودهما هو أن مثا اليسار وأن مل ديقد كوت 021116 12710 الوسطء 
وأن يتشكل اليمين من كرستيقا (إلى جانب روجَر كروتن «واتص5 معوه, 
الفيلسوف الرجعي غريب الأطوار)». انتهت مجلّة 218105 156 إلى حذف 
المقاطع الخاصّة بكرستيقا لتركيز الفكرة التي يقوم عليها العمود فيما قيلء فقد 
كان قد اشتى فيه من أنها ظلّت تقاطع النقاش «بلهجة اذّعاء قُصد منها أن تُعلي 
من شأن عباراتها المتكرّرة الرقّق» 69 

يمكن القول إن كتاب «العاط والنصٌ والناقد» أطلق أقصى ما في سخريته من قوّة 
فقد انسابت من صفحاته عبارات مثل: «فصل المقال في عاط النظرية الذي خرج 
ساخنا للتوّ من أتون المطبعة»؛ «مجموعة من التلاميذ والميتافيزيقيين المتشدّدين»؛ 
«عبارات ما بعد الحداثة التي عط الفكين برطانتها التي تملأ المشهد الراهن»7*. 
وعلى رغم أنه احتفظ بصفته كاتبا بأشدٌ درجات غضبه ليصبّها على خبراء الشرق 
الأوسط فإنه استعار لغة تلك التهجمات من تعنيفاته للعالم الأكادمميء إذ لم يجد في 
ال مقابّلات التي أجريت معه من وسيلة للردٌ أفضل من الردّ على مراسلة ال «نيويورك 
تاممز» حجودث ملر 3111162 01 (التي انتقلت فيما بعد للعمل في مجطة «فوكس 
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نيوز») بقوله إنها «تحتقر الحقائق احتقارا يليق بأشد التفكيكيين ابتعادا عن العام 
الملموس»©". وقد كانت أحد ألدّ أعدائه في عقد الثمانينيات صحافية حرّة!*) اسمها 
جون ييترز 261615 032[ قد كرّرت المقولة الصهيونية القديمة القائلة إن الشعب 
الفلسطيني ليس سوى بدعة. ولذلك فإنه لا سند لمطالبته بالأرض. وقد تلقى 
كتابها الرائج «من زمن سحيق» (1984) 1521262201121 112' «دمء2 المديح من 
الصحف الأمريكية» ولكنه قوبل بالسخرية في كلّ مكان تقريبا (حتى في إسرائيل) 
بسبب ما فيه من بحث بلغ من ضعفه أنه وصف ب «المضحك»» وبأنه «تزييف». 
أما رد سعيد الحارق عليه فقد جاء تحث عنوان يناسبه تماما هو «مؤامرة المديح» 
عكنهة2 06 تع 1تووم00): وشدّد على ضرورة «الحقائق». وكيف يجري التوصّل 
إليها. وما الذي يجعلها مهمّة. وكيف أساءت الكاتبة استخدامها”*. 

وم يسلم الأكادمميون الماركسيون من النقد هم أيضاء فقد وجد سعيد العرض 
الوديع ما بعد الحداثة في كتاب فرذرك حيمسن 23526502[ عتتلع:8 عن وندم 
لويس 15ع.آ مسممط ص11 وإنعانيا شديدا»”**. واشتى من أن الأفكار النظرية 
اللألوفة جرى تقدهمها في كتاب جيمسن كأنها حقائق لا جدال فيها. وقبل ذلك بسنة 
أرسل رسالة لجيمسن عبّر فيها عن بَرّمه بماركسيّته النضَيّة الخالصة: «أتمنى عليك 
أن تكون أنشط في السياسة. ولكنك قد تكون كذلك من دون أن أعلم. هناك الكثير 
مما يمكن عمله»”*. وكان من رأيه أن نظرة جيمسن إلى العام كانت في جوهرها 
نظرة حنين إلى الماضيء وأن عمله يذكر باللاهوت المدرسي لتوماس الإقويني الذي 
يتصرّف كأنه افتقد شيئا في التاريخ ما يفتأ يبحث عنه في «التاريخ» :2ه]1115 بحرف 
11 0 

كان يعلم أنه خيّب ظنَّ بعض أساتذته القدماء من أمثال ج. هلس ملر 
عللناة 15115 .1 الذي فتح له كلّ تلك الأبواب في السابقء والذي وجد أن كتاب 
«العادم والنصٌ والناقد» قد ابتعد عن جادَّة الصواب عندما أقام علاقة بين النظرية 
الأكادممية والثقافة الريغنية””. غير أن سعيد ضاعف تشدّده وكتب لأحد الناشرين 
(*) أي غير مرتبطة بدائرة أو شركة. [المترجم]. 


(*««) التمييز في النص مصدره الفرق في كتابة الكلمة: 27مإقنط في مقابل إ1ه]1115. التهجئة الأولى تشير إلى التاريخ 
بوصفه ما جرى في الماضيء أما التهجئة الثانية فتشير إلى المفهوم الفلسفي للتاريخ. [المترجم]. 
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أنه بينما كان لايزال معجبا بعقلية فوكو اللماحة فإنه يجده قد تحوّل الآن من 
منافح عن المظلومين إلى شخصية من شخصيّات النظام القائم» وأخذ يتبنى مواقف 
معادية لليسار حول أمور مثل معارضي النظام السوفييتي من أمثال سولجنيتسن 
متإوغتمع طع[ه50 ومعارضي النظام الكوبي. 

أما فيما يتصل بدراسات ما بعد الاستعمار التي يفترض أنه كان مؤسسهاء فإنه 
لم يعد يشارك في المناقشات الدائرة فيها ولم يعد يجاريها باستثناء تقريعه غير 
المباشر لأحد زعماء الحقلء وهو هومي بَبا 82618 1دده11, بسبب استهانته بفانو 
أو بسبب شكواه من مأساة سياسة الهوية في مقالته المعنونة «سياسة المعرفة» 
21 6ه وعذاه2 ع1" وعندما وجد أنه يواجه ضغوطا من الجانبين 
فإنه أبدى مقاومة بالاتجاهين. وبينما كان موقفه مما يُدعى بالطليعة 210ناوصة 
موقفا نقديًا فإنه نصح الناشرين في الوقت نفسه برفض مخطوطات تقدّم بها رجال 
ينتمون إلى مدرسة النقد الجديد أمثال و. ك. ومْسَتٌ 246ومدة188 .1 117 لأنها ممتلئة 
«بتأمُلات أشخاص في الأربعين أو المي ل وعندما قاومت الدوريّات التي 
تنشر مقالات في النظرية الأدبية فإنه تلقى النقد من العاملين التقليديين في العلوم 
الإنسانية أيضا. فقد جمع سعيد كتابا من مقالات مختارة لإرك أورباخ وخطظ 
لكتابة مقدّمة للكتابء غير أن عائلة أورباخ عارضت المشروع وأبدت رفضها القاطع 
لأن يرتبط اسم شخص على تلك الدرجة من «الالتزام السياسي» ب «الإرث الذي 
خلّفه أورباخ»7, 

اختار كتاب «بعد السماء الأخيرة» 5197 1256 عط +عةء وهو الكتاب الآخر 
الوحيد الذي وضعه سعيد منفردا في عقد الثمانينيات» أن يبتعد عن هذه الصراعات» 
وتخلى عن خوض حرب لا يمكن كسبها بأن غيّر الموضوع””. وكان منجذبا دائما 
لفكرة مزج النص والصورة بوصفه نوعا فيه كتب بإعجاب شديد عن تعاون 
جون بيرغر 1ء8618 طط0[ مع المصور الأماني السويسري 5 مور 110112 صدء[ 
ف كتاب «طريقة أخرى للسرد» (1982) عصنتلاء1' 2ه :ه187 #عط]مصى وهو كتاب 
كتب سعيد مراجعة له بحماس شديد مطجلة 21202 عط1' في ديسمبر 1982. كان 
بيرغرء وهو مؤرّخ للفنّ يختلف عن سواهء وكاتب رواية فاز بجائزة البكر :ع>!1ه80, 
يعيش في الريف الفرنسي. وقد أوصل هو مع مور النوع الفنيّ في كتاب «الرجل 
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المحظوظ: قصة طبيب ريفي» 7تتأصناه0 2 04 56017 عط]' نصهالطة عأمصبنءه8 ى 
(1967) م1201 وكتاب «الرجل السابع» (1975) 2/22 طاغدع56 ى الذي يتناول 
العمال المهاجرين الأوروبيين» إلى درجة عالية من الكمال فأوجد بذلك طرقا جديدة 
للاحظة تلك الفئات المهمّشة من المجتمع: التي تختلف في العادات والمعتقدات 
وتعاني الحرمان. 

ثرافق الصورّ المجرّدةَ من الإضافات العاطفية التي التقطها مور بالأسود والأبيض 
للفلاحين» والفتانين المهاجرين من أوروبا الشرقية. نصوصٌ كتبها بيرغرء وهي نصوص 
موحية, كثيرا ما تكون غامضة. وتقاوم أي إغراء باستعمال الشعر أو المفارقة أو 
المعاني المزدوجة. وقد عالج نثر بيرغرء الذي كثيرا ما تناول فيه العمالء موضوعاته 
نلغة كفن وهنا أ تون أقرى ها مك للقة امفيك وقد أافت سعنة بيذ 
الصفات, فدافع عنه ضدَّ التهمة القائلة إنه جادٌ أكثر من اللازم ويسعى إلى عرض 
ميوله إلى البروليتاريا. ولكنه انتقده في الوقت نفسه. فبصفته شديد الملاحظة 
اكتفى بالسرد الأخاذ. وما ينقصه وما أراد سعيد أن يُضاف هو «الإستطيقا ا ممزوجة 
بالأفعال»7©. 

ومهما يكن من أمر فإن بيرغر ومور هما اللذان ألهما مشروعه في المقام الأوّل» 
فضلا على تجربة سعيد مع الشكل الذي يضم الصور والنصوص لتدريب عينيه على 
النظر إلى الحياة اليومية للفلسطينيين في الأراضي المحتلّة*. وقد حافظ على رهافة 
إحساس أُمُوذْجَيْه ورفض استعمال الصور الرثائية التي تعتمد على صور الفقر 
لحشد المشاعر. وفي الحقيقة فإنه استبعد بعض الصور التي فضّلها مور على غيرها 
عندما قرَّر استبعاد بعض الصور من الصيغة الأخيرة للكتاب بحجّة أن «العنصر 
الإستطيقي فيها كان أكثر من المطلوب». 

كنت كتاب: يعن السماءالأخيرة» سمرعة: وكان أقل كنيه خضوعا التخطيظ: 
فقد جاء استجابة سريعة للؤتمر دولي عقدته الأمم المتّحدة حضره سعيد في العام 
3 في قصر المؤتمرات في جنيف. حيث كان مور يعيش. وفي تلك الرحلة قدَّم 
بيرغرء وهو أحد أصدقاء إقبال أحمد. سعيد بلورء ثم سافر الاثنان لزيارة بيرغر في 
محل سكناه في أوت سافوي كونسي في المنطقة الشرقية الجبلية من فرنساء قريبا من 
حيلم حيق قهوا معضر يه وامسية طويلة وهم ياكلوة ويقعد فون. وها آن مور 
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الأمم المنّحدة عُقد لبحث عواقب الغزو الإسرائيلي للبنان» فإن المنظمين وافقوا على 
أن تعرض صور الفلسطينيين التي كان مور قد التقطها بينما كان يعمل في منظمة 
الصحّة العالمية والصليب الأحمر في بهو القصر بشرط أن تحذف التعليقات التي 
تذكر أن الصور صور فلسطينيين. 

وفي مطعم بجوار بحبرة جنيف فيما بعد اتّفق كلّ من شفيق الحوت وسعيد 
ومور ونوبار هوقسبيان طوامء11075 ندطنال< على مواجهة هذا القرار ا لملجحف 
فولدت فكرة الكتاب. وبعد أشهر عديدة من التخطيط للكتاب الققى كل افق متحيد 
ومور في نيويورك في العام 1985» وكان مور يحمل معه عدَّة مئات من الصور إلى 
شقّة سعيد حيث قضيا فترة عمل طولها عشرة أيّام اتَفقا فيها على الصور المختارة. 
وقبل أن تغادرهما سيمونء. زوجة مورء لشأن من شؤونهاء جلست هي وسعيد 
لعزف قطعة موسيقية للبيانو كتبت ليعزفها شخصان معا!"". 

اوها جد الكتايه بالضاذهة لكن.. سفينة علي مهد كزجات: جديدة دن 
المشاعر. وم يقصد منه. باعتراف المؤلف. أن يكون كتابا «موضوعيًا»9"". وبعد 
أن تلقى دريدا نسخة عليها إهداء شخصي من سعيد. كتب معيّرا عن إعجابه بهذا 
«الكتاب الرائع». مدركا توجّهه المضادٌ إلى الجانب الإستطيقي: «نحسٌ في كلَّ سطر 
بأن الإيماءات السياسية والشعرية مترابطة معا في التحليل نفسه... نضّكَ هذا يندمج 
بهذه الصور غير العاديّة كأننا إزاء قصة رمزية لشعب يراجع مصيره, ذلك المصير 
الذي لا يسمح له بأن يتحول إلى قصة رمزية بسبب عذابه الذي لا نهاية له»". 
هذا الكتاب الذي يقع على النقيض من الوثيقة التسجيلية كان القصد منه أن 
يكون تعبيرا عن الشوق الذي يرافق الشتات. صورة الأم التي تكتب ملاحظة بينما 
تنظر إليها ابنثها الجرة (ص37) تستجدي التفسير. تقدِّم هذه الصورة ما يقدّمه 
الكتاب كله: ليس شهادة تخلو من المشاعر. بل لقطة تعبر عن نفسية سعيد. م 
يكن الهدف تثقيف القراء عن النواحي المجهولة من الحياة في الأراضي المحتلّة بل 
تسجيل الشعور بالعجز لدى شخص يسعى إلى التعبير عن المعاني الشخصية لأنه 
كان قد ع جسديًا عنها. ْ 

يتحوّل قلم الأمّ إذن بالطريقة التي وضعها سعيد إلى رمز للمقاومة ضدّ 
تعقيدات القيود القانونية الإسرائيلية في الأراضي المحتلّة كأن ما تكتبه هو رد على ما 
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كتبوه. فعلى رغم كلَّ ما يبديه الكتاب من رغبة في عدم تحويل المأساة الفلسطينية 
إلى تجربة إستطيقية فإن سعيد اعتمد على صوت التأمّل والرومانس الذي نافس ما 
نجده في روايته غير المنشورة. ففي مثل عبارة «دوران زوبعة من الرؤى الألفية» 
وعبارة «ما مدى ما نستطيع احتماله من اللؤم التافه؟» سمح لنفسه بأن يجرّب فنَّ 
الروائي. أما وقد ألهمته التجربة فإنه أخذ يعمل في أواخر العام 1986 وأوائل العام 
7 على مخطوطة رواية عن بيروت» مستغلا بعض اللحظات من عمله على فلم 
«المنفيّون» 8165 الذي بثته محطة ال ©88 للتلفزيون في 3 يونيو 02311988 
وم تمض سنة بعد ذلك حتى تخلى عن الرواية لمصلحة المذكرات» جاعلا هذه لخن 
عن تلك. 
لنتنطن 
تلقى سعيد بعد سنة من نشر كتاب «بعد السماء الأخيرة»» وبينما كان مشغولا 
بالرواية خبرا مفاده أن صديقه العزيز غولد وقع فريسة المرضء فما كان منه إلا 
أن ترك كل شيء وسافر بالطائرة إلى بوسطن ليراه على فراش الموتء وذلك قبل 
أن وافته المنية في 31 ديسمبر 1988 عن ثلاثة وخمسين عاما”"". وهنا تحدّث 
الصديقان ثانية حديثا مشبوب العاطفة عن آسيا وأفريقيا والفرق بين الشرق 
والغرب. وعن عشقهما المشترك للشعر”"". كان غولد قد أكمل سلسلة من القصائد 
الجميلة بعنوان «قصائد كنت فى قترة مق المرض»*, ظهرت اكنناق منها في مجلة 
«ذا باريس ريفيو» 17160 291215 ع1 ومجلة «ذا نيو ريبابليك». وم يكن سعيد 
قادرا آنذاك على التنبّؤ بأنه سيجد نفسه بعد سنوات قليلة وهو يتأْمّل في مرضه هو 
بعباراته الأدبية هو - في فنْ الرواية - قبل أن تضيع الذكريات إلى الأبد9"”. 
كان سعيد قبل ذلك بعدّة أشهر قد وجد نفسه في مركز «اختراق» في الموضات 
الفلسطينية: وكانت الانتفاضة قد دفعته فذهب هو وشريكه في العمل أبو لغد 
إلى واشنطن بناء على دعوة من وزير الخارجية شلثّز #ااتطة إلى اجتماع يعقد 
في 26 مارس 1988. كان اقتراحه المغري بقبول فترة انتقالية طولها ثلاث سات 
تؤدّي إلى تنازل إسرائيل عن الأراضي المحتلّة يكرّر عناصر من تفاهمات كامب ديقد 


.5و صكاعذ5 1ه 00مء2 2 ناآ مع م1] ومرعمم (ع«) 


2865 


إدورد سعيد 


في العام 1978 فيما هو يقدّمها باعتبارها مبادرة من إدارة ريغن””". كانت الدعوة 
أقرب إلى التحدّي وتستدعي الترحيب في الوقت نفسه. فعلى رغم كوق: نطلمة 
التحرير الفلسطينية الممثلٌ الشرعيٌّ الوحيد للشعب الفلسطيني - وهو موقف التزم 
نه كل مخ ميك واب لق العزاما تضبريكا د فإ الذقري” الكفي | اليكوذا وسوارة الأنيدا 
كانا مواطنين أمريكيين فضلا على كونهما فلسطينيين بارزينء وم يكونا عضوين في 
نكي التحرير. كانت تلك وسيلة شُلْثْر لتفادي الغضب الإسرائيلي**". لكن الطبادرة 
لغ تسفرعن كيه ؤ)تيازة ابلطاف . وقد سخر سعيد فيما بعد بقوله إن شُلتز تحدّثْ 
عن كل شيء باستثناء منظمة التحرير وتقرير المصيرء وكان ال موضوع الجانبي الرئيس 
كتاب «البدايات» لسعيد. فقد أعلن شلثر أنه قرأه وأنه راغب في مناقشته 7" 

هنا وفي أمكنة أخرى وجدت أنشطة سعيد السياسية أساسها في النقد الأدبي. 
فالقضايا التي شغلته في كتاب «العالم والنضٌ والناقد» على سبيل المثال كانت ترفرف 
فوق طلب عرفات في العام 1988 (كما فعل في العام 1974) مساعدة سعيد في 
ترجمة مسوّدة بيان من منظمة التحرير الفلسطينية التي كتبها درويش. وبينما كان 
سعيد يعمل على ترجمة البيان شعر بأن ذلك البيان يفضح جهل عرفات المطبق بما 
ينبغي أن يتضمنه بيان كذلك. فقد كان رئيس المنظمة قد حذف كل ما ينبغي أن 
يقال للمجتمع الدولي ارات أمغليا سحيه بسناية وآخل معاناً مواقفه العرجاء. 
ومما يلفت النظر أن سعيد. على رغم أنه المنظر الأدبي فيما كان زعماء منظمة 
التحرير يمثلون اممواقف السياسة الصلبة. وجد الحادثة كلها مثيرة للأعصاب. وقد 
على أن المنظمة «تشعر بالحساسيات البلاغية التي تليق بأتباع ما بعد الحداثة»"!". 
وقد علق سعيد على الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر 
في العام 1988 بقوله ساخرا إنه يشبه «مؤتمرا للنحويين» بسبب ذلك القدر من 
التدقيق في صياغة القرارات. 

وهكذا نجد أن كتاب «العالم والنصٌ والناقد» كان يسير عكس التيّار ليس داخل 
الجامعة فقطء بل خارجها أيضا. كذلك بدا بصفته كتابا كتبه مدرّس ليستعمله 
مدرسون أنه يعود بشكل من الأشكال إلى ثوابت عهد مضى. فالحركة المتّصفة 
بالمفارقة, المتمثّلة في العودة إلى شخصيات تقليدية من القرن الثامن عشر وفترة ما 
بين الحربين لخلق قوة فكرية معارضة للتيار الراهن كانت ذات طبيعة تثير القلق 
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والاضطراب في زمن كان المتشدّدون في اقتصاد الوفرة 5عندرهجرمء»ء ع1ه-تراممنه!* 
منشغلين بتمزيق العادات الراسخة: وكان من دعوا أنفسهم ثوريِي النظرية الأدبية 
يعلنون القطيعة الكاملة مع الماضي. أما المتشككون من جانبهم من داخل الدوائر 
النظرية فقد حاولوا تجاهل انتقاداته بالنظر إليها كأنها ليست سوى نزعة أدبية 
خفية. بل محافظة من ذلك النوع الذي يرتبط بعضوية النادي الإنكليزي. أما سعيد 
فلم يحاول طبعا إخفاء حقيقة أنه كتب ما كتب على طريقة صاحب الاختصاص 
الفرعي البريطاني الذي ينتمي إلى قسم اللغة الإنكليزية في فترة الخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين. كان قد تجاوز الفترة التي كان يحاول فيها استثارة 
إعجاب «الحرس القديم». ولذلك فإنه استشهد لتوضيح أفكاره عن كل شيء؛ من 
باخ إلى الدبلوماسية الأمريكية وحرب البوير, باقتباسات من سامْيُول بتلر اعتادمهة 
816 وهويكنز, وقرجنيا وولف» فوليم بتلر ييتس 2]5علآ .8 117 وهنري جيمز. 
ويذا آنه نظمين كزابة يآن كل شيم يدو ضضيا من الناخنة'السياسية اف :النظرية ىق 
كتابه كان قد جرى التعبير عنه قبله في كتابات كتّاب عرفوهم وأحبّوهم. 

هذا التوازن القلق بين الحفاظ على التراث وتحطيع الرموز كان واضحا أيضا 
في واجباته اليومية بصفته مشتغلا في مجال التربية والتعليم. كان سعيد منخرطا 
بشكل يثير الدهشة في الخدمات التي تقدّمها الكليّة على جميع المستويات. فطبع 
ذلك تفكيره بخصوص الأمور العملية بطابعه. فحتى عندما كان يقدّم عقولا 
جديدة في المجال ال معرفي فإنه كان مشغولا أيضا في إدارة كليّة كوطبيا. فقد استغل 
مكانته رسميًا على سبيل ال مثال في الموازنة بين الأدب الإنكليزي والأدب المقارن, 
وحكم المباريات الشعرية التي يشارك فيها طلبة المرحلة الجامعية الأول وعمل 
طويلا رئيسا للجنة تنظر في الصلاحيّات المنوطة بالكليّةه واختلف مع تُرلتّغ في 
جدل علني حول دور التعليم الثانوي في تحضير الطلبة للعمل الجامعي. وخطب 
اماع ديد الكليّة دعما لعلم المكتبات”". وقدَّم ردّا نقديًا على تقرير الهيئة 
العالمية الخاصّة بالثقافة والتطوير (اليونسكو) بعنوان «تنوّعنا الخلاق» نام 
(*) اقتصاد الوفرة نظرية اقتصادية كلية ترى أن النمو الاقتصادي يمكن تشجيعه والحفاظ عليه بتخفيض الضرائب 


وتخفيف القيود. وطبقا لهذه النظرية فإن المستهلكين يستفيدون من وفرة المعروض ورخص الأسعار وارتفاع مستوى 
التشغيل. [المترجم]. 
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اذواء 217 عانخدء02 اشتى فيه من أن التقرير. على رغم كل النقاط الجيّدة 
التي تضمّنها. لم يذكر شيئا عن تشجيع الطلبة على التفكير المستقل. كذلك لام 
التقرير لأنه تجاهل الغرابة الأساسية في التعليم الجامعي بتركيزه على ضرورة 
الخضوع لسلطة التراث والانتظام والبحث العلمي في وجه الحداثة والقطيعة 
الكوبرئيكية للنظرية مع كل ماجاء قبلها. 

أما في قاعة التدريس فإن التركيز على الانضباط جعله شخصا مرهوب 
الجانب. قال عنه أحد مراسلي جريدة 017غ4]ءءم5 17نه0آ1 دتطسامن «إنه 
يستجمع القوى الضرورية لإخراج الطلبة غير ا مرغوب فيهم من قاعات التدريس 
باستخدام القوّة التي تحشدها تعابير وجهه الغاضبة»7'". وكان أحيانا يقاطع 
الطلبة وهم يقرأون تقاريرهم الضعيفة أو سيّئة الإعداد بأن يحني رأسه باتجاه 
المنضدة بينما تخرخش يده بالعملة ال معدنية في جيبه. وكان في بعض الأحيان 
ينقذ الطالب في أثناء أدائه الهادئ لتقريره الفاشل بأن يسأل سؤالا يستخرج من 
الطالب ما كان قد فشل في قوله. وقد طلب من الطلاب أن يقرأوا كلّ كلمة في 
رواية «بحثا عن الزمن الضائع» 76201 دومصطءغ تدك عطءمعطءع 12 ىم ليُروست 
+2015 باللغة الفرنسية. أحيانا كان يلوم الطالب الذي يشكو من أن فيلسوفا ما 
عجز عن قول شيء ذي معنى» بقوله «لسنا هنا في معرض البحث العلمي ... ولا 
يقع ما تقول تحت عنوان التفكير النقدي». وكان يقول دانما (أحيانا على سبيل 
النكتة. وأحيانا بممنتهى الجديّة) إن مسألة التفسير مسألة بممنتهى الخطورة: «لا 
يمكننا تبذير الوقت القصير الذي يجمعنا في قاعة الدرس»7'". وأجاب عندما 
سألته زميلة شابّة وهي تعتصر يديها طلبا للتعاطف عما إذا كانت مؤمّلة بما 
يكفي للحصول على زمالة جامعية بقوله: «أهَلي نفسك»9". 

ومع أن كثيرا من طلبته أصبحوا أساتذة فإنه لم يطمح إلى جعلهم كذلك. 
وقد كره فكرة أن يكون له مُريدون. وما أنه لم يكن مهتما بصعود سلّم المناصب 
الجامعية أو أن ينخرط في المنافسات بين أعضاء القسمء فإن رسالته كانت تقتصر 
على الكتابة والمشاركة في المناسبات العامّة. ولذا كانت قاعة المحاضرات مهربا من 
كل ذلك» ومكانا لتجربة الأفكارء مكانا يستدعي فيه الطلبة أو يخيفهم من أجل أن 


يختاروا بأنفسهم. وعلى غرار أساتذة آخرين في جامعة كولبيا من الذين نشأوا قبل 
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أن تصل التكنولوجيا إلى ما وصلت إليه فيما بعد في الكليّة ذات الصبغة الراقية» فإنه 
كان يقول للطلبة: «نريد أن نعرف بِمّ كرو وسنقسو عليكم»”'". وهكذا كان 
الكو عن التسوض الأنانييةات الطالية والقم قسوادت ولزن على النلمةة 3 
صنعة أو على ال معدّات البحثية. كان سعيد حاضرا باستمرار بتعبير لويز يّلن 10115 
صناءلا بلا رطانة: «بلا كلام فارغ»9'". ومع قلكفإقه كان وممها... حاذا جا ديد 
القرب من النصٌ»» ليس حاضرا معنا لتسليتنا «حتى عندما يروي لنا نكتة». كما 
يذكر ليون و يسلتير ع و1171 جوع 01701 
كانت طريققه في متابعة النصٌ فريدة من نوعها. كانت محاضراته تبدأ ببطء 
هديت وكدراما ابدى انض العصبية إل أن ب«يسحو» :كان الإمكان رقاية الخرق 
على جبينه إلى أن يجد نقطة البداية ويتمكن من التقاط أنفاسه ويندمج اندماجا 
تامًا في فنّه القائم على مزج الدقّة والارتجال» بتعبير تلميذه السابق صانع الأفلام رك 
بيزئز وصعس8 عن9"". وقد اعترف هو نفسه «باضطراب معدته وتعرّق يديه 5 
شيء يرافقه قبل بدء الدرس وفي أثنائه»”'". كان بعد الوصول إلى البيت متأخُرا من 
رحلة قد تطول أربعة أيّام يصحو في الرابعة صباحا ليقرأ كتبا كان قد قرأها عشرات 
المرّات للتأكّد من أنه سيدخل قاعة الصف على أتمٌ الاستعداد. 
كان انةبوقع واصطة قجلة يدو لحان مته أن يرك الععليم نخارج البات. زلكته 
على العكس من ذلك كان يقرأ ما كتبه كلّ منهما عن وظيفتيهماء حتى أولتك 
الكتاب الذين لم يكونوا يروقون له (دستويقسكي وبكت). كان طوال المدَّة التي 
قضياها في المدرسة يلاحقهما عن كلّ جزئيّة من الجزثيّات» ويقرأ كل المقالات التي 
كتباها للمدرسة. ويكتب التعليقات على الحواقي» وكانت التعليقات تشجيعية 
في العادة. موجزة. وتميل إلى تجنب النقد («أنت رائع»). ولكنه جعلهما يشعران 
بأنه بشكل من الأشكال لم يكن يرخي لهما الحبل لأنه كان أبوهما وكان معجبا 
(ومندهشا قليلا) بما كان في مقدورهما عمله”©. وعندما كانت مريم تتعلم 
اللغة العبرية في البيت في غمرة استعدادها للتقدّم للعمل موظفة مكتبة في 
قمع دراسات الشرق الأوسظ ف كوطبيء كان سعيد يَظهر:من حيث لا يُتَوقح بعد 
الانتهاء من كلّ درس ليمتحن معلمها ديقد يروشَّلْميء وهو يهودي إيراني كان 
في تلك الفترة يدرْسٌ في قسم لغات الشرق الأوسط وثقافاته. كان يسألء مخاطبا 
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يروقلمي باستعمال صيغة محليّة من الاسم ديقد: «طيّب يا داوده أين وضلت 
مريم؟» مستعملا الصيغة المحليّة من الاسم داود ليظهر أنه كان يعرف الفرق. 
ويجيب يروشّلمي: «إنها جيّدة جدًا»» فيجيب سعيد بلهجته الطفولية المعتادة: 
«أنا أستطيع الفراغ من هذا الكتاب في أسبوعين»20". 

أما طلبته في مرحلة الدراسات العليا فقد علّمهم طريقة في عمل الأشياء هي 
في المقام الأوّل طريقة متمهّلة شمولية ولكنها بالغة الجدَيّة عندما تصل إلى زبدة 
الموضوع. كان يعلّم عن طريق الأفعال وليس عن طريق وضع برنامج للعملء ويُعدٌ 
بذلك نفسه للمعرفة. فقد عَم بعضهم مثل دبرا يول» ا متخصصة في الأنثروبولوجيا 
ومساعدته السابقة. «أهمية الحماس في البحث العلمي» ودور التصميم الغاضب 
وأهميّته»”*". أما من حيث محتوى المعرفة فقد عرّف الطلبة بأهمية الفيلولوجيا 
اس ل ل ا 
يكونوا يعرفون عنه شيئاء ولكنه كان يتمتع: كما قال مايكل وود 1100 [هعدء1]/ال 
بموهبة التعلم منهم أيضاء كما اعترف لحشد حضر مؤتمرا عن «النقد الأدبي والثقافي 
في العام الثالث»!*) عقد في العام 1987 في جامعة ديوك. 

م يغامر سعيد بالخروج من دائرة الأدب الغربي إلا في أواسط الثمانينيات تحت 
ضغط طلابه الذين حثوه على قراءة حنوا أجيبي أعتاعداعة هتتستطان وأيي وق 
أرماه طمدعة 150 نرف وآسيا جبار عدداءز1 4512 وغيرهم من عام الجنوب. 
وكان ابنه وديع مهما أيضاء إذ إنه عرّف أباه بالباحثين الشباب الذين كان سعيد 
يجهلهمء وهذا ما أذى فيما بعد إلى تحالفات. ولفت نظره إلى الروائيين المعاصرين 
الذين منعه اهتمامه بالقضايا الفلسطينية من قراءتهم”*". كان الاستثناء هو فلب 
رَث غ0 منائط2 الذي كان سعيد يراسله: وكان يرى أن روايته بعنوان الع 1 
الأمريكية» (1997) 2256021 مندءترعددك التي تعالج علاقة أب بابنته المنشغلة 
بالسياسة. هي أفضل رواية قرأها على مدى عقد كامل. وكان طلبعة الحال قد 
عمل لبعض الوقت لدعم الزكانة والسعن العرقن كان مطلها على أعمال الروائي 
السوداني الطيب صالح منذ العام 1976 على الأقل. وكان قد قال بلهجة عابرة لإنغل 
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في شهر نوفمبر من العام 1972 إنه تعرّف على 27 «متميّز حقًا اسمه محفوظ») 
ولكن الفراغات التي ملأت قراءاته من كتابات جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية كانت 
واضحة بحلول الثمانينيات: وم يعد ذلك مقبولا لديه20", 

اشتى فيما بعد. في العام 1990., في جامعة كنت من أن كثيرا من هذه الأعمال 
أغذت تعمل ق شمرة الحواس الدوشراظي 'لصثها إل :ها يجب الاظلاع عليه تمن 
دون التفات كاف إلى ما يستحق الاهتمام فيها من أمور فكرية وإستطيقية. قليلة 
هي الأعمال القريبة إلى قلبه مما أنتجه العام الثالث من غير العربء باستثناء روايات 
غابرييل غارسيا ماركس وشعر كونستانتين كافافي 025744 عصناصهغقده0 وقد كان 
كتاب «الثقاقة والإميروالية» فى .طور الفخطيط مع حلول العاء 1887 وتطلب :العمل 
عليه قراءة قائمة طويلة من أدب العام الثالث. وهو ما فعله بمساعدة طلابه. 

مضى كثير منهم للانشغال بأمور أخرىء ولكنه أظهر معهم جميعا مزيجا من 
الشدَّة وحدّة المزاج والوفاء والاستعداد للمساعدة27". ففي رسائله لطلبته خلّف 
صراحة وحشية في أثناء تصحيح كتاباتهم. فقد كتب لطالب من الطلبة الذين كان 
يشرف عليهم: «إطالة لا تَحتّمّل». مبالغة «مفاهيم فارغة مثل: تركيبي والفضاء 
العقلي». كتابتك مغرقة في «إرضاء الذات» وفي الخصوصية» وبعيدة عن الانتماء إلى 
موقف معيّن لتكون جيّدة»9*". لم تكن تعليقاته كلها توبيخا. فقد ترك لدى طلبته 
الانطباع بأنهم ليسوا أقلَّ من الكتّاب الذين قرأوهم في المادَّة التي درسوها معه. 
كانت السمعة التي اكتسبها في وقث مبكر من سيرتة العملية من بين النخبة من 
العاملين في مهنته, والعدد الكبير ناركن التي تلقاها من الجامعات الأخرى 
تستند إلى الشعور الشائع بأنه كان أفضل مدرّس عرفوه””". وقد أضاف برّنز: «أن 
تكون معه أشبه بأن تكون مع صديق لغوب» يكين تارة شديد الالتزام بما يقول 
ويقرأ شديد الاستغراق في ذاته. لكنه ينفجر فجأة ويمتعك بحس النكتة وينقلب 
فجأة ليصبح شديد الغضب. أو صديقا يصعب إرضاؤه؛ صديقا صعب ال مراس. هو 
في الوقت نفسه أفضل أصدقائك». «مكنه أن يسيّرك في دوامة» ولكنه يبدي حرصا 
فديدا علياك""". فى .دقيقة من الدقائق تكون فق حماه بحيك تبدو كانك كل ها 
يهِمّهء أما إذا ما شرد ذهنه إلى عالم آخر فإنك تشعر بأنك في ما دعاه أحد الزملاء 
طور الاختفاء !029 
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الفكر يقول «لا»... وهو يقول «لا» لنفسه. 


0 


ألان 0 


كان مصير المفكرين ا معروفين لعامة 
الناس في الولايات المتّحدة: بما تملكه من حلول 
تكنولوجية مثالية ورطانة جديدة مُحكمة, 
أضعف من مصير أمثالهم في أوروبا باستمرار. 
وكانت صورة أمريكا التي جرى إعدادها على 
يد خبراء واشنطن أو بين المحاربين الثقافيين من 
أمثغال ألنْ يلوم مدهه81 مداآى وروجر كمبول 


ندما نأق إلى أفكار سعيد «القليلة ٍ , :5 

لبسيظلةه حجد. أن براحت النقدية اططخ معع30 تحتل المساحة التي يطمح 
لم تلق ما تستحقه من تقدير لا من ١‏ ا 
اليس عام لها الجميع في ا الإعلام. وعلى رغم ان 
الصحافيين البلاد كان فيها مفكرون معروفون لعامة الناس 
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- هم في العادة كبار المذيعين أو كتاب الافتتاحيات في الصحفء فإنهم ندر أن كانوا 
فلاسفة, أو فثانين تجريبيّينء أو معارضين. وم تنشأ ضرورة لسجن أمثال هازلت 
12 ووُلستُتكرافت 000000 في العام الجديد. كل ما هنالك أفيع م 
يكونوا يُعطؤن وقتا لمخاطبة الجماهير بحجَّة أن الديموقراطية تقتضي الانحدار إلى 
القاسم المشترك الأدنى. وما كان سعيد أقرب شخصية أمريكية لشخصية سارتر فإنه 
بذل جهوده منذ البداية ليكتشف القرّاء العامّين خارج الجامعة. ولكن ذلك السعي 
في الثمانينيات كان قد غدا مسألة بقاء. وإذا ما عجز عن إيجاد طريقة للمضيّ في 
طريق النجاح في مواجهة المعارضة المتجدّدة في عالم وسائل الإعلام في نيويورك فإنه 
لن يكون سوى حاشية أخرى في مجلّة أكادمية. 

كان سعيد على وعي ببعض هذه الصعوبات عندما قارن أسلوبه الفكري 
بأسلوب الفيلسوف الاجتماعي الأماني الكبير يورغن هابرماس 11266285 مءع نا[ 
- وهو مثله ينتمي إلى اليسارء ولكنه. خلافا له عضو من الجيل الثالث من أعضاء 
مدرسة فرانكفرت. فقد اشتكى سعيد من أن المناقشات ذات الأهمية البالغة التي 
أجراها المفكر الألماني بشأن مسائل مثل «الحقل العام» و«خطابات الحداثة» كانت 
تخلو من المركز الأخلاقي ومن الأساس العاطفي على رغم أنها مناقشات واسعة 
المعرفة وتتّصف بالضرورة الملحَّة. فمن وجهة نظره: كانت تلك المناقشات لا تزيد 
على كونها «كلاما فارغا»”. أما سيرته العلمية هو نفسه - فقد قال إنها غغزلت من 
عدد قليل من الأفكار البسيطة. ومن «شكل لا يخضع للقيود من أشكال المضي 
قدُّما»©. 

كان الشكل غير الخاضع للقيود لأفكاره تلك مناسبا لطريقته في العمل. فقد 
كاق الأ بيدا ولنهل من العمل وكافف اثلحه فيل إلى الغلف وال الأمام مدن خؤة 
انتظام. كان يصحو في الخامسة أو الخامسة والنصف صباحاء ثم يعمل على مدى 
ساعة أو أكثر قليلاه ثم ينتقل من مكتبه إلى المطبخ ويحضّر كأسين مزدوجتين من 
القهوة له ولمريم: ثم يحضّر المائدة للإفطار: فطيرة إنكليزية مع مر البرتقال يغرفه 
من العينات التي احتفظ بها من الفنادق والطائرات» أو قد يستعمل اللبنة والزعتر 
على رغيف مستديرء مع عصير البرتقال الطازج المحضر بواسطة عصّارة اشتراها من 
محلّ لهذا النوع من الأجهزة من إحدى المناطق الراقية©. بعد ذلك كان يشاهد 
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التلفزيون في الصباح - برامج الأخبار - ثم يحضر إفطارا متعدّد المكوّنات لمريم 
(وهو ما وصفته ابنته نجلا بأنه «ظريف»). وبعد ذلك يقرأ الجريدة «من الجلدة 
إلى الجلدة». ثم يخصّص ساعة أو ساعتين للكتابة. ومن ثم ينتقل إلى التمارين - 
تتضمّن في العادة السباحة في بركة السباحة الموجودة في الحرم الجامعيء أو في 
لعبة السكواش أو التنس. يتبع ذلك جزء مخصّص للكتابة إلى أن يهدأ فكره بالمشي 
بمحاذاة رِقَرْسايْد ياْك. وكان كثير من لقاءاته بزملائه وطلبته يحصل في هذا التجوال 
حول مورننغ سايّد هايثس. لم يكن سعيد من أولئك الذين يعملون أربع عشرة ساعة 
يوميًا مُسَمّرِين إلى جانب المنضدة. 
وعلى رغم ما قد يبدو من تمهّل في هذا الروتين فإن كمية المراسلات التي 
كان عليه أن ينتهي منها يوميًا لا تعطي سوى إشارة سريعة عن مدى انشغاله في 
زحمة الأعمال. ففي يوم واحد كانت هنالك طلبات لإجراء مقابلات مع جريدة 
نكي 201161 المخصّصة للأعمالء والإذاعة المسماة 1258 في مدينة سانتا بارْبره. 
ل له كاترينا قاندن هوقل اعتتناء11 مع7220؟ مم1 محزرّرة يلة ذا 
نيشن 2126105 16 لتؤكد له أن تغطية المجلّة لحرب العراق لم تكن على تلك 
الدرجة من الوه الذي بدت عليهء وطلبت منه أن يعطيها أشهاء الكتاب 
الذين قد تكلّفهم الفجلة بالكتابة عن الموضوع. ودعته مؤسّسة الأمل ءم110 
إلى المشاركة في برنامجهم التلفزيوني الطويل. وأرسلت له محطة 
التلفزيون الخامسة 1575 الباريسية تفاصيل رحلته لتناول الغداء بعد عرض 
البرنامج الوثائقي عن حياته الذي عرضته قناة الجزيرة. وطلب منه المنظمون 
في سول أن يلقي كلمة في مؤتمرهم الحادي عشر المخصّص لكافحة الفساد. 
وأرسل له عدد من المؤلفين الذين كانوا يعرون عن إعجابهم به كتبّهم برجاء 
دعمه لها. وكانت هنالك - أخيرا - قائمة تتضمّن «دزينة» من الأعمال المتعلقة 
بالتحرير والأمور البنكية. كان ذلك الروتين يتكرّر كل يوم ولا يتغيّر فيه سوى 
أسماء طالبي ردّه عليهم: اليونسكوء جوائز خليل جبران للروح الإنسانية 1نلط>1 
5 221 حطن11 4ه غنام5 صدءطزت. كونسرقاتوار دمشق للموسيقى عطا 


(«) عاصمة كوريا الجنوبية. [المترجم]. 
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15612]011» 10115162 15اء1021235: وول ستريت جيرنال2» جريدة لا موند 
ديلوماتيك عنهو 2ه 1م101 علمده]3 عل راديو البوسنة. التلفزيون الأيرلندي, 
شركة أخبار جنوب أفريقياء عا برازيلية: كلم كانوا يطلبون مساهمته أو 
مقابلته, أو كلمة أو اثنتين استحابة ما أرادوه منه. 

لأاعجب إذق إذاما اط إل سص اهعياهة ف آله البيائة بقيرات متقطعة 
هن غعشرين ذقيقة كلما أراد أن مارس الغرف: كذلك كانت اللكاقات الماققية 
تعترض هدوء المكتب صباحا ومساءء والكثير منها حول أمور العملء ولا تحتاج 
إلى كثير من الوقتء بينما لا يقصد من بعضها الآخر أكثر من الكلام الودّيء أو 
ترتيب لقاء على الغداء في مقهى اللوكسمبيرغ©. كان يتّصل بأصدقاته المقرّبين 
في ساعات الصباح الباكر ويدَّعي أنه مندهش لأنهم ١‏ يكونوا قد استيقظوا 
بعد ويوبّخهم يسبب الحمد وكان من بين أصدقائه المفضّلين ذلك المتخصص 
بالأسلوبية 569115165 ليو شيتّسر 12 «مع.1 الذي يكره الانشغال بالعمل 
الأكاديمي الذي يعترض التفكير. وقد قال يوما بأسلوبه البليغ: «إن تلفون 5 
هو العدؤٌ اللدود بمنضدة الباحث»2©. أما سعيد من جهته فقد عدذَّ أحدهما 
سلاح الآخر. «يستعمل التلفون كأنه آلة العازف للفئان» طبقا ما رواه دون 
كوتنيلان 122مدع016 ه12 مراسل مجلة الأمة صههآ< عط]' في لندنء وأحد 
طلبته السابقين7. 

كان إيقاع العمل يحدّد شكل الأفكار. وقد تحدّث من عرفوه جيّدا عن ميله إلى 
أقلام مون بلان وإلى الورق الأزرق الفاخرء وكان يوبّخ طلبته بعد انتهاء الدرس وهم 
في طريقهم إلى مختبرات الحاسوب بقوله وهو يخرج قلم الحبر من الجيب الداخلي 
لجاكيته: «هذا كل ما أحتاجه». وكانت جوآن ويبيجوسكي 75141اءززم1877 صمخمر 
التي كانت آنذاك محرّرة تعمل في فجلة الأمة قد زارته للعمل معه على مقالة 
للمجلّة. وعندما اقترحت بعض الملاحظات «فتح غطاء قلم الحبر وهرّهم قليلا وقلب 
ردن قميصه ذي الطراز الفرنسي وأخذ يكتب». وفكرت: «لربما كان بالفعل مثل 
بلزاك يكتب كل شيء 57 يده»©. أما زينب إسترابادي 156526201 «اعمنه2,: وهي 
واحدة من مساعديه. فقد طبعت كثيرا من رسائله ومقالاته من المسودات ال مكتوبة 
على ورق ملوّن فاخر. 
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غير أن أوراقه التي جمعت معا تروي قصّة مختلفة: فالمخطوطات تلفت 
النظر ليس فقط في خلوها النسبي من التعديلاتء بل في الخليط العجيب من 
الكتابة بخط اليد - بعضها مكتوب بقلم الحبر على ورق أزرق ثمين» ولكن كثيرا 
منها مكتوب بقلم الرصاص على ورق عاد فسطر اضفر أد أبيض هما حمل 
للحاسوب. وفي بعض الأحيان نجد أن النصٌ ينتقل في وسط الصفحة. بل أحيانا في 
وسط الجملة. من خط اليد إلى فقرات مطبوعة, ثم يتخلّلها مقطع مطبوع في مكان 
آخر ملصقا بين الأمطر. كثير من المخطوطات مطبوع. ويتّفق معاونوه جميعا على 
أنه كان يجيد الطباعة”. ونجد الأنواع الثلاثة في كثير من الصفحات: من الكتابة 
بخط اليد. إلى مقاطع من نصوص ملصقة لصقاء إلى مقاطع مطبوعة - كأنه تعب 
من أحد الأنواع وانتقل إلى النوع الآخر, أو ربما كان مسافرا بعيدا عن آلات الطبع» 
وبعيدا عن التكنولوجيا المتقدّمة أو المتخلّفة, أو أنه انتقل من مكانه إلى كرسي أو 
إلى منصّة: أو انتقل من البيت إلى مكتبه في الحرم الجامعيء أو ربما كان الوضع 
مختلفا تماما لأن الكتابة كانت بالنسبة إليه تجربة حسيّة ولذا دفعته أحاسيسه إلى 
التعلض هن الإسناين بالشيق: 
كانت شقّته حتى منتضقف السبصينيات علخ ميث ساغات: الصباح الباكر 
بطقطقة آلة الطباعة اليدوية الزرقاء من نوع سمث كورونا 0012084 طغتصرى 
وبعد ذلك بصوت الآلة الكهربائية من نوع «آي بي إمه 1 المزوّدة بشريط ممحو 
الأخطاء الطباعية. ومهما كانت الآلة ال مستخدمة فإنه كان يعتمد على بطاقات 
صغيرة وعبارات نثرية منتزعة من رحلاته المختلفة إلى الخارج"". ومع حلول عقد 
التسعينيات وأوائل القرن الجديد كانت جميع المقالات التي كتبت عن مواضيع 
الساعة لكل من جريدة «الحياة» وجريدة «الأهرام» قد كتبت على الحاسوب 
النقّال مهامة1. وقد تحدّث في وقت لاحق عن الكيفية التي حلت بها «أعاجيب 
شبكة الإنترنت وسرعة التواصل الإلكتروني محل القلم وآلة الطباعة والرسالة المنقولة 
باليد وحتى المكتبة إلى حدّ ماء وهي الأشياء التي كانت أساسيّات التعليم الذي 
تلقيثه» "". وقد قرّر أن يوازن بين ال مخترعات التكنولوجية الجديدة بينما فلل 
يحتفظ بالذهنية التي توّدت لديه في الحقبة الرعوية التي كان يعتمد فيها على 
الكتابة بقلم الحبر. 
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غير أنه كان عليه أن يؤْدّي بعض الواجبات البيتية. فهو لم يكن يسمح لغيره 
باستعمال آلة صنع القهوة الإكسيرسوء وكان بمنع استخدام أي نوع من أنواع اماء 
باستثناء إفيان أو فولقك. كان هو ال مخوّل باستعمال الآلات الكهربائية: فإن احتاج 
أحد أفراد العائلة إلى جهاز ستيريو جديد فإنه هو الذي كان يرتب الرحلة إلى الوز 
2 عط ويتولى التحدّث مع موظفي المبيعات”". وقد وجد كثير من أصدقائه 
ا مقرّبين متعة لا تقاوم في الحديث عن حبه للتسؤقء وعن طريقته في التعامل مع 
أفضل محال اللملابس الرجالية» والخياطين والمختضين بأمور التدخينء وعن ذوقه 
في الغلايين وأجهزة الستيريو الثمينة وأنواع السيكار. على أن ميوله إلى الأشياء 
الجميلة كانت تختلط بعدم العناية بها. وعندما كان يُدعى إلى مناسبة من مناسبات 
الديبلوماسيين كان يتوقع منه أن يشرب أنواعا خاصة من النبيذ وأن ينتبه لنجوم 
مشلن هاه صناعطء0211*. ولكنه كان يفضل خلطة الوسكي العادي على ايلولت 
عن اويل وظل دائما يكره المطاعم المبالغ في بهرجتها. 

كانت الكفانة أقل أماظ العمل تجرقة عمده. وكافت حقالاقة تستفرق رومن 
أو ثلاثة أيّام للفراغ منهاء وتمرٌ في ثلاث مسوّدات لإجراء التصحيحات البسيطة. 
ويبدو أنه. باستثناء حالات معيّنة لم يرهق نفسه في البحث عن أساليب خاصة في 
التعبير أو في اختيار المفردات» فنثره ليس نثرا مصنوعا لأنه يجري مع الأفكار وليس 
مع الشكل على رغم وعيه بالأثر الذي يحدثه مزيج المفردات العالية والأسلوب 
غير الرسميء وبأثر العبارات الأجنبية والعبارات المتداولة. ومهما يكن من أمر فإن 
أسلوبه كان ينساب من قلمه كما نجده في شكله المطبوع؛ وهذه موهبة ذات قيمة 
عالية بالنظر إلى التحدّيات الجديدة التي أثارتها وسائل الإعلام في وجهه في نيويورك 
في الثمانينيات. 

أخذ سعيد منذ انفصاله عن مايرة يكره النوم كرها رافقه بقية عمره. وتضاعف 
كآنه افنزاق الا تقح فيه بفضل بها كافث. لثه تائيه من: قوع :مقط أو هذا ما 
وصفه سعيد به في المراحل الأخيرة من مرضها”". وسواء كان الأرق نتيجة للشعور 


البروتستنتي بالإثم بسبب الوقت المضاع أو هو الاكتئاب السريري (وفق تفسير 


(«) طريقة لتقدير درجة جودة المطاعم. [المترجم]. 
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ابنته نجلا). فإن الأرق عمَّق فيه فعل الكلام". ومع مضي الوقتء وجد الراحة في 
اتخاذ قرارات مفاجئة للانقطاع عن العملء واتّخاذ قرار سريع بالذهاب إلى حفلة 
موسيقية» أو التخطيط لرحلة من الرحلاتء كما في حالة رحلته إلى إسبانيا في العام 
9, أو لقضاء شهر في تونس في العام 1982. أو إلى المغرب مع عائلته في العام 
8 وسط برنامج عمل مرهق”". وكانت قراءاته لهذا السبب تحصل بشكل سريع 
في أثناء الطيران أو في البيت بعد انتهاء المحاضراتء وبقي الجزء الأكبر من يومه 
مخمًّصا لأحاديث مع زؤاره أو مع المتصلين عبر التلفون. وعلى رغم أنه يعمل في 
مجال البحث العلمي فإنه كان يفتقر إلى العزلة التي تحتاجها المهنةء ولذلك فإنه 
كان يعيش حياة الصحافي المفتقرة إلى التركيز. 
هذا النمط من الحياة تضمّن بطبيعة الحال بحثا دانئما عن علاقات جديدة. 
وكما كان دويي قد فعل في الستينيات أدّت جين ستاين 565 1635 التي ولدت 
في لوس أنجلس وورثت ثروة من أعمال تسلية الجماهير في نيويوركء دور الوكيل 
غير الرسمي والداعم بكل الوسائل الممكنة خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات. 
كانت العلاقة مفيدة للطرفينء فقد عرّفها سعيد على عام لم تكن تعرف عنه شيئاء 
وقدَّم لها المشورة فيما يتعلق بتحرير مجلة غراند ستريت 6ع5]616 0طة1©. وعلى 
شعراء الشرق الأوسط ومثقّفيه. أما هي فقد عملت ما في وسعها لفتح الأبواب التي 
لم يكن قد فتحها بنفسه, وساعدته بحب غامر وإخلاص لا تحدّه حدود. وقد بلغ 
من الألفة بينهما أنهما كانا لا يترددان في استعمال لغة ترفع فيها الكلفة كما يتبين 
من هذه الرسالة التلفونية في صيف العام 1994: 
مرحباء جين. لا داعي للاتصال بيء أنا أعمل عندكء لذلك فإنني 
أسجّل وقت الدوام عندك مثل الموظفين الذين يبدأون يومهم بثقب 
البطاقات, وها أنا أثقب بطاقة لأقول لك إنني اتَصلتٌ بك نحو الساعة 
الرابعة والريع» اسمي إدورد سعيد... هذا كل ما هنالك: أنا طبعا أنتظر 
ردك بفارغ الصبرء وسأكون سعيدا بتلقي الردّء ولذلك فهآنذا أنتظر 
بجانب التلفون على أحرٌ من الجمر". 
كانت ستاين قد تسلمت مجلّة قراند ستريت في العام 1990عندما اضطرٌ 
مُنشئّهاء صديق سعيد الحميم بن سونتبيرغ 2685 8682 إلى التقاعد بعد 
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تسع متواظ بحن أن فقن القدزة عا انع ومنت قصلي القرابية كانتت اللسسلة 
قد أنشئت العام 1981 وفق تقاليد المجلاآت الصغيرة التي عُرفت في عشرينيات 
القرن العشرين: وقد أرق لها أن تبدو «شديدة»» ولكن ممتعة, أن تمزج الوقاحة 
بالقافدة بس نو في عر وكافت اللسملة لبعض الوشة أكثر اللملات شعيية لنى 
طليعة الفنانين والمدافية يممن فيهم و. ج. سبولد 560214 .© 2.107 وخوسيه 
ساراماكو 5228252280 1056: وجانت ونترسن 0000 عأأعصةء ل وكوثتن 
تارنتينو ممتاصهعة]' سنخصعن 0 25 ديليلو 1110آء10 همل وش 0 ومه0آ1 
مللنآءطآ. وقد كتب سعيد سبع مقالات نشرها فيها على مدى سنوات. 

ينتمي كل من سوننبيرُغ وستاين إلى عائلتين ثريّتين» وقد عاشا في نيويورك منذ 
أواسط العقد الثاني من العمر على رغم أن سعيد ومريم هما اللذان أعادا تقدمهما 
أحدهما إلى الآخر بعد سنوات من الانقطاع, وذلك في عشاء كن لذلك الغرض في 
شقتهما. وقد بدا أن جين هي الخليفة المنطقية لسونئبيغ في رئاسة تحرير مجلة 
قراند ستريت بعد أن اشتهرت بالمقابلة التي أجرتها مع ولَيّم فوكنر لمجلة باريس 
ريفيو 167160 2015, وتعزيز سمعتها بالكتاب الرائج بعنوان «إدي: سيرة أمريكية» 
(الذي حرّرته مع جورج يلميتن مامدصطناط 60:18 ونشر في العام 1982), وهو 
تاريخ شفوي لواحد من أقراة الدائرة المقرّبة من أصدقاء أندي وورهول. لقد جعلها 
هذا الكتاب. هو وصلاتها مع الأثرياءء قوّة يحسب حسابها في مانهاتن. 

كان التحرّك عبر وسائل الإعلام ذا أهمية خاصة لسعيد بعد الشهرة الإشكالية 
التي حققها كتاب «الاستشراق». فقد كان العَرض الإيجابي الذي قرّمته مجلّة «تايم» 
عمنذا' عنه في العام 1978 قد مضى وانقضى, وأصبح منبوذا في الجناح المساند 
لإسرائيل من الناشرين في نيويورك بعد الأثر العميق الذي خلفه كتاب «القضية 
الفلسطينية»”". لم يكن سعيد في أي يوم من الأيام مق للحسوون عن حلة 
كه 05 16و16 011لا ه21 عط1”ء ولذلك كانت مساهماته فيها محدودة 
طوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات إلى أن تمكن من نشر مراجعته الطويلة 
الشاملة بعنوان «قسوة الذاكرة» لروايات نجيب محفوظ في العام 72000". أما 
الحلاقة البازذة بين سعيد همحر اللجلة المشازك رويرث سلقرز وتهعلتة دنه 
فكانت نتيجة لشكاوى طويلة الأمد وصلت ذروتها عندما نشر سلفرز مراجعة 
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لكتاب سعيد التي وصفها سعيد بأنها مراجعة «مضطربة ممتلتة بالثرثرة» لكتاب 
«العاطم والنص والناقد» عناتين عط لصه دع1' عط]' ,210ه187 عط" في العام 1983 
كتبها إر إهرنيريز 5أءةمصطعتطظ صذوم1 المتخصص في أعمال سُوفْت إذ ثم يطل به 
الوقك حى كنب اللتلقرق رسالة فال قيها إن تفرد كان عليه آن يعجل هن ذلك 
«المقال ا لمضحك الفاضح» على رغم أنه كان 15 أن ذلك كان بعيد الاحتمال لأنه 
هو وسلفرز كانا يعرفان الغرض من هذه «الهجمات السنوية ضدّي»””. وحتى 
ف فجلة ذا نيشن 21210 116 وهي فخاة تفتح صدرها للأفكار التقدّمية, فإن 
المانحين الأثرياء من الؤيّدِين لإسرائيل اعترضوا بقولهم إنه كان يحظى بمساحة أكثر 
مما يجب في صفحاتها. أما البرامج التلفزيونية الإخبارية التي أخذت تمتلئ أكثر 
فأكثر ببغاوات الحكومة فسرعان ما أدرك أنه أخذ يُعامل بصفته ممثلا للعرب. لا 
يدعى إلا لي يسكتوه بالصراخ؛ لذلك فإنه أخذ يبحث عن منصّات جديدة. 

كانت الصلات التي أنشأها لذلك الغرض في صالونات ستاين الأسطورية لا تقدّر 
بثمن على رغم أنه كان يعرف الكثير من الكتاب والشخصيّات التي تحضر إلى هذه 
الصالونات. كانت هذه الصالونات هي مركز الحياة الأدبية في نيويوركء ولذلك فإنها 
كانت تجتذب أمثال نورمن مَيلر 1/0165 هوم ووارن بيتي لدع 8 معتمه117 
وريناتا أدلر 44162 هغهصمءع2, وجولز فابفر +ع3زء1 0 وجون دذين 8ده[ 
وسول ستاينبرغ 518ماء56 1ه5. وعلى رغم أن ا مجموعة كانت تتكوّن 
من مشاهير فإن ستاين أسبغت عليه شرف تسمية إحدى الغرف في شقتها «غرفة 
إدورد سعيد» لأنها كانت تحتوي على مناضد منخفضة: وأثاث شرقيء وديكور ذي 
ملامح غير عاديّة - وعلى شريط من فنّ الخط يقع تحت السقف مسافة قليلة0©. 

وعلى رغم أنه تحرّك في مجتمع نيويورك بمساعدة مريم, فإنه ظلّ يشعر بالغربة 
في تلك المناسبات» مثقلا مرَّة أخرى بالشعور بعدم الثقة. وكان من يريدون الخير له 
يشعرون بأن شعوره هذا بعدم الأمان غير مفهوم. . وكانوا يعرفونه معرفة تكفي لأن 
يغلهوا أنه ييا كان يفل ق الغرفة كان يسذي شيف بصمةة بأل سال: «ما الذي 
يهم أناسا مثل هؤلاء بشخص تافه مثلي؟»! غير أنه كان في اللحظة التالية يستعين 
بسحر شخصيّته ومسك بفكرة ما ويحيل شعوره بعدم الثقة إلى بلاغة. ولقد ظنّه 
سلمان رشدي شخصا منسجما تمام الانسجام في حفل أقيم على شرف الساندنيستا 
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في مُتحف المترويولتن للفن حيث وصف سعيد بأنه «ودود. أنيق... متحدّثء يطيل 
في الكلام» ومميل إلى الضحك والإهاءء واسع المعرفة» ويمميل إلى المغازلة»77. 

ومهما يكن من أمر الاضطراب الداخلي فإن هذه الجاذبية ساعدت في توسيع 
شبكة العلاقات. أما في البيئة المريحة التي تسود جو ا مؤتمرات الجامعية فإن حضور 
بديهته في كلّ لحظة - «مدهش اجتماعيًاه لا يفوقه أحد» - كسب له كثيرا من 
الأتباع» ورافقه في غزواته في المجتمع النيويوري”. وكان من الصعب ألا يْظنَّ أنه 
مغرور إلى حدّ ماء ولكنهء وفق تفسير الكاتبة مارينا وورنرء «كان له الحق في أن 
يكون كذلك... بشخصيّته الملتهبة ‏ العاطفية» الرشيقة. لم يكن مجرّد رجل مملامح 
جذابة»77. وأضافت: «والنتيجة أنه كان له أصدقاء كثيرون من بينهم نساء كثيرات 
ينتمين إلى نوع معيّن - أنيقات, من نمط معيّن تجاوزن مرحلة الشباب» مثقفات». 
أما هي فلم تكن من بينهنء ولكن كانت هنالك موجات منهن يرتبطن به من خلال 
السياسة بالدرجة الأولى» لأن «السياسة شغلت ذهن إِذْوَرْد أكثر من الأدب»29. 

ومهما يكن من أمر فإن شبكة العلاقات التي تنشأ في حفلات وسائل الإعلام 
غذة مكدت سعيد من اكتشاف شيء أهمٌّ: مجموعة جديدة من الأصدقاء الذين م 
يتفقوا معه سياسيًا فقطه بل وجوديًا أيضا فيما يتعلق بنظرته إلى عقد الثمانينيات 
الفظيع. فقد التقى من خلال الصحافي ألكزاندر كيزن متناطكاء 0 “تع لصمعه 1م 
بكائب العموة الضحاق أندزو كيكند لصغامه»1 #«ومقصف ومن خلال سوتتبيرغ 
بإليزابث يوكودا التي كان زوجها يعمل في دار النشر بانثيون بوكس 22920602 
55 وكان قد عمل محررا في مجلة ذا نيشن 212102 عط1' عندما تولّت ابنة 
ستاين كاترينا فاندن هوقل منصب رئاسة تحرير المجلّة بدلا من فكتر نافاسكي 
ولقة2]< ماء1/ في العام 1995. كذلك تعرّف من خلال المحرّرة المشاركة لمجلّة 
5 ]0 #اع1رع1 عآزملا #عل2 باربره إيستين ماعاوم8 821212 بشلي واغنر 
18 ره 1اعاد التي عملت أوَلا في كوندي ناست 21256 00206 ثم في مجلة 
أنترفيو 1046151617. وقد أعطته واغنر على وجه الخصوص فرصة لتجربة نوع آخر 
من الكتابة, نوع أقرب إلى الاعتراف. وساعدته على نشر مقالته عن طفولته في 
القاهرة في مجلة هاوس أند قاردن <ع6210 320 11056 وعلى جمع مقالاته 
الفلسطينية في وقت لم تكن دور النشر الأمريكية الرئيسة ترخب بها إلا القليل منها. 
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كذلك مهّدت الطريق لنشر مقالته المعنونة «إفطار مع عرفات» في مجلة «أنترفيو»» 
وقادت مذكراته خارج المكان في مسيرتها إلى النشر. 

أما نجاحه الباهر مع لندن ريفيو أوف بوكس 80015 06 111667 2002ه.آ1 
فقد تمثّل في جهوده الفردية التي أذّت إلى تحويل ما تنشره المجلة عن الشرق 
الأوسط باتجاه داعم للقضية الفلسطينية. وتتذكر ميري َّ ولمَز "هك ]1 
ولع مسل تاك التي تشغل الآن منصب رئيسة التحريرء لقاءها الأول به في أوائل 
الثمانينيات في مكتب المجلة, وكان يرتدي كنزة صفراء فاقعة اللون ذات فتحة 
للرقبة على شكل 287 وأنها استنتجت منها ما شاء لها الاستنتاج عن روحه الرياضية 
وحياته الاجتماعية» وهي استنتاجات م تكن مخطئة فيهاا”. وكان الناقد الأدبي 
الأمريكي رجرد يواريير #عنعزه2 2124 وهو واحد من أعرّ أصدقاته. كثيرا 
ما يرافقه في التجوال في نيويورك» وكان على معرفة برئيس تحرير المجلّة آنذاك 
كارل ملّر 1©6انم: 1:ه. وتذكر ولْمَرز التي تسلّمت تحرير امجلّة في العام 1992, 
أنها بصفتها «يهودية غير مؤمنة ولا تمارس الشعائر, وحيادية إلى حدٌ ماء كانت 
إلى جانب إسرائيل بقدر ما فكرت في الأمر. غير أن لقائي بإِدوَرد غير كل ذلك إلى 
الأبد»©. كانت أولى مقالاته التي فشرفها اللحلة اول موضوعا ماين عافاء زذ 
كانت عن وولتر ليُمَن قحم طنط 7016ل أي عن «علاقة الصحافي بالسلطة - 
مهما كان نوعها : وسلطة الصحافي نفسه». 

كان جانب من استراتيجيته في مجال النشر في وسائل الإعلام. وهو جانب عبّر 
عن شخصيّته أيضاء يقتضي قدرا من التنويع. لم يكن يريد لكل كتاباته أن تحافظ 
على اللهجة نفسها بسبب ما تتصف به كتاباته السياسية أحيانا من نفاد الصبر 
والغضي. :ول فشكل مقالاته عن الأذب والفلسيقة نوها من العغفيف من الحدّة 
لأنها كانت في نظر الكثيرين جهدا نظريًا مضنيا. كان يسعى إلى أن يظهر جوانب 
أخرى من شخصيّته. وعندما نشرت لندن ريفيو أوف بوكس 1691697 1020012 
5 ]0 مقالة خصّصت لتفسير السبب الذي يحتاجه إصلاح المصعد لكل ذلك 
الوقت الطويل فإنه عبر عن احتجاجه لولمّرز بقوله: «مماذا لا تطلبين مني أن أكتب 
مقالات كهذه؟»©, وقد تذكر زميله مايكل روزثال لفطقدهةه8 أعمط381 أيضا 
هذه اللهجة المازحة والاستعداد للتجريب. فقد قرَّر سعيد في أحد الأيام أن يتعلم 
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لعب كرة الببلةر كارقدم سوال القضر ولعي هوا وصديقه إلى لذلغتث اللجاور 
وأخذا يركضان. «كان لعبه بالغ السوء. ولكننا استمتعنا» 9 

بعد أن خرج سعيد من حروب النظريّات وجد أن عليه أن يعدّل أسلوبه 
ليتوافق مع أسلوب المحادثة الهادئ المستخدم في لندن ريفيو أوف بوكس 1.0200 
5 06 2601617. فعندما أجرت المجلّة بعض التعديلات التحريرية على مقالاته 
كان من عادته الاتصال بالتلفون ليقول للقائمين عليها إنهم «ارتكبوا مذبحة بحق 
نصّهء على رغم أن ما حصل لا يعدو شيئا طفيفا يمكن إصلاحه بسهولة»””. وبعد 
ساعة كان يتّصل ليقول إنه كان مخطئاء وأن كل شيء كان على ما يرام» وانتهى الأمر 
بآن غدة التعديلات كان قليلا. كانت المجلة من حيتث الأسامن سعيدة بنشر كتاياته 
فق الشترق ‏ الأوسظ بيتما كانت تورات فبوزورك ترفضها .ولق أثرك مقالاقه 
عن خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنانء وعن طفولته في بيروت. وعن 
المجادلات التي دارت حول الصهيونية على هيئة التحرير. وعندما حدثت الانتفاضة 
الأولى في العام 1987 وفقما تذكر 50 «شعرنا بأن موقف الفلسطينيين كان 
يضعب الزذ عليف ول فشي انظارقا به لوي 

كانت الصورة مختلفة في المدينة التي يعيش فيها. كان قد وجد موطئ قدم في 
مجلة «ذا نيشن» في أواخر الستّينيات. وكانت النتيجة أنه تعرّف إلى حدّ ما على 
نافاسكي الذي كان محرٌّر المجلة وناشرها في الوقت نفسه. على رغم أن العلاقة كانت 
متوترة. لكن التعرّف على محرّري المجلة على نحو أفضل حصل في الشرفة الشهيرة 
لناشره السابق في أوائل الثمانينيات» أندريه شفرن ستقنطء5 عنتقصث. فبما أنها 
كانت منطلقا لليسار اللبرالي فإن مجلة «ذا نيشن» كانت ذات توزيع متواضعء ولكن 
قرّاءها ظلوا مخلصين لها وكانت أصولها تعود إلى القرن التاسع عشر. وقد أصبحت» 
هي ومجلة هاربر 21282156 5م2122 والبروغرسف ع#زووع27ع220 وذا فيلج 
فويس غ16١‏ 17111286 عطآ' ملجأه ووسيلته للتعبير في العقد ا مضطرب الذي شهد 
حكم ريغن - بش مع أنه كان ينشر مقالات ومراجعات قصيرة في «النيويورك تايمز». 

ولكن علاقته بمجلة «ذا نيشن» لم تكن مريحة دانما. فقد كانت المجلة ممتلئة 
بالترتيبات الطبقية والإهانات السخيفة, فلم يشعر بأنه مرغوب به فيها. وكانت 
معظم كتاباته. إن لم نقل كلهاء توضع في «آخر الكتاب» - أي في الصفحات 
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اللخضعية للفدون, وباسضناء عافودة االخصص للأديرا قإن أكفر .ما كته المعلة كان 
مراجعات للكتب. ولكن حتى مع إزاحة مواهبه من حقل التعليقات السياسية فإن 
اللبراليين المؤيّدين لإسرائيل ضغطوا على نافاسكي لكي يحرمه حتى هذا المستوى 
من اللسائقة يعد أن حبر كل.من مبعية وككرة عن دعدينا الزنم نص نكن 
2 ه25[ منصب الرئاسة في إحدى وسائل النشر المطبوعة. فقد كان جاكسن 
قد أظهر اهتماما خاصًا بالقضية الفلسطينية والتقى بشكل غير رسمي بسعيد وغيره 
في العام 1984 في جناح فندقي حيث كان يجلس ملابسه الداخلية3". 

لكن ما يلفت النظر أن كون سعيد «من خارج المكان» كان بمنزلة جواز السفر 
لدى أجهزة نقل الأخبار التي أخذت تستشيره حول كل ما يتعلق بالشرق الأوسط. 
وقد شمل أندادّه الذين كانوا يعيّرون عن مواقف الحكومة الأمريكية العراقي 
البريطاني كنعان مكيّة 2121-2 صدصهك. أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة 
براندايس 8178204615, الذي كان يعتمد عليه في حفظ أقوال وزارة الدفاع الأمريكية؛ 
ولكن على رغم ما كان يتلقّاه مكيّة من دعم رسمي فإنه لا هو ولا بقية الناطقين 
بلسان حكومة الولايات المتّحدة من أبناء الشرق الأوسط حققوا المكانة التي حققها 
34 

غير أن كتّاب الأعمدة في مجلّة «ذا نيشن» ساعدوه على تجاوز الشعور بالغربة. 
وكان من بينهم كُرسْتفَر هجنز 15 تعطمه115طن الذي عمل بعض الوقت 
بصفة معاون, معو انار عه ايع كر ان انكل نشرييا الو قاع من لاطي أن 
العلاقة مع ككبيرن فكانت أعمق من تلك التي ألملح إليها هجنْز في عنوان مراجعته لأحد 
كتب ككبيرن: «ألكس الرائع» خدعء قنصع ]3 عط على . كانا قد التقيا في السبعينيات 
عر معلة <ذا نبو لفت رينيوه وعمّقا غلاضهها ف أقناء الوفت الذي قضاه ككبيين 
في مجلة «ذا فويس» في أوائل الثمائينيات. كان ككبيرن يشبه سعيد من حيث كونه 
يروق للنساء بتعبير ويييشفسكيء واحتوى الاثنان تناقضاتهماء وتباهيا بالتعليم الراقي 
الذي حصلا عليه (هارفرد وأوكسفرْد) وبشقتيهما الفاخرتين غربي ستْترّل يازْك وجادّة 
ركرسائنه وعرانهما فى ترحيم كن النقاش العمومى :جافجاه البسارك, 
اليلة مق الليال ريما كاناق.طريقهما إلى أحد الطاعم عدولا فهأة فق سثارة 
الأجرة للتحدّث باللغة الفرنسية» وأخذا يتباهيان فيها كأنهما «طاووسان يعرضان 
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ريشهما الجميل»9". وعندما كان بن سوتتبيرغ ينضم إليهما كان الثلاثة يشكلون 
«عصابة» من نوع ما. وقد كان سوننبيرغ يبدو لكل هن خوله كأنه روح جميلة, 
«أروع رجل على وجه البسيطة» بعبارة ويبيشفسي””. كان كل منهم على طريقته 
أمعيًا لماخ وشكل الثلاثة جمعية لتبادل المدائح. يتناولون العشاء معا في شقة 
سونتبيرغ كلما جاء ككبيرن إلى المدينة. وكثيرا ما كان سعيد الذي كان يهاتف 
سوننبيرغ يوميًا يأق بالسندويشات إلى بيته لوجبة الغداء ولتبادل الأخبار الأدبية 
التي يحب كلاهما تبادلها بينما كان سعيدء الذي شكل نورا ساطعا في حياته يَصلّه 
بكثير من الكتاب الذين كان هو ينشر أعمالهم في مجلة قراند ستريت غ63 .“أأها ككبيية 
فكان يسمي سعيد بالأسد «لأنه كان يبدو أحيانا عندما يتكلم كأنه يلطم الهواء 
براحة يده ويلوّح بذيله». ثم يستثيره بحضوره ليستثير زهوه بنفسه””. عندما 
وجد وديع ومريم نفسيهما وقد ضلا طريقهما في واشنطن بسبب عاصفة ثلجية 
وجد سعيد نفسه عاجزا عن تسلية ابنته نجلا التي كانت في الثالثة من عمرها. كان 
3 الذي وجده هو أن يأخذها معه إلى شقّة ككبيرن» وبعد أن انخرط في حديث 
سىء طلب منها أن تتسلى بالفرجة على ابارك من النافذة. كان أبوهاء وفقما 
ل فيما بعد. شديد الإحساس بالآخرينء» محبّاء رقيقاء منتبهاء ولكن من دون 
إفراط. كان «يضطلع بواجبه. ومن ثم يعود إلى 0 
كان سعيد ينحت نثرا يتلألأ بيائه حتى عندما يكتب للمجلات والصحف» 
راتشع يي امحولة قدكل دايا دارمو رولك الذي المعة ل اللعية عدر 
السيّالة, أو تأمُلات ككبيرن الجريئة التي تفتقر إلى العمق. وقد أيّدتَ كل من 
ريت سفان وشلي واغترء المحرّرتين اللتين تعملان في دور النشر التجارية» رأي 
وسفقيق القائل إن سعيد كان كاتبا ذا أسلوب سيّال يروق لكل أنواع القرّاء. 
واقتصر تحريرهما مملخطوطاته على أمور تجميلية في معظم الأحيان. أما مقالاته 
عن الموسيقى ال مخصّصة للنشر في مجلّة «ذا انه فقد وجدها محرّرو المجلّة 
بالغة التكثيف. عميقة «ولكنها ليست ما يتوقع القارئ العادي الذي يقرا مجلّة 
سياسية ذات محتوى عام أن يجده فيها»””» وقد تلقى سعيد تعديلات التحرير 
بصبر وشيء من التهكمة وصبر على أولئك الذين وجدوا كتاباته أكادهية أكثر من 
اللازم. واحتفظ لنفسه بالتقريظ الذي كان يرسله له الموسيقيُون ونقاد الموسيقى 
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الجادّون الذين كانوا يقولون له إنهم يقرأون مجلّة «ذا نيشن» بسبب ما تنشره 
له من كتابات عن الموسيقى. 
ليطن 
عندما نأتي إلى أفكار سعيد «القليلة البسيطة» نجد أن براعته النقدية م تلق 
مااشتحته هن تقد لاعن أضحان النظريات الأاية ولة من السحافيق فيو 
عند الفريق الأول صاحب فكر عال ولغة متداولة» بينما يراه الفريق الثاني» بما 
مجلولة عدذه من إيلام مذكل وإشارات عندية, خيها اكتر من اللازم من العاسية 
الفكرية. أما وقد وجد نفسه عالقا بين الطرفين فإنه شغل نفسه باختراع قاموس 
خاصٌ به. لكن المفردات الخاصة به التي ابتكرها ل تنحت نحتا بالضبطء بل هي 
كلمات أخرجت من تاريخها «العائلي» وفق تعبيره - أي إنها تحرّرت من ارتباطاتها 
الموروثة» ومن ثم ارتباطاتها ذات التأثير الطاغي. لقد أعطى معاني جديدة لكلمات 
متداولة, وذلك في جانب منه بإتقان فنّ نحت الكلمات نحتا غامضا مثل 205112605 
(الانتساب), وتمامع حص (كشف بالموجودات). وتراك سامءءء» (غرابة الأطوار). 
يقول سعيد: «أعتمد على بعض النصوص الأدبية» وبعض الأساليب الأدبية. وقضايا 
التفسير التي علمتني الكثير عن كيفية انتقال الأفكار, وتشكيلهاء وجعلها جزءا من 
المؤسسة»2*. من هذه الأساليب بلاغة الصدق. وقد كان بإمكانه. بتحرير كلمات 
مثل «المساواة» و«العدالة» و«المتعة» من علامات الاقتباس» توجيه النقد الشديد 
للفكر اليائس ا بعد الحداثة و«الواقعية» السياسية التي تتحدّث عنها حلقات 
الفكر قكلصة؛ علصنط)!*' في واشنطن. 
كان قد تعلّم من أورباخ وشْيتْسر أن بعض الكلمات يمكنهاء إن اختيرت اختيارا 
صحيحاء أن تعرّف شعوبا كاملة فيما هي تؤرّخ حقّبهم بشكل مكدّف. وقد كان 
أورباخ قد خصّص واحدة من أشهر مقالاته وأبعدها أثرا لتفكيك محتويات كلمة 
اده هي فغورا هعناع8 (الجمالء الشكلء الكناية» الأسلوب)» بينما خصّص 
شيتسر القسم الثاني كلّه من كتاب طويل لكلمة 8 <تتاتتصدطن5 (الحالة النفسية/ 
الذهنية). وقد ظل سعيد طوال عقد الثمانينيات يكثر من الحديث عن هاتين 


(*«) هي فرق من الخبراء تشكل لحل مشكلة فنية أو اقتصادية أو سياسية بالبحث والاستقصاء. [المترجم]. 
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ا مقالتين مبديا إعجابه الشديد بقدرتهما على تشييد كيانات كبرى على أمناس بهذا 
الصغر. وقال إن بالإمكان أن ممثّْل مصطلحٌ من المصطلحات الكاتب نفسه إذا استُغل 
استغلالا صحيحا. فمثلما تستعيد كلمة 5ع01طءء] بالذاكرة للويس ممفرد 11 
4 أو تستعيد عبارة «الاستهلاك البادي للعيان» بالذاكرة لثورستين قبلن 
طعااء صاء]11015» فإننا لا يمكننا التفكير في كلمات مثل «الدنيوية» ووعصن01101 
و«الانتساب» 34113105 من دون التفكير بسعيد. 

ظل جمهوره يتكون من خليط من طليعة المجتمع النيويوري» ومن صحافيين 
غيّروا مواقفهم السابقة. ومن ثوريي الشرق الأوسط والأكاديميين الفينومينولوجيين. 
ولذلك فإن معجمه كان عليه أن يتعامل مع الصعوبات كما تتعامل القصائد: 
بالإيحاء ومن دون حصر امعاني بمعنى واحد. واعتمدت 281152 سعيد على وهم 
الحضور الماذي. جلبت كلماته المفتاحية عنصر الحضور اللمباشر إلى كتاباته النظرية, 
من ذلك النوع الذي رأى محرّروه في مجلّة «الأمّة» وفي دار يانثيون للنشر أنه مفرط 
في التعقيد عند القراءة الأولى. وأشارت صفة «أكادمي» ذات المعنى السلبي إلى بعد 
في كتابته حرص كثيرا على الاحتفاظ به وعلى إغراء قرّائه للتعلم منه. 

لقد مرّ بنا عدد من هذه المصطلحات مثل «معلّم نفسه». ودالهواية», 
والمزاوجة بين «البدايات والأصول». ولكن من أهمٌ المزاوجات عند سعيد تلك التي 
يعقدها بين الانتماء 511360 والانتساب <26511860. وقد يكون من المفيد أن 
نتتبّع كَبْفٌ كيّف معنى كلمات مألوفة في حقل من الحقول بإعطائها معنى مختلفا 
في حقل آخر. فرولان بارت 835165 50داه8 على سبيل المثال تحدَّث في المقال 
المعنون «من العمل إلى النص» (1971) عن «أسطورة الانتماء» قاصدا بذلك أن 
«أبوّة» النضٌ لا تتطلب وجود مؤلف لأن الفص اليس سوس التفال .هن كلمة إلى 
أخرى.من دون الخانجة إل تدخل من جانب الكاتب الواعي. وكان زميل سعيد في 
قسم اللغة الفرنسية في جامعة كوا مايكل رفاتير ع1ع]1140 1ع2طاء311 (الذي 
كان سعيد قد انتقده في كتاب «العاطم والنصٌ والناقد») قد أقام حالة مثل هذه قبل 
سنة من ذلك التاريخ زاوج فيها بين الانتماء والانتساب من أجل اللعب بالحقيقة 
للبعذلة القائلة إن النصوض لا تتشكل من أفكار أو أشياء بل من إغادة استعمال 
مجموعات من الكلمات التي تنتقل من نصّ إلى آخر*. أما سعيد فقد قلب هذه 
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ا مزاوجة رأسا على عقبء واستخدم «الانتساب» بمعنى المعتقد المشترك في مقابل 
«الانتماء» بمعنى الإرث العائلي. وكانت الفكرة عنده أن نوعي الانتماء يمكن أن 
يكونا خطيرَيّن عندما «يعيدان إنتاج هيكل سلطة العائلة». وليس يكفي للمرء أن 
يقف ضدّ العنصرية أو الشوفينية القومية إذا ما كرّر تضامنهما من دون تفكير, 
فحتى القضايا التقدِّمية لها منطق عائلي عندما يتحكم فيها «وعي الانتماء إلى مهنة, 
إلى الإجماع... إلى الطبقة»7". 

كثيرا ما انهم سعيد بأنه يفرط في الميل إلى الجدل ولكنه كان في الواقع يسعى 
إلى كسر القواعد غير المكتوبة للعبة المهنية التي يفترض فيها ألا ينتقد أحدّ زملاءه 
أو حلفاءه. لكنه بدا على العكس كأنه يصف نفسه في التمهيد الذي كتبه لكتاب 
«التاريخ اليهوديء الديانة اليهودية» (1996) لإسرائيل شاحاكء وفيها عبّر عن إعجابه 
بالتزام شاحاك «بأن يكرّرء أن يصدم. أن يثير الكسالى أو الذين لا يكترثون بحيث 
يستيقظ وعيهم المشحون بالألم الإنساني الذي ربما كانوا مسؤولين عنه»”". لكنه في 
الواقع - وهذا أمر يبدو أن منتقديه لا يدركونه - كان يسعى أكثر إلى التهدئة. بل 
إلى المراوغة. ففي رد فعله للتحالف المخجل بين النقد الأكادمي والاتّجاه اللحافظ 
في عقد الثمانينيات مثلا عبر عن نفسه بأسلوب حذر بقوله «إن تياراتها الفكرية 
والعملية... تؤدذي دورها داخل الحقبة الريغنية»29. 

كان التركيب النحوي معهوداء فالتزاما بحرصه على تفادي توجيه اتهامات 
مباشرة أو روابط سببية («تؤدّي دورها داخل» ولا تصل إلى درجة «تدعم» على 
سبيل المثال)» فإنه ترك لنفسه فرصة للهروبء لكنه من الناحية الثانية مزق قلوب 
مناوئيه عندما أراد مثلما فعل مع صاحب الاسم المستعار سمير الخليل الذي 
أ مح إلى أن سعيد كان يتعاطف في السرّ مع صدام حسين (على رغم أن سعيد 
كثيرا ما هاجم صدّام في الصحف». وتسبّب في استثارة توبيخ وصفه سعيد فيه 
«بالواوي المتلمّص» الذي انكشف جبْنْه باتخاذه لذلك الاسم المستعار الدّبق27. 
ولا يدهشنا لذلك أن الكوادر الداعمة لإسرائيل والمسؤولة عن التدريب في أيياك 
نصحت بعدم مقاطعة المتحدّث ف المناسبات العامّة «لأن في ذلك مخاطرة كبيرة 
- مقاطعة إِذْوَرْد سعيد ونوم جومسي مثلا... إِدوَرْد سعيد كان مذهلا - من شأن 


تحذّيه أن يُظهركم بمظهر سيّن»7. 
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وبعد أن انتخب سعيد رئيسا لرابطة اللغات الحديثة في العام 1998 استقال 
حون وتمَن نتدحط نط7 طولء وهو واحد من طلبة سعيد السابقين. وكان قد 
اقل إلى إسراقيل للعدل العامة العررية مح الرايظة وضقة أن معي كل 
القدر الكافي من الاحترام عند الردٌ على نقاده”". فما كان من رد سعيد العلني 
إلأنآن :ذكن الأعضاف راق ردودة حادت امفجانة اتيقيات ففظر ثماء وبآن الخديد 
من الأعداء الذين قيل إنه جرّدهم من إنسانيّتهم كانوا مايزالون من أصدقائه 
امقرّبِين””. أما سَلقَه لأعدائه - كما في ردوده على مايكل وولتّْسّر 61هدكء3/11 
12 وروبرت غرفن 0 6نء 80 مثلا - فهي 106 جذاء لا بل هي 
مخيقة قليلا بها قيها من عدف لقطي. .لذ يتك :فى أنه قاد3 على فوجية المتجاء 
المقذع, كما في الرسالة التي أرسلنا لجريدة هآرتس ]212:86 عندما وجّه ميرون 
بنقنيستي 15]1مع8605 2/02 اللوم للفلسطفية لفقدان وطنهم وأملاكهم في 
معرض اتهام سعيد بأنه اختلق ماضيه بينما أخفى بنقنيستي «دوره الحقير في 
التطهير العرقي للقدس» بعد العام 1967: «بنقنيستي الفجء الغوغاتئي الهادر هذاء 
يأمرنا باستخدام لغة السوق الممجوجة التي لا تصلح للفكر السوي أو للحوار 
ا منطقي» إن كان لنا أن نحكم من رداءة كتابته»””. ولكن على رغم هذه الأمثلة 
فإن التعبير المهدّئ غير المباشر كان النمط الأغلب عنده. 

قال سعيد في العام 1983, مع كل التحدّيات للجوانب الجدلية من ذهنه؛ إن 
بعض الناس حسبوا أنه ليس سوى «ماركسيٌ غير معلن»» ولذلك فإن الوقت حان 
لتوضيح موقفه”*. ولكنه لم يفعل ذلك في الواقع. بينما للم يحقّق من فعلوا سوى 
نجاح محدود”. وسواء أكانت أفكاره بسيطة أم لم تكن فإن من الممكن وضعها في 
مكانها الصحيح عند النظر إليها على خلفية ثلاث طرق في النظر إلى العالم ظل يتعلّم 
منها على الدوام. طرق رفع من شأنها أحيانا ولكنه ظل يبمتنع عن الالتحاق بها وهي 
اطاركسيةء والنسوية: والتحليل النفسي. 

ليطن 

يبدو أن من المعقول تماما أن نتّفق مع الشاعر الأيرلندي شيمس دين 56212115 
وآخرين على أن سعيد لم يكن ماركسيًا بشرط أن نكون على علم بالدرجات 
المختلفة التي يمكن للمرء فيها ألا يكون ماركسيًا””. وعلى غرار آخرين من معارضي 
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السياسة الخارجية للولايات المتّحدة. وؤصف سعيد أحيانا بأنه متعاطف مع 
«الشمولية السوفييتية»7©. كانت التهمة مين ولكن يجب أن نلاحظ أن كثيرا 
من المفكرين الذين انجذب إليهم دعموا الاتحاد السوفييتي معظم حياتهم. ومن 
هؤلاء إِدْوَرْد يامر توميسن 502م11012' 2 .1 وإميل حبيبي :(ذ112 علنصسرظا وج. 
د. بيرنال 8221 .10 .[. وصادق العظم ج1-42كى >52011: وبطبيعة الحال كرامشي 
012251 ولوكاتش 5ع118.آ. وقد يكون الأصح أن نذكر - بسبب اهتماماته المهنية 
- لأنه من جيل كتاب العام الثالث الذين بدأوا بصفتهم زملاء في الكتابة في يولندة, 
وأمانيا الشرقية» وجيكوسلوفاكيا وأماكن أخرى من الكتلة السوفييتية. وقد شملت 
هذه حليفه وصديقه بالمراسلة مؤرخ جنوب آسيا راناجيت غوها 4طنا اذزهصهج 
وَالْولف والناقد الكيني نغوغي وا ثيونغو معصمنط]' 12 أع دولل وصديقه. أمير 
الشعراء الفلسطينيين.ء محمود درويش. 
ظلّ سعيد واضحا فيما يتعلّق برفضه عضوية المنظمات الشيوعية لأسباب 
عملية وسياسية. ولكن سياسة القوّة الواقعية السوفييتية في الشرق الأوسط على 
رغم اختلاط خيرها بشرها ألهمت الجماعات الشيوعية داخل الحركات القومية 
العربية عموما. وبلغ من تداخلها مع سياسة الحياة اليومية أنها غدت من وجهة 
النظر الفلسطينية جزءا من اللشهد ولبسن قدغلا أجنبيًا هن الخارج. وي أوقات 
أخرى اذّعى عدمٌ فهم ما يجريء ورفض بشكل غير مقنع طلبا من صديقته المعجبة 
به فانسا ردغرّيف 1161872076 77826552 لأن يكون عضوا في مجلس منظمة سياسية 
يسارية كانت تمي الها وحقة دزائم] امل بالعازيع السوظييي» وبخاضة تاريخ 
الماركسية؛ لذلك [فإنه سيشعر بأنه] أبله تماما»9©. 
عبّر سعيد عن رأيه الإيجابي المشروط بالسياسة السوفييتية الخارجية نحو الشرق 
الأوسط منذ العام 1969 وموقفه الشخصي منها بصراحة7”". غير أنه كثيرا ما تساءل 
عما إذا كان من الممكن للماركسية التي ابتكرها الغرب أن تكون ذات فائدة خارجه: 
«مازلث لا أرى ترجمة مقنعة للماركسية الأوروبية لظروف العام العربي أو ظروف 
العام الثالث»". ومع كلّ ما تتّصف به القومية العربية من روح بطولية واستقامة 
فإنه وصفها في يوم من الأيّام بأنها مستعارة وغير أصيلة, ولذلك فإنها «أرخص» من 
اللازم””. وبما أنها نشأت واكتملت في مكان آخر فقد كان من المستحيل صبغها 
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بالصبغة العربية الأصيلةء وينطبق هذا الكلام على الشيوعية. وفي الولايات اللتّحدة 
كان اليسار المنظم قد انغمس في مناقشات حول أيهما أهمء العنصرية أم الصراع 
الطبقي بحيث لم يكن لديه ما يقدّمه للكفاح الفلسطيني» وهو السبب الرئيس 
الذي جخله لا يفكر أبدا فق الاتضماة إلى صقوقه رسميار 

لم يزر سعيد أيّ بلد من بلاد الكتلة السوفييتية حتى وهو في قمَّة شهرته على 
رغم ما تلقاه من دعوات باستثناء زيارة قصيرة إلى يولندة بينما كان يعمل على 
بحث دعمته مؤسسة غوغنهايم في بيروت7”. لكنه من الناحية الأخرى استثاره جنز 
السقاة عضري #الق ةرمل دلي عق طلين 1 أقدله طوال حباق السياسية ع 
أنتقد الاتحاد السوفييتي علنا... لم يفعل السوفييت أي شيء لإيذاني أو لإيذائنا»7”. 
وعلى رغم كل صراخ وسائل الإعلام ضدّ «الثوريين المثيّتين في الخدمة» والتلقين 
الماركسي في الجامعة فإن معظم اليسار الأكاديمي نأى بنفسه عن اماركسية أو 
حوّلها إلى نمط من أنماط السلوك المخالفء أما سعيد فقد حرص على ألا يفعل أي 
من هذين البديلين”"©”. 

كانت الماركسية بالنسبة إلى سعيد شيئا أكبر وأقدم من الأشكال التي ظهرت بها 
في القرن العشرين في الاتحاد السوفييتي أو في الشرق الأوسط. وكانت في أشدّ أشكالها 
مثارا للاحترام جزءا من تراث اليسار الذي يِتدٌ إلى ما قبل ماركس. ويمكننا أن نقول 
إن ما بذله من جهد في دراسة فيكو كان القصد منه إحياء تراث بديل يرفع من شأن 
الجهد الإنسانيء لقدرة الناس العاديين على صنع التاريخ» للصراعات الطبقية التي 
أنشأت الجمهوريّات الأولىء ولروح الاتّساع الإنساني الذي يرفض التخمّص الضيّق. 
ويشدّد على غرار ما فعله ماركس على النظرية السياسية والاقتصاد بروح شعرية. 
وفي ضوء ذلك نجده يستشهد باستمتاع بالمُصلح القروسطي كولا دي ريينزو 0601© 
همع81 ذل بصفته أحد مؤسّسي الفكر ذي انوع الإنسانية". كان ريينزوء وهو 
ابن أمّ غسّالة وأب يعمل في حانة, يسعى إلى الانتقام من سوء تصرّفات النبلاءء 
وللتنديد بطبقة الأرستقراطيين. وقد برع في إثارة الغوغاء بعد أن تعمّق في دراسة 
شعراء اللغة اللاتينية وخطبائها بهدف استغلال بلاغتهم لتوحيد إيطاليا. 

أشار سعيد أيضا إلى مواقف أخرى في اليسار التاريخي من خلال دير تيليم 
عمسغاغط]” ع3 عردططف وهو مكان مثالي مناهض للنزعة التسلطية وصفه رابليه 
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في روايته «غارغانتوا ويانتاغرول» (1532): وهو مكان كان بوسع المرء فيه أن يشبع 
الرغبة الفكرية والجسديةء متحرّرا من العناء والخضوع للسلطة””. كان سعيد 
يسعىء فضلا على عرض التاريخ السابق للنقد الماركسي من أسفلء إلى أخذ الفلسفة 
الإنسانية من أيدي المحاربين الثقافيين الذين يدَّعون الفضيلة لأنفسهم والذين كانوا 
ينشغلون في مجلة هلتن ل ع1 دمغ811 المحافظة الجديدة بعنوان نيو 
كرايتريون 000 27 بإصدار الأحكام عن هذه الأعمال الكلاسيكية نفسها 
العائدة إلى الحضارة الغربية لغرض مختلف تماما هو فضح بربرية التوجّه الجديد 
نحو ذزاسة الفقافة الإمسنالة   ”‏ 5 
كان حريصا في نظرته إلى اليسار على تفادي ما فعله جورج أورول وغيره ممن 
يصفون أنفسهم بأنهم «اشتراكيُّون» ويتفنّنون في تفادي نقد الطبقة الوسطى من 
المثقفين بأن يعلنوا كفرهم بآلهة اليسار - وهي وسيلة عرفها سعيد جيّدا من 
الأعمال الصحافية المتأخرة التي أنتجها هجئْز وكتابات لشك كواكوفسي عل1.»520 
10121201514 وكونور كروز أوبراين صعنق 0 5ن 1 وغيرهما من الذين 
ظل في صراع مرير معهم على مر السنين. فقي شقالة إثر أخرى نراه وهو يتدخّل إلى 
جات اليسار” في محاولة منه لجعل الشيوعيين والمثقفين الماركسيين بشرا عاديين بأن 
يجعل الآخرين يرون أنهم أعضاء في مجهود فكري جماعي©. 'ففي توزيعه للمدائح 
الإستراتيجية للمؤلفين الذين أراد من الآخرين أن يقرأوهم شكل قائمة من العروض 
الدمموقراطية الاجتماعية للسياسة الخارجية الأمريكية ودولة المراقبة الداخلية. 
وكان يحب بشكل خاصٌ الدراسة الميدانية للتواطؤ المؤسّسِيء مستشهدا أكثر من 
مرّة بربكا ستونر مونل زا 5 560261 وعءع1 بخصوص الحرب الثقافية 
الناراق وبناديا أبو الحاج بخصوص القصص الخيالية التي يختلقها علماء الآثار 
الإسرائيليون» أو بكتاب كارول كروبر 2162© 02101 بعنوان «المْرّيخ ومنيرقا»» 
وهو دراسة للطرق التي حوّلت الجامعات نفسها بها إلى آلات في وزارة الحرب في 
أثناء الحرب العالمية الأولى60. 
تناولت المقالة المعنونة «النظرية المتنقّلة» وهي واحدة من أكثر مقالات 
سعيد التي يجري الاقتباس منهاء مسألة استهلاك الحيوية الفكرية التي تتعرّض لها 
مفاهيم ماركسية مثل «الكلية» تإأثله)60 و«التشيّؤ» ده ءءء 2 في أثناء ابتعادها 
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عن الالتزامات الثورية في الصراع الاجتماعي الفعلي بين الأحزاب والحركات نحو 
الطمأنينة النظرية بعد إخراجها من سياقها"”. هنالك بطبيعة الحال أمثلة كثيرة 
يكشف فيها سعيد منظورا سياسيًا لبراليًا صريحا وليس ماركسيًاه ويثير الشك ليس 
فقط في الحكومات التي تسيء التصرّف. بل يكتشف في منطق المؤسسات بوادر 
طغيان جديد. والأنموذج اللبرالي الكلاسيي الذي يضع الفرد الضعيف ضدّ المنظمات 
يمكن أن يرى في المقالة المعنونة «النقد العلماني» عندما يختار الثالوث غير المحتمل: 
النخبة الأنغليكانية عند ت. س. إِلَيّت 81106 .5 :21 والحزب التقدِّمي عند لوكاتشء 
ومجتمع التحليل النفسي عند 9 للاشتراك «في بقايا ذلك النوع من السلطة التي 
ارتبطت في الماضي بنظام الانتماء» - أي بافتقاد العقل والعدالة عند التعامل مع 
أولئك الذين يوجدون خارج «العائلة» الآيديولوجية””. ففي التفكير اللبرالي بوجه 
عا يصوّر الفرد بشكل يجعله مهدّدا بترائبيّة الجماعات والأحزاب والبريلانات. 

وهناك تلميحات إلى هذه الوسطية كن أن نلاحظها في حماسته لمعاصر 
غرامشي يييرو غوبتي نغاء 00 منرعزط الذي يُلهِمُه باستعمال شعار في كتاب «الثقافة 
والإمبريالية»: «العامل الغوبتي»' “. فقد مثّل غوبتي بصفته مثقفا أدبيًا شابًا لسعيد 
محرفة فلمفية وابعة عبر ملتزمة ونحت الامتياض الأعرين: كان غويي»:غانة 
شأن غرامشيء طالبا في جامعة تورنء وقد تغيّرت نظرته إلى الأبد بعد أن شاهد الدّورَ 
الرائع الذي كان غرامشي الشابٌ يؤديه في حركة العمال في تورن. وقد استوعبء أكثر 
من أي شخص آخر من جيلهء دَرْسٌ غرامشيء وهو أن من امهم جدًا وصل الجنوب 
(«الذي كان فقرّه ورصيده الضخم من اليد العاملة». كما قال سعيد. «خاضعين 
لسياسات الشمال وسلطته») بالشمال الذي يَعتَمد علبه7. لكنه:ء على غرار سعيد. 
كان أل ثورية من غرامشيء مؤيدا للحزب الشيوعي الإيطاليء ولكنه لم ينتم إليه في 
حياته. وقد وجد غوبتي في الحقبة الفاشيّة أن المدافعين الوحيدين الثابتين والفعَالين 
غن المثل اللبرالية كانوا أعضاء اليسان النظه: وقد ألح سعيد إلى أنه انتمى إلى اليسار 
عن غير رغبة» ولأسباب عملية» وبذا أصبح غوبتي عصره. 

لكن هذا أيضا بدا أنه قناع كونرادي» 3 كانت هنالك أمثلة معاكسة أخرى 
كثيرة. فقد قال يوما في تعليق جانبي ساخر: «نحن اللبراليين» نصف موقفا من 
المواقف بأنه معقّد «في إشارة من إشارات البلاغة... قبل النطق بكذبة, أو عندما 
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يوشك تواطؤ خطير مناهض للأخلاق مع فعل من أفعال الظلم على أن يجري التكثم 
عليه»””. وعلى رغم أنه أقرَّ بتأثير الشجاعة والوضوح المتمثّلين بشخصية ول روجرز 
65 117111 واللذين أبداهما الفيلسوف البراغماتي رجرد رورقٍ ا 
مثلا فإنه لم يكن مقتنعا «بلبراليته الحاسمة» وكره مادق القائمة على مبدأ «أمريكا 
أولا»”7؛ وبما أنه لم يستسغ الدجل اللبرالي فإن أصدقاءه المقرَّبين قطعوا بأن سعيد 
كان «ماركسيًا في الأماس»». ولكنه ليس شيوعيا طبعا””. 
لكن صادق العظم من الناحية الأخرى رأى أن «البنى الأساسية لتحليلات سعيد 
بعيدة كل البعد عن الماركسية»» وأن ماركسيته ليست سوى «مساحيق تجميلية» 
على رغم أن العظم أقرَّ باحترام سعيد لفلاسفة القرن العشرين الماركسيين9”. وقد 
وافقه جومسكي في هذا الرأي وتحذى أي شخص مكنه أن يريه مكانا في أعمال 
سعيد تدخل فيه الماركسية بصفتها مبدأ تحليليا جاد1. كذلك ابتهجت ديزدرهم 
بيرغسن 8618502 1016: وهي صديقة مقرّبة كانت في وقت سابق من حياتها 
نشطة في الحركات التروتسكية في جنوب أفريقياء باعتراف سعيد في كلمته التي 
ألقاها في حفل تخرّجه في كلية هافرفورد أنه كان ينبغي أن يدرس الاقتصاد بجدّية 
أكبرء ولكنها اشتكت (على نحو غير دقيق وفقما تبيّن فيما بعد) من أنه لم يقل أيٍّ 
شيء عن الطبقة في أيٍّ من أعماله79. 
غير أن الهجوم على ماركس في كتاب «الاستشراق» بدا لكثيرين أنه ينهي مسألة 
ميول + سعيد الحقيقية. ففي حركة أصاب الباحثون في انتقادها حشر سعيد ماركس 
في صف جون ستورت مل بوصفه رجلا يؤمن بتدني مستوى الهنود””. لكن ما على 
اللرة ستوى أن يطغ على قراءات سعيد المطؤّلة والمتأنية لكتاب ماركس بعنوان 
«الثامن عشر من برومير الخاص بلويس بونايارت» 01 عتتةتصتصظ اغصمءء غطوذط 
عأنهم5022 كثتاه.]آ في اطقالة المعنونة «في التكرار» <660ءم856 8© للخروج 
بانطباع معاكس. وفي الأشهر التي كان يكتب في أثنائها كتاب «الاستشراق» كان 
دعمه للشيوعي الأماني [ماركس] قويًاء بل أُمْيّل إلى الدفاع: 
قيل عن ماركس إنه رأى هذا الصراع بوصفه أمرا اقتصاديًا خالصا؛ 
هذا تزييف خطير... لقد كان يدرك تماما أن الصراع جرى التعبير عنه 
مادّيّه ويمكن وصفه بعبارات اقتصادية. ولكنه كانء في رأيي» بالغ 
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الحساسية للديالكتيك الذي يتحكم في النتائج» وللتصوّرات غير الملموسة 
ولكنها حقيقية جدًاء وللتوافقات والتنافرات التي أنتجها الصراع. هذا هو 
الفرق بينه وبين هويّز الذي رأى أن الحياة قبيحة. ووحشية؛ وقصيرة79. 
من الواضح هنا في كل الأحوال أن سعيد كان يتّهم الفكر البورجوازي (ممثلا 
بشخص هوبز) بامادّيّة الفجَّة ويقول إن ماركس نفسه كانء من بين أشياء أخرىء 
ناقدا ثقافيًا لا يقدّر بثمنء ظهر في وقت مبكر”/ . أما ما كان لديه من تحفظات 
فيبدو أن القصد منها كان تشجيع يشكرق العالم الثالث على التحزّر من الأيقونات 
الأوروبية. بغض النظر عن نزعتها التحرّرية. وكان شديد الرغبة في أن يبيّن أنه ليس 
معنيًا بممبدأ «التضامن قبل الانتقاد». وهذه عبارة كثيرا ما استخدمت للتعبير عن 
مدى الشعور البورجوازي عندما يحافظ الحلفاء على الصمت إزاء أخطائهم حفاظا 
على القضية المشتركة. وبهذا كان سعيد يعني أنه حتى ماركسء وهو عملاق من 
عمالقة التحرّر والالتزام الأخلاقيء لم يكن قادرا على الإفلات من المركزية الأوروبية. 
كثيرا ما جاء نقده للماركسيين من جهة اليسار.ء فقد اشتى من أن أساتذة 
الجامعات أضعفوا القوة الثورية للماركسية بتحويلها إلى «أسلوب للقراءة بالدرجة 
الأولى»”". وشعر بالانزعاج عندما وجد أن زبدة الكتابات الماركسية كانت تعامّل 
بلا دراية» أو تشوّه من جانب أناس يتمتّعون بالحرية السياسية, وشعر بأن من 
واجبه حمايتها. ففي تقرير يعود إلى العام 6 كتبه عن كتاب «النقد في البرَيّة» 
دوع طمع 17110 عطا صا مصسملع ةن رن لجفر يِ هارم تمن تتطتهصطط ه11 (إع1مء© على 
سبيل اللغالهوعن مها ليقف للدؤلف أنه «أخرج كلّ ما يتعلّق بالماركسية وعلاقتها 
بالقليقة. المقلية هن اعرف .. لما ' الحظبة القبلية اللملة حنوان. «ضراع 
الحضارات» (1996) 5م015311280© 4ه 01255 عط" لساميول هنتنغتن اعناصصه5 
فقد عرض فكرته من دون الالتفات إلى وله رأس أخال. واقتبس 
من كتاب أوسكار وايلّد «روح الإنسان تحت حكم الاشتراكية» - «ليس هنالك من 
طبقة تعي أيلها حقا في حياتها». وأضاف أنه «لذلك السبب فإن مثيري الاضطراب 
ضروريون لإيقاظها من غيبوبتها»”". 
غير أن حسابات الاقتصاد السياسي ومعضلات الصراع الطبقي التي تتصل 
بالماركسية تؤدي دورا بارزا في كتابات سعيد عن فلسطين على نحو خاص. ففي 
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المقالة ا معنونة «مستقبل فلسطين: وجهة نظر فلسطينية» وصف ما دعاه من دون 
مواربة «دور المثقّف في الطبقة»”*. وظلّ يلح مرارا وتكرارا على ضعف البورجوازية 
الوطنية العربية التي عجزت عن تشكيل مجتمع مدنيء ولذلك فإنها خضعت للبديل 
الذي لا يطاق ألا وهو «دولة الأمن الوطني»». فيما أخذ يهاجم العرب الداعين إلى 

حرَّيّة السوق في كتاباته المتأخرة التي نشرها في صحف الشرق الأوسط0©, 
لذلك يبدو أن من المعقول أن نقول إن العظم وجومسكي م يكونا مصيبين في 
قولهما إن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الماركسية لم تشكل جزءا أساسيًا 
من تحليلات سعيد. فهي على العكس من ذلك واضحة كلَّ الوضوح في دراسته 
للقطاع الخاص العربي في «نهاية عملية السلام» ووعءمء2 ععوء2 عط 4ه حصظ ع1" 
(2000). وليس هناك فقط”*. لقد صدمه المستوى المتدني للتنظيم والوعي النظري 
للمناضلين في بيروت في العام 1972, فكتب تفسيرا بنيويًا للوضع السيّ ابتعد فيه 

عما هو شخصي أو حزي: 

[نجد] أن نمط الإنتاج ونمط التوزيع يؤدّيان إلى الاستهلاك والتفتّت. 

أقصد أن ما يحدث هو كالتالي: بما أن المجتمع ليس سوى سطح. غلاف 

خارجيء فإنه لا ذاكرة له لا إحساس بالأبعاد... ولذا فإن الإنتاج - 

للمفارقة - هو الاستهلاك... أنت تنتج فكرة مُنتّجاء حركة. من أجل أن 

تجعلها تحدث فقط - بانتظار أن تستهلك... ليس هنالك من تاريخ 69. 
وهذا يعني أنه على رغم استخدامه لأنماط التفكير الماركسية وجهازها المفاهيمي 
فإنه قاومها في الوقت نفسه؛ وذلك لسبب وحيدء وهو أن أتباعها لم يعملوا على 

تطويرها تطويرا إبداعيًا. 

بشكل الععليل الققبي: ختو] مجملة تر من الحد 8 الفكرية الى متحيد قد 
ذهب صديق طفولته أندريه شارون «ممهط5 »دك إلى حدّ القول إن «التحليل 
النفسي هو مفتاح شخصية سعيد»””. وهنا أيضا نجد أن سجل تعامل سعيد مع 
فرضيات «العلاج بالكلام» وإجراءاته ناقص ولا ينتهي إلى نتيجة حاسمة. ويميل 
القرّاء إلى نسيان البحث الطويل الذي خصّصه سعيد لفرويد في كتاب «البدايات» 
دع ستصمنعء 8 أو إسقاطه من حساباتهم. لكن سعيد أكد أهمّيّة الور الذي أذاه 
الطبيب القيّني في الكتاب وذلك في التمهيد الجديد الذي كتبه للإصدار الجديد 
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لكتاب «البدايات» في العام 1985. ويمكننا أن نرى أن وضع ذلك الدّور هناك دليل 
على أهمّيّة نظريّات فرويد لعمله: ذلك أن القراءة المعتمدة على التحليل النفسي 
لكونراد والكتاب الأخير الذي نشره قبل وفاته بعنوان «فرويد وغير الأوروبي» 
(2003) صدعءمهمدظ-دوآ< عط كمد كنث:8 تحد سيرته المهنية من طرفيها. غير 
أن الاهتمام الذي أبداه نحو هذا الحقل قد لا يروق لأغلبية الفرويديين بالضرورة. 

لم يحصل القرّاء المتمعّنون لكتاب «البدايات» إلا على قدر ضئيل من عنايته 
الشديدة بالدلالات النفسية للغة. وعلى رغم معالجة سعيد لكتابات فرويد عن 
الأحلام» ودور الأب. وعقدة أوديب ع [مصطمء كتامتلء0). فإن من الواضح أنه 
ينظر إلى النظام الفرويدي بصفته نظاما لغويًا نصّيًا بالدرجة الأولى. ومن الواضح 
تماما أن التحليل النفسي يعتمد على الكشف عن أسرار اللاوعي («لوح الكتابة 
ا مملوء بالأسرار» بتعبير فرويد) عن طريق التدقيق في أصول الكلمات التي ينطق 
بها المريض الذي يتلقى العلاج من دون قصد منه. وبالطريقة نفسهاء ليست قوى 
الخيال عند الكاتب في نظر فرويد سوى نتيجة للتعبير عن النوازع الجنسية بعبارات 
يقبلها المجتمع. ويستشهد كتاب «البدايات» بفرويد للتحرّر من التقاليد الأدبية 
بالكشف عن الدوافع الكامنة خلف حركة السرد زمائيًا ومكانيًا وجعل الأفكار 
مساوية للرغبات**. أما الحركات التي قد يربطها المرء بالقراءة التحليلية نفسيًا 
(مثل استقصاء الأعراض المكبوتة» أو تركيز الطاقة النفسية على شيء واحد أو فكرة 
واحدة. أو أنواع العصاب السايكوسوماتية!* فلم تكن ذات أهمية لسعيد. 

غير أن جهوده كانت تعود إلى أسباب شخصية وليست فكرية فقط. فقد بدأ 
سعيد بالتحليل المكتّف في أثناء المرحلة الجامعية الأولى في يُرنْستن وبقي تحت 
العلاج بقية حياته*. فالاضطراب الذي نتج عن أب كان يحسٌ أنه بعيد غير 
متعاطفء وال معرفة الجنسية التي تعرّض لها بعد مره من أحضان أمه الخانقة 
أذ كل جدهما بوره فيه ولكنه شعر أيضا بتوتر يصعب حلّه ناجم عن صعوبة 
التوفيق بين متطلبات السياسة التي لام نفسه لعدم فعل ما يكفي لها. ومتطلبات 
الحياة الفكرية التي م يكن بوسعه العيش من غيرها. كذلك كانت عاداته في الكتابة 


(«) أي التي لها أعراض جسمانية ذات أصل نفسي. [المترجم]. 
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مصدرا آخر للعذابء فبدلا من السماح لأفكاره بالتفتح عبر وضعها في مسوّدات 
متتالية فإنه اختزنها في ذهنه وأطلق أجزاء منها في الحديث إلى أن لم يعد قادرا على 
حبسهاء فأخذ يسجَّلها في تيار دافق من الكتابة. وعلى رغم أنه عاش في عذاب فإنه 
لم يسمح لكثيرين برؤية هذا الجانب7”. 

كان قد أغرق نفسه في أدب التحليل النفسي في أوائل السبعينيات, واحتفظ بقائمة 
طويلة من المصادر والمراجع التي تضم أحدث ما صدر منها حتى العام 1973 وهي 
قائمة كان قد أعدَّها في «مركز الدراسات النفسية للفنون» التابع لجامعة بَقَلو””. كان 
ذلك في جانب منه. كما كشف في مقالته بعنوان «الفوضى المحافظة عند سُوفْتْ» 
لأنه كان ينوي في دراسته عن سُوفْتُ أن يكتب تفسيرا نفسيًا قد لا يكون كاملا ولكقه 
سيحاول على الأقل“أن يصف الخروق التي جعلت مدى الحالة النفسية عند سُوفتٌ 
ممكنة: من الاهتمام «بالحرّيّة العادلة إلى الهوس بالفوضي»7". ونحن نعلم أنه كان 
مشغولا في شهر أكتوبر من العام 1968 بإعداد دراسة (م تر النور) عن الصلة بين 
اللسانيّات وعلم النفس وعلم الطبٌ النفسي لي تنشر في ذا هدسون ريفيو ©]” 
27167 1110502 وكانت النيّة أن تضع هذه الدراسة في مواجهة مع محاضرات 
لاكان التي ألقاها في روما في العام 1953 ونظريات جومسكي””. وهذا مما جعل 
صداقته الوثيقة مع زميلين مختلفين تمام الاختلاف من حيث السنْ والسياسة والمشاعر 
العامة هما ألن بيرغسن 2هدع8612 162آى وجاكلين روز 1056 عصنتاعتاوءعدل أولهما 
محلل نفسي 57 والثانية ناقدة أدب من وجهة التحليل النفسي... أمرا طبيعيًا. 

أمَا ما قد يغفل عنه حتى أشْدٌ قرّاء البدايات انتباها من الناحية الثانية فهو 
الطبقة العربية التحتية لكلّ مغازلات سعيد مع النظام الفرويدي. فقد كتب في 
العام 1972 لسامي شكوى مريرة قال فيها: «م يُنتج العرب من ابن سينا وابن 
غلوون [اللذين استغارا من أرمظو) أي نظرية عق العقل »9 وهذا موضوع قل 
يؤرّقه باستمرار ويزيد من تصميمه على تصحيحه. فعلى الرغم من أن المستشفيات 
العقلية المتقدّمة والروايات النفسية الممتازة التي أنتجتها الثقافة العربية فإنها 
«ظلّت مفتقرة إلى علم النفس» في نظريتها الاجتماعية””. لكن سعيد امتدح 
محفوظ للعمق النفسي في تصويره للشخصية وفي القدرة على التعبير عن «النمط 
الخاص للتجربة النفسية العربية». 
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من أقوى الأشياء المتعلّقة بالثقافة الغربية إقامة الكيان كلّه على 
نظرية فعالة للعقل الإنساني... ففي غياب هوية للأنا وثبات لهذه الأنا 
تكون العلاقات عابرة. وما يقال يكون صحيحا في أثناء اللحظة ومن ثمم 
يموت (مجازيًا). والصلة بين اللغة والواقع لا يجري بحثها أبدا9". 
هذه الإمكانيات المدنية للتحليل النفسي كانت هي التي ركز سعيد عليها. فقد 
ثرت فيه. على سبيل المثالء مقالة إرك إركسة ه81 81 بعنوان «أوّل معلل 
نفساني» (1956) 2[756دمطاءتروط 75 عط1» لاسيّما نظريته الخاصة بصراعات 
الهوية داخل الأنا وما ينتج من خلط حول دور الفرد المنتج في المجتمع. ففي رأي 
فرويك ككون الشهرات المادية للادعي..حي الموامل الرئيسنة للعياة العقلية: لما 
إركسن فيرى أن حاجات الأنا النفسية هي لإشباع الرغبات ذات الطبيعة الاجتماعية. 
وصف سعيد هذه الأبعاد المدنية للتحليل النفسي بعبارات أوضح في الحواشي 
التي وضعها لكتاب «البدايات». فقد لاحظ أن فرويد أراد أن يكون محامياء أو 
سياسيًاء أو مُشَرعا قبل أن يختار دراسة الطب وعندما نُفيّ من النمسا في العام 
8 حمل تحت إبطه مخطوطة عن موسو المشرع الأكبر. وقد لاحظ سعيد من 
هذه الزاوية أوجه الشبه بين التحليل النفسي وكتاب «العلم الجديد» لقيكوء ذلك 
أن فيكو ربط نفسية البشر في حقبة ما قبل التاريخ بدراسة حياتهم الاقتصادية, 
وتألّه العمل في أسطورقٍ هرقل وقلكن”* مثلاء وبين أن الخوف من الرّعد قاد البشر 
الأؤاكل' لندجين. الطبيسة ق الزراعة. :وما رآه شعيد عند شيك لاحظنه حثة أرنت 
شاو ومفم سهان (وركي بوك8 برآنه:«الديوروصي اللسمع غين لبقن واس 
كان اهتمامه. وفقا لوصفه. ينصبٌ على علم النفس السياسي أكثر مما ينصبٌ 
على التحليل النفسي. وقد وجد نموذج في مقالة نديم روحانا بعنوان «الأسس 
النفسية للسلوك السيامسي» 015 1كقطء8 1هء16آ20 1ه وعمدظ لمعنعه1مطءروط 
وفيها أراد الكاتب أن يفسّر العوامل الداخلية ل«الإنكار» الإسرائيلي - وهو إحلال 
المسؤولية عن عذاب الآخرين باستعادة ذكرى قومهم””. ولذاء فإن سعيد أصاب في 
كتابه «فرويد وغير الأوروبيين» حيث يجري تصوير فرويد ليس باعتباره المستكشف 


(«) هو في الأساطير الرومانية إله النار والأشغال المعدنية. [امترجم]. 
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الجريء للاوعي بل بوصفه شخصا أثار الشك في تفرّد الانتماء اليهودي بإبداء 
ملاحظة تقول إن موسى كان مصريًا. ولرتما أعاد اليهود أصلهم إلى إبراهيم» ولكن 
ديانتهم التوحيدية جاءت «من الخارج» من غريب عظيم»”” 
نهض فرويد بصفته شخصا تحدّى بصراحة ما يقال عن أن اليهود غرباء عن الثقافة 
الأوروبية؛ إنهم» وفقا لرأيه. جزء من نسيجهاء ولذلك فإنهم ليسوا غرباء. أضف إلى 
ذلك أن فرويد أبدى غضبه على الصهيونية أو أبدى مخالفته لها - فكتابه «موسى 
والديانة التوحيدية» يشكل محوا تاريخيًا لانسجام الهوية القَبَلية بحدّ ذاتها لأن 
مؤسس الدين كان في الحقيقة غريبا وليس أوروبيًا”"". لقد أشار الكتاب إلى تشابه 
التجربة الفلسطينية واليهودية. 

ولئن كان التحليل النفسي في نظره «نضّيّاه بمعنى أنه تعلم من استراتيجيات 
الكتابة عند فرويدء فإنه كان في الشرق شيئا عالي القيمة بذاته ولو بطريقة أقرب 
إلى الاجتماع والسياسة مما يسمح به تركيز فرويد على نفسية الفرد. وعندما اقترح 
كارل براون 820:78 02121. أحد مراسليه الأكادميينء عقد مؤتمر عن التحليل 
النفسي في العام 1972 فإن سعيد تحمّس للفكرة, ولكنه أراد إعطاء اهتمام خاصٌ 
«بالجاني العري هن الحقل»0"9. وكان. سعيد. متحَمسا لهدف. براون المتضمن 
الكشف عن كثير من إساءة استخدام التحليل النفسي في الشرق الأوسط مما في ذلك 
التعذيب النفسي الذي استخدمته قوّات الاحتلال في الجزائر وتستخدمه في الأراضي 
الفلسطينية المحتلّة. فضلا عن الكليشيهات الفرويدية التي تتحكم في تغطية كل 
تلك الأعداد من وسائل الإعلام الغربية. كما حدث عندما نسبّت دوافع ناصر في أزمة 
اللموو: إلى كرض الأبيضدولكلة خذ ومن وقاكلاكا الرعدة ولاخ مقلع العامة 
في التحليل النفسي لا يعرفون اللغة. ولأن معظم من يعرفون اللغة لا يعرفون شيئا 
عن التحليل النفسي». 

على رغم كلّ ما وجده سعيد في التحليل النفسي من جاذبية فإنه كيّقَه ليتوافق 
وما يريد. قرأ أندريه غورين 2662© 076ص 4ء المختصٌ في التحليل النفسي والمولود 
في القاهرة لأبوين يهوديين علمانيّينء والتقى كرستفر بولاس 801125 تتعطاممكتتطن, 
مؤلّف المفهوم النفسي الحديث المهم. وهو مفهوم «المعروف الذي لم يخطر على 
البال»120172 غطعدهطغصن 7"". وكان في ذلك الوقت على معرفة حتى بطرق 


: وفي الوقت نفسه 
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العلاج غير الألوفة. ولكنه شنَّ حملة ضدّها. كان الجانب المهم من فرويد في نظره 
هو فرويد المؤلّف صاحب الأسلوب المتميّز وليس صاحب نظرية خيالات الطفولة, 
وقدرة الأحلام على الإبداع. وكتب في رسالة لبراون عبارة مضللة متكرّرة تقول إن 
الشعراء هم أوَّل من مارس التحليل النفسي. وفصّل القول في هذا الرأي على نحو 
حَذرٍ في توطئة أطروحته عن كونراد (في فقرات حذفت من الكتاب). وقال «إن 
الجدل ضدّ التحامل الذي يكنّه نقد أعمال كونراد على التحليل النفسي لا يزيد على 
كونه إدانة لتلميذ الساحر (*2»”*"". باختصار, مهما كان السحر الذي أنتجته المدرسة 
الفروئدية من النقاد فإنه كان مسمد امن معلمهم (كوتراة .هده الحالة): وهذا 
هو السبب الذي جعل سعيد يحتفظ بإعجابه بقوّة الساحر التي تخضع لسيطرته. 
وعلى رغم كلّ ما قدَّمه التحليل النفسي. فإنه لا يسلّم بأن العقل «يمكن 
استرجاعه بالحفر النفسي»”"". فقد صدمه مشهد التحليل النفسي في نيويورك الذي 
كانت له فيه جذور عميقة تعود إلى بدايات سيرته العلمية ففي 9 يناير 1966, أي 
بعد سنوات قليلة من التحاقه بهيئة التدريس في جامعة كوطبيا وَصَفْ سعيد حفلة 
أحييت في بيت زميل له على النحو الآقٍ: 
كنت أراقب في تلك الليلة في بيت كوئتن أندرسن صنغصعن© 
هدمع صة؛ اللباقة والاستخدام الوائق المعتزء الاستحواذء متسلحين 
تفروية مق خلال سيفن ماركتن “15 5660 ورجَرد هوفستاتر 
1 3:1طء81: واقتنعت بأن فرويد قد استبدل - أو (مثل 
إنشاء دولة إسرائيل) حقّق العهد القديم لليهود. أرض الميعاد, المخلّص. 
البساطة ضفيق التاق فرق حلم ضهم فم كل الضهوات 
والغراقد ودود" أصلها: إل متكاق. واف (قرويد ا قم فقوف إل لكر 
عندما تتحقّقء هم أنفسهم - إسرائيل. يا للكمال والبساطة, إنه نظام لا 
يقاوم نظام ليس جذابا فقطء بل خبيث. يجب الابتعاد عنه مهما كان 
الثمن. (التأكيد لسعيد)"". 


(*«) تشير عبارة «تلميذ الساحر» إلى قصيدة لغوتة بعنوان 28ذاةاء1:ء221 ه12 اعتمد عليها الموسيقار يول 
دوكاس في واحد من أجمل مؤلفاته الموسيقية. [المترجم]. 
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بدلا من السعي إلى الدخول في هذه الدائرة الخاصة تحوّل سعيد إلى آيرّك 
دويجر #عاء5ة]ناء10 ع1522 الذي قال في كتابه «اليهودي غير اليهودي» -دهآ< عط1]' 
(1968) ٠ع[‏ اوتمع[: إن الوضع القلق والشعور بالغربة داخل أوروبا أعطى يهودا 
من أمثال سيينوزاء وماركسء وتروتسيء وفرويد موقعا متميّزا وسببا للمقاومة, 
ومن ال مممكن تفسير نصرهم الفكري بالرجوع إلى تهميشهم الاجتماعي بأفضل من 
تفسيره بالدوافع الغريزية أو الإرادة الربانية2"9,. 

على غرار التحليل النفسي» شكلت الحركة النشوية في حياة سعيد المهنية مسألة 
مؤرّقة. وتداخلت إلى حدّ ما مع التحليل النفسي بصفتها استقصاء للرغبة والحياة 
الجنسية وتشكيل الذات. وكانت التزاماته نحو «قضية المرأة» ذات عمر أطول 
تأمضع هما عسيه الكقبرون, وقد مرك لتزذرط تيقد وه طالئة ساشة من لي 
كلك خال: اتضال خنده :فته «طويلة عن :هذه الناغية بوضوع: «كان سعيد مين 
أنصار الحركة النسوية». ليس فقط لأنه كان محاطا بنساء متميّزات وعمل معهن 
بصفتهنَّ أندادا له واعترف بمساهماتهنَ. بل لأن النساء كنَّ فئة خاضحة7"". أما 
الحركة النسوية الأكادممية الأمريكية فلم تقنعه قط. وقال إن المشاركات السياسية 
التقدمية لأناس مثل ميشيل بارت ]8211 ع1غطء311 في بريطانيا م تجد في الأغلب 
من يتابعها في فرنسا أو الولايات المتّحدة حيث «أصبحت مسألة الجندر (مسألة 
الذكورة والأنوثة) مسألة ميتافيزيقية ونفسية»”"". كذلك لم يغب عن ذهنه أن 
الموجة الأولى من الحركة النسوية عملت جنبا إلى جنب مع الإمبريالية”"". لكن من 
ناحية أخرىء وفي ظلّ ظروف مختلفة, كانت قضيّتهن جزءا من قضيّته. فقد عمل 
سئوات لتأسيس مركز المصادر للنساء )7ع ععتتاهموع1 5معدده11 في الضفة 
الغربية. وسرعان ما اعترف بالدور ال مركزي الذي أدّته النساء في الانتفاضة019, 

وقد كان من رأيه أن المؤيّدين لن يغضبهم شيء سوى الجرأة المفرطة للحركة 
النسوية, مثلما حصل معه بصفته فلسطينيًا عندما أصرٌ على أن اليسار واليمين ليسا 
القطبين الوحيدين في السياسة. كان وضع الفلسطينيين يشبه وضع النساء من حيث 
«الغياب والصمت» اللذين تعانيهما الفئات الاجتماعية غير ا مرغوب فيها بفعل 
الاستبعاد المتعمّد المبرمج!2'©. وقد ظل سعيد طوال عقد الثمانينيات: بعد أن أخذ 
يفقد الاهتمام بالنظرية الأدبية. يجد في الحركة النسوية ظاهرة تتضمّن «محاولات 
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جديدة. جريئةء تثير الاهتمام لعمل شيء من وجهة نظر تاريخية تستخدم 
المحاكمات العقلية والوسائل التي كثيرا ما كانت تتجاوز الأعراف السائدة»02, 
وكثيرا ما أشار إلى كتاب عناغة عط صذ صدحده/11 2/124 عط" «امرأة المجنونة في 
العليّةه*) (1979) من تأليف سائدرا كلبرت 4ءطلة© ممقصدة وسورّن غوبار 
:31 511533: إلى جانب كتاب (1989) دعحده11 عوصذةغ210 لزميلته في جامعة 
كوطبيا جين فرانكو 118260 هع[ ومجادلات حون فكت 5601 0312[ «المدهشة 
ا مملوءة بالحيوية». وكتاب «الجنس الاجتماعي والثقافة والإمبراطورية» ,7ع0م»© 
(1986) عتأمصطظ ممه عتتذادت لهلن كالوَي 0211350377 معاءلك. وأعمال إيلين 
سكسو كناه»ز0 1161806 وغيرهاء و أعمال جعلت من غير الممكن... تجاهل 
قضايا الجنس الاجتماعي في إنتاج الفن وتفسيره!3"", 

لم تحصل أي امرأة في مَجْمَع عُظمائه على مرتبة تعادل مرتبة فيكو طبعاء 
ولكن دور النساءء ولاسيّما في النقد الموسيقي. حصل على قدر كبير من التركيز. فقد 
شجّعه كتاب كاثرين كلمنت امع ص01 عصتعطة0 بعنوان «الأويرا: تدمير النساء» 
(1979) تعصصمنل؟ 2200 عطآ' :2عم0 على رفع صوته ضدٌّ الأماط التي 
تثير الأعصاب في التراث الكلاسيي الغربي حيث صَورت النساء إما «بصورة الملهمّة, 
المُعينة: المساعدة, المُحبّة الأدنى مرتبة» لموسيقار شهير» أو الساحرة التي ك5 
الغواية والدمار» - كما قَ «لولو» نناسسآ لألبان بيرغ ع8 صدطلى أو «سالومي» 
دده1ه5 لرجَرْد شتراوس 155نه5 214 81”'". وعند الانتقال من الثيمات إلى 
المؤسسات علق على ندرة الأعمال اللهمة التي تتناول دور النساء في إنتاج ا موسيقى 
وأدائها. واشتى سعيد من أن النظرية النسوية لم تبد من المعرفة والحذق في النقد 
اللوسيك باقدرما أندكة ف حول لغرو مون يكن ذلك بالأسر اللفانوق لآق مؤنينة 
الموسيقى الكلاسيكية الغربية كانت «حقلا ذكوريًا... شديد التنظيم»7'". هل تعلي 
أويرا فيديليو لبيتهوقن من شأن النساء أم تحتقرهن؟ لم يكن سعيد واثقا فانّجه 
(*) العليّة عنانه في طرز العمارة الغربية التي تجعل السقف مائلا انّقاء تراكم الثلج والمطر تجعل المساحة الواقعة 
تحت هذا السقف «غرفة» ضيقة تودع فيها الأشياء التي لا حاجة إلى أهل البيت بها. وعنوان الكتاب المذكور يشير 


إلى شخصية في رواية جين آير للكاتبة شارلوت برونتي» وهي شخصية صارت رمزا لوضع النساء في المجتمع قبل ظهور 
الحركة النسوية. [المترجم]. 
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بصره نحو النقد النسوي بحثا عن جواب”'". وتبادل الرسائل بانتظام مع روز 
سونو تنك علثد؛5010 ء05خ1, وهي في طليعة الداعين إلى ما يدعى نقد «الموسيقى 
الجديدة» 'طاليا التصيحة: ومستغلا ما لدية :من أذ الدعمها مهنياء 

كذلك شعر ب «التوأمة» (بتعبيره) مع عاللة الاجتماع جليّن روز التي بَهَرته 
إحاطتها بالفلسفة مثلما بَهَرَهُ أسلويُها الفكري الذي لا يتهاون بأي شيء - وكانت 
مقله قد كأكرت بأدورتي كما كانت مغلة “فقت ما بعد البتيوزة قفا سمية يتقرة 
به7'". أما من الناحية الشخصية. فقد كانت النساء أقرب من كان يفضي إليهن 
ممكنون نفسه حتى قبل وفاة والدته. وهذه حقيقة قامت على أساسها حقيقة 
شعوره العميق بأن دَّيّنه الشخصي والمهني يعود إلى النظرات الثاقبة التي لم يأت له 
بها سوى النساءء والشعور بالراحة في وجوده معهن*'". فعندما طلب المشورة انّجه 
للنساء وليس للرجال. ومع أنه اشتى من أن علاقته بأخواته «لم تكن على ما يُرام» 
فإنه كان يتحدّث معهن بحرّيّة حتى في أشد الأمور في حياته خصوصية:» للاعتراف 
أحيانا. وللتبجّح في أحيان أخرىء ولكن طلبا للنصيحة في كلّ الأحوال”". لقد أدَى 
اعتياجه إل. الحب والفقة إلى نهو علاقاث حميمة لا تقل حدّتها من:قاحيقيا 
الشخصية عق تاعيتها السياسية: - وركلمات: طارق غلي» كان فظيعا» من حيث 
الحاجة إلى «املديح»7790, 

كان انتقاد سعيد للحركة النسوية الأمريكية أشدّ من أن يسمح له بأن يضعها في 
موقع بارز لكنه حافظ على احترامه للبحث العلمي الذي أنتجته النساء على رغم 
تجاهل الآخرين له وعمل على فتح الأبواب للنساء مهنيًا. وكان زميل له في قسم 
الفلسفة هو عقيل بلغرامي قد شارك سعيد في تدريس بعض المواد في السنوات 
الأخيرة من حياته. اقترح بلغرامي أن يدرّسا سمنارا معا عن الحركة النسوية بينما 
كان هو وسعيد يتمشيان في شارع مخصص للمشي في الكلية ربما لأنه كان مدركا 
لهذا الجانب من تفكير سعيدء وهو جانب لم يكن معروفا إلا لقلة من معارفه02. 
توقف سعيد في الطريق - وهي حركة كثيرا ما لجأ إليها - وفتح فاه كأنما ليقول: «لا 
تقل لي». كانت الحركة غامضة المعنى إلى حدٌ ما لكن مع أن بلغرامي كان يحاول 
استثارته فإن سعيد مم يضحك وم يرفض. لربما كانا سيتّفقان على تدريس السمنار - 
فخ الضحب القطع ق ذلك فقد كوق سعيد قبل أن ضاح هما الفرضة, 
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سمفونية حقيقية من الأصوات المتنافرة 


سعيد: «القلعة»20 


مكن القول إن متظمة التحرين القلسطييية 

بلغت ذروة مجدهاء باستثناء السنوات التي 

حكم فيها كارترء في الدّورة التاسعة عشرة 

للمجلس الوطني الفلسطيني التي غقدت 

في الجزائر في العام 1988, وهي الدورة التي 

سَمّيت بلقاء الانتفاضة» وفيها لم يعد الموفدون 

ينتظرون القوى الكبرى وقبّعاتهم في أيديهم 

- 7 5 0 لتعترف بهم, فأصدروا إعلان الاستقلال وأسسوا 
الثالث من ذلك النمط - حركة تعلمت دول قلسظلية من جانبا واخله 8 أعلنها 


قوّة الرموز لاجتذاب أتباع كثر من 
جميع أنحاء العالم اعترافهم الرسمي بالدولة اليهودية القائمة, 
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وقبلوا قراري الأمم المتّحدة الرقم 242 والرقم 388 اللذين اعترفا لإسرائيل بحق 
العيش «بسلام داخل حدود آمنة معترف بها» في مقابل انسحاب إسرائيل من 
الأراضي التي احتلتها بعد العام 1967. ومن ثم توافق جميع الجهات على إنهاء 
«جميع الأنشطة العسكرية». 

كان نصيد هو الذي اختاركة متظية الفحرير الفلسيطينية لقلان الأخبار الطينة. 
وبصفته الممثل الفلسطيني على البرنامج البارز «نايت لاين» عهنااطع1< الذي تبثه 
قناة «أي بي سي» 480 يوم 15 نوفمبر فإنه نقل الخبر بحماس من الجزائر بعد 
الإعلان بلحظاتء وم يكن في أي وقت مضى على تلك الدرجة من الوفاق مع قيادة 
منظمة التحرير. وبالفعل قدَّمته اللقطة الافتتاحية للبرنامج وهو يجلس على بمين 
عرفات. كان يجلس هناك بصفته مستشارا مؤتمنا يناقش مسوّدات وثائق يحملها 
عدة اللضوذة دكا نظ البدهرفاف اللقلى بالحروية ور قدل على اللواففة: 
وف أثناد البرنامج» وبينها .ركرت الكاميرات على موجر تغريقي له وسماء الجزائر 
في الخلفية. وأخذ يشرح الموقف الذي انّخذه على الدوام والذي أصبح الآن جزءا 
من الموقف السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية: «دولتان, واحدة عربية, والثانية 
يهودية... تتقاسمان فلسطين بينهما وتتعايشان بسلام». 

لم يدم إجماع المجلس الوطني طويلاء فما لبث سعيد أن تنبّأ بعد ذلك بوقت 
قصير في مقابلة ناريّة في أكتوبر 1989 مع صحيفة «القبس» الكويتية في باريس أن 
القيادة الفلسطينية كانت تدفع بالحركة إلى حافة الهاوية©. وكان هو وأبو لخد 
«مشمئزَين من الإهمالء والفساد. والعجز» الذي تتّصف به قيادة أخذت تتصرَّف 
تصرّف المستعطفء وتعامل الحكومة الأمريكية كأنها «الأب الأبيض الكبير» بينما 
كانت الولايات المتّحدة تتصرّف كأنها محامي المصالح الإسرائيلية. كان سعيد «هملأً 
عيني عرفات وأذنيه» بالأخبار عما كان ينقصه منذ خمسة عشر عاماء ولكن من 
دون جدوى, وكتب للديبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في العام 1991 للتعبير عن 
الشكوى نفسها: «م يكلّف نفسه عناء طلب النصح من أي منا... ما هذه القيادة؟»'. 

وقد زرع اجتماع العام 1998 نفسه بذور الشقاق. فقد وافق الجميع على أن 
إعلان الاستقلال الفلسطيني من طرف واحد وتكليف منظمة التحرير الفلسطينية 
بمهمات الحكومة المؤقتة من شأنه أن يضيّق خيارات إسرائيل؛ لأن العنف الذي 
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سترتكبه في تلك الحالة سينظر إليه باعتباره اعتداء على سيادة ذلك الشعب وليس 
على أنه إخماد لتمرّدات داخل مناطقها. وقد كسب ذلك ال موقف دعما هما من 
جيروم م. سيغال 56821 .11 26ده]ع[. وهو باحث في معهد الفلسفة والسياسة 
العامّة في جامعة مَرِلَنْدد كان قد نشر سلسلة من الافتتاحيّات في صحف «نيويورك 
تايمز». و«لوس الجلين تايمز». و«واشنطن يوست» اقترح فيها خطة تكاد تكون 
مطابقة لتلك التي تبنّاها المجلس الوطني الفلسطيني©. وتركز الخلاف على كيفية 
تعامل الحكومة مع الانتفاضة نفسها؛ إذ بما أن القاعدة الشعبية قد اتخذت موقفا 
ثوريًا واجه فيه الشباب الفلسطينيّون الديّابات بالحجارة والمقلاعاتء فإن إسرائيل 
في الواقع هي التي احتاجت إلى عرفات وليس العكس. أما وقد وجد عرفات الآن أنه 
موضع اهثماه جديد فإنه أخذ يؤدي دور «المعتدل» المستعد مبادلة الأرض بالسلام 
«وليعمل ما بوسعه لتهدئة الشباب الفلسطينيين»”. أما سعيد فقد أراد تشجيع 
الغليان الثوري وليس تهدئته. ولذا فإنه أخذ يستعمل لهجة الاتهام في خطابات 
ألقاها يقول فيها إن الانتفاضة «كانت أعظم تمرّد منضبط ضد الاستعمار في هذا 
القرن»؟' (وهو رأي أ يكن مؤيّدوها أنفسهم يتفقون فيه معه). 

على أن الأمور تعقدت بنشوب توتّرات سياسية مزعجة. فبينما كان بش الأب 
يستعدٌ لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط مع الغزو الأول للعراق في أغسطس 
0, استقبل سعيد سقوط سور برلين في العام 1989 بممشاعر مختلطة. فقد رحب 
في البداية بتلك الحادثة. ورأى مشابه بين أحداث أوروبا الشرقية والانتفاضة7”. 
لكنه .مع هران الوقث وعد أن' من الأقضل أن يضم إل امثال. اللنظر الفزضي 
جان فرانسوا ليوتار الذي امتدح بعد سقوط السور انتصار الرأسمالية الأمريكية في 
سلسلة من «الحكايات التي تنتمي إلى ما بعد الحداثة»””. لكن سعيد استمتع فيما 
بعد بالسخرية من ليوتار لإشاعته الفكرة القائلة إن من الأفضل أن يعيش المرء بلا 
اقتناعات, وإن القضايا النبيلة خطرة: وإن الثقافة الاستهلاكية تؤدّي إلى الشعور 
بالحرّيّة. هذه الأفكار التي أشاعها سقوط الشيوعية دعاها ليوتار فيما بعد ب«حالة 
ما بعد الحداثة». وقد جعلها سعيد هدفا متكرّرا لسهامه في عقد التسعينيات. 

في يونيو من تلك السنة توفيت هلدا والدة سعيد في واشنطن بعد صراع مع 
السرطان على مدى سبع سنوات. وكانت أخته غرّيسء التي كانت تعيش آنذاك 
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في العاصمة» تعتني بها بكلّ تفانء وكان سعيد كثيرا ما يزورها قادما من نيويورك. 
كافك لضف ترغارة سومبية لرعاية الغسرة بيدا يق شكة غزيين» وكانت 
تتبادل المكامات التلفونية مع ابنها لساعات. وكانت غرّيس تسأل: «ما الذي 
تتحدّثان عنه طوال الوقت بالله عليكما؟»”" وكان يجيبها إجابات غامضة: عن 
هذ الشيء وذاك. وم تكن أخته تفهم كيف ملآن الوقتء ولكن الأحاديث كانت 
في معظمها عن أخبار الناس: فهي كانت بحاجة إلى ما يلهيهاء فهي على غرار ابنها 
كانت تجد صعوبة في الخلود إلى النوم. كان هو يستثير ذاكرتها عن أناس يعرفهم, 
ولكنها كانت تعرف أنه ليس مهتما بتبادل الأخبار بقدر اهتمامه بالحاجة إلى 
العلاقة الحميمة التي تجمعهما. وفي الأسابيع الستة الأخيرة من حياتها انتشر 
المرض في مخهاء ففقدت الوعي في معظم الوقتء وعلى رغم ذلك فإنه بقي إلى 
جانبها مع غرّيس بانتظار أن تصحو. وبعد سنوات عبّر عن إعجابه بشجاعتها 
في رفض العلاج الكيميائي على رغم إلحاح الطبيبء» فقد كانت تقول: «لا أريد 
العذاب الذي يأقِ معه». 

كان موتها أعمق أثرا بما حمله من معان رمزية. فقد قضت هلدا آخر ست 
سنوات من حياتها تتنقّل كالبدو الرّخَّل بين بيروت وواشنطن ونيويورك» فضلا على 
رحلات جانبية تزور في أثنائها الاختصاصيين في لندن. وكانت قد مُنحت الجنسية 
اللبنانية في الخمسينيات» شأنها شأن الكثير من الفلسطينيينء ولذلك فإنها لم تكن 
بلا وطن من الناحية الرسمية» ولكن الفيزا الأمريكية تطلّبت أن تغادر البلاد وأن 
تعود من جديد”". ويلا كان أبناؤها قد حصلوا على الجنسية الأمريكية من قبل فقد 
كان من السهل عليها أن تحصل على الجنسية بدورهاء ولكن ذلك تطلّب المكوث 
الإجباري لمدة سنة في كل مرّةء فلم يرق لها ذلك. غير أن مرضها جعل السفر من 
الولايات المتّحدة وإليها مستحيلاء ولذا فإنها تجاوزت اللدَّة المسموح بها في الفيزا. 
وهكذا بدأت دائرة الهجرة والتوطين إجراءات الترحيل مع أنها كانت مُسَّجَاة على 
فراش الموت. وم يجعل تلك الإجراءات نوعا من العبث إلا موتها. على رغم أن 
القاضي الذي استمع إلى كلام الدائرة الأمريكية أسمعها كلاما قاسيا بسبب ما أبدته 
من قسوة القلب. 


د م 
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عمل سعيد على نحو متقطع على رواية عن الخيانة ما بين العامين 1987 
و1992”". ومع حلول منعضف التسعينيات» وفق ما قال لمريم مرّات عديدة: كان 
موضوع الخيانة قد تداخل مع موضوع آخر يركز على عجز الرجال من العرب 
(وهو يناسب حقبة ما بعد أوسلو)» ولكنه في النهاية تخلى عن المشروع. كانت 
الخلفية المختارة للرواية هي بيروت عشية الأزمة السياسية التي نشبت في العام 
8ه وكانت الرواية ستركز على المكائد - على شيء أشبه بروايات جون لو كاريه 
مون 16 ططه[ أو غْرَيم غرين عمعءءع1 ا ولكن بطابع شرق أوسطي» 
ولو أن شخصيّاتها الكثيرة المستمدّة من بلاد متعدّدة جعلت من غير الممكن 
تجاهل رواية نوسترومو 2105605330 لكونراد الكامنة خلف المشاهد وامطواقف. 
كانت الحبكة ستتناول التجسّسء وظلم الشرطة. والإذلال الذي تسبّبه السياسة 
بصفتها عناصر الحبكة الكبرىء لكنه في النهاية لم يكمل منها أكثر من 45 صفحة, 
ومن بينها ملاحظات تفصيلية وملخصات للصفحات التي م يكتبها. وكانت القصة 
الكامنة خلف كل ذلك قد حدثت فعلا: ففي العام 1958 طالب المسلمون والدروز 
اللبنانيون تحت تأثير الناصرية الصاعدة بانضمام لبنان للجمهورية العربية المتّحدة. 
لكن كميل شمعون: المسيحي الماروني» استجاب بأن طلب تدخْل الولايات المتّحدة 
عسكريًاء وحدث ذلك في 15 يوليوء وبقي الأمريكيون في لبنان إلى أن هدأ القتال 
واستقر وضع حكومة شمعون الوالية للغرب. 

في هذه الخلفية تدور الرواية حول اختطاف طالب طب شارك في 
الاحتجاجات الطلابية ضدّ آيزنهاور ودّلسء ويخونه مخبرء ويؤخذ إلى سجن سرّي. 
ف قطي شعديات عركنا نعية. 3 حيانة بعد إخراه اخورالقه حلي عليها: 
طالب الطب هذا يذكر بالطبيب القاهري فريد حدّاد الذي قتلء بينما تمثل إملي 
أم فريد هِلّدا7©. وهنالك أيضا قريب في موقح قوي ولكنه لم يعد على وفاق مع 
العائلةء وهو ميشيل سابا الذي يتصرّف بشيء من العنجهية. يظهر في أَوَل الأمر 
في مكتبه وهو يقرأ مواعظ القدّيس يوحنا فم الذهب. ويلقي المحاضرات على 
كل الناس من حوله عن شرور الشيوعية. وشخصيّته لا تكاد تخفي شخصية شارل 
مالك. سابا مهتم كثيرا بتنصير فريد صاحب الشخصية القلقة» وبعد إجباره على 
الخضوع يسلّمه للأمريكان. 
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أما سعيد نفسه فهو مزيج غامض مشوّه من شخصيّتين مختلفتين - أسعد 
فرانكب (وهو «نقيض» فريد وفق ملاحظات سعيد) وهو شخصية «حرباوية»» يثوثر 
كثيراء ويقيم علاقة غرام مع صحافية مرتبطة بجاسوس أمريي سرّيء وصدقيء وهو 
رجل في الخمسين يحمل شهادة دكتوراه متميّزة في الفلسفة. وتثير كتبه المنشورة 
الكثيرة وسمعته الدولية زملاءه في بيروت لأن يذلوه بأن يطلبوا منه الحصول على 
شهادة الثانوية العامة المحليّة قبل السماح له بالتدريس في الجامعة. 

تعطينا الكجراه الباقية من الرواية فرصة لا ققدّر يمن للاطلاع على مقاصده 
الجمالية فضلا عن للحة من السخرية من الذات التي تظهر هنا وهناك. فوفقا لما 
تقوله ملاحظاته. تمكنت أفضل الكتابات الفلسطينية من الحفاظ على التوازن بين 
«الكلاسيي/ العالمي والجديد/ الخاص بالموقف» - أي إنه يحتل المسافة الوسطى 
بين الواقعية الوحشية والطقوس”". فبيروت لا يمكن أن تمثّل إلا نفسها في الرواية, 
المكان الحرفي الذي يجمع المتعة ذات الصبغة العالمية والكفاح والمهانة اليومية, 
ولكنها تمثل أيضا «مسرحا عربيا في طور الظهور». أما فرانكوب فليس شخصا بقدر 
ما هو نمط إشكالي, «الرجل المتحرّر تماما» الذي «يمكنه التخلص من أي شيء من 
دون أن يراكم تاريخا». أما صدقيء وهو أكثر الشخصيّات رمزيّة فيمثل المثقّف 
الغربي الذي «انقطع عن العرب والغرب» وهو على وعي باليهود... عاجز عن التغيّ 
وأصدق من أن ينتمي». ولئن كان صدقي أقلٌ إثارة للنفور من فرانكوب (الذي 
نكتشف فيما بعد أنه هو الذي خان فريد) فإن سعيد لا يقل قسوة في تصويره 
(مع لمسة إضافية من العظم) على أنه مجادل ذو أصول أرستقراطية. رجل «م 
يتعلم كيف يُلغز أو يلمّح... أشبه بفيل يمشي على العشب». وفي تعليق جانبي 
ارق ولق عد افتقاره هو إلى الأصالة فيصف الشخصية التي تمثْله بحيث يبدو 
«مفرطا في الطولء بجسم مكسوٌ بمنتجات ليفيز 6835.آء وجاكيت سفاريء وحذاء 
موكاسان من ماركة برونو مالي ويميّزه عن الجمهور الضخم من الرجال والنساء الذي 
يرتدي معظم أفراده قمصانا رصاصية اللون وسراويل رمادية أو كاكيّة وشباشب». 

ترك سعيد الشكل النهائي للرواية غير واضح, ولكنه أبقى تعليماته لنفسه لتحطيم 
«المسار السردي الطويل» المرتبط بالرواية الواقعية التي كان من رأيه أنها مسؤولة 
عن خلق أوهام الاستمرار. فقد شعر أن ذلك لا ينطبق على التجربة الفلسطينية. 
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وكانت نصيحته هي: «التزم بما هو غير كامل»», «أنا أثق بقصّرها المشئّتء بأنها 
تسعى داتما إلى البدء من جديد». تلك هي الطريقة الوحيدة التي قد تمكنني من 
تجاوز «الانضباط المؤذي... وتسمح لذاتيّتي بالتدفق» وفق تعبيره. ومع تأمين حصر 
ذاتيّته بين علامتي اقتباس: فقد أرزة أن يتحاشثى, مهما كان الثمن» الشكل الاعترافي 
الذي يطبع كثيرا من ذلك الشعر الغنائي وذلك الفن الروائي التسجيلي السيئ الذي 
ينتجه العالم الثالث. 

انتهى سعيد إلى الشعور بأن شخصية المؤلف عنده تفزعه. وكان لذلك الفزع 
دور كبير في تخليه عن الرواية. وقد فسّر أسبابه فيما بعد في مقالة تلفت النظر 
ألهمته لكتابتها صديقته نادين غوردمّر #عدسنلك1ه© عصنةلولل الروائية الفائزة 
بجائزة نوبل من جنوب أفريقياء وفيها تحدّث عن اللؤلفين بوصفهم كوميديين 
اجتماعيين تنتهي وظيفتهم عندما يمسكون بالوجود بالكلمات من دون رهبة أو 
على نحو جميل”". هذا التهديد بملاحظة الحماقة والظلم من الخارج ومن فوق» 
وقبولهما بعد ذلك. جعله يتوفّف. إن الروائي لا يكتمل إلا بالنقد. وهذا يعني قول 
«لا» ما هو موجود وليس إعادة إنتاجه. 

نتن 

في سبتمبر 1991 وقبل أن يزيح الرواية جانباء نظم سعيد مؤتمرا في لندن على 
أمل تقوية مواقف التفاوضية الضعيفة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتوضيحها 
استعدادا لمؤتمر مدريد الذي كان مزمعا عقده في أواخر شهر أكتوبر. كانت 
مباذرة مدريد الى قلقت" دعما مقتركا من كل من الولايات: المتحدة والاتهاد 
السوفييتي قد قصد منها أن تُحبي عملية السلام بإشراك الأردن ولبنان وسورية 
في المفاوضات. وكان سعيد قد انطلق هو وأربعة آخرون من المجلس الأمريي 
لغؤون فلسظين «لحلحلة اللأزق السياسي»7". ولكن لسوء الحظء انتهى الجهة 
بفشل يقبض النفس بسبب ما أحاطه من منازعات بين الفصائل وتكرار الأفكار 
البالية نفسها©". وأدرك سعيد مرة ثانية الاتجاه المقلق لدى قيادة منظمة 
التحرير للبحث عن طرق خلفية وللسعي إلى الحصول على منّح من الأقوياء. 
وبما أن قوتين عظميين قد تقدَّمتا للحصول على موافقة المنظمّة فإن قادتها 
شعروا بأنهم لم يعودوا مجبرين على الحصول على رضا الجماهير. ولئن كان رأي 
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سعيد لا يكاد يُسمع في السابق» فإنه بعد تجمّع مدريد استبعد ماما تقريبا. 
وكانت صيغة أوسلو الكارثية آخذة بالتشكل. 

في هذه الأثناء اتصل سعيد في فترة استراحة بين الاجتماعات بزوجته بسبب 
انشغال فكره المعتاد بوضعه الصحّي ليعرف نتائج فحص للدم أجراه لمراقبة مستوى 
الكولسترولء فقد كان طبيب العائلة جارلز هازي قد لاحظ ارتفاع عدد الكريات 
البيضاء في الدّم وأنها كانت في ازدياد مستمرٌ - وهي من العلامات الأولى على 
احتمال الإصابة بالسرطان. وكان سعيد قد تنبّه إلى هذه الإمكانية, ولذلك فإن القلق 
أخذ يساورهء وكان متلهّفا لمعرفة النتائج» وما أدهشه هو أن مريم لم تحاول طمأنته, 
بل طلبت منه أن يتّصل بهازي على الفور. هنا دب الرعب في قلبه فألحّ عليها إلى 
أن أخبيرته بالحقيقة. 

أظهرت الفحوص أنه يعاني لوكيميا تضحم الأنسجة اللمفاوية المزمن”", غير 
أن هازي قلّل من خطرهاء وأصرَّ على أنها ليست حالة تهدّد الحياة. وأن في وسع 
المختص الجيّد بأمراض الدم ومخ العظم أن يعالجها. وقد أحيط كل من نجلا ووديع 
بالوضع. ولكن قيل لهما إنه لم يكن ثمة ما يقلق لأن حياة أبيهما ليست في خطر 
محدق. شعر سعيد في البداية بشيء من الراحة, إذ على رغم ما كان يعانيه من 
وسواس المرض فإن المرض الحقيقي. لا سيما إذا كان من النوع المهدّد للحياة» لم يكن 
شيئا يريد العيش معه. ولذا فإنه سعى سعيا حثيثا إلى الاطمئنان. 

لم يصل التشخيص درجة القسوة إلا عندما راجع مركز السرطان المعروف 
باسم مموزيّل سُلون كترنخ في نيويورك» وهناك قال له الأطبّاء بأسلوب عَدَّم 
خاليا ص الذوق أنه لح لياق طويلاء لكنه لم يكن على استعداد لتقل هذا 
الحكم. فأخذ يبحث عن آراء أخرىء وفي غضون ستة أشهر اكتشف كانتي 
راي المختصٌ بأمراض الدم والأورام في المركز الصحّي اليهودي في لونخ آيلند. 
والطبيب الذي تولى علاجه على مدى العقد التالي من حياته. ومع مرور الوقت 
قطذت الفتداقة مهيا فعلق مصرد صديقه عن أصوال شققه ووعاة لحضود 
محاضراته» وأقنع غوردمَّر بأن تعرّفه على جنوب أفريقياء وفي المقابل عرَّفه راي. 
المولود في جوديور: على التنائير الهندية الطويلة. الراجستانية في أثناء. حقل 
زواج ابنته في العام 1996 وتوطدت صداقتهما بتبادل القصص عن سيئات 
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الإمبراطورية البريطانية. وقد أتيحت الفرصة لسعيد لزيارة الهند للمرّة الأولى 
سد سية: وعافر كل هخ ذلفي وكلكانا 

كان سعيد معتادا على كتم مشاعره؛ وكان يتمتّع بموهبة جعل الآخرين 
يشعرون بأنهم مستودع أسراره بينما هو يتكتّم على مواطن ضعفه وشكوكه إلى 
أن يحين الوقت للكشف عنها. وعندما يحصل ذلك كان يخبر الجميع. أما وقد 
أصبح التشخيص واضحاء فقد صمّم على عدم الإفضاء بشيء» بينما وجدت مريم 
وأفراد العائلة أن عليهم أن يتعايشوا مع ما يعنيه هذا الوضع. وبعد ذلك بأسبوع, 
استيقظ سعيد فجأة في منتصف الليل وأخبر مريم بأنه يريد إخبار العام بأنه مريض 
بالسرطان*". فطلبت منه أن ينتظر إلى أن تخرج الفحوص الأخرىء ولكنه أصرٌء 
وأخذ يفضي لأصدقائه بحالته الواحد تلو الآخر كأنه يخصه بسرٌ مرضه. ويقول إن 
التشخيص كان ينبئ بأسوأ الاحتمالات. 

بدأ راي العلاج بواسطة المناعة الذاتية باستعمال المضادّات الحيوية ا مستنسخة 
15 72020102281 في يونيو 1992: ولكنه اضطر إلى العودة إلى الطرق 
التقليدية التي تعتمد على العلاج الكيميائي (فلوداراباين وريتوكسيماب) بعد مارس 
4. واستعمل فصول الصيف لأقوى جرعات العلاج لكي يستعيد سعيد قدرته 
على التعليم خلال السنة الأكادمية. ولكن مما أنه كان يملك من الأنفة والكبرياء ما 
جعله يفرض على نفسه قدرا من السوية النسبية لنصف العقد الأول من المرض فإنه 
تمكن من الحفاظ على وهم الصحّة بالالتزام بمظهر القوة الجسمانية. والحفاظ على 
شعر الرأس على رغم تساقط بعضه. ولكن مع نهاية عقد التسعينيات كان العلاج 
الكيميائي قد دمّر حيويّته. فشحب وجهه الجميل وغارت وجنتاه. وجعله ورم في 
البطن يبدو كأنه يضعف ويزداد وزنه في الوقت نفسه. 

بدأ سعيد كتابه خارج المكان »2126 06 016© في مايو 1992 في 5 مباشر على 
التشخيص الذي يهدّد بالنهايةء وقد كان ذلك واحداة من عدد كبير من النقاط 
الحاسمة المهمة التي استثارتها التوقعات المتغيرة”. ففي أغسطس من تلك السنة 
كان منهمكا في تصحيح مخطوصطتين للنشر بدلا من مخطوطة واحدة: «كتاباتي 
السياسية على مدى 25 عاما» كما وصف كتابه «سياسة الحرمان» د5عنانآه2 عط]" 
(1994) <2هزووء055م1015 04: وكتاب «تمثيلات المثقّف» 01 5ه تأماصعوع رمع 1 
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(1994) 31داء116ء)م1 عط. وكان لايزال يشير إلى مذكراته بالعنوان الأصلي ليست 
صحيحة تماما +81 اند01 2106 عندما فكر في المشروع الذي كان مايزال في مهده 
ويقول إنه «آخذ بالغرق في متع السيرة الذاتية» وللأسفء في مشكلاتها أيضا». 

كان قبل التشخيص بأربعة أشهر بد مع ذلك بفترة من الاكتئاب السياسيء ولكن 
دفعة جديدة من الطاقة حاءته من مصدر غير متوقع؛ ففي شهر مايو من العام 
1 تلقى دعوة لزيارة جنوب أفريقيا لإلقاء «محاضرة الحرية الأكادمية» المسماة 
باسم ت. ب. ديفي وهناك التقى بوولتر سسولو ونلسن ماندلاء الذي كان قبل قد 
أطلق سراحه في فبراير من العام الفائت بعد سبعة وعشرين عاما من السجن7©. 
استضافته جامعة وتووترزراند نه 1ع 717 ]0 تجأذونء حنصتا] في جوهانسبيرغ 
قبل أق يفل إل الكيقة الرفيسة فكب تاوق إلك "أله كان :الشيفته الرسين 
للمؤتمر الوطني الأفريقي الذي كان مايزال هو الشعلة المركزية بلقاومة الفصل 
العنصري. وبعد لقاء خاصٌ قصير مع ماندلا قضى وقتا أطول مع سسولو (وهو بدوره 
قائد قضى سنوات عديدة في السجن) وهما يتحدّثان عن تاريخ الصراع الذي خاضه 
المؤتمر الوطني الأفريقي. وم تكن نهاية المؤتمر الذي وقفت في طريقه خيانة مبادئه 
وقيادته الفاسدة قد انَضّحت آنذاك كما اتضحت فيما بعد على رغم أن بعض 
أصدقاء سعيد من جنوب أفريقيا المنتمين إلى اليسار لم يكونوا يجلون اللؤتمر كما 
كان يجلة هو عن ذوق المظرق حق رهد" فقد نظر إلى تحذيراتهم بهدف استيراد 
الدروس التكتيكية للحركة الفلسطينية. 

أحيت أحاديثه مع سسولو جهوده لتنظيم لقاء لندن بعد أربعة أشهر وبعد أن 
امتلً ذلك اللقاء بدروس المؤتمر الوطني الأفريقي التي لا تقدّر بثمن والتي ركيت 
على كسب اللوقف الأخلاقي العالي بدلا من اكه على الحملات العسكرية المقضي 
عليها بالفشل. وكان هذا التماهي مع حركة تحرّرية مناهضة للاستعمار أفضل رد 
عرفه على الروح الرجعية التي سادت في عقد الثمانينيات. ففي حقبة شهدت إخماد 
حركة الجوهرة الجديدة التي قادها موريس بشب ممطاكاظ عع ه38 في غراناداء 
وإنهاك أعضاء الساندنيستاء والطريق الللددة في السلقادور. وغزو ينماء لاحظ 
سعيد أن مستقبل فلسطين يكمن في حركة ثورية تنتمي إلى العالم الثالث من ذلك 
النمط - حركة تعلمت قوّة الرموز لاجعذاب أتباغ كثر من جميع أتحاء العا . لكن 
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هذه المبادرة الإصلاحية ووجهت بالنقد كما هو متوقع؛ فالجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين التي غازلها في يوم من الأيّام هاجمته بحجّة أنه برجوازي أكثر من اللازم؛ 
فقطع علاقته مع زعيمها جورج حبش الذي انَخْذْ موقفا متصلّبا رفض فيه الاعتراف 
بإسرائيل في لقاء العام 1988 الذي عقده المجلس الوطني الفلسطينيء والذي أيّد 
سعيد فيه موقف الأغلبية. 

كان من الممكن تلمّس إستراتيجياته في وسائل الإعلام بعد المؤتمر الوطني 
الأفريقي في الفلم ا معنون «يونتكورقو: ديكتاتورية الحقيقة» عط1' :1570مء66هم2 
طغدم]' 01 لطم 1ل و فلم أنتجه ورواه للقناة الرابعة من محطة 8180 
التلفزيونية في 6 مايو 1992. هذا الفلم الوثائقي الرائع كان في ظاهره عن مُخرج 
إيظال من أتباع الواقعية الجديدة ولكده تتح موظوعا متاهضا للاننتحمان مركا 
على معالجة يونتكورفو الكلاسيكية بالأبيض والأسود لموضوع فلم «معركة الجزائر» 
(1966) 00 015 836616 ع1آ1'. استعمل سعيد الفلم للغوص ف جمالية مقاومة 
العالم الثالث على رغم أنه لم يكن معجبا بأعمال يونتكورفو اللاحقة التي ركز فيها 
على الاستقلال الفني على حساب جمال الأفكار. 

كان قبل بضعة أعوام, في العام 1988 قد زار يونتكورفو في روماء وطرق بابه 
«ومعه تقديم بالغة القصر»””. كان يونتكورفو عونا ع الطبقة الوسطى ترعرع 
تحت حكم موسولينيء وكان قد التقى بييكاسى وسُترافنسكيء وسارتر في باريس 
عبطا عاق انذاك يصفقة لاعب كنس “ثم أضيع فيها بح رفيس جركة القباب 
الشيوعية. وعمره لا يتجاوز الرابعة والعشرينء وقائد حركة مقاومة الفاشيّة 
في شمال إيطاليا كلها. تساءل سعيد: كيف يكن لرجل بهذا القدر من المشاعر 
السياسية الجيّاشة «أن يحؤّلها تحويلا كاملا إلى صور وموسيقى» في أعماله التي 
تنتمي إلى وقت قريب؟ كان جواب سعيد أن الجمالية سبّبت له الكساح الفني”. 
وعبّر عن أسفه لأن هذا الرجل الذي أَلْهُمَ أولقر سْتون عمه]5 011:6 وكوستا- 
غافراس 005]8-025185» وبيرتولوجي 81101061 «كان قد اختفى كَ تقريبا من 
مسرح السينما الأوروبية» في ذروة شهرته وتأثيره لأنه م يرد أن يتدخّل امنتجون 
في رؤياه الفنْيّة. ومن المحزن أن يونتكورقو كان قل خطيل العمل فلم عن الانتفاضة 
أيضاء ولكن هذا المشروع راح ضحية لسعيه إلى الكمال. 
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كانت الظروف غير مواتية لسعيدء فقد وجد نفسه محاصرا أكثر فأكثر داخل 
الحركة الفلسطينية نفسها. وبعد أن التقى بالرئيس السابق كارتر في فرجينيا في 
4 أغسطس من تلك السنة, كتب له رسالة في سبتمبر طلبا لمساعدته لرابطة 
العمل الخيري 4550626105 ع117162, وهي منظمة خاصة تجمع الأموال لساعدة 
الفلسطينيين في الضفة الغربية» وغرَّةء وإسرائيلء ولبنان. وكان يحاول أن يرتب 
اجتماعا بين كارتر ومدير الرابطة جورج عابد. مذلق كتاب عنصتمصمء8 عط1آ' 
(1990) غ52 سهنتصناوع221 2 04 16[ذطة1؟ (إمكانية الصمود الاقتصادي للدولة 
الفلسطينية)!25©. 

وعلى رغم هذه المبادرات وأمثالها على مدى العقد السابقء وبسببها جزئيًاء 
أفقافة قادة منطنة الفعري القلسظينية قاتحة مقادها أن سعد كاق. عملا 
أمريكيا. وعندما نشرت جريدة «القبس» المقابلة التي ظهرت بعد لقاء الجزائر في 
العام 1988 وقيها عنعن شكوكه بخصوصن قياذة اللنظمة - هاجمة ثيل شعت 
الذي كان آنذاك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني الفلسطينيء إلى 
جانب مروان كنفانيء وهو موظف في جامعة الدول العربية وأخو الكاتب المعروف 
غسّان كنفاني. ومن بين ما أشيع عنه أنه بصفته عضوا في مجلس العلاقات الخارجية 
منذ العام 1983 فصاعدا كان سعيد متضامنا مع سياسيّي حزب العمل الإسرائيلي7. 
ومن المفارقات أن سعيد ظل سنوات يدعو الآخرين إلى أن يدركوا أن وضع منظمة 
التحرير آمالها على لبراليي حزب العمل كان سوءً تقدير قاتل. لكن مُتّهميه مع 
ذلك وجدوا في علاقاته التقليدية مع شخصيّات في وزارة الخارجية ومجلة الشؤون 
الخارجية ما يثير الشكوك. وكانت الدعوة التي تلقّاها من ديقد روكفلر للتحدِّث إلى 
البعثة الثلاثية (وهي دعوة اعتذر سعيد عن عدم تلبيتها) قد بدت كأنها دليل آخر 
على صدق الصورة التي تدينه!©. 

كان الجوٌ ملبّدا مما يكفي لأن تتدحل صحيفة عربية تصدر في باريس هي «اليوم 
السابع» لتدافع عنه ضدَّ التهمة القائلة إنه انتقل إلى الجانب الآخر. وأشار سعيد 
إلى أن عرفات وياسر عبد ربه. وهو عضو في اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير 
الفلسطينية: دعيا أيضا إلى مجلس العلاقات الخارجية: وأنهما متلمُفان لقبول الدعوة. 
وقال إن رفض هذه الفرصة يقع في باب الحماقة. وفي كل الأحوالء لم يكن المجلس 
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مجرّد هيئة 4 استشارية خبيثة مؤيّدة للولايات المتّحدة. بل كانت كما أوضح في ال مقابلة, 
ومنظية خاصّة يتشكل أعضاؤها من شخصيات مرموقة تهتم بالسياسة الخارجية 
للولايات المتّحدة»”". وقد جعلها تأثيرها في السياسة الأمريكية الخارجية. وهي 
سياسة كان جانب كبير منهم كارثيا من وجهة نظر سعيد, جعلها نظيرة شديدة الشبه 
ب جاتّم هاوس 11056 دصهط)ه70* في المملكة المتّحدة. ولذلك فإنها مكان يحسن 
بالمرء أن تُسمع آراؤه فيه إن استطاع الوصول إليه. لكن موقفه ومقاصده أسيء فهمها 
ليس من جانب منظمة التحرير الفلسطينية فقط بل من جانب أعدائها أيضا. فزميله 
الإسرائيلي إسرائيل شاحاك استطاع الحصول على تقرير أعدّه معهد أميركان إنتربراز 
ع115م1ء82 نهءةعدك الذي يقصد فيما يبدو إلى تعطيل الطموحات الفلسطينية 
بجعل سعيد ووليد الخالدي «يساعدان إسرائيل لخلق انشقاق داخل منظمة التحرير 
والانخراط في نقاش عن كامب ديقد مع الإسرائيليين»” 
لقد قدّر لسعيد أن تدخل حياته السياسية مرحلة ثانية بعد أقل من سنة 
تفصل المرحلتين مناصفة فيها اتفاقية أوسلو للسلام بعد عقدها في سبتمبر 1993. 
فبعد النتائج المذلّة لهذه الاثفاقية التي وقنها اموا احعفالية باذك كل :مق نافتر 
عرفات وإسحاق رابين في الباحة العشبية للبيت الأبيض في أثناء حكم كلثتن قطع 
سحي غلاقه برس منظنة اللتطررى الفلسطيقية: الذق كاق قو اقم عيه بلذ كلل 
طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات عندما كان مجرّد ذكر اسمه في العلن يستثير 
السخط. وهنا وجد سعيد نفسه يخوض حربا على جبهتين 
لم تنته مقاومته لاتّجاه العصر من دون الحصول على مكافأة؛ ففي يونيو 1991 
أصبح زميلا قي الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم ذات المكانة العالية (وَمم 
يُنتحب عضوا في الأكادممية إلا في العام 2002 بعد أن تدخّل مايكل فريد الناقد 
الفني وعضو المجلسء وصديق سعيد في كلية الدراسات العلياه ليبين أن التشريف 
تأخّر أكثر من اللازم)”". وفي العام 1994 منحته اليونسكو ميدالية ييكاسو على ما 
أنجزه في حياته. وفي أبريل» بالتزامن مع حصوله على جائزة تعليمية يمْنَحها مجلس 
طلبة كلية كوطبياء تقديرا لمهارته في «الإعلاء من شأن المنهاج الأساسي» أصبح أول 


(*) جاتّم هاوس أو المعهد الملي للشؤون العالمية. معهد مستقل يقع مقرّه في لندن. تتلخص رسالته في تقديم 
تعليقات موثقة عن الأحداث المهمة في العالم واقتراح الحلول للتحديات التي تواجهه. [المترجم]. 
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عضو هيئة تدريس يحصل على جائزة لاينل ترا لنغ 214كة وسنتللة:1' [عدمذ1]آ مرتين,» 
هذه المرَّة على كتابه «الثقافة والإمبريالية» (1993) مطكنل تم مآ مه عستطلنتن 
الذي وصفته لجنة التحكيم بأنه «عمل فل»0©. 

غير أن أعظم انتصاراته لم تأت على شكل جوائز بل على شكل منضّات. كانت 
سلسلة محاضرات ريث 2 ومنل ع1 عط1' التي تذيعها محطة البي بي 
سي 880 هي واسطة العقد في البرامج التي تقدّمها تلك الإذاعة. وكان قد أسسها 
برترائد رسلء وقدّمت محاضرين من أمثال روبرت أوينهابمر, وعلي المزروعي. وجون 
كنث غولبريث. وفي الوقت الذي اعترض فيه المحافظون البريطانيون في الصحف 
التي تعتمد على الإثارة قدَّمِ سعيد محاضراته في العام 1993 حول الدور الفريد 
الذي يؤدّيه المثقفونء وعلق فيما بعد لصديق قائلا: «كانت موافقتي أقرب إلى 
الجنون». كان عليه أن يكتب ست محاضرات لتنشر مباشرة وتذاع «في فترة شهر 
واحد»©. وقد عوّضت هذه المحاضرات عن الدراسة المطلة عن المثقّفين التي 
كان يخطط لها باستمرار ولكنه لم يكتبها. لقد تمكن بشكل من الأشكال أن يكمل 
ا محاضرات. فظهرت تحت عنوان «تمثيلات المثقّف» ف 015 كم نامعو 1 ع1 
21غء 6116 بالشكل الذي 6 فيه على الهواء تقريبا. 

كان ارتباطه بمواعيد يطلب منه فيها أن يحاضر قد جعل إبقاء عائلته قريبة 
منه صعبا على رغم حاجته إليها بعد أن تبيّن أن وضعه الصحّي يدعو للقلق. وفي 
العام 1993 رافقته نجلاء التي كانت في سنتها الأولى في الجامعة, في رحلته إلى 
فرنسا لحضور مائدة مستديرة نظمتها اليونسكو. وكان الروائي الكوطبي غابرييل 
غارسيا ماركيس 114101162 62112 021161 أحد المشاركين: وهو كاتب كان سعيد 
شديد الإعجاب به (كان يتعجب مع أصدقائه من روايته القصيرة «لا أحد يكتب 
للكولونيل» اعده1ه0 عط؛ 0غ 111165 عم9 200)”". وفي حفل الاستقبال توجّه 
غارسيا ماركيس باتّجاه نجلا مباشرة وسألها بالفرنسية: «ما الكتاب الذي قرأته من 
كتبي؟» وهو سؤال يبدو أنه وجَّهه لكل من التقى بهم. ولما كانت نجلا غير قادرة 
على الكذب في هذا وفي أي شيء آخر فإنها أجابت بسرعة: م616 (لا شيء)”*”. فوجد 
الجواب لطيفا ووجد أنها جميلة. فأمسكها من ذراعها وسار معها في أنحاء الغرفة 
كأنها الصديقة التي تواعد معها لبقية المناسبة. 
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لكن الأحداث ال ممتعة من هذا القبيل كانت نادرة. وعلى رغم أن تشخيص 
مرضه قد أفزعه. فإن اللوكيميا م تغيّر نمط حياته لعدّة سنوات تالية. لكنه في العام 
وؤفلق: أن عشنا الضع اتجاه الأرض أغد يفكن فى إحراء دياك غو 013 .من 
ذلك أنه غامر بالعزف على آلة البيانو أمام الجمهور, فعلى رغم أنه كثيرا ما عزف 
أمام الطلاب والأصدقاء في شقته (بما في ذلك عزفه في حفل عيد ميلاده السنّين)» 
فإن عزفه بعد انتهاء الدوام في الكلية اقتصر على عزف قطع قصيرة بهدف التمثيل 
خلال المحاضرات التي ألقاها عن موسيقى ولك 11711616 في إرقاين. وقد حان الوقت 
للتغلّب على القلق الذي يرافق الأداء الذي لاحظه جون سولم شريكه في الغرفة 
في جامعة يرنستن. قرَّر أن يقدَّم عزفا مشتركا في مسرح ملر في جامعة كولومبيا 
في نيويورك في 27 أبريل 1993 مع ديانا تقي الدينء» 5 عازفة بيانو محترفة 
وزميلة منذ السبعينيات في بيروت. وعزفا مجموعة من القطع الصعبة ا مكتوبة 
لآلتي بيانو من تأليف بِرامُن وموتسارتء وشويان» وبرتن» وشوبرت (وأعيد هذا 
البرنامج في جورج تاون). وقد قلّل سعيد في كلمته الافتتاحية على المسرح من شأن 
عزفه بوصف ديانا بأنها «عازفة البيانو الحقيقية». 

كان للعزف أمام الجمهور فائدة غير متوفّعة: فقد أصبح من المستحيل على 
أعدائه أن يقلّلوا من شأنه بالقول إنه ليس سوى مجادل هش 9" فبعد انتهاء 
العقل شحر بالنفوة التي يحسّ بها بعد الانتهاء من مساهرة ناجيحة» وبالسحادة 
الغامرة لأنه كن من الاشياة ميا وبدت للغالبية العظفى فق الحضور جفلة 
مدهشة. رافقتها انتقالات ديناميكية وأساليب تعبيرية رشيقة. وكتب لزميل له فيما 
بعد قائلا بتواضع غير ضروري إنه يأسف لأن زميله لم يحضر الحفلة «لا لأن العزف 
كان رائعا (لعله كان مقبولا)» بل لأنها كانت حدثا عظيما من جامعة كوطبياء من 
وجهة نظري على الأقل. بعد ذلك احتجت إلى ثلاثة أيّامِ لكي أتمكن من الخروج من 
الفراش»7”". وفي الأسابيع التي سبقت الحفل كان قد أتعب ديانا تقي الدين لكثرة 
ما ألحّ على التدريب لأنه أراد المناسبة أن تتوّج بالنجاح. كان بعض الموسيقيين 
المحترفين الحاضرين قد لاحظوا بعض الأخطاء بطبيعة الحالء واشتى بعضهم من 
ذلك في أثناء الاستراحة. لكن ما أنه كان يدرك أنه ليس عازفا محترفا فإنه أخذ يعذّب 
نفسه. ويعبّر عن مشاعره عبر التلفون لصديقه ألن بيرغسن قائلا إنه كان فظيعا 
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وإنه جعل من نفسه أضحوكة”*. أما رد فعل من حضروا الحفل فكان مختلفا تماماء 
فقد كان الحفل يعد انتصارا بكل المقاييس تقريبا. 

في هذه الأثناء عادت جامعة هارقرد إلى مغازلته: وفي هذه المرّة قرّر الاستجابة. 
كانت مهارة سعيد في التفاوض على الراتب والفوائد الإضافية أقرب إلى الأسطورة 
بين أصدقائه. ولكن في هذه الحالة لم يكن ثمة مجال للعب””. كانت مدينة كيمارج 
أهدأ من نيويورك ولا تنفصل في ذهنه عن حدّة العيش في الدير التي اقمع بها 
في سنين الدراسة في مرحلة الدراسات العليا. خطر بباله أنها ستكون مدينة مناسبة 
للموت فيها'””. كان من غير المحتمل أن يترك عاصمة العاط للإعلام والنشر حيث 
تعرض أفضل الأويرات في أمريكاء لكنه كان يحتفظ بكثير من العلاقات مع كيمرج» 
ثم إن نجلا ولدت هناك في العام 1974. ْ 

وفي أثناء محاولة سابقة قبل عقد من الزمان كان سعيد قد كتب في 26 ديسمبر 
5 رسالة لهاري لق للفسيور عق مشاغرة بوضوح: كان يشعرء على رغم الإيقاع 
لحمو الدينة تويورة جوعدة سعتق.., ومتكذا وصات الزن روسفة ااتعدق مد 
مضي الزمنء والغربة التي تنتج عن ذلك في هذه المدينة التي تفتقر إلى الجذور 
وتشعر المرء بأنه يعيش في منفى تضاعف الشعور بالوحدة». وكان ذلك أصدق 
ما 5 عند التفكير في الموت. ولكن سعيد تراجع عندما أدرك أن الأسباب التي 
تدعو إلى مغادرة نيويورك كان أكثرها نابعا مما تفتقده مدينته وليس لا في كَيمْبْرج 
من أمور جاذبة. وهكذا فإنه قرّر في 22 أبريل 1993 أن يعتذر عن عدم قبول عرض 
جامعة هارقرد نهائياء منهيا بذلك غزلا دام طوال عقدين من الزمان”. وبعد أربعة 
أشهر طلب منه أن يساعد في الدفاع عن السيد نضال عيّاد المدّهم في تفجيرات مركز 
التجارة 5 لمساعدة المحامين في النظر «في الأسلوب النحوي لرسالتين تنوي 
الولايات المتّحدة تقديمهما بصفتهما جزءا من الأدلة الرئيسة في القضية», لكن سعيد 
رفض بعد ثلاثة أسابيع بلهجة حاسمة©. 

وجد سعيد, بمساعدة عام الاجتماع الفرنسي ييير بورديو 8012016 عتمعاط 
منصّة مهمّة ثانية» فقد دُعيّ إلى إلقاء سلسلة من المحاضرات في الكوليج دي فرائنس 
ععصوءظ عل عوغلاهن في العام 6 . وهي المحاضرات التي شكلت فحوى الأفكار 
التي أَدّتء بعد إجراء تعديلات كثيرة» إلى وضع كتابه الأخير «عن الأسلوب ابلتأخر» 
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(2006) 571 6غه.1 0 ”. كتب إلى «العزيز ييير بورديو» في أغسطس رسالة شرح 
فيها خططه للمحاضرات بأسلوبه المعهود الذي يدل على انعدام الثقة: «قرَّرتُ في 
النهاية - على رغم كل شيء - أن ألقي المحاضرات باللغة الفرنسية؛ سيكون ذلك 
مغامرة في أقل تقدير»*. وهنا أيضا كان الشعور بعدم الثقة في واه فقد 
سافرت مارينا وورنر اللمؤرّخة والروائية البريطانية» إلى باريس لسماع آخر محاضرات 
سعيد عن أدورنو ففوجئت بطلاقته وبقدرته على محاورة المشاركين بالفرنسية بعد 
المحاضرة. ويبدو أن الحاضرين شعروا الشعور نفسه. فقد امتلأت القاعة بالحضور 
لسماع محاضرته عن فاغنر, التي أعقبها عشاء رسمي في بيت ليلى شهيد. السفيرة 
الفلسطينية الأولى التي كان مقرّها في باريس29. 
نان 

غاؤك اللكسقن »بعد أو كوققك ننظمة التعرير القلسيطوية عن الإفيقاء لله 
لاكتساب أهمية أعظم في حياته؛ فهي من ناحية زوّدته بوسيلة للمعرفة والشعور لم 
تكن متاحة لكثير من زملائه؛ وهي من ناحية أخرى تخلو من العبء الثقيل الذي 
فخافة النظريات التقدئة أن السراعات السياسية» ولذلك فإنها لذت كمد طريقيا 
في كتب يبدو أنها لا تتصل بالموسيقى على الإطلاق - في «الثقافة والإمبريالية» مثلاء 
وهو الكتاب الذي وعد به كتاب «الاستشراق». وفي كتاب «عن الأسلوب المتأخر». 

انقلب كتاب «الثقافة والإمبريالية» على رغم كل ما ينّصف به من أناقة وعلم 
غزير على نفسه على نحو غريبء فالظلٌ الطويل الذي خلّفته عملية درع الصحراء 
(1991-1990) جعلت صفحاته والمشاعر الكامنة خلفها قاتمة. وكما كان قد تعلّم 
من مشاريع سابقة تخلى عنهاء كانت هنالك مخاطر من كتابة كتاب بهذا الشمول. 
وبالفعل فإن العذة البحثية للكتاب كان يبدو عليها الاستعجالء فقد ذكرت مئات 
من العناوين ذكرا عابراء ولكن من دون إشارة إلى الكم الهائل من المراجع المكتوبة 
عن الإمبريالية بصفتها عملية اقتصادية. أو بصفتها نظاما اتّخذ أشكالا تاريخية 
عديدة يختلف كل منها عن الأشكال الأخرى. كيف مكن أن يُكتّب عن الإمبريالية 
من دون الحديث عن آليّات العمل المعفّدة للرأسمالية الحديثة؟ ويبدو أنه قد 
وضع ثقته بنقاد الأدب الذين تتداخل أعمالهم مع النظرية الاقتصادية للتعويض 
عن هذا النقص. 
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كان لوكاتش واحدا من هؤلاء النقاد بوصفه واحدا من نقاد «التشيّؤ» - أي 
مَيْل ال مجتمع إلى تحويل العلاقات الشخصية إلى أشياء قابلة للبيع”". وفي أثناء 
البحث عن ملامح في الشكل والمضمون في الروايات لاكتشاف التوّجهات التاريخية 
اتضح أن سعيد لم يكن في يوم من الأيام أكثر اتفاقا مع آراء لوكاتش منه في «الثقافة 
والإمبريالية». كان إعجابه بلوكاتش أقدم من ذاك بكثير طبعاء ولكن اللهمّ هنا كان 
ما اقتبسه منه على وجه التعيين, فالاقتباسات هنا لم تكن هي تلك التي ركز عليها في 
مقالاته السابقة. ففي رسالته لجان ستاروبنسكي عاص 5201 صوعز في العام 1967 
امتدح لوكاتش للأسباب نفسها التي انتقده بسببها زملاؤه الأمريكيّونء وامتدح 
النموذج التفسيري الذي اتّبعه الماركسي الهنغاريء والذي تتبّع فيه الامتدادات التي 
نراها في الأعمال الأدبية وفي «الآراء الكلية حول وضع العام... والظروف الاجتماعية 
الثقافية» بقدر مذهل من «رهافة الفكر النظري»”". كان سعيد قلقا قبل ظهور 
الكتاب من إمكانية أن تساء قراءة هذه القراءات السياسية للأعمال الروائية؛ ففي 
رسالة أرسلها في العام 1989 مونرو إنغل 82861 1206م2810, المشرف المشارك على 
رسالة الدكتوراه. عبّر عن ذلك القلق بقوله: «لا أريدك أن تظنَّ أنني أدرس الأدب 
كأنه وسيلة للتعبير عن معتقداق, فأنا أدرسه بصفته جزءا من عمليات عامّة 
استخلصت منه»4, 

كانت هنالك أسباب تكتيكية وجيهة في ظن سعيد لدراسة جانب واحد مما 
قصده الكتّاب. ففي تخليه عن استقصاء ما قد يكونون قد قصدوه أتيحت له 
الفرصة لاستخدام ما هو متّفق عليه لأغراض معيّنة. كانت تلك سياسة مثلى لا 
بعد كتاب «البدايات» قوامها التضحية بدقائق الأمور من أجل الوضوح القائم على 
امبادئ. وهي عادة تذكر بردٌ غرامشي على المفكر الواسع التأثير بندتو كروافي 
0150© 0غ6م]ع86260 الذي كان قد انتقد الحركة الشيوعية بسبب ساكنا الفحّة 
لبعض المفاهيم. فقد وافقه غرامشي, ولكنه أضاف قوله إن تبسيط بعض الأفكار 
الصعبة سياسة تتبعها كل الحركات الجماهيرية» وهي ضرورية لانتشارها. وكان 
التعليق الذي كتبه سعيد لملحق التاهز الأدبي في العام 1992 لتقييم كتابين حديثين 
لمنظرين أحدث سنا ينتمي إلى هذا النمط من التفكير: «إنهما يسمحان للدقّة 
النظرية لنظاميهما بحجب التفاوت في القوّة... لكن ,ناذا لا يلجآن لدراسة أعمال 
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كتّاب مثل إِْوَرْد توميسن الذي عارض الإمبريالية صراحة؟ أو أعمال بعض القوميين 
الهنود والأفارقة الذين كتبوا في تلك الفترة؟»9©, 

ينضح من ذلك في كل الأحوال أن قضايا الشكل الجمالي لم تكن تعني كثيرا 
لسعيد في أثناء تفسير الأدب في الثقافة والإمبريالية. فقد دافع من دون ترد عن 
قراءة الروايات لما تكشفه عن الحقبة التاريخية بقوله إن تلك القراءة لم تقلل من 
أهمية العمل الفنيء بل بيّنت «الروابط المتشابكة مع البيئة الحقيقية التي يجري 
تصويرها فيه»'” 
(1963) 5م81 قد عبرّت عن رأي تلميذه السابق تعبيرا تامًا تقريبا: «الميْل الأكبر 
إلى الرواية في الغرب الحديث كان باتجاه تصميم الكتاب على مواجهة الحياة, 
وتصويرها كما هيء ونقدها»””. وبتحديد الهدف بدقة, سار سعيد في الخطى التي 
رسمها ذلك الكتاب الذي نشر في سنة تخرّجه في جامعة هارفرد. وذلك بتركيز النظر 
على هذه المنافسة بين «المحتوى القابل للفصل» و«مغازلة الأساليب الأدبية» بتعبير 
لَفنْ”. وقد فاز الخيار الأول عند كلا الرجلين. على الأقل من الناحية التكتيكية 
لهذه المشاريع. 

كآن الحيد الذي أنعج هد الدرلينة الشكمة مدهفاء إذ تطلب كل ما لد 
سعيد من قدرات على السرد. وكان يشير إليها في مراسلاته بأن «إطارها أكبر من 
اللازم قليلا»””. ولربما كان المقصود من أشهر أجزائها - تلك الفصول الخلافية عن 
رواية مانسفيلد يارك ع1ته2 2122586104 لجين أوستن ءأقتتخ عصول, وأويرا عايدة 


'. كانت كلمات لفن في كتابه ذا قيتس أوف هورن 4ه 62665 عط]” 


48 لقيردي 16101.: وهي فصول استثارت عددا من الردود الغاضبة التي تدافع 
عن صدق المشاعر النسوية لدى أوستن وعن السياسة المناهضة للاستعمار لدى 
فيردي - أنها تهدف بالدرجة الأولى إلى إثبات الكيفية التي قد تتضمّن الأعمال 
الفنية فيها علاقة إمبريالية عنيفة بهدوء وتتنصّل منها”. والفرضية الكامنة هي أن 
الفن الأصيل يستوعب بيئته استيعابا يبلغ من رهافته أنه يكون شاهدا على قيّم لا 
يملك القدرة على تشخيصها. 0 
غير أن هذه الناحية من الدراسة: وهي ناحية استثارت قدرا من السخرية أحيانا 
- كما فعل صادق جلال العظم عندما قال: «ليس هنالك من كشف جديد في القول 
إن ثقافة البلد الإمبريالي تعكس توجهات إمبريالية» - لم تكد تلمس طموحات 
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الكتاب”©. لقد حظي الكتاب بترحيب بالغ من جهات عديدة (فقد عدّه جومسي 
هو وكتاب «القضية الفلسطينية». أهمّ كتبه). وطبع طبعة خامسة في يونيو 
3 وكان لا يشبه الملخصات الشعبية الني ظهر واحد منها في فجلة «تايم» على 
سبيل المثال'”. هذا الكتاب «اللذيذ» (بتعبير روبرت هيوز) يتناول «الكيفية التي 
عملت فيها الحقائق الكبرى الثلاث للإمبراطورية - الاستعمارء والمقاومة من جانب 
الأثة الستعيوة وعدلية التخاض هن الاتتسيار < مان تفيل الروانة الإتقليرنة 
والفرنسية على وجه التعيين»”7. 

بيد أن لكتاب «الثقافة والإمبريالية» طموحات أكبر من هذه بكثيرء فلم يكن 
سعيد مستعدًا لحصر الإمبريالية في «الاتجاه الذهني» وحده. بل ربط فكرة الكتاب 
بالحقائق المادّية المتمثلة في الاستيلاء على الأراضيء وهو شكلٌ ثان من أشكال إدخال 
الاقتصاد في حجاج كان يبدو أنه يهمله: «مع حلول العام 4 كن المعدَّل السنوي 
[للاستيلاء على الأراضي] قد ارتفع ليصل إلى 240 ألف ميل مريّع. وسيطرت أوروبا 
على ما مجموعه 85 في المائة من الكرة الأرضية على شكل مستعمرات»””. وقد 
ذكر سعيد قرّاءه في كل مناسبة بأن كلّ شيء - من الاختلال في العلاقات التجارية, 
واستخراج المواد الخام, ونظم التعليم الاستعمارية - كانت تعود أصوله لمعارك على 
ما يمكن الحصول عليه من الأرض. وعلى غرار كتاب «الاستشراق»» الذي انتقل فصله 
الأخير من مصر نابليون إلى وزارة خارجية الولايات المتّحدة ‏ فإن خاتمة الكتاب 
حوّلت نظرها إلى الوضع الإمبريالي الحالي» حيث تنخرط الشركات التي تتجاوز 
ملكيّتها حدود الأمة الواحدة في صراع يرقى إلى حرب على «الملكية العامة»"©. 

إن الحقيقة الملموسة لِادّيّة الأرض وبلحدوديتها في هذا الكوكب زوّدت الكتاب 
بأساس ما كان يمكنه الحصول عليه من غيرهاء وهذا ما ساعده على تفادي التهمة 
القائلة إنه مثالي أكثر من اللازم بإعطائه المكان الأبرز للصور والأفكار بدلا من 
العوامل الحقيقية المتمثّلة في الأملحة. والمالء والمصادر الطبيعية (وهي تهمة 
وجَّهِها له صديقه وحليفه السياسي سامي البنا من بين آخرين). غير أن سعيد 
كان يؤكّد في الواقع على دهومة الأرض التي لا مراء فيهاء وعلى حدود المكانء 
وعلى المركزية الطاغية للغة الإنكليزية. وكان تركيزه على الجغرافيا جليًا لزاره في 
شقته. حيث كان يستخرج أحيانا خريطة كبيرة من تلك التي يستخدمها القادة 
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العسكريون والمخططون الاستراتيجيون في الحرب في غرفة العمليات لدراسة توازن 
القوى عند نشوب العركة القادمة. وهناك كان ينتقل ليُريهم بالضبط ما كان 
الفلسطينيون يواجهونه. والبانتوستانات7*) التي كانوا 00-6 فيهاء والطرق التي 
تخترق أراضيهم وتخنق المواصلات وتمنع الوصول إليهمء تماما مثلما كان يحصل في 
نظام البلدة في جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري©. 

لا يشير سعيد إلى الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مباشرة في الثقافة والإمبريالية, 
لكن من الواضح أن ذلك كان في ذهنه في أثناء تفصيل القول في غزو الهند وأفريقيا 
وجنوب شرق آسيا. ولكنه فعل ذلك بينما كان يتوسّع في مفهوم الجغرافيا الخيالية 
في حركة عدَّها البنا وآخرون مغرقة في المثالية. ولم تصل قوَّة حجّته في أي مكان 
آخر إلى ما وصلت إليه في الثقافة والإمبريالية عندما تقدّم بالرأي القائل إن حق 
استيطان بقعة من الأرض والعمل فيها «شيء يجري تصويره والصراع حوله والوصول 
إلى قرار بشأنه في السرد الروائي»”. وتعطى السلطة القانونية على الأرض عادة 
لأولئك الذين لديهم حق الإرث أو السبق في الاستيطان. وكلتا هاتين الطريقتين 
تدعم بقصص عن صيغة من الماضي وليس عن سواها. وفي النهاية, يتوافق القانون 
مع القصّة التي تكسب الجمهور الأكبر. 

هذا التصادم قْ الفكرة المطروحة بين القدرة التشكيلية للأفكار من ناحية, 
واماذية الملموسة للأرض من الناحية الثانية كان علامة ثانية على مشروع يحارب 
نقمه. .ومق المنتكق. ملاعظة .هذا التوثر ق استعمالة الحظلم «الإفريالية» 
نفسه. ففي الحركة الافتتاحية للكتاب عكس سعيد بجرأة. وبشكل غير مقنع 
إلى حدّ ماء الفهم اللعتاد للتسلسل الزمني بين الإمبريالية والاستعمار. فالاستعمار 
يعنقد.ق العادة أنه يآق وله وهو إجراء عمان غير منظم قاتم غان اللشامراث 
الخاصة وعلى الشركات القابضة من القرن الخامس عشر حتى القرن التاسع 
عشرء وفيه تسرق اللمصادر وتسخَر العمالة وتقام ا مستوطنات خارج البلادء 
ويحصل كل ذلك فيما بعد على دعم التاج. وتشكل شركة الهند الشرفية نموذج 
هذا النوع من العمليات. 


(*) منطقة محصورة تعيش فيها جماعة إثنية تختلف عن الدولة التي تضمهاء تتمتع شكليا بقدر من الاستقلال 
ولكنها تعتمد على الدولة المسيطرة اقتصاديا وتفتقر إلى السلطة الحقيقية. [المترجم]. 
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أما في المفهوم السائد حاليًا فإن الإمبريالية تَفهّم على أنها التحويل الذي جرى 
في القرن التاسع عشر للعملية السابقة إلى إجراءات مالية. وخلافا للاستعمارء فإن 
الإمبريالية تمارس السيطرة عن بُعد عبر إجراءات تجارية عقابية, وتعكم صندوق 
النقد الدولي بنمبة القاكذة. والعقوبات الحكوسية وخطط الشف التي يفرضها 
البنك الدولي. وبدلا من احتلال البلاد الأخرى وإقامة الأجهزة البووقراطية أو 
تدريب التخبة المحليّة. فإن القوة يجري تأكيدها بالتهديد بالتدخل العسكري 
وفرض العقوبات. لكن سعيد يعكس الترتيب الزمني. وفي «الثقافة والإمبريالية» 
يرى أن الإمبريالية ليست امتدادا لنظام يقوم على سرقة المصادر الطبيعية وتسخير 
العمالة بل هي حافز أُوَلِي. بل هي شهوة للغزو والإخضاع العرقي الذي يسبق 
الاستعمار: «إنها إحساس مقيمء يكاد يكون ميتافيزيقيا لحكم شعوب تابعة, أدن» 
أقل اقذما وهو حر أيضا بضورة (9 نقل تتعظيها التصون القديم. أن الاستعمار 
«انتهى تقريبا». وهو موقف يتعارض مع كثير من أقواله السابقة عن الموضوع©. 

هنا أيضا قد يجد القارئ اختلافا مع طموح آخر للكتاب م تتناوله مراجعة 
مجلّة «تايم» هي ومصادر أخرى تمثل الآراء السائدة. وم ينتبه قَرَاؤه بعامّة, ولا 
الأكادميّون منهم بخاصةء لهدفه الواضح في الكتابء وهو التنويه بالعصر الذهبي 
لحركات التحرُّر المعادية للاستعمارء حركات فرانتس فانُوء وياتريس لومُمْباء وأملكار 
كبرال!*. وغيرهم. وكان يصرٌّ ليس فقط على أن تجاربهم كانت لاتزال ذات صلة 
با موضوع, بل على أنهم زوّدونا بنماذج أفضل من تلك التي فضلها المثقّفون لفهم 
النظام الإمبريالي المعاصر. هذا التردّد النظري حول ما إذا كان الاستعمار لايزال 
موجودا أو غير موجود عكسه الكتاب في مستويات الخطاب العاطفي المستعملة, 
وفبيا كنتت القراءة اللادكقة وما يرافقها من تبجيل للأبطال الذين أغفل ذكرهم 
وتمجيد الباحثين لهم» وحلّت 58 قصص عما عاناه ثوريو الإمبراطورية ونقادها 
من قسوة السجون والجوع والعذاب. هذه العناصر الأخيرة أعطت الكتاب شيئا 
شبيها بلغة استثارة الغوغاء التي لا تتناسب مع مصادر الكتاب ومراجعه ذات الوزن 
الثقيل؛ ومع التعبير عن عدم اليقين في بعض الأحيان. 


(*) قاد حركة استقلال غينيا بيساو؛ واغتيل قبل إعلان الاستقلال بثمانية أشهر في العام 1973. [المترجم]. 
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لكن سعيد حافظ على وحدة هذا المشروع برغبة واحدة متماسكة على رغم هذا 
التنافر في الأفكارء فبغضٌ النظر عن الأشياء الأخرى التي فعلهاء فإنه أراد هنا في آخر 
المطاف أن يقيم نظرية أصيلة مصدرها الوحيد هو العام الثالث» بينما كان يشكو 
منذ سنوات أنها غير موجودة. وقد بدا في مرحلة من المراحل أنه وجد صيغة من 
صيغ «المعارضة» لدى السكان الأصلبين في العام الثالث ممثلة في صيغة «الاحتجاج 
الدارمي» +2015م عنمعهط70* عند المؤرّخ البنغالي راناجيت غوهاء ولكنه بحث 
عن مزيد من الأمثلة"". ولتحقيق هذا الهدف لجأ إلى كلمات أساسية في العناوين 
الفرعية للكتاب» وهي عناوين أوحت بالسعي المضني إلى الوحدة: «الفروق»» «أفعال 
المقاومة» «الرؤى الموخّدة». ولكنه هنا أيضا كان يعمل ضدّ ما يريدء واستسلم في 
النهاية لتنظيم كي جرى التأكيد فيه «على جانبين» وعلى رؤيتين». 

كانت صورة الطباف. الوسيقية إعدى .طرق القس خن بهذ القافية لخنان 
متزامنان تختلط أصواتهما ولكنهما يحافظان على كونهما اثنين مستقلّين على رغم 
أن التوافق بينهما يأ عبر الحركة الأفقية وليس عن طريق اتحاد الطرفين في الصوت 
العمودي. وكان يبحثء كما بحث في كتاب «الاستشراق». عن الأرضية المشتركة, ويصرٌ 
على الاحترام المتبادل للاختلافات بين الشعوبء ولكن من دون اهتمام بالانفصام 
الأمطوري المطلق بين الشرق والغرب الذي نجده في شعر كيلنغ وصنامةة. انطلق, 
مسلّحا بهذه العقلية, لتحطيم «اللعنة الغربية ذات التوجُه اليميني» التي ترى كلّ 
ما ليس بالأبيضء ما ليس بالغريء ما لا ينتمي إلى التراث ا لمسيحي اليهودي على 
أنه خارج الخليقة!**) الغربيةء وسخر بالدرجة نفسها من القوّة من أمثال عالمَيْ 
الاجتماع الإيرانيّين علي شريعتي وجلال آل أحمد اللذيّن عذَا الغرب «عدواء وقرفا 
وشرا». غير أن صورة «الجانبينء والرؤيتين» خلفت في نفسه ثنائية الشرق في مقابل 
الغرب غير المريحة على رغم كلّ ذلك"©. 
(*«) من بين المعاني التي يذكرها القاموس المسمى '(0232ناء1(1 عي11»1]8 صهء تع درك لهذه الكلمة السنسكريتية: 
القانون الذي ينظم الكونء وواجب الفرد نحو الجماعة ‏ ومجموعة التعاليم البوذية. [المترجم]. 
(*«*) هذه الكلمة تقابل كلمة ومطاء ويعرّفها تتهدهناء11 عيهات11 صهءتمعصرة عط" على هذا النحو: المزاج» 
أو الصفاتء أو القيم: الأساسية التي ينّصف بها شخصء أو شعب أو ثقافة, أو حركة. وهي معان أحسبها متضمنة في 
كلمة «خليقة» كما ترد في بيت زهير بن أبي سُلمى: 


ومهما يكن عند امرئ من خليقة 1 
وإن خالها تخفى على الناس تعلم. [المترجم]. 


349 


إدورد سعيد 


يمكن القول إن كتاب «الثقافة والإمبريالية» أقل كتبه تشدّدا من بعض النواحي» 
لكنه جعل العواطف المنقسمة في كتاب «الاستشراق» أعلى حدَّة. وبدا في بعض 
الأحيان أنه يؤمن بلغة «القوّتين العظميين» التي تستخدمها لغة الأخبار الأمريكية 
التي طفق ينتقدها في مقالة إثر أخرى”". وقد أعطت بعض الفقرات الانطباع بأن 
الصراع الأماس في العالم يقع بين الأجناس البيضاء والسوداءء بين نظرتين منفصلتين 
انفصالا مصيريًا يتعارض مع الملاحظات المُطْمْئئَة في الفصل الأوّل: «أراض متداخلة, 
تواريخ متشابكة»7. كان مفكرق الغرب سواء كانوا من أتباع اطاركسية, النسوية, 
أو البنيوية أو التحليل النفسي, مصابين - مع استثناءات قليلة - بالعمى عند النظر 
إلى الإمبريالية في رأيه*». وحتى رَيْمُنْد وليّمْز مسدئلل/10 لدمصمتره, الذي كان 
سعيد قد أصَابٍ في امتذاحه موققه المحاكس, تحوّل فجأة إلى مفكر «ل تكن التجربة 
الإمبريالية عنده ذات صلة»©. ومما يثير الاستغراب أن تس في هذا التعليق 
كتاباتٌ مناهضة للاستعمار أنتجها شعراء وروائيون وكتّابُ مقالات مثل ديدرىو 
وبليك و و. إ. ب. ديو يُويْس هذه دبك 8 .18 ,20807 وه ج. ولد ملاكيه 6 بقن 
ونانسي كيونارد 2210نان رعس اح**. 1 

أعلق مبعيد أن أدزنا كلما كاذت اضف إحتى العام 1904 «بحماس إمبريالي لا 
يعارضه فيها أحدٌ». لكنه (بسبب تردّده) خفف التهمة فيما بعد. ثم تراجع عنها 
تماما. وفي الحالة الثانية تحدّثْ «عما يقرب من التغير الكويرنيكي0*** في العلاقة 
بين الثقافة الغربية والإمبراطورية» في السنوات الأولى من القرن عندما جاءت 
موجة من التفكير الجديد والطاقات الثورية التي أطلقتها روسيا فجعلت الكثير 
من المثقّفين يدركون أن الحرب العالمية الأولى كانت مشاحنة بين القوى الأوروبية 
الساعية إلى السيطرة على ال مستعمرات77. 

غير أنه عاد بعد هذا التنازل الظاهري لتأكيد موقفه الأصلي القائل إن المبشرين 
الغربيّينء والأنثروبولوجيينء والمؤرّخين الماركسيّينء بل حتى حركات التحرير نفسها 
(*«) وليم إدورد بيرغهارت ديو بويس (1963-1868) كان عاط اجتماع أمريكياء واشتراكياء ومؤرّخاء وناشطا في حركة 
الحقوق المدنية وكان أول أمريي أفريقي يحصل على شهادة الدكتوراه. [المترجم]. 
(*«#) (1965-1896) كاتبة بريطانية من الطبقة العلياء قاومت العنصرية والفاشية. وكانت على صلة بكبار الكتّاب 


والفنانين في عصرها. [المترجم]. 
(* **) نسبة إلى كوييرنكس الذي طرح نظرية مركزية الشمس بدلا من مركزية الأرض. [المترجم]. 
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عبّرت عن موقفها الأبوي نحو أفريقيا [بمعنى حكمها وحرمانها من الحقوق 
وا مسؤوليّات]» وأنكرت عليها استحقاق السيادة: «الوضع الثقافي العام... افق مع 
هذا النمط من التفكير»”” وأرّخْ بعناية «تطور النظرات الثاقبة العظيمة التي 
أنتجها عصر التنوير» في العنصرية» وتناول الكتابات التي كشفت لاأخلاقية المشروع 
الاستعماري على يد بارتولومي دي لاس كاساس 02545 125[ عل مدده1ممية08*, 
والأب رينال 21متره1 طاطخ 0**». وكانتء وهيردر. ولكننا لا نحصل إلا على انطباع 
باهت عن مدى الصراحة والاستمرارية في مهاجمة المشروع الإمبريالي. كذلك لا يرد 
ذكرٌ لردود الفعل المتعاطفة في أوروبا مع الثورات التي حدثت في الجزائر ومصر 
في القرن التاسع عشرء أو مع حروب قبائل الزولو التي نجحت بعض الوقت ضد 
البريطانيين في سبعينيات القرن التاسع عشر - وكانت هذه كلها نقاطا مفصلية 
أظهرت أن نقده والنقد الذي أنتجته دراسات ما بعد الاستعمار تتحدر من تاريخ 
طويل من التفكير المناهض للاستعمار لم يحصل على ما يستحقّه من التقديرة". 
وعلى رغم الحذق الواضح في نسج هذه الخيوط لإخراج شكلٍ تعليميّ واسع فإن 
الخيوظ: الجدليه تمابكت سانا تمايكا دل ,ممانصدها بالقة الصعوية. 

أعطتنا مقالتان تعودان لتلك الفترة. وهما أجرأ ما قاله عن الحروب الثقافية, 
نظرة فاحصة عن أسباب هذا السعي إلى تقديم موقف متوازن. وا مقالة التي تثير 
الإعجاب أكثر من الأخرى هي تلك ال معنونة «سياسة المعرفة» (1991). تبدأ هذه 
المقالة برواية حادثة عن تقديم صيغة أولى من مقدّمته لكتاب «الثقافة والإمبريالية» 
في إحدى الجامعات الكبرى التي تهتم بالبحث العلمي (جامعة رتغرز). وصف فيها 
تعرّضه للهجوم في أثناء فترة السؤال والجواب من جانب امرأة أفريقية أمريكية 
تنتمي إلى هيئة التدريس في مجال التاريخ لها 5 من الشهرة”7. والظاهر أنه 
عومل بقسوة. وكانت التهمة هي أنه م يذكر أي امرأة غير أوروبية في ورقته. 
وكان واحد من أعدائه القدماء. وهو مستشرق عريء حاضراء انضمّ إليها فيما بعد 


(*«) (1566-1484) التحق بسلك الكهنوتء وأرّخ. وشاهد فظائع الاستعمارء وكتب عن تدمير حضارة السكان 
الأصليين في جزر الهند الغربية. [المترجم]. 

(*«*) (1796-1713)؛ أهم كتبه هو تاريخ فلسفي سياسي للهندينء الذي نشر بأربعة أجزاء في أمستردام في العام 
0. [المترجم]. 
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وهاجمه للأسباب نفسها”. ويبدو أن الحادثة جرحته: لذلك فإنه كان لايزال يشكو 
لأصدقائه بعد أشهر من تلك الحادثة. 

قال في تلك المقالة إن تأكيد وجود «آخر» من غير البيض لا يرقى إلى مصاف 
الحجّة فضلا عن مصاف الحجّة التقدّمية. فلا العرق ولا الجنس [ذكر/ أنثى] هو 
البداية أو النهاية للشخص. فلو كان ذلك كذلك كما فعلت المدرسة في جامعة 
رتغرز لكانت النتيجة التي تجافي المنطق التي تجعل كرّاسة من الدرجة الخامسة 
وإحدى الروايات العظيمة متساويتين في القيمة تقريبا. «لكن المهم في النهاية في 
رأي سعيد هو كيف يكتب العمل وكيف يُقرأ». ومن الممكن تماما أن يجري التعبير 
عن المشاعر المناهضة للاستعمار بقراءة ييتس أو شلي قراءة نقدية. وم همض بضعة 
أشهر أخرى حتى كان قد أنجز مقالة أخرى حول الأفكار نفسها نشرها في مجلّة 
ترانزشن 1325161052" التي تهتم بالقضايا الأفريقية» وفيها تناول المناقشات التي 
كانت تدور حول «التراث المعتمد»770*0. وقال إن النقاد المحافظين من أمثال إرك 
دوتلد هرش دءومنةة .2 .8 كانوا يبالغون في حجم التغييرات التي أغرية عان 
قوائم القراءات المطلوبة من طلبة الكليات. وهي قوائم تملأها أسماء مثل شيكسبير 
وت. س. إِلِيْتَ. كذلك فإنه اعترض في الوقت نفسه على «سخافة» الأساتذة الشباب 
وطلبة الدراسات العليا الذين هاجموا كبار الباحثين ووصفوهم بالعنصريين» 
وهاجموا زملاءهم لأنهم يخالفونهم سياسيًا. 

يعود الكثير مما في كتاب «الثقافة والإمبريالية» من غموض إلى محاولة 
التوفيق بين حركات التحرير المتشدّدة من ناحية واتفاق آراء المنتمين إلى الفكر 
الجديد في مرحلة ما بعد الاستعمار من ناحية ثانية. فالموجة الجديدة من 


(*) الكلمة الأصلية هي <250ء» وهذه تستعمل أحيانا لتدلٌ على ما ثبتت نسبته من أعمال كاتب من الكتّاب في 
مقايل ما نشب إلية أو إلى غيره خطأ. وأوضح مثال على الفكرة في الثقافة العربية الإسلامية هو الحديث النبوي. 
فال مسلمون السَنّة يسلمون بأن ما ورد في صحيحي مسلم والبخاري 80202121©: أي يعتمدون الأحاديث التي رويت 
فيهما جزءا من تراث الإسلام» بينما يصفون أحاديث وردت خارجهما بأنها ضعيفة أو موضوعة. وقل مثل ذلك عن 
دواوين الشعر التي تفرّق بين الأصيل والمنحول. لكن الفكرة تتوسّع أحيانا فنقول إن الشعر العربي المعتمد هو الشعر 
الذي تمثله المعلقات وشعر عدد قليل آخر من كبار الشعراء. وفي سياق الأدب الإنكليزي لم تكن كتب المختارات 
الكبرى تضم كتابات للنساء أو الأمريكيين الأفارقة؛ لذلك فإن التراث المعتمد كان يُقصي كتاب الأقليات أو المستضعفين. 
لكن تعريف التراث المعتمد أخذ يضم أمثلة من هذا الأدب تحت الضغوط السياسية التي مارستها الحركات النسوية 
والأقليات السياسية. [المترجم]. 
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الباحثين في أدب ما بعد الاستعمار دخلت إلى الحياة الأكاديمية في الغرب للمرّة 
الأولىء وكثير منهم ينتمون إلى البلاد المستعمّرة سابقا أو يتَصلون بالميلاد أو باسم 
العائلة إلى أولئك الذين كانوا يعيشون في تلك البلاد. كذلك كانوا ينتمون إلى 
جيل تشكل في عهد الرئيس ريغن من ناحية وحقبة ما بعد الحداثة من ناحية 
ثانية. وقد شاجر كقر:مدهم من جنوب آآسيا وأمريكا اللافييية والشرق الأدسسظ إلى 
الجامعات الموجودة في المركز الحضاري 1 مرو عع وم( بسبب الفرص التي 
أوجدها سعيد. ولكنهم بمجرد أن وصلوا إلى هناكء وشعروا بالقوّة التي وجدوا 
أنهم بمملكونهاء انتسبوا إلى نظرية «الانفجار الكبير» القائلة إن مقاومة الاستعمار 
لم يكن لها وجود قبلهم. وبدا أن الفكرة هي أن على اطرء أن ينتمي إلى جماعة 
عرقية أو إثنية أو قومية مظلومة من أجل أن يقاوم المظاط الإمبريالية؛ وهكذا 
جيء بمعادلة (ظلّ سعيد يعارضها على الدوام) بين ما يعرفه المرء وما هو. وفي 
خلفية شهدت نهاية الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب الحرب العاطلية الثانية 
(1972) وسقوط جدار برلين (1989) أخذت الاهتمامات التي تشغل صفحات 
فراسات ها بعد الانتعياز تتغلقف عن العسيامات سُحيد الى لهذت تزكر عان 
إيجاد دول جديدة, والتشكي للحكومات. والمعارك التي تخوضها وسائل الإعلام في 
المجال العام. أما دوافع دراسات ما بعد الاستعمار من جهتها فقد توصف بأنها 
كراهية عامّة لكيان غربي يطلق عليه اسم غامض هو «الحداثة». 
وعلى رغم أن دراسات ما بعد الاستعمار كانت قد اخترعت في أقسام اللغة 
الإتكليوية. فإنيا كافك رحيدة كل البعد عن أن تكون دراسات آذبية خالضة: ققد 
أخذت تستعين بالنظريات الفرنسية والأطانية الاجتماعية والإستطيقية. وأنتجت 
أنواعا مختلفة من الكتابة أعمالا فلسفية مزجت الإثنوغرافيا والتاريخ بلغة 
مليئة بالمصطلحات والاتجاهات الماركسية والفوضوية. وانتشرت بسرعة من حقل 
الإنسانيّات إلى كل جناح من أجنحة العلوم الاجتماعية: وكان بإمكانها أن تجد 
باحثين في مجال دراسات ما بعد الاستعمار في حقول الأنثروبولوجياء والتاريخ» 
(*«) الكلمة الأصلية هنا هي ه؛ناهم0:]»د وتدل في العادة على المدن الكبرى في البلد. ولاسيّما العاصمة. لكنها 


أخذت تستعمل بمعنى مركز الحضارة الحديثة بعامة كما قد نصف الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية في مقابل 
العام الثالث. [المترجم]. 
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والجغرافياء مثلما قد تجدها في حقل الأدب المقارن. إذنء كانت عبارة «نظرية 
دراسات ما بعد الاستعمار» هي العبارة التي تمثّل سعيا وراء أوروبا «أخرى» 
باستعمال مفاهيم تعود لفئة معيّنة من الفلاسفة الأوروبيين في رفض غامض سياسيا 
مما يدعى ب «الإنسان الغربي». وهكذا وجد سعيد نفسه بين تقليديين ا ري 
أي شيء جديد, وطليعيين تخلوا عن بعض من أشدٌ أنماط التفكير النقدي الذي ظهر 
في لاطي بحجّة أنه أبيض وذكوري. كان قد أصبح هو الأب الاسمي لحقل كان 
متردّدا في التخلّي عنه. ولكنه حقلّ لم يعد يتوافق مع رؤياه. 

كانت حدَّة انزعاجه كعادته أوضح خارج كتاباته الأكادمية. وتعطينا مراسلاته 
الكاشفة مع كاميل يالياء وهي كاتبة ذات أسلوب يفيض بالحيوية» تدرّس في كلية 
صغيرة للفنون” في فيلادلفياء مثالا على ما نحن بصدده هنا. كانت ياليا قد أثارت 
255 العام الأكاديمي بمقالتها الصاخبة بعنوان «الأسهم الرديئة وتكثّل الغزاة» 
(1991) بينما كان سعيد يستعدٌ للانتهاء من «الثقافة والإمبريالية». هذا الهجوم 
المنفلت على ظاهرة «حك ظهري لأحك ظهرك» كان هجوما على النظرية أيضاء 
لأنها في رأيها أزالت كل ما في الفن من متعة"7. كانت ياليا من أنصار الحركة 
النسوية وقد ركزت في أكثر كتاباتها على الطبيعة الجنسية وعلى الثقافة الشعبية, 
لكنها في هذه المقالة دافعت عن الأعمال الكلاسيكية: وعبّرت عن رأيها القائل إن 
الثقافة المضادّة في عقد الستينيات (التي استمدّت منها إلهامها) كانت قد قضت 
على كليشيهات الحداثة وأنقذت النقد الجديد. وأوضحت للجميع أن أتباع ما بعد 
البنيوية من أمثال لاكان ودريدا وفوكو كانوا «رجعيّي زمننا المتحجرين». انتقدها 
سعيد بلطف بسبب ميلها إلى المبالغة أحياناء ولكنه كان متّفقا مع أطروحتها القائلة 
إن النظرية «خطر» على الطلاب77. 

تركت إحباطاته أثرها في قاعة التدريس أيضاء وأبعدته عن مساره المعتاد 
وخالف الاتجاه السائد في العالم الأكاديمي فأخذ يدرّس أقل مع تعاقب السنين في 
العقد الأخير من القرن العشرينء وأخذ يشكو من أن الطلبة فقدوا الحسَّ النقديء 
مم يعودوا قادرين على اتَخاذ موقف خاص بهم: «أهينهم» ألاطفهم, أداهنهم... 


)(#«) هي ف الواقع جامعة اسمها دادش عطأ 4ه انوت خنصتآ عط1. [المترجم]. 
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ولكنهم لم يعودوا راغبين في المجادلة. يأخذون كل أقوالي كأنها نصائح مهنية»”7. 
وأخذت موازنته بين النقد القاسي والدفء والتشجيع لففجل شيئا فشيئا. وعلى 
رغم أنه حافظ على حضوره الطاغي في قاعة التدريس, فإنه لم يكن داتما لطيف 
الأسلوب مع الطلبة, إذ أخذ لا يفوّت الأخطاء. وأخذ صبره ينفد بسرعة77. 

بقيت أهداف «الثقافة والإمبريالية» مخفية في غابات من التوجيهات غير 
الصحيحة نتيجة للصراع الداخليء ففي فصل من الفصول المضطربة في منتصف 
الكتاب على سبيل المثال تأمّل في كتابات مؤلّفين من أمثال توماس مان 25صدهط]” 
صصة]3 وأندريه جيد 3106© 2016ى تمكنوا من جعل الإمبريالية موضوعا من 
موضوعاتهم, ولكنهم لفوه بغطاء أخفى معلمه, ولم يصلوا إلى حدّ إعطاء السكان 
الأصليين صوتا خاصًا بهمء أو إلى تجاوز تصوير عاللمهم غير اللألوف وإضفاء جو 
من التشاؤم عليه. فالهدف من كتابة كتاب «الثقافة والإمبريالية» بوصفه استكمالا 
لكتاب «الاستشراق» كان المضي مما هو سلبي إلى ما هو إيجابي. لم يكن الهدف 
هو إظهار الأعمال السيئة التي ارتكبتها أوروباء بل إعطاء مثقفي العالم الثالث 
فرصة للكلام, وهو أمرٌ لم يفعله كتاب «الاستشراق» على رغم كل حرارته الثورية؛ 
لذلك فإن الكتاب يستند إلى تراتبية تبدأ من تمجيد أبطال ظهروا في العام الثالث 
من أمثال الطيب صالح. وجان جينيه. وجورج أنطونيوس الذين يختلفون عن مان 
وجيد في أنهم أظهروا أن ثقافتهم ذات أبعاد ثلاثة وذلك وفق رؤيتهم هم. وقدّموا 
نظما بديلة للقيم من منطلقات جديدة موجودة في الأطراف. 

م تكن هذه المقارنات ذات المنحى التعليمي شيئا يخفى على الناظر, وكان 
الكتاب مملوءا بهاء عارضا بوضوح ما هو جيِّدٌء وأجود, والأجود في قضايا الثقافة 
والإمبريالية. ونتيجة لذلكء وعلى رغم أن هذه الإيماءات الدعائية كانت ضرورية 
للخط السياسي في الرمال التي أراد تصويرهاء فإن كثيرا من خيوط فكرته م 
تلفت النظرء ومن أهم هذه الخيوط ذلك الذي يكمن في القسم المسمّى 
«تعليق على الحداثة». 

كتب سعيد ما كتب بوعي تامّ لحقيقة أن الكتابات الحداثية لكل من غيرترود 
سُتاينء وجويسء وكافكاء ومالارميه لم تكن مجرّد مدرسة أدبية أخرى تُعلم في 
الجامعة. وقد كان الأساتذة على مدى عقود من الزمن يضعون الحداثة في المركز من 
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التعليم الأدبي ويجعلونها مقياسا ينبغي أن تقاس به كل الكتابات العظيمة. ولكنهم 
تعلو ذلك في رأيه ليدق في أنفسهم, قالمواصقات المألوفة للحداثة: ما لا يممكن 
نحل وما اعرف كيف وما رع 1 ذاته - هذه المواصفات أصبحت معتقد 
اليأس المدني. والكتابات التي حُبكت حبكا جيّدا عن موضوعات الكزبء والخواء. 
والصمت الحداثية ليست هي كل ما هنالك في رأيه في روايات فرجنيا وولف وشعر 
إزرا ياوند. فهي تعكس في الواقع «ورطة الناقد وليس صعوبة الأدب»”*. وكان 
قد اشتى يوما للاينل ترلتغ من أن التصفيق الذي يكاد يكون شاملا للحداثة في 
العام الأكاديمي اعفاد أن يركو على «الجانب المظلم؛ المضطرب من عدميّتها». مع 
نسيان ذلك الجانب منها الذي مِثله نيتشه. كان نيتشه يملك «إحساسا متجدّدا 
بالمعرفة العقلية وإحساسا بناء بالعلوم الإنسانية». إحساسا قويًا بالكيفية التي تعبّر 
بها الطرق المختلفة لدراسة المجتمع والثقافة. طرق مثل الاقتصاد وعلم الاجتماع 
والموسيقى عن نفسها من خلال البحث الإنساني وحده”*. قد تقدّم الجامعة موقعا 
دفاعيًا عقلانيًا ضد إزعاجات السياسة. ولكن السياسة تدخل إلى الجامعة بطريقة 
ملتوية عبر الحداثة التي تتّخذ شكل الفضاء العقلي لمناقشة اليأس في بيئة الذوق 
الإستطيقيء تلك البيئة التي لا تتصف القضايا المثارة فيها بقدر كبير من الخطورة. 

هذه الناحية من النقاش قربته من لوكاتش. وكان قد تساءل باستمرار عن السبب 
الذي جعل كثيرا من النقاد الأمريكيين يبتعدون عن هذا الماركسي العظيم بينما كان 
لديه الكثير مما يقوله عن الكيفية التي تشكل فيها الحركات الأدبية أو الاستراتيجيات 
الإستطيقية (التي يقال إنها ليست فعّالة في هذا المجال) التوجّهات السياسية 
للمجتمع”*. كان بوسعه هو شخصيًا أن يتفهّم قدرة الفيلسوف الهنغاري على الإفلات 
على نحو بهلواني من النقد الرسمي بسبب موقفه المعارضء ويتجاوز الضغط المستمر 
القادم من فوق ومن الجوانب كلها. وليس واضحا ما إذا كان سعيد يعلم الكثير عن 
كتابات لوكاتش عن الثقافة والإمبريالية من عقدي الثلاثينيات والأربعينيات. وهي 
الكتابات التي استقصى فيها تأثير الاتجاهات الإمبريالية على الفلسفة والفنون في أمانيا 
بعد حقبة بسمارك حتى الانهيار الذي أعقب الحرب العايمية الأولى!”*. 

ومهما يكن من أمر فإنه لا يشير إلى أعمال لوكاتش التي تعود إلى هذه الحقبة 
على رغم أن من الواضح أنه أدرك العلاقات التي أقامها لوكاتش بين الحداثة و«الفترة 
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الإمبريالية» (بتعبير الفيلسوف». لأن أفكاره في الكتاب تمائل تلك الأفكار عن كثب. 
وكان سعيد قد وصل إلى حدٌ القول قبل عقد من الزمان إن نظريات لوكاتش 
الاجتماعية ذات أهمية عميقة للشرق الأوسطهء وأنها «تشبه المناقشات ذات المدى 
الواسع التي كانت تدور في العام الإسلامي»”* . ولذلك لا يدهشنا أن نجد لديه ما 
لدى لوكائ من فسفظات عن العداثة عان رضم أنها بم تكن ستوقعة من حاتت 
كثير من قرّائه لأن الفنانين الحداثيين كانوا مادة تدريسه بصفته متخصّصا في الأدب 
البريطاني الحديثء وبدا أنه ينطلق من كتاباتهم في مقالاته 7 

ومع ذلك فإنه وجد ما يدعوه إلى التعبير عن عدم رضاه بالتركيز على الاتجاهات 
الإمبريالية الكامنة تحت سطح الثقافة, وبالتأمُل في تجاربه المضادَّة مع الواقعية 
العربية المتكرّرة. وحيث إن الحداثة كانت نظرة إلى العام أو «آيديولوجيا» (بعبارة 
لوكاتش) فإنها نَحَثْ نحو استثارة الحواس أكثر من استثارة الأفكار ونظرت إلى 
بني البشر على أنهم منعزلونء غير اجتماعيينء عاجزون عن إقامة علاقات فيما 
بينهم. وقد شارك سعيد لوكاتش في هذه الشكوى وأضاف لها أفكارا من عنده. فقد 
انتقد مَيْل الحداثة إلى «الاستغراق في الذات» والانقطاع عن الآخرينء وجعل الذات 
مرجعية نفسهاء والسخرية الجارحة»”**". ولن تظهر نظرية محلية مصدرها العام 
الثالث إلا إذا نْظر إلى هذا الاثّفاق الحدائي على أنه وجهة نظر تخصّ المركز وليس 
مصيرا إنسانيًا عامًا. وبذلك يعترف المثقّف الأوروي بالأذى الذي تأق به الإمبريالية, 
ولكنه لا يقبل أي مسؤولية, 1 لنا عدم وجود بدائل. وعلى رغم كل ما تأقي به 
الحداثة من ثراء ثقافي ونظرة عامية. وعلى رغم جرأة ما جاءت به من إعلده ترتيب 
للزمن التاريخي وانتهاك للأعراف فإنها ابتكرت مفارقة في الشكل «يُحلٌ الفن... 
محل التركيب الذي كان ممكنا في يوم من الأيّام لإمبراطوريّات العالم» 50 وكانت في 
تعطيلها للحس النقدي واستباقها للرغبة في المبادرة عند كونراد كما عند غيره جزءا 
من النظام الإميريالي نفسه. 

لمولنطن 

أخذ سعيد ينظر إلى الموسيقى طوال عقد التسعينيات» تحدوه الرغبة في جعل 
جانب واحد على الأقل من حياته غير خاضع للجدلء على أنها الجدار الحامي 
من اليأس في الثقافة السياسية الأمريكية التي أخذت تحزنه أكثر فأكثر. لكن هذه 
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الإستراتيجية لم تكن فعّالة دائماء ففي ردّه على الروائية الناجحة ياتّرشا هايْسشمث 
طاتدعطعذ1] ه201 في العام 1988 ذكر أن مقالته التي تناول فيها عازفي البيانو 
قبلتها صحيفة «النيويورك تايمز». ولكن رئيس تحريرها أيبرّهام روزنثال «قتلها» في 
اللحظة الأخيرة «لا لشيء إلا لأنني كاتبها»*". 

كانت مجموعة الأعمال اللوسيقية ال#لبيكية الغربية تكمن كحت سطع أكر 
نتاجاته في السياسة والأدبء وقد أذَّت دورا مهما في كتاب «الثقافة والإمبريالية». 
وعندما استذكر كتاب البدايات في العام 1987 على سبيل المثال عزا بنيته لهيكل 
الكتاب إلى استخدامه أصواتا مستعارة عديدة شبّهها بالجوقات الهارمونية في 
ا موسيقى اليوليفونية””. وقد كان التاريخ الفلسطيني شاهدا على مدى عشرين 
سنة «على صوت لحن أساسي يرافق الاستيلاء على الأراضي». صوت «كونتنْيُوو»!*) 
حقيقي”". كذلك كان استعمال فيكو للتكرار شبيها بال 622115 كتخصمه أو 
اللحن الموجود سابقا الذي يُبنى عليه مؤلفٌ موسيقيٌّ أطول وأكثر تعقيداء أو بال 
عصدمءهك. وهي شكل من أشكال الموسيقى تتكوّن من سلسلة من التنويعات 
التي تقوم على أساس موسيقي متكرّرء وهاتان وسيلتان موسيقيّتان تقوم التنويعات 
التجميلية التي تبرز فوقهما على النغمات الأساسية فيهما"'”. وقد لاحظ سعيد أن 
التوثر بين المكوّنات الهارمونية واللحنية في أويرا ذهب الراين لقاغنر شبية”" بالتوثر 
بين نظام الأشياء والأشياء في التاريخ بوصفه سلسلة من الأحداث. 

لكن حتى تدريس الأدب اتّخذ صبغة موسيقية. فقد دعا الطلاب إلى شقّته 
ليعزف لهم على آلة البيانو ليوضح الكيفية التي تروي فيها القطع الموسيقية 
القصصء وكيف أن مغادرة البطل وعودته في الرواية تذكران ببنية الفيوغ0**) 
مثلما يذكر تفاعل الشخصيات بعضها مع بعضها الآخر بانتقال اللحن بين العازفين 
في الكونشيرتو غروسو0***)©. وكانت محاولاته الأدبية تعجٌ با مصطلحات 
(«) نحن مضطزون إلى استيراد المصطلحات الموسيقية الإيطالية كما تفعل بقية اللغات في أوروبا وغيرهاء ومنها هذا 
المصطلح: 00«ة1:هه, وهو يشير إلى نوتات ترافق القطعة الموسيقية تُعرّف على آلة البيانو أو الهاريسيكورد وتشكل 
شيئا يشبه القاعدة التي تقوم عليها القطعة. [المترجم ]. 
(*« #) قطعة موسيقية طباقية تتألف بنيتها من ثيمة أو ثيمات تتكرر بأشكال مختلفة. [المترجم]. 


(« *) هو كونشرتو للمجموعة صغيرة من الآلات مع أوركستراء وهو يختلف عن الكونشرتو العادي الذي يكتب لآلة 
منفردة تتحاور مع الأوركسترا. [المترجم]. 
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والأحاسيس الموسيقية كما في هذه القطعة البليغة من قصيدة كتبها عندما كان 
طالبا في مرحلة الدراسات العليا: 

لا يُعَبْر العام عن زمنه من الشرق 

حيث تختلط الأصوات الصاخبة بالثغاء السخيف 

وتأسر أشعة الشمس كما في الدورات النمطية... 

كان الشّنئق حلما بسيطا يمكن الاستيقاظ منه 

وغناء الجولات ال محتومة بعد استعادة الحيوية. وبصوت جهير. 

رأينا لم يكن رأيا حكيما لأننا طالبنا بهارمونيّات!*) جديدة2”. 

وقد جرى التعبير في كتاب «الاستشراق» عن كثير من ال موضوعات في بواكير 
الكتاب بصور مستقاة من عام الموسيقى. وفي القصيدة المقتبسة أعلاه نقرأ 
عن الثقافة التي فقدت مقامها الموسيقيء» وصراع أمة الشاعر وقد تحوّل إلى 
نط منزعدزه أي أويرا هزلية. وعن الشرق ال مضطر إلى السير خلف الغرب 
إلا إذا أمكنه ابتكار هارمونيّات جديدة. وفي قصيدة «هانس فون بيولو في 
القاهرة». وهي قصيدة كتبت في الفترة نفسهاء نجد موضوعا متّصلا ولكنه 
مختلف. وهو موضوع غرام أوروبا بالهروب الشرقي. فالبارون هانس كويدو 
فون بيولوء وهو واحد من أشهر قادة الفرق الموسيقية في القرن التاسع عشر, 
انتقل إلى القاهرة فعلا في وقت متأخر من حياته بهدف الشفاء من مرضه في 


5 


جو القاهرة الجاف 


)"95( 


. وقد استعمل سعيد هذه الحادثة التاريخية ليرسم صورة 
ل «صائغ الأصوات» المسنّ وهو ينفض الغبار عن نعليه» ويعاني الحرّ اللاهب. 
مستعيدا أمجاده أيام علاقته السرّيّة مع كوسيماء زوجة فاغنر. وهو يطل من 
شرفته على نهر النيل الذي لا يهمّه الأمر ب «غضب صامت يشعٌ من وجنتيه» 
فيما يتقدّم الموت نحوه. 


(*«) قد يكون من المفيد أن أذكر إضافة إلى ما يقوله امؤلف في تعليقه أن المصطلحات الموسيقية قد لا تكون واضحة 
للعيان. ولكن التدقيق في القطعة يظهر الآني: الأصوات الصاخبة ترجمة لعبارة 20155 8صنطاوه: وهي عبارة كثيرا 
ما تستخدم للتعبير عن أصوات الصناجات النحاسية التي تطرق في أوقات الذروة. الدورات النمطية ترجمة لعبارة 
5 هتاه 200121 والمصطلح الموسيقي فيها هو 200121: وهو يستعمل للإشارة إلى سلم موسيقي لا هو بالكبير 
0 ولا بالصغير :0دندم أما الصوت الجهير والهارمونيات فصلتها بالموسيقى واضحة. [المترجم]. 
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كان التوجّه العام بكامله لدى سعيد غارقا في الأحاسيس الموسيقية. فاستعمال 
مصطلح «الطباق»!* في كتاب «الثقافة والإمبريالية» كان جزءا واضحا من محاولته 
توسيع المدى الذي تصل إليه الاستعارة الموسيقية؛ وذلك نتيجة لاهتمامه السابق 
بالموسيقى التي تستخدم أسلوب تعدّد الألحان التي تعزف معا تردمطم:رادم: وأشار 
إلى اختلافه غير المعلن مع الاتجاهات السائدة في زمنه. فتعدّد الألحان نمط هارموني 
يضم أصواتا مستقلة معا دون مزجهاء مع الاحتفاظ بعدد من المواقع المتناقضة التي 
تلتقي في بعض المواقع في نقطة تمتزج فيها للحظة من اللحظاتء فارتفاع خطين 
لحنيّين وانخفاضهما يرسم التقدّم المكاني كما يحصل في الرسم التخطيطي المتزامن. 
وقد كان كتاب «الثقافة والإمبريالية». من بين ما كان» تجربة في استحضار هذا 
البعد المكاني المرافق لاستخدام الرموز الموسيقية ومفرداتها لتطوير الأفكار الخاصة 
بالخيال الجغرافي. 

لكن كثيرا من قرَاء الكتاب فهموه فهما أقل دقّة ليعني نوعا أشدٌ تحرّرا من 
القراءة وأقل ميلا إلى المواجهة - نوعا مدركا لوجود حبكات مختلفة من دون تفضيل 
أي منها على سواها"”. وتبيّن في نهاية المطاف أن المصطلح كان خلافيًا أكثر من 
ذلكء ففي مقالة عنوانها «الرؤية الطباقية عند غلن غولد» على سبيل المثال لام 
بدي المسجيل الليكانيق ونظام الشيزة عان إعبار عازف البيائو الكتدف ان الشتعور 
بالراحة «في جانبي الطباق المتعارضين». وفي هذه الحالة لا تكون الصورة صورة تناغم 
بل صورة تصادم””. وهذا يعني أنه كان ثمة شيء مقلق لسعيد حول إتقان غولد 
للطباق؛ لأن ذلك عنى أداء دور الإله لأنه تضمّن «السيطرة التامة على إدارة الزمن, 
والتقسيم الدقيق للمساحة الموسيقية» والاستحواذ التام على العقل»”". وقد أشار في 
موضع آخر إلى الطباق بأنه «أكادميٌّ». «خاضعٌ للقواعد تمام الخضوع»» بعيدٌ كل 
البعد عن صورة الانفتاح التي أوحى بها لجمهور التسعينيات””. لكن لا فالطباق 
فوق كل شيء صورة عن المكانء كما أوضحت المقالة المخصصة لغولد بمناقشتها 
الطويلة لأهمية هندسة فيثاغورس للطباق» ودور «المجاورة» في التأليف الموسيقي. 
(*) شرح معجم المعاني هذه الكلمة بقوله: الطبَاقُ في البَديع: الْجَمْح بَنَ مَْنَيَين مُتَقَابلين أو مُتَصَادَيْن: هُوَ حَيٍّ 


وَمَيتّ. أما المغني الأكبر فيحافظ على المعنى الموسيقي للكلمة بقوله: خاص بلحن يضاف إلى لحن آخر ليكون مصاحبا 
له. وهذا قريب مما يقوله معجم 110115 تمكصة 18 شرحا للكلمة. [المترجم]. 
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كانت الأبعاد المكانية للموسيقى موضوعا ضمنيًا من موضوعات كتاب «بحث 
موجز لإستطيقا جديدة للموسيقى» عذأوند/! 1ه عنأعطاو8 6ع2[1 2 2ه طاءاعك[مه5 
(1907) لفروجيو بوزوني 501 ملعنتةةء8. كان هذا الكتاب في نظر سعيد واحدا 
من الكتب العظيمة التي لم تنل حظها من الاهتمام في التراث الإنساني» ثورة ضد 
«المشرعين» المملين عام الموسيقى» وقد استيق موضوعا هالوفا لدى سعيد بالتوقع 
فن الغارقين أن يصيوا أعمال اللؤلفين التي غدت مملة لا تفهم. وأن ينظروا إلى 
ذخيرة الأعمال المعتادة لا على أنها مجموعة من تحف في متحف. بل على أنها 
منضّة انطلاق للبدء في مسعى فلسفي. لكن الانتماءء كالكثير مما تضمّه أعمال 
سعيد. لا يخلو من الإشكالات. ففي سعي بوزوني إلى الوصول إلى المعاني الطليقة 
العليا للموسيقى شدَّد على أبعادها المجرّدة وغير امَادّيَّة وهي أبعاد لا تتوافق مع 
التشديدات التي يحتويها كتاب «الثقافة والإمبريالية» على الأبعاد الجغرافية. لا بل 
أكثر من ذلكء رَبَط بوزوني نفسه بالنظريات الخلافية لهاينريخ شنكر تمع 11 
اععلصعطء 5 معاصره 5 أواخر القرن التاسع عشرء الذي كان سعيد يمقته بشدّة. 
لكن لا شك ى أن الفظرة اللكادة للموسيقن عند سكيد حياء ف كقية للقاثر 
السلبي بالطريقة الشنكرية. يرى أتباع هذه الطريقة أن العناصر السطحية للموسيقى 
النغمية تخضع للبنية الأساسية. وقد وجد بعض ال مختصين بعلم الموسيقى التحليل 
الشنكري مشابها بنواحيّ معيّنة لفيلولوجيا القرن التاسع عشر”"". فكما بحث علماء 
فقة اللغة وهل لثم عن اللغة الأصلية وجعلوا كل اللغات الأخرى متفرّعة عنهاء 
فإن التحليل الشنكري اعتمد على مبدأ «الفضاء النغمي» حيث كان الثالوث النغمي 
هو القلب المستقل بذاته بينما شكلت النغمات القريبة زينته”"". ويبدو أن كراهية 
سعيد لهذا التناول قد تضاعفت لأن مدرسة مانس للموسيقى الواقعة في المنطقة 
اللجادرة بلعل سكناه ف الجية الغربية العليا من حافياقن كانت موظنا للطريقة 
الشنكرية: ولربمما كان ذلك هو ما أدى إلى اكفهرار تعليقه على أداء واحد من أشهر 
خريجي المدرسة. وهو مَري يرايا نط6 :د35 الذي كان في يوم من الأيام 
وعانقا كمهاا لياه ونققا الوصف اطي ولكن جشاككه الوسيقية صارت الآن لفيا 
تنشد الأمان... شأنه فيها شأن تابع لطائفة من الطوائف غير ال معروفة يأق إلى مذبح 
زيّن كما تزيّن قاعة من قاعات القرن التاسع عشر المخصصة للرقص»0. 
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هذا التركيز على بنية أصلية مركزية تناقض بشدّة مع إعجاب سعيد الطاغي 
ببوزوني الذي أحبّه بسبب استعداده للمغامرة وبسبب شعره المنفلت» فدعاه ب 
«ابلقكر وبضاحب الرقية سنواة أكان :ذلك هن ذاخل. القظام أم يفف قاقذ1 زمر 
وم يحقّق بوزوني الصور التي كوّنها سعيد عنه قدر تحقيقه إِيّاها عندما كتب: 


# اوه هه 8 


و 


فتهمّل»”"". فقد كانت هذه هي مشاعر سعيد بالضبط في مرحلة الدراسات 
العليا عندما كتب ملاحظة موجّهة إليه هو نفسه يصف فيها الآثار الكارثية لهوس 
عام الموسيقى بكمال التكنيك: «يكاد كل مستمع نبيه للموسيقى أو قارئ للنقد 
الموسيقي أن يقول لك إن النقد الموسيقي 22 8 هذه الأيام مهلهل. مملء 
أحمق»”"". ثم مضى للقول إن السبب هو أن النقد الموسيقيء شأنه شأن الأداءء 
تحوّل إلى «ندرة متخصّصة». كيف كن لعازفي البيانو المحترفين أن يجعلونا ننمو 
بينما هم يُخفون أنفسهم بعيدا عن العالم» يتدرّبون باستمرار من أجل التنافس في 
الدائرة الموسيقية؟209, 

للإجابة عن هذا السؤال بحث سعيد عن نماذج ممكن الاستفادة منها في 
نقده هو عند الموسيقيين الممارسين الذين حاولوا إماطة الحجب عن الموسيقى: 
جارلز روزن صء105] وعاممطن في «الأسلوب الكلاسيي» 56716 012551221 عط1' 
(1971): في مقالات غلن غولد. في كتاب ييير بوليز 8011162 ع11ع1ط «توجّهات» 
(1985) 110010 وفي كتابات أدورنو (وهو نفسه مول موسيقي من 
الدرجة الثانية) الذي أعلى سعيد من شأن كتابه «فلسفة الموسيقى الجديدة» 
(1949) عذوت/8 7عآ< 04 بإطم 2111050 في سلسلة من الندوات التي حظيت 
بسمعة طيبة» والتي قدّمها في جامعة كوطبيا في العامين 1982 و71983"". ورا 
كان سعيد قد اكتشف أدورنو في وقت متأخر فإنه تصارع مع كتاباته صراعا كثيرا 
ماكاق مكاح اكز شياكه لميماق الشندواف الخ الأخيرة منها: ونا يشكر 
سعيد في كتابة دراسة تحتاج إلى كتاب كامل عن الموسيقى إلا بعد وفاة غلن 
غولد في العام 1982 على رغم أنه أقنع نفسه بالاكتفاء على مدى العقد الذي 
أعقب ذلك بنشر مقالات متفرّقة في مجلّات فانتي فير عنه1 رانهه7 وذا نيشن 
ده عط1' ولي موند دبلوماتيك 1و2 حدهام01آ علده31 ع.آ. م 0 أحد 
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حتى العام 1989 في حثّه على وضع أفكاره المتناثرة عن الموسيقى بشكل يتكامل 
مع أعماله التي رسخت مكانتها عن الإمبراطورية» واللغة» والمثقّفين. 

دعاه معهد النظرية النقدية في إرفاين في تلك السنة إلى تقديم ال محاضرات في 
قاعة ولك وطلب منه التحدَّتْ عن الموسيقى. قبل الدعوة قبولا حذرا لأنه كان 
يعلم أنه يدخل منطقة جديدة سيحتاج فيها إلى قدّر هائل من المعرفة الفنية. 
المقالة العارضة عن الموسيقى بممكن كتابتها بصفتها جهدا جانبيًه أما التأمُلات 
النظرية المركرة فقد حرضنه لنوع مختلف من النظر الفاخض. أفج ثلاث محاضرات» 
واحدة عن الأداء المتطرّف. وأخرى عن تجاوز الحدود الموسيقية, والأخيرة عن 
العزلة وتأكيد اللحن الموسيقيء وهذه نشرت تحت عنوان «تفصيلات موسيقية» 
(1991) 8125602405 2115121. وكما حدث في حالة كتاب «الاستشراق». فإنها 
أمتعت بعض الناس وأغضبت بعضهم الآخرء لاسيّما بعض الأوصياء الموسيقيين 
للمجموعة”"". وقد أقيمت فكرتها على مقولة مفادها أن الموسيقى تحتاج إلى 
الصمت. فقد لاحظ أن «أشد الفنون صمتا». أي الموسيقى. «هي أيضا أشدّها خفاء 
وصعوبة على من يتحدّث عنها»””". وبعد عقد من الزمان عاد إلى تلك الفكرة في 
اقتراح بأن يكتب دراسة مطولة عن باخ وبيتهوفن - دراسة يقصد منها أن تكون 
مقولة لها وزنها حول موضوع العولمة تنافس عمل فرانسس فوكوياماء ويول كنديء 
وبنْجَمن باربر عن الموضوع. 

1 لكن مثلما وصف المستشرقون مؤلف كتاب «الاستشراق» بالدّعيء فإن عددا من 
المتخصّصين في علم الموسيقى وصفوه بأنه «سمكة خارج الماء»”'". فقد كان واضحا 
أنه تجاوز حدوده. وقد كان القصد من «تفصيلات موسيقية» أن تبدّد الاستقلال 
الذاتي للموسيقى وعزلتها الصوفية عن المعاني المعقولة والتجربة الاجتماعية. وقد 
فوجئ عدد من علماء الموسيقى لأنهم أحسّوا أنهم أهينواء وشعر بعضهم الآخر 
بأنهم في بعض جوانب هذا الموضوع - في «علم الموسيقى الجديد» على سبيل المثال 
- كانوا قد بدأوا في تحريك المشروع”'". لكنه في الحقيقة كان رائدا بقدر ما كانوا 
هم أيضا من الرؤاد. فقد كانت مقالاته الاثنتا عشرة والنصف التي تعود إلى عقد 
الثمانينيات عن الظروف الاجتماعية للموسيقى قد دشرت في وقت تزامن نشرها فيه 
مع الكتب التي عرّفت بحركتهمء وكان سعيد بدوره لا يدّعي أنه المجدّد الوحيدء 
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إذ كان قد عرّف طلبته في مرحلة الدراسات العليا بأعمال علم الموسيقى الجديد في 
ندوات دراسية تعود إلى أوائل التسعينيات 002 

لم تجد إحدى الشخصيات البارزة في الحركة. واسمها روز سوبوتنك, أي صعوبة 
في قبوله بوصفه جزءا من قضية مشتركة. وليس ذلك بسبب المراسلات الدافئة 
بينهما فقط. «لا أعرف إلا عددا قليلا من الباحثين الذين أصغوا بعناية ما كنت 
أتحدّث عنه. أو تحدثوا معي حديثا كريما من دون معرفة شخصية»”'". وهكذا 
فإن قبوله الحماسي جدًا بين غير المتخصّصين كسب كذلك أتباعا من المختصين على 
رغم أن بعضهم قابلوا انتقاداته باستياء. وكما 35 كثيرا في حياته المطهنية (كما في 
المشروع الخاص بِسْوفت وفي حالة كتاب «الاستشراق» على سبيل المثال) فإنهم 
أغورهوا بقوليم إن علية أن يكف عن إطلاق التذاكق ينما هو يقر إلى الجرية 
أهل المهنة. أما الاستجابة التي اتسمت بأشدّ قدر من الحدة والاستهانة فجاءت 
من الباحث كوفي أ كاوو 488250 1208 في مراجعة كتبها عن «تفصيلات موسيقية» 
بعنوان «ملاحظات مغلوطة»004, ١‏ 

غير أن باحثين عديدين في الموسيقى مدحوا نظراته الثاقبة لأنهم م يكونوا 
مهووسين برطانة المهنة. وبعد الحفلة الموسيقية التي أحياها في قاعة ملر في كولمبياء 
على سبيل المثال. طلب منه وولتر فرش داء815 11721661: رئيس 26 الموسيقى في 
جاح كولنياء آنا ودس هاذة لظلية القنسو. وكان كرشن قد أعيسب بالفاكرة الرقيسة 
التي جاء بها سعيد عن الاستقلال الذاتي المشكوك ف للموسيقى: «نحن نحاول أن 
نكون قسما متكاملا من الناحية الفكرية» بينما كان في الماضي يتشكل من برامج 
منفصلة في علم ال موسيقى التاريخيء والنظرية الموسيقية» وعلم موسيقى الثقافات 
المختلفة فإننا تمكنا من دمجها معا بشكل فعّال»”'', وبعد بضع سنين دعي إلى 
تقديم الكلمة الرئيسة في ملتقى الفنون الأوروبية في سالزبرغ بدعم من الاتحاد 
الأوروبي واحتفال سالزبرغ عاعذم5اوعء2 عع 1نا5212 - وكان «أول عري يدعى» كما 
قال لصديق له مفتخرا©"". ومن الواضح أنه كان هنالك مختصّون عرفوا قيمة رأيه. 

ربما كانت أغنى صلة عقدها سعيد مع المؤسسة الموسيقية هي تلك التي 
حدثت عندما تابع عام الموسيقى المبجّل رالف لَك 1.0 طمله8 قراءة سعيد 
لأويرا عايدة لقفيردي في كتاب «الثقافة والإمبريالية». ففضلا عن أن ذلك أظهر أن 
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لك يرى في سعيد قوّة يعتذُ بهاء فإن رده كشف عن جميع المشاعر المختلطة التي 
أطلقها تدخْل سعيد في الدوائر الموسيقية الرسمية. فالفصل المعقّد الذي عقده لُك 
في كتابه «موضوع الغرابة في الموسيقى» (2009) ددوء8:<0 3215121 والذي 
طوّرت أفكاره على مهلء استند إلى إشارات متبحّرة لمراسلات فيرديء وإلى معرفة 
وثيقة بنصٌ فيردي الموسيقي وباللبريتوه بهدف أوَل هو امتداح سعيد للكشف عن 
طرق جديدة لفهم الأويراء ثم بين بعض الأخطاء في قراءة النص الموسيقيء ولكن ما 
يثير الاهتمام هو أن أهم انتقاداته كانت سياسية وليست موسيقية أبدا. فقد قال إن 
سعيد تغاضى عن مشاعر فيردي المناهضة للاستعمار وعن إمكانية أن يكون تصوير 
مصر القديممة في الأويرا نم يكن القصد منه تمثيل الإشارات القومية من جانب الخديو 
إسماعيل إلى الماضي المجيد. بل تمثيل الدور الذي كانت تؤديه بريطانيا الإمبريالية. 
وكان من رأي لك أن سعيد يصوّر فيردي كأنه مستشرق بينما هو كان يدعم العناصر 
الثورية في حركة توحيد إيطالياء وكان من الواضح أنه يناهض الاستعمار في مشاعره. 

لقن لتم لك وتظرة الفاقن: مانفات كثرين من القرات أن فكرة هين كات 
أساس جغرافيء لكنه في هذه الحالة أغفل ذكر الكيفية. يتحدّث سعيد ليس عن 
فكرة الغرابة المتضخّمة في خيال إيطالي مشهور عن الشرق (كما يفترض أغلب 
الناس) بل عن ليلة افتتاح عمل فنْيٌّ كبير في دار للأويرا يُنيّت حديثا على الأرض 
المصرية وفرضت على منطقة من أشد مناطق القاهرة اكنظاظا - منطقة فضلت 
القسمين الشرقي والغربي من المدينة. وبحسب تعبير سعيد. «ليست أويرا عايدة 
عن الإمبراطورية بل هي جزء منها». فهناك من ناحية فنادق وقطارات وشوارع 
بثلاثة خطوط + وكمرباء, وحياة عصرية؛ وهناك من الناحية الثانية شوارع غير 
فيلظة: وعريات تكد باليد. 

كان سعيد يحاول أن ب يشت أن حادثة ثقافية قصد منها أن يكون لها مغزى 
قومي من نوع معي كان لها في الواقح مغزى آخر. فقد كان الخديو يأمل أنه بما أن 
فيردي مثَّل أفضل ما في الغرب. فإن تحديث القاهرة بهذا الافتتاح المبرمج سيكون 
ممنزلة الحجّة ضدّ السيطرة العثمانية. غير أن الحادثة في نهاية ا مطاف رمزت إلى 
الخضوع لشكل فنْيَّ لا يمكن فهمه إلا على أنه رمز للإمبريالية الأوروبية وشعورها 
بالعظمة تجاه العالم. وم يكن بوسع معظم القرّاء أن يعرفوا عن علاقة سعيد 
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الشخصية بأويرا عايدة في تلك الخلفية المصرية ونضجه في عام اللوسيقى بصفته من 
رواد الحفلات الموسيقية» وعازفا هاويا له طموحاته في تلك السنوات التي قضاها في 
القاهرة. حيث حضر العزف في دار الأويرا نفسها التي بناها الخديوء وحصلت أويرا 
عايدة على عرضها الأول فيها في العام 1871. 

كان لايزال يذكر هذه التجارب في روايته التي مم تكتمل بعنوان 81687 (رثاء)» 
حيث أطال الحديث عن مجموعة الشخصيّات. وعن الأصوات والروائح في حفل 
موسيقي لأوركسترا القاهرة السمفونية. وهناك تلن ا لمشهد بعازفين غربيين يرتدون 
قمصانا بيضاء. ومديرين أرمنء وبوّاب سوداني ضعيف البنية. وفتاة مختلطة الأصل 
(إيطالية ‏ يونانية» أمريكية) متزوجة من شاب فلسطينيء وقائد أوركسترا يوغسلافي 
نبيل المظهر. وهكذا فإن المنطق الكامن وراء موقفه المعارض للجغرافيا الإمبريالية 
في المقاطع التي تخصٌ أويرا عايدة في كتاب «الثقافة والإمبريالية» م يكن يخصٌ 
التمثيلات السيئة للآخرينء بل يخصٌ الشكل الفني المهيمن للبرجوازية الأوروبية 
التي هبطت وسط مدينة القاهرة ذات الصبغة العامية لتحتل مركزها الحيوي. 
والأسوأ من ذلك أن فيرديء الفنان المبدع بصفته الأنا الإمبريالية» يحول الأويرا إلى 
مشروع تجاري بينما يجب على هذا الشكل الفني أن يعتمد اعتمادا أكبر على 
التعاون27,. 

كققت اللزبيلاك عع لك مفاط ابسقبيال اللففل. بين مظراط. الندياسية 
والموسيقية. ولا شك في أنه عبّر عن جوانب من شخصيته في الموسيقى لا نراها في 
أي مكان آخر. والمدى المدهش لقالاته المختارة التي تنتمي إلى ثلاثة عقود في كتاب 
«الموسيقى في أقصى حدودها» 2008) 5اتصاءآ 6ط غ2 31516) يكشف عن قدرة 
فنية صاخبة مثلما تكشف عن أحكام تثير شعر الرأس بصفته كاتب مراجعات. 
فخلافا لسلوكه في حقله. نراه يتكلم في وسط المعمعة كأنه رجل ما عاد يخثى 
الخسارة (ولا يتورّع عن قول أشياء مثل «ثرثرة روزن البائسة». ولاتافج شتراوس 
ومبالغاته الفاغنرية الجديدة». و«اطلل الذي يكاد يخيفنا» عند يوليني و«عرضه 
المفزع لتفثنه سيّن المزاج»09. لقد منحته ميزة كونه من الهواة حرّية الخوض 
في أفكار ليست لها عواقب سياسية أو مهنية. وفي غمرة آثارها العاطفية تحدَّتْ 
أحيانا عن ا موسيقى كأنها عام سرّي سابق للمنطق أو غير خاضع له كأنه يستمتع 
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بالأمكنة التي لا مهرب منها والتي حرم نفسه منها عندما كان يكتب عن الحداثة 
الأدبية. 

قد يكون التأثير الكلي الذي تركه سعيد في داثيل بارنبُويُمء وهو من أشدّ قادة 
الفرق الموسيقية وعازفي آلة البيانو مدعاة للاحترام, ؛ مختلطا. فقد أعلن بارنْبُويُم دون 
مواربة أن «إِذْوَرْد يعرف كل شيء» فيما يتعلق بالموسيقى. من الأساسي إلى الغامض - 
تواريخ الحفلات الموسيقية» وبرامج الاحتفالات الكبرى (بالسنة)» ومقامات الأعمال 
اللجيولة لكبار اللؤلفين وسرعة الإتقاض والأعمال. الكبرى اللمؤلفين اللقتدو ري اقم 
وقد اتّفق الرجلان في الرأي حول الكيفية التي اتخذت الموسيقى الغربية شكلها 
الذي نعرفه. «كان إِدْوَرْدِ واحدا من قلة من الناس الذين اعتقدوا وفهموا حقًا أن 
تطؤر الموسيقى كان عملية عضوية واحدة بدأت بالترتيل الغريغوريء فالموسيقى 
السابقة للباروك» فالباروك: فالأنغام الكلاسيكية المتزامنةء فالحركة الرومانسية, 
فالكروماتية. وهذه أدت عن طريق التطوّر الطبيعي إلى الموسيقى اللامقامية»020, 

معنى ذلك أن القطيعة التي أحدثها آرنولد شونبيرغ مع الموسيقى المقامية 
وابتكاره لنظام المقامات الاثني عشر لم تكن خطوة ثورية على الإطلاقء بل «كانت 
استمرارا منطقيًا لا مفرٌ منه لتوسيع العام الهارموني من خلال الكروماتية!* بعد 
أخذها للحدود القصوى». ولئن استمتع بعرض معرفته الواسعة بالتفاصيلء لاسيما 
عند مناقشة الخبراءء فإن بارنبُويم ذهب أبعد من ذلك27". فقد قال إن سعيد 
«كانت لديه معرفة دقيقة بفن التأليف والتوزيع»!**) تفوق معرفة معظم 
العازفين الذين تعاون معهم في سيرته العملية الطويلة/",. 

ولئن كان التقاء سعيد ببارنبُويم مصادفة في فندق من فنادق لندن في العام 
3 قد غيّر حياته (كانا يتحادثان يوميًا بالتلفونء واعترف بارنبُويُم بأنه «وقع في 
غرام» سعيد). فإن قائد الفرقة مم يكن النجم الموسيقي الوحيد في مداره. كان سعيد 
الذي سحرته حياة الموسيقي, يراقب من الخطوط الجانبية» معجبا واقعا تحت تأثير 
() هي الموسيقى التي تتكون من اثني عشر نصف نغمة. [المتوجم]. 
(*##) اشتقّ واضع قاموس ال مورد من «أوركسترا» بجرأته المعروفة فعلا هو «يؤركس»». وصاغ من ثم اسما هو 


«الأركسة». الفكرة هي أن أجزاء المؤلف ا موسيقي توزع على الآلات ا لمستخدمة في الفرقة اطموسيقية وفقا ما يرتئيه 
المؤلّف. [المترجم]. 
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النجوم أحياناء مؤدّيا دور المدّعي المغرور في أحيان أخرى. وقد مثّْلت علاقته بمخرج 
الأويرا التجريبية ييتر سلرز 561155 2667 شيئا من الجانبين”2. فمن ناحية: تبادل 
معه الرسائل كأنه خليقة ودعاه ليعطى سمنارات في جامعة كوطبيا؛ ومن ناحية 
أخرى حافظ على مسافة معينة, إذ عد إخراجه لأويرا «دون جيوفاني» وأويرا «كلهن 
يفعلن» ذلك بلوتسارت إخراجا «أقيم بمهارة» ولكنه يعتمد على الحيل الميكانيكية 
- يناهض النظام القائم ولكنه يتجاهل الصراع الطبقي الموجود في الصيغة الأصلية 
التي وضعها موتسارت”*". وبعد أن جمعته خشبة مسرح مع عازف الكمان الشهير 
يهودي منوهين في معهد الفنون المعاصرة في لندن في شهر يوليو 1991, فإنه بدأ 
سلسلة مراسلات معه دامت سنتين. كان منوهين قد أعجب أها إعجاب بالمقالة التي 
كتبها سعيد بعنوان «المشهد الاستعماري في عايدة»» فرد سعيد التحية بأن أشاد 
ب «الكلمات الشجاعة» في «خطابه الرائع في الكنيست» الذي انّهم فيه الحكومة 
الإسرائيلية بممارسة «الحكم بالتخويف» في الضفة الغربية «احتقارا للمتطلبات 
الأساسية للحياة الكرممة»2237, 

وجد سعيد في الموسيقى (على غرار منوهين) طريقا للاتصال مع أولئك الذين 
كانوا يستعملون لغة أخرىء ففي زيارة ودّية للكاتب سرل ل. ر. جيمز .+1.آ1.© 
5م في شارع ريلتون في بُركشتن في العام 1987 - وكانت آنذاك منطقة أقرب إلى 
المنطقة التي جار عليها اضغ الأبنية المهترئة والشرطة التي تعترض الناس - وجد 
أن من الصعب في بداية اللقاء أن يجد موضوعا مشتركا يمكن الخوض فيه. ومما لا 
شك فيه أن جيمز - وهو من ترينداد, ففؤلقن كتاب «اليعاقبة السود» عاء812 عط1]' 
75,, وهو دراسة رائدة لثورة العبيد في هاييتي» إلى جانب دراسة أصيلة للعبة 
الكركت بصفتها شكلا فنيًا عند السود والطبقة العاملة. شارك سعيد قي معتقداته 
الناحفة للإفيروالية: وكان الشرضن مق جيازة سيد في واقم الأمن الامتراق. يفل 
مساهمات جيمز للفن ولتحرير السود. ولكن مع أن جيمز كان قد عاش مدَّة طويلة 
في الولايات المتّحدة مثل سعيد, وامتدح أولئك الذين تكفلوا بتعليم أنفسهم (كما 
فعل جيمز نفسه) فإن تجاربه السياسية كانت مختلفة تمام الاختلاف. 

كان جيمز قد قضى ردحا طويلا من حياته منتسبا إلى أحزاب تروتسكية تعمل 
على تنظيم العمال أو تكافح ضدَّ الزعماء الوطنيين الكاريبيين في محاولة لإيجاد 
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اتحاد هندي غري. وكانت ميوله الفنية تنحو نحو الثقافة الشعبية (لاسيّما أفلام 
هوليود) وليس إلى الثقافة التي بمثلها سعيد. والأهم من كل شيء آخر هو أن معرفة 
جيمز عندما تمت الزيارة بمكانة سعيد كانت محدودة. وم تكن قد مضت سوى 
أسابيع قليلة على زيارة الناشط في الحقوق المدنية والمنتمي سابقا إلى مجموعة 
الفهود السود, أي ستوكلي كارمايكل 861ء1دمة0 :زاءكاه:5: ولم يكن واضحا ما 
إذا كان جيمز (الذي لم تكن المجاملات الاجتماعية تهمّه كثيرا) قد عرف من هو 
الزائر””". لكن لم يكد سعيد يذكر أنه يعزف على آلة البيانو حتى استقرٌ الوضع 
بين الرجلين. فقد تحدثا على مدى الساعة ونصف الساعة التي قضياها معا عن 
سوناتات بيتهوفن, وعن كرههما لفيردي ويوجيني. وقد أرسل سعيد إلى جيمز فيما 
بعد كاميدة تحدوئ على تلسجيل اعرف كولد النورعات كولقييرة الياق: فردٌ جيمز 
فعرارة ورنالة مكتورة يضط اليد شاكرا اناه فلنوة مثاه ممستها إنامهان سنال 
أي شيء يعيد المرء إلى «تلك الأيام التي كانت فيها السرعة والنغم هما أساس كل 
شيء في الموسيقى» 27" 
وعلى رغم أن الرجلين كانا على اثفاق في هذه المناسبة, فإن ذوق سعيد كان 
أشْدَّ ميلا إلى المغامرة فقد اشتى مرارا في الحقيقة من الجوٌّ الرسمي لحلقة رؤاد 
الحفلات الموسيقية - «من الطقوس الاجتماعية التي ترافق الحفلة والتي تجعل 
المرء ينفر منها»» حيث يساق الجمهور السلبي إلى ما يشبه «التجربة السادية 
الماسوكية»*2". وعندما تضاف رشّة صغيرة من الأعمال الجريئة لأوليقييه مسيان أو 
دميتري شوستاكوفج فإنها لا تكفي للوازنة الأويرات الإيطالية ذات الطعم الفبكري 
والسمفونيّات النمساوية الألمانية المحافظة التي نضح في كل موسم من المترويولتن 
أويرا هاوس. وبينما التزم سعيد العازف بأعمال شوبرت وبيتهوقن وباخ» فإن سعيد 
المستمع انجذب لمؤلفي الموسيقى التجريبيين من أمثال بوليزء وهانس فيرتر هنرّهء 
ومدرسة قيينا الثانية*/ وليوش ياناجك. وجورجي لغتيء وكيج. 
أما الألبومات التي كان يصغي لها في البيت فقد لا تكون كلها من المدرسة الطليعية, 
ولكنها كانت أبعد في المغامرة مما تقدّمه الفرق ال معتادة من أعمال تقليدية. ومن 


(*) تشير هذه العبارة إلى مجموعة من مؤلفي الموسيقىء ومن أشهرهم ألبان بيرغ وآرنولد شوينبيرغ وأنتون قييرن. 
[المترجم]. 
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هذه الأعمال غير التقليدية: «موت كلتخهوفر» هاو صنل 4ه طندء1 عطآ' لجون 
آدمز وتصهلخى صطمل ودامدينة له 44 1006 16 لإرخ فولفغانغ كورنغولد 
1801> وصدع 1101 علو و«انتصار الزمن» ©1112" 01 أمصستا]' عط]' لهارسن 
بيرتوسل 81615]1 112:1505. لكن ما يلفت النظر في مجموعته الضخمة من الأقراص 
ادس والأسطوانات والكاسيتات في البيت أن مجموعة الأعمال الكلاسيكية كانت كلها 
تقريبا أوروبية غربية. هناك من دون شك عدد كبير من مؤلفي أوروبا الشرقية. منهم 
ياناجك وبارثك. ولكن ليس من بينهم روس باستثناء عمل واحد لجايكوفسيء وواحد 
لموسورغسي, و«طقوس الربيع» طبعاء ومجرّد عينة من سمفونيّات شوستاكوفج. أما 
الموسيقى الشعبية فكان لديه من الأعمال العربية عدد أكبر مما توحي به كتاباته. يما في 
ذلك أعمال المؤلّف وا مغني الشعبي مارسيل خليفة. 

لقد استمتع بحياة الموسيقيين وحلم بأن يكون واحدا منهم, فآماله الأصلية في ماونت 
هيرمن وفي جامعة يرنستن م تفارقه قط في الحقيقة. غير أن ملكاته النقدية في النهاية 
وجدت طاقتها في الكلمات والأفكار. وليس في الصوت والصمت. وفي لقاءاته مع تيغرمان في 
بيته في كتسبوهل في العطل الصيفية كان يحيّر الرجل بمعرفته اللدهشة بنظريات الطليعة 
الموسيقية. ولكن ذلك قوبل بالبرود من جانب عازف البيانو لأن كل ما كان يهم تيغرمان 
هو العزف””". كان بِارنْبُويمٍ هو الوحيد الذي كان بإمكانه الإفاضة في الحب المتبادل 
للتنظير حول الموسيقىء ولكن على رغم ذلك فإن الصديقين كانا يتبادلان الأدوار أحيانا. 

كان من ناحية هو الصديق المؤتمن والندء وكان من الناحية الأخرى معجبا يفيض 
بالكلام عن عزف قطعة كتبت لشخصين مع بارنبُويم في خلفية المسرح قبل بدء الحفلة 
(القطعة المسماة م طنام-1 صا تإممغصدط لشوبرت). يقارن عزف صديقه بالأوركسترا 
بسبب ما في القطعة من فيض وفن موسيقي. أما بارنبُويم من جهته فقد كان معجبا 
بقدرة سعيد على إدخال النقد الاجتماعي على الموسيقى وعلى الاستفادة من طرقها 
الخاصة للوصول إلى المعرفة. أما عمل ذلك في مجالات أخرى فقد تطلّب كل مهارات 
سعيد على الارتجال في السنوات التي كانت بانتظاره فيما كانت الجدران السياسية 
تضيق واضطرٌ إلى التخلي عن دولة فلسطينية لمصلحة الحلم فلسطيني0*. 


(*) يشير الكاتب في هذه الجملة لإدورد سعيد نسبة إلى أصوله التي ترجع لفلسطين وحلمه كما ذكر سابقا أن 
يصبح عازفا ماهرا. [ا محرر]. 
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غير ساحة اللعركة من الشارع إلى الذهن" 


دارت حياة سعيد السياسية بعد العام 
3 بشكل كامل تقريبا حول إنشاء دولة 
واحدة في فلسطين/ إسرائيلء ووجد أن عليه 
أن يقرّ لجومسي بأن المطالبة بدولة مباشرة 
واحدة تقوم على مبدأ شخص واحد صوت واحد 
ستكون «هدية للجناح الإسرائيلي اليميني»©؛ 
ولذلك كان الرجلان حريصين على التمييز بين 
الخطوات الأولى والخطوات اللاحقة. تمضي 


الطريق التي تفضي إلى التقدّم في الخطوات الأولى على مراحلء تبدأ بتسوية على 
الصراعات التحريرية تكمن في «القوى 1 
السياسية المرنة القادرة على الحركة, أساس الدولتينء» تتبعها ترتيبات تناسب الطرفين» 


المعتمدة على البادرة.ء والإبداع. 
والمفاجأة أكثر من اعتمادها على 
ابوث وار فيدرالية تؤدّي إلى نظام ثنائي القومية. 


فتخفيف لإجراءات السفر عبر الحدود. فترتيبات 
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قبل البدء بأي شيء تعرّض سعيد لهجوم مرير من الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي. وقد بلغ من كثرة المقالات التي كتبها والمقابلات التي أجراها عقب 
توقيع «إعلان ا مبادئ». كما كان اتفاق أوسلو للعام 3 يسمّى رسمياء أنها ملأت 
غبيية يواراث (وقد وقع اثفاق منفصل في العام 1995). استقبل الاتفاق بحرارة 
في البداية» بل بابتهاج من الجانبين الفلسطيني والإسرائيليء ومن جانب أكثرية الرأي 
العام (اليهودي والعربي). ولاسيّما في الولايات المتحدة. 

من وجهة نظر القيادة الفلسطينية كان أهم ما أنجزه اتفاق أوسلو هو تأسيس 
سلطة فلسطينية ذات حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية وغزة. ولكن لم يكن هناك 
اّفاق على وضع القدسء والمستوطنات غير القانونية. وحقّ عودة الفلسطينيين. 
أو الاعتراف بفلسطين على أنها دولة ذات سيادة. وعلى رغم أن المعاهدة وعدت 
بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين» ورحًبت بها وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم» 
فإن سعيد انفرد بمهمة فضحها على أنها خيانة - ليس بصفتها تحقيقا لصفقة لا 
تتصف بالكمال كما وصفتها الصحافة: بل بصفتها «نهاية عملية السلام». وقد عاش 
العقد الأخير من حياته وفق ما قاله ابنه وديع في حالة دائمة من الغعضب 0 

لقد رجاه أصدقاؤه ألا يرسم هذا الخط الفاصل على الرملء فبغض النظر عن 
عيوب الاتفاق فإن المعارضة المتصلبة قد تنتهي يه ومن الأفضل من الناحية 
التكتيكية أن يصبر إلى أن د يحين الوقت امناشت 2 . غير أن انتقاداته اللاذعة ضد 
الصفقة م تنقطع. وتبدو قاسية جدًا إذا ما قورنت بأسلوبه التصالحي حتى 
ذلك الوقت كما لاحظ عويد بلبان في مقالة عنوانها «سعيد الثاني» التي ظهرت 
أصلا باللغة العبرية في صحيفة «مشارف» التي تصدر في حيفا©. فقد ودق بلبان 
أنه على رغم الانتقادات التي وَجّهت لسعيد فإن موقفه كان خارجا عن الرأي 
السائد في الجزء الأكبر من حياته» إذ اعترف بإسرائيل قبل سواه من المتفقين معه 
في الرأيء وركز على آلام الشعب اليهوديء وليس على آلام شعبه فقطه وأصرٌ 
على الاعتراف المتبادل. 

لقد كان واضحا لكل .من هَمّيم أن يلاحظوا أن المتعاونيخ. معد كان من ديتهم 
على الدوام رجال ونساء إسرائيليون ويهود يعملون في العلوم والفنون» وأنه كان 
على استعداد للجدال مع أناس يختلف معهم أو بمقتهم مثل الحاخام مايكل ليرنر 
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61 111361 حتى لو امتنع عن ذلك مع آخرين مثل المنظر السياسي الأمريي 
مايكل والتزر 1881262 [ع2طء341 الذي استغل قصة الخروج كأن اليهود هم 
الوحيدون الذين مرّوا بتجربة النفي. بل سعى أكثر من ذلك منذ مدّة إلى التواصل 
مع الصحفيين المعارضين ومع المؤرّخين الجدد داخل إسرائيل نفسها من أمثال توم 
سغقف 5687 1013 وأميرة هاس 11255 12تحدثء وإيلان ياييه »مم22 1122: على 
رغم أنهم م يكونوا كلوم .مق سساعضق الفهيونية, وقد شعر بأل هديق يكل 
خاص للأبحاث التي أجرتها عن غزّة سارة روي إ10 5218. وهي ابنة والدين نجَوا 
من المحرقة من الحي اليهودي لودز 1,002 وكانت قد اختارت العيش في أمريكا 
ذات التعدّدية الثقافية بدلا من العيش في إسرائيلء وكتبت كتابات بالغة الأثر عن 
التضييق المتعمّد ضدٌ تطوير اقتصاد قطاع غرّة. وقد اعترف كثير منهم باعتمادهم 
في أبحاثهم على مجالات البحث التي هيّأها سعيد لهم من قبل. 

كان الحاخام إلمر بيرغر أقل حلفاء سعيد الصامتين شهرةء وهو مؤسس جمعية 
البدائل الأمريكية اليهودية للصهيونية ورئيسهاء وتمثل نظرتها «العالمية الإنسانية» 
الديانة اليهودية على أنها ديانة ذات قيّم عالمية تختلف عن الاستثنائية التي تمثلها 
إهرانيل": ونن القارقات أن هذى مر ماك ضارت متكية عد ما نمع بالخواد 
الإسرائيلي الفلسطيني داخل إسرائيل بعد «المصافحة التي جرت بين رابين وعرفات» 
لأنها جعلت الأفكار المتبادلة أقلّ تحريمها وقابلة للانتشار بحرية أكبر. وفي الوقت 
نفسه جعلت هذه التنازلات الصغيرة التي أمكن الحصول عليها من الجانب 
الإسرائيلي في أوسلو وصول سعيد إلى فلسطين أسهل. وقد قال متفكرا: «هذه هي 
المرّة الأولى في حيات التي صار بإمكاني أن أزور فيها الضفة الغربية وغزة وإسرائيل 
زيارات متكرّرة منذ أن غادرت فلسطين في آخر العام 1947»©. 

بلغ من عدم ديمقراطية الطريقة التي صيغت بها الاتفاقات نفسها ما بلغته 
الحكومة التي أجيز إنشاؤها بها. وقد ذكرت حنان عشراويء وهي واحدة من كبار 
مفاوضي منظمة التحرير, في كتابها بعنوان «هذا الجانب من السلام» (1995) أن 
الاتفاق جرى بسرَّيّة تامّة في أوسلوء بالنرويج» دون أي نقاش علني, ومن دون أن 
يخبر أحد فريق المفاوضين من منظمة التحرير عن الاثفاق إلى أن صار في حكم 
الأمر الواقع. وفي طريقها من تونس إلى واشنطن لحضور الجولة الحادية عشرة من 
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المفاوضات. أعطيت نسخة من الاثفاقية. وقيل لها إنه لا مجال لتغيير أي شيء. 
كانت تعلم أن شيئا بالغ الأهمية قد حدث في سبتمبر من العام 1993 عندما 
تلقّت مكايمة غامضة من زميل لها أكد لها فيها «أن القنوات الخلفية وفت مما 
وعدت». كان أبو العلاء وحسن عصفورء وهما شخصان أكادميّان م تطأ أقدامهما 
أرض فلسطين. وفَّعا السلام المنفصل بالأحرف الأولى وفق تعليمات الرجل الثاني في 
سلّم القيادة, أي أبو مازن بحضور وزير الخارجية النرويجي. أما الاثنان اللذان وقعا 
فكانا يقعان على هامش الحركة, وم يدها على أيّ من تقارير الفريق المفاوضء 
أو على الدراسات المضنية للوقائع: أو على القانمة الاستراتيجية للمواقف البديلة©. 

قالت عشراوي لأبي مازن من دون مواربة: «ستكون لهذا نتائج عكسية». 
وبالفعلء لم يتحقق أي من الأهداف الرئيسة. ما اعترفت به إسرائيل لم يكن حق 
الفلسطينيين بالعيش في أمانء بل حق منظمة التحرير الفلسطينية لأن تمثْل الشعب 
الفلسطينيء وأن يسمح لها بالعودة إلى غزّة وإلى مدينة أريحا في الضفة الغربية. 
وكانت هذه هي الراية التي قال عرفات تحتها إن الحركة الفلسطينية قد أنقذت. 
وكما قالت عشراويء كانت عملية مصيرية قد بدأت. وبا أن منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل كانتا في حالة سلام رسمياء فقد كان يمكن للعامم العربي بكامله 
أن يطبّع العلاقات مع إسرائيل. 

لم يكن سعيد وحيدا في الحكم على الاثفاقية بأنها استسلام, ولكنه كان 
الوحيد الذي شجبها بسخرية مريرة قصد منها حرق الجسور. فقد وصف عرفات 
بأنه بوتليزي”*) إسرائيلء أي المسؤول عن بانتوستانء وقارن السلطة الفلسطينية 
بحكومة فيشي0***". وقد ظلّ على مدى العقد الذي تلا ذلك يكتب عن بدائل 
ملأت ثلاث مجموعات مدهشة من المقالات: ظل يجرّب فيها أفكاره في السيرة 
الذاتية. والأحداث العابرة: والهجاءء والتأملات الفلسفية من كل زاوية ممكنة. 
ومن الناحية الأدبية والفنية كان هذا العمل أكثر بكثير من كونه تعليقات 
(6) بوتليزي كان يحكم قبائل الزولو في جنوب أفريقيا تحت إمرة حكومة الفصل العنصري. البانتوستانات كيانات 
هزيلة تحت سيطرة الحكومة المركزية. [المترجم]. 


(«*) فيشي هو الاسم الشائع للدولة الفرنسية عندما كان يحكمها هنري فيليب بيتان إبان سيطرة الألمان عليها في 
الحرب العابمية الثانية. [المترجم]. 
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صحافية أو مقالات تكتب من حين إلى آخر لتنشر في الصحف العربية. فقد 
مثلت هذه المقالات بعضا من أجمل ما كتب من حيث الأسلوب ورهافة التفكير. 
وقد كان ذلك الإنتاج بالغ الأهمية ‏ فبرغم طوله الذي بلغ أكثر من ألف صفحة 
مطبوعة. فإنه ليس سوى جزء مما كتبء أما البقية فقد توزّعت على عدد من 
المنشورات الصغيرة - العربية في الأغلب. 
وصف سعيد في كتابه «السلام وإحباطاته» 5]مع]صمء015آ1 غ1 ممه ععوءط 
(1993) - «أوّل كتاب من كتبي موجّه بكامله إلى القرّاء العرب» - «المستوى 
الهابط» لاحتفالات البيت الأبيضء والمنظر المهين لياسر عرفات وهو يشكر الجميع 
ما تبيّن أنه تعطيل حقوق شعبه. و«المهابة التافهة للدور الذي أذّاه بل كلئتن, 
كأنه إمبراطور روماني في القرن العشرين يرعى مَلكين تابعيّن عبر طقوس المصالحة 
والطاعة»”'. وعندما أتيحت الفرصة لعرفات دود تداول كتب سعيد في الضفة 
الغربية وغرّة”". وفي هذه الأثناء أفقدت بيانات سعيد كثيرا من حلفائه توازنهم» 
ومنهم صديقه العزيز سامي الذي خشي من أن صعود سعيد على هذا الغصن قد 
يجعله غير ذي نفع سياسيا. أما سعيد فقد رد بغضب قائلا إن موقف صديقه يشبه 
موقف أولتك الذين التزموا الصمت في أثناء حرب فييتنام, ولم تكن تلك خطوة 
تكتيكية» بل كانت ضربا من الانتهازية”". 
شكل الشعار المركزي في كتاب «السلام وإحباطاته» - «شعبان في أرض واحدة» 
- إشارة إلى اتجاه نضالي جديد”". وقد كَمَنَت خلفه تغييرات بنيوية حاسمة: أوّلاء 
أصبح السكان الفلسطينيون واليهود متداخلين مع مرور الزمن. فكثير من أفراد 
الجيل الأصغر سنا من الفلسطينيين كانوا مواطنين إسرائيليين» وأخذوا يعرفون 
بانتمائهم إلى ذلك البلد. ويكافحون للحصول على المساواة داخله. ومن المفارقات 
أن العمالة التي استخدمتها إسرائيل لبناء المستوطنات غير الشرعية وتوسيعها 
تشكلت غالبيّتها من الفلسطينيين بحيث أصبح لهم مصلحة مالية في عملية 
الحلول محلهم. والفلسطينيون الشباب بوسعهم الآن مشاهدة التلفزيونات 
العربية ومحطة ال 02121) وبينما هم يقارنون وضعهم مع وضع أندادهم في 
الخارج» أخذوا يطمحون للمواد الاستهلاكية ولقليل من الحياة الطبيعية بدلا من 
العيش في حالة حصار دائم. أما في وضع الاستقطاب السابق فقد رفض النشطاء 
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العرب المتضامنين مع فلسطين زيارة الأراضي المحتلة, واحتقروا فكرة الاعتراف 
بشرعية إسرائيل بأي شكل من الأشكال. ولكن الأثر السيئ الذي خلّفه ذلك تمثّل في 
حرمان المنطقة من ال معونة الماديّة والخبرة الفكرية.ء وهي مشكلة وعد حل الدولة 
الواحدة بتخفيفها”0. ظل موقف سعيد في مرحلة ما بعد أوسلو مر بتنقيحات 
رويس يدق تلصف صا ين الزبان ووصل إلى أوضح صيغه المعلنة في مقالة 
نشرت في مجلة «نيويورك تايمز» في عابر 1399 بنسوان دحل الذولة الواعهة, 

لقد بدا أن الحقائق الجغرافية التي تقبض النفس لا تسمح بخيارات أخرى. 
كانت أوسلو قد باركت منح الفلسطينيين «سبع جزر غير متّصلة تعادل 3 باللئة 
من الأرض تحيط بها مناطق تسيطر عليها إسرائيل»7". وقد أدرك سعيد أن الفكرة 
القائلة إن الإسرائيليين والفلسطينيين يمكنهم العيش معا بصفتهم مواطنين متساوين 
في دولة دبمقراطية واحدة قد تكون أقرب إلى الحلم الطوباوي. ولكنء من الناحية 
الثانيةء هل هنالك أسوأ من الوهم القائل إن الفلسطينيين يمكن أن يحصلوا على 
دولة خاصّة بهم بعد أن أصبحت أراضيهم مقطعة الأوصال. معرّضة للإرهاب 
العسكريء فافع الحطر ماعل الدولتين الذي كافح من أجله سنوات طويلة 
فلم يعد ممكنا. وإذا ما بقيت الفكرة تتحرّك حركة عرجاء في الوعود الكاذبة التي 
تتحدَّث عنها الولايات المتّحدة بسيادة مستقبلية فإنها كانت تمحى بالتدريج بتقطيع 
الأراضي الفلسطينية إلى جيوب صغيرة تتقاسمها ال مستوطنات الإسرائيلية والوجود 
الدائع للجيش الإسراقيان. وقد فكر سعيد يآثه ساذام المدقف الكلي. للإسراكيمية 
الإسرائيلية هو جعل وجود الدولة الفلسطينية مستحيلاء فإنها نجحت نجاحا مم 
يعد ممكنا معه تصديق الخدع السابقة. وهو م يكن يدعو إلى إنشاء دولة واحدة. 
الدولة الواحدة موجودة مع أنها موجودة على شكل دولة فصل عنصري تطبق فيها 
مجموعتان غير متساويتين من القوانين والحقوق والامتيازات. 

لم تكن المطالبة بدولة دممقراطية علمانية واحدة في فلسطين بالأمر الجديد. 
ولكنها م تحظ بالقبول عقب الابتهاج الذي تبع أوسلو. كانت الفكرة قد نوقشت منذ 
العام 21948 وكانت هنالك أسباب تاريخية جيدة لدعمها. فبما أن سعيد مسيحي 
ينتمي إلى الشرق الأوسط فقد كان لزاما عليه كغيرهء أن يتحرّك ضمن الترتيبات 
التي خلّفها الاستعمار. وكان على وعي تام بالعراقيل التي تنتظر الترتيبات السياسية 
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القائمة على تعدّد الإثنيات وعلى توزيع السلطة على الانتماءات المختلفة. ففي بلاد 
الشامء كان الفرنسيّون قد ابتكروا نظاما ارتبط التمثيل فيه بالهويات الدينية»ء ووزع 
البررمان وفق الحصص امئوية. وجرت العادة مثلاء وإن م ينص الدستور على ذلك» 
أن تكون رئاسة الجمهورية في لبنان من نصيب شخص مارونيء وأن تكون رئاسة 
الوزراء من نصيب شخص سُنِيء ورئاسة البررلان من نصيب شخص شيعيء ووزارة 
الخارجية من نصيب الروم الأورثودوكسء كان المقصد من هذا التوزيع إيقاف 
التميبز الطائفي بإعطاء كل من الديانات المختلفة نسبة من السلطة في مؤسسات 
الدولة. وقد كتب هذا الترتيب هذه الاختلافات كتابة لا تمحى في الكيانات السياسية 
الرسمية”7". ومن المهم أن نفهم مدى معرفة سعيد بهذا النظام الفاشل لكي نقدر 
سبب معارضته لقيام دولة يهودية أو إسلامية. 
كان سعيد أشهر دعاة هذه القضية في العالم. لكنه كان شخصية غير مرغوب فيها 
من جانب السلطة الفلسطينية الجديدة. وقد أخذ مؤْخَّرا يخاطب جمهورا عربيًا 
مرّات أكثر مما كان يفعل في السابق. فمنذ منتصف التسعينيات فصاعدا كتب» 
وفق قوله. أربعا وعشرين مقالة صحافية في السنة تنشر بمعدّل مقالتين في الشهر. 
وقد شكل ذلك تحدّيا له باعترافه للبقاء متنبّها طوال أدائه لتلك المهمة الكثيبة التي 
تطلبت العودة إلى معلومات قدهة لجمهور ينسى بسرعة أو يرفض أن يسمع*". 
كانت وسيلتاه الرئيستان لمخاطبة ذلك الجمهور هما جريدة الحياة التي توزّعِ في 
جميع أنحاء العام العربي وتطبع نحو 200 ألف نسخةء ومقرّها لندن» وكانت قد 
أسست في لبنان وتستخدم هيئة تحرير تنتمي إلى عدد من البلاد العربية. وجريدة 
الأهرام. وهي جريدة تتناول الشؤون العربية وتصدر باللغة الإنكليزية» ومقرّها 
القاهرة. في البداية كتب مقالاته باللخة العربية. بوضوح وبأسلوب معيّر وفق قول 
مساعديه على رغم أن محرري الجريدتين أرادوه أن يكتب مقالاته باللغة الإنكليزية 
لكي يترجمها العاملون فيهما. غير أن تلك الترجمات كثيرا ما كانت سيّئة. بل أحيانا 
غير مفهومة إلا لمن قرأها باللغة الإنكليزية أوَلاه وكثيرا ما كانت الترجمة بحاجة إلى 
تصحيح تقوم به مساعدته العراقية زينب الإسترابادي أو [زوجته] مريم7"". 
كانت الكتابة المتكرّرة للنشر في الصحف العربية قد غيّرت أسلوبه. فقد اعترف 
في رسالة إلى عبد الرحمن الرشيد في مجَّلة «المجلّة» في العام 1990 بأنه «لم يكن 
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لديه جمهور عربي في السابق» وأن تدريب النفس على مخاطبة الناس شهريًا كان 
ذا أثر جيّد جدًا في وضوح الفكرة وصحَّة التعبير». أما الأثر السلبي فكان اضطراره 
إل أن يتوخى الحذر: «مكني آن أكنب بحرية أكبر عن القضايا العربية في جريدة 
إنكليزية أو أمريكية أو فرنسية مما يمكنني فعله في جريدة عربية»””. وقد تحوّل 
عدد من المفكرين الاستراتيجيين الفلسطينيين إلى مواقفه التي لم تكن تحظى 
بالقبول في السابق بشأن أوسلو بمن فيهم عشراويء التي وافقت على مضض على 
الحضور إلى الساحة العشبيّة أمام البيت الأبيض لتوقيعهاء واعترفت فيما بعد بأن 
الخيار الأفضل كان القطيعة الواضحة20. 

اكتشف سعيد في أثناء مخاطبته للجمهور العربي لهجة ذات طابع شعبي. أما 
من الناحية الرسمية فقد كان داتما في حالة حرب مع الثقافة الأمريكية الشعبية 
بحجّة أنها لا تعنيه (وهي حجَّة غير صحيحة). أما [ابنته] نجلاء (التي كان يدعوها 
«ناج») فقد قاومته وعرّفته بالمغنية وكاتبة الأغاني الآيرلندية سنيد أوكونورء وأخبرته 
بالخبر المريح عن كون موسيقاها مهينة لبريطانيا تحت حكم ثاجر, وأنها تدعم 
ال 184 (الحزب الجمهوري الآيرلندي). وأجبرته على الاستماع. فقال فيما بعد إن 
أغانيها مثيرة. وإنه وجد فيها تشابها مع ييتس7". وقد دهش وسُرٌ عندما أشارت 
إلى أن مغنية الروك-البديل ع0ه-016 أني دفرانكو 15320 نددك كانت تكتب 
المقالات مجلة «ذا نيشن». أما وديع فقد كان يحتقر الموسيقى الكلاسيكية ويلوم 
أباه لافتقاره إلى ما يكفي من الميول التي تليق بالطبقة العاملة. وعمل ما بوسعه 
لإثبات أن موسيقى الهيفي ميتال!* تعبّر عن ثورة سياسية. 

إن بإمكاننا أن نجد إشارات عابرة لأمثال جون كولنزء وميري تايلر مورء ودايان 
كيتنء وجون لي كاريه منثورة عبر كتاباته كلهاء ولكن مغامراته في عام الثقافة 
الشعبية كانت في معظمها تتعاق بعام الاستعمار والعالم العري. فقد كتب. من 
بين من كتبواء عن «كوكب الشرق» أم كلثوم: زعيمة الغناء العربي التقليدي. وعن 
السينما العربية. وعن الراقصة المصرية المشهورة والممثلة تحية كاريوكا وعن جو 
ساكو الكاتب المالطي الذي كتب روايات واقعية عن الحياة في الأراضي المحتلة, 


() باللغة الإنكليزية 3/151 216681 :11635 وهي موسيقى صاخبة من نوع موسيقى الروك شاعت في الستينيات 
والسبعينيات في بريطانيا والولايات المتّحدة. [المترجم]. 


38 


شعبان في أرض واحدة 
وعن أفلام طرزان التي شاهدها في فترة الصّبا في مصر””. كانت روح هذه المصادر 
تعطية الاين بالاتعماء إلذلك الكان بيدما هوق متقاه الأفريي. وتصر تجلله) 
مقالاته السياسية الفلسطينية عن إحساس مختلف في كتاباته. هذه الحالة النفسة 
الجديدة جاءت إلى حدَّ كبير نتيجة للزيارة التي قام بها إلى إسرائيل والمناطق المحتلة 
في يونيو من العام 1992 بعد تشخيص مرضه بقليل. فللمرّة الأولى بعد خمس 
وأربعين سنة عاد هو ومريم ووديع ونجلا 9 أفراد عائلتي أين ولدتء والبيتَ 
الذي كبرثٌ فيه. والمدرسة التي أَزْسنْتٌ إليها»”". لقد كان نبأ إصابته باللوكيميا 
يدفعه هو والعزلة السياسية المتزايدة إلى بداياته. 
نتن 

عندما بدأ سعيد في العام 1992 بكتابة مذكراته «خارج المكان» (1999) فإنه 
فعل ذلك ليس لأنه فشل في إتمام الرواية التي عمل على كتابتها بين الحين والآخر 
ا يقرب من خمس سنوات بعد العام 1987: بل لأنه رفض إتمامها. ففي انقلاب 
غان النفس ق اله الكحين من حياته فى شروه حياة اقضاها فق التعليم وقض الرفاية 
بوصفها شكلا من أشكال الأدبء وقال إنها م تعد تعني شيئا. ومع أنه م يبدأ بكتابة 
المذكرات جِدَيًا إلا في أوائل التسعينيات, فإن أصولها تعود إلى وقت أبكر في المقالة 
المعنونة «القاهرة ف الذاكرة» لعي .نهرت في .مجلة هاوس أند. غاردن: في العام 
7 وأكثر حتى من ذلك في العام 1988 عندما أرسل قصّة عن طفولته لجيمز 
أتلس 65م وعدنة[ في مجلة «نيويورك تامز». 

كتب في رسالته إلى أتلّس: «لا أقول ما أقول من باب التباهي ولكن لا أحد 
له خلفية مثل خلفيّتي - أمرييء فلسطينيء أكادمي... إلخ - صنع ما أنوي 
صنعه... قصة لقاءات... تجربة مليئة: وربما خطيرة»””*. في الحقيقة: وباستثناء 
الكتاب الذي كتبه محمد شكري بعنوان «من أجل الخبز وحده» 8120 :101 
(1972) عدواف وهو سيرة ذاتية عن السرقة من أجل البقاء في زمن المجاعة, 
وعن النضج الجنسي والأدبي في مراكش في الأربعينيات والخمسينيات. لم يكتب 
أحد في العالم العربي كتابا هو في الوقت ذاته كتاب اعترافات وكتاب مشحون 
بالقضايا النفسية؟". وكما تبيّن فيما بعد سيصبح كتاب «خارج المكان» أوسع 
كتب سعيد انتشارا في المنطقة. 
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اغترف سحيذ لأجد أصدقانه تين البدع بكعادة اللذكرات بوقك قصير بآن الشكلة 
المركزية هي مقدار ما ينبغي الكشف عنه ومقدار ما يجب عليه أن يخفيه. وكيف 
يتصل الجانبان أحدهما بالآخر. وأسرٌ بقلق إلى أولئك الذي يعيشون بالقرب منه 
بأن روزيء وجينء وجويسء وغريس لن تسعدهن الطريقة التي صور بها والديهن. 
وأنهن سيمتعضن من قراره ترك الأخوات خارج لعبة الكشف والإخفاء. والحقيقة 
هي أنهنَ استأن «لأننا شعرنا بصفتنا أخوات بأنه حصل على الجزء الأفضل من 
الصفقة... لقد جعل الأمر يبدو كأنه كان هو المضطهد. ولكنه لم يكن كذلك»07 
هرب إلى القاهرة لدَّة ثلاثة أسابيع في العام 1994 لكي يبتعد عن الهموم العائلية, 
وللحصول على راحة الفكر للعمل على مذكراته التي بدا أن ضرورتها أصبحت أعظم 
بعد سنتين. فالمعالجات التي جربت في العامين 1994 و1995 م تنجح على رغم 
الآثار الفظيعة التي افيا عن حسم كذلك فاته أصبيه وكوكدة من كات الركة 
في فبراير وأغسطس من العام 1996.: كادت الثانية منهما أن تقتله©. 

ظل ينوي أن يدعو الكتاب «ليس صحيحا تماما» وتمسّك بهذا العنوان إلى ما 
قبل دفع الكتاب إلى المطبعة بوقت قصير. ولرمما فكر في نهاية الأمر أن موضوع 
المنفى الملتصق بكلمة «اللمكان» سيكون أوضح وأقل غموضا من العنوان المتروك» 
وهو العنوان الذي أوحى بالروح الداخلية للكتاب» وهي ليست عن المنفي بل عن 
عدم العيش في المكان الصحيح, عن عدم الشعور بأنه «في بيته» في أي مكان. كانت 
ا مشكلة هي كيفية الكشف عن التعقيدات النفسية لشخصية عربية نمطية من نوع 
معيّن - بالإشارة إلى نظرية عن العقل كان قد اشتى من أن الثقافة العربية تفتقدها 
- على أن يفعل ذلك من دون استعراض أعراضها فيه هو ليركز الآخرون أبصارهم 
فيها. وكان قد كتب في مقالة غير منشورة تعود للعام 1977: «معرفة النفس لا تعني 
دعوة إلى الوعي رضي بالذات»27. 

وما كان الكتاب يصف صبيًا شديد الملاحظة في عالم تكمن روعته في جانبه 
الإستطيقي بالدرجة الأولى فقد كان لا محالة له من أن يستدعي يروست 1/1661 
0156 لأذهان كثير ممن راجعوه. وهذا ما جعل سعيد يشير إلى الكتاب على أنه 
«تأمُل يروستي» في جانب منه لأنه. على غرار يروست» ركز على ذاته الشابّة كأنها 
تكن هو بل هي مخلوق غريب قاوع كل محاولات التفسير 60. لقد اعتاد سعيد 
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أن يدرس سمنارا محبوبا في السبعينيات مخضًّصا بكامله لذلك الروائي العظيم, كان 
على الطلبة فيه أن يقرأوا الرواية المكوّنة من عدة مجلّدات بكاملها باللغة الفرنسية. 
أما القصّة فكان يعرفها معرفة بلغ من عمقها أنها تداخلت مع قصته هو - ذلك 
الشوق غير الصحّي الذي يشعر به الصبي نحو أمّهء والعزلة التي تأت مع الامتيازات, 
والإحباطات التي يشعر بها ذهن مغامر وهو يشاهد مغامرات الآخرين ويعيشها 
من بعيد. وبرغم كلّ ذلك فإن قصة سعيد. التي تروي قصة العالم الخارج عن 
المألوف للطبقات العلياء كانت تختلف تمام الاختلاف عن عام يروست فيما تستثيره 
من مشاعر. وبدلا من جمل يروست ذات الإيقاع التوكيدي يعطينا سعيد تعليقات 
جانبية ذات أثر جارح. لسنا نجد في «خارج المكان» أيّ شيء شبيه بالتمهّل اليروستي. 
بل نجد فلك الجمل النمظية عن الم الغى والعزلة: دواشي امن شمال الشرق: 
مخلوق من مخلوقات ذلك العام المكوّن من مواطنين دفعت لهم كُ مستحقاتهم 
- مواطنين مستقيمين أخلاقيًاه تملأهم الثقة, يتكلمون من عل على وجه العموم»!0. 
وعندما نشر الكتاب. وصل الجهد الذي بُذل لكتابته عن امتداد سبع سنوات 
إلى نهايتهء وهو مشروع كتب على فترات غير منتظمة في الساعات السابقة لبزوغ 
الشمس. وبما أن سعيد كان خجلا من نواحيه الروائية ومدركا يلا كانت هذه 
النواحي تخفيه. فإنه أخذ يصفه باستمرار بأنه «رواية توثيقية»””. لكن مهما كان 
النوع الأدبي الذي ينتمي إليه الكتاب فإنه جاء تتويجاء وصار أكثر من غيره الكتاب 
الذي جمع مواهبه كلها في مكان واحد. وعلى رغم أن سعيد خصٌ شلي وانغر 
8 5116 بالمديح لأنها قادته على مدى مئات من الصفحات التي كتبت 
«بنثر بولغ في كتابته أو ظل كامنا لم يكتب»» فإن تلك المحرّرة في دار يانثيون للنشر 
التي تولّت تحرير كتابه قالت إن الصفحات التي سلّمها للدار لم تحتجٌ في الحقيقة 
لكثير من المراجعة: «كان يعرف كيف يفعل ما أراد أن يفعل بالضبط»” كانت بنية 
الكتاب قد استقرّت في ذهنه. وكتبت ا مخطوطة بخط اليد على ورق أزرق» 5 
وأبيض» بتدفق مستمر لا يكاد يظهر فيه أي شطب6#. 


(*) 58458 وهذه الكلمة مكوّنة من الأحرف الأولى لكلمات تدلٌ على الأمريكيين ذوي البشرة البيضاءء والأصول 


الأنكلوسكسونية» والديانة البروتستنتية» وهؤلاء يرون أنهم هم الأمريكيون الأصلاءء وأن كل من عداهم من الأجناس 
والأديان الأخرى دخلاء ولا يحق لهم التمتع بأي حقوق. [المترجم]. 
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ترك كل كتاب من كتبه أثراء وعدت ثلاثة منها على الأقلّ أحداثا مهمّة, 
ولكن المديح الذي ناله «خارج المكان» كان شاملاء فإلى جانب المراجعات 
الحماسية والجائزة التي منحتها إياه مجلّة «النيويوركر»» وهي جائزة تثمنح 
للكتب غير الروائية فإن المذكرات جعلت بعض الحاصلين على جائزة نوبل 
(نادين كَورْدمَر اع دمنل01© عصذل ج71 وكنزابورو أوي ع0 معتتاطاةعمع؟]1)ء ونجوم 
السينماء ومنهم إما توميسنء وجودي فوسترء وفانسا ردغريق يكتبون له رسائل 
إفيان 53 وفك أضرفق تايقانيع الى تقر عن إعجابهم إل ليتات أصدقاء 
الطفولة والأقارب الأبعدين الذين شكروه بعد انقطاع دام سنوات طويلة على 
العام المسيٌ الذي تمكن من إحياته. وكان غرامه بهوليوة لايزال بالقوة نفسهاء 
وم تخفف منه شهرته الشخصية. فقد كان في تلك السنة قد أدلى بشهادة أمام 
البرلمان الأوروبي» وحضر معهد هربرت فون كارايان طهزهة121 م7 غتء 11 
في فييناء وقدّم أوَّلَ محاضرة في مؤسسة جائزة سيينوزا في الكنيسة الجديدة في 
لاهاي في شهر نوفمبر. ومهما يكن من أمرء فإن التعليقات التي جاءته من نجوم 
الشاشة الذين كان متعلقا بهم جعلته يشعر كأنه طفلٌ سحرته النجوم وجعلته 
يستعيد الوقت الذي التقى فيه بداني غَلَقَرء ووارن بيتي» وآنيت بَننْغ في حفلة, 
متكوبارتباك جهله لايعرفا عاك يقول 81 ْ 

كتبت غوردمر في سبتمبر من العام 0 تقول: «عزيزي إِذْوَرْده كنت تحدَّنتٌ 
عن رغبتك في كر روايةء أتساءل عما إذا كنت في الأشهر الأخيرة قد بدأت»©. 
كان سعيد محاطا بالروائيين - كان على صداقة مع سلمان رشديء وفلب رُتْء ويول 
ثيرو - لكنه تفادى الجواب عن السؤال حتى وهو يغري بطرحه*”. وفي مقابلة 
مع مجلّة «تايم» أجريت معه بعد أن بدأ بكتابة «خارج المكان»» قال لمن يُجْرون 
المقابلة مداعبا إن المذكرات التي كان مشغولا بها عن العالم الذي اختفى ستتناول 
عهدا بقيت منه آثار بلغ من قلتها «أن بوسعي أن أسمح للذاكرة بلعب كل الحيل 
التي تريد. في الحقيقة أنا أريد ذلك؛ ولذلك فإنني قد أكتب شيئا أشبه بالرواية»©. 
كان ذلك التعليق في ذلك الوقت أشبه بالحركة التضليلية. وفي رأي أصدقاء طفولته 
وأخواته. كان ما تميّر به الكتاب واقعيته الفوتوغرافية. كان يتذكر كلّ شيء بدقة تثير 
العجبء محافظا على إيمماءات الوجوه ونغمة الأصوات. 
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وإذا ما أسرّ لأصدقائه بنيّته في الانسحاب من العام يوما ما لكتابة رواية فإنه ندر 
أن أوحى إلى أولئك الذين من حوله بأنه قد فعل ذلك فعلا. فبعد أن حثّ طارق علي 
لإنهاء مجموعة الروايات التي تتعلق بالباكستان سأله علي إن كان قن فكر في يوم من 
الأيام في كتابة رواية أو ص مسرحي ” “» فكان جواب سعيد: «لاء لا أظن أنني قادر 
على ذلك. عم تراني سأكتب؟»». لربما كان ذلك الجواب جزءا من ذلك الشعور بعدم 
الثقة - ذلك المزيج الغريبء كما لاحظ بارنبويُمء من الشعور «بكل تلك الثقة وكل ذلك 
الشعور بعدم الأمان». كثيرا ما انتهت 1 بعبارة «ألا توافقني؟» وهي جملة لم يكن 
القصد منها النحنحة فقط بل اختبار أفكاره بالمقارنة مع أفكار شخص آخر. لكن سعيد 
كان يحب أن يكذب مازحاء ففي سن الحادية عشرة أجريت له عملية لاستئصال الزائدة 
الدودية تركت أثرا لجرح كبير وعندما سألته نجلا عنه قال إنه نطحه ثور بينما كان 
يدرس مصارعة الثيران في إسبانيا. وكان يحب أن يلعب لعبة ابتكار القصص عندما لا 
يكون للحقائق قيمة. ففي الأيام الأولى من علاقته بمريم أراد أن يثير إعجابهاء فقال لها 
إنه كان يتواعد مع كاندس بيرغن. وفي أثناء تناول العشاء مع زوج وزوجته بعد سنتين 
تباهى أحدهما بأنه قابل أحد نجوم السينما المشهورينء فقالت مريم: «إدورد تفوّق 
عليك. فقد كان على علاقة بكاندس بيرغن». لكن سعيد ضحك وقال بهدوء خوفا من 
أن تنهال عليه الأمئلة عن علاقاته الحميمة: «هل صدّقت ما قلثه فعلا؟ كنت أمزح». 
كانت لديه لماحية الروائي في ملاحظة التفاصيل ومذكر ما كان الشخض بركدرة 
من الملابسء وكيف أمال رأسه. وخفة يده عند المصافحة. لحظات كهذه تستدعي 
النظر من أفضل صفحات «خارج المكان». كما يحصل عندما يصف «الكأكأة 
القميئة» لأمَ آبي» ابن خالته في ضاحية كوينز بنيويورك أو في بعض الصور التي لا 
ترحم في قصّته القصيرة بعنوان «سفينة للمستمع» عع افآ عط :101 علخ وخ لت 

كانت مارغرت فيما يبدو نتيجة لساعات من الترتيب والدفعع» 

والعجنء والسحب. واللي. كانت سلسلة من الزوايا التي تهدّد في كل 

لحظة بالانفجار والتحول إلى شحم يسبح؛ ليس ذلك الشحم اللطيف 

المكوّر الذي نراه في أختها نعمة, الأكبر سناء بل الشحم القويء المكسوٌ 

بالشعرء الشحم العضلي الذي كان بإمكانه أن يجتاحك قائلا: ذاك هو 

مكانك - ابق هناك!2, 
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يعود جانب من عدم اعترافه بما كتب من قصص إلى شعوره بالقوّة في صفات 
لا تخدم هذا الفن. فياترشا هايْسُمث الكاتبة الشهيرة لرواية «غرباء في قطاز» 
(1950) طتهء]' 2 جه كتاعع 0ه 5 7 واية «السيد ل يْلى الموهوب» 19162660" عط]”' 
(1955) تإءاصنظ 3/5 وغيرهما أثرت فيها الحيوية السياسية والكلام الصريح المباشر 
في مقالاته» وكتبت له رسائل تعبّر عن الإعجاب لذلك السبب©. كذلك تجاوز 
كنزابورو أويء في سلسلة من الرسائل الطويلة التي تعبّر عن الاحترامء موضوع 
المديح الوب ضيه #القوي العاف اللؤثره: وقد وجذ فى مقالات بنصيد السياسية 
شيئا له صفة الدهومة يصحح موقفه في رواياته7*: 
لم أخبرك يا عزيزي سعيد بأن كتابك حفَزني لكي أعيد الحياة لنفسي 
بصفتي كاتب روايات... لقد اختلطت مادَّة رواياتي بحياق أكثر من اللازم 
من ناحية» ومن ناحية ثانية بالأمور الغيبية. ولو مضيتٌ قدما في الكتابة 
بهذا الشكل لتحوّلت رواياق إلى اعترافات مشوّهة بمعتقدات. في تلك الحالة 
الذهنية استلمتٌ جائزة نوبل في سْتُكهوم» شاعرا بأنها أقرب إلى العبء». 
وفي سلسلة وثيقة من الكتابات الرقيقة عبر الفاكسات, الطويلة إلى حدّ ما 
عبرت كوردمّر عن رأي مشابه. وهنا وضعت روائية عاطية أخرى نفسها عند 
قدمي ناقد من نيويورك: «أنت الغراب الذي يطعمني في هذه الأياه!*» - على 
زيكم قالغاب أهة التساقا بيو منه يفك بينها الحماقة العم من أن اقناست 
روحك العظيمة وأشدٌ ميلا إلى إرضائك»9". كانت هذه الرسائل المتبادلة جزءا 
من حميميّة «تجاوزت مشاعر الاحترام» وأقرب إلى الصداقة المُحبَّة التي يصعب 
وصفها»». بتعبير رايء المختص بالأورام الذي كان يعالج سعيدء والذي شهد 
العلاقة عن كمن“. لق أربيلت إل سعيه كلها الى ألقنهاء فق حقل كسلم 
الجائزة» وقالت إن مقالاته السياسية أوحت بموضوعها المركزي الذي يتناول 
الكتاب كشهود. وفي بحثها عن النصح والدعم كانت رسائلها مملوءة بتطاولات 
الشريك في مؤامرة. وعندما نال ف. س. ناييول 11دهم1ه1< .775 جائزة نوبل 
للعام 2001, على سبيل المثالء أرسلت إلى سعيد وصفا لحفل تسليم الجائزة في 


() إشارة إلى قصيدة لإدغر ألّن يو بعنوان «الغراب». [المترجم]. 
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ستكهولم. ووصفت ناييول بأنه «كريتا كاربو* حائزي الجائزة» بسبب تغيّبه 
عن الاحتفالات الرسمية واستهانته بزملاته الفاتزين بالجائزة عندما تحِمّعوا عند 
بار الفندق*". ثم أضافت: كل الفائزين الآخرين احتقروه. 

وفي غياب رواية من وضعه. أشاع بعضهم فكرة تقول إن الإبداع القصصي 
الحقيقي هو حياة سعيد نفسها. والحقيقة هي أن عددا من الروائيين جعلوا منه 
شخصية مركزية في كتبهم. ومن هذه الروايات التي تخفي أسماء شخصياتها تحت 
أسماء مستعارة رواية أهداف سويف 6أ»50:1 41024 «خارطة الحب» مه31 عط]” 
10 06 حيث يظهر سعيد تحت اسم عمر الغمراوي قائد الأوركسترا المصري 
الأمريي والكاتب السياسي الشهير.ء صاحب الشعر الأسود «الآخذ بالتحوّل إلى اللون 
الأبيض عند الصدغين... والعينين السوداوينء السوداوين»؛ ورواية دومنيك إِذّه 
464 عناو1طنحمه12 «الطائرة الورقية» 0611-701212, حيث يظهر تحت اسم فريد 
مالكء المهاجر السوري إلى الإسكندريةء وهو ناشط لامع يسعى إلى تغيير العا /". 
تركز كَُ من الكاتبتين على حركاته وعاداته الخاصة به: عند سويف. «طريقة دخوله 
إلى الغرفة» والطاقة التي تتفجّر منه. والرؤوس تستدير لتنظر إليه... إزابل مغرمة 
عله عيلة لياق 614 شما كرات عجرن فو عفاودلا حلهه وا مداه لاد 
ذلك أي أذى بقدر ما أعلم»””. وفي رواية إِذّه: «يداه كانتا أنيقتين عصبيّتين. كانت 
أصابعه طويلة كثيرة الحركة يطعن بها الهواء. توقت كل شيء حتى وهي في وضع 
الراحة... يبدي فضولا حول كل شيء. أراد الحصول على كل شيء: المغامرة والراحة. 
الرسوّ والإبحار في عرض البحر»””. 

في رواية ر. ف. جورجي :رج 2م06 :1 .2 «الغفران: قصّة حت فلسطينية 
إسرائيلية» 56017 1.0976 1اع1552 تمنتصناوع221 ىم :دمنغت[هوطى يظهر سعيد 
باسمه الحقيقي بوصفه البوصلة الأخلاقية الكامنة خلف «آفى», رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الذي تعلّم من سعيد عندما كان يدرس في جامعة كوطبيا أن يعترف 
بآلام الفلسطينيين. وفي سلسلة من القصائد بعنوان «وداعا أيتها التوجيهات» 
(*«) ونه ه6©: هي ممثلة أفلام شهيرة في هوليوود في بداية القرن العشرين اشتهرت بالأعمال الدرامية وتمثيل 


الشخصيات الكثيبة والسوداوية» اعتزلت التمثيل في وقت مبكر ورفضت الظهور للإعلام بعد مسيرة قصيرة ناجحة 
من الأعمال. [اطمحرر]. 
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كتبها طالبٌ سابق من طلبته في أوائل السبعينيات اسمه ديقد ليمان يخطب 
شخص خيالي اسمه إِدْوَرْد بصفته مدرسا فيقول: «لا معنى لاستعراض/ عضلات 
نواياك الطيّبة/ أنا م أعد بالإجابة/ عن أشدّ أسئلتك إمتاعا»". كذلك ظهر سعيد. 
انهه أن مقطو تسقهه حمر فق عردو الى جرق ييا واللفافير ها :1ك 
فلم «الآخر» (1999) 1281156 - وهو فلم فرنسي - مصري مشترك أخرجه يوسف 
شاهينء وفيه يظهر سعيد بشخصه الحقيقي. 

على الرغم من أن «خارج المكان» ساعد في الوصول إلى قرا م يكن قد وصلهم 
من قبلء فإنه ظل دائما يواجه جدارا عندما يتّصل الأمر بفرنسا. وعلى رغم محاضراته 
في الكوليج دي فرانس والتلقي الحسن لترجمة كتاب «الاستشراق» في العام 1980 
واتجاهة طوال حياته لكل ما هو فرنسي: فإنه ظلّ مصدر قَدْر من الفزع في 
المؤسسة الأدبية هناك. وقاومته بوّابات الثقافة الكبرى كالتلفزيون وكبريات دور 
النشر (غاليمار على سبيل المثال). وعدّه مثقفو يرناسس 5دادعهدمه 9 الفرنسي. 
الذين ارتدّ كثيرون منهم عن اليسار والتحقوا باليمينء منافسا لهم. وكان حضوره 
في الحياة الثقافية العامّة ف نظرهم شبيها بحضور «الفلاسفة الجدد» برنار هنري 
ليقي 16 أعمع1]- مدصي 8 وألان فنكلكرا اوت غتتدى1[اع كلمت سنتهملف وأندر, يه 
غاوكتنان مسسححدطى]ء ه61 معلصى ولكنه كان ينتمي إلى اليسار يتكلم بلختهم» 
ويمكنه أن يعزف على آلة البيانو وأن يحاضر عن بيتهوقن وقاغنر. ووجد مقعدا 
على مائدة المؤسسة السياسية. وساعده كتاب «خارج المكان» على اختراق الجدار 
غير المرق. ومع حلول العام 2003 كان قد نال درجة تقديرية من جامعة السوربون» 
وبعد وفاته بقليل أقيم على شرفه تكريم خاصٌ في المكتبة الوطنية. 

وعلى رغم أنه كان يعشق قراءة الروايات فقد وجد أن من المنطقي أن يستنتج 
أن كتابته لها لا هي بالضرورية ولا المُغرية. وفي العقد الأخير من حياته اقتربت 
آراؤه حول الموضوع من آراء صديقه إسرائيل شاحاك علهطهط5 15461 الذي جاءته 
منه ومالعه الساحرة عن «بعد السماء الأخيرة» 510 1.256 116 48:67 وفيها بعض 
التحفظات غير المتوقعة. «لن أخفي عنك أن بعض النواحي من الكتاب أثارت اختلافي 


(*) هو في الأساطير اليونانية جبل في أواسط اليونان وموطن ملهمات الشعر والموسيقى. [المترجم]. 
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معك. أنا لا أقصد السياسة أبداء أقصد أن الكتاب مفرط في الشعرية (والغموض) من 
وجهة نظري؛ متأثر أكثر من اللازم بالشعر الفلسطينيء وهو شعر أعترف بأنني لا 
أطيقه - على عكس النثر الفلسطيني»”. تساءل: ما الذي جعل طرد الفلسطينيين 
بهذه السهولة في العام 1948؟ «قد يكون أحد الأسباب كثرة الشعر, ولاسيّما ذلك 
الشعر الذي يخلو من نقد الذات». 
من الواضح من «حدود الخيال الفني». وهي محاضرة شديدة الأهمية ليست 
معروفة بما يكفي ألقاها في كيه مكالستر في العام 1995.: أن رأيه شبيه برأي 
شاحاك. كانت هذه المحاضرة قد كتبت في وقت ليس بالطويل بعد أن تخلى عن 
روايته عن موضوع الخيانة» وبعد أن كان ماضيا في كتابة «خارج المكان»7. وقد 
استغلٌ فرصة إلقاء المحاضرة ليفسّر ما يستطيع المرء فعله وما لا يستطيع في فنّ 
القصة. وأخذ كتاب غوردمّر «الجميل» بعنوان «الكتابة والوجود» 4صه عصغم117 
(1995) عصلعظ بقدر 5 الحذر والاحترام» وهو كتاب انبثق من كلمتها بممناسبة 
الفوز بجائزة نوبل. فقد قال إن رأيها القائل إن الرواية أبقى من الحياة رأي مغرق 
في الرومانسية. وانتقد الأقوال المعتادة في حفلات منح الجوائز حيث تتجاهل 
حقائق السوق الأدبية في عام الواقع. 
ثم مضى بعد ذلك للقول إن ما نراه في العالم الثالث هو إستطيقا جديدة لا 
تكاد تترك أثرا في مراكز الثقافة الغربية؛ لأن مادّتها لاتزال مادّة أولية وعظية. 
ذات توجّه سياسي مكشوف. وفي الواقع كان سعيد قد دافع في وقت سابق عن 
أطروحة حنان عشراوي (وهي أطروحة شارك في الإشراف عليها) عندما اعترض 
المشرفون لأنها دافعت عن أدب العام الثالث (والسردية الفلسطينية على وجه 
الخصوص) من حيث إنه «وسيلة للثورة والتغيير» يظهر الخيال الأدي فيه بصفته 
مواجهة للأحداث التاريخية وتسجيلا لها””. وبينما مضت وسائل الإعلام في 
نيويورك في الثرثرة عن العوللةء قال سعيد إن موقع الكاتب المنتمي إلى العام 
الثالث لم يؤخذ في الحسبان. أضف إلى ذلك أن الفنَّ نفسه. على الأقل ذلك الذي 
لا يخلو من أصالة» يتعرّض للتهديد من لعنة التخمّص التكنوقراطي. وخلص إلى 
أن المخرجين ليسوا هم من يجلبون اهتمامنا لهذه الأمور أو يطلعوننا على المخرج 
منها. من يفعل ذلك هم المثقفون بصفتهم مشخصين للوضعء ومحللين سياسيين, 
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وعاملين مساعدينء ومفسّرين. وقد سخر 52-6 ووييتشيقسي وكانا زوجين في 
ذلك الوقته» من موهيقه هذة الى شكنه من جمع التق وغير اللعده مع 
المؤكد. وأعطياه زرّين معدنيين للقميص مصنوعين على شكل حرفين من أحرف 
آله الطنافة تمناسية عرد ميلاؤة السكة طعق عن الحدهها مورة الفاضلة 
للنقوظة: وغاى الثاق صورة علمة السب" 
نتن 

في منتصف ليل الإثنين المصادف 10 مايو 1999 كتب سعيد ملاحظة لصديق 
ليخبره بأن إقبال أحمدء رفيقه في السلاح. توفي قبل ساعات فقط في إسلام آباد 
بسبب مضاعفات من عملية جراحية لاستئصال سرطان القولون. كانت الملاحظة 
قن كت عان عفل بعد أن عاة من ذه أحمد الواقعة ى أتر وشت سائد حيك 
ذهب لتعزية زوجنة جول: في فلك الغرف: اماألوقة كان أسول عليه أن يستعيد في 
خياله المرّات العديدة التي جلس فيها إقبال حافي القدمين» واضعا ساقا على ساق 
على أرض الغرفة, وبيده كأس. فيما هو يقيّم أزمة سياسية أو يلقي الشعر بأربع 
لغات في الصباح الباكر. كانت كآبة سعيد ممزوجة بالندم بسبب خلافهما أخيرا حول 
جائزة علمية هندية أراد من أحمد أن يساعد في حصول كانتي راي عليها - وهي 
مهمة مستحيلة ظنّ سعيد أن صديقه قادر بمعجزة ما أن يحققهاء فغضب عندما 
1 يفعل «وكاق فقدانة :هذا العلرفه يتما كان حى لقسة عان #ذكا ارط يدن 
الشعقء أمرا يضعب اعكماله: كم إن امد قوق .وقاة كان بالإنكان قلافبيا كما قن 
فيما بعد. فالمستشفى الباكستاني الذي كان يرقد فيه لم يكن مجهّزا تجهيزا كافيا 
للتعامل مع أحد الآثار الجانبية الروتينية التي تنتج عن العلاج الكيميائيء ألا وهي 
الأزمة القلبية التي قضت عليه" . 

في أوائل الألفية الجديدة أسرٌ سعيد لرايء طبيب الأورام الذي كان يعالجه؛ بأنه 
كان يريد أن يكتب رواية عن أحمد. ليضع في كلمات ما منعه نشاطه وتواضعه من 
أن يضعه في كلمات لو تقيةة ب وخلف أحمد كتابات لها وزن كبير”*” باستثناء عدد 
قليل من المقالات السياسية التي جُمعَت فيما بعد في مجلّد من كتابات مختارة 
كب عوضك قينا لها انكمم حاف جدلاتمن ذلك ملضلة فق اللقاانت ا محببة, 
والملاحظات الألمعية, والحكمة التنظيمية التي انتقلت بالمشافهة في أغلبها مع أن من 
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حسن الحظ أن بعضها سُجّل في مجموعة من المقابلات التي جمعها ديقد بارساميان 
الأرمني الأمريي الذي كان يعمل مذيعا في «الراديو البديل»”. كان سعيد قد وجد في 
إهمال أحمد لتسجيل أنشطته. وعدم اكتراثه بالشهرة شيئا فيه من السحر ما للمبادئ 
السياسية التي التزم بهاء وأراد أن يصور البرق الفكري والروحي الذي لم يحفل الرجل 
بتسجيله بنفسه. فقد كان أحمد هو المسؤول عن دفع سعيد في أوائل سيرته المهنية 
للتركيز على إثارة القضايا الأخلاقية وليس على الأفعال العسكرية لتحقيق أهدافه. 
فمنذ العام 1970 خاطب أحمد منظمة الطلبة العرب طارحا ما كان آنذاك نمطا من 
التفكير الذي لا يحظى بالقبول الشعبيء وهو أن العلاقات العامّة كانت أهمّ من 
العمليات القدائية وق ل أثرت ليقافه: ى سدك و سعيد فاقيا عمي ةفر 

عندما حدثت الانتفاضة الثانية» أو انتفاضة الأقصى, في العام 2000 كانت تلك 
النصيحة قد اكتسبت قيمة خاصّة. كانت وسائل الإعلام في رأي سعيد هي التي 
توجّه الصراع. وقد اشتد يقين سعيد بأن اسم اللعبة هو «حربٌ الصور والأفكار»؛ 
معركةٌ لجعل القصة الفلسطينية تَبْلْعٌ من الدقّة والإقناع ما بَلَعَنه الخسبرة معاكهط 
(وهي كلمة تعني حرفيًا المعلومات الموججّهة للآخرين, أما باللغة الدارجة فهي 
تعني الدعاية)"©. الطريق التي تفضي إلى التقدّم في الصراعات التحريرية تكمن 
في «القوى السياسية المرنة» القادرة على الحركة, المعتمدة على المبادرة, والإبداع, 
والمفاجأة أكثر من اعتمادها على التمسّك بالمواقف الثابتة»29©. 

حاول كتاب نهاية عملية السلام (2000). وهو يتكوّن من مجموعة مقالات 
كتبت بين العامين 1995 و1999 أن يبيّن كيف حصل ذلك. وممثّل الكتاب أشدَّ 
كوه السباني إبداعا ق فزة ها بعد وساف واستفية بكل مق إسحاق تيوقن» 
وثيوةور: رقمل وتلسق هاتدلة. وإلزيك تيلر يي سه المقالات ذات الألوان 
المتعدّدة في الققاب» وهي مقالات أعطت حل الدولة الواحدة منزلة أعلى ومعنى 
فلسفيًا أعمق. تناول الكتاب موضوعات متنوّعة مثل الناقد الثقافي الأماني وولتر 
بنجَمنء والمؤرّخ الفرنسي جول ميشليه. والشاعر وعضو البرلمان من جزر المارتنيك 
اميه سيزين وغامر يرك خظابات زايا الدولة خانها والعودة إل. .ها كان 
قد فعله في كتاب بعد السماء الأخيرة وهو أن ينخرط في حياة الفلسطينيين 
العاديين. وما حققه من هذه الناحية ظهر بشكل خاص في ثلاثة من أشدّ 
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الكتابات الصحافية تأثيرا والتصاقا بحياته الشخصية. وهي «عن زيارقٍ لوديع» 
عنله11 عصنزو7؟ 02. و«مشاهد من فلسطين» عصتاوعله2 حدم جعمعءى 
و«يوميّات الضفة الغربيّة» تإتتهن٠ط‏ علصدظ غوع0117. 

تميّزت المقالة المخمّصة لابنه عن سواها بشكل خاصٌ. فقد تعلّم وديع اللغة 
العربية بجهوده الخاصة من دون حت من أبيه مع أنه درس في مدارس نيويورك 
وكان قد «تأمرك» تماماء وبعد أن أكمل دراسته الجامعية الأولى ذهب للدراسة في 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وبعد انتهاء تجربته في تلك الجامعة أعلن أنه ينوي 
قضاء سنة في فلسطين. لم يصدّقه أبوه. وعندما تبيّن أن وديع كان جادًاء حاول 
سعيد أن يسبر غور ذلك القرار لأنه كان هو نفسه غير مستعدٌ لعمل ذلك على رغم 
أنه تعرّض لضغط م يفصح عنه للقيام بخطوة رمزية كهذه. وكان صديقه القديم 
وشريكه في العمل الوطني أبو لغد مثلا قد ترك وظيفته في جامعة نورْثُوسُتزن 
ليقضي آخر عقد من حياته للتعليم في بير زيت. وعلى وجه العموم فإنَّ فَسَل 
أوسلى وتدهور صحته جعلاه يبحث عن صلة أكثر حميمية مع فلسطين مما أمكن 
الحصول عليه في أثناء الزيارات المخطط لها للشرق الأوسط لعمل فلم أو لإلقاء 
محاضرة. وكانت أحدث زيارة من هذه الزيارات تلك التي قام بها للضفة الغربية 
في شهري فبراير ومارس 1997 لعمل الفلم ال مسمى «بحثا عن فلسطين» «اعنتهء5 12 
عصتاوء221 01 لمصلحة ال 8800. 1 

قلبت مبادرة وديع تفكيره. وكانت عشراويء تلميذته السابقة التي كانت تعمل 
مع السلطة الفلسطينية في رام الله. تعلم علم اليقين أنه يحب أن يُرَحَب به بصفته 
واحدا من مواطنيهم الفلسطينيين يعيش في «المناطق». وقد آله جدًا أنه لم يكن 
يتمتّع بهذه الصفة؟". أما وديع فلم يجعله يرى الكيفية فقطء بل فتح له الباب. 
وأى ذو الغططظط والدليل» وساق به السيّارة من بلدة إلى أخرىء ورتب التحرّكات, 
وعرّفه بالإجراءات اليومية التي تُتّخذ في «المناطق». ومقدّما إيّاهِ للشباب الذين ما 
كان سعيد ليستطيع الاتصال بهم"©. وبما أن ثقافة المكان ثقافة أبويّة فإن وجوده 
هناك مع ابنه دل على انتماء أشدّ إلى المكان. 

قن مخبلف وسيات النطره ولذلك فإن أوبملو: إما إنيا جلت الكقاع الوظقي 
الفلسطيني غير ممكن بعدها وإما جعلته يتحقق بشكل شاذ. وسواء أكانت النتيجة 
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هذه أم تلك فإن ذلك الكفاح لم يعد ضمن برنامج عمله. لقد أعطته تلك الحركة 
الحرية لينتقد حكومة الولايات المتتحدة بشكل لاذع أكثر من ذي قبل, وللإلحاح على 
فكرة الكينونة الفلسطينية بصفتها خليقة ذات طبيعة كونية لها صفة الاحتواء التي 
تشمل الحاجة إلى الحركة إلى ما وراء الانتماء إلى مكان معيّن. ولسوء الحظء لم يعد 
سعيد قادرا على الاعتماد على العقلية ال منطقية التي تميل إلى الفكر اليساريء كما 
كان شأنه عند كتابة الاستشراق. 

أما مقالاته التي كتبها ما بين العام 1995 إلى وفاته في العام 22003 وهي 
المقالات التي جمعها قبيل وفاته بقليل تحت عنوان من أوسلو إلى العراق «ره:15 
(2004) 120 0غ 0510 فقد تناولت بروح التحدّي الهجوم الواسع على الحرّيات 
امدنية بعد 11 سبتمبر. وهو تاريخ الحرب الدائمة التي تشنها القوّات العسكرية 
الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقياء والدكتاتورية المرعبة في الداخل. 
وقد اشتى في تلك المقالات «من مستويات البلادة التي وصل إليها قطاع الفكر 
«المصفق» للقادة. ووجد أن الخبراء (وأسوأهم كان ذلك الخنزير [فؤاد] عجمي)» 
مدطاة للخري وقد مك جا عظيه على قانون القسور الوط الاي أفر ى 
نوفمير من العام 61 نوهو قانون مكل ما دعاة عراب 82 سياننة الولانات 
المتّحدة»7». فقد بدا أن الولايات المتّحدة أخذت تحكمُها أكثر فأكثر الطوائفٌ 
اليف الأفيويك التي «ههي في رأيي خطر على العاط» © 

لم يكن معنى ذلك أن تركيزه انتقل بالكليّة إلى القضايا المحليّة. فعلى رغم 
عدد كبير من الأتباع المؤمنين بأقواله فإنه واجه درجة معيّنة من التشكك ف 
الشرق الأوسط نفسه. وفد كان تأثيره في إسرائيل وفي المناطق المحتلة كبيرا. وفي 
العالم الأكاديمي في إسرائيل: لدى الجيل الأصغر بخاصة. أصبح كتاب الاستشراق 
كتابا قراءته واجبة تقريبا. كما أن أعماله أحدثت صدى جيّدا مع التمرّد داخل 
إسرائيل نفسها ضدّ المؤسّسة الأشكنازية. وكذلك مع الاحتجاجات ضدّ أوراقها 
البيضاء المختلفة التي تصوّر إسرائيل على أنها مجتمع متعدّد الثقافات ويتسامح 
مع الآخر. 


(*«) مصدر مشتق من لفظة «إسرائيل» بمعنى تصيير الشيء إسرائيلياء وهي في الأصل <هف#2ناء15:2. [المحرر]. 
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فعلى النقيض من تلك الصورة. سعت حركة بين اليهود المزراحيين إلى تحقيق 
تلك التعدّدية الثقافية وفي سعيها إلى عمل ذلك استشهدت بسعيد الذي رخَّب 
دائما بالتنوع في المنطقة بأن ظلّ يكتب باستمرار عن العرب والفلسطينيين واليهود 
الشرقيين ويصفهم بأنهم ذوو مشاعر ومصائر متشابهة. وعلى رغم العقبات فإن 
أعماله متداولة في المنطقة. فقد ظهرت ترجمة عبرية لكتابه القضية الفلسطينية 
منذ العام 1981. وقبل سنة من ذلك التاريخ أرسل إليه صديقه وزميله شاحاك 
من إسرائيل رسالة قال له فيها: «اسمك معروف هنا إلى حدٌ كبير». وبالنظر 
إلى أسلوب الترجمة المفرط في التفدّن لكلّ من كتاب الاستشراق وكتاب الثقافة 
والإمبريالية وما يتصفان به من طول وسعة معرفة فإن تأثيرهما في العالم العربي كان 
أقل من تأثير المقالات السياسية, ولاسيّما تلك التي يضمّها كتاب سياسة الحرمان. 
وهي مقالات كان تأثيرها كبيرا. ومع أن سعيد في فترة الثمانينيات كان معروفا 
معرفة واسعة في ال منطقة فإن ذلك لم يكن بوصفه ناقدا ثقافيًا وأدبيًا على رغم 
حقيقة أن وزارة الثقافة السورية نشرت ترجمة مسروقة إلى اللغة العربية لكتاب 
العالم والنص والناقد ظلّت غير متاحة للقرّاء خارج سورية. وقد دعت نجاح العطار, 
أو امرأة تتولى شؤون وزارة الثقافة. سعيد إلى زيارة بلدها أربع مرات» ولكنه 
رفض العرض بقوّة بسبب الكبت الداخلي في سورية وبسبب تخلي سورية عن 
الفلسطينيين في أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان””. غير أنها أدركتء كما أدرك غيرهاء 
أن عظمة سعيد - وربما كان هذا أعظم إنجازاته في العالم العربي - نابعة من تحقيق 
الاقتناع لدى الجميع بالدور الحيوي للمثقّف بصفته الضمير الاجتماعي في المجتمع. 
ومشخص أمراضه. وواضع أجِنْداته. 

وفي فلسطينء استاء المثقفون من حرصه على ذكر آلام اليهود في المحرقة» ورأوا 
أن من السذاجة المفرطة أن يقول «إن الولايات المتّحدة يجب أن تكون المركز الأول 
لعملنا»» بمعنى التأثير في آراء عامّة الأمريكيين الذين يشكلون مصدر الحياة الذي 
تعتمد عليه إسرائيل'”. وقد بدت مطالبته المتكرّرة ل «ابتكار» طرق جديدة لدفع 
القضية الفلسطينية إلى الأمام» واقتباسه لبيت الشعر الذي يقول فيه سيزير «إن 
هناك مكانا للجميع عند ملتقى الانتصار» على سبيل المثال» على رغم ثبله. بدت 
للكثيرين أبعد من اللازم عن ساحة المعركة, ولا تلمس الأزمة الغزْيّة على سبيل 
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المثال حيث تَدَمّر بيوت الناس باستمرار وتَحَوّل إلى ركام. وم ينظر حتى أولئك 
الذين تبنوا أوسلو إليها في أي يوم من الأيام إلا باعتبارها خطوة نحو فلسطين 
مستقلة ذات سيادة. وتساءل بعضهم: أل يكن خيانة قوله «إن المنفى يبدو لي 
حالة متحررة أكثر». أو عندما استن ستنتج أن فلسطين «لا يمكن استعادتها... نحن نبتعد 
عنها. إنها ليست عملية خلق لمكان جميل مملوء بالبساتين وما إلى ذلك. أنا لا أؤمن 
بعودة نهائية»72. لقف كان في نظر كثير من النشطاء ليس منقطع الصلة بإطلاقه 
هذه الأقوال فقطء بل كان يسمح لأمريكيّته بالظهور”"”. 

لكن على رغم أنه بدا على هذه الصورة للمحاربين الذين نفد صبرهم فإنه لمم 
يكن في يوم من الأيّام متطفلا يعيش حياة آمنة في شقة من شقق بناية سامقة 
العلو في مانهاتن. فقد استعين به حتى بعد أوسلى إذ طلبت منه عشراوي أن يكون 
عضوا في الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان» وعمل ممصلحة منظمات أخرى تابعة 
للسلطة الجديدة””. كذلك فإنه مضى قدما لجمع الأموال» وعمل الأفلام: والقيام 
بالمطالبات. وقد تمثّل انخراطه الشخصي المستمر في لقاء مع إبراهيم عمارء وهو 
طالب فلسطيني شجاع وصل إلى لندن في الواحدة والعشرين من عمرهء ومعه 
سروالا جينزء وكنزتانء وحقيبة صغيرة. وبعد أن حضر محاضرة سعيد في مبنى 
انان العظن :اق صف مخ اللفاشرين اكلم مضه مهدا بوصله الوق ذكز لد 
بشكل عابر أنه سيكون ممتنا إذا ما كانت لديه أفكار يمكنه بواسطتها الحصول 
على دعم مادّي ليكمل دراسته. فقال له سعيد إنه سيفعل ما بوسعه. فغادر عمار 
مسروراء ولكنه كان واثقا بأن «هذه الأسطورة المتداولة بيننا نحن الفلسطينيين» 
(وفق تعبيره) سيّنسى وعده بمجرّد أن يغادر القاعة. لكن ما إن مضى أقل من شهر 
حتى وصل إليه شك بالبريد بمبلغ 1500 ياوند””. 

لم تنبثق هذه الاتجاهات الجديدة في كتابات سعيد وأحاديثه من التعب أو 
الانهزامية بل من واقع جماعي لا يسرٌ. فانعدام السيادة أجبر الفلسطينيين على أن 
يعيدوا تصور المشاعر القومية ويجعلوها مأزقا عامًا وليس شكلا من أشكال الانتماء 
القائم على أساس الدم والتراب. أما المثال القومي في إسرائيل فقد استعير من أوروبا 
في القرن التاسع عشر كما كان يوري آيزنتسقايغ ع020ءوذظ ترناء وهو باحث 
فرنسي تلقى تدريبه في إسرائيل» يقول على نحو مقنع بينما هو يدعم موقف سعيد 
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بخصوص «البنى المكانية المتخيّلة» للمنطقة الصهيونية79. هذه المعتقدات تحتل 
مركز الصدارة في مؤتمر «المناظر الطبيعية في فلسطين: الشعر الملتبس» - وهو مؤتمر 
أسهم في تنظيمه مع أبو لغد وخالد ناشف وغيرهما فيما بعد في جامعة بيرزيت 
في الضفة الغربية. بهدف فضح أكاذيب علم الآثار الإسرائيلي7””. وكان من رأيه أن 
الصهيونيةء بصريح العبارة» قد أوجدت منطقة أوروبية في فلسطينء وأن من امهم 
للفلسطينيين ألا يكرّروا تلك الفعلة. 

هذا التعارض بين ظاهر الأمور في أمريكا والشرق الأوسط كان يكمن خلف أحداث 
أواخر يونيو وأوائل يوليو من العام 2000 عندما عاد بعد زيارة عائلية إلى لبنان لتقديم 
محاضرتين عامّتين ليجابه حملة مجنونة تشْنها وسائل الإعلام ضدَّه. وكان بعض 
المسؤولين والصحافيين يطلقون عليه صفة الإرهابي. كان سعيد قد ذهبء بعد إلقاء 
محاضرتيه وسط برنامج حافل؛ للقيام بجولة في جنوب لبنان بعد أن أخلتٌ إسرائيل 
موقعا أمنيًا تحت ضغط المقاومة اللبنانية بعد احتلال دام اثنتين وعشرين سنة. 

درسو مازة بصق ليام يرق السمعة كاذل سعيد اللحاديك مع الصحاف ييز 
الذين تبع بعضهم مرافقيه من أفراد العائلة وصديقه ال مقرب فواز طرابلسي الذي 
نظم الرحلة. ثم مضوا في رحلتهم إلى أن وصلوا إلى باب فاطمة على الحدٌ الفاصل 
بين لبنان وإسرائيلء حيث وجدوا كومة من الحجارة على الجانب اللبناني من 
السياج وثلاثة من مسؤولي حزب الله الذين كانوا ينظرون إلى ما يجري من 
حولهم. وكما يحصل مع كلّ زوَار المنطقة. دعا الرجال الجماعة إلى قذف حجر 
رمزي باتجاه السياج» وكان هناك على مبعدة من السور على الجانب الآخر منه 
برج حراسة يبدو لأعضاء الرحلة خاليا. خاطب شخص من بين أعضاء الرحلة 
يتكلم بالعربية مشجعا سعيد لقذف حجرء ووافق طرابلسي على فعل الشيء 
نفسه. لكن حجر سعيد لم يكد يصل السياج حتى سقط على الأرض بلا حركة”"7. 
كان من بين من تبعوهم إلى باب فاطمة مصوّر من جريدة «السّفير» وفريق من 
تلفزيون «المنار». وفي المساء من ذلك اليوم جاء مصور جريدة «السّفير» بالصورة 
التي التقطها إلى الفندق ليراها. وبعد ذلك سألت زوجة أخ الروائي إلياس خوري 
صديق سعيد عما إذا كان بوسعها أن تنشر الصورة عبر وكالة الأنباء الفرنسية, 
حيث صادف أنها تعمل. فلم يجد سعيد ما بمنع؛ ووافق بلا تردّد. 
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في كلك الليلة بثْ حرزب الله لقظة للحادفة: من خلال محطة” كلفزيون 
محائةا/ل وف أن يع حن سنطروها ما يرها فينا أكثر من سركة سرسية 
لا ضرر منهاء فإن الضجّة التي أعقبتها لاحت لهم بالغة الغرابة. فقد صَوّر 
سعيد. الذي دعا دانما إلى التعايش السلمي بين الفلسطينيين واليهود. وكأنه 
معاد للسامية, متطرّف, عنيف. ونشرت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز». وهي 
محرنة تعتمد على الإثارة. صورة عن قذف الحجر في صفحتها الثانية تحت 
عنوان مثير يقول: «أستاذ من جامعة كوطبيا يعترف بقذف الحجر»”*. وفي 
الهجوم العنيف الذي شئّته وسائل الإعلام بلغت يولا زان من شبكة 1171© 
من الوقاحة في المقابلة التي أجرتها معه. حدًا قرّر معه سعيد ألا يضيع الوقت 
مع شبكات الإعلام الكبرى. وفي أثناء هذه الضجَّة عمل مؤيّدو إسرائيل من 
أعضاء هيئة التدريس والطلبة والمانحين من دون توقف طوال أشهر لطرده من 
الجامعة, أو على الأقل لإجبار الجامعة على إحراجه بإصدار استنكار علني. وكان 
بعض الأساتذة من كليات الطب والأعمال والهندسة متشدّدين على نحو خاص,» 
فأغرقوا مكتب الرئيس با لا يقل عن خمسين رسالة إلكترونية ومكاللة تلفونية, 
وشكتواهن كنب جاتب عضو بمن أعضاء مجلس الأعاو», 
غير أن غدذا ع رملا عند النفرعه مقلنا دلت قظاعات كبيرة هق عاكة 
الناس. وبينما كانت القضية في ذروتها أصدر جوتآن كول» رئيس جامعة كوطبياء بعد 
تأخير دام شهرين» بيانا رسميًا بناء على طلب من القيادات الطلابيّة. ففي رسالة من 
خمس صفحات استشهد فيها بكلام اعون وات مل وبكلام يرد في الكتاب الخاص 
بأغصاه هينة الندريس ف جافعة كولبيا: أهار كول إلى أن يهم يخانن أثامن 
القوانين, وم تصدر بحقه أي إدانة. وأن آراء سعيد السياسية هي التي خلقت مما 
حصل قضية. وهكذا فإن بيانه هذاء باستشهاده بالحرية الأكادممية. أنهى الحملة 
على رغم أنها ظلت تَعْرْج لعدة أسابيع أخرىء وم تمت تماما. وم يأت النقد من 
الجانب المؤيّد لإسرائيل فقط, فقد اتّهمه بعض حلفائه بأنه َف الحادثة بالمقابلات 
التي أجراها بتأكيده أنه قذف «حصاة» غير موجّهة إلى أحد في «تعبير رمزي عن 
الفرح»”* وتساءلواء في وجه العنف الذي تمارسه الدولة الإسرائيلية عن السبب 
في عدم رد الصاع بالصاع والتفاخر بما فعل/”*. كان الحادث في حقيقة الأمر تافهاء 
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ولكنه خلف في ذهن بعضهم علامة سؤال عن معنى كل ما فعله في حياته, فوضعه 
كل ذلك في حالة من الكآبة الطويلة*©, 
نان 

وبما أنه نفض يده من فنّ الرواية. بصفته مؤلّفا لها في الأقلء فإن ذلك عكس 
تناقضات أخرى. فكما لاحظ بارنْبُويُم ساخراء أخذ سعيد يصرف أوقاتا طويلة في 
اموسيقى الكلاسيكية في الوقت الذي أخذ الجمهور الغربي يفقد اهتمامه بها. أما 
سعيد فلم يتخل عن سعيه إلى جعل الموسيقى الكلاسيكية محبّبة أكثر للجمهور, 
مع أو جهوذة مرعاق نا امسمة بخطة لإعظاء فلسطي مكانا ف عاط الموسيتن 
الكلاسيكية. وقد حدث ب مصادفة في العام 1988 أنه كان يشاهد هو ومريم 
جانبا من برنامج «صباح الخير» على محطة 085 عرض فيه جزهٌ عن سليم 
عبّود أشقرء وهو صبيٌّ فلسطيني مسيحي في الثانية عشرة من العمر كان قد 
فاز بمسابقة كبيرة في العزف على آلة البيانو في إسرائيل. وسرعان ما لاحظ سعيد 
مواهب الصبيء واعتقد أنه يستحق تعليما من الدرجة الأولى في ا موسيقى وهو 
مصمم على إعطائه إياه”. لذلك فإنه سرعان ما انّصل بجورج عابد الذي كان 
آنذاك رئيس رابطة العمل الخيري الفلسطينيةء وطلب منه أن يبحث عن عازف 
البيانو الصغير. وفي وقت لاحق من تلك السنة جرى ترتيب لقاء على مدى عدة 
أيام متتابعة في باريمن» والعقي الاثنان ساعات عديدة. وبعد الانتهاء من اختبار 
الصبيء وهو اختبار تضمّن أحاديث مطولة عن الحياة بشكل عام أكن بغي 
مهارات الصبيء وأقنع مؤسسة القطان بدعم تعليمه. 

وبعد بضع سنوات أسس المعهد الموسيقي الفلسطيني في العام 1993. وقد 
استشير سعيد من جانب المؤسسين وأدّى دورا بنّاء في جعل المؤسّسة حقيقة واقعة 
بعد عدَّة سنوات عندما أسهم ممبلغ عشرة آلاف دولار هي قيمة الجائزة التي 
متحته إياها مجلة التيويوركر على كتابة خارج المكان. وكانث الفكرة وراء ذلك 
أن الفلسطيتييق الشباب إذا كان بإمكاتهم تلم التركي من خلال الموسيقى فقن 
يكزق بإمكانيم أن يركوا عن ؤراساتهم اللغرى آنضا - :ققد كانت مصاذر القلق 
التي يسببها لهم الاحتلال تسبب لهم أكثر من مجرد تشتيت الذهن. غير أن المعهد 
يحتاج إلى مدرسين موسيقيين م يكونوا موجودين في فلسطين في ذلك الوقتء 
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وكان استقطابهم من أوروبا يتطلب الحصول على تأشيرات دخول إسرائيلية كان 
الحصول عليها مستحيلا. لذلك طلب سعيد مساعدة بارنْبُويْم وسرعان ما رتب قائد 
الأوركسترا طريقة بلوسيقيين ألمان للقدوم للتعليم. وفي غمرة الحماس للتجربة» وبناء 
على طلب مدير المعهد سهيل خوري فإن بِارنْبُويُمِ وعد ببناء أوركسترا فلسطينية. 
وتوسّعت مشاركته على جميع الجبهات. وفي مارس من العام 1998 كان بِارنْبُويِم 
يعزف في القدس. وكان سعيد يعمل على الانتهاء من فلم لمصلحة ال ©886 عن 
الضفًة الغربيّة. وا كانت المسافة قريبة بين القدس وبيرزيت فقد رنّبٍ سعيد الأمر 
لكي يعزف بارنبُويُم في بيرزيت حيث عزف مقطوعة للبيانو لأربع أيد*» من تأليف 
شوبرت هو وعبّود أشقر نفسه. 
وقد صادف في تلك السنة نفسها أن بارنبُويُمِ دعاه وزير الثقافة الأماني إلى 
المساعدة في تنظيم الاحتفالات المزمع إقامتها في فامارء التي كانت قد سَُمّيتَ 
العاصمة الثقافية الأوروبية للعام 1999”*. ورغبة منه في تحاشي الموضوعات 
المملّة المنّصلة بتلك المدينة الشهيرة - غوتة وشلر من ناحية» ومركز الاعتقال 
القريب في بوخنقالد من الناحية الأخرى - فإنه استدعى تجربته الحديثة لاقتراح 
ورشة عمل تضم موسيقيين إسرائيليين وعربا لا يزيد عددهم على خمسة عشر 
مشاركا أو ما يقرب من ذلك. وقدَّم بارنبُويُم هذه الفرصة السعيدة لسعيد, وأشار 
إلية أن سبامكاننا اق امفحل :قينا وتجاود االوسيش» غلا كان من شعيد إلا أن 
قال: «قطعا!»”. بعد ذلك دهش الاثنان عندما وجدا أن عدد من تقدَّموا بطلب 
الالتحاق من الموسيقيين العرب تجاوز المائتين. وفي أغسطس.ء اختار بارنبُويم هو 
وسعيد وعازف آلة الجلو يو-يو ما مجموعة من «ثمانية وسبعين عازفا عربيًا 
وإسرائيليًا تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين» لحضور ورشة 
عمل موسيقية في قامار**. وعندما انتهت الورشة كانت أوركسترا الديوان الغربي 
الشرقي قد وَلدّت. وم تمض سوى بضع سنوات حتى أقيمت ورشات عمل سنوية 
في إسبانيا حتى العام 2005 وعزفت الفرقة في رام الله نفسها في حفلة تذكارية 
تكريما لذكرى سعيد وتضامنا مع فلسطين. 


(*) أي أن عزفها يتطلب عازفين يؤديانها تزامنيا. [المحرر]. 
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لم يفترض أحد أن رمز التعاون الإسرائيلي العربي هذا سيأقٍ بالسلام. فباستثناء 
تجسيد التفاهم في وقت كان سعيد يدعو فيه إلى حل يقوم على فكرة الدولة 
الواحدة في إدرائيل افلسظف: كان كل ما يمكن أن يفعله ذلك التعاون هو تقديم 
تعليم بالموسيقى بصفتها «تمرينا روحانيًا». كان سعيد وبارنْبُويُم قد كافحا منذ زمن 
طؤيل مد «غلم» الوسيقق ها فيه من غارين بوظرائق كشمل اللافيات الصوفية 
والتمارين الجسدية وأساليب القراءة ال مخصّصة لإنتاج العجائب في الأداءء أن يعرف 
المؤدّون الكثير غير ذلك””. وكان بارنْبُويُم قد لاحظ أن سعيد لم يحفل بمعالجة 
الشكلاة معائجة علمية بل اقثزة وهذا ما توك إل سيب اآخر لبانق 
موسيقيين كانوا أفرادا حققوا ذواتهم تحقيقا كاملا. واستخدما المبادئ التعليمية 
نفسها التي طبّقت فيما بعد في أكادمية بِارنْبُويْم-سعيد في برلين» وهي المبادئ 
التي لاتزال سارية حتى الوقت الحاضر: التدريب الشامل الذي يدمج دراسة الأذاء 
بدراسة التاريخ والسياسة والإستطيقا. التعليم بالموسيقىء وليس تعليم اللموسيقى - 
تلك كانت هي الفكرة. 

حصلت الأوركسترا على الإعجاب في جميع أنحاء العالم» ولكنها أدت إلى 
مشاحنات داخل عائلة سعيد. ومع أن فكرة الديوان الغربي الشرقي استهدفت 
دائما أن تقوم بعملها بالتعالي على الصراع الإسرائيلي - الفلسطينيء فإن حركة 
المقاطعة والتعرية والعقوبات التي يقودها عمر البرغوثي أخذت تقاطع 
الأوركسترا بسبب الاعتقاد بأن التعاون يؤذي القضية الفلسطينية بتطبيع 
العلاقات مع دولة مارقة تشجب بحقٌّ بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي. وكانت 
غريسء الناشطة المنتمية إلى الحركات الشعبية من بين أفراد العائلة» غير راضية 
على وجه الخصوص. وكانت وجهة نظرهاء على غرار وجهة نظر سعيد, متأثرة 
بالوقت الطويل الذي قضته في الولايات المتّحدة. وكانت غريس قد تخرّجت في 
كلية المعدّمِين التي تقع على مقربة من حرّم جامعة كولمْبياء وكانت قد نجت 
من الحرب الأهلية في ببروت في العام 1983, وعاشت في أوَل الأمر في بيت أخيها 
وزوجته مريم في شقتهما في نيويورك. ثم انتقلت إلى واشنطن عندما وجدت 
أن المدينة لا تطاق””. وقد ظلت تعمل أكثر الوقت في التسعينيات وبعد وفاة 
سعيد من أجل تعرية إسرائيل. وقالت ساخرة: «نحن الفلسطينيين... قرّرنا أن 
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نستعمل مسيحيّتنا بأن نضع قدما في باب الكنائس حول هذه القضية». ولكن 
من دون أن نستثني أصدقاءنا المسلمين. ثم انتمت بعد ذلك إلى حركة المقاطعة 
ذبقيت على اقشاع بآن سعيد. على رغم كرهه ل «تصلب» حركة المقاطعة في 
بعض الأحيان فإنه كان سيقف إلى جانبها نقديًا. وبالفعل» فإنه قبل وفاته كان 
قد أيّد استهداف أهداف محدّدة في عملية التعرية ومقاطعة المستوطنات, 
وغضب أشد الغضب من زميله الممؤرّخ التقدّمي إرك فونر #عمه180 81212 عندما 
رفض أن يدعم حجب التمويل عن المستوطنات. 
كان وجود الأوركسترا في نظر أغلبية أفراد عائلة سعيد مصدرا للإزعاج» لاسيّما 
بالنظر إلى أن الأوضاع في فلسطين ساءت في القرن الجديد. ويبدو أن حملة المقاطعة 
المسماة 825 قد كسبتهم إلى جانبها على رغم أن مريم كان من رأيها أن الحملة 
كانت ظالمة. وقد تمسّكت مريم بموقفهاء وبقيت هي المسؤولة عن تنظيم أنشطة 
الفرقة ودعمها إلى جانب بارنْبُويُم بعد وفاة سعيد. فقد شعرت أن الإرث الذي 
علق ووضها ق تطيع ماحد واحذا من أهم مسزال الذي مو المعاقطة عليه: 
وأن من الخطأ أن يفصل المعهد الوطني للموسيقى علاقاته ببارنْبُويُم في العام 
5. فمن فاحية: أذى إبقاء العلاقة قائقمة إلى حتيجة تنظيهية مهمّة وهو «مركز 
بارنْبُويْم-سعيد للموسيقى» في رام الله وهو مركز ظلّ دائما أكثر من مدرسة أو 
فرقة موسيقية للقيايم كل سمرية ثقافية جاملة للفلسطيعيوق .من الضيثة الخربية. 
ومن الداخل الإسرائيلي» ومن بلاد الشتات. كذلك فإن البرنامج الأصلي الذي بدأ مع 
بارنْبُويْم والمركز الوطني للموسيقى في منتصف عقد التسعينيات كان لايزال معهدا 
ناجيخا بتمؤيل من التكوفة الإخليمية 3 الأفلس »وخ المكوفة الإسيانية:'ومكين 
وؤازة الفايعية الأثافية ففلا على القرعاك الشخصية. 
وعلى الرغم من أن صداقة سعيد مع بارنْبُويُم دعمت مصداقيّته الموسيقية 
وأثُرت حياته الشخصية والفئيّة. فإن العلاقة بيتهما كانت علاقة متكاملة 
من الناحية الفكرية» وإن لم تكن داتما متوافقة. وعندما نشرا حواراتهما عن 
الموسيقى أمام الجمهور في نيويورك فإنهما أشارا إلى وحدة الأذهان المتباينة 
بأن سمّياها توازيات ومفارقات: نظرات في الموسيقى والمجتمع لصة 1615[همهد2 
(2002) #اعك50 220 عأمدا8 صذ كصه10226صعاظ :وع82200. ففي إحدى 
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ا مناسبات التي تحدّثا فيها عما إذا كان الأدب والموسيقى يتشابهان في بعض 
الخصائص الجوهرية» تقدَّم سعيد برأي يقول إن كتابة الرموز الموسيقية تشكل 
نضًا يشبه نص الرواية» بمعنى أن كلا النوعين يحتاجان إلى تفسير. لكن بارنبُويُم ل 
يتّفق مع هذا الرأيء وقال إنه مهما كان ما تصفه الكلمات فإنه يجعل ا موسيقى 
غير ضرورية””. صحيح أن الممثل بمكنه أن يلقي كلمة «لا» البسيطة بآلاف 
الأشكالء بلهجة تأكيدية» أو عدوانية, أو متفهمة. لكن كلمة «لا» لها معنى لا 
يوجذ في النضٌ اللوسيقي - .وهو نص يعشكل في الأساس من «بقع سوذاء على 
ورق أبيض»». «كيف بممكنك قراءة ذلك؟»2. 

اختلفا حول موضوع «الصمت». كان من رأي سعيد أن الصمت يضع حدًا 
للموسيقى بصفته شيئا ضائعا وفقداناء بينما هو في الأدب (الصمت بمعنى ما مم 
يُقَل) يبقى في الكلمة ويشكل جانبا من معناها"". وقد يقرأ المؤنّفون أعمالهم 
بصوت مسموع أحياناء ولكنهم يؤلفون بصمتء ويستهلك جمهورهم أعمالهم 
بصمت. أما بارنبُويُم بصفته قائد الفرقة الموسيقية فليس بوسعه أن يعد الصمتّ 
غيابا. الفيوك سات إلى الصمت الذي يسبقه... تمسك بالنغمة الأولى بصفتك 
مستمعاء ولكن هنالك في كل عبارة موسيقية فترات صمت من أجل أن تتنفُسء من 
أجل أن تستجمع مزيدا من الحدّة... الموسيقى معيّرة لأنها يتخللها الصمت الذي 
يعترضها... والصمت الذي يأق بعدها أعلى من النغمة الأصلية»9©, 

آنا القضايا الكبرق ققد آثر كل مهما ق تقكير الكخر بقاتها. فقد نظر بارنبُويْم 
نظرة احترام إلى موهبة سعيد في تتبع الأنماط الموسيقية التي تتحقق في العام 
السياسي وحاكاها أحيانا. وبعد حفلة عشاء في لندن في أواخر حياة سعيد. وبينما 
كان جميع الضيوف مصغين بانتباه شديد - طارق عليء جاكلين روزء منظر الدراسات 
الثقافية ومؤرّخها ستورت وكاثرين هولء ومريمء وسعيد. المنزوي والممسك عن 
الكلام» متنازلا عنه لصديقه - تكلم بارنبُويم بإسهاب مدة تقرب من عشر دقائق,2 
مطورا الفكرة القائلة إن اتفاقات أوسلو كانت أشبه بالسرعة الفاشلة في حفل 
موسيقيء وفيه عجزت السرعة عن اللحاق بالنصٌ إلى أن سقطت في الهاوية9©. 
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الخالي من الخبث لا ينعم بالحياة الهانئة 


ثيودور أدورنو”" 


كتب سعيد في يوم من الأيام عن طفولته 
فقال: «ساعتي تحمي حياتٍ كالحارس». أما 
وقد أصبح رجلا فقد صار لزاما عليه أن يتحمّل 
النتائج: «التاسعة مساء كانت ماتزال تعني أن 
الوقت تأخّر». وبعدما أخذ كأس الوسي يحل 
محل كأس البيرة مع الفستق السوداني الذي 
يتناوله مع مريم في أثناء مشاهدة نشرة الأخبار 


كان سعيد يتعرّض للهجوم منذ اده ع : 

صدور كتاب «القضية الف لفلسطينية» وما أن الوقت يكون 58 تآخر على الاتصال 
قبل عقدين من الزمان على الأقله بأحدء فقد كان ذلك يعنى أن العمل اليومى 
ولكن بدا أن أعداءه السياسيين زادت ّ 00-7 عن 
رغبتهم في الانتقام قبيل وفاته وبعدها قد انتهى. سيكون بحاجة إلى قدر من النوم 
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للتحضير ل«معركة» اليوم التالي. لربما جاء الدرس متأخْراه ولكنه كان قد تعلم أن 
إضاعة الوقت شكل من أشكال قضائه وأن أوقات التسلية كانت ردًا على الالتزام 
بالأنظمة التي تفرضها النفس على ذاتها". وباعتراف مريم: «ما أكثر ما أضاع من 
الوقت», ولامه كرسْتفر هجِئز مازحا بأنه كثيرا ما ذكر أسماء البرامج التلفزيونية إذ 
لا بد أنه شاهدها بينما ل يكن الآخرون متتبهين(4). غير أن اللهمة المكتملة لم تكن 
بأهمية الانشغال الدائم. 

في «المقابلة الأخيرة» (2003) #اع1زعام1 أده[ عطك” وهو فلم توثيقي عمل 
لوقاف اسفن الصعاق الصديق ستازان لان .نيعا كان ميد بيتك باساة 
من وقائع حياته في السنوات القليلة السابقة. لم يعد بإمكانه أن يقرأ. وم يعد 
بإمكانه حتى الاستماع إلى الموسيقى تحت ضباب العلاج الكيميائي. وقد فوجئ 
وديع عندما رأى أباه وهو يغط في النوم على كرسي من كراسي غرفة الجلوس في 
الماعة الراك حماء وق مقط كتاف فين د مسدت تجلا أن عليها أن تذكرة 
بأسماء بعض الحاجات البيتية البسيطة©. ورجاه غلاس بلهجة حزينة أن يشعر 
بالسعادة بما أمكنه إنجازه. لكن سعيد خفف من أهمية «الدراما» وتمسّك بالقصّة 
التي رواها كلما نصحه أحدهم بأن يهوّن عن نفسه. وذلك بالقول إن فكرة الراحة 
تجعله يشعر بالمرض وإن النوم قد أصبح بالفعل نوعا من الموت. كان ينوي كتابة 
جزء ثان من «خارج المكان» لمتابعة القصة حتى الوقت الحاضرء ويقول إن لديه 
مشاريع أخرى©. 

ثم يعالج سعيد كل الأزمات بهذه الدرجة من العقلانية. ففي العام 1983 جلس 
سعيد ومريم إلى جانب السرير حيث يرقد وديع الذي كان يعاني التهاب العظم 
والنقي 15 .. وبعد قضاء ساعات إلى جانب وديع نهض فجأة من 
كرسيّه ليذكر هريم بآن لديهما بطاقتين لحضور حفل موسيقي. وأن عليهما الإسراع 
في الذهاب. فنظرت إليه مريم كأنها لم تفهم قوله, وفكرت: «كيف يمكنك أن تفكر 
في شيء كهذا؟». لكنها قالت من دون مواربة: «لا أريد الذهاب». لكن ذلك م يمنعه 
من المحاولة: فقال: «سيكون ذلك مفيدا لك». لكنها أصرّت على موقفها. أما هو فلم 
يكتف بالذهاب, بل عاد إلى البيت في وقت متأخر عن موعد انتهاء الحفلء واتّخذ 
28 الهجوم بمجرد دخوله من الباب: «ماذا م تنامي بعد؟» فلمعت في ذهنها 
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حقيقة أنه لم يكن بوسعه احتمال النظر إلى ابنه المريضء وأن كلَّ ما كان بوسعه 
أن يفعله لتفادي الانهيار هو العودة إلى الروتين'”. فكثيرا ما لجأ إلى هذا الأسلوب 
للتعامل مع مرضه هو. 

أمضى السنوات الأربع الأخيرة من حياته في تجميع ثلاثة كتب قصيرة. وكان 
الوحيد الذي صدر منها قبل وفاته هو «فرويد وغير الأوروبي» عط لخته لمتعع] 
(2003) دعم هنتاظ-صهللاء وهو كتاب يكاد لا يحتويء على رغم عنوانه» على شيء 
يتَصل بالاضطرابات النفسية أو أسرار اللاوعيء بل يحتوي على كلَّ ما يتّصل ببلد 
طفولته. مصرء التي شغلت ذهن فرويد في الجانب الأكبر من حياته. يعود الكتاب 
في الأصل إلى محاضرة في ممُتحف فرويد في لندنء وكان ممنزلة الانتقام من المكان 
الذي كانت المحاضرة ستلقى فيه أصلاء وهو مُتحف سغمند فرويد في قيينا الذي 
سحب الدعوة بسبب الفضيحة التي سبّبتها حادق كدف الحجر. 

كيب كتاب «فرويد وغير الأوروبي»» على رغم ما فيه من إيحاءاتء بما يشبه 
لكام سيق الواحدء شأنه في ذلك شأن الكتابين اللذين ظهرا بعد وفاته. وهما 
«المذهب الإنساني والنقد الدموقراطي» 220 21512 72د كتامصتتط]دومهم 
(2004) مدع 0 عتكدعمصء2. ودعن الأسلوب المتأخر » 59716 عنهآ م0 
(2006). فبما أن الوقت المتاح لم يكن طويلا فإنه رضي بأن يكون الكتاب أشبه 
بالعرض المبسّطء من دون عناية شديدة بالأملوب, ومتّخذا موقفه من كل ما رآه 
أهم من غيره بأي طريقة ممكنة. وللتعويض عن قدر من الرتابة في التعبير لجأ إلى 
الأماسيات الأخلاقية التي عبّر عنها بأسلوب التحدّي. وكانت اللهجة التي اتَخذها في 
السنوات الأخيرة قد اتضحت في نقاش جرى في نيويورك في العام 2001 حول دور 
أمريكا في العالم بين كُرسْتُفر هجئْز (وآخرين) من ناحية: والروائية المصرية أهداف 
سويق مق الناضية العافية وسد كثر مق اللعاذلات اللمقاقة بالعقد والشفية 
وثب سعيد واقفا من بين المستمعين في أثناء السؤال والجواب ليسأل: «ماذا يحجم 
الكل عن الكلام عن الحقيقة والعدالة في هذه الأيام؟»". 

كان الإرهاق قد جعل التقدِّم في كتابة الكتب الثلاثة بطيئاء وأجبره على 
تأجيل كتب أخرى (منها كتاب عن إقبال أحمد وآخر عن بيتهوقن وباخ) إلى 
يوم ما في المستقبل. ومن بين أدوية اللوكيميا التي أزعجته كان الدواء المسمّى 
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كاماة» أسواهاء وهو ذواء فين عن قدو حاض, تمل آثاره الجانبية الحكة, 
والغداك السام والليانقن وق كت مقط انبوو غليظ على العوة الداغلنة 
من الورقة التي يغلق بها المغلف الذي يحتوي على مسوّدة المحاضرة الخاصة 
بالمذهب الإنساني مدخلا ليومية من أيام العام 0 يقول فبة: «ألقيث هذه 
المحاضرة على مدى ثلاث ليال متتالية في أثناء تلقي العلاج الكيمياق. ولست 
أدري كيف تمكنتٌ من ذلك» ولكنني تمكنتٌ وكان شعري يتساقط»”. في تلك 
المرحلة من حياته كان قد فقد الاهتمام بما هو جديد. بل أخذ يفضّل التأكيد 
بالصوت العالي من مواقع جديدة. وكان لإعادة التأكيد على أسس الإهان القديمة 
(القوّة السياسية الملحّة لمبدأ الإنسانية, والتهديد الذي تشكله المناهج العلمية©) 
غير النقدية للفكر) صدى مختلفٌ في الوقت الحاضر كأن توجهها في السنوات 
الأولى من القرن الحادي والعشرين وشعارها المنادي «بالحرب على الإرهاب» 
أخذ يواجه مصيره المحتوم على رغم أنه م يزل يحتفظ بقوته. 
نين 

شعر سعيد بأن نقاده سينقضون عليه عندما يغيب عن هذه الدنيا لأنه 
لن يكون موجودا ليردعهم برد غاضب. فقد اجتمعت إهانات عدم الاحترام 
مع الضعف الجسدي. وفي أغسطس من العام 2003 كان في طريق العودة من 
جنوب البرتغال حيث كان هو ومريم وجين ستاين يستمتعون بالعطلة. وفي الليلة 
الأخيرة من عطلتهم هناك كان الجوّ بديعا بشكل استثنايء وكان النسيم القادم 
من المحيط يشعره بالراحة بينما هو يقرأ كتابا من تأليف طلال أسد استعدادا 
محاضرة عن الدين كان مقرّرا أن يلقيها في العام 2005 في أسكتلندا. كان المأمول 
أن تكون المحاضرة حدثا مشهودا - كان هنري جيمز قد ألقى أول محاضرة من 
نوعها هناك -وكان سعيد مصمما على أن يفحشر ف :وقت: مبكر. لكنه كان قد 
أخذ يشعر بالتعاسة والحمّى. فللمرّة الأولى في أسفارهم بعد الحادي عشر من 
سبتمبر طلبت شركة الطيران منهم أن يتصلوا مقدَّما لتأكيد السفر وتزويد الشركة 
بأرقام جوازات السفر. قال لمريم: «لا أحبٌٍ هذه الأسئلة». وذلك لأنه شعر بما 


(*«#) الكلمة الأصلية هنا هي 56211511 وتعني أن مناهج البحث في العلوم الطبيعية صالحة للتطبيق في جميع 
الحقول البحثية. [المترجم]. 
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ينتظره من مشكلات. وفي تلك الليلة أصيب بالهذيان بسبب الحمّىء وكان لا بِدّ 
من وضعه في كرسي متحرّك عند التوجّه إلى مطار فارو. 

وبينما كان جالسا في قاعة الانتظار في ا لمطار شاعرا بالوحشة وفي حضنه حقيبة 
عسكرية ممتلئة بالكتب والأدوية رأى أن الجميع باستثنائه يتوجهون للصعود إلى 
الطائرة. فقد رفض المسؤولون في شركة طيران البرتغال أن يسمحوا له بالصعود لأن 
اسمه تسبب في استثارة تحذير في جهاز ماء والظاهر أن المسؤولين طلبوا موافقة 
السفارة الأمريكية في البرتغال» وهذه طلبت موافقة واشنطنء وكان الوقت هناك 
منتصف الليل. فتح رجال الأمن حقيبته فانتثرت الكتب والأدوية من حوله. فقال,» 
وقد أهينه وهو الرجل 'اللريض »على كرسيه اللتطيقة يصوت يدل غاق. العف 
والغضب: «أنا ولدتٌ مواطنا أمريكيا وعشتٌ في الولايات المتّحدة من خمسة 
وأربعين سنة إلى حمس وعندما تخلوا في النهاية عن تصلبهم كان ما أرادهه قد 
تحقق. وقد أخذ ككبيزن يسخر منه بلطف بسبب مبالغته عندما يشكو من 
«انتقاد قذر» ضدَّم في اه «ذا نيو ريببلك» عناطنامعظ] مول عطلء ا «أنا 
أعلم أنك لا تكترث بمشاعر رجل أسود مثلي»”". غير أن التهمة بدت حرفية على 
نحو غريب. وسواء أأخُرته شركة الطيران على باب الطيارة بسبب إجراء عادي نتيجة 
للتصنيفات الإثنية المعتادة أو استهدفته بسبب أنشصطته السياسية بناء على أوامر 
من دائرة الهجرة في الولايات المتّحدةء فإن النتيجة تبقى كما هي. كان يعد غريبا في 
صباه في القاهرة لأنه أمرييء أما بلده الأمريي فلم يعدّه أصيلا فيه. 

أما السنة السابقة فكانت مختلفة تمام الاختلاف. ففي أكتوبر من العام 2002 
سافر بالطيّارة إلى إسبانيا المجاورة لكي يتسلم هو وبارنْبُويُم جائزة الكونكورد 
التي يمنحها أمير أستورياس» وهي الجائزة التي حصلا عليها تقديرا لتأسيس فرقة 
الديوان الغربي الشرقي. وهذه الجائزة هي منزلة شكل مصغْر من جائزة نوبل 
للسلام» ولكنها أتت ممبلغ محترم مقداره خمسون ألف يورو لكل منهما مع 
منحوتة من ميرو”*). لكن ذلك التكريم جاء مع شيء من الإحراج. ففي السنوات 
الأخيرة لمم ينعم كثيرا بكون الأورام الضخمة التي تصيب العقد اللمفاوية في 


(*) خوان ميرو (1893 - 1983) فنان إسباني متعدّد المواهب ولد في برشلونةء ودرس في مدرسة الفنون الجميلة 
فيها. [المترجم]. 
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الرقبة عند الإصابة بهذا النوع من السرطان قد تجاوزته على رغم أنه بعد العاع 
5 أخذت تتشكل عنده في الخدّين والفكٌ الأسفل عَجَر تحتاج إلى تدخّل 
طبّي”'". لكن أكثر ما أصابته هذه الأورام هو منطقة البطنء ولا سيما في المنطقة 
التي يصعب التدخُل الجراحي فيها بين القلب والعمود الفقري والكبد. وهذا 
يعني أن بإمكانه المضي في إلقاء المحاضرات من غير أن يشتّت انتباه الحضور 
بما لديه من تشؤه. ومع أنه كان بالإمكان أن يلاحظ المرء بروز الملعدة. فقد كان 
بالإمكان إخفاؤها إلى حدّ ما بالملابس الفضفاضة. 

م يكن يرغب في أن تجعله عيوب جسمه مثارا للشفقة («لا أرغب في لعب دور 
الضحية» - هذا ما أصرّ عليه في مقابلة مع مجلة «نيويورك» بُعَيْد ظهور «خارج 
المكان» بوقت قصير). ولذلك فقد أسعده امتناع راي عن الطلب منه التقليل من 
خططه واختصار نمط حياته”". وكان راي قد وجد طرقا للتعامل مع ا مرض من دون 
اللجوء إلى العلاج الكيميائي حتى وقت مات “من العلل وشكن مق تاخير القواء 
التجريبي ريتوكسين لعدة سنوات. وقد عمل سعيد ما بوسعه للاستفادة من حياة 
المختبرات والمستشفيات بأخذ أعماله إلى الأطبّاء أنفسهم, بالتحدّث عن «الوقت 
المناسب.والوقت اللتاخرة الضحة والأملون» ق كليّة الأطناء والجراحين ف جامعة 
كوطبيا في العام 2000 بحضور راي”". وفي غمرة الزيارات الروتينية لتلقي العلاج 
الكيمياي صادق العديد من العاملينء وم يكتف بالتعرف عليهم» وكان يتحدّث 
معهم بابلون فيه غزارة السداقة العف ويتدكر أسماءهم وأسماء معارفهم, 
وحتى تفاصيل ما فعلوه على مدى سنوات”". 

ولكن م يكن بالإمكان الهروب من كل المواقف المحرجة. ففي أبريل من العام 
3, وبعد أن تسلّم شهادة فخرية من جامعة السوربون, جعل الورم اللمفاوي 
الذي يسببه العلاج الكيميائي بطنه يكبر أكثر من حجمه ال معتاد بحيث صار الوشاح 
التكريمي أصغر من اللازم. فجلس من دون حراك بينما أخذ الموكلون بوضعه يدورون 
حوله لربط وشاحين معا لإكمال الزي ال مطلوب. والأسوأ من ذلك أن قصة قذف 
الحجر عندما وصلت إلى الصحف قبل بضع سنوات كتب أحد الطلبة رسالة عدمة 
الذوق في جريدة يومية تصدر في جامعة كوطبيا يسخر فيها من سٌمنتهء من دون أن 
يدرك أن الانتفاخ في الوسط جاء نتيجة للورم”". أما جريدة «واشنطن يوست» فقد 
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راكمت كلاما بالغ اللؤم في التهجّم على شخصه: «ذلك الرجل الأشيبء صاحب الرداء 
الفضفاضء والقلنسوة, والنظارات الشمسية الأنيقة يبدو أنه تقدّم في السنء وأنه 
أكثر أناقة... من أن يليق به قذف الحجارة باتّجاه الجنود الإسرائيلين» 09, 
وقد وجد أعداؤه السياسيون طرقا لصدّه. فالكلية المعروفة باسم كلية الملك 
001168 5عصكا في جامعة كيمْبرج. حيث كان حليفه السابق توني تانر يعمل 
زميلاء رفضت إعطاءه شهادة تقديرية بينما أعطيت هذه الشهادة من دون رويّة 
لآخرين أدنى منه مقاما بكثير. وكان سعيد قد قضى جانبا كبيرا من شهري أكتوبر 
ونوفمبر من العام 2002 في جامعة كَيمْبرج ليلقي أربع محاضرات مركزية امتلأً 
المسرح الذي يشيع السيخماتة 'مستمغ يكاملة .نييما اضطة كترؤق. إلى العودة 
لعدم وجود مقاعد فارغة. لكن تأثير عدوّة القديم إرنست غلنر. الذي كان قد 
هاجم كتاب «الثقافة والإمبريالية» في «الملحق الأدبي لجريدة التامز» في العام 
3 بحجّة أن الثقافة غير مهمّة. وأن الإمبراطوريّات الغربية صنعت من الخير 
أكثر مما صنعت من الأذى» لاحق سعيد إلى لو وفي اجتماع صاخب للزملاء 
ف كليّة املك تمكنث حفنة من مساندي 08 من الوقوف ضدَّ منحه الشهادة, 
وخضعت الأغلبية للحفاظ على الهدوء”7". غير أن إِيَنْ دوتَلدُسن مع عدد آخر من 
الباديع وَففوا هلد هذا القران واجبروا المجلاس مان إعادة النظي لكن القران جاد 
متأخْرا أكثر من اللازم. فقد أعلن دوتَلَدسن أن الشهادة التقديرية ستمنح لسعيد 
في اليوم الذي غرق فيه في غيبوبته الأخيرة". 
كان سعيد يتعرّض للهجوم منذ صدور كتاب «القضية الفلسطينية» قبل عقدين 
من الزمان على الأقلٌ. ولكن بدا أن أعداءه السياسيين زادت رغبتهم في الانتقام قبيل 
وفاته وبعدها. ولئن لم يصلوا إلى ما وصل إليه مغتالو السمعة المتطرّفون الذين 
استأجرتهم مجلّة «كومئْتري» (لربما كانت مقالة إِذْوَرْدِ ألكزاندر بعنوان «أستاذ 
الإرهاب» التي نشرت في العام 1989 أشهر هذه الأمثلة) فإن بعضا من طلبته 
السابقين ظهروا للتخلي عنه أو ليكتبوا كتبا تحذّر من مخاطر جاذبيته المشكوك 
فيها”". ويسبب ما كان يتحلى به سعيد من شعور قوي بالوفاء فإن أشدّ خيانة 
تلقاها جاءت من حليفه والمتعاون معه السابق كُرسْتفر هجثز الذي انقلب أخيرا 
إل اليمين الشياني بعد آن اكثهف تقلة المعلومات إل أعوان كنْ ستار في أثناء 
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التحقيق في التهمة الموجّهة إلى الرئيس كلئتن. لقد أصبح هجِئز بعد أن أخذ يشنْ 
العيلات هلل اللحياض :وض مادعا بدالقافنة الإمافية» شبعصا يوق فساتدقه 
لسياسة الولايات المتّحدة الخارجيةء ويستضاف في الندوات التلفزيونية. وصار عضوا 
في مجموعة مختارة من ال مقربين في واشنطن. 

كانت أيام الخروج مع سعيد و«الرفاق» في نيويورك قد انتهت (كان هجنز في 
الواقع قد تخلى عن بن سونتبيرغ بعد أن توف هذا الأخير عن تحرير 4صه© 
]562 وم يعد 007 وعندما أدرك أن سعيد لن يطول به العمر فإنه م 57 
عن نشر مقالته المعنونة «حيث كان يجب على الاثنين أن يلتقيا» في مجلة «ذا 
أتلانتك مَنْثْلي» #إلطغده]3 عنخصداءى عط" وظهرت قبل النهاية ببضعة أشهر. وقد 
565 هجنز مناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لظهور كتاب «الاستشراق» 
ليتظاهر بالنزول من عليائه» وليتظاهر بأنه يصحح «أخطاء» سعيد في الكتابء 
ولتكرار كل الأكاذيب القدممة بشأنه, وللادّعاء بأنه يتحدّث الأطانية بطلاقة, وأنه 
خبير بأعمال غوتة» بينما كان كل ذلك كذبا. وقد تجاهل كل الفكرة التي يقوم عليها 
كتاب «الاستشراق» في حملته ضدّ قطع الثقافات المجاورة» وانّهم سعيد بأنه رجل 
قادر من الناحية المثالية على مد جسر بين الثقافتين الشرقية والغربية. ولكنه بدلا 
من ذلك دق إسفينا بينهما. 

وقد لجأ حتى بعض من بدا أنهم بمدحونه في الظاهر - كالصحافي الأسترالي 
المقيم ف الندخ كلذيف عيمز غان سيل الال > إلى مواملات قبطنة اليدف منها 
التقليل من مكانته بزرع عدد من الألغام اللفظية على امتداد الطريق. فبدلا من 
الاعتراف بتحرك سعيد الذي بين الحضارات المتحاربة. أسقط جيمز ظلا على صلاته 
التي يحسد عليها. كتب جيمز مثلا: «نمة أناس لامعون في الشرق عدّوا سعيد مجرّد 
ناشط دولي يحقق النجاح بالكتابة عنهم من دون عذر كاف»» كأن سعيد لم يكن 
مفكرا شرقيًا أو عربيًا أو أمريكيا. وكما حصل مع آخرينء نظر جيمز إلى ازدواجية 
تجربة المهاجر وم يرّ فيها سوى التناقض الذاتي. 

ناس مضظلح «القاغر» الكفين من اليجمات الأكادمية اللضادة مناسة مدهغة 
على رغم أنه لم يقصد منه أن يكون كذلك. فتوقيت ردود الفعل (كتاب روبرت إِرُون 
«بسبب شهوة المعرفة» على سبيل المثال) دلّ على الجن إذ اتقظر رون ثلاثين عاما 
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لكي ينشر ملاحظاته إلى أن لم يعد بوسع سعيد أن يرد عليها. والجروح اللفظية التي 
أحدثها سعيد في كل من برد لويسء وروبرت غرفن» ومايكل وُلْتْسَر من بين آخرين 
ربما جعلته يفكر مرّتين قبل مواجهة هدفه. ولكنها لم يكن من السهل نسيانها. وقد 
انتقد سعيد .هذا الأملوب في مراجعة عن ف س. ايبول في مجلة «نيو سْتَيئْسْمَن» 
في العام 1981 أشار فيها إلى عادة ذلك الروائي إلى تحقير شعوب العام الثالث 
بشكل غير مباشر باقتباسات من مجلّة «أتلائتك مَنْثِْي»: «هل يخشى ردود فعلهم 
المباشرة... مثل سقراط وهو يعيش نتائج نقده؟ لاه أبدا»”"". وكانت لديه استراتيجية 
أخرى تتضمن محو اسمه تماما. وعندما نشرت جريدة «نيويورك تاهمز» في ذكرى 
سونتبيرغ قائمة بكل المشاهير الذين أسهموا بالكتابة في مجلّة «كراند سُتريت» فإنها 
أستبعدت اسم سعيد على رغم أنه كان واحدا من أكثر من كتبوا فيها””. وينطبق 
هذا عق أسهاء اللشاهير الذين تسلموا جاترة بوذن ق جامعة هارقرف وي قامة 
عذفت اسم سعيد بشكل يلقت النظر. 
غير أن سعيد تعرّض لنوع مختلف من الأذى على يد بعض من كانت العلاقة 
معهم حميمة: ومن أرادوا لسبب أو لآخر وضع حدّ لتلك العلاقة. فقد نشرت 
دومنيك إِذْه بعد عقد ونصف العقد من وفاة سعيد كتابا بعنوان :5210 184050210 
ع6قمعم 52 ع0 صهصره؟ عنآ (إِذْوَزد سعيد: رواية فكره. 2017): وهو في الجانب 
الأكبر منه سردٌ لعلاقة شخصية تجعل من نفسها فيها مُلَهِمَته المدسيّة'”. وقد فوجئ 
عد مق أصدقاج تبعيق سمب مااق: القظة من :إقدال مرفي مق قلاعيها 
بالحرف الأول من اسمه الأوسط 11 كأنه انز عاطناه4 أي مزدوج الهوية على 
سبيل المثالء أو مقارنتها نفسه المنقسمة بالجزء الأمن والجزء الأيسر من النسخة 
المكتوبة من قطعة للبيانو”. كذلك جعلت إشاراتٌ مخفية بعناية سعيد يبدو كأنه 
شخصية منفرة بينما كان الآخرون يجدونه شخصية محبّبة, كأنها أرادت أن تؤذي 
الرجل الذي ادّعت الإعجاب به. 
يصف هذا الكتاب نفسه وصفا مزدوجاء ولكن جانب الرواية منه كان أكبر 
من جانب الدراسة. وهو يبني أفكاره بشأن شخصية كونراد التي اقم دراسة, 
وبشأن اللؤثرات التي أثْرت في تفكيره, ألبير كامو وجورج أورول اللذين كان سعيد 
ممقتهما". وما أن المؤلفة أخطأت فعدَّت كتاب «البداناك كل أعماله ووجدت 
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كتاب مذكراته «باردا» فإنها عادت إلى الفكرة القائلة إن حياته هي الرواية. ولكنها 
ذهبت إلى أبعد من ذلك. ورا كانت تجهل ما كتبه من شعر وقصّة فإنها اعت أنه لم 
يجرؤ في حياته أن يكتب رواية أو أن يضع نفسه تحت رحمة الخيال. فلو فعل ذلك 
لكان دخل ال منطقة العاطفية الخطرة التي لا تعطي القياد لإحساس الناقد القوي 
مما يجب أن يكون. وقد كشفت هذه التهمة مدى جهلها به. فقد تجاهلت دفاعه 
القوي طوال حياته عن الحقوق المهملة للنقاد عندما تقارّن بالأقوال التبجيلية 
المعتادة عن الفنانين في الثقافة العامّة. 
عد ع 

في السنوات الأخيرة من حياته تخلى سعيد عن حذره من إغضاب زملائه في 
المهنة ومن الظهور بمظهر من لا يسير مع الركب. وحيث إنه لمم يعد لديه ما يخسره» 
وحيث إن الوقت أخذ يضيقء فقد قدَّر أن من المستحسن أن يضع مبادئه على 
المحك بأوضح شكل ممكن. ففي مكالمة تلفونية مع صديق طفولته جارلي بْلايْذْ كان 
يشعر بالضغط العاطفي تحت تأثير أدوية السرطان. كان يوشك أن ينفجر بالبكاءء 
ثم تملكه الغضب لأنه كان يعطي وزنا كبيرا للمكانة وللحصول .على الدعوات التي 
يريدها””. اعتصر يديه. واعترف لصديق آخر بأنه يشعر بالتعاسة لشراء الملابس 
الثمينة بينما العام مملوء بالبشر الذين يعانون””. 

في سلسلتين مهمّتين من المحاضراتء وعدد كبير من اللمقالات. وكتاب قصير 
عنوانه «المذهب الإنساني والنقد الدهوقراطي» 6ذقق ممع 2 20 215122 م11 
ددوك 02161 تماثلت أعماله التي أنتجها في أوائل القرن الجديد بشأن حيوية المذهب 
الإنساني مع الأعمال التي أنتجها في أوائل عقد الثمانينيات من القرن الماضي بحيث 
يسهل نسبة أعمال إحدى الفترتين غير المؤرخة إلى الفترة الأخرى. ويبدو أن التقدّم 
في السن م يزده إلا تصلبا في الدفاع عن مواقفه حتى لو كان تأثير العلاج الكيميائي 
قد خفف من حدَّة نثره وجعل أسلوبه ذا الأبعاد الثلاثة أوضح وأَشْدٌ إمعانا في 
التقرير. أما أسلوب المهادنة الذي نجده في كناب «الثقاقة والإميريالية» فقد خلفه 
وراءه وأخذ يتابع مشروعات تواجه النقد السائد. فالمذهب الإنساني من وجهة 
نظر كثير من زملائه ظل يستدعي لفترة طويلة صورا طالكي العبيد وهم يلقون 
المحاضرات على المْلوّنين عن فوائد العقل. ولئن كان ذلك المصطلح قد فقد شعبيّته 
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في الأيام الأولى لسيرته العلمية فإنه في أوائل قرننا الراهن أصبح في نظر كلّ من 
كانوا حوله شعارا يستدعي كل جرهة ارتكبتها الحضارة الغربية. كان ا مسؤولون 
عن إدارة الجامعات مايزالون يستعملون المصطلح, ولكن ذلك قلل من مصداقيته 
أكثر من ذي قبل. 

سلم بصية نآذ مضطاع اللتاخي الإفيان استسيل أحيانا الإلبانن: المارسات 
الراهنة لبوس اللياقة والشرف» وأن «الإفاضة في الكلام» عن 45أنصهصرتاط (الطبيعة 
الإنسانية) - كما يفعل الكتاب الذي يذّعي التقوى بعنوان «كتاب الفضائل» 
(1993) وع1631ة؟ 04 ع1[ه50 لوزير التربية السابق ليم بَنثٌ خاعصدء8 ه1111 
- أعطى الغطاء الأخلاقي لارتكاب الفظائع (المثال الذي أعظاة سعيد هو القصف 
الجوّي الشامل لكمبوديا). وأضاف: نعرف كلنا ا مفارقات الكامنة في إذاعة الجنود 
الإسرائيليين لأغاني سايمن وكارفنكل وهم يراقبون المذابح التي ترتكب في مخيّمي 
صبرا وشاتيلا في بيروت في العام 1982. ولكنه رد على ذلك بقوله إن هذه الأمثلة 
لم تكن سوى نصف القصّة. فقد كان المذهب الإنساني ليس في أوروبا وحدها بل 
أيضا في الصين والعالم العربي مرتبطا باستمرار بالتدريب على الفنون الحرّة. وقد 
شكل مالايقل عن كورة فق التعليم تقوم عا ورانة الكفي: لاسيّما حكمة الماضيء 
وعلى الحرص الشديد على جعل المعرفة متاحة للجميع. ففي الطاوية والكنفوشية 
والصوفية والبرهمية في الهنده من بين معتقدات أخرىء يجد المرء نفس المواقف 
اللاأدرية حدئكء0ومدعة. والتشكك تجاه ما هو خارق للطبيعة؛. والتأكيد على 
الاختيار الإنساني الموجود في أرقى تفرّعات المذهب الإنساني الغري. 

كانت هنالك أسباب لا حصر لها لإنكار أن المذهب الإنساني يمثل بأيّ معنى 
جوهري روح العنصريين الأوروبيين من أمثال ديقد هيوم وسّسل روذز. ذلك أن 
الاستغناء عن المذهب الإنساني كان مناه التخلض أيضا من غلمانية كلمن طاليسن 
وأناكساغوراس, والدراسة الفيلولوجية للقانون الروماني عند فاروء والمحافظة على 
العلوم الشرقية في العصر الذهبي الإسلامي (ابن رشد وابن سينا)» والاكتشاف 
العظيم الثاني لمصر في الأفلاطونية الجديدة: وإنشاء الجامعات الأوروبية على يد 
المشتغلين بالفلسفة المدرسيةء ومدارس ال مغرب وال مشرقء وانتصار القراءة في عصر 
النهضة الإيطالية لكل من يوجو براتجوليني وإرازمس 
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كان من رأي سعيد. في عالم السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرينء بما 
فيه من أسواق متخصّصة. وحروب يقصد منها القضاء على أمم بكاملهاء وأسلحة 
بيولوجية منفلتة, أنه لم يعد هنالك من حاجز سوى شعور المذهب الإنساني القوي 
بضرورة الحفاظ على الماضي. وم يتّضح الدور الاجتماعي للمثقّف إلا بالطريقة التي 
دخل بها المذهب الإنساني في المجال السياسي. وقد وجد سعيد في مراجعة لكتاب 
عن الصحافي وولتر لِيّمَن صاحب التأثير الواسع. والمستشار لدى الرئيس الأتريي: 
كل ما يجب ألا يتتصف به المثققف: أن يكون مستعذا للإرضاء. حباناء معتذا بذاته مع 
الضعفاء. مصرًا على عدم التميّز”. أما الصيغة الأخرى من ليّْمَن من بين المثقفين 
فين ممق الاى ومقم مضند و عد الناشيالق ى جاحطة الو بعري اذه 
صديقه تمهيدا لمحاضرة بينما كان يعيد حكاية خيالية كان يحب أن يرويها. كان 
جومسي جالسا بجائب منضدة في قاعة اجتماعات مقابل كل من زبغنيو بُرجِنْسي 
أكاقصندء 812 #مرعنصعنطاج وروبرت مَكتمارا 212 تصدلاء]2 ءاه والكزاندر هيغ 
1238 ع0 2هء<ءالى وتوم بروكو 8101477 1022. ومع أن الطرف الثاني كان أكثر 
عددا «فإنه جعلهم يتلؤون من الخجل»», إذ فنَّتَ حجج دعاة الحرب هؤلاء «إلى أن 
أرسل كل هؤلاء إلى لاهاي ليحاكموا»*”. وما فعله جومسكي هو أنه. برفع زاوية 
السجّادة التي ظلَّ اللبراليون الأمريكيون يتبخترون فوقها على مدى ثلاثة عقود. 
أعطى مثالا على النمط الذي يستخدمه مبدأ الإنسانية في الحرب الفكرية””. أما 
لثْمَن في المقابل فلم يغامر بشيء في حياته. 
ونيا كان سعيد يحتشن كور للف الاسام قإنة حاف بها ضهده فيه 
من ميل إلى اطباغتة» إلى الدراسة الأساسية التي وضعها جوليان بندا بعنوان 1.65 
وعلاعك وع0 قداهوتطة:1' (خيانة المثقفين). كانت تلك الحركة محيرة لأن بندا قصد 
بكلمة «الخيانة» تلويث رسالة المثقف بانخراطه في السياسة". فنحن نجد هنا 
رجلا عن الديمقراطية شيئا منحطا واعتقد أن المثقفين يشكلون طبقة مقدّسة 
يحسن بأعضائها أن يعيشوا في عزلة, لا بل أن يعيشوا حياة زاهدة (ومثالاه هنا هما 
سقراط ويسوع). أما سعيد من ناحيته فقد امتدح بندا بلثله ا مسيحية العلمانية. 
فالعلوم الإنسانية كان لها يعن روحاني في الواقع إن قصد المرء بكلمة «الروح» قوّة 
العقل والتصميم الأخلاقي. فبعد 11 سبتمبر 2001 كان ذلك المثال جذابا عندما 
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بدا أن كثيرا من صانعي الرأي العام يريدون التخلص ليس من هذا الرأي المخالف 
أو ذاك فقطء بل من «الفكر نفسه» بتعبير سعيل0©, 
وجد سعيد بينما كان اموت يقترب أن من المستحيل ألا يجري كشف حساب 
مع حقله الدراسي الخاصٌ بهء لمواجهة الدور الذي أذاه ذلك الحقل في رسالة 
المثقّف إن كان أدَى دورا كذلك. ولهذا السبب عاد إلى الموضوعات التي تناولتها 
مقالاته في السبعينيات وأوائل الثمانينيات عن الأدب المقارن والترجمة7©. 
ولاحظ أن إغراق الأدب المقارن في التخمّص وبُعدّه عن الشائع والمألوف لم 
يكن بوسعهما إخفاء الحقيقة القائلة إن الأذب المقارن أسهم بالكثير في مسائل 
الحرب» وحقوق الإنسانء والسياسة الخارجية”0. وقد وجد أمثلة ملموسة في 
حركات التمرّد التي قام بها الشباب في عقد الستّينيات على «التأثير المتبادل لتراث 
الأمم». وهو تأثير أصبح ممكنا بالترجمات الأولى لأعمال ذات قدرة تشكيلية 
من الفكر الراديكالي ظهرت باللغة الإنكليزية للمرّة الأولى بين العامين 1963 
و1972 (أعمال لكل من فائنوء وغرامشيء وكابرال برعم وقد وجد سعيد. 
فوق كل شيءء ف استعداد الحقل للسباحة بعكس اتجاه التيار ضئانة خَد 
اذّعاءات الدقة التكنولوجية العلمية. فا مقارنات الي تتصف بالشمولية جعلت 
التخصّص مستحيلا. وخلافا للكثير من العلوم الطبيعية ظلّ حقله يعيد ابتكار 
نفسه ويضع انحيازه للغرب موضع التساؤلء ويدفع مادة دراسته (وهذا لا يقل 
أهمية عن سواه) إلى أبعد من الأدب باتجاه الفلسفة, والموسيقىء والتاريخ» 
والعلوم السياسية» وعلم الاجتماع/©. 
ومهما تكن القوّة التي حصل عليها علماء الاجتماع من ا لمعطيات التي جمعوها 
فإنهم م يكونوا مهيّئين لفهم المجتمع بوصفه كيانا تتواشج مكوناته ااذيّة 
وعملياته الثقافية. وتصوراته الخيالية. وفي الملاحظات الأْوَليَّة التي وضعها سعيد 
طادة تدريسية عن مدرسة فرانكفرت. سجّل ما عدّم موضوعات أدورنو الكبرى. 
وقد برز منها موضوع «العلم, الحقيقة: تهديد بالقضاء على الفلسفة كلها». فقد 
أوحى ذلك الموضوع بأن العاملين في مجال الإنسانيّات يفهمون أكثر مما يفهم 
العاملون في العلوم أن «الحقائق» مؤطرة بنظرية :اججماغية شاملة تسهم اللغة 
والقيم والأفكار بنصيب فيها وتكتسب معناها ضمنها. 
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إن من أعمق ما جرى من تغييرات اجتماعية في القرن الحادي والعشرين - ألا 
وهو غزو الكتابة بالاتصالات الرقمية - هو أيضا تغييرٌ لدى الإنسانيين العاملين في 
مجال الأدب والأدب المقارن الكثيرٌ مما يقال عنه©". فالانتقال من الورق والحبر 
إلى شاشة مضاءة من خلفها كان معناه التخلي عن ماديّة النصٌء وعناء الجهد الممل 
المبذول لإنتاجه. والجهد الخيالي المطلوب من القرّاء للإمساك بالكتاب باليد من 
دون الاستعانة بالإحالات التي يتضمّنها النص إلى نصوص أخرى”*. لم تكن الرغبة 
في التمسّك بالعالم الفكري الذي سمحت تكنولوجيا الكتابة القدهة به بينما كان 
للتخلي عن ذلك نتائج كارثية على الملكات النقدية - تلك الرغبة لم تكن تقع في 
باب الحنين إلى الماضي. وقد ظلّ سعيد يدافع عن الفكرة نفسها في مقالة إثر أخرى: 
التفكير التقدّمي معناه الحفاظ على التراثء لا القضاء عليه. 

نتن 

لم تخضع دراسته التي نشرت بعد وفاته بعنوان «في الأملوب المتأخُر» للمراجعة 
أو لالتزام الحيطة في التعبير. ولذلك فإنها ريما كشفت عن تفكيره في أواخر حياته 
أكثر هما أراد. فقد مثلت. أكثر من أي كتاب آخر من. كتبه توازنا متساويا بين 
أحاسيسه ال موسيقية والأدبية. وكان الكتاب قد أخذ منطلقاته من مقالة شهيرة 
كتبها أدورنو عن أعمال بيتهوقن الموسيقية المتأخرة (وتضمٌ هذه الأعمال القدّاس 
المعروف بعنوان وتصددء1ه50 28/1554 وأويرا «فيديليو», والسوناتات المتأخرة)» وأخذ 
على عاتقه مهمة عكس مصطلحاته بشيء من الغلظة على رغم ما عرف عنه من 
عاب ياذورتى كان الفكرة الس اول أدوزتو هيمها هى أن اللؤلفي :فى الأنبالوب 
المتأخُر يشعرون بالحرية في استعمال التقاليد بدلا من الاستمرار في محاولة إثبات 
أصالتهم. أما سعيد فقد ركزء بالنظر إلى المرارة البطولية التي عاناها بعض الروائيين 
والموسيقيين الاستثنائيين» على الرغبة البروميثية في الإخلال بالتقاليد. 

غير أن الكتاب زاخر بالتلميحات عن الموت الجسماني وكيفية تحويله العقول 
العظيمة إلى شهود لا حول لهم ولا قوَّة. كان مايزالء من دون أن يصل حدَّ القول 


(*«) يشير الكاتب إلى ما يدعى بال 16<6ءم7إناء ومثاله أن قارئ النص في الويكيبيديا مثلا سيجد كثيرا من العبارات 
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إن روحه المتمرّدة تهاوت عند باب الموت. مضطرًا إلى التفكير في الهوة الفاصلة 
بين الممكن والحتمي: «لقد مللت من السياسة»”". لقد بقي فيه قدر من عدم 
اليقين بشأن ما إذا كان قد فقد الدافع لتغيير العام أو أنه مازال لديه من الشجاعة 
ما يكفي لأن يكون ضدّ نفسه. كما كتب عن جينيه. وعلى غرار الفنانين الذين 
يواجههم في كتاب «في الأملوب المتأخر»» كان زاهدا بما يرافق التقدِّم في السن من 
لطف وتقدير رسمي. لكن التقاليد التي تمسّك بها لم تكن تتعلّق بالهدوء الرجعي 
بل بمادَّة للتنويع» كما في الموسيقى» من دون الالتزام بشكل مفروض مسبقا. كان 
تحن التذكير بأن مصطلح 127210 في الموسيقى لا يعني 6100مع9م1 كما تفهم 
الكلمة عادة - أي ابتكار شيء من لا شيء - بل تعني التطوير الذي لا ينتهي إلى 
موتيف جرى اختياره. 
وبما أن الأملوب المتأخْر بوصفه موضوعا متكرّرا يعود لسنوات التشخيص الذي 
5 لحالته (يبدأ ذكر هذا الأملوب في ندوات دراسية قدَّمها في أوائل التسعينيات» 
ويكتسب شكلا كاملا في ثلاث محاضرات ألقيت في العام 1993).: فقد يبدو أنه 
صيغ ليتوافق مع صليبه الشخصي”*". وسيكون من المغري أن نخمّن أنه كان بذلك 
يتتقو "فق عفرة إبرازة ترك درافية شخصية .مكل شخصية أودزب :اق كولوين 
الذي كان يعدّه سكانها شخصا مدنّسا (لأن أوديب كان قد قتل أباه وتزوّج أمّه) 
دخل كولونس وهو أعمى بعد أن تعرّض للأذىء كما عدّوه صادقا على نحو جارح, 
لاسيّما في صدقه مع نفسه. 
نتبيّن في النهاية عدم وجود تناظر حقيقي بين فكرة التأخُر وموته القادم. ما 
حصل هو أن تحركه نحو فكرة التأخُر كان حتميًا من بعض النواحي بالنظر إلى تطؤر 
المشكلات الفلسفية المتّصلة بالبدايات والأواسط والنهايات. وهي المشكلات التي 
نظر فيها في كل مرحلة من مراحل الحياة. ففي وقت سابق من سيرته المهنية كان 
قد دافع عن الفكرة المحافظة» فكرة الاستمرارية (فكرة فيكو القائلة إن اماضي يمكن 
أن يعاد بطريقة أصيلة) مكتشفا فيها بديلا أساسيًا لما تصفه الحداثة بالانقطاعات 
للفترضة عن كل شيم مضى. وغلى النحو نفسة قصد أن يجرّه التآخر من الإحساسن 
بالرضاء ولكن ليس في أواخر الحياة فقط. وقد كان قد نظر في مسألة التأخر في كتاب 
«البدايات» حيث ركز على الكاتب الذي «يأخذ في النظر إلى نفسه وهو يقترب من 
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نهاية سيرته المهنيةء خاضعا لإغراء فكرة المضي قدما» حتى بعد أن تكون كتاباته 
«قد وصلت إلى خاتمتها»©©. 

لم يكن سعيد في سن السابعة والستين قد وصل إلى مرحلة الشيخوخة فيما هو 
يكتب الكتب وال محاضرات في سنته الأخيرة. ولذلك فإن شخصية أوديب في تصوّره في 
كتاب «في الأسلوب المتأخُر» أو شخصية رجرد شتراوس (الذي توفي في سنّ الخامسة 
والثمانين) ل تكونا قريبتين من شخصيّته. ولئن افتقر تفكيره المتأخر إلى بعض ما 
في أقدم مقالاته من الجمال والدقة فإنه كان مايزال قادرا على هدهدة جمهوره 
فيما هو يحطم دفاعاته. فكما قال في إحدى مقالاته التي نشرها في «الأهرام»» «إن 
الشيء الجوهري في الأعمال العبقرية هو أنها تُخفي أو تحذف كلّ آثار العناء الذي 
يذل في صنعها»”". ولقد كان السهل ال ممتنع وسيلة كبرى من وسائل البلاغة منذ 
أمد بعيد. لكن هل كان الأسلوب كافيا؟ كان قلقا حول ما إذا كان مايزال لديه شيء 
يقوله, ملمّحا لييثس الذي استقبل الشيخوخة بالنظر إلى سيرة «اختزلت إلى دكان 
ليس فيه سوى خرّق وعظام»”". وم يكن قد نسي أنه رأى سارتر في العام 2.1979 
واهنا لا يترك أي انطباع بالأعمة تقوو قلفيةة من أنقف وعلق عان ذلك حدق 
قائلا: «العظماء في شيخوختهم يغلب أن يخضعوا إما لألاعيب الشباب أو أن يقعوا 
في قبضة مُعْتَقَد لا يقبل التعديل»2". ولئن كان يخضع لإغراء المديح كما كان دأبه, 
فإنه لن يذهب ضحية لتزمت المحتقد. 

لم يكن ما أخذه سعيد من مقالة أدورنو القصيرة بعنوان «الأسلوب المتأخْر 
عند بيتهوقن» (1937) هو الفكرة بقدر ما هو العبارة: «الأسلوب المتأخر». لا 
بل كان سعيد حريصا على الإشارة إلى أنه يخالف مقولة أدورنو. والكتاب الذي 
وجد طريقه إلى النشر في نهاية المطاف بعنوان «في الأسلوب المتأخر» (2006) 
- وهو كتاب جمعه مايكل وود 11000 2412261 مهارة من مسودات سعيد 
الجزئية للكتاب مع إضافات من محاضرات وكتابات لم تكتب لتضمٌ إليه - يجب 
أن ينظر إليه بوصفه نتاج عقدين من التفكير حول أدورنو وليس باعتباره تعليقا 
على مقالته عن بيتهوفن نفسه. ولم يكن قد أخذ يدرس أدورنو دراسة جدَيّة 
إلا أواغر السبعينياخ» ول يكن كب أو تكلم كثيرا عن المفكر الألماني الكبير 
حتى العام 1984». وفي خريف العام 1983 قدَّم ندوة دراسية خصص معظمها 
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لأدورنو إلى جانب أعمال وولتر بنجمنء وهربرت ماركوزه.» ولوكاتش الذي سماة 
«معلمّهم وسَلقَهم» كلهم" 
وبما أن أدورنو كان واحدا من اثنين أو ثلاثة من أبعد فلاسفة القرن العشرين 
تأثيراء فإنه شكل تركيبة حيوية من الإستطيقاء والتحليل النفسيء وفلسفة المعرفة, 
وعلم الاجتماع التجريبي. وكان قد ارتبط منذ سن الرابعة والعشرين بمدرسة 
رالعفزتم كان كد طزر مع عض لعفن اللاركسين مركا مديجيا قينا وعد 
العام 1932 ونشوء النازية انتقل المعهد إلى جامعة كوطبيا ومن ثم إلى كاليفورنيا 
متابعة البحث قبل العودة إلى أمانيا بعد الحرب. وفي سيل من الدراسات ذات 
الأهمية العالية والتي كتبّت بأسلوب فلسفي لا يلين» ولكنه أسلوب واضحء غاضب» 
يائس في بعض الأحيانء فضحوا الرأسمالية على أنها تشكل تهديدا للحرّيّة والذوق» 
والأخلاق. والفكر. وبيّنوا أن الصانعين المغفْلين للسياسة الأمريكية تبنوا المذهب 
العلمي على نحو كارن حتى بينما كانت الثقافة الجماهيرية تتابع سياسة النازيين 
في أثناء الحرب العالية الثانية في السيطرة على العقول عن طريق تسلية المواطنين 
إلى درجة اموت الفكري والعاطفي. 
كان أدورنو هو الناقد غير العادي في حقل يسوده المشتغلون بالإستطيقا 
والموسيقى. الذين أجروا موازنات بين مؤلّفات باخ ذات الطبيعة الرياضية 
ومكننة العقل البرجوازي*. وقد تحدّث سعيد من وجهة نظر أدورنية عندما 
دعا المترويولتن أويرا «قلعة المصلحة التي لم تحسم بين الإستطيقا والتجارة»9". 
ولربما كان سعيد بالغ القسوة على شتراوس في كتاب «في لكوي المتأخر» لكن 
أدورنو كان أقسى. فقد أتهم أعماله الأخيرة بأنها مثل «سوق العام» الملاصق 
للفندق الكبير: «كل شيء معروض للفرجة والبيع» كل شيء في مكانه»”*. لكن 
سعيد وجد أن أدورنو يبالغ في نقده لشتراوس وأرتورو توسكانيني الذي نفض 
أدورنو يده منه بقوله «إنه نتيجة خلل في الرأسمالية المتأخرة وليست قدرته» 
سوى محاكاة متعسّفة لخط الإنتاج. أما سعيد فقد خالفه ومدح توسكانيني 
لأنه خلّص الحفلات الموسيقية من مختاراتها التقليدية وميوعتها العاطفية©©. 
ولكنه تابع أدورنو عن كثب عندما صبٍّ جام غضبه على الجوانب الأقبح من 
عروض عازفي البيانو المشهورين (كثيرا ما عبّر عن ذلك الغضب على مافيا 
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عازفي البيانو في نيويوركء ومنهم فلاديمير أشكنازي). والسلطات التي تكيّف 
سوق الموسيقى الكلاسيكية على هواها. وكان أدورنو قد وضع دراسة تأليف 
الموسيقىء وإنتاجهاء وإعادة إنتاجهاء واستهلاكها على قدم المساواة للمرّة الأولى» 
وهذا ما رحب به سعيد أيما ترحيب ودرسه عن كثب. 

غير أن سعيد لم يجعل من أدورنو صنما يُعبّد ولا عبد أيَا من أبطاله المفكرين. 
فقد أزعجه تشاؤم أدورنو: «يحقن الماركسية بعقار يصيبها بالكساح»". وصف 
أدورنو بالبلاغة عند الغوص في حلم مزعج لمجتمع من المجتمعات حيث 
تحوّلت العلاقات الإنسانية كلها إلى تعاملات مالية. ولكن أوصافه لعبقرية 
السوق الشريرة لا تترك مجالا للكفاح الشعبي أو لمصادر الأمل. ثم أضاف: قول 
«لا» لكل شيء يجعل التأخْر خلوا مما يثير الاهتمام: لا بنّ من وجود عنصر بتّاء. 
ولقد أزاح سعيد قدرا كبيرا من أفضل كتابات أدورنو لذلك السببء أما أدورنو 
الذي راق له فكان المنظر الموسيقي ومؤلف تلك المجموعة المعذية من المقاطع 
من السيرة الذاتية التي كتبها بعد الحرب بعنوان 110172114 522نم311 (كتاب 
الأخلاق الصغير). 

كان من المتوقع إذن أن يكون المدح السابق الذي أسبغه سعيد على أدورنو 
(في «تفصيلات موسيقية» على سبيل المثال) مدحا يخلو من طيب الخاطر. وكان 
من رأيه أن كتابات أدورنو التي سبقت وأعقبت الحرب العاطية الثانية كانت 
جيّدة بالفعل - يقصد دراسته الشهيرة عن «صناعة الثقافة» بالاشتراك مع زميله 
في مدرسة فرانكفرت ماكس هوركهامر 11011115761 :8/12 إلى جانب «فلسفة 
اموسيقى الجديدة» 16ود/1 6ع1< 2ه #تطامهوه1نط2 عط]" و«كتاب الأخلاق 
الصغير». ويكاد يكون في حكم المؤكد أنه لم يقرأ الكتابين اللذين يرى كثيرون 
أنهما ذروة تفكير أدورنو: «النظرية الإستطيقية» (1970) تإامعط]' عتاعطاوعم 
و«الجدلية السلبية» (1966) وعناء11216 عحنادعء21, أو أنه مْ يقرأهما بتمكّن. 
والنتيجة هي أنه اختزل المساحة التي شغلتها اهتمامات أدورنوء وقال إنه كان 
فيلسوفا «انصبٌ اهتمامه على الموسيقى بالدرجة الأولى». إذا تجاهلنا دراسته 
لكيركغورء والتلفزيون» وهايدغرء والأدب الأماني وعدد كبير من الموضوعات 
الأخرى”". لقد كان أدورنو شديد الانتقاد لموسيقى الجازء وصناعة الموسيقى 
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الشعبية, وشكل لعنة على الموسيقيين الفوكلوريين من أمثال عانم 
"كأمطت كه ماك وبارتك 2101 وسُمتنا 84 ووضع مؤلّفات موسيقية 
هو نفسه بالأسلوب الجديد في قيينا الذي مثّلته مدرسة أرنولد شونبيرغ ذات 
النغمات الاثنتي عشرة. وقد حرص سعيد على استيعاب الرسالة الأساسية كما 
رآها لنظرية أدورنو الموسيقية: «شكل البضاعة يسود الحياة الموسيقية كلّها» - 
أي إن الرأسمالية بتحويلها كل شيء إلى بضاعة يجد المرء نفسه مستعدًا لدفع 
غمنها لم تَسْتَْنِ الموسيقى, وحطمت بذلك استقلالها وتعاليها"”. وفي الوقت نفسه 
ابتعد سعيد عن كل شيء تشم منه رائحة التراث الهيغلي - لكن ذلك التراث كان 
ملعظم قرّائه هو أدورنو بقضه وقضيضه وقد مرّ من بوابة النقد. 

كان سعيد إذن يعيد النظر في تأمّلات أدورنو عن الأملوب المتأخرء بل يعرّضها 
للمساءلة. كيف يمكن للمرء أن يفسّر تحولات كبار الموسيقيين في الأمسلوب في أواخر 
حياتهم المهنية؟ لا يمكن أن يجري هذا من وجهة نظر أدورنو بالعودة الرخيصة 
لعلم النفس واختزال القطعة الموسيقية لتكون تعبيرا عن الشخص على رغم أن 
إغراء هذا الإجراء أمر يسهل فهمه. فالنغمة الهائمة التي تكاد تنتمي إلى العام المثالي 
لسوناتات بيتهوقن الأخيرة - وهي أعمال تختلف اختلافا كليّا عن الألعاب النارية 
التي نجدها في السمفونية البطولية (الثالثة) على سبيل اللثال - يمكن رؤيتها حينئذ 
كأنها إشارة إلى هدوء التقدّم في فى السن واستسلامه . ولكن ذلك يحرم الفن من 
حقه في أن يكون أكثر من مجرّد ملحق بسيرة المؤلف. 

من وجهة النظر النفسية سيكون من الطبيعي للموسيقيٌّ الناضج إن كان من 
العباقرة أن يضاعف تمرّده السابق» وأن يلغي كل التقاليد القدمة بحثا عن لغة 
جديدة. أما بيتهوقن فقد فعل العكسء وملا مؤلفاته المتأخُرة «بصيغ وعبارات 
تقليدية» لا ضرورة لهاء وتجميلات إضافية لا هدف لها"". وبعد أن ظل يبتكر 
طوال حياته فإنه انتهى بكبح رغبته والخضوع لقوانين الشكل المستقرّة. وبذا انتهى 
العمل الفني باستعادة مكانته بصفته تمرّدا على الواقع وليس بصفته خادما لذلك 
الواقع. إن الأملوب المتأخر لا يتعلق بالعمر على الإطلاق في نظر أدورنو إلا من 
حيث إن الفنان يحتاج إلى وقت طويل ليفهم استقلال الشكل الإستطيقي عن 
الواقع وعدم اكتراثه به. ١‏ 
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لقد كان تأكيد سعيد على ما هو أرضي وما هو من عامنا هذا أبعد ما يكون 
عن وجهة نظر أدورنوى تماما مثلما كان فهمه للأسلوب المتأخر مفهوما لا ينفصل 
عن النفس البشرية. ففي مراجعته لكتاب مَيْترد سولومن دهحدماآه5 210متهه/1 
«المرحلة الأخيرة من حياة بيتهوفن» (2003) 8660765 1,26 رحب سعيد أشلّ 
الترحيب بعادات كاتب السيرة التي انتقدها أدورنو بشدّة. فقد وَجّه كل ؛ شيء 
لاستقصاء «المحاولات الخاضّة» في الأعمال المتأخْرة «وعدم استقرارها». فضلا عن 
متابعة تحول بيتهوقن المقلق من حالة الانفتاح إلى حالة الانغلاق على الذات. إذ 
مْ تكن الأعمال المتأخرة التي كتبها «الأستاذ». كما قد نتوقع (وكما يعتقد أدورنو) 
درسا جرى إتقانه أخيراء بل كان تنازلا وهروبا من الواجبات الضرورية التي يقنعنا 
التقدّم في السن بعدم التنطع لها. إن أعمال بيتهوفن المتأخرة معقدة, ملتوية, غريبة 
الأطوار بسبب خيبة الظن العميقة والانطواء: بسبب رفضه - كما يقول سعيد 
مقتبسا كلام الشاعر اليوناني السكندري كافافي - ل «الالتحام المباشر مع زمانه»7 

كان كاقافي قد أخذ ينافس هويكنز في ال مرحلة المتأخرة من حياة سعيد ليكون 
الشاعر الذي يعتمد عليه للتعبير عن عواطفه الخبيئة. فقد أخذ يقرأ أشعاره 
على مدى ساعات بصوت عال مريم بعد وجبة العشاءء وإن مم يكن كافافي. فهو 
ويردزويرث. ذلك أن شعر كاقافي الذي يخلو من الكنايات» والذي يكاد يكون 
نثرا بلا قواف (وفق تعبيره) أسره بقدرته على رسم العام الهليني» عاط المدينة 
في الأغلب (ولاسيما الإسكندرية) في خلفية كلاسيكية تتجاهل العام العربي من 
حولها. ومما له مغزاه أن سعيد دعا هذا الفن «إستطيقا عدم الإنتاج» - السيطرة 
على إغراءات الرثاء من أجل رؤية الواقع كما هو. ومن الواضح أن سعيد وجد في 
كاقافي مشاعر كان هو يهرب منها في حياته الفعلية - ذلك «الهدوء الصامت» في 
مواجهة عام خيّب الأمل لم يكن التصالح معه أو علاجه ممكناء عام كان البقاء 
فيه عدو الأنمتان الوطيده مخعةم اتاد الوق لإعراء كرف معد اليك أنه 
جين إن عليهم أن يقرأوا قصيدة من قصائد هويكنز. ولكن مريم التي كانت 
تعرف مالم يكن أحد غيرها يعرفه - ولعه في أواخر حياته بالشاعر السكندري 
- أصرّت على أن يقع الاختيار على كاقافي. وفي النهاية قرأت نجلا قصيدته «في 
انتظار البرابرة». وهي صورة جارحة للمواطنين وهم يهربون من الساحة العامّة 
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بعد أن ملّوا من الخطابة» متنازلين عن حقّ مواجهة الحكام بسبب التهديد 
المتمثل في عدو خارجي لا يأق أبدا. 
كان الشعور المهيمن على موقف سعيد من أدورنو شعور الراغب في تغييره. 
وقد اتّفق الاثنان حول هذه المسألة. ولكن سعيد عاد اللرّة تلو امرّة إلى تلك الفكرة, 
الغائبة عند أدورنو. وهي أن الأعمال المتأخَرة لم تكن مجرّد أعمال قلقة, مريرة» أو 
قصد منها ألا تكون ممتعة (أوحى أدورنو أن هذه الصفات أشبه بجلدات السيّد 
الممسك بالسيطرة الكاملة مبقيا الجمهور في حالة توثر مسثمر): بل هي «متقطعة, 
مجزأة. غير نهائية» تملأها «نهايات صعبة: كثيرا ما تكون محيّرة وغير مُرضية» - 
وهذا هو التعريف الذي أعطاه سعيد للأسلوب المتأخر في كتابه عن فرويد في العام 
3. وباختصارء ينتقل التركيز من ذلك الذي يُقصّد منه أن يكون منفرا إلى 
ذلك الذي م يُبَتْ فيه. 
من الواضح أن سعيد كان يصارع سيرته الشخصية (وحالته النفسية) مع 
أن ذلك ليس على النحو الذي قد نتوقعه. فهو يعطينا في المقابلة التي أجريت 
معه في العام 2003 بعنوان «السفر مع كونراد» 002124 طات وصنتاءحه]' 
على سبيل المثال صورة أقرب إلى السلبية من ذلك الروائي. ومع أنه يتماهى مع 
الشعور بعدم الثقة عند كونراد, فقد لاحظ أن الأسلوب المتأخّر عند ذلك المؤلّف 
كان مع الأسف «ممتلئا بالذكريات... والاقتباسات اللأخوذة عن كتابات سابقة». 
ومع أن كونراد نال مكانة عالية في أواخر حياته, فقد ظل يتلبّسه الخوف من 
أن رواياته غدت عاديّة. وأنه قد انحدر إلى نوع من الأسلوب المتكرّر©©. وقد 
فهم سعيد أن ذلك أقرب إلى التحذيرء وربمما كان ذلك نتيجة ما كان قد بحثه في 
السابق على نحو صريح في مقالته المهملة بعنوان «عمل أكثر من اللازم» 100" 
(1999) 18701 داءن3 - وهو عنوان فيه تورية تلمّح إلى خطر إضافة كتابات 
أكثر من اللازم لعدد أكثر من اللازم من الأعمال المنجزة. إذ إن العباقرة الكبار 
الذين يلهمون سواهم بكتابة مركم يعرفون «جمواهبهم التي تفوق الخيال 
والتي تمكنهم من الخلق» ويتمتعهم بصفات سماوية أكثر منها إنسانية. ومع 
ذلكء فإذا ما فحصت حيواتهم بتفاصيلها اليومية - «مشكلات الحياة الزوجية, 
الأسنان الخربة وأطبّاء الأسنان الملاعينء ال لمشكلات امالية.. إلخ» - «فإن الصورة 
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التي نحصل عليها صورة عادية تخيّب الظن». كان موتسارتء. من بين أمور 
أخرى» كثير التملق للحكام, وكان آينشتاين عازفا غير متميّز للكمان وَمَعلها فماة 
وكان غوته إداريًا مملا في دوقية فاهار الصغيرة. فإلى جانب المواهب «ذات الثراء 
الذي لا ينضب» لاحق الابتذال عبقرياتهم أينما ذهبوا. 

الكتاب كله أريد منه أن يضع اليأس والتعب وكراهية البشر تحت المجهر. لقد 
أراد أن يرى عمالقة الفكر الذين انصاعوا في أواخر حياتهم للإغراءات التي كان يشعر 
بها هو نفسه. والتي كان مصمّما على أن يخترق طريقه فيها'”. كان شيء من ذلك 
التصميم المتجهّمء فضلا عن المكان المركزي لأدورنو في دراسته. باديا للعيان في مقابلة 
نشرتها جريدة هآرتس أجراها معه الصحافي اللسرانياي أري شافت 3 العام 0,: حيث 
قال: «أنا آخر مثقف يهودي. أنت لا تعرف أيّ مثقف آخر. كل مثقّفيك اليهود هم 
الآن سادة يعيشون في الضواحي.. أنا آخرهم. أنا التابع الصادق الوحيد لأدورنو»””. لم 
تكن هذه هي المرّة الأولى التي يستعمل فيها تلك الصورة. ففي ندوة عقدتها مجموعة 
من اليهود التقدِّميّين في أحد المؤتمرات نظمتها مجلة تيكون هدعلكلة1 في شهر أكتوبر 
من العام 1988, دعا أحد المشاركين في الندوة اسمه مايكل والتسرء الحاضرين» بحجّة 
الحفاظ على الهدوء. إلى أن ينسوا التاريخ للمضي في موضوع الندوة. لكن امرأة اسمها 
هلدا سلقرمان تكلمت من موقعها في القاعة وقالت إنها مرتبكة: «السبب الكلي لكوننا 
يهودا هو التاريخ. والعبارة القائلة «لن يتكرّر ذلك أبدا» هي كلمة السرٌ بيننا ‏ وها 
أنت تقول للفلسطينيين أن ينسوا التاريخ؟» في تلك اللحظة استجاب سعيد لسؤالها 
وأخذ المايكروفون بيده وقال: «اسمحي لي أن أكون آخر مثقّف يهودي» © 

وفي رسالة أرسلها الصحافي الراديكالي !. ف. ستون 56026 .2 .1 لسعيد في العام 
8 وضع ستون إصبعه على واحد على الأقل من الأسباب التي استثارته. وفيها 
أوضح ستون ما كان سعيد يعرفه تمام المعرفة, ألا وهو أن عبء معاداة السامية قد 
انتقل من اليهود إلى العرب في العام الغربي الحديث. وفي معرض مدحه مقالة حديثة 
لسعيد نشرتها مجلة «نيو سُْتَينَسْمَن» 85د5]2]65 2160 عبّر ستون عن إعجابه 
بقدرة سعيد على «تأكيد المواهب والقيمة العظيمة لشعبك المضطهد والمنبوذ»» ثم 
ستنتج الآق: «لقد أصبح شعبّك الشعبَ «اليهوديٌ» المرهف الإحساسء وشعبي هو 
«الغوييم» (الأغيار)»7". 
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أما وديع فقد فسّر حركة أبيه تفسيرا مختلفا إلى حدٌّ ما. فمما له مغزاه أن 
المقابلة مع شافت أجريت قبيل الانتفاضة الثانية و«الحرب على الإرهاب» التي 
تلت 11 سبتمبر. وهي فترة كانت كل التخمينات فيها قد فشلتء وصار من المؤكد 
أن إسرائيل سترسخ احتلالها من دون الخوف من ردود الفعل. وفي حركة دفاعية من 
جانب شاقت شعر بأنه قد خسر الموقف في المقابلة. ولذلك فإنه لجأ إلى أساليب 
الالميص واللزاوقق تقض معيد: وتكلو إل مطلائه نظرة كار فيها ساد ملم يده 
وفكر: «تأمّل نفسك. أنت تذَّعي أنك تمثّْل شعبا وحضارة, ولكنك لا تفهم الوضع 
أبدا. أنت لا تفهم معنى أن تكون مثقفا يهوديًاه يهوديًا ملتزما بانتمائك إلى هذا 
العام والعدالة الشاملة. قد تكون لديك الأسلحة والمصادر الضروريةء ولكنك خاسرٌ 
من الناحية الفكرية والأخلاقية. وم يبق سوى السؤال عن الوقت الذي سيدرك 
الآخرون فيه حقيقة الوضع»"”. 
لذلك يبدو أن جانبا كبيرا من الكتاب أخذ بداياته من الفصل المخصّص لجان 
جينيه حيث يصف قدرة جينيه على الحب والعاطفة الجياشة: والتمرّد بأنها الصلابة 
في مواجهة اليأس. ففي الفصل المخصّص بلوتسارت مثلاء يأسف سعيد لأن الموسيقار 
انَخذ موقفا يثبّط العزيمة من الطبيعة البشرية» وهو الموقف الذي يكشف عنه 
عنوان الأويرا عاكتا هك 51و00 - لون يفعلن ذلك». أي يخدعن عشاقهن ويَخْنَّ 
أصدقاءهن"”. وهذا يعني أن مرح موتسارت كان يخفي عتمة مقيمة, وأن نظامه 
المغلق المكوّن من الألحان والمحاكاة الساخرة التي تكسو حبكة تكشف عن خواء 
شخصيّاتها وشوقها الذي لا يُبَلَ. كان نظام موتسارت نظاما ثابتا تسوده السخرية 
المريرة انتقده سعيد بشكل غير مباشر بوصفه نظاما يصعب قبوله أخلاقيًا وسياسيًا 
مثلما كان الأمر مع رجرد شتراوس (كما يتبين من الفصل الخاص به في كتاب «في 
الأملوب المتأخر») الذي سعى في أعماله المتأخرة في أواسط القرن العشرين إلى 
العودة للقرن الثامن عشر بتأليف «مركبات حلوة» رجعية عرض فيها هارمونيات 
نغمية» وتباهى بمواهبه التي تمكنه من الانسحاب من عام القضايا الإنسانية. 
لرمًا كان أوضح امتحانات الثقة التي تحمّلها سعيد في أثناء اشتغاله على 
الكتاب هو ذلك الذي صادفه في الفصل المسمّى «النظام القديم الذي يرفض 
الزوال» +020 014 وستعوهن] عن الفلم الذي أعدذهم لوكينو فسكونتي 
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156021 120طاء ناآ استنادا إلى رواية جوسيبي تومازي دي لاميدوزا م1115 
8 1.2122 11 1أمه2طه]' بعنوان «الفهد» 210م0ع.1 عط1'. وكان لاميدوزا على 
غرار الشخصية الرئيسة في روايته» أرستقراطيًا صقلياء وجزءا أساسيًا من ذلك 
التراث المادّي الإيطالي الذي وجده سعيد لدى كل من غرامشيء وفيكوء وغوبتي. 
وكان لاميدوزا بالإضافة إلى ذلك قد عبّر تعبيرا جميلا عن ذلك المزيج الذي 
جمع تفشّخ العام القديم, » والكبر العنيد لدى شعب مستعمّرء ومأساة كونه 
مضى زمنه. وهو ما ذكره بالعذاب العربي في أمريكا القرن الحادي والعشرين. 
قالع او خلطوا بين القدم والعظمة: «احثملنا على مدى خمسة وعشرين 
قرنا عبء حضارة رائعة متعددة الأصول أتت كلها من الخارجء لمم يكن أي منها 
من صنعنا... على مدى ألفين وخمسمائة سنة بقينا مستعمرة... لقد تعبنا ونال 
النَصَب منا»©. 

في أحد المشاهد. يستقبل دون فابريتسيو المالك المتكبّر الضّجر لأراض ريفية 
أغاييا البان فيعوقا عن عكومة قوري بيعت هن زعماءالساقلات العريقة للذخول 
في البرلمان بهدف إضفاء الشرعية على النظام الجديد. يرفض الأمير عرض ال مقعد 
ف. مجلس القيوة بكليمات لا يد أنها ذكرث بعيد بالوقت الذي فاه ى خدمة 
المجلس الوطني الفلسطيني: «أنا أنتمي إلى جيل سيَِّ الحظ يقف فوق عالمين. 
ولا يشعر بالراحة في أيٌّ منهما... ماذا تفعل الحكومة ممشْرّع لا تجربة لديه ولا 
يملك موهبة خداع النفسء تلك الخصلة الضرورية لأولئك الذين يرغبون في قيادة 
الآخرين؟ لا. لا أستطيع أن أرفع أصبعا في السياسة. سيقضمونها إن رفعتها... 
الصقليّون لا يريدون أن تتحسَّن أوضاعهم. يظنّون أنهم وصلوا إلى مرحلة الكمال. 
كبرياؤهم أعظم من تعاستهم»”7". كانت ومضات من هذه النظرة هي ما يحسٌ به 
فعلا بعد أن صار على دراية من عذاب أوسلو بالحقيقة المريحة القائلة إن السياسة 
القذرة يستحسن تركها اكول الصغيرة. وما كان بوسعه أن ينكر, على رغم أنه أراد 
أن ينكرء دقة الصورة القي رسمها دون فابريتسيو للعيث» وقد أسرّ لأولفك. الذين 
كانوا سيقرأون ما كتب قائلا: «نمة شيءٌ خاصٌ جدًا بانتظاركم»”©. ولكن لاميدوزاء 
كما في حالة كفافي. كان قد ذاق تشاؤما لم يشعر به سعيد. وهو شعور كمن خطره 
في كونه مغريا في لحظات الضعف. 
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عبّر سعيد في مراسلات حميمة مع كنزابورو أوي قبل وفاته عن شكوك م يعبر عنها 
في السابق لأحد: «ما لم يدركه معظم قرّاء فيكو هو نظرته المتشائمة... فبغض النظر 
عن كل الجهود التي قد نبذلها فإننا أسرى ليس لعقولنا فقطء بل للواقفناء لزماننا... 
الروائي المفضل عنديء جوزف كونرادء عبّر عن ذلك تعبيرا بليغا: نعيشء مثلما نحلم, 
وعدناة 2" أما أوض فقد أزاح اسلا سعيد للسوذاوية جافبا: وذكره كما فعلت 
كوردمر قبله بأنهما نظرا إليه للمقاومة والصمود. وذكره بأنه كان في الماضي قد قارنه 
بسيمون في لز11 عممدصزد عندما فكرت في موضوع اموت في لندن في العام 21945 
وعلى غرار في مم يخضع لإغرائه”. وقد كانت مختارات من مقالات سعيد السياسية 
قد ترجمة في اليابان وظهرت بعنوان «الدعاية والحرب» 1182 20ة 282202م2:0 
- وهو عنوان أصرح من العنوان الأمريكي المقابل. ويعطي ,لحة عن كيفية النظر إليه 
في الخارج. وفي غمرة مراسلاتهما المضطربة تحدّث الاثنان عن خطط بلقاومة ما دعاه 
أوي بالإمبيرياليتين الثقافيّتين المتحدتين لكل من أمريكا واليابان. وفي غمرة بحث كل 
منهما عن العزاء لدى الآخر. طمأن سعيد صديقه أوي ملاحظة تقول إنه بغض النظر 
عن ضعف أسلحة اللغة والصور الأدبية في مواجهة العدوان العسكريء فإنهما على 
الأقلّ «من الأمور الأساسية في كفاح المواطنة الدمقراطية كلّه»©©. 
هذه النغمة التشجيعية بدا أنها بمنزلة التقريع لأدورنو الذي أخذ سعيد يرى 
فيه عقلية تنتمي إلى أواخر القرن التاسع عشر لكنها نُفيّت بالمصادفة إلى القرن 
العشرين. ومع أن سعيد شابه أدورنو قٍِ كثير من رومانسيته التي فقدت أوهامها 
فإنه أحسَّ بأن الوقت حان لكبح تعلقه 5-7 اتَخذ انتقامه الحقيقي الوحيد 
من روح العصر شكل الإهانات الموججهة ضدّه. كان يعرف أنه لن يكسبء ليس 
فقط لأن القوى السياسية العالمية تحزّبت ضدّه ولكن أيضا بسبب الجماهير التي 
وجدت أن البراهين مْ تكن كافية للإقناع. واستنتج تنتج أنه سيهزم بسبب القوة الفائقة 
التي تملكها الأكاذيب التي شكرر هن دون توقف. لكنه كان مسكونا أيضا بالحقائق 
الحداثية التي تطل عليه من فوق الكتف. حقائق الجدب والأحلام االحطفة كان 
النص قد كتبء وأغلب الظن أن النهاية ستكون سيئة. 
لم يكن في وسعه قبول أولئك الذين أخذوا دروسهم مباشرة من رواية «جود 
المجهول» عنتنهء5و0 عط عن[ لهاردي 112:07 أو رواية «نوسترومو» 5)10120و10! 
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لكونراد. ففي رسالة كتبها لشخص تمنى له السلامة رفض أن يغيّر موقفه: «أخحشى 
أنني لا أوافق على أن الموقف ميؤوس منه. حيث يتعلّق الأمر بالقسوة والظلم 
يكون اليأس خضوعاء وهو شيء أرى أنه غير أخلاقي»”. وقبل وفاته بوقت قصير 
عّر جون بيرغر 861862 2ط10 عن أسفه لأن هذا «الإنسان العالمي الثوري» الذي 
وقف حياته لقضية الدولة الفلسطينية فشل في تحريك ايلؤشر كثيرا"”. وعلى رغم 
كل جاذبيته الشخصية وكثرة أسلحته الفكرية والأخلاقية فقد بدا أن الهدف السياسي 
ا مركزي لحياته ظل بعيدا كما كان منذ البداية. 

أما صديقه القديم أندريه شارون فقد رأى العكس تماماء وتأمّل في مقدار التغيّر 
الذي حدث للعالم على يديه. فبدلا من أن يندمج في الحياة الأمريكية غيّر أمريكا 
لتندمج فيه؛ أو جانبا مهما من مثقّفيها على الأقل. موجدا بذلك رأيا مخالفا له 
مُثلّه العليا للطبقات المهنية. وحيث يسود شعور عام بمناهضة الإمبريالية. وحيث 
لا تكون السلطة ذات التعددية الثقافية بالندرة التي كانت سائدة في السابق» 
وحيث تكون قوّة الثقافة والكفاح السياسي صيغة مقبولة من الحقائق. وقد داعبه 
أصدقاؤه بقوله: «لا أعلم ما الذي تحارب من أجله... فقد كسبت المعركة»7”. 
لربما كان سيجد طريقة لكسبها ثانية في عصر تَرَمُب. ومع ذلك فإن كلمات بلاكمر 
تناحكء 812 التي لا شك في أنه تذكرها كانت تثير قلقه: «العصر القادم قد لا يكون 
مثقفا بأيّ معنى نفهمه»77. 

عد ع 

عند العودة إلى ما حدثء نجد أن الجدل الذي دار حول وثائق السفر التي 
كانت معه في مطار فارو (في البرتغال) في أغسطس من العام 2003 كان لا ينبئ 
بالخير. ففي آخر سبتمبر كان سعيد قد توفي. وقد جعل قرب الحادثتين أصدقاءه 
يذهبون للبحث عن أجوبة. وانتشرت بينهم أسطورة - صدّقها سونتبيرغ - تقول إن 
سعيد كان مهملا أكثر من اللازم عندما غامر بالسباحة مساء في الضط الأطلسي على 
رغم ضعف المناعة عنده”7. ولو لم يكن على تلك الدرجة من التهوّر فلربما عاش 
سنوات أخرى. أما الحقيقة فكانت تختلف. فمع أن الأورام الناتجة عن اللوكيميا 
مرطن قال للنسالامة فاده الشوع حظه وق ضمرن مجموعة عاق مشافقات تحرف 
باسم أعراض رختر. في هذه الحالات تتضاعف اللوكيميا وتنتشر على شكل أورام 
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السباق ضدٌ الزمن 
لمفاوية سريعة النمو. وقد شك راي أن تلك كانت حالته قبل السفرء ولكنه أراد ألا 
يزيد همومه بإطلاعه على الخبر القائل إنه مم يبق له من العمر سوى أسابيع قليلة. 
وقد أكد تشريح الجثة صحّة تشخيص راي. 
في الأسابيع التي تلت عودة سعيد من البرتغال أخذ يتصل بالأصدقاء وطلبثة 
السابقين ليحلهم على الردّ على إساءات هجنز في المقالة التي نشرها في جل 
«أثلانتك منثلي» عن كتاب «الاستشراق». وكان الفصل الدراسي الجديد قد بدأ من 
وو ا عليه أن يُعذَّ نفسه لمحاضرة مهمّة في الخارج» وهذا يعني أنه كان لديه 
الكثير مما يطلب العمل وبما أنه عاد وهو يعاني الحمّى يوم الأحد المصادف 21 
سبتمبرء فإنه قال لمريم إنه يشعر بالتحسّنء وإنه سيقضي اليوم في كتابة مقدّمة 
كتاب «من أوسلو إلى العراق». غير أن نجلا شعرت يوم الاثنين بأن شيئا خطيرا قد 
حدث. وبالنظر إليه في أرجاء الشقة أحسّت أنه لم يعد بكامل وعيه. كذلك لاحظ 
وديع وزوجته جنفر اللذين كانا يسكنان على مقربة من شقة سعيد الشيء نفسه. 
فاتملا عريح ف سك غملها قم الصلا كا سرعة قنما كانت عرب نعل الوق 
طلب الدكتور منهم ألا يستسلموا للخوف. وألا يستعجلواء فعمل وديع ومريم 
على مساعدته لارتداء ملابسه على مهل لأنه لم يعد قادرا على الوقوف أو المشي. 
وساعداه على الجلوس على الأريكة قبل اصطحابه إلى الأسفل لتأخذه السيّارة إلى 
المركز الصحّي اليهودي في لونغ آيلند في السابعة والنصف مساء. وفي الطريق إلى 
هناك ضغطت مريم على يده يساورها القلقء ففعل هو الشيء نفسه. وكان مايزال 
يحتفظ بوعيه. لتهدئة أعصابها. 
كان بوسعهم أن يروا في غرفة الطوارئ أن وضعه خطير. كان وجه راي مكفهرًا. 
أخذوه مباشرة إلى غرفة العناية المركزة. وسمح بزيارته في المساء ‏ ولكنه كان في 
غيبوبة يومي الثلاثاء والأربعاء. وفي عصر يوم الأربعاء اجتمع راي بأفراد العائلة 
يفوا لوي ]ند بصدتعقالك. من اهل كان نقد عبن وعذوئ #روسية وك 
ملأت رئتيهه وسيكون قد توفي مع حلول الصباح. وطلب منهم عدم البقاء حتى 
آخر لحظة. فالآلات الموجودة في غرفة العناية المركزة ترسل إشارة حاذة عندما 
يتوقف قلب المريض عن العملء وبما أن ذلك قد يسبب صدمة لأهل المريض فإنهم 
لا يسمح لهم بالدخول إلى الغرفة. وكانت غريس, أخت سعيد. قد حضرت من 
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واشنطنء والتحقت بالآخرين حول السرير للوداع. ومع حلول الساعة السابعة مساء 
لم تعد نجلا تحتمل الموقف - مراقبة التنفس الصعب مع التحديق بالمؤشر لترى 
إن كانت دقات القلب صارت أقوى. قبّلته هي ومريم قبلة الوداع وغادرتا معا. أما 
غريس ووديع وجنفر فقد بقوا لساعة أخرى إلى أن أقنعهم كانتي بالمغادرة. وفي 
صباح يوم الخميس المصادف 25 سبتمبر تلقت مريم في الساعة 5:40 صباحا مكابلة 
أخبرث فيها أنه توفي منذ دقائق. 

اغخقار سعيد آلا يدفن في .فلسطين: فالرمزية السياسية لحياته جعلت تائيس 
قبره احتمالا مؤسفا. واختار بدلا من ذلك - بالاعتماد على صلات عائلة مريم - أن 
يُدفن في مقبرة صغيرة تعود إلى طائفة الكويكرز تقع على سفح تلة معشوشبة 
شديدة الانحدار تحفها الأشجار في برمّاناء في لبنان. وهناك تستند الرخامة السوداء 
البسيطة. وقد كتب عليه اسمه باللغة الإنكليزية ثم بالعربية تحته. والبقعة 
التي يحتلها قبره تنزوي بعيدا مثل المقبرة نفسها عن العام كأنها هَرّبت تهريبا 
بطريقة لا تتناسب أبدا مع حياة كحياته؛ باستثناء أن علائم الحداثة آخذة بتشويه 
الروعة العامة للوادي. هناك أخذت البنايات العالية تتنافس مع أشجار الأرز 
لتشكل حدود المثلث الأخضر الذي تقع فيه المقبرة: التي تبدو أكبر بكثير من عدد 
الكويكرز الذين دفنوا فيها. ومع أنها تتجه جنوبا باتجاه فلسطين وتنظر نحو 
الأمفل باتجاه سلسلة من الجبال التي تعلو فوق بيروت فإن مكان الراحة الأبدية 
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ملحق الصور 


(1) القاهرة في العام 1954 (من شوارع مصر) 
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(2) الصورة المرفقة مع طلب الالتحاق 
بمدرسة ماونت هيرمن 


(3) سعيد شابًا في القاهرة 
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(4) ضهور الشوير تطلّ من الشمال الشرقي بانّجاه جبل صنّين (صورة التقطها مؤلّف الكتاب) 
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(5) مصغيا لوالده (من مجموعة الصور العائدة لآل سعيد) 
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(6) العمّة ميليا (من مجموعة الصور العائدة لآل سعيد) 
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2 
35 


(8) آرثر غولد. خرّيجو سنة 1957 (من جريدة ناساو هرّلد. الكتاب السنوي لجامعة يرنستن) 


(9) شارل مالك (بإذن من مجموعة غتي للصور ومجموعة كوربس التاريخية) 
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(10) ر. ب. بلاكمور (صورة التقطها جارلز شولتز) 


(11) هاري ليقن (بإذن من مجموعة غتي للصور؛ مجموعة صور مجلة لاييف) 


4037 


إدورد سعيد 


(12) محرّرو مجلّة يارترّن (المتحرّب). الواقفون (من اليسار): جورج مورسء فلب رافه دوايْت مَكدوتلد. 
الجالسان (من اليسار): فرد دبي ووليّم فليّس (الصورة من مجموعة موري غاربر. بإذن من آل غاربر) 
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(13) صادق العظم (بإذن من مؤسسة جائزة إرازمس) 


2 2002 
(14) عند مدخل البيت في ضهور الشوير. إلى الخلف من اليسار: غريسء جويسء روزيء سمير مقدسي. 
إلى الأمام من اليسار: إِدوَرْدء هلداء وديع» سري مقدسيء أسامة مقدسيء جين مقدسي 
(من مجموعة الصور العائدة لآل سعيد) 
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(15) شفيق الحوت (من مجموعة الصور العائدة لآل سعيد) 


(16) رحلة للتعرّف على الحقيقة في لبنان (من اليسار): فردرك جيمسنء إقبال أحمد. ياسر عرفات» 
ديقد دَلنْجَره دون لوس رمزي كلارك (بإذن من الأرشيف الرقمي الأمريكي لجنوب آسيا) 
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(17( مع جون بيرغر ف فندق 53016 2121016 بفرنسا (الصورة التقطتها جين مور) 


(18) مع إبراهيم أبو لغد (الصورة التقطتها جين مور) 
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(19) مع بن سوننبيرغ (الصورة التقطها ألكزاندر ككبيرن) 
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(20) سعيد يعزف على البيانو (نوفمسر 1983) (الصورة التقطتها جين مور) 
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(21) جين ستاين (الصورة التقطتها بريجيت لاكوم) 


(22) في كنسيء فرنسا (الصورة التقطتها جين مور) 
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(23) مع وديع (الصورة التقطتها بريجيت لاكوم) 
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21 
(24) مع نوم جومسي في كولومبياء 1999 (من مجموعة الصور العائدة لآل سعيد) 


(25) مع ديانا تقي الدين قبيل الحفل الموسيقي في جامعة كولومبياء 1993 (الصورة التقطها جو ينيرو. 
بإذن من أرشيفات الجامعة, مكتبة الكتب والمخطوطات النادرة. مكتبات جامعة كولومبيا) 


ملحق الصور 


ا 


(26) مع نجلا (التقط الصورة إيتو برادة) 


1 


(27) في مظاهرة لدعم فلسطين في العام 2000 في ساحة الوحدة بنيويورك 
(من مجموعة الصور العائدة لآل سعيد) 
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(28) مع مريم (الصورة التقطتها كارل صبّاغ) 
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(29) واحدة من اللوحات والرسومات والتخطيطات الكاريكاتيرية لروبرت شَترّلي» بإذن من '47171”1 
(جمعية الأمريكيين الذين يقولون الحقيقة) 


1 111111111111 !لهالا 1 خا !ا ٠‏ 1ل اناس 


(30) جالسا إلى منضدته: صورة من صور الفلم ال مسممى «الذوات والآخرون»: 
صورة لإِدِوَرْد سعيد, بإذن من أفلام «ندسه؟1 (التحالف العالمي للشعوب الأصلية المتنقلة)ء باريس 
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0ظ04 


الهوامش 


ع للا 


الهوامش 
تمهيد 
(1) سويف 16أع50116. 
,2 ءطمغء0 بطعصطناتعغصداون طاتول! 1ه غدمعمده]8 عط1”“ ,نطمدطدطآ لتصداع (2) 
.2003 
,1ه (3) 
.عطتراظ (4) 
(5) حديث مع سعيد وإلياس خوري في نيويوركء. تقريبا في شهر مايو من العام 2001. 
سونتاغ إلى سعيد بتاريخ 5 مايو 2001: وغوردمر إلى سونتاغ في 9 أبريل 2001. 75751752 
1 +2515 1 
!1 ,للتتقط] (6) 
.9 ,20.قتاك ,54 ,18181 (7) 
,28 .وناك ,4 ,17181 ,1982 ,12 تإلنا[ ,11 ,1881 (8) 
(9) قرأ سعيد هذه الأمطر بصوت عالٍ في ذكرى أحمد في كلية هاميشر بتاريخ 18 سبتمبر 
الإكاكاك 
علدع 77-21001:6517جاء غ172 / تتدمء.ء 717117770111 / لوطاغخط 
وانظر أيضا 
همل وعل8) عوة غدع اناطامنا!' ه صذ م0510 لمعناتين :بلمصطة لدطاوظ نتققطء5 أتتمجمك 
.,(2015 118آ هأطسصتتتآه 0 
"باتتدعآط عتقدماومه لصه تخطعنا3 لخ :510 لتهنحكلكظ" بمتتتطعاءو0 معلسوعرعاى (10) 
.3 ,25 .1م56 باأعصن ط ععغصنه 0 
(11) محمد شاهين (محرّر): إِذْوَرْد سعيد: رواية للأجيال (بيروت: المؤسسة العربية للثقافة 
والنشرء 2004). 
(12) نفسه. 
.لأعطءغ381 بلمطتمعوهظ (13) 


الفصل الأول 

تتأمططء]1 وصطهحده؟11 طوعة صخ :112 لطته نتعطأه]8 ,ماع]' ,أونلكعله81 52010 صدعز (1) 

.9 ,(2005 ,أو52 نطهملطهم.]) 
سيشار إلى هذا المصدر من هنا فصاعدا بكلمة 16]8' فقط. 

)2( 101. 

4 877220 ]0 غنه 20 لل :وتتعط)0 لطته ودعكاء5 ,متتل ,لامصتدكط [عتاصسمصدظ (3) 
.(2004) 

0 عصنتلمع8 لقصهوةط لح تتمصعل8 2 06 مسنئععدا8 عط م0“ بلصت خ1لج< (4) 
,(2000) 20 ,وعناء20 عكنأنوتته دده 01 لمطخنده[ ى تلق ,”ءء212 2ه غج01 52105 
28 

.© ,10د5 (5) 

,”1أمتدع81 2 1ه مصذئنته11 عطلا دده“ ررلصته (6) 

5 وراعك50 2ه 1اومه دهن :وطا1ناطناد عط صذ هأمماتا“ ,روعتدع12 عوتلهصمكة (7) 
"تلطعت لطاع ندع 15" صذ جاتن معلد0 112201 4ه عصكلد81 عط مصه رعوء لتكتط 
-351 :(2015) 2 .20 ,49 رتتمغفسلآط لمك50 2ه امصحناه[ ,”تهون 
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رقعناء 20 21201576 مه 0 [2تتتتاه[ لك تتلة ,”212 عط 014" ,تلسند0 ج800 (8) 
.)2 25 

.49 بهاأع1' :.© ,5210 (9) 

)10( 5210, ©. 

)11( 53104 1210151 

.ع0 لصة وعتكاء5 (12) 

.7 ,”تأمسطعاطا 2 01 مصتع د11 عط 0" ربصت (13) 

.-3738 بقاع (14) 

)15( 08, 3. 

)16( 5310, ©. 

0 ,”كام ع8 2 01 مصنع د81 عط م0" رجلصتك (17) 

)18( 08, 5. 

.طمتتقطة (19) 

.عطءع ه1320 (20) 

عسادعله2 عنملصدلطا صذ اتسهمتمتقتطن لمعه دسمكتلمتده1هن ,دموطم8 متتته1 (21) 
.7 (2011 رووع21 ممعدع1' 01 تناع عنطنا بسمعاونةق) 

)22( 218,0. 

)23( 10 

تإطعدطوآط (24) 

.0 ,”عءع212 04 غ01" ,تلصنتتد0 (25) 

.8 بهاعء1' (26) 

,8ه (27) 

259 ,1999 ,821175 م1 ستتعطة8 لتك (28) 

هه أعةة] طونامغط]!' تإعصعناه[ واعلتدظ صخ :1101 له طعط]' ,عستاوع 221“ ,85175 (29) 
,1992 .106 ,عستمدع ه11 متعم ه11 ,”معتدمختمع1' لعتمدءء0 عط 

ونتدككة مواعنده1 ,لطادما' :د10 طاعنتوءد5 عط]' تأمدظ وعلط عط1”“ كلثله31 وعاتهطان (30) 
.3 ,(1952) 30 

.(1999 أممص]ا بخ علخ عتاملا ووع81) ودامتماعة؟ تجتن عطط' :معندن واععطمعله8 عهلاة (31) 

تطقتتاطصتل8) وعتر8 طهنث طوتامغط]' 5625 لعغتصنا عطا نتمغة81 لتطولط (32) 
.(2018 رووعءط طتونء حتصن] داعناطصتل8 

.999 ,23 مأجع5 ,وكلهه8 06 اع لوع8] علنتملا مع[ ,”عصتاوعلد2 عستحدء.]“ ,81175 (33) 

)34( 08, 5. 

.7 - 165 ,.4أط1 (35) 

.”ع2 عط 014" ,تلصنتد©0 (36) 

)37( 08,96 - 7. 

)38( "1618, 7 

.5 ,10ط1 (39) 

)40( 

1 ,متهن 01 20ءقع:1 056[ غط1' :تممصععع11' ععممع] صذ مسهر8 سذللت (41) 


./متتتةء 4ه -لمعوع1-ده1-عطخ-سمسعوء -عءعهمع1 /عملههء /ع 1ه 
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أقتصماط نمع غ1/]25 عتأاسمحدهم18 بممصلع 11 ممصع1 ,مسد معللة صذ ه0د8 تتصعاط (42) 
,(2009 رووع2 7واذو ع كنمتآ مصهتلم1 :دمع صتصهه81) 
.29 ,.110 (43) 
,”10107127 لع طم تططاء مآ ع:5ه11 11 001110 تتممصمعع»11' ععممع] " كمه ختمصدد (ي44) 
.ططح.-2/9720-09ع11021ز/حتامء جوع تنص .1997 ,20 .أمء5 ملنهلا8 سمتامروظ 
.متهن 01 لجععوع.آ أ5وه.آ عط]' نسمحصسععع1ة1' ععهمع1 ركه) 
74 ,قله (46) 
]0 لطع نان 01055 1[هتتاغلنان عط صذ دنآ عستهومع0 بلع المعع18 معتهت“ ركذتلا (47) 
2 ,1987 لتتحبث بطع0210 ع8 م1105 , مررووظ 19405 
:7 22 .0614 ,81875 مغ مصوحكظ مهلات (48) 
كان الحصول على جرعة من ملاحظات تيغرمان وعلى فهم لفهم أفكاره الإستطيقية 
شيئا أشبه بالكشف عن عام من الأسرار. 
بتتقتتلع811 تفمع1] ,مسدك8 ص يهلعد8 (49) 
.198 ,082 (50) 
.© ,10ة5 (51) 
ه١211512‏ ,1966 ,21 :8105 ,81855 0غ 5210 21142 (52) 
0151ل 5210 (53) 
هخ 1ط تتعط01 لحنه عمنسوط 010 لتكتسدء8 817“ متعستء11 لاع متذكمهز (54) 
.9 ,1 .5621 تارتم ةداع مستحطهت ,”5210 لنتوحك 8 برط 
يمكن قراءة رد سعيد في مقالته «تشويه السمعة بالأملوب الصهيوني» في جريدة 
الأهرام. 26 أغسطس - 1 سبتمبر 1999» وفي مقالة منير ك. ناصر: «يهاجمونني لكي 
أنكر حقٌّ الفلسطينيين في العودة». في14 :(1999 8211) جعناءاووعل< ك7 عذظ. 
211759 ,2000 ,18 ته[ ,85175 مغ ومنتلاتطء5 طغزع] (55) 
,”11077 للتنة طعطةآ' ,عستاوعله2“ ,81875 (56) 
(57) أرسل إلى المؤلف في 20 فبراير 2016. 
51 لعل 5210 (58) 
.4 ,هن (59) 
21752 .1991 ,29 توهدا8 ,81875 م1 وعموعع2 لجندط تتزد لسعنععظ غطونظ عط]' (60) 
1511 
م”طغتصا' هك طاعنتدء5 عط]' امد عتوع]8 عط كلثله34 (61) 
تتعخصة1؟) 4 .20 ,12 حصتحده8 صأطاصسام0 ,”عءغ101 سمتستاوعله2 ىل“ ,818175 (62) 
196929 
#إطعدطوط (63) 
4 28117512 روع ]20 طعا تس كل صقط 0غعغ02 ص5 (64) 
15 06 عومضطنات كه :510 لنهحك8 قصتن اصع عا“ ,مععطقطد 20 تسصسحسفط!اه81 (65) 
,4 312112177[ ذه نأمط تاه مغ غدعة ,”تداع تتمط]' مسد عكنآ 
عع طقط5 (66) 
عه (67) 
لإطامعد][ مغ 81175 (68) 
عع عط (69) 
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بلند5 (70) 

)71( 08, 60. 

.[ ,أكتلعلد31 5210 (72) 

)73( 08 2. 

21159 ,1967 ,لنه5 عنلهة117 م1 81175 (74) 

)75( 08, 54, 57. 

,”كام ع8 2 01 مصنع د81 عطا م0" رجلصته (76) 

)77( 5210, ©. 

)78( 5210 1210151 

14 بهاعء1' (79) 

.8 ,16 .4ذط1 (80) 

.13,2001 .ءة2آ روكآه80 01 اع 1ع 20011ه.]آ ,“تاتتتات 1/17“ ,81175 (81) 

)82( 00105, 5210, ©. 

طهتة نه كه :ه56 عط]' :هآ 1 110ه18 لك ,مهاءده0 1وتلكلة3/1 115020 (83) 
.(2009 ركآ[ه80 دام نوا عأاتدملا وعاح) 

)84( 

#قطعدطو]ط (85) 

,”كأمتطعا! 2 01 مصنع د81 عط 0" رجلصته (86) 

7 ,12 .أجء5 نتمطتتنة عط مغ 1أو11كله81 5210 صسدعر (87) 

)88( 811758 11.4 

)89( 052, 114. 

4 ,.10ط1 (90) 

)91( 1010... 3. 

كله1) دتندكخ لهطه01 01 16716 متندن ,تأمحطء]1 ل :متهن“ ,تتدء10151 عامر8 (92) 
.(2010 

تع و (93) 

12 ,08 (4و) 

لدع 1ل ,“5210 4 تتدكلظ طاخم كع كتعغص1 سخ :ع كلخ لصه سكتلمخمع 92" (5و9) 
5 21159 ,(1993 عسصةم5) 63 ترطادزهدوهلتطط 

(96) هذا مثال واحد من أمثلة عديدة: 

01117 م0 1.056 2 جه مدملاءء2ع1 :وتلاخ عطا" ,تصتامتومد8 كتتعطان .11 
ر7 لنغصنا“ :29 :2007 11ه1/تعستسد5) 4 - 3 .مص ,29 توانتع ه01 دعنلنند ادم 
عكنغهتةمطامء 06 تزهووع06ام علتطمماعصة طة ابللمعتقةط 1725 5210 لتتدمحك8 
و 1[مطه0 ج71 طوعة م اع سختتصصمء م [طكم] ... عبطو معنا 

)97( 811758 11.4 

.”عصتاوعلد2 عستحوء .1“ ,81175 (98) 

,”لكأم ع1 2 01 مصنع د81 عط م0" رجلصتك (99) 

)100( 815, 74 

010114 تتامسصتصطون عغطا ام كاتعصمعو ه81 بمتتعتدجمع81! كتعنده5 كدقطك (101) 
.3 ,(2010 تتمطعصة علتدملا ووعا<) 
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الفصل الثانى 
١‏ 54 ,82118 (1) 
811 ,1957 مدامغدعنامججى لمتدحكتم8 10 017 (2) 
2 ,هم (3) 
.7 .114 (4) 
.69 .110 (5) 


58)) عللتحاعلة 20 ,عصتمط حاط :ودع صاعها8 6ه عسوو عطا مستوعرآ تضم (6) 
,(1970 أممص] .خ لعظلخ عاتملا عادر 

عطتاز يأوممطء5 اهتعلط غخصبده]8 لاعقطه8]1 بطعععءم5 غدء ستععمع صصره0 ,81175 (7) 
.5 ,11 .ءء2آ نه “تمطاتدج عط مغ غدرءة :2002 

)8( 02 4. 

.ننه ,8ق به هزم زو) 

)10( 08, 3. 

)11( 1010. 134, 4 

)12( 110. 263 - 64. 

صاع 5 بإط دمطأنة عط 0غ غخمعة ,1993 ,19 .تلك مصتعأد صمعر[ بز لاع ل1عامز1 ,81175 (13) 
.23,7 .ع1 جه 

,1111.01 ,1951 ,17.طء1 زتعم( .1 ه0010 م1 لختكترن - 1اءع دم (14) 

01,2 ,1111 ,1951 ,92.8[ رقطه أوختطلخ 1ه «ماءع1011 مغ ععترط (15) 

.6 ,01 ,7111 ,1950 ,2101:8 ,الدلصطع 111 1120م .مآ مغ تتدع830 (16) 

51 ,4 .ع2 ,أممهطء5 تاهحصتتعط غخصناه]8 ,كه أومتحصلك 6ه «ماءع 011[ مغ 81115 (17) 
01 ,1/111 

)18( 1010... 

تعععترظ (19) 

)20( 3. 

.106 جده ,أسأحتطعئتة اماع11 غصبده]/8 ,د11 نعط برط تامطاتتة مغ غمعة عمط (21) 
122015 

)22( 05, 43 - 44. 

)23( 110. 48. 

جتعوع1اظ (24) 

5 ,11 .ء»ه(آ تتمطاتتج مغ 5اء187 (25) 

)26( 087. 

)27( 110.19. 

,02 ,251 ,1951 ,21 .م56 ,الملصعطت8 مغ 510 81102 (28) 

.9 - 26 ,02 ,1/11 .1952 ,18 .ماع مالهلصء طبظ مغ 5210 81102 (29) 

تلأمططع11 تمدحده11 ونث علخ :11 له نتعطأه]8 بماع1' ,أوتلعله834 5210 صدعر (30) 
.4 ,(2005 ,ذو52 :طهملدهم.]) 

,16 .2ه[ حنه تتعصعه11 مستمد]8 بحا تتمطتتبة عط ما غخمعد ورعننغع.] (31) 

.9 ,1 .أمء26-5 .قتلك ,تمتقختطخ- لق ,عاترزاة5 أكتصماي ,صمح و10 ,81175 (32) 

.8 - 02,36 ,7111 ,1952 ,13 .أء0 ,الملصءطتط مغ 5210 2111012 (33) 
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,1111 ,1953 ,9 .2در[ ,للهلصءطتسظ مغ 5210 2111012 (34) 
21 ,1953 ,22 عتتا[ بطماأععصةط مغ منرع 11200 .1 اعطاظ (35) 
215199 ,2000 ,22 عتتتاز ,8185 ما تتعطء815 (36) 
.8 08 (37) 
5 ,ه16" (38) 
,1953 ,9 .2نر[ مالهكصءطتدظ مغ 5210 811012 (39) 
.(818002,1986) وعكاترد تتعطممغأمقتطن نزحا 4عاعع تل ,510 لتتدوكك8 :وعلتد8 (م40) 
.60 ,08 (41) 
.79 ,110 (42) 
.4 :251 (43) 
(ي4د) 
.6 ,21111.03 ,1958 ,13 طاعنتد31 ,للدلصءطانظ مغ 81175 (ك4) 
لسلمطئدمعل" (46) 
.3 ,05 (47) 
(48) 
.2 بلته5 (49) 
1210151 5210 (50) 
.2 08 (51) 
(52) ألقى ابنه وديع الكلمة نيابة عنه بسبب المرض. 
.45 ,082 (53) 
.-205206 08 :206 ,0م25 (54) 
كك .جره ,1075آ8 01 اعلكتعاصا سلعؤ5 مدع[ (55) 
طلعاك نإ ووع ل ك1ع م1 ,81175 (56) 
(57) 
(58) 
.لة ردهوع2ء8 (59) 
.2 ,10ة5 (60) 
.4 ,21111.03 ,1957 ,26 :8101 ,ناآ تتمووعه210 م1 الهلصء طتظ (61) 


الفصل الثالث 
,ل11871 طا 10160ان ,1878 ,21 :8/27 ,وعع 8110 أتعطام8 ما مسمتعامم2 (1) 
126[ بأمطء5 تمصع ]1 غسجاه/8 لاع قط:ه]آ مطعععم5 مع سمععدع تدده ,81175 (2) 
4 .20 ,26 #إاتعتنهن0 5عنلنن5 طمعة ,10ه5 لصة تصتطةةءط1 يسمتممم د28 عمصنداظ (3) 
:6 :(2004 8211) 
حبشي: كان إرك سيغال لايزال يكتب لسعيد في أكتوبر 1976 ليرسل إليه عمله «التراخي 
نحو أمريكا» دعتعحدة 10102:05' وصنتطعته51 في «ذا نيو ريبابليك» ع2 عط1' 
عناطنامع8: حيث امدح فيها ليفين 5ه».آ - ضمن أمور أخرى - على إظهاره خرافة 
العصر الذهبي الأمريي (29:27:1.1 871758). 
,1956 ,19 :2105 ,0205 تعستصمعع18 «بنطدتد[امكء5 وعلمطظ8 ,«محبمهصس] التضعك3 .[ ©4) 
ا ا 
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كرر التعبير عن هذا الشعور من قبل جي. إِي. بنتلي (868]16 .13 .© في تزكيته لسعيد 
لهارفردء 24 فبراير 1957 مما يضيف أن هذه الموهبة والعشّريّة أتيتا «على رغم خلفيته 
الغريبة نوعا ما (34 :111)». 

.0 تإعاعء5 ,(57) نع الصهد 02210 تماساءء زموط توتمغماط لم0 :وامصمنتك] [نهوتاة (5) 
ا ا ال 

)6( 1 

)7( 2113. 

)8( 2116. 

.تلاععتمعون (9) 

.لآ هدو 8 بذ ,ردمدع2ء8 (10) 

.متناه5 بتلاءء تصعهة0 :25 21 (11) 

)12( 216. 

م293 (13) 

.متت[ه5 (14) 

)15( 5210, ©. 

.متتا[ه5 (16) 

#إطعدطوط (17) 

)18( 1. 

سيراه (19) 

)20( 08 1 

.1 بتبوطعوطدا8 (21) 

.متتا[ه5 (22) 

111 ,ع05م211 01 امعصيع 5 ,81175 (23) 

ختع ه17 (24) 

4 2187551989 ,1989 ,18 .طور[ ,81875 مغ 0104© عطة116-1161د/3 (25) 

21759 ,1999 ,19 .غأمء5 ,81875 مغ 6010© عصغ اف ط-ع ه31 (26) 

)27( 

)28( 852, 1 

)29( 11710, 08, 285, 7. 

,1989 ,26.طع28 ,6010© تتتتطاعتة مغ عغأناط عا" امتدمهسسعكل8ة 81175 بلعتظ بتلاعع تصعة0 (30) 
4 152115 

)31( 2216. 

.0 ,تتقتطماءعصلط ترولند0آ ملمصدن كتلط لصهد تتعددج]8 ,(57) 5210 115 لتتدسحلظ (32) 
2 :111956 

طهتة صنه كه :7م56 عط]' :4ع7هآ 1 110ه18 لك ,مهاهن 1و1لكلة3/1 115020 (33) 
.7 - 136 ,(2009 ,وكآه80 جامغتده[8 عاتاملا موعل2) 


(34) ومما يلفت النظر أن ابنه وديع سيكتب الأطروحة التي ستؤهله للحصول على درجة 


الشرق في يرنستن عن مشاركة ناصر في باندنغ وعن دعم مصر للتضامن الأفريقي 
تاعتتة8 (35) 
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4 ,250 ,08 (36) 
8117552 ,1959 ,1 7/133 رععزط مغ 81115 (37) 
.20 - 2001,19 ,13 .عء2آ ,روك[هه8 كه تاوعلتع1 جه لده.آ ,:1ئتن1ه :1/17 ,81175 (38) 
كان إبراهيم هو الذي عرّف العرب في أمريكا على الكفاح العالمي للتحرّر الوطني 
وسياسة ما بعد الاستعمار (المصدر نفسه. ص20). 
.13 ,21 (39) 
.9 ,2111.03 ,1957 ,29 .064 ,للملصء طنط مغ 81175 (40) 
لدع1ل82 ,510 لتنتدصتلكظ طتتمد #وع عتم[ صخ تتعقخ لصد ملكتلخمع0 (41) 
211519 ,1 :(1993 عستة) 63 تتاممده[تطاط 
2153 ,1957 ,14 .ع0 وطتونةءكنصتآا حاماععصلوط م1 811715 (42) 
.(1958 ,2 .صو[) 32 :751 (43) 
.7 05 (يه) 
111 ,1957 ملتتوكتوط مغ 81175 (ك4) 
.4 ,05 (46) 
1 2117529 ,1978 ,27 .ع0 ,لاعتصعصده5 غخرءط[ى مغ 818175 (47) 
.59 :251 (48) 
.53 ,.0ذ1 (49) 
51710 (50) 
267 :1940) علضم اعون[ .0ه ,ععصةةممع1] 2ه تاعتستتط لل متتتدعء د81 2 .8 (51) 
,(1967 ,1870110 عق ,ععة81 ,تامع د عناملا 
كمه ورطتلتطتقصء5 له عقدعة صذ عممخطم عط وعمن ع8 .77:32:11.4 8115558 (52) 
:(1967 1لله8) 4 .00 ,34 معاوع 18 
.7 .218 (53) 
طتلتطتقصء5 لصة عمصعد ,8195 عء5 .لعتظ :253 ,.10ط1 (54) 
«كان أسلوب بلاكمر الفريد في قاعة التدريس كما وصفه آرثر غولد يعتمد على وصف 
الطريقة التي يتعرّف بها المرء على الأدب من كثب» (629). 
.249 ,218 (55) 
دملا 81687) تإتاعه20 صذ وترةوو8 :ع1تتأوء 0 325 ع281135هآ متتتطعاء د81 2 .1 (56) 
,1952 ,عع8213 ,11تامء:1131 
.7 - 256 ,8 424 ,858 (57) 
12 ,3 ,3]1116© 25 211811386آ تتتتحتك 813 (58) 
27175 (59) 
.0 عع ته تممع1] 0 تاعتستتط متتتصعك ه81 (60) 
.14 - 13 ,.10ط1 (61) 
علنط 5011 صا وتتدووظ :طتدمعتوعطه15 عط له مآ عط متتتصعكء ج81 ,© .1 (62) 
3 ,(1955 رععة81 رتتتامء 1 هآ عتدملا عل :1955) عداو تن 
.4 - 173 رقنآه (63) 
.5 08 (64) 
(65) لكن أي هايدغر؟ في تصدير مالك لكتاب أو. فريدريك نولد 21014 عع معلع8 .0 
«حرّ ومساو: حقوق الإنسان من منظور مسكوني» 


4600 


الهوامشس 


نعم 0) عالأءعموطء2 لمعتمعصتاعظ صذ وغطاعن8 سيط نلمبوظ امه عمم1 
7 ,(1968 ,روعطء :1 تتطن 04 لع مناه 117011 
تبنى - باسم الإنسانية - اللغة التي رفض هايدغر من خلالها الإنسانية. 
ملتد5 (66) 
(67) 
0 وتته كط معاء:ه2 بطتدتا' :1م10 طاعنتدء5 عطآ' أمدظ تدعا عط ,كلتله/38 وعانتقطت (68) 
.6 :(1952) 
8 .1010 (69) 
.243 ..110 (70) 
.60 - 256 ,.110 (71) 
:لآ .صمأمصوح8) ععمعامنعيرءه00 024 ممسعاطامعط عط علتله8 طأطمط د5عانتقطن (72) 
.8 ,(1955 رووع:21 وتوت كتصتآ متتعاوع وحط تمل 
5 2))) إأأونء تلصتا عط 1ه عدون سمامتمطن 2 كلتلهك8 طتطدط وعاتقطنت (73) 
,(1982 رووع8 تواتوتهكتعغم1 :.111 ,عه 
(74) انظر مراسلة سعيد ووليام سبانوس 589205 107111182 المحترمة ولكن المختبرة؛ والتي 
يشتم فيها هايدغر بوصمه بأنه رجعي ومتصوّف: 1 
,2 :218 :5:10:1.2 ,81158 ,1979 ,5 ,.صو[) :5:2:1.1 ,85158 ,(1972 ,4 .وتتة) 
1 ه252 ,(1980 
وانظر مراجعته النقدية المبكرة لمؤلّف إيهاب حسن صددهداع طهطآ: 
كك دن حصأ ه0100 لحنه ددواعتاععكء8 ,كتاع طم 01 01 غتع يع طصع حموزم1 
.8 - 2 :(1972 وستام5) 20.1 ,2 دع تنمآ 
وهو على كل حال قد اقتبس من هايدرغر على نحو أكثر تسامحا في مؤلفه غير المنشور: 
4 1758 ,1170110 11214 ه سه لكدمءء5 عط 1" 
2115 ,1973 ,25 .32[ .صطتك]1 لتتقطعنظ مغ 81175 :158 ,2200 (75) 
.2 ,08 (76) 
52 لننه ك8 طلخم رع اتتعام1 صلخ :اعقك لطه سكتلمخمع 01 (77) 
.لقطامءوهج (78) 
21875١‏ ,1991 ,26 1107 رلعاتتطاآ التنطستاحآ لع اخ مخ 81875 (79) 
ع5 .180 ع1226ممع] 0 تاعصتوط صا رعنتاظ عط 4ه اتتخصنه0 عطا صآ متتتسعاءج8[1 (80) 
.11 211752 نتتتمكاءة81 جزه غامد 818175 وكله 
511758 (81) 
11.1 81158 (82) 
(83) 
(84) 
(85) 
(86) يتذكر ديفيد ستيرن 5672 1035710 تلميذ سعيد في جامعة كوطبيا الذي ذهب 
إلى جامعة هارفرد لتلقي الدراسات العلياء لفن بأنه «من النوع الهارفردي الفظيع» 
سيئء براهمي جدا [نسبة مستعارة من طبقة البراهمة لدى الهندوس الذين يعرفون 
بالاستعلاء]ء يتبجح كثيرا «(([ مصتعئد). 
.289 ,082 (87) 
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م0101:0)) عتتتطدمع اخ[ عانأخوته مهن صل وترهوو8 :مدم عه ع8 ,سذوعط تداع (88) 
.9 ,323 ,(1966 رووع21 (إأأواء كنطتآ 01010 :10.1 

)89( 082 8. 

)90( 8216. 

:7 11752 ,1972 ,29 :8101 بطقة(1 مغ 81875 (91) 
«أصبحت عاطفيا بحق... بدأت أعيد النظر في عمله. في تأثيره في طلبته. في تأثيره في» 

ووجدت أنه مع ذلك معلمٌ أكثر مما أدركه أغلب الناس». 

وأكتلدع8 طاعصععظ ع1 6ه تولنن5 له بصعم 1ه و5عغ1د0 عطا ,ستوع[ تجضوط (92) 
.4 ,(1963 رووع21 تاذو كنصنآ 021010 :.1.ل] ,1م02 ) 

..آ811] ,1965 ,12 عتتتاز مصتعع.] مغ 818115 (93) 

:.1/1255 ,ع7108طصتدت) داهكتتة صططهن 101 01011205 ,ستوع[ بإسضتداط (94) 
.19 ,(1972 رووع2 7واذومع حتصل] 

1 1101 01 2165© ,مصتوع .بآ لصه :6 ,.ل1ط1 (95) 

حلت 6 لتاكهاع انآ تنه ,خطعتامط1' 121تاء511 ررع10مدع سطمسعغطط ,كتلاك8 (96) 
.5117-19 ,1965 ,14 .غ06 ,طمتغهعنامجة دعتاعن50 لعصتتوع.[ 4ه لعغصتدهن 

.65 رقطاهناع2 112 رصستوع.][ (97) 

,11013 01 و0266 ,ستوع.[ (98) 

- 240 ,قدمتاأعه مع 18 ,رصستوع.] (99) 

5 تنا بطاعةطا تزع نحثخ 0ه ندع أأم5 ندع اع سة طا معأ ستصه ه18 0كا' مستوع.] (100) 
تاه كته صطططهن :ه10 

.123 ,46 ,41 متتهكتتةمحططهن 501 01011205 بيصستوع.آ (101) 

.7 ,.14ط1 (102) 


الفصل الرابع 

)1( 112021660, .3ك أقاط‎ 195762-, 2175١.44 

)2( 55175, 711.4 

,7 ,16 .عءء2آ ,175آ8 مغ [تدعاعصنا عتتطمصعةة] لتدتكتدط مرو عمودعلامء ى (3) 
1515 

.أستلكله81 10د5 :ترعصداء<آ1 ©4) 

.لك ,دمدعنء8 (5) 

)6( 811758, 81:1:111.1 3224 1.4. 

151لكلة21 5210 (7) 

)8( 

)9( 81175 عتتتاز ,5210 112016 مغ‎ 2, 1965: 2115١ 

)10( 21112 0غ 10د5‎ 85175, 2105: 21, 1965, 211552١9 
كتب هنري كارّوَي هاتفيلد 112510 032100 '17م»11: وهو عضو في لجنة ممتحني‎ )11( 
مايرة في أطروحة الدكتوراه رسالة لها من برلين في 18 مارس 1968 استشهد فيها برسالة‎ 
من لقن يصف عملها فيها بأنه «بالغ الذكاء أحيانا» بينما يعبر عن شكواه قائلا إن‎ 
الكاتب الذي يستخدم كلمات مثل عندهطاك أو عداءونده[هممة عليه أن يستعملهما‎ 
استعمالا صحيحا وإلا فإنه سيثير شك القارئ... أحيانا يبدو كأن رواية «الجبل السحري»‎ 
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طنة )ص0 عنعه11 ع1" كتبها وجوديٌ بالتعاون مع سوزان سونتاغ ,111 5012138 5115312. 
.عطاتواظ بى بدمدع2ه5 :0 ,510 مكله تعد (12) 
1.1 51158 (13) 
.69 2ط8 (14) 
11 215295 
(2010 عككاء؟؟1' عاتملا بوعآ8) تتمصعء]ة ىه :22-طغ111 ,ممع طعغتط تعطممغمتمطت (16) 
.23235 
211752١‏ "بتع دع ]ذو1آ عطا :م1 عادةخ ست“ ,81175 (17) 
,25 .أمء5 نتمطكتتة 0غ 5210 ستمتعة81 (18) 
]0 تااعتدع8 عتتملا موعل< ”,(1979 - 1904) عءمنامآ .117 .8 0“ ووطامهدنعع31 وندكة (19) 
.3 ,27 .06 ,و8001 
1120 مصهكا' ععمناةآ 117 .1 .له ,صم مامع8 سمتوست18 عغط]' كوائاه:2]' دمعرآ (20) 
11-1 ,(1959 زتمطاعسكى آمل مععلا) تمسافد8 
,18 :8/27 ركآهه80 02 17167 00م[ "نتعا 101 وعتستعصظ“ بأأمع1ه11 وعصدر[ (21) 
.14 ,2017 
«,(1979 - 1904) ععمنا0مآ 187 .8 0“ ووطتهتدنء81 .16 ,.10ط1 (22) 
.لقطامءوههج (23) 
.1.3 851758 (24) 
غير أن سعيد دافع عن تُرلنْعْ علنا ضدّ وصف ألفرد كازن صلته>1 41664 له في مجلة 
«مراجعة نيويورك للكتب» 8001 4ه 2616 ع1زملآا 7167 بأنه «متعال» يسعى إلى 
الدعاية لنفسه. فقد كتب سعيد مع ثمانية عشر شخصا آخرين رسالة احتجاج ظهرت 
في جريدة «التامز» 1552©5' في 25 يونيو 1978. 
81175 .1972 ,29 .8]05 ,اعقصظ مغ 8115 (25) 
.لك ,رطمدع2ء8 (26) 
.600 بلمطاصمءو80 (27) 
.5 (28) 
.لقطامءوهج (29) 
.13 5851758 (30) 
,29 .10آ8 ,اعقمظ مغ 8185 (31) 
.طةاطصدع 6ن (32) 
نس ,21 (33) 
إنه في مقالته عن رواية: 

(1967 لله1) 20.4 ,34 ااعلدع18 سدمتاعموط ,”7ن ت[تطتقصعة ممه عممع5» 
يحاي أسلوب النقاد الجدد بأن يبدي إعجابه بكل من يوليه وبلاكمر لتفاديهما «لعبة 
البحث العلمي» وتفضيلهما عدم انتظام الأشياء. 
ناه[ أقهآ عطا' :وعتعزد عط[ غه موعتوعع “روألوعطعغنط18 31155 عخ“ ,811715 (34) 
,1994 ,7 تإلنا[ رقكله 80 2ه اع ع1 جه طم.آ ,جده11/115] لصتاحصلظ ترجا ,-19601972 

.61> (35) 
21852١‏ ,1967 ,22 :78105 يعامصتطمتة5 مغ 81875 (36) 
1 811752 .[1975 02664 تولاءعع11معصذ] 1972 ,25 .وتتث ,115آ8 مغ وعطاتته8 (37) 
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.(كقده2 عتلتسدظ له تتمطاتته .قصون) 
,24 .أمء5 نتمطاتتة مغ سمدعنةء8 معلاث (38) 
,لند5 (39) 
.5 ,218 (40) 
!1 ,تلتتقطع] (41) 
.60 - 659 ,1966 ,30 1/1377 ,12116013]! "روعطتعط]' 1ه حم كه تمع قداه0 لل“ ,81175 (42) 
مل .1966 ,31 تجة]/1 ,81175 ما ستوعآ (43) 
.8 (يد) 
5 ,21 (45) 
01 ل :دهن طرع5و0[ صذ ”بعك 25اء1[1 همه دهن “ ,75ل1ك8 (46) 
.5 ,(1976 رتتهللنسع ج18 ندملطهط) جتتغطاذ سمصوكل< .0ع 
.2 فته (7د4) 
لهتاءء [اعغخص1] عط1” ,وعدعلناءآ صطه[ لطه ,5210 تدك ممعترظ”0 عدنبصمن زمه (48) 
.20 تناع قتطلة5 "بده ذوكتاء 1015 لحته عمدمهجزوع1 :110210 لهتده1ه 2056-0 عط ص 
- 70 :(1986 تاعتتحسدك-عصسم5) 71 / 70 
أشاد سعيد في مراجعة نشرت في ملحق التاهمز الأدبي ببنيتا ياري لأنها كانت أوَّل ناقدة 
تناولت أهم جانب من كتابات كونراد - ميوله الإمبريالية الكامنة. 
.ع8 رطمتللهل8 ععاء2 لصح 115آ8 طلختو مع تحعغصة "بلمعصمهن طغتو عسنتاءحهء1» (و4) 
ه2552 ,2003 ,28 
1701107 لمنده1ه0 2056-0 عطا صا لمباطءع1[عتص1" ,وع انآ لصه ,52410 ,سعم0”8 (50) 
5 ,29 .061 ,أل تتاعقططله5 آه جتتعره8 ختتعطام8 م1 8518175 ع5 .73 ,72 .74 
171.1 ,ط175ا8) 
هنا حيث يصف ذلك الحوار الشيّق. 
.لأعطءغ381 (51) 
(52) «أنا تمل كننغم غريم بإزاء كونراد؛ نقيضٌه» 
.للدغصه0 طغتهر وصنتاءعة:1) 
- 0,80[ (53) 
”رعطء و2 اء8]!1 لصه لدمتمه0" ,8115 بنتص ولط (54) 
.1 511758 (55) 
”رعطءوماء811 لحنه 1ه" ,81875 (56) 
.9 ”بطتلتطتقصع5 اسه عقصء د“ ,8185 :267 ,لظ (57) 
511758 (58) 
.لك رمطمدع2ء8 (59) 
0,57[ (60) 
نه ,قطتهوته81 ,متلع81“ ,نهذ 11 ه81 له كدصد 1871111 لسممحصيهظ (61) 
أقطتدع2 تممتصمءع1100 4ه دعغتاه2 عط ,مسمتللة117 0دمسمدجمظ صذ نص 1/100 
.7 ,(1989 روواء7؟ :مهل دمآ) كأمتمتتمكدمه0 عا عط 
.3 ,858 (62) 
.9 .1010 (63) 
.563 ,قلق بك بنكو ,0[ (64) 
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.17 ,38 ,58 ,60 ,©[ (65) 
8175 ,1967 ,4 .ع06آ ,تقس حاط تامع مخ 81175 (66) 
:مقتبس في (67١‏ 
,1971 - صعء ماعط ععوم5 عط]”,متهده0آ متمعوبظ لصه برعماع د81 لتتمطعتط 
عط له صدمك تين 01 دعم 2 تاعصدآ عط" :رواع7م دهن أكتله بع تماد عطا صذ 
2 ,(1972 رقوع:21 وأذوتةءكتدتنا مصكامه1] مصطهر[ :ع:تمحستالة8) سداط 4ه وععمعقن5 
:5:4 ,21158 ,1973 ,25 .32[ رمصطبك]1 لتتمطعتط مغ 81875 (68) 
«اقرأ الكثير من كتابات دولوز لكن فكرْ؛ فعلى الرغم من أنه ذي, فإنه يحتاج إلى 
هحور جيد» 
211752 ,1973 ,7 .ع8 ررء وكاع 812 لتتهطاء 81 مغ 181175 
واعتقد سعيد أن دولوز محافظ سياسيا لكن نظرية المعرفة خاضّته «ثورية» 
.ارق :97:1:111.1 151152 
(69) فكرة”يعثر عليها أيضا في غ1 لعدو1اطناصصت] صة؛ ومقتبسة في: 
ع2105 عغط]' رتجقصوط سدع ع8 عع هاا ما ععماعم وتماتلء 5اماع[ علننتهات 
متتعاوعكط 210 :.111 ,دامأامصو8 :1969) 11ئع0”81 صطمر[ .قصدع ,18701210 عط أه 
.كلتك ,(1973 رووع2 7واأأوتء حلصلا 
.119 ,38 2[ (70) 
.9 .10ط1 (71) 
211752١,‏ :11 رتل8 ,”5ه نأ ةصتدعص1] كه طاستترطة]“ ,8115 (72) 
81175 ,1972 ,13 طاعنته]/8 رتوامسمطن مغ 81175 (73) 
عطا صذ دماكا؟ عنعهنا' كه تجلبند خ :0600© دع21100 غط]' مسصسححصل1ه0 مععس[ (74) 
007 لتلتطط .قصدن ,عصعحظ 6ه وعتلععدخ]' غطا لصه لمعمدط 6ه ”معؤمصمرط» 
.3 ,(2016 ,وقؤتاء17 :2ه00دهم.] :1955) 
.6 ,08 (75) 
.6 رلظ 6 ,20 بعامحسمت 101 ع5 (76) 
,628 ,”غتلتطتقصء5 لصه عمصدءة" ,81175 (77) 
حيث كتب أن فكرة إي. دي. هيرستش 111:5 .1 .8 بأن الفهم هو بالفعل فهم 
الضرورة؛ مأخوذة من دون اعتراف من كتابات هايدغر عن هولديرلين صنارء11010. 
2118752 ,1969 ,20 .طع8 ,81875 مغ له غهء تقهم0 للموعءي 
.96 - 195 ,0( (78) 
.3 ,8 (79) 
.8 ,5آ (80) 
7( وتطصممعه81 عناولمصدمطءءرووط لخ نلمتصمت طمعده[ 6ه وعته2 ,كلك (81) 
.20 ,67 وزع 10هلنطط عتصقصسمء0 لصه امتاعمظ 2ه لمصغناه[ نعترء/8 .ن لتهصء8 
2 ,10 :78 - 1968(:176 .1)[2 
ع لاع ملق "رع تتطهتع ناآ لصة تطعنامط]' 1هتتطع ناد ررعه10ممعسستمسصعغطط“ ,81175 (82) 
.19 - 51,517 ,1965 ,15 :8101 رطمغوعنامصة دعتاعن50 لعصممع.[ 4ه لعصناه تن 
1 5811758 (83) 
.5 ,مث (84) 
له ,وعاأعطاوعة نتعلدء0 :علند8 صا عتتطومع انآ سمتستاوء221 ,عمته8 طاعوه[ (85) 
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حخط 06) 118 ,2016 ,كتتتته]' .8 .1 بطملطمط) غ5 أتتمطد عغطا صذ ععصهةأمزوعط1 
. (أمتتعوعم را 

روعآه80 6ه #اعلرع18 هده[ عنتاتتد5 طغلم1 تعاس معمظ 817 سمط“ ,15لك8 (86) 
.3 - 42 ,2000 ,1 عطتال 

.كلت (87) 

عتنا[ 04 اهمده دهن ذاعهره]-طهية عطا ص ”ملعتروه هط طهتتة عط1”“ ,81175 (88) 
:1 ,تمغأقصة87) 0مطعناءآ-تاطة تصتطةط1 .لع ,عحتاعءعموتء2 طوتة مث :1967 
.6 ,(1970 رووع:21 وتوت كتصتآ متتعاوع وحط مل 

«إتته 1ط“ ,81175 (89) 

.12315 ,تامتامععتاء2 04 [ع0108تعتطمسصعغط2 عغطا تصصط -تتدعاتع/8 ععتستدكة (90) 
.6 ,(2012 ,ع101111608 :ده ده.آ :1945) وعلصهآ 2210ه10 

7( لصتالا عمدحدد عطآ' 4ه موعلتعة ",لصتاطا أه دممتسمتمم نلماه1' عط1”“ ,ذكلاكظ (91) 
:(1967 طاعتتد]/8) 2 .مط ,29 تااعتركع18 امتجصع] ,5121155 -توع.]آ علنهآن 

)92( 110. 58. 

)93( 110., 249. 

1 متلتلقطك]آ رى ,سمدوقععة بتوحمختطادة (94) 
انظرء على سبيل المثال» مدوناته المتنوعة وال مفرّقة حول البنيويةء بالإضافة إلى صفحاته 

التسع والأربعين التي تضمنت رأيه العام في الحركة في: 

11 77 

“وامستمطك (95) 

211775129 ,1968 ,7 92[ بطد8 عل مغ 81875 (96) 

2 ,لاط (97) 

1 ,.10ط1 (98) 

:(1969 تاعغصة18) 4 .20 ,12 ستحته متطاصساه0 *بعع1زهم؟ سمتستاوء1ه2 خى“ ,81175 (99) 
م 

211529 ,1973 ,28 .ماع82 ,81175 مغ مقتصطع.] (100) 

.0] مضتنعغ5 (101) 

)102( 55152 3. 

211529 ,1967 ,2 :1101 تتعالك أتدءعط80 مغ 85175 (103) 

.3 ه5515 (104) 

218759 ,1967 ,28 :81037 ,لقاع ةق صستامع 010 مغ 8185 .1010 (105) 

)106( 85175 .ء06آ ملقطغدع1ه.آ عطتمتع[ تنه غخخصه8 مغ‎ 15, 1967, 218755١ 

,211752 ع56 .كقصتصصلوء8 101 و2016 لمسنوتده عط 6ه #رتصهحم عمتلساعصذ (107) 
201010110 

.7 ,15 .126 ملقطخداع1ه.آ عحطمنتء[ ممه غتصمظ مغ 858915 (108) 

#كامسمطكن (109) 

طتعلدع8 لكل :تعصنتعاد ععامء 0 1ه #اعلع “يلع تتتعوط0 كاعومسنط“ ,ذتلكظ (110) 
,2 طاعنتة]/1 ,امهل 

211775529 ,1968 ,7 .ضو[ ,81175 مغ لمطادع:ه.آ عسدميعز (111) 

.111 .1965 ,28 عتتال متتوع.آ مغ 5175آ8 (112) 
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21159 ,1968 ,2 لتتحرك نتعغلك أتتعطه8 مغ 81115 (113) 

0 لمحتوععظ عاطزووه2 لحتهة عصتاءء<1 لصة عمتظ عط1” ,متعفوم8 دتنتدطاتد8 (114) 
لحة ذنه5مء10ق 10310 .0 ,لتختمتقصبطع نه صل ,متكتطةتصتطط أكتلمكه50 
.(2017 ,مغتتاط نصملطهآ) تععصعمك مع طم1 
لاحظت الكاتبة أيضا أن غولدمان كان نشطا في منظمة ه1122 #عددهط1125. وهي 
منظمة صهيونية اشتراكية تنتقد الرأسمالية بسبب ميلها إلى عزل البشر بعضهم عن بعض. 

:.1/]255 رعع108اطصصهت) مكتتةم دهن 101 01011205 يستوعآ 'جتتداط (115) 
,(1972 رووع2 7واأوماء كتصل] 

21152 ,1967 ,2 :1101 تتعالك أتتعطمظ2 مغ 81175 (116) 

3 21875199 ,1966 ,1 :210 ,810875 مغ 1اء8 (117) 

7 ,18710 صا ”بلمتطعع [اعغص1 هه كتصسوك“ ,85875 (118) 

«جاء الحقل ليمثل أجواء النادي» ص (73). 

2115 ,1973 .قد[ ,وسصتللنئ]' مغ 81875 (119) 

ه2159 ,1980 ,11 .عء12 جئ3مء11711 112110 مغ 85175 (120) 

1له1) 1 .مط ,3 5م5101 توتتتطصعن طغمععغطئعاظ *رجاء تفصق نم1" واكزورة“ .8115 (121) 
.8 :(1969 

7م72 :1940) علصة1 طامعءده[ .0ه فعصتة1ممع] 01 تتعمسصتوط لل متتتصع 812 2 .8 (122) 
.7 117011 ع8 م812 ,تامع 1د املا 

.20 ,86 اامكآاللا باعدع!' تإتتتع اا 2 01 اماه ةعاعه تقطن عط جره 5غ أه1<“ ,ككلا8 (123) 
.8 :(1970 عه2) 6 

.4 بامتاعع [[عاس1آ مد اكتهود“ ,81175 (124) 

.54 .10ط1 (125) 

811519 ,1968 ,3 .داع ,اكعطتروة]/! عع 1مء0 5غ 81115 (126) 

187107 طن "و *وتقطء نتفصة تجده1' وكتوود“ ,81875 (127) 

21159 “11156017 ص كنوود“ ,811715 (128) 

81159 ,1968 ,28 :7101 نتعدكءغ»11 دتاعصث مغ 85175 (129) 

)130( 55152 3. 

ه2152 ,1977 ,14 .عء2آ كلمطقطكد اعه:15 0غ 85875 (131) 

2117755 ,1968 ,2 لتادية ”بانع طم8“ 0غ 81115 (132) 

.عطترا8 (133) 


الفصل الخامس 
7211.4 ,851758 (1) 
وهي غير مؤرخة» لكن يكن التقدير بأن التاريخ بين العامين 1957 و1962. في أوائل 
الستينيات» قدّم هذه القصيدة وقصائد أخرى إلى مجلة 36و26 ععصه51 عطك 
ومجلة 267169 دوعرع 87 وإلى مجلات أدبية أخرى. 
81١175, 061. 20, 1972, 2115‏ مغ مااع 1.01[ (2) 
نه اصصع أن 0 (3) 
.لمطتمعوه80 (4) 
.طن3 (5) 
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مآ :1968 ,30 لتك ,لاعطندط مغ سنآ (6) 
211759 ,1968 ,5 1/1277 ,81175 0غ 112وده طئء.آ (7) 
1 متترعغ5 (8) 
.209 ,هم (و) 
”ع5 دمتاءع181 :101 ددمهأئتتطاصء ع61خا #تمطة وتتمووع20“ ,معاد [عمطء341 (10) 
.6 ,110:4 نتمغهاءءم5 تزلنه10 مأطصت[اه 0 
حطل 8216 (11) 
21159 ,1992 ,7 .126 ,دهأمتوعاء1' 880 مغ لدتصطكة لمطوظ (12) 
.سناعلا (13) 
”0ط 8118010 صذ وعوو12ن 40 تواتدع]! امدتتعغص1 ملدعنلهظ8 ,رصعؤد اعهطء811 (14) 
.9 ,27 .اع نمغه]ءءم5 تزلنه10 مأطاصن[ه 0 
تمحطلة6 821 (15) 
بمطتنعغ5 (16) 
211775١‏ ,1973 ,3 طعتتة]/8 ,818175 مغ عصتللت:1' (17) 
211589 ,1973 ,25 نهر[ ,وستللتة]' مغ 818175 (18) 
كتاطتطون غه هاا غمدءع1110 جزه عندماء10 تتوعآط 350“ ,خكاقصة119101 اأعمطء81 (19) 
,25 .061 :2601]ءء6م5 تإلند0آ 1ط صنامن ,"متتحتمظ1 
تزلنهآ متطاسسامن ,قد8 11001 عط جره مصاكماءه2-ع1" بطمعتقطاوء8 لقتصطث (20) 
.0 ,16 لتاجرك نتمغه]ءءم5 
.صن (21) 
لإعطهاء12 (22) 
وهناك توضيح للوقفه من العنف ممكن العثور عليه في: 
لاأتغصع10»و «333 ,(آ2 صذ ,(1975) :عصناوء22[1 0 موعن 0 عط لصه توامحصمطن0» 
«,346 ,(آ2 صذ ,(1988) :ععمع1ه1؟ امه ,مسمقموع11 
وقد كتب في أثناء الانتفاضة الأولى. 
,28 16 رد تلله]8 نعاء2 طلخت اع اكتعغصا ,“مهن لطلغتصود عصناءحد1” ,81915 (23) 
211751 20031221 
لإعضهاء 0[ تتعنتهظ رك ,دامدع2ء8 (24) 
,(2013 رقعاآه80 لمع طاتعحنظ عاعملا معآ8) عسناوء 1ه 2ه عصكامه.آ ,5210 12زه1< (25) 
10 
هه اع512آ اأوتامغطا تإعصهنده[ واعلتدظ صخ :ه81 نه صعط]' ,عصتاوعلد2“ ,81175 (26) 
.7 ,1992 .ع26آ ,عستمدع 112 وعم :ه11 ,”وعتدماتتمع]' لعتمدءء0 عط 
لتتصظ نتعنتة8 حده]' عط 81875 :5:3:1.1 818755 ,1972 ,29 :2]05 ,”طاوة 12“ 6غ 85175 (27) 
815 ,173 ,6 
,6 لتتجبك نتعنته8 عط 815175 (28) 
21875 ,1973 ,27 .32[ بصلءعؤأ ع1[ مغ 813175 (29) 
21151 ,1972 ,29 .281017 ,أعقصطظ عمتده81 مغ 81115 (30) 
.5 ,20 (31) 
طهتة صه كه نم5 عطط' جلعمآ 1 104ه11 كه مغ امتاع نل مص ,لته5 سمتمدكة (32) 
ص ,(2009 روك[ه80 داه نخدا عاتدملا مع]2) 00125 أو 1لكلة/3 117020 بط ممتقحدمكل؟ 
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53 ,لم (33) 

151لع121 5210 (34) 
(35) كانت بيروت «عاصمة المنفيين» في العالم العربي. لكن ذلك الدور توققف بعد الغزو 
الإسرائيلي في العام 1982. هذا ما يقوله سعيد في فلم «المنفيّون: إِدْوَرْد سعيد» من 

إخراج كُرسْتفَر كس 6 ,818002) وعكاترد ماعطا مامتتطن). 

1 81158 ,1973 ,7 :2105 توامصمطك م 85175 (36) 

21875 ,1973 7.طءع1 بقصصدظ8- لخ تمتدد مغ 81175 (37) 

1 2 02177ناهط ,202 ستع فصآ لمباءء 1اعغص] صنه كد غللتتدعنه8 اعطعتاة" ,5تلك8 (38) 
.6 -1 :(80111972) 1 .مم 

,2001 ,13 .ءع2آ رك[ه800 01 17ع91ع18 20011م.]آ ,“تانتتات 1/17“ ,81175 (39) 

.4 ,”71037 ته طاعط]' ,عصتاوعء221“ ,81875 :208 ,0ط« (40) 

.7 ,2011 رووع21 مأتا[ :دنه لدده.آ) 210 عطا صذ عكذ[ 817 جاه - لخ وقهقطد (41) 

.7 ,7 ب.طع1 بقصصد8- لخ تمتدد مغ 81175 (42) 

)43( 8, 4. 

0 تأعع مقف صا *بمماعلظ عحكلكةتتهم صذ طاتتمطاستخ لحنه دمتكماوع[ه3“ ,81175 (يد4) 
م8111 كنللنةظ .[ .ء ,عمط قص1 بامتاعقصظ عطلا دمع ستعحردط لعاعع1ء5 نع كتتمضدادح 
.8 - 417 ,(1971 رووع21 تواأأوتء كنمنا متطسسسامن عتتمكا معلح) 

101 ه11 مدآ اسه لتد5 بععضأاعط ععمع مسومو 1صمء عط ولد عهد :341112 (5ك4) 
.(1117) وعلعنتك دهن صذ عمعسعصتصمهم مغ عد متط أه ععسصعلتي 

ه2175 ,1978 ,6 :111 ,تطلد3 امعحهن هخ 818175 (46) 

21159 ,1973 ,10 طاعنتهط بلمطتصعوه8 اعهطء تا 6 81875 (47) 

21177598 ,1973 ,20 طاعتته]/1! ,”صمتصحدظ“ هخ 81175 (48) 

81175 ,1972 ,29 .8]05 ,اعقصظ مغ 81175 (49) 

1152 ,1972 ,29 :28]101 ”بطمدط“ مغ 81875 (50) 

.2 ,10ة5 (51) 

21159 ,1973 ,28 عتتنا[ راعقطظ عمعدده]8 16 8115 (52) 

)53( 5. 

21159 ,1973 ,6 .82[ ,اآنامجقط© ل[مترء8 مغ 81175 (54) 

بلند5 (55) 

إعاعكاهء8 :1974) لمبطءع1[اعغخسص] طوعخ عط 4ه 15وةن عط ,ننامتهآ طقتلهةطةى (56) 
,(1976 رووع:21 مخحدمكتلدن 01 ذو حنمل 

.5 ,.4أط1 (57) 

.6 ,.14ط1 (58) 

,6 لتتط زاعئته8 16 81175 (59) 

.4 مء8 18 - 12 مستمختطة - لخ ,ت”عتطممة صا مستحاآ“ ,81175 (60) 

21175 ,1973 ,2 .تنه[ رع تكاءعة]38 لمتمطاعنظ مغ 81115 (61) 

)62( 

«.عأطهتة ص عستحاآ“ ,81175 (63) 

,10 طاعنتة]1 ,لمطتصء و80 مغ 81875 (64) 

21175 ,1973 ,7 داع رع وكاعة]3 لتتماعن8 مغ 81175 (65) 
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,6 لتتط ناعتةآ م1 81175 (66) 
(67) جين بودين (1576) 850012 <دع[ وجين بابتيست تشاردين 177ء]15)امد8 صمع[ 
(1680) سنةمهطن استفادا من تأريخ [ابن] خلدون وأكسبها شعبية في فرنسا. ذكر 
فيكو عمل بودين في مجلة «ذا نيو ساينس» ععصمعك5 7ع21 عط1'. 
.2 8115 :244 82 :564 ,تلج (68) 
.117106 (69) 
مصهتخ]' تإهمأولاط مغ دامناء مم1 مخ بطمسنل0هوس8 ,صدحللقط] حنط1 (70) 
.6 ,(1967 رووع21 واأواء كتصنآا اماعع مط :.[.آا يصماعءصلءط :1377) لهطاصءوم]1 
ر(2009 ,وغ1و5ة01 صتتاعدء2 عآهملا وع81) 1لتلقطك]ا كتته]' .قصهع ,سدنه© عغطة' (71) 
5 :511125 
(الرحمن )١(‏ علم القرآن (2) خلق الإنسان (©) علّمه البيان (4)) [سورة الرحمن] 
4 55175 (72) 
.أنده1]-1اكى (73) 
.ماع28 ولتعتجع8 عله800 دعكا" عتتملا مع[ "عم 2 تاوصهآ لصه عستعلدعم5“ ,81115 (74) 
1م ,1972 :0م 
11 لصة 97:23:111.1 ,851758 (75) 
01 طنعغم] ,”لصتاة 2ه برومامعطععيد عط لصة دعتام بعصت" ,15ا8 (76) 
.-10434 :(1971 طاعنته/8) 1 .مط ,11 رامع نم0 لمعتطحزمدوماتطاط 
لقد كان على رأس عمله على هذه المقالة منذ العام 1968 على الأقلء وهو يكتب 
للناشرين لإبقاء نسخ من كتاب «نظرية النحو» :هاه:ز5 06 :100177" لجومسكي 
وكتاب «خطاب روما: الردود والتدخلات» عتتته 5ع025م86 :م8 ع 15نامء015آ1 
3) ونطمنغصع17ع126) للاكان قيد التحضير. 
.16 ,13 .داع تتمطكتتة عط مغ "وامستمطنت (77) 
(78) لفهم الاهتمام الذي درس به سعيد مجالات تقنية من لسانيات جومسكيء انظر 
تدويناته على: 
21175١9‏ رقع 1و أتاعطاآ مسهزوع يدن 
21599 ,1972 ,15 لتتة لصه 13 طاعنته]/8 رتوامسمطن مغ 81115 (79) 
,15 لتترة روامسمطن مه 818175 (80) 
,13 ططاعنته/8 رتوامسطمطن مغ 818175 (81) 
8115 ,1972 ,4 طاعنته/8 رتوامسمطن مغ 811715 (82) 
(83) 
انتقد سعيد جومسكي على استخدامه مصادر إسرائيلية بدلا من المصادر العربية في 
معظم الأحيان. 
طاعننه/!) كذود؟حكة/1 ,“كنتتهه-1د 1114آ طتتصدزه-1[د خاذا 'تاسممصها-لف“ ,81175 (84) 
.(1972 
كتب سعيد هذه القطعة أصلا بالإنكليزية تحت العنوان: 
ه2115 .هن نصومءع8 لطة ,ععصدلنمكة ,عصنل 1م1171 
2117589 .1972 ,31 117[ مقتتصد8- لخ خصدد مغ 818175 (85) 
.1.2 21159 ,1971 ,13 .ءء2آ ,818175 مغ دزدا< (86) 
عن ”2520207 لتتة عصصمط غد ولمجاءء1[عتس1 اأوعث عطا جه دع أوكل8“ ,818115 (87) 
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#زأانواع عتمتا سمعتعصسخف- طعة 06 دمتاهك50هة عط 160 عتبطعع1 
.13 811758 ,1977 .هه (وتكهم) 

ه2175 ,1971 ,25 .01 ,81875 مغ متمهمقكة (88) 

095 0601856 ,ققة1' بأدعلء10 عط تتعاكه مسوك 6 تن 26 1ء5 ,ددح -لخ علنلج5 (89) 
.5 ,(2011 ,13و53 تأختضلء8 :1968) 

و”طهغنصسومءعع18 له ,ععصدل1همكخ ,وسنل1مط1171“ ,15لا8 (90) 

31 11177[ مقتتصد8-لة خصصدد مغ 8515 (91) 

- 23 ”بتامختصعومء16 لله ,ععصهلذهحة ,رقص نل[ مطط 117" ,81115 (92) 

.2 ,14ط1 (93) 

.9 - 7 ,.لذط1 (4و) 

تتعخصة1؟) 2 .20 ,3 5610165 عستاوع 1د 2ه لمصنننه[ رومع[ لطنه وطوعة “ ,85115 (95) 
.(1974 

21159 ,1973 ,30 21/1377 ,2321اع تلظ نتحسث م 81175 (96) 

21175 ,1973 ,5 تزلنا[ رعطعن هلها عع دمء© مغ 81175 (97) 

,30 21/1377 ,2321اع تتتتث م1 8115 (98) 

5 :تنلاع امه رعلتفدظ ععصوأدزوع18 ,0تتتاعناآ-تاطة تستطهوعط] (99) 
عاأنكتاكم] لتتطاعناآحتاطة حستطةءط1 تع عزظ) اع زتعيجد-لعتصطة تسمطمتاط طغتهوو 
7 ,(2003 روأون1ءكنمنا اتعمتاظ غد دوعنل 1د لمدام ته صعام] 1ه 
بيان نويهض الحوت ذانّها ناشطة بارزة» وقد كتبت سردا تاريخيا ما قبل تأسيس منظمة 
التحرير الفلسطينية في أطروحة عنوانها «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين 

7 - 1948»» نشر بالعربية في العام 1981. 

,0).آ2 عط صذ عكنآ 817 جم -لث (100) 

.7 ,31 .061 نامطاتتة عط مغ 5210 مسمتعد31 (101) 

#كامسصمطن (102) 

.مقامء 210975 (103) 

.8 ,0.آ2 عط صذ عكذنآ 817 دده - لخ (104) 

.غتاه1]-[ى (105) 

)106( 514, ©. 

01 ,”منطوتعلدء.1 21.0 عط غه عتتطتهظ عغط1” ,معتطعاءم0 فتعلصمهعلى (107) 
0 ,1988 ,12 طعنته]/1 

.2ط (108) 

15 :1101 ,روعمطاةط' حدملا ع1 ,“ددعم لصنطء8 :ج1لناه5* ,81875 (109) 

,15 - 112 ,1988 ,12 .عع2آ كع ل كتعغخصآ ,”صدكلة 010 عط طختمح عصناءءع81" ,81375 (110) 
.1524 

)111( 185, 2 

.7 ,8 1/137 لتقططوع 52 ع[ ,”05و01 [دع13مأعط8“ ,81115 (112) 

)113( 818,1 

,1877150 كك :.111:32:11.2 858158 (114) 

811758) 28107 معنو لى عطا عصناء معام“ ءء5 بأصامم سأعمهء 2 101 .423 ,851 (115) 
.8 ,12 .عع2آ ,نامدا ,”ملمععة عستاوعله2“ مد لعطمتاطنام ,(.70:2:11.2 
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81175 ,1979 ,22 لتتاحرة ,أمد8 1110016 مغ 81115 (116) 
81175 ,1979 ,8 عصتاز رجد110لد8 مغ 81115 (117) 

)118( 22. 6. 

م6تناوة221 101 كصك[هه.آ ,510 12ز812 (119) 

.سمخ -لخ (120) 

)121( 81115 .تلك نتعالك أتتعطه8 0غ‎ 13, 1979, 211752١ 


الفصل السادس 
01 5تاعناع.آ صذ ,1817 ,11 - 10 توهلا8ا ,دملتبجدآطع غمعطام8 سنصدزمعء8 مغ ندعك] (1) 
:02 02) ستحامت برإعصلاد علء ,ملسصعتظ لصه ابلتنصد8 قتع مغ كدعا صطامر 
.7 - 14 ,(1925 متنهللتصصعد/1 
.83 ,28 .طء8 ,881 (2) 
(3) على سبيل امثال: 
.22219 ,”011515 عط لصه دلمجاءء1[عغم1“ ,81115 
.9 - 341 ,(آط صا ,”ععدع ١101‏ ممه ممسمقمعع1! تطتاتمعل1" ,ذتلك8 4) 
.كلوح زلم 119 (5) 
(6) انظر على سبيل المثال: 
.20:8:1.1 81852) 1975 ,7 .طء8 ,”ع لتصطظ“ مغ 81175 
عن تأسيس مؤسسة عربية أو معهد للدراسات العربية مع سليمان العليانء أو رسالته 
إلى جيمس كارتر 021161 1388265 المبجّل المؤرخة ب 16 سبتمير 1992 حول طلب 
المساعدة بشأن حصول فلسطين على اعتراف الجهات المعنية بحقوق الإنسان (751152 
2)6.1). 
,(2010 رعجكاعوكا' علدملا موعل8) تتمسع]/8 لل :22 اخلط ,ممع طعغتاط تتعطممغمتمتطن (7) 
.2366 
2117529 ,1972 ,21 بطع ,أتتقصمطتة]' مستلدد مغ 81875 (8) 
بيرزيت» الواقعة في ضواحي رام الله. أصبحت جامعة في العام 1975. 
21175 ,1976 ,18 طاعنته/8 ,81175 مغ تجطهموحده8 (9) 
20 ,26 تزااع 0121 5ع01من5 طهحخ ,“20ة1ك8 تنه مستطةتننا] يسمتدزمع دآ عصتماع (10) 
:22 - 3 (2004 1لة2) 4 
وكتب إدورد سعيد رسالة إلى السفير الكويتي مؤرخة ب 19 نوفمبر 1973 لغرض تأسيس 
كرسي عرب في جامعة كولومبيا. 
1م0121 دع نم5 طوعة ,”انافك عط عصته اصع طعا“ ,تطمختاع ه110 120ه2 (11) 
.3 - 97 :(2007 1211-اع متمطنا5) -20.34 ,29 
8117558 ,1980 ,12 .ع8 رو2عنتتامطة مغ 81115 (12) 
05 18011 عط له 510 كتنهة1ك8 صا ملأعطء81 .1 .[ 181 عوط مع 1حتعاصز ,تلاط (13) 
:81.0 ,تتتقطتنا(1) 80178 .لل [تسه .ع زاء2019 0غ طأدما' ومكلدءعم5 تعتكتيت عط 
.5 ,(2000 رووع21 ذو كنمنا ععلدادآ 
5 ,لتتطعناءآ-ناطث طلخت ,”5210 10 لته كلظ 1ه غدع سعغه5 لعتدمءوط» (14) 
ده ععاتستحدوءطن5 لهأععءم5 1801156 رؤوع تع دهن .10.5 ,”دمأومنكء015آ لصة 


عط]' ,كصمتغماع8 ل[هدم لأ مصععغم1 نه ععلتستصدمت عط 4ه كدم نامع نوع كصآ 
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,.0028 945 ,وعصتتهعآ1 ,88015 ععوءط أمد8 1110016 صا عناذ1 سمتستاوعلةط 
15 الع متطاء:017©) .11.5 :..0آ رطمأوصنطقه11) 1975 ,16.30م56 ,.ووء5 156 
- 36.36 - 31,31 - 28 ,(1976 ,عع11 0 

,”00و01 عسصتاوعلهة2 عط ممه #راعك50 سممعتتعسة 01217 معاطم" ,81815 (15) 
29175 ,1979 ,19 تزاتاز 
(16) حهتك12 .2 جعءتنجط 0غ 81175 (مساعدة وزير الخارجية لحقوق الإنسان والشؤون 

الإنسانية). 5:20:1.1 811751 ,1980 ,12 .ام 5. 

طهتة ,"تسمتجعتاعة صمامهغت1 م0 :عع تاكبازمآ] كمولع" ,سماد معد عمصنهداظ (17) 
- 57 :(2007 اله /لتعستصن5) -34 .حرط ,29 تواجع ه01 د5عنلمنك 

.صصح - 1خ (18) 

«.10230لك8 لحته مستطمءط1" يسمتممعد8 (19) 

.مهتء21075 (20) 

طاعقة8 (21) 

بطع نا تع ه00 ,”5210 لتنتدمحكظ جره لعتم5 8181 عط مجم“ رععتوط 102510 :881 (22) 
.06 ,13 .صو 

)23( 81 

«.5210 لتتدصكلكظ دده لعتمد 8181 عط مجم“ ,ععتوط (24) 

)25( 220,171: 210.0: 

.78 ,9 ,(2011 رووع21 11110[ نهل دده.آ) 0آ]2 عط صذ عكنآ 117 تتام -لخ وطمهطاذ (26) 

.قصصةة- لاك (27) 

عستادعلة2 عطلا ع8 مغ 03 ععله1' غ810 10جده11 ع8 وتبدد 5210“ نتعغطعقطء5 تسل (28) 
.7 ,16 :2101 01غهاءءم5 :17نة10 2أطا سنن امت ,”ع1 

25 52104 دللدن ععتكتعة ووعغ2 “ نتعطع 2112© صدوء]3 لصد دع انع ه81 122550 (29) 
.7 ,16 8107 ن1مغهاءءم5 :ولنه0آ مأط امن ,عاط 

.تعمد ,اط (30) 

,220 :.5:5:1.1 81858 .1973 ,20 طعنتةه8 ,“متصوصط“ مغ 81175 (31) 

)32( 8, 3. 

21151 ,1972 ,29 .281017 ,أعقصطظ أعمتده]8 6غ 8115 (33) 

5 ,81 صا ,”1801:1035 جاععمحاء 8“ ,818175 (34) 

.519 ,18ج (35) 

.8 هلك زتامطاتاه غ1 جاه دوتع خم ,ونه د11 ممتدطعد8 (36) 

2 ,قله (37) 

)38( 110. 48 - 49. 

)39( 110., 56 - 57. 

811752 .1973 ,10 ترولناز ,(#امغتلء وعناتعه1ط) إعع0ووه01 1010 مغ 851175 (40) 
2060 

)41( ,.ك.ص ,81875 مغ ستعك]1‎ 2117552١ 

2115 ,..ط ,81175 ما اعقمظ (42) 

ختع ناءواء117 (43) 

8175 ,1976 ,7 17نا[ ,81875 ما تتعصصة]' (ي4) 
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.7 - 30 :(1976 لله8) 3 .مط ,6 دع 012[ ,”مع 1كرعغم1“ ,81075 (ك4) 
585175 (46) 
كظ8] لمترزهلنا طهجدكنه :510 تملظ ,له بسععطقطذ لهتسطامل8 عء5 (47) 
لصنهة لاعتتهعوع18 101 علتكتامصآ طوعمة غتصسء8) [عتتطلظ عط :م1 تجدماد ى :ل0تدد 
.(2004 ,دمنغوع ناطتسط 
211775599 ,1976 ,2 11126[ رمصتقطةة0 سعلا8 مغ 81875 عء5 (48) 
ظهرت منظوراته المتطورة لما بعد البنيوية ببساطة في هذا التقرير الإيجابي عموما 
للقراء في كتاب جفري هارتمان سهحصتمه11 :1م06 «النقد في البرّية» صذ مدو 6 تن 
65 حيث تذمّر من أن هارتمان يعرض في بعض الأحيان «جانبا من دريدا 
وجدته هو الأقل إقناعا؛ هو رواسب التغريض والتباهي الهوسرليين». 
5 ,12 - 120,11 (49) 
1.1 811758 (50) 
سمعتتعدسة عط غه لعن ع ختاعل علله) ”#روم1ملتطط م1 مصتتتطعظ عط1“ ,75ل1ك8 (51) 
3 2117758 ,(1994 نء2آ ,متتتهن 01 ذو تمل 
.6 ,858 (52) 
.8 ,8 (53) 
.6 ,.ذط1 (54) 
ه2115 ,22 ,”ده غنصومءع18 للصة ,ععصدل1هكة ,وسنل1مط117” ,115ا8 (55) 
+14 51175 (56) 
هذه الملحوظة جزدٌ صغير مدفون ضمن مسوّداته لإنتاجه القصصي والشعري؛ وهي غير 
مؤرخة: ويمكن تقدير تاريخها بأوليات الستينيات. 
3 ,”ده غنصسومءع18 لصه ,ععصدل1هكخ ,وسنل1مط1173" ,15لاظ8 (57) 
طاصةنزى 6ه تتطاهتعه1طماتتة عط]' م ماع ممصا رطء115 10ممدط عدك3 (58) 
217 ملعهقطا]) صنو 8 0000220 مدمط]' لد طءن81 10متماط عجهل8ا مصهخ]' ,معترا 
ص ,(1944 ,ووعناط تواذوءعتصت] العصعم0 عاتزملا 


(59) أحد المنظمين كان جيورجيو تاغلياكوزو 360220ذاعة]' وذع:610. وكان ضمن المحيط 
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الاجتماعي لسعيد في نيويورك, وقد عمل محاضرا في تاريخ الأفكار في الجامعة الجديدة 
5001 287 عط]' بنيويورك بين العامين 1946 و1961. وانضم إلى مخالنط2 1002214 
©1765 ليؤسس معهد فيكو 1250166 1160 في العام 1974. وكلتاهما حافظت على 
اتسجامها مع سعيذ. 

2.1 29:22:1.1 ,.29:21:1.1 ,1175ا8) 

ه8115 ,1980 ,30 ترزلتاز[ ,81875 م1 مصذة صطهر (60) 

.8 2 .20 ,4 مضه ,”(-19271984) التتوعتاه8 اعطء 341" ,81175 (61) 

مه عقلع2011] 2ه ترو10معقطءقة عغط]' :عم 2تاقصهآ 4ه دعنطاظ صف“ ,81115 (62) 
2 .00 4 وعتاتكت012[ ,“ااستوعدده8 اأعطعتا8 نط ععتناعصهآ 2ه عكتتتامءعو1ط عط 
:(1974 تاعستستناك) 

.8 ,.4ذط1 (63) 

مصتاعل"ا (64) 

,”51125 هآ 01 وعتطاظ“ .81175 (65) 

1 2 02177ناهط6 ,03د ستع فصآ لمباءء1اعغص] عه كد التتدعنه8 اعطعناة"“ ,ذلك (66) 
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,(82111972) 1 مص 

ه115 ,1973 ,15 .312[ ركتامجتن مغ 81875 (67) 

5 عللتطظ قصهءآ1) 5:3:1.1 ,818752 ,(1972 ء26آ .وء) .0.0 ,81815 مغ الستوعته8 (68) 
.(امطاتة عط ممه 

17) .5:4:1.1 818752 ,1973 ,15 طهر[ ,لطاعصعط صك) ؛اتتوعتده8 مغ كتلك8 (69) 
.لدمغماقصمى 

(70) في العام 1979 فهم سعيد أن فوكو داعم لإسرائيل. 

عصتاز روكآه80 2ه ااعلوع1 نهم[ ,”ةد طاغته؟ تتعاسدامعسظ 1/7 :هط“ ,5لا8 
.0 1 

,02 ستئفحص] لمباءع1[[عغس] صد 25 التتدعتسه8“ ,ككلا8 (71) 

)72( 1010, 5. 

)73( 110... 

2 ,”( 1984 - 1927) للتتوعناه8 اعطاعتك/8“ .81175 (74) 

5االتتوعناه18 وعقتاصعل1 5210 ,عع تتاعصهآ 2ه دعنطاظ سف“ ص1 .194 ..1010 (75) 
و0601 لطة بصطتكا ممصمط]' ,تبصهآه2 اأعقطاء81 كه وععتتتدهد لعووع1ممناد 
.عط لمهت 

)76( 8, 334, 7. 

21152 ,1981 ,16 .أمء5 زتع[لك عقتناه.آ مغ 81175 (77) 

21175 .1981 ,25 .061 ,111200 وعد[ 101 جه هل تاء ستسرمعع:] ,81875 (78) 

717) 1156017 متمعتمع سخ حتنع8]00 صذ مأسعسصدت صسند]3 ,معلامكا اعتتطهه (79) 
كنك ,(1976 ,1018 ع8 نأ معدا حازملا 

ه2175 ,1983 ,25 طاء3ة]1 رسكعاومه8 مغ 8115 .31:3:1.2 ,811752 (80) 

1ن 01102217 ع1 ل نددد لمت صحص] 6ه ترع10 81770 عط ممكامد1 طقدهر (81) 
علدملا ع81) ععمف حنع8]00 عط صذ بواعك50 لصهة عتتطومعائن] طكناتد8 01 
.12 - 11 ,4 - 3 ,(1972 رووع:2 وعتوعظ ولطخصم/1 

.7 ,22 :28107 :01غهاءءم5 تولنه0آ متطاسصسنامك (82) 

م[ ,1976 ,[29 عصطتنا[ لعكانتهمط تجلاععء1معصة] 29 تلن[ ,8185 مغ ستوع] (83) 

.81 ,1976 ,2 .ؤتلك مصذوع.آ 16 81175 (84) 


الفصل السابع 
(1) من كتاب للأغاني تستعمله القوّات الجوية الأمريكية أرسله كيث بيوكانن طاكع>1 
س8 وزوجته آن عصصث إلى سعيد في 12 سبتمبر 1987, 10:9:1.1 ,811752 
(2) طريف الخالدي. 
6 
0 ,282 ,11770 (4) 
.2 ,0 (5) 
.0 ,.10ط1 (6) 
لندكصتا عط لصهة 0ئه5 :لسكتلهغصع02 وصنتلدعظ8 ,معقتعه؟ ستامدكة اعتصةطط[ (7) 
قستلطعاء 0[ رومتتتة1] ص1 :2007 رووعة2 مأعصتطفه1] 2ه توت عتمتا تعلوءة) 
.]8 باأوتتعطصة) "سمتلمخصع م0“ 52105 لتدمحاظ 1ه عندو كتين لح غوع111 عط 
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عط]' توستورمص] 6ه أقناآ ه10 مستصوكط تتعطام8 :(2007 ,عامه8 كنع طاأعصصمءط 
.(2006 متتتاعوداء2 نه لده.آ) وعتستعمظ متتغعط]' سه كأكتلمخصع 0 

(8) من سعيد إلى الآنسة توبي غوردنء في 22 مارس 1978 111:2:11.1 811758. 

(9) من سعيد إلى لقنء 26 يناير و7 فبراير 1978 :511. 

(10) مريم سعيد. كان من رأي جومسي أن الترتيب معقول: «تحدّثنا عن هذه الأمور كلها». 

(11) من جومسي إلى سعيد في 7 أغسطس 1976 29:25:1.1 ,851751. 

(12) للاطلاع على بعض مسوّدات كتاب الاستشراق انظر: 

1 ننه 47:19:11/1 181152 

(13) ليس فييتنام وحدها. فقد ظهر الكتاب قبل سنة واحدة فقط من الثورات الاشتراكية في 
كل من نيكاراغواء وإل سلفادور وغرانادا. والفلبين. 

(14) من سعيد إلى شاحاكء في 7 يناير 1978 116:33:1].4 811758. 

(15) من سعيد إلى فريال هويكنز 19 أبريل 1976, 29:24:1.1 ,811751.؛ شرح عن مشروع 
البحث المقدّم مركز الدراسات المتقدّمة في العلوم السلوكية (1976-1975).: ,220 
8. 5 

(16) من سعيد إلى روجر أون في 19 يوليو 1976 1.آ:29:25 ,811758. 

(17) البنّاء 1 

(18) من توم فيرر إلى سعيد في 14 يونيو 1976 29:25:1.1 ,851755. 

(19) كول ع1م0. 

(20) أليرز. 

(21) كول. 

(22) أليرز. 

(23) من جومسكي إلى سعيد الفيلولوجيا 28 يوليو 1976 1.1آ:29:25 51751. 

)24( 0, 7. 

3 261128013 أعللءء 5 2 11017 زعطو2 ع0 عغط1”“ رطسعط .81 تتامصصوة (25) 
4 ,24 1/27 جاعكااملآ معآ8 ,”تهات ناطاىة مغ عدسدون 

ناته مم0 56ه.آ 2 جه مدمناءءع2ع1 :وتكخك عط1" ,تصدامنومهد8 كتتعطان .31 (26) 
0 - 29 :(2007 11 /اعتصصد5) -34 .مم ,29 تواتع تمدن دعنلجذد امت 

روعآ800 5ه #اعلرع18 هده[ معنتاتتد5 طكم؟ تعأخسامعمظ جا سمط“ ,8101715 (27) 
.2 ,2000 ,1 عتال 

عنه؟؟ ذاعهة:15-طوعة عطا ص ودع سند نع اطع م0 أمدظ 111001 ,له متتتتتة تتعووجآ8 (28) 
76 / 6 / 14 (1975 روعتاء5 طجدتعهده11 © تاهذ) 1973 :060 01 

من عبدالملك إلى إِدْوَرد سعيد 29:25:1.1 811752. 

(29) أجاب عبدالملك إجابة معقولة بقوله إن كتابات سعيد ذات العلاقة لم تكن ذات وجود 
ملموس قبل 1971-1970. انظر رسالة عبد املك إلى سعيد في 9 يوليو 1976 15:11518 
1ه 

(30) من سعيد إلى عبدالملك في 14 يوليو 1976 29:25:1.1 ,811758. 

(31) هذه تُهمة وجهها من بين آخرين جيمز كلفرد: 
:تلن 01 أدعممدعنتلع2 عط 5 "طمنو تلهخصع1 0 0 ",114010 وعصستدز 
ء108اطصهت) عنث له عتتطومعائن1 ربطموعمصطاظ تتطصعن -طاع لعولا 

.88 رووع21 تواأأوتلء عنصلا تدا :.ومة/1 
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وانظر سعيد: 


.«ع1016 تممتسناوء221 ةق“ -2431 ,(1969 تتعتمة11) 4 .20 ,12 صتتضره8 وتطصتناه 0 
(32) 81(,15؛ ورسالة من سعيد إلى السيد َك (ععك0.]آ) من مخلة دوع معدملا وعلط عط1"' 
6167 8001 بتاريخ 22 نوفمبر 1972 5:4:1.1 81151. 
.51115 (33) 
:؛ سعيد: تمهيد لكتاب 71:8:11.2 85151 (34) 
روتتدعلآ لصدمتامط]' عععط]' 4ه غطيوك؟11 عط" نددمتهناعظ طمتوعر[ رتجدمامتط طمويى[ 
:211752 :(1997 رووع21 مغتتآط تطملحده] ,1994) علقطقطد اعدعة1 رط 
,0ط (35) 
صذ ,”تسمسبامط غتعطلى طكتمود معتكعغصا“ نتعطوذلله0 طاءطدعتاظ برعصواح (36) 
تلدع .سآ غامد دوع تعتعغص] تأمدظ 811001 عط له مامتا عط م6 وعطاعدمءتحزجيمق 
,(21 :(1996 رووع22 وعهطغ] :01] ,عتتطوعليء8) قصهلمغ815] أمدظ 1110016 
كان هيكل رئيس صحيفة «الأهرام» اليومية. 
عدن له طه 12016" نوءطمتة ماعتاءع1[ءع طنز وعل عدلتك ع2181128:آ ,12120111 طح[ آنل ططق 
.5 ,2 ,(1974 ,ماع مك12 :متتدط) #عصدمك اهقلط ناه 
عصد[) 79 واأتتممع8 218112 ,”ع171608م0صكا1 ممه نتعمده2* ,دند[لدكت81 تستفدظ (37) 
.0 ,(1979 
(38) مما يلفت النظر أن جِسّبٍ «ناؤة»[ كان جد إدورد يالمر توميسن [المؤرخ الاشتراي 
البريطاني وداعية السلام]. 
.9 ,”تمةتتاوآط تتع طلخ طلتخم رع تكتعغص1" نتعطع 2112© (39) 
21152 ,180112 لمباءء[اع غ10 لعطامتسطصتا“ ,818175 (40) 
(41) من سعيد إلى زريق في 18 فبراير 1974 30:5:1.1 851751. 
بلهتاءة1اعغص]آ عط سه تداع سمط]' مععهحاء8 «بنطاقصم 6 جاع لماععم5 عط1' ,81175 (42) 
80 3015 مقتهل يطهللدزه]8 -لى همه طامعدمر[ بإ عتطوعتة غطا حسم .مصمىن 
.5 - 24 
(43) من سعيد إلى توم فيررء 13 فبراير 1976 30:23:1/1 :8517558. 
4 انهل ]0 غتدععه2 لل :غ01 لصه دعتكاء5 ,.متتك ,دمصدآط لمتتسحسدظ (مد) 
.(2004) 
.6 ,0 (45) 
14 ,0 :436 ,858 (46) 
.(1985 متتقتطعطه.آ :هل دم.]آ) اع.آ مالظ عط ؤه وتتععلستط]' مدمكتصىن5 تيعو ه85 (47) 
تظهر صورة سعيد على غلاف الطبعة الأمريكية إلى جانب صور لاكانء وسارتر وفوكوى 
وآخرين. 
(48) سعيد. نعي رَتْمُنْد وليَمْز (مسوّدة). 67:1:11.2 ,810/58. 
1 مصتاعلا (49) 
(50) حديث مع المؤلّف. خريف 1982. في نيويورك. 
04ج :93 ,210 .1988 ,5 ططأعنته/8 ردم تغدا8 "تمص نلل1171 مسجم" ,8]115 (51) 
مذ اوطنصمع28100 امه ,كستئهد8 ,منلء21» ,نهد 11 لتنتدصوحكظ مضه سدصسه 1317111 
217 عطا أمصتدعة :سمتصء1100 04 وعاتاه2 عط ,وتسمتللة18 0تمصسرمط 
.78 ,(1989 ,ماع17 ندهلحام.آ) كامتحتتامكده 0 
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0 :.10.1 00:04) اتن عط ممه تجتاصبدهن عط ,ومسمتلل11 ل«صمصحديمظ (52) 
.9 ,1973 رووع1 قتاع لملا 

)53( 1010., 2 

)54( 110., 9. 

)55( 1010., 270 - 

)56( 8, 353 - 54. 

(57) .ظلن.سغية ممن خغروا سلسلة: محاضراتة اللسماة:.محاضراث غاوس قوسد 
وعمتاء16) أن يقرأوا مقالة فوكو بعنوان «أسئلة عن الجغرافيا» التي ظهرت في 
(1976) عغ0001ع1]: 220 ,]لاش 

(58) من سعيد إلى فريال غزولء 28 فبراير 1978. 30:7:1.1 :811758.. كانت المحاضرة التي 
ألقيت باللغة الفرنسية غير معنونة: 116:33:11.4 811758. 
وعمة!' عاتملا بعآ< ,”اوع117 عط كه مقصعه2آ1 عط مه ,حصماة1 ,وطوعث“ ,81115 (59) 

21175299 عع :1976 ,31 .061 ,رع تدع عامه80 

(60) من سعيد إلى الدكتورة ميري إلن لندستاين صء ول صبرآ معلاظ بته]3 في 21 نوفمبر 
8 5:9:1.1 :81158؛ ورسالة من وسْت إلى سعيد بلا تاريخ (تقريبا العام 1978): 
1 152 

)61( 5210, ©. 

)62( 5310 1210151 

.(يقصد طدالهنتمط]1) طهالهمته] (63) 
.مت ك-اك (64) 

(65) من سعيد إلى العظم. 1.آ:30:15 851751. 

(66) ظهرت ترجمتان أخريان باللغة العربية لكتاب «الاستشراق». وهنالك ترجمات جيّدة 
لكتب ومقالات أخرى لسعيد قام بها من بين آخرين فواز طرابلسيء ومحمد شاهين, 
وصبحي الحديدي. وتعدّ ترجمة طرابلسي لكتاب 2186 6ه 06© [بعنوان «خارج 
المكان»] أوسع كتب سعيد قراءة في العالم العري. 

(67) العظم. 

(68) ابو ديب. 

بملطكتلهغصع 0121 وسنلمع8] ,مء5يه؟ (69) 
,112010115 01 أقتاآ تذه80 رط203آ :19 رأوء117 عط وسنتلمعء ج17 رودسته1؟ .1010 (70) 
,11201171185 01 أقتانآ د80 بمستوك1 (71) 
.6 ,.110 (72) 
(73) مهدي عامل: هل القلب للشرق والعقل للغرب (بيروت: دار الفارابيء 1985). 
.قاصتلا (74) 
ع0 عستمدعة]8! عنآ نمتماصه0 ,”ع مكتلهتسعته] عل جاع سف“ ,عدسو8 دعتاوعد[ (75) 
.(1994.ءء10/غ0) 13 عطهعخ علهل8 عل غتطتامص] ”1 
لع 1732 (76) 

(77) من سعيد إلى كلية وستمنستر, 24 مايو 1982 6:11:11.1 811758 

(78) من شاحاك إلى سعيد في 5 سبتمبر 1993, 29:11:1.1 811758. 

.7 ,صم (79) 

(80) نشرت المناقشات في: 
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.104 - 85 :(1987 تاعغخصة117ا) 2 .700 ,16 ,وع01ن56 عصتاوعلهط 6ه لمصتنناه[ 
.(يقصد 112112112 وقد وردت التهجئة الصحيحة في ص204 من المتن) طهالهمتة] (81) 
مع [ءو171 (82) 
(83) في 4 فبراير 1982 كتب سعيد للدكتور كوننغزقلد 710و صندها1 صه”؟ .5 ,2 في جامعة 
ليدن يعبر فيها عن سروره لرؤية فكرته بخصوص جاسوسية سنوك هرخرونيه وقد 
.5 ,0 (84) 
1201716086 (1976 تتتتسة) 20.5 ,6 دعتأ ع ه01[ "ولع تعنم“ رككلاظ (85) 
لدع نتن ,”ممم غ6زوه2 تونة[مسععدظ ملكا #اتلمبععك]' 6ه مسعاطمعط عط1“ ,811715 (86) 
:(1978 تاعمتحصتا5) 4 .20 ,4 اتأناوص1 
.1171013 (87) 
.لإعطء]3]1 ,181000 نط 1010© (88) 
للد) 1 .مط ,28 تتتملصتاوط "بصم اع تاكدمءء10 جه ععصمطاءعدظ مف" ,81175 (89) 
1 :(1979 
.كطتتتاق8 (90) 
.52 ,0 (91) 
1 ...1010 (92) 
4 ,.10ط1 (93) 
.0 (94) 
.8 ,0 (5و9) 
0 عتتتطلتهظ عطط' بلصهد جزه تتعهوه]' تتنهآ1 صا ,"طمهام5 52105" نتعمصهت] كتتره31 (96) 
ماع صنطمة17 10.0.2 ,دوماع صنطعه11) معتتعسة ص وعنلينطد صععفامدظ 1110016 
.28 - 27 ,(2001 تناه أمدظ ندعل 101 عأ مم1 
رهكتلء17 نهلك طهط) دعنتتطد ع خآ رقطه ]8 روء01255 :#تتمعط1' مآ ملعتسصطة عدزتة (97) 
.7 ,(1992 
21152١‏ ,1975 ,19 طاعنتة81 ,81875 مغ سمسردعن8 كدج[ (98) 
علتملآ ع81 ,”0..آ2 ممه عتتطهتعائآ امتاوصظ كه مهاد غطعتدظ بلتدد لمدمحلظ» (وو) 
.52 ,1980 ,22 .ع1 روع م1" 
.57 - 56 ,08 (100) 
تتمنسةش) وع نم5 عصناوء221 04 021تتناه[ "بددمتلمصهناه[ عصناءء زمعط“ ,5تلك8 (101) 
4 - 5 :(1995 
85158 ,1974 ,4 .صد[ ,85175 مغ ”#عنلى» (102) 
,15 تاعنتد]8 ,8115 مغ طامهآ صصخ تجتد31 (103) 
21159 ,197 ,27 .أمع5 زتعصعه11 تسمنلل117 مغ 5ثلاك8 (104) 
.8 08 (105) 
(106) من زريق إلى سعيد في 20 فبراير 1980 53:7:1].1 811/58؛ من سعيد إلى رونيت لنتن 
صنامع.آ أخصمظآ في 17 مارس 1981, 5:25::1.1 21151 
(107) وفقا مما تقوله كال ادنضهن. كان من بين هؤلاء كل من دايانا ترلنغ وصنللتا" مصمنط 
وجون رومانو متقحطه1 سطامل وكوثتن أنذزسن ع مم معت 0. 
0 81158 (108) 
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(109) لكن انظر كلوفس مقصود, 
,(1963 متتقططاعه أمظ ,خطاءجآ) ععقصصآ طدعى عط1' 
(110) - مععيل أيضا «أصوات متعدّدة: عام واحد» ,170110 عص9 ,وععذه؟ تتصدا3) 
(1981 ,17218500 وهو تقرير رسمي من أجل «نظام إعلامي عالمي جديد» ترأسه 
شون مكبرايد 21282106 صهء5 الحاصل على جائزة نوبل للسلام. كما أن مكبرايد 
قد أشرف على تقرير آخر لليونسكو عنوانه «إسرائيل في لبنان» «مصهاء.آ صذ 1ع5:2و1 
(1983) استنتج بإجماع الأصوات أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في لبنان. فقد وجدت 
اللجنة أن أفعال إسرائيل ترقى إلى جرهة الإبادة الإثنية علكمصطاكء. 
(111) من سعيد إلى شاحاكء 7 يناير 1978ء وصف جومسكي نقد سعيد لوسائل الإعلام بأنه 
«قريب من نقدي»؛ جومسي. 
(112) من سعيد إلى ألن ج. تومّس 1001025 .© صهلة في 4 نوفمير 192, 17:2:1.1 ,8117528. 
وكان يحب بوجه خاص كتاب: 
ممع 100 كه لمباءء [اعغخصآ عطا' :وعقغتتطعاءن لصهة ,وتع غ11 ,وتعطعوع]' رتهزجاء 10 
(1981) ععصموعط 
.1.5 251528 (113) 
.65 ,22 (114) 
4 ,”17016 سمنتصتاوء521“ (115) 
من) ”20مناطة لصهة عصصوطط غد ملمتاءع1[عغص1 طاوعة عط جره د165ه81“ ,85175 (116) 
2117758 ,(© تآخذ عطا ما اععءع مه 


الفصل الثامن 
,1975 ,15 7[نا[ ,”تصدال! .لة“ مغ 5تلا8 (1) 
,1975 ,15 :7[نا[ ,”تصدال! .نا" 6غ 81175 (2) 
(3) من عبدالملك إلى سعيد في 11 يونيو 1978 30:6:1.1 811758. 
(4) من سعيد إلى البنا في 31 يوليو 1972 30:6:1.1 811758. 
-233 ,(2012 ت15اهه110 ممصم عاتملا معآ8) ممغصطة طرء ده[ ,عنلطمس1 ممتسلدد (5) 
34 
:6 ,(2015 رككآاهه80 لمع طتع تحن عتتملا معآ8) عسناوء 221 :ده وصكاهه.1آ ,5210 هازه!< (6) 
.-68588 ,1979 ,11 1/1337 متتقحططوع أ ه]5 ع1[ ,0021 عط لحنة عناعث عط1” ,75لا8 
بعصناوء221 101 وسكاهه.1آ ,5210 (7) 
811519 ,1979 ,4 كتلث نتعصصة]' تجدده1]' 0غ 818175 (8) 
ه8115 ,1982 ,1 .غ06 روعللصتظ دسمكتلا8 مغ 81175 (9) 
811752 ,1982 ,27 عطنا[ ,175آ8 مغ تعمع1 ل4عسوامصتا (10) 
21159 ,1990 ,19 طعنتة]/8 ,81875 0غ 15م تتترصمصكث (11) 
211759 ,1985 ,23 .]م56 ,دام رودا و0[ 0غ عآهه2 طهعمحاء10 (12) 
ماع صنطده1 ,”مسمتستاوء221 عط 4ه وع1016 وسصتع نعط عط1” ,مدمغطع ددا تصزر (13) 
.8 ,7/7 11126[ ,)و20 
.2001 (14) 
.001 (15) 
.99 ,23 بنأمء5 ,رعآه800 2ه وعلع 1 تعانتملا موعآ8 ,”عصناوعلة2 عستحدء .1“ ,81175 (16) 
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51 لعل 5210 (17) 
.9 ,2 لتتاحرث ,6أكه8 111001 6غ 8115 :-1935 ,185 (18) 
211519 ,1989 ,20 :1101 بتاتاعع 00 1/37 غآ حدمط117 10' 0غ 81175 (19) 
211559 ,1983 ,9 رؤتلظ ,أاكة11322 1/1152 0غ 81175 (20) 
(21) 
,1983 ,16 ماع18 أوكدعة تتزمهلا له ستامطدظ آء ,[لتلهطك1] 12114 مغ 81875 (22) 
.5 15115 
4 0مءء5 عط 4ه كسكلة21 عط]' ججه110له8 ع2 :25 ,4 ,18710 :118 ,لظ (23) 
و1871 مقله عء5 .0ع]ممدمم 5210 غقطا عامط 2 ,1983 ,هدقع7؟ :دملدمطآ) توتلا 
4 ,([آ2 :284 ,27 ,1 ع8 0 :25 
نع 1[ناة (24) 
.4137© © (25) 
لقتطءء[[اعغص1] عط1” ,وعدعلناءآ صطه[ لحصطه ,5210 دحك مسمعتظ ”0 عدننمن تامجه (26) 
20 ,ألتتتاعةتطلة5 ”دهأودناء1015 لحته عقطامموء :210ه180 لهتدمامء ]و20 عط صذ 
:69 :(1986 تاع جك /عستام5) /7071 
21151١«‏ ,1987 .عء2آ ,81175 مغ سدودع1 .815 لصه أتسعلزوءط (27) 
عط 2ه 520017 عط1' .6:7:1.1 8181155 ,1981 ,17 .عع2آ نتعللة11 .1 بإته0 مغ 85175 (28) 
2417) مرملصندآ مع عوط لعاءععتل ,75لك8 برا لع ههه مه صع تسر بأوعلآ 
.(1982 مصلا عطبك]ا ططخم سمتامك2550 صذ 
.اناق (29) 
25289 ,1999 ,17 تناز رن لآل ,ع 1تااعع.]آ جاع عع ته تستتحطده0 ,81115 (30) 
دأطسساون “نتمصتصس5 ل متو متنا دلدع.آ 10د5“ ملمدتء0 10ة12 :41 .255 (31) 
0 21 .2ة[ نتمغهاءعءم5 :إلنهة0آ1 
صذ 5غع56101 122201125 101115 01 2مغ02انو حلط حصمت صعكلة1' (32) 
.111 211751 ,(1964) تإامهدهلتطاصةاء11 
تإلنهآ متطصسصساهن ,”5210 لتدصوحكظ 2ه موعن" اسمحص 1121 اعقطعتك8 ص1 (33) 
1218 2 دنه عستكعلته 705 عط غهطلا 4ع ممع 510 ,1982 ,4 طاعنتد]/8! نتمتهاععم5 
.”لإختخداعء غ20 عطا صذ لهبطءء [اعغصة عط ؤه ع1ه عط غه 7إمكه 
كآه20 00“ :5:12:1.1 811158 ,1979 ,5 غ06 ,و«زتتلهوكء82 ممستومة]3 0غ 818175 (34) 
عاتن عط لصنه رامع" عط ,10ه1] عط]' - ”توعر تعد تاه عصتصامء سكع اتن 01 
1979 ,19 :7101 نم1711 0غ 8185 :وعةعلنهآ له موعن زه عامط عط له 
15215 
(35) عرف سعيد قصة برنال من كتاب غاري ويرسكي: 
تعلتملا معل8) 19305 عطا صذ وأقمتلمك50 اسه 5أمغصعكة5 بعوع116ه00 عاطتمما؟ 
(1978 معستعلت؟ 
وهو كتاب قرّره سعيد في سمناراته في بداية الثمانينيات. 
.9 ,19 :8109 تمء11711 مغ 818175 (36) 
,1979 ,12 ]ع0 رقع 1أتمقصستط عط 11 وأخصع صصح رملصظ لهصمنغول< مغ 818175 (37) 
1515 
1977 12 .30:6:1.1 ,811552 ,1978 ,24 لتق ,8115 ما دهومرعل دك (38) 
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قرأ سعيد المناظرة الماركسية الثقافية الخاصة بحقبة ما بين الحربين والتي يُعثر عليها في 
104 أمصندوة 5لمدء طممعبيء2 اتتوط ,دع تاه امه دعتاأعطاوعم 
نقد للعلم من عالم سابق 
بإعوع27 لمعه سسكتصد]8 35ع11ه0 معندآ لقة ,قتلةه لمستستةة ومصعملم 
81175 ,1977 ,27 ع5 ,كآه80 امآ معآ8 0غ 75ل1ا8 
(39) من سعيد إلى ولككس في 4 نوفمبر 1980 5:21:1.1 ,810/58. 
(40) من سعيد إلى باجيغالويو في 5 أكتوبر 1979. 
(41)هن سعيد إلى ولككس في 11 ديسمبر 1980, 5:22.1.1 ,811758. 
(42) من سعيد إلى ألبرت سونتفلد في 1978/8/23 5:9:1.1 8117512 
(43) من دان أوهارا إلى سعيد في 12 أبريل 1983: 83:11:111.1 ,811758. 
(44) ميشيل شودكيوفتش إلى سعيد في 3 فبراير 21983 6:21:1.1 :11758ظ. 
(45) من سعيد إلى ولككس في 11 ديسمبر 1980. 
لع نتن ,”مممنغزوه2 تنه [مسععدظ ملكا" #اتلمدععك]' 6ه مسعاطمءط عط1“ ,81175 (46) 
د25 0.4 ,4 0111177 م1 
(47) من سعيد إلى كمال أبو ديب. 8 ديسمبر 29:27:1.141977 ,8517528 . 
(48) من سعيد إلى مونرو إنغل في 29 نوفمبر 5:3:1.1,1972 211/517 . 
(49) جاكلين أوناسس إلى سعيد في 16 أكتوبر 13:3:1.141989 ,21158 . 
(50) من سعيد إلى جوكتن أراك في 19 أبريل 29:24:1.1:1976 ,81158 . 
,111 (51) 
.0222011 ,صاعأوعلء01آ يصتاعلا (52) 
(53) من غولد إلى سعيد في 26 أغسطس 5:7:1.11978 211517 . 
.8 ,لطم (54) 
(55) من سعيد إلى هيرب ليبووتس في 4 ديسمبر 28:22:1.121967 811758 . 
0 6 ,22,39 ,21000,12 :198 ,2ط (56) 
144 ,قله (57) 
.120,9 (58) 
21175 ,14 ,”مم نمع نادعحصآ لمع كتين 25 عتلكممع اط[ عكنأمتتومصرمن"“ رذكلك8 (59) 
221 
114 (60) 
.6 - 818,125 (61) 
هه رقع غتآه20 قث طنا ,”017غ12وطهآ لمعتعه1[لنطط تصقصع8“ مكله ءعه5 .141 ,© (62) 
لتعطامع]5 بدهواءتث ناسعن 0 بلء رعصتللتخ]' اعدمن1] كه تمصمكط ص وتجهووظ :117111 
.8 - 59 ,(1977 ,وع[800 عزمة8 :عاناملا وع81) 1/215 معتوع 5 انه ,10لهدهد1 
.0 ,0 (63) 
120,1 (64) 
بتتهعطغصةط عتدملا موعل8) طتلتطتمصمموع8 220 عمتتاقصهآ روامسمطنت ددمل (65) 
1979175 
2 .20 ,4 5ع 1012 ,”ع8 2تاعتتهة.آ 04 وعنطاظ سث“ ,81815 :51 - 249 ,11710 (66) 
56107 عط 0 مغ ععواعم عمعئء؟؟ متللتطط 10هده72آ :32 :(1974 تاعسصصيرة) 
لأعصممهن :لآ.]8 ,معمط1) مع1؟ وأمتغةط منت بإ ,عستا" د02 2ه كلمطااعك1 
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.7 ,(1990 رووع2 7واأوتء حلصلا 

لوقطامء205 (67) 

81752 ,(1971) ”مع تتمعط]' لمعتتدن 01 امامت “ :1ه 810165 تتمستص 5 ,81175 (68) 
ظ*ه2ظ 

)69( 5. 

.5 1821) 4 .20 ,2 01تتتاعقصطله5 ,”موصتصسصنعء 8“ ,81175 (70) 
هنا كان تعامله مع هيغل إيجابيًا أكثر: «إذا أعدنا صياغة كلمات هيغل فإن من ال ممكن 

القول إن مشكلة البدايات هي بداية المشكلة»(41). 

(71) علي. 

(72) من سعيد إلى ألبرت سونتفلد في 27 أكتوبر 5:9:1.1:1978 ,811/858 . 

(73) من سعيد أندرس ستيفانسّن في 23 فبراير 1976 29:23:1.1 ,ج811755. 

)74( 151175 2 

55 ”روغ ؤعلتدآ لصدة 1225251 :5255تامكءقطه0) [دع021 05" ,8]815 (75) 
5 ]1 :78:10:11.4 

)76( 117100. 

)77( 110. 

,”55 للتسلعء 8" ,81175 (78) 
تثبت مراسلاته مع محرّري كتابه (40:23:11.1 811852) وملاحظاته على كتاب 

(65:2:11.1 851158 ووصتصصنوء8) أن الكتاب كان استجابة مباشرة لكتاب كرمود. 

)79( 81875, "05 0111121 00251011512655”, 4. 

)80( 1010, 1 

(81) ماسيمو باجيغالويو إلى سعيد في 21 سبتمبر 1979 5:12:1.1 ,851758. 

(82) ملاحظة على هامش المقابلة التي أجرتها جين ستاين مع سعيد في 23 أغسطس 1993 
في نيويورك. ١‏ 

(83) (مسوّدة) نعي رَممُنْد وليّمْز الذي كتبه سعيد.67:1:11.2 ,811758 . انظر النعي في 16" 
0 بتاريخ 5 رسن 98. 

(84) انظر أيضا غموض موقفه بشأن ما إذا كان جيل دولوز محافظا (97:1:111.1 851758). 
“واخمع 1100 لمعنه ,كصتع ]1/1 مهنلء21" ,5210 ك8 لد مدصد 117111 مسوم (85) 
27 عط أمستدعة :تسمنصع 1100 04 دعتتاهط عغط1ص' ,متسمتللة117 0محرمظ صذ 
316 ,(21 :5 ,1877160 :182 ,(1989 ,موعع7؟ 85852 :طملدهآ) كامتصمتامكده0 

17167 
.(1985 .عء02آ-:810) 15 وأناممع1 111112 ,”عءمنهط 01 توعهتأمقطم0" ,81175 (86) 

(87) يتّضح موقفه من الحقائق الملموسة أكثر ما ينضح في رسالة إلى برنامج الأمم المتّحدة 
للتطوير بتاريخ 7 مارس 2003, المهم هو كيفية ارتباطها بفرضية من الفرضيات» وكيفية 
ارتباط الحقيقة بال مصلحة (28:6:1.1 ,851758). 

(88) من سعيد إلى «دورس» في 8 يونيو 30:6:1:1978 ,21175 . 

(89) من سعيد إلى جيمسن في 9 نوفمبر 1977 30:7:1.1 810/58. 

.7 - 280,56 (90) 
م8111 (91) 
(92) من سعيد إلى لورنس ليكنغ في 5 فبراير 5:2:1.101981 211517 . 
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:12 ,مم (93) 
«في العام 98. أو حواليها كان هنالك كم هائلٌ من امادّة... من القراءات الجديدة 
لفانو والنقد الذي يحط من شأنه في الوقت نفسه. 
شعرثٌ أن تلك القراءة كانت مضللة أو قراءة تخون فانو». كانت مقالة بَبا 2ططهط8 
التي تصف فانو بأنه شخص يعاني الغموض النفسي وليس من التغيّر الثوري قد ظهرت 
في مجلة 5 7167 (ربيع العام 2)7). 

(94) من سعيد إلى ولَيّم بيرنهارت في 14 أكتوبر 1972, 5:2:1.1 ب811758. 
. 5:26:1.1 1158.من لنْدّزي ووترز إلى سعيد في 2 أبريل 1981 (95) 
(96) لا يشمل ذلك الكتب التي كتبها بالاشتراك مع آخرين والكراسة ال معنونة ب: 
بن[ 1110 لمصة دوع تطتوت حتصنا عاتمت علرهن) صمتدعتدمامءء12 لصه موعلا 
.(1988 ,وأعلطمتصوط 
.2 ,1ه (97) 
(98) كانت هنالك تماذج أخرى: المقالة التصويرية التي وضعتها سارة غريهام-براون 
ممده8-مصسمطة01 طدتد5 بعنوان «الفلسطينيون ومجتمعهم» وصفنتصمناوع[ه2 عط1]' 
(1980) #اعك50 تتأعط1' لحنهةء: وكتاب سوزان مايسلاس 2416156125 50532 نيكاراغوا 
(1981) 2تعهتةءلا. وكتاب مالك علولة 12نه1[ى 2421 بعنوان «تعتهط ع.آ 
(1986) لمتدمام. 
ختطه]8 (99) 
.1014 (100) 
.6 ,5آى (101) 
(102) من دريدا إلى سعيد في 10 يناير 8:17:1.1:1987 851758 (الترجمة لي). 
(103) من كارول كولتر إلى سعيد في 24 يونيو 1988, 11:12:1.1 811758. 
(104) من مونرو إنغل إلى سعيد في 5 يناير 13:14:1.1:1989 211517 . 
(105) نعي كتبه سعيد بمناسبة وفاة آرثر غولد في 26 فبراير 1989 78:5:11.4 ,851758. 
(106) من مونرو إنغل إلى سعيد في 5 يناير 1989 1.آ:13:14 811758؛ 
طانم اعتكتعام] سخ :كأمكمامتية تممعتع سخ عستولنة5" ,صندت .8 مسكتلل117 
3 - 358 :(1990 اعمتصطنا5) 2 .مط ,2 تططخ ,”0010© .18 تتتطاحم 
ر”لتتتاعنانآ-ناطة صنطةط1 لصة 5210 لتتهكك8 غلم عصنتاءء81 متلستطذ عط1“ (107) 
0 :(1988 اعطمتططند5) 4 .مط ,17 5610165 عصمصتاوع 1ه 6ه لمصننامل 
عألها5 01 تتتقاعنع5 هد متوعلا 1/17 بطمسصستككا' مصة لتمصعناط' ,تغالتتطاد ععدمء© (108) 
.9 :(1993 ,واعصطتك5 عانملا مو لح) 
,12 .ء26آ زتمطتتتد عط مغ (غخصدغدزوقه 25ا1تتطاء5) اع لصعطء5 صدكتناد بتتتكهح ,لاط (109) 
2015 
7 210 :637 ,1988 ,12 .ع06آ مادا ”بدلسعوث عصناوء 1ط“ .81115 (110) 
(111) من سعيد إلى مارل كروبر في 5 مارس 1974, من سعيد إلى جوتَن كول في 2:5052 
30111 
1 2175 .1990 / 5 / 7 
تإلنه0آ متطسصساهمن ,”اطتده0آ ص متعبوعا8 ,مم11 5ع ستاعصطوة“ زتعاجاع.آ صعظ (112) 
.0 ,28 .92[ نامأواءءم5 
0[ مضتنرعغ5 (113) 
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.2 (114) 
0[ مضتنعغ5 (115) 
سناعلا (116) 
نت غاءو1171 (117) 
.1 (118) 
:(1999 تاعلمتطتنا5) ناماع 51و21 1/14 ,”2ه تند 01:5011760نآ صخ ”8595 (119) 
.1 يهئه5 (120) 
تسلمطستمعلا (121) 
.01 (122) 
.8 يلته5 (123) 
(124) من سعيد إلى إنغل في 22 نوفمير 5:3:1.1:1973 811/51 . 
,18 مأع0 نامغأهاءءم5 0217[ دأطصتس[ون ,”وعنهع هلش غوع1آ بصقصع ]ل خلدا8 طنسظ (125) 
:19293 

(126) من سعيد إلى «جمي» في 6 ديسمبر 5:4:1.1:41972 ,8211752 . 
1 انك (127) 
.1 (128) 
.15 (129) 


الفصل التاسع 
”دمنوناء:ة ععتتاقصة] تناد 20505“ تعن تقطن عأكنوتتث علتسظ .دكانهة ,صتدلث (1) 
.(1924) 
يصف سعيد في كتابه خارج المكان كيف أنه قرأ ألان في العام 1957 التي قضاها في 
القاهرة (ص258). 
.5 ,0م28 (2) 
.19 ,.10ط1 (3) 
.8 بلتة5 نعاهمط (4) 
17 ,510 (5) 
.9 اع12أم5 دده صتتع] (6) 
نه اصصع 0 (7) 
.لكلوسوي زنم 11 (8) 
17 ,دك بآامضة0 (9) 
117 ,510 (10) 
0 26ت[ بطاععءم5 1ع ع تع حون حاهمحطتع 11 غخصجره8 ,كككاظ (11) 
.2 بلنة5 (12) 
.عمعع1© (13) 
.]2 ملنة5 (14) 
.[ ,أوتلعله31 5210 (15) 
(16) رسالة تلفونية من سعيد إلى جين ستاين بتاريخ 19 نوفمبر 1994. أرسلتها جين ستاين 
إلى اممؤلْف في 24 فبراير 2017. 
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.(1991 قصتدم5) 4 .0ص ,10 متها ,”255 تت صاطده]8 1/17“ رونت اسمعصحده5 معظ (17) 
(18) م تنقطع علاقته بوسائل الإعلام تماما. فقد دعاه جيمز إ. غرينفيلد لحضور غداء لهيئة 
تحرير مجلة «نيويورك تامز» بتاريخ 14 مارس 1989 على أمل أن الأحاديث المتبادلة 
ستتمخض عنها مقالة ما (12:8:1.1 ,851752). 
(19) باستثناء الرسائل إلى المحرّر. لكن انظر رسالة باربرة إيستاين إلى سعيد في شهر مارس 
9 وفيها تدعوه إلى الكتابة عن الروائي الألباني إسماعيل قاداري 1.1:12:8. 
81175 »من سعيد إلى سلقرز في 9 يناير 1983 (20) 
تع مم1 (21) 
.014 (22) 
.-23233 بتامغصة طمء5ه] ,عتلطمج8 سمتصلدة5 (23) 
ختع ه117 (24) 
.14 (25) 
.514 (26) 
ع1 (27) 
.514 (28) 
14 (29) 
.لقطامءوهج (30) 
71115 (31) 
.14 (32) 
.سمتمء21075 (33) 
.5 :40 ,2003 ,4 لتتحبط ,عصتتدعة1/1! مسعنخ ,”تع تقطن ص وؤمط117“ ,81175 (34) 
تكلاوتدء زخم 11 (35) 
.14 (36) 
.114 (37) 
,510 (38) 
.6 ,19 باع جه تامطاتتة عط مغ غخمعة ,”ومع سعصمع 1“ مكاويم زم 1897 يتصكخمر (39) 
.2 ملتة5 (40) 
ن 1 (41) 
.250,6 (42) 
28167 ,“لإتامعط]' تإتهتعغ1آ مغ طعدمتمجق عتاكتاتو5 ل“ عنعن قن8 اعمطعنل8 (43) 
.6 ,39 :(1970 تتتصتتاسخ) 1 .720 ,2 تتتمامتاط تدع 11 
.-18710,1920 (44) 
(45) 
.118 ,11710 (46) 
.2 21159 ,1990 ,29 .ونث ,أخطعلطءمعلص]آ مغ 1075 47(8) 
(48) ملاحظات أرسلها جومسكي إلى سعيد في 20 يوليو 1985 8:17:1.1 ,811758 
.2 :1998 ,11 .أجء5 ش11 0 سهحغتط117 درمز (49) 
:1998 ,8 .]06 ,4.آ]81 م1 85175 (50) 
.11.2 :2000 ,28 أقتاكتلك ,تاعنته :812 0غ 81175 (51) 
,11710 (52) 
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(53) منهم على سبيل المثال مهدي عاملء وإعجاز أحمدء ومانفرد سنغ ومريم يونس وجلبير 
أشقر. وآخرون. كانت محاولة أحمد أفضل هذه التحدّيات ما أبدته من فهم لمنطلقات 
سعيد الأدبية. 

1[ #اعتوع8 ترد[ 10ع81 ,"متكتسمقصيط 6ه عاتزذ5 عنهآ لة“ ,عصوعح[آ كتتصوءذ5 (54) 
.198 ,(2005) 
,88 زعناطانامعظ ع8 غط1' ,عامتصمت :1م15 ,مآ (55) 
ظهرت هذه التهمة في مراجعة لكتاب «الاستشراق» كتبها ليون ويسلتيرء أحد طلبة 
سعيد السابقين» ومع أن التهمة أقرب إلى اللغو فإنها استثارته ليرد على اللجلة في 10 
أبريل 1979: «هذا شيء أقرب إلى تصيّد الشيوعيين على طريقة مكارفي وكون [سامك] 
ليس أكثر» (5:15:1.1 858755). 

(56) سعيد إلى ردغريف في 9 أكتوبر 1992 17:5:1.1 811758 

:(1969 تاعغصة187) 4 .20 ,12 صنتتتته8 2أطمصتساه0 ,”عغ1هم1 مصمتستاوء221 لى“ ,81175 (57) 
508 

وهنا كانت الفكرة أن الدعم السوقييتي جاء متخا وأقلَّ من اللازم على رغم أهميته. 

عتنها1ا طغتهر معلدعم5 510 181 لخهحك8 :#دوآا8 ماعء موه210 سمتصندع 221“ ,811715 (58) 
.8 ,(1979 تجد/8) 22:5 180110167] ,”توامده نظ 
7 ”170166 تمتستاوع21 قل“ (59) 

(60) جرى ترتيب جولة يتحدّث فيها سعيد في كوبا على سبيل المثال في العام 2000 ولكن 
الجولة ألغيت بسبب تعارض المواعيد. انظر رسالة معهد الكتاب الكوبي إلى سعيد 
بتاريخ 23 مارس 2000 31:2:11.2 81158؛ 32:49:11.2 ,811758 رسالة سعيد إلى 
ألكزاندر ج. بيرن بتاريخ 8 فبراير 2001 31:2:11.2 81151. 

.6 :(2010 ,عتكاعسكا' علتدملا مع81) 22 لطاعغتاط ,ممع طاءغتط تعطاممغمتعمطكت (61) 
.قططة8- لك بلقطغصء 1805 بصتاعلا (62) 

)63( 2120, 

)64( 114 

(65) في رسالة التوصية الحارّة التي كتبها دعما للاقتصادي الاشتراكي الأمريكي وامحرر المشارك 

ل #تعتوع 8 الطغصهكل8 هاري مَغْدُف :20 الذي قارنه بسقراط (8:2:1.1 8117515). 
5 ,5851 (66) 
41 - 238 ,11710 (67) 
.19-20 ,11710 (68) 
.50 ,1© (69) 
.5 ,250 ,49 .01 (70) 
ه2115 ,21013 اع تآ عتأمتاعة عط كه وختسنآ عط1” ,كككاظ (71) 
.لأعطءغن/3 (72) 
بأو1[تهطة1' (73) 
.مت ك-اك (74) 
“وامستمطن (75) 

(76) في القسم المخصّص للسؤال والجواب بعد خطبة التخرج في هافرفورد, طُرح عليه 

سؤال يقول: «ما الذي يجب إصلاحه في رايك؟». فاجاب: «الاقتصاد., الاقتصاد» د. 


4167 


إدورد سعيد 


رهقتلء17 نهل طهط) دع تداع خآ رقطه 6 د]8 روء01255 #تتمعط1' ص1 ملعسصطكة عدزتة (77) 
.(1992 
مهدي عامل: هل القلب للشرق والعقل للغرب؟ (بيروت: دار الفارابي. 1985). 
.6 :(1976 [للة8) 3 .مط ,6 دع لم012[ ,”بلع لكرعخم1“ ,5تلا8 (78) 
,56 028 (79) 
.9 ,كك .جزه) دع ناشع ه 1ح[ “ع ا حتعاصة"“ :143 رظلظ (80) 
(81) 
.11710 (82) 
1.4 (83) 
سن) “20مغءطة انه عددسكط] غه كلمتاءع1[عغس] طوعة عغطا جره 5غعغأهل5“ ,81875 (84) 
إ(ت تآشذ عطا ما اععءع مه 
.8220 (85) 
(86) من سعيد إلى سامي البنًا في 7 فبراير 1973 5:5:1.1 8117582. 
م51 (87) 
.58 ,8 (88) 
.2 (89) 
.17 ,5310 :81 ,5210 (90) 
.1.2 (91) 
ر(1969 8211) 500165 وتتطصعن- لامع عغطئا8ظ ,”واعنتهسة تجنه1' وتكتصورد“ رذكلا8 (92) 
.60 
(93) من سعيد إلى جاك غلنر في جامعة جونز هُيكنز بتاريخ 28 أكتوبر 1968, 1011751 
1 
(94) من سعيد إلى البثا في 31 يوليو 1972, 30:6:1.1 ,81175. 
9 (أك .نزه) “ممغتصومءع8 سه ,ععصدلذأمكة ,وصنل1مط117" ,5كلا8 (95) 
.نأك .جزه) فسصدظ-لة نسدد مغ 818175 (96) 
تطعدظ ععاء2 بز 4عغتلء ,خلتععنة طمصصدط عاطماءه2 عط]' تلمععتة طلمصصدط (97) 
.169 ,(2000 يستدعمءط علدمكا معاح) 
.4 (98) 
(99) سعيدء مقتبسا كلاما من جوزف يروشّلمي في 31 ,52113. 
.1 ,22 بعوتعد 828 :41 ,لز (100) 
(101) من سعيد إلى براون في 6 ديسمير 1972 5:4:1.1 ,8517518. 
.05 (102) 
2[ (103) 
نعم “لصناة 2ه رعص1معقطعة عط امه دعنائت موصن“ ,8595 (104) 
.(1971 نته/ة) 11:1 تراتع نم0 لمعتطحزمدوماتطاط 
.11.3 (1053) 
111 ”.ووع لتك ةلع[ 1110104 بع[ له“ ,81175 رأععموء1 قلطا سذعء5 .52 ,88118 (106) 
.(13,1987 طعننه8) (لصفاعصظ) سمخل مهدي .عكتامعغسدهن عطآ' تطامه8 متلتطاط 1ه 
.2 (107) 
520,61 (108) 
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.7 ,نط1 (109) 
(110) من سعيد إلى شخص م يذكر اسمه. في 31 أكتوبر 1989 13:3:1.1 811758. 
,21 (111) 
.7 ,550 (112) 
,21 (113) 
.43 ,.4ذط1 (114) 
.4 ,.10ط1 (115) 
.0 ,(1987 ,7 باع1) م غدل عط ,”241512“ ,85915 (116) 
.81]1,72-5 زءو280 (117) 
,51 (118) 
© ,5210 :11 08 (119) 
.كاوه زذم 1159 بثلث (120) 
.تسمع[1ا8 (121) 


الفصل العاشر 


1 ,1952 طذ طع تس ,”0235116 عط1” ,175ا8 (1) 
(2) مقابلة مع سعيد نشرتها جريدة «القبس» في 7 - 8 أكتوبر 1989., وأعيد نشرها في: 
أتتهجع18 لدع ناتاه عسصتاوع لوط عة اعه15 
(3) من سعيد إلى ليلى شهيد في 28 مارس 1991 15:3:1.1 ,811758. 
2515 ,1990 ,2 تزلنا[ مطمفقه81 عط 85975 :.11:5:1.1 ,858758 (4) 
7 .داع ,روعمنخط' دملا بع[ ,”تكوعخ قلعع81 إعهكآ جط17؟“ بلدوء5 .11 عسدميعر[ (5) 
.12868 
.6 - 634 :(1989 قصتام5) 3 .20 ,15 اوتتداوص1 لمع نتن ,تعء مم هدوع" ,811715 (6) 
.1.4 211512 ,”عع تتهأدزوع 1 لحته ماملعع 812" ,81175 (7) 
ع خا ,”متعؤوز5 عط كنات عط يلله17؟ عط1”“ امج[ عتمعصهءظ -صوعز (8) 
05 أواء عتمتا :قتامصةعصصة8) عاعءعططة صع7[ صهكا عع 2مء© .فصقت ,وعاطه18 
- 67 ,(1997 رووع 5تآه مدع صصن/1 
.© ث5 (9) 
للنجةء5 :.1.نا ,10ل:0) 5210 ه8010 طختمود مدمتادومعءكصه0 ,ثلث وتته1' (10) 
,125 ,(2006 روعآم860 
(11) مسوّدة الرواية وملاحظات عليها أرسلها مايكل وود إلى المؤلّف في 8 أغسطس 2016. 
(12) «إملي» هو اسم والدة فريد حدّاد. وكذلك اسم والدة ابنة عمه آبي عنطة في بلدة 
كوينز 5ع016» التي يعاملها بقسوة في خارج المكان. 
(13) من حنان عشراوي إلى سعيد في 3 مارس 1980 5:19:1.1 ,811751. 
21159 ,2101 اع قط[ عتأمتاعمة عط 4ه دأخنسآ عط1” ,كككاظ (14) 
21151 ,1991 ,2 تإلناز له أ 85175 (15) 
.5 08 (16) 
1 ,858 (17) 
,لند5 (18) 
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.1ه (19) 
.6 08 (20) 
,*1521622اتء [ 01 54615 خطع نان عط1" نصغ [دكتاطع[ هزه تتدوو8 أوه.آ 521075 ,81875 (21) 
.-5772 :(2011) كك توانتع هن مع لدم[ 
29117 :.0آ يطهووء8 (22) 
1 ,218 (23) 
.5 (24) 
(25) من سعيد إلى كارتر في 16 سبتمبر 1992, 1.آ:17:6 811758. 
(26) في 31 مارس 1998 قدَّم «حديثا مع إِذْوَرْد سعيد عن الشرق الأوسط» انظر التقرير 
السنوي بلجلس العلاقات الخارجية من 1 يوليو 1997 إلى 30 يونيو 1998. ص6 61. 
وفي سبتمبر 1989 طلب منه رسميا في اجتماع ترأسه سايرس فانس ورجرد و. ميرفي أن 
يرد على تقرير وكالة المخابرات المركزية عن سورية. 
(27) من روكفلر إلى سعيد في 31 أبريل 1984, 7:18:1.1 ,811752. 
(28) مقابلة مع سعيد نشرت في «القبس الدولي». 4. 
(29) من جومسكي إلى سعيد في 6 أبريل 1982. أوراق جومسكي في '2/1171. 
روطع لوعة غه وصتطةوم1اء8 0ع0جدجكة 5نزمووعه:2 01“ بلققتطونت مصعاظ (30) 
,12 عطنا[ ئتمتهاءءم5 تزلنه0آ1 متطاسصساه0 
تزلنهآ 2أطاسسامن ,”25هووع1ه2:0 5تمصمط وإامصمععع0؟ نعلاء© تولءء8 (31) 
,12 لتاجرك نتمغه]ءءم5 
(32) من سعيد إلى جورج رب [مهناآ] في 10 يونيو 1993 29:7:1.1 ,811758. 
(33) مكالمة هاتفية مع المؤلّف في أغسطس, 2003. 


(34) سعيد. ن. 
.5 02 (35) 
17 ,510 (36) 
.3 ,10 عتطتال ,متكا ععدمء6 مغ 81175 (37) 
.لث ردهوو2ء8 (38) 
.وود (39) 
(40) حبشي. 


(41) من سعيد إلى لفن في 26 ديسمبر 1985, مكتبة جامعة هارقرد. 

(42) ناثانيل دو وسارا بكلي: «سعيد يرفض عرضا للتعليم في هارفرد». تزآنه1 تناه 
2 ::1مغهاء6م5 أبريل 1993. 

)43( 211752 17 

(44) المحاضرات التي ألقاها في الكوليج دي فرانسء وهي محاضرات تختلف من بعض 
النواحي عما نجده في كتاب في الأسلوب المتأخرء ألقيت تحت العنوان العام «من أجل 
تفسير جديد للأشكال الثقافية». 

(45) من سعيد إلى بورديو في 1 أغسطس 1996, 31:3:1.2 811751 (الترجمة من صنعي). 

(46) روز. 

(47) في رسالة لجان ستاروبنسكي بتاريخ 22 نوفمبر 1967 عبّر سعيد عن إعجاب خاص 
بكتاب لوكاتش التاريخ والوعي الطبقيء حيث يتوسّع المؤلف في الكلام عن مفهوم 
التشيُّو. انظر 30:3:1.1 5811758. 
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(48) من سعيد إلى ستاروبنسي في 22 نوفمبر 1967. 
(49) من سعيد إلى إنغل في 7 فبراير 21989 12:2:1.1 851751. 
1 5851758 (50) 
.081,13 (51) 
7ع21) وامتلدع18 طاعصعءم8 موحل 1ه تولجطد5 ل تصتماآط 1ه وعنه0 عغط]' مستوع.]آ تجتضداع (52) 
كنك ,(1963 رووعا ذونء عنصلا :1م01 عاتملا 
.5 ,8 © (53) 
(54) من سعيد إلى مونرو إنغل في 7 فبراير 1989. 
4 ,ماده نتعمدطءع© :5310 810210 320 تاعأمتة عد[ ,ممتسصتهظ منوكجد (55) 
رعكءهآ طملهظ :(1995 تعصصسن5) 4 .20 ,21 باوص لامع تين ,مدخ لم تمء مسا 
1151 تتاطعن)-طاصءعاع صنل ,”عتاتمسمظ 04 ووصنتلموع8 عصتالط اسه هلنم >“ 
.(2006) 3 ماع12 
.مت ك- اك (56) 
“وامستمطن (57) 
.0 ,1993 ,21 تتا[ رعمطة]' ,”وعتتط[نان 0كآ' م6 تأمكصظ“ ,روعطعتطط ختتءعطم0ظ8 (58) 
.28,8 (و5) 
,.4ذط1 (60) 
.001 (61) 
لخن تت ,081 (62) 
همه لنهة5 8110210 بسعتموظ'0 عتنتدن #امطه0 ,عاصصصعت 1م20 رععد :9 ,.10ط1 (63) 
له عمدهمدعظ :110110 امتدمامء-2056 عطا ص لمجطءع1[عغص] عط1” ,5ع هاتآ سطمل 
.9 :(1986 “تع تناك -كصم5) /7071 .20 مألل تناع ة ططلة5 ,162ودناء1015 
21159 ,1996 ,11 .2ة[ رووع21 وأأوتء حكنمتآ لتمحكتدط مغ 811715 (64) 
.0 ,28 ,81 © (65) 
,.4ذط1 (66) 
.65 ,24 ,.4ذط1 (67) 
.8 ,55 ,.4أط1 (68) 
4 ,.ل1ط1 (69) 
4 ,.10ط1 (70) 
(71) 
.59 ”عتأصبصداظ كه وعصنلكدع8 عستاط لصد انك“ ,ععك م1 (72) 
(73) المؤرخ المقصود هو نيل بَينْتر. انظر رسالة ه. ل. غينْس إلى سعيد في 5 يناير 21992 
1 252 
4 - 572 رطق صذ ,”عع »71م صا 2ه وعنغناه2 عط1”“ ,15لاظ8 (74) 
ر”تعاعكهنآ' همه عتمغمعغه2 عطط' نسملععء1 ممه وتاتتمطاسث كتمع 1“ ,81115 (75) 
0301 رلك مآ 
عطا صا عسسعلوعة :ونع نم8 عنهرمم 001 لصهة ملصهظ علصدر“ بقتاعدط عللتسهةكت (76) 
رآ قغ1أ01255) عط 220 15 أنه صسطط 01 21تنتناه[ لخ زممعخ ,”18011 عط أه سمل[ 
.7 - 176 :(1991 وستامة) 2 .مط 
818751289 ,1991 ,15 .كؤتلك يهتاعد2 مغ ,81175 (77) 
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(78) حديث مع المؤئف في نيويوركء في أكتوبر 1997. 
(79) بلغرامي. 
(80) من سعيد إلى لاينل ترلنغ في 25 يناير 1973 5:5:1.1 ,811758. 
(81) نفسه 8.376 
.63 ,1ج (82) 
:7 ] قتتددمتامتتء ص1 دعل نع اماع22 حص[ مومع غ1[ عطءنانك0آ عامبسمك و8 (83) 
ر(1938) اععع1آ1 سراملا عط" ,[لمتتعم أمتلمتتعمحصة عط 4ه عتبطدععغع! معيو 
.(1954 ,1942 ,1935) تمموع18 01 امتاء تمناوء10 عطآ' له 
عط صا ,”وان تتصصصطت 220 ,روعاعصع م أ قطهن ,وععمع انلخ ,وأسعصممم 0“ ,81175 (84) 
خده2) تتعاوه 801 .0ه عتتكلنت طنتعلمحصاوه2 جزه 5تردووظ :عتاع طاوعة- اسم 
,(1982 رووع:ة برو :طقه187 ,لجاع قطهوه]' 
.6 ,081 (85) 
ل نتع20ع18 دعقعلنارآ عطا صا ,”مسمتصمع2100 2ه تروم1معك1 عط1"“ ,عفادا عدمء© (86) 
.8 ,1 08 ,88 - 187 ,(1995 ملاءوساعهة81 :.>1.ن] ,لتمكد0) تجدعاتدل دكا لدمهمق 
.9 ,081 (87) 
(88) من سعيد إلى هايّسمث في 17 يونيو 1988: 11:6:1.1 811758. 
1 .0 ,مط (89) 
811752 ,”مدنا سمتستادع 1 2ه كتتدعلا تجامع نا" جه كدمناءع 2 1» (90) 
114 ,111 (91) 
7( لصنلا ععدكه5 عط]' 6ه وعتة: ,“لصنلا 4ه مسممتسمتعمتلة10' عط1” ,5كلاك8 (92) 
:(1967 طاعنته]/8!) 2 .20 ,29 تااعتع18 دامتجصعك] ,651-5121155.]آ علنتهان 
.1 مطتنعغ5 (93) 
81175١ 4‏ ,”اع تزدمناع 1“ تتعهم عطا ستو ,811715 (94) 
4 11512 ,0210 طنز 8111036 1ه موك“ ,81875 (95) 
.218,562 (96) 
طتطعات صا ,“دماول؟ لمخصناصة دهن 0115© صصع[ت تاءت] عزود8 عط" ,5كلا8 (97) 
:6غ101021) إععممء81 صطمر .له ,ولصعظ قتاع لصد كاعمستع برا 1ه 
,(1983 :1637طناه00آ1 
.5 ,111 (98) 
.5 ,.110 (99) 
(1992 :1017]) 4 .مط رذ7 قتاع نأاع.آ 50د عذود/8 ,1/18 كه اعاتع] ,00012 كد[مطءذله (100) 
.60/019 
مك50 01 امتاه ندع 16ل عطا صا وعنه مك تدم عأود81 لمعتومه[نت“ عست ,3118 (101) 
«.11ل1 تمر كذ مهمه طماء 115 رععومة 
.4 ,.10ط1 (102) 
.119 ,.4ذط1 (103) 
.© عااملا ببعآ8) عاودطط غه عأعطاوظ موعل8 2 04 طاءاععا[د ,تمهننا8 معط (104) 
.2 .(1911 نتعمقتطك5 
4 21177518 روع]20 عل ناد عه تلمع ,وود (105) 
,987 ,”اإتتمعط]' لدع تين سه ,نأو ولمصكة لمختط[نات ,عتئدة" روعغ20 تتمصتصه5 (106) 
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152115 4 

لامطاتتج عطط' .165072 ,لظ صا ,(1984) “مس116 01 عتتتطناظ عغط1” رككككظ (107) 
.وتتقصتحطعة عوعطا لع0صمعاخج 

.9 - 617 ,(1992 :8107) 73:4 كماع[ لطنة عذسد/8 ,8/18 1ه عع 0001 (108) 

)109( 85152 7:18:11. 

.“اعأصنتوط (110) 

11 ,2/115 بك - 162 ,.4ذط1 (111) 

101 ,لعسونوفة 21 .”تتمتصتصع8 اسه عتمدا8"“ بالهفعمةء ,95 - 3 ,811 ءء5 (112) 
اتتعممع.آ لتتمطعن18 لصة (1984) عأكد/8 كه حم 1لدهب 5أصهنها0آ سماخ ,عامبسمي 
13 تتقصستحطعة م صذ (1987) #راعن50 تنه عأود]8 ماع81 صسدمنة مضه 

)113( عصدز ,818575 مغ علتصغاهطار5‎ 1, 1987, 21152١ 

66 - 162 :(1992) 55 ام تاأأقصة]' ,”و8101 عدمه 1171“ ,تامكدوث 108 (114) 

211752 ,1993 ,30 لابق ,8115 مغ طءدلء8 (115) 

.عاع1مماوء8 نعم 1ناا5212 عط 4ه عكتطاعة ,حاءء10 ناث (116) 

)117( 085, 11617-. 

)118( 241, 200, 161, 152. 

.حصذهطمععية8 (119) 

)120( 1614. 

211752 ,1997 ,9 أمء5 ركامه80 06 #جعلرع8 جملدهآ مغ 81115 رعامتصمت و8 (121) 
2 

)122( 211, 9. 

)123( 2113, 66, 122,17. 

)124( 211, 9 

21159 ,1990 ,25 #رولتاز ,81175 مغ ستطسصعكل3 (125) 

)126( ©1152 

21175 ,1987 ,13 .وتلكث ,8115 مغ وعصصدر (127) 

)128( 211, 6. 

متتم)ع صتحده 1810) أمتصقتط 1/251 عتأسمحمه8] بتممحصلع 813 مممع] ,مسدو8 معللة (129) 


2 (2009 رووع واأوتععنصنا مسمنلص]1 


الفصل الحادى عشر 

)1( 888 56. ١ 

”رووعءه2:0 ععوء2 50-0211604 1326نت 5210 روامسمطن“ ,وتعلصد5 ذاظ (2) 
,12 لتاحرة نتمتهاءعءمه5 تزلنه0آ وتطاسساه 0 

7 ,10ه5 (3) 

.صطد8 -[ى (4) 

.(2003 تتعخصة؟؟) 23 أعنتمطمه/1 ,”5210 تلظ تتعط0 عغط1” مصسدطلزظ 2210 (5) 

لاء2355 .101 .12:7:1.1 258552 ,1989 ,8 طعتد3 نتعصكاع1' علاء5و80 مغ 858115 (6) 
,*15211513ع10315آ عنأك طم صططبة]1 04 12016105" عطا ص نتععلصتط]' طامتوعر[ لل متتتتى 
.4 ,24 ,(1997 .داع /صد[) وتتتدككك أمدظ 811001 جره دنع حيوط ماع صستطفة11 
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ر”اعنتطعط صذ 5210 عسنلمدع1 سمه امصمخا' ص 'لمتده[مءئؤوه2' عط1” غمطمطد 8115 (7) 
ممتأمغصعوع1مع1 00 مغدم ءسصمصمظ 2ه بعدوع[ خ :10د5 لتتدككلظ صذ 
نمم لاهن 6ه أت حنصنا :رع اععلمعء8) مدمأكس1 جمععلماط لصة ختملصمعاةت] اعلم 
,(2010 رووع21 
.5 ,08 (8) 
.توتطوة (9) 
1 ,عط (10) 
.7 .110 (11) 
.0 ,10 بأجء5 ,قعجه][ تتعجلأ810 ,”وعدوعآ 52105" ممستتاطعءم0ن تتعلصهعك 1ت (12) 
.ااكقنتطوكث (13) 
.5 - 119 ,طء25 (14) 
.13,17 ,5 ,018 (15) 
د طط8 (16) 
ه111 (17) 
1 811758 (18) 
5 (19) 
81175 ,1990 ,25.مء5 ,لتخطمد8 -لة مغ 8151715 (20) 
.ااكفنتطوث (21) 
.2 بلتة5 (22) 
(23) «ينصبٌ اهتمامي بالثقافة الشعبية على ما هو موجود في العام العري»» (156 ,280). 
"طاأوتء لصتا متطصسصسنامت علهمكا معآ) تجا غأقمآ عط عق مغ ععماعم رذللاظ (24) 
.1999 رووع21 
(25) من سعيد إلى أطلس في 1 فبراير 1988. وافق أطلس على نشر القطعة مادامت سيرة 
شخصية وليست سياسية: أطلس إلى سعيد في 24 فبراير 1988 10:23:1.1 111858. 
وكذلك 30:23:1.1 87852ا. 
.لأعطء 3811 (26) 
.© ملتة5 (27) 
,10ة5 (28) 
,52 ,”5ع قكلناءآ لختهة أعقطتهة1 :ؤووع155امك0025 لمعتاترن م0“ ,81175 (29) 
2214 
.0 ,852 (30) 
.3 ,08 (31) 
54 :دعل نظ :29:10:1.1 ,818552 194 ,16 .ءء2آ ,81815 مغ مسماممع 6ن دزه7[ (32) 
.(8802,1986) وععاتزة تتعطممغمتتطنت تزطا لعاءع 11ل ,5210 
تتعقصه11 تنكم ,05 (33) 
(34) سعيد مقدسي. كان [إدورد] يدّعي أن ذاكرته ذاكرة فوتوغرافية ويقول لأخواته إنهن 
يفتقرن إليها. 
51775 ,2000 ,5 8/377 ردعدطة' عاتملا بوعآ< (35) 
.2 ,لنة5 (36) 
21175898 ,2000 13 .أمع5 ,5م81 ما تتعستلعه» (37) 
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5626.12 كتتامناتعط]' مغ 81875 :8:2:1.1 818752 ,1985 ,4 ع8 ,8]15 مغ طام8 (38) 
ه25 ,1990 

.0 ,1993 ,21 عطتنا[ رعصنة]' ر”وع 1 تطلنان هآآ" 0غ برمحصظ“ روعطعتطط أتعطمه8 (39) 

ثلث (40) 

)41( 08, 9. 

2175 ,”تع تعاستآ عط 101 عاتتك حلظ“ ,81175 (42) 

211852 ,1988 ,27 :1/127 ,81175 مغ طاغتسعطعاط (43) 

21159 ,2003 ,9 بأمء5 8115 غتاوطهة أعع 5 لصهد0 مأاء0 (ي4) 

85158 ,2002 ,28 .صد ,853175 مأء0 (45) 

2152989 ,2001 ,0.7 ,81175 ما نع مصطتل01© (46) 

.لظ (48) 

2187559 ,2002 ,8 شد[ ,81175 مغ تع حصتل:ه0 (49) 

51 ,(1999 وإتتتاطاقطنه810 :ده<ه.آ) عه[ ؤه دلا عطآ' كتعنده5 تدلطة (و49) 
012 بللتاعدء5 :2ه ده.آ) تتتدوككء5 805 .قصهنا ,عغتك1 ,8006 عتاوتصتصدهطآ 
.(2003 متتاعخطعم شآ :متنةط) أغصهام معن مه بللمستوتده لعطائ انام 

.9 ,1.076 06 جزة]/1 عط كتعنه5 (50) 

)51( 58004, 1316, 114 - 15. 

علتملا معآ8) عتتتعلا عددهة صا ,”ممع فصآ عتإطل000؟ .صمقصصتطعآ 12550 (52) 
.(1973 رووع21 #اولع ع1 وأطستساه 0 

251752 ,1986 ,6 .04 ,85175 م علمطقط5 (53) 

21159 ,2101 اع مط[ عتأمتاعحة عط 2ه 5اتسنآ عط1”“ ,715لا8 (54) 

21599 ,1980 ,3 طاعنتد3/1 ,81815 مغ امحمنتطدكة (55) 

.6 ,19 داع زامطغتتة مغ غخطعد ,”ومأمع صطع]/1" ,كاوهي زوم18 تصسخمر (56) 

,لنه5 (57) 

عع1امقتهن عله ,لقصطخ لمطاوظ 6ه معصنت11 لعاععاء5 عط ,لمسصطم لدطاوظ (58) 
.(2006 رووع:21 تأذوتاء حتطنا وأطصسامت عاعمكا معا8) .له عه 46دملداععدء 8 

5210 18 لتدحل8 بط 70105جع101 ,عتتأصبصطظ كمتخحطه دهن ,لمتصطث لدطوظ (59) 
.(2000 رووع21 لت طغتاه5 :.وو18/]2 رعع#10طصدن) تإمططا0ل1100 يعجوعط 

,1992 ,7 .ع126 بدهأمتعا1ء1' 880 وولصفاط علصدةء8 مه تجد]3 مستا" مغ لمسصطث (60) 
111 

)61( 01,98, 2 

.8 م8 (62) 

- 303 ,255 - 249 ,107 - 11,74 ..10ط1 (63) 

.ااكةنتطوك (64) 

)65( 510, 17 

211559 ,1991 ,12 طاعنته]/8 ,1175ا8 مغ تتعنتة1 مده" (66) 

)67( 01, 55. 

.9 - 228 ,10ط1 (68) 

)69( عتطناز ,85875 مغ علمطقطة‎ 25, 1980, 2187551١ 

ل (70) 
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2115989 ,1989 ,20 ترولتاز تتتتامط]آ خطدي مغ 818175 (71) 

اعتامغط]' تإعصعناه[ 5علتدظ مخ :8101 لحنه صعط1' عسناوعلةط“ ,315ا8 .1010 (72) 
,1992 .ع6(آ ,عستمدعة]/1! نع مدآ .”و 3مختتع]' لعأمدءء0 عطا لصه اعه15 

,10 لتتصة جدته8 106 220 ,تاءدومصدآط دمعر[ ,لستلداط [امننهدن طلختو دسمزوددءؤ5ز1د[ (73) 
16220115 ,2017 

.ااكةنتطودك (74) 

1ك (75) 

8115 ,1979 ,10 .810 ,5لا ما ئاعتتمعواظ (76) 

عصنتماظ صذ لعامينو ,”ععهاط امه ,دمتاسصعتحص[ وإتمصعك8 ,عستاوعلدط“ ,115ل]ا8 (77) 
05 عصدء05صهآ عطآا' 2ه بوعتوعم جه ,”عمهءنلصهآ سمتصتادء221“ ,سمتممع 112 
كك معدع]2 نتعع180 ,لتتطعتاآ-تاطة تستطةةتط1 لع عه لوءمحتبوظ تعستاوعلوط 
.ع كتافص لاعنتهعوع1 طاوتتة قطذع]' كعطمدل8 لع لم1 ممه 

.أك1تاهطهع]"' 187 ,510 :81 ,510 (78) 

.8 31 طعنتد]/8ا نتمطتتته مغ أو1[تهطج:]1' (79) 

تزاتا[ روماع81! تزلته[ عاتملا موعآ8 ,”عصنتدهغ5 م تصلخ تمدوععمضط متطسساه0» (80) 
.2 .2000 ,8 

)81( 001. 

281 ,ع ناأوء 0 15ووو21012 2 وع6طء10 2أط متام" ,معممععة 11 معنيوكز (82) 
,2000 ,19 .ع0 روع مطكا' عاتدملا 

.سمامء21015 (83) 

ملنهة5 (84) 

)85( 

.حصذهطمع ج82 (86) 

)87( 

)88( 211, 1 

.حصتهطمع ج82 (89) 

)90( 5210, ©. 

د هم (91) 

.حستهطامع ج88 (92) 

.9 هم (93) 

.حصتهطمععد8 (94) 

)95( 05. 


الفصل الثانى عشر 
عكنآ 4عمقتتدنآ سدمة مدمتاءعلع18 1/11 ]1 ,مصحملكث «ملمعط1' (1) 
.5 ,(1999 ,هقؤتاء17 :2002ه.] :1951) 
.5 08 (2) 
(3) 
,10ه5 (4) 
.21 نه :185 بلنه5 (5) 
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)6( 821. 

)7( 5210, 

كأعنده5 (8) 

)9( 211752 

ر”اتتهع1ظ1 عتمسماوقهط لحنه ططع ]3 ل :510 لتنهجل8" ممستتاطاعاعو0 متعلصدو [ة (10) 
.3 ,25 .1م56 باعصدنط تعغصنره 0 

.لهج (11) 

.999 ,27 ع5 نتملا ع8[1 ,“كلظ ,17210عصتوطط عاههط“ مستعلدظ تولتنصظ (12) 

عطا عه لعنتع عناعل عللهه ,”5671 لصة تلدع :ووعدصعغ2.]آ ممه دوع سناع س1“ ,175]ا8 (13) 
00111 02 قدمعع1نا5 20 مسمعتوتبطط 2ه عوع116ه0 عسصتعتلع]38 زه لمعه 
21775189 ,(2000 ,12 .عء0آ رواذومةء حصلا 

.لهج (14) 

,25 .أمء5 زامغأهاءءم5 #إلند0آ1 دأطسصسنامن ,عد :5210 لتتدمحلظ"“ نتعاهاء.] صعظ (15) 
.2000 

7( متوتمتط]'كء 20“ كاع12آه2 عام لمة سمعبضوهعلء2 ذأوحث صذ من © (16) 
.00 ,5 .م5 :1مغه]ء6م5 :إل[نة0آ مأطصساهن *بلعدتعدظ ع8 غ0آ2 101نامطد 5210 

عع ط قط (17) 

.9 ,24 داع28 نتمطاتتة 0غ 5310 ممتمتهد31 (18) 

عناملا ع81) حدسون 01310 01 هلممتشتقطن عطآ' :5210 هلظ نتءوعء؟1 متدعة .8 (19) 
.(2010 ,عع1060ه180 

)20( 58,116. 

نون ,”8اءطصعصده5 حعظ وصت 6 سسعصمعط" ,مسسجاءم0 ععلصههعلة (21) 
.0 ,16 .أمة5 باعصوط 

11135 :قتتة2) ع6قتاعم 52 ع0 تتقحطده ع[ :5210 كتتهككظ ,8006 عتاتوتستصدهحآ1 (22) 
.7 ,عناوقاطة1 

.1 ,تمنتقط]1 (23) 

0014" 15اء01 :(179 ,176 ,آ8ن) دنه 50 لحطة :ت[تتستدم؟ عصتاء رز 5كتتصمون (24) 
لد ”**1055 عتاوتحتنا 5تامأققط ممع 0عاءع هم تو[أطة ةمكحم ...عتسعامم توتلا 
.(21,27 ,.140طة) دده مو 

.عطتواظ (25) 

.ماع26 تاطكى (26) 

7( إتتخصعن سسمعتتعدسة عط ممه صتسمفصسممتط ممعغله11 6ه وعتعم رذكلك8 (27) 
1 يبطعتتة81 18 - 5 ,ك[له80 2ه 11656ع1 جهملحه.آ بآعءغ5 102214 

ه2115 ,”واوحةمطن حصدهآ8! مغ دمناع تلم س1“ ,81175 (28) 

.210 طنز ,”عصناوء221 06 موعن 0 عط لصه :جعامستمطن" ,81175 (29) 

ه17 نه لكطه.آ) دع تداع خآ رقطه6د]8 روء01255) :#تتمعط]' صآ ملقسطة عدزتةى (30) 
.م1992 

)31( 2120.1 

811755 .”ع تتطومع 1[ عكتمتوم حدمت لصنه كلقتاءع1[[عغم]1“ 0ع0تاعصة عوعط]' (32) 


عه “مم ندع تادعكص1آ لدع تن 25 عتتطهتع اا[ عكتكمته محدو0" لحنه :111:20:11.3 


0107 


إدورد سعيد 


2 0 52 ,11111231115112 لجع[8 عط لحنه حنمتس [مصه1" 

طكاممع] نمدم ناءع ع8 لمخصع 81111" :دوعتم طوعتة عط :نه وترتدووء صا :وللداعءءمو8 (33) 
طمدعك82 :سسمتسقصصطع“ امه ,2000 ,12 طهر كتتجدط -لى ,"ستمتصقصبط سه 
,3 .غء0 -27 مأمء5 وجعاءء11 سهتطف لخ ,ع مسعاعدظ لصة 

تإلنهآ1 مأطتسماهت ,”تدممتسقتصتط 2ه كعلوعم5 510 105“ ,صسفمصلتهآ صند»7آة (34) 
.00 ,17.طع1 ن1مغهاعءم5 

,1 ,ع11086طتتتهن)) ,0072115013 101 61011205 مطتكعط تإتتتداط :70 ,عطط (35) 
,(1972 رووع21 توأذواء عنصتا 10ه2ه11 

32.0[ 12 - 6 ممتمتطة لخ ,"مددتممع21 220 لتختصص ست“ ,81175 (36) 

1 ,طم (37) 

غ2 ,(واأوتاءكنمتآ مأطسصساون) دع نم5 لععصسدحكلخ م1 تبجع لمع سهتله ]1 عطأ غث (38) 
.1 ,عق00116) ده5[ه11 غه ممه مده[ 5ه تو حتمتا عط عط 

)39( 8, 0. 

بتتمخطخ- لخ صا لعطمتاطنام ,71:12:11.2 ,8181152 ,(1999) 11ه1811 طعدكلا ه10“ (40) 
,7 .ع1 

)41( 1010, 1 

روعآه80 كه اوعلع1 املطه.] ,”نامهد طتتر تتعتصبامعصظ 18/7 :جتهذدط“ ,ذتلكظ (42) 
.0 ,1 تال 

قوع لسك :.7:11:1.1 8511752 ,1984 ,5 لتدرى ,8115 مغ معتمقطذ 10210 (43) 
5 01165]1012 قا تإوووء عط :.7:7:1.1 ,811752 ,1984 ,2.9ه[ ,8115 م1 معد ربط[ 
.9 - 17 آ1 ءه5 .(1985) "لع تجهاط مقصنط]' 4ه ععصةةءتطصع ممععم “ 

.1 511758 (4ه) 

.3 - 272 ,آ1 (45) 

.153 ,.0ذ1 (46) 

)47( 110. 3. 

)48( 110. 5 

.14 ,بآ (49) 

)50( 1010.. 

215 ,“تك 11 نه عنتنطلنات “ تتمصتمطعة عط :1ه وع1همط 01255 (51) 

.11 2ة5نا5 .قطهتن ,رصع ومطاءء8 صذ ع1تؤد5 عنهط“ ,مسعرملخى 11١‏ «ملمعط]' (52) 
.7 - 102 :(1993 تتعصتصطد5) 20.1 ,13 سمغتمد ,عتمروء111 

)53( 

- 300 ,آ21 (54) 

)55( 82115, 28 - 9. 

)56( 5811758 5. 

85 عط مصة تإتمعط]' عدم تجلهء هرقف صا ,”كاء5] ووعمع 1.2 5ه ممتتملث"“ ,8195“ (57) 
-264 ,(1995 ,لاع نصاء812 :,ك10.1 ,021010) 11نا8 حصامعلد81 .له ,1870110 عط أه 
.81 

.8 ,لمم (58) 

سمتمء210175 (59) 
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811758 ,1978 ,185175 مأ عطهغ5 (60) 

)61( 510, 7 

:(1997 8211) 2 .20 ,16 أعع1ا5 لصهع0 ,”وختطنا عط غه عأكتط صسذك زوه“ ,85175 (62) 
6 - 93 

نام ط م001 11ةطتطعتة مصهعا' ,ملتتدممعآ غط]"' ,دكتتلءمصهطآ تل عممء دنه (63) 
,205 ,(1960 ,معطاصوط عاتملا موعل< :1958) 

.209 بآع2097 عط كك :1963 ,(مصلط) لتتددزمع.آ عط]' متخصمء5ة؟؟ مصطاعمد] (64) 

(65) مكالمة تلفونية مع المؤلّف في يونيو 2003. 

211759 ,2002 ,6 طاعنتة]8 ,ع0 مغ 8115 (66) 

211752١١ 5.‏ ,1995 رأعع:5]1 ل صهند0 06 طلختو عع تتتعاصز 81875 (67) 

ه211752 ,(2002 .ول .وء) .2.0 ,ع0 مغ 818175 (68) 

2159 ,1991 ,11 .ءة2آ نتعصدعء8 بمطلاء8 اعطاعهظ مغ 81115 (69) 

تع م821 (70) 

متقطة (71) 

267 :1940) علصة8 طاررء5و0[ .0ه ,ععصهةتممع] 4ه اعستتط ل نتتتصعك ه81 8.2 (72) 
.7 ,(1967 ,187011 ع8 ععهد8 ,تامع توآ عناملا 

.6 ,19 .اع جزه تامطاحتد عط مغ غخصعد ,”ومغخمع سسيعل8 “ مكاووء 1م18 (73) 
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أعمال يكثر سعيد من الاستشهاد بها 


بعد السماء الأخيرة 

البدايات 

لوم الضحايا 

حوارات مع إِدْوَرْد سعيد 

الثقافة والإمبريالية 

تغطية الإسلام 

الثقافة والمقاومة 

إدورد سعيد: بين الحرب والسلام 
نهاية عملية السلام 

من كتابات إِدْوَرْد سعيد 
المساواة أو لا شيء 

فرويد وغير الأوروبي 

الإنسانية والنقد الديمقراطي 
مقابلات مع إِدْوَرْد سعيد 
جوزف كونراد ورواية السيرة الذاتية 
في الأسلوب المتأخر 

الموسيقى في حدها الأقصى 
الاستشراق 


من أوسلو إلى العراق وخريطة الطريق 


51 أمهآ معطا تع ارك 
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خارج المكان ععصآط /ه 011 
سياسة الحرمان 71 ]0 20111105 1116 
السلام ومشكلاته 1115 8[ 5أ[ 4110 ععمءط 
المتشابهات والمفارقات 005 4110 01115 7و 
القوّة. والسياسة» والثقافة 7لا أألار) 4110 ر5ء 11 او80 جتعننلمط 
القلم والسيف 0 111 4110 211 1116 
ا مسألة الفلسطينية 20151111 0 011511011) 111 
تأملات حول المنفى عانعدتا نه كدزمقاعء 112/1 
العالم» والنص» والناقد اغأ ن) ع1[ انه راعدء 1 1116 ,1170110 111 
الأر شيفات 


ختاقاء 18 01 واأوتاع كنمنآ مدعتع سق ,كلع د28 عاتبدعنات عصستكصهة ممه 


أوراق قسطنطين زريقء الجامعة الأمريكية في بيروت. 


رء001168 عناوم تحاط ,وعختاءعرة .1956-1999 ,تعمد ل2تصطخ لدطاو8 عط1' 
مشا ,أو اعطسم 


أوراق إقبال أحمد. 1999-1956. الأرشيف. جامعة همشفيرء أمهيرست,. أم أي 01002. 


أمتءقتتطه]/8! مضه عأه80 عنتها ,1524 215 ,(19405-2006) وتعمدط 510 117 لتعتدوحكظ 

اطنط تفاع كنمتا مأاسسامت وسدعط1 
أوراق إِذْوَرّْد و. سعيد (منذ الأربعينيات حتى العام 2006). المخطوطة 1524. مكتبة الكتب 
النادرة والمخطوطات. في مكتبة جامعة كوطبيا. كل الإحالات إلى هذا الأرشيف في الهوامش 
ستستخدم الترتيب الآقي: الصندوق: الملف: السلسلة: السلسلة الفرعية. هذا مثال: الرقم 
يشير إلى الصندوق 48, الملف 1, السلسلة 2, السلسلة الفرعية 48:1:11:1.1 


خلنته؟ 181 ,5210 مطه 117111 لتتدوحلك8 
إِدْوَرْد وليم سعيد. سرداب مكتب التحقيقات الفيدرالي. 


ر(859) 2461 بجتةى 215 ,عءمعلممموع هن 5214-سصتع[ ,وتعموط ستوعا تشفط 
“ا ذواء حنطتآ لتدتتدآط رإتدغط1] مغخطع ه11 

أوراق هاري لقُن مراسلات لَفْنْ - سعيد , المخطوطات الأمريكية, 2461 (859). مكتبة هوتن» 
جامعة هارقرد. 
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.أصتك قصهن]' خغصع ماد عغه1 02 جاتو حنصتآ ينمط ملندد 117 لعمدوحلكظ 
إِدْوَرْد و. سعيد. سجل علامات طالب الدراسات العليا في جامعة هارفرد. 


اوناع حصنا حطه كدمناءء0011 ل[ماعءءم5 01 دع مس تتدمء10 ,(500401) متعمصدط غ111 2 صه1 
تخطدمكتلدن ,تمهاد ,وعتتةتط 1[ تواذوترعكندمنا 4تمكصهاد ,روعكتطضسم 

أوراق إيّن ب. وات (المجموعات الخاضصّة 0401). قسم المجموعات الخاصة وأرشيفات 
الجامعة, مكتبات جامعة ستانفرد, ستانقرد. كاليفورنيا. 


,02 ,187901/111.01 ,5310 ,روأمتءقصهء]' [0مء5 محص 11 غسسه81 لاعمطتماح 
د ,02 ,111.01 كشوف علامات مدرسة نورثفيلد ماونت هيرمنء سعيد. 18790 


,85 8072 ,600 2/10 رعممعلممموعنتصهب 531-وامصمطت ,وتعمدط :وامصسصمطان تصدماح 
1ط نآ 1/111 
أوراق نعوم جومسيء مراسلات جومسكي - سعيد. أم سي 600. صندوق رقم 85. مكتبة أم 


,0198 ,(1957) ه810 ,520 ,169 عمط ر,وعلة8 عتصعليعم عنغدنل هئ معلمت1 
لإتةتطتآ 'اذواء حتصنآ امأععصلرط 

الملفات الأكادمية لطلبة المرحلة الجامعية الأولىء الصندوق رقم 2169 مكتبة جامعة يرنستن» 
سعيد إِذْوَرْد (1240198.)1957 


لهندهتماء8 عطا صا تجلم5 لععصه علخ م1 تعغمعءن عطاؤه كتتعمدط نهد لعمدوحلكظ 

خصة قصمناءع11ه0ب ل1ج2اعءم5 01 غدع مسصامدمء2آ1 ,(501055) 703معع] وعم معك5 

كتلهن ,10مكصه5 ,ودع تتة ةطخ[ تاداع حكتصنآ 10مكصهاد رو ع حت عة تالومع تمل 

أوراق إِذْوَرْد سعيد في سجلات مركز الدراسات المتقدّمة في العلوم السلوكية (العلوم السلوكية 

5» قسم المجموعات الخاصة وأرشيفات الجامعة. مكتبات جامعة ستاتفرد. ستاتفرد 
كاليفورنيا. 
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إدورد سعيد 
المقائلات(*) 


الأسماء العربية 
أبو ديبء كمال 2016/1/18, أوكسفرد, المملكة المتّحدة. 
أبو لعُدء ليلى. 2018/4/15: نيويورك. 
أتاسيء محمد عليء 2016/11/28 بيروت. 
إدةء دومنيك. 2016/7/8,: بيروت. 
إدريس» سماحء 8 ببيروت. 
إسترابادي زينب, 2016/1/6: بلومنغتنء إنديانا. 
البناء سامي» 22016/3/30, 2016/6/4 2016/8/4 بَتسُداء مريلاند. 
جنديء نادياء 2017/5/4 القاهرة. 1 
حبشيء نزيه, 2016/1/23, نيويورك. 
خديدق» صبحيء 2015/12/9» باريس. 
حكيم, كارول. 2017/4/10, منياياس. 
الحوت. بيان. 2017/2/26, بيروت. 
خالديء رشيد. 2018/4/13 نيويورك. 
خالدي. طريف. 2015/12/15: بيروت. 
خالديء محمد عليء 2018/9/11: تورونتو. 
خير الله أسعد. 2016/11/25: بيروت. 
سعيد مقدسي» جين سعيد مقدسيء 2016/11/25 بيروت. 
سعيد. غريس, 22016/11/25, بيروت. 
سعيد, مريم: 2015/9/29: 2016/8/14 2017/7/11 نيويورك. 
سعيد. نجلاء 2016/5/30 2016/8/1: نيويورك. 
سعيد, وديع» 2016/2/16: 2019/3/10» كوطبياء ساوث كارولاينا. 
سويفء أهداف. 2017/4/2,: لندن. 
شاهينء محمد. 2016/2/15: 2016/11/25 بيروت وعمان. 
صبّاغ. كارل. 2016/2/23,: لندن. 
طرابلسي» فوّاز 2016/1/24 بيروت. 
عشراويء حنان, 2018/6/7 رام الله. 
العظم: صادقء 2015/12/19 برلين. 
عليء طارق 2016/6/2: لندن. 
عمار إبراهيم, 2017/5/5, وودبري» نيو جيرزي. 
غزولء فريال: 2016/4/6, القاهرة. 
فاهىء ساندراء 4/1/ 2016» نيويورك. 
فرظاس:» نديم, 2016/11/26,: بيروت. 


(*«) وضع المؤلّف جميع الأسماء في قائمة ألفبائية واحدة. لكن الترتيب الألفبائي يضطرب قليلا عند كتابة الأسماء 


باللغة العربية, لذلك رأيت أن من الأفضل وضع قائمتين» واحدة للأسماء العربية وواحدة للأسماء الأجنبية» واعتماد 
الاسم الأخير في الحالتين. . [المترجم]. 
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كردوش» جورج» 440ه5. مصرء البحر الأحمر. 1 
مالك. نبيل («بل»)» 2018/8/17: يورتسمّثء رود آيلند. 
مسلم, باسم»2015/12/17: كيمبرجء المملكة اللتّحدة. 


الأسماء الأجنبية 
أليرز. سقتلانا 2017/12/5»: نيويورك (بالمراسلة). 
أوكونلء دان» 2018/8/13, نيويورك. 
بارسميانء ديقد, 2018/5/7»: بولدر, كولورادو. 
بارنبويم, دانيل» 2017/1/22: نيويورك. 
بريغرء غوتفريد. 2015/12/1, ديترويت. 
بلايذ. جارلزء 22015/11/30 كيمبرج ماسّجوستس. 
بلغرامي» أكيل. 3/25/ 2017 نيويورك. 7 
بندر جونء 2017/4/1 منياياس. 
بيرغرء جونء 12/2/ 22015 أنتوني» فرتسنا. 
بيرغسنء د. ديردرهء 2015/9/23, نيويورك. 
بيرغسن, أء ألنء 2015/9/23 نيويورك. 
بيرنزء ركء 2016/6/6» نيويورك. 
ياري» بنيتاء 2018/11/23, مند لاندغايء ويلز. 
يول ديبرا؛ 2016/4/4 بولتمور. ‏ " 
ييتربيزغ» غيبريل» 2015/12/3, لوس أنجلس. 
يينتر. كارن 2015/12/16, منياياس. 
جومسيء نوم 2016/2/12 كيمبرج, ماسَجوستّس. 
دكستاينء مورس, 2016/4/9: نيويورك. 
دلينيء شيلا؛ 2017/6/25, فانكوفر. 
ديقد. ديردرهء 2015/12/11 نيويورك. 
ديقس. لتردء 2018/11/10: نيويورك. 
راي» كانتي» 2015/12/21 نيويورك. 
رججتيء جونء 2017/4/1: منيايئاس. 
روز جاكلينء 2016/2/10, لندن. 
روزنثال» مايكل: 2015/12/22» نيويورك. 
ستاينء جين 2017/3/24: نيويورك. 
ستيرن, ديقد. 2016/4/14 كيمبرج: ماسّجوستس. 
ستيرنء مايكل: 2015/12/22: سان فرانسسكو. 
سفتنء إِلرّبث. 2017/1/20: نيويورك. 
سولمء جونء 2015/12/11 وسْتيورت» كتتكت. 
شارونء أندربه. 2016/2/19: نيويورك. 0 
غالعَر دوروي» 2016/7/19: نيويورك. 
غتنيلان» دون» 16/1/5: 2016/1/6: لندن. 
غْرمْشْي آناء 2018/2/7 أتلانتاء 
غرينء غيل 2017/8/8 بيركلي كاليفورنيا. 
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غلاس, جارلزء 2016/2/24 نيويورك. 
فريد. مايكل, 2018/12/2, بولتمور. 
فريدمانء روبرت. 2015/12/18: نيويورك. 
فير توم, 2017/7/15 دنقر. 
كازلء كليرء 2015/12/4 نيويورك. 
كارنيجليء توم. 2016/8/3 مَين. 
كولء جوتثن. 2016/1/11: نيويورك. 
لك رالف (مراسلات). 
لنتنء رونت. 2016/1/18 دبلن. 
ليمانء ديقد (مراسلات). 
مارغرونس: مارياء 2016/3/12,: لندن. 
مجلء و ج. ت. 2015/12/14 شيكاغو. 
مكلاود. ألكزاندر, 2015/12/3 ناشقيل. 
ملرء هلس 2016/1/7 كتتكت. 
منثسء ألنء 2016/1/5, نيويورك. 
مور جينء 2017/4/28 جنيق. 
مُفْسييانء نوبار. 2016/2/10 كاليفورنيا. 
وانغرء شليء 2016/4/27 نيويورك. 
ويييشفسكيء جوآن. 2016/2/26 نيويورك. 
ومرزء ميري ي» 2016/2/22: لندن. 
وودء مايكل. 2016/5/27: يرنستنء نيو جيرزي. 
وورنرء ماريناء 2015/12/26, لندن. 
ويسلتير. ليون. 2015/12/9: واشنطنء مقاطعة كوطبيا. 
يروشّلميء ديقد. 2016/7/26, القدس. 


يَلنء لويزء 2015/12/7, نيويورك. 
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ببليوعرافيا 


عط للا 


ببليوغرافيا 


2تطصسصساهت عتدمئلا معآ8 عتطهة صمعر بز مطصمعوم6امطط .وعكتآ سمتصتاوعله نواد أقهآ عط نتعلم 
.6 رووع2 اوناع كلملا 

280116 نلصماءتع1ن .11017ممه]' :م1 دع كنا علق :ترهل10' وطدعخ عط1' 

.7 رؤوء21 أأولءكندنا وصمكامه11 مصطهر[ :عنتهدستغلد8 .لمطاع8 ممه سامتاسعغس1] :ووصتصسنوء 8 
ركآه50 الداعدء5 :11.1 ,10مك0 .(خلخ وتهه]' طاغتمر عت معغخصة) نهد كلظ تتم مممتخددمع حصمن 
.2006 

عط 4ه غأوع1 عط عء5 ع18171 21017 عصتصعاء 7[ مات_ع مد عط لصة ماع81 عط 5ه بصماك1آ عستعوم 0 
,رتامعطغصةط :عاتملا بوعل 111 

.3 ممصا .لخ لعظلخ عاتملا معآ8 .دمو لمعم حصآ ممه عتتكلتت 

824 نهد :.وكة81 عع 3تطصصدت .سمتحسددعد8 كدح[ عوط وروع 1 عام1] تععصهأكزوع8. مه عتتكايت 
,رووع21 

عتم" موعآ8 .صستطبا اعنصم لصة تستتامجود8 مكماكجده]8 عزط 80164 مومع 5210 لتدوحك8 عط1 
.0 ,17121638 

.00 ,بتاهعطاصةط عاتملا بع[ متعاكة لصنه 1و0 :ووعء 2:0 ععوء2 عط 4ه لظ عط1"' 

:5ه .10001:017' حتهاءج!' بإطا ععواء:2 .عصمعل؟ ععتطدة 8 بز 0ع غهامصدع]' تدم أء عتتتعنع عامط 
.7 ,41168 

4 عط 220 20[ مغ 03516 تمع .2003 ,وومع؟؟ علدمك؟ موعآ8 .ممعم عباط عصولط عط ممه معط 
04 ,ككاآه80 تامع طغصوط عناملا موعلا .مه/1 

.(2004 ,روكله800 تامع طغصدط :8]5) ج812 1020 عط سه 1:20 ما 16و03 م18 

.04 ,رووع21 وأأوتاءكنصنا متطسصساه0 عنما موعآ8 .سس لين عنخوومصطءحآ ممه لممتسم ص11 
0م12[ .امقصطهر[ .© ععناتظ لصة حاعصاد غأزاتتسخ نر 0عغنك8 .5210 لتتدصحك8 طلختو دع تع م1 
4 ,1 جذوكذومتا/! 5ه ووعط اذو حنصمل] 

:5ه .تدمدآط عتدظ ممه 8006 عتاوتصتددهحآ عوط لعتدامصهتا]' .صعته ده مختلدوع] :عسصتاوعلهةط ,15061 
.1999 ,عنالو1ئاطة8 12 

"بتاع كنمنا لتدكتدآط :.5ووة]/1 ,عع لتتطاصدن جطمدعع م تطمغتتخ 5ه صملاء11 عط لصة لهختددمت اجرعوه[ 
.6 رووع21 

رؤوع21 تواذواء حنصتآ دأطسساون عاعملا عا .ممم دعو ط812 لدع أدوت/1 

.00 رووع21 توأأواءكندنا متطا داهن علتملا وعلط .وختسنا عط غه عأسو/1 

.6 بتامعطغصوط عاتزملا نوع[ .صنهد0 عط أمصتدعة عتتطهع 1آ لصه عأودط3 غ51 عنهآ 0 
نعوقخص؟ عدم ملظ .حصو لدغمع 0 

.999 عع تغصذ؟ عاتملا ملآ تامحدعء]3 لح :عمعهاط 4ه غ0 

217 .ووعء220 ععوع2 أمو8 1110016 عطا صذ عستاوع 221 جزه وتهدووظ :وأمعاصمء015[ 165 امد ععوعط 
.3 عع فأاصذر؟ عاتملا 

أعكاتهمحجدآط :معمعتطنت .سمتسددمد8 0210[ طلختو ممم نووم ع حكصمن :ه516 غطا مضه معط عط1' 
4 ,كاهه80 

-1969 ,م امستصعاء راعاء5 سمتصناوء221 101 ماوع اذ غط1' :صمزووءووهم015[ 06 دعلغتامط عط1' 
4 ,تامعطاصةط عاندملا موعا8 .1994 

ه11 نتدحد0 نإ 801160 .5210 ل تنهحك8 طخت ومع كتعاس] تعتتطلدت لحته ,دع غتاوط نتعتووهط 


يعم شغصذ؟ عاعرملا عادر 
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.9 ,وكعآه800 وعمنت]' ع1ده0ل؟ا موعلا .عستاوع221 01 لامتاأوعن 0 عط1" 

0 رووع21 تواأوناع كنطتآ 7210تهآ1 :1255 ,م108 اطتصدب .كترهوو8 تتعد0 لصنه علفدظ جره مدمتاعع رع 1 
4 بتامعطاصدط عاعهملا معآ8 .لمبطءء [[عغخص] عط كه ممم توغ معوع ممع 1 

رووع21 واأوتاء كنطنا لتتهتتداط :.ومد]/8 ,عع 10تطصصةن .عنعن عط ممه ,عرع1' عط ,110ه187 عط1' 
.8 ,روأعلطامصةط نوهد[ 10عذ8 لصه ووع21 اذو عتمتا علدهن علجهن .صم تامعتصهامءء12 لصه مومعلا 


كتب مع آخرين 
2167 كاتتهان تإعصصم]آ لمعه :وامصتمطن حصدهآا؟ طخذ8؟ .دع ه56 عدو ه80 عست تاه2 ندمنووء ووذ ]0 قاعم 
.99 ,5601165 ماعتوع5 بعلملا 
غ1 .دمتاوعن0) صقتصملناوعله2 عطا لصة «تطكتهامطء5 5تامتعتام5 :مسنع؟! عغطا عمتسهاظ 
.88 ,وقء17 عدم" عا .مسمعطاء 1ط تعطاممأامقتطن 
تلطه كهادىة11 دمععطد له مننامتجآط هده8]1 غ181 .لصهآ صئاعءءه8 2 مد 1810110 عتتامظ عط1" 
.0 وروإتتع لله 0 غ156" 
تمع 80 بز 501160 .وعمكلتدا صطمر لحطة قط سسمتللة11 نتعصنعئ5 عوممء0 طغ؟!ا .ملهبطءء1اعغم1 
,معق0116ن عتمسلكا5 :لاآ.[ ,وعصتم5 5212082 عتره 18 
عتتالء11 امه جماعاعدظ تع" 115ةآ .عتتطممع نا عه ,سكتلمتده1ه0 ,سكتلهسصم ماح 
.0 رؤوع21 0]2وع تتطنا/! 4ه اسع كتمتآ :متآه مدع صصنك1 
.تصتهطصععمد8 اعنصدد[ 8ا باعك50 امه عتكجطم ص مممعمعه0 ]ع8 :وعدملمعدط لصة داع الوط 
711286 عملا نوعلا .ممتنستاعمن0 وخ ترط 180160 
0 0طعننا-تاطةف .آ أعصدر[ ,لمطعننآحتاطة تستطهءط1 181 .عاممءط سمتصناوعلج2 عط 2ه علقمعط م 
,0212221512 كخطمن1 تتمصبطط] عصتاوع221 :معمعنطن علتعتمت هناظ سه ,زه 1لداط لع ستسمطبك3 
[امتمدن غ111 طخ؟ .11ه117 طلمعخة نهم سعغصهن عط صذ صم ممع تعتصبو0 اسه امتاعوع1 
.5 ,م©تآكفك :.م.لطا .سناموعو8 طتصدد له 


كتب محرّرة 
:010 رقتاطتتتاون .تقس لم5 لمن حكذاا؟ .7امتممطه]' 101 وعحكتأمسع غلم :بهله1' وطوسة عط1' 
,روة455012]6م/ 1801 
.9 بمعتاع دق 6ه نعطت[ عادملا مووعل8 .1884-1891 ,5ع ه56 عاء1مرصدم0 :وعصدر اجتمعك1 
.7 ,بتتتاعدء2 :200م]آ .عسناصف]1 مجلس و8 .مك1 
قططه][ :ع:ةمسغلد8 .1978 ,عغتطتاكم1 امتاعقصظ عطلا حسمعت معحدط 4عاعع1ء5 :واعك50 2020 عتتطهم 11 
.80 رووع21 واأواء عنصلا مصكامه11 


مقدّماتء كلمات افتتاحية, كلمات تمهيدية» كلمات ختامية 
ماقت عط عمكختصع8] تعسنتاوعلةط م1 نوالا عطا' م[ .”1948 05 دععسصعدوعمطهب عط]' :10م ستتع كم“ 
,2153 وا أوتاء لطن ع108اطصتدن نصملده] .ستقلطد أحة لحنهة صدع ه18 عصعومساظ ترط لغعغأتلظ .1948 051 
.2001 
أعطع 11 لصة منصد 8 منلاتجطط عبط 801164 تع لمع دأمتدن اندي ة بمتدماة عط لصمرء8 م ل مو ه180 
رووع:2 لاعصوء8 عكت[0 :متوكامه8 عاءء طقطوته/1 
حتدوآ] بإ ,مسمتستاوء22[1 عط لصة باعه15 ,وعغهغ5 لعغنصتا عط]' :عاعصمتكا' لدطعغد8 عط مغ 10مم م18 
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ببليوغرافيا 
.3 باأع[تةسحجدآط :مومعنطن وامصسطمطن 
مختهن 0 راتوتءكنصمتآ سممعتتع دخ :متهن .ابامطوعد8 لتتجده8]0 برط رطهالمحصه8] محدد 1 مغ لمع ه18 
.0 ,ووع21 
7( ,تتتوعلآ لمتدكتامط]' ععتط]' كه غطيو؟11 عط]' تدمنونتاعظ امتوع[ جوتمغمتط امتوعر[ م1 10مممرمظ 
.7 رووع21 21160 نجهلدهآ علقطقطاة اعهه1 
تتعصه8 عط صذ خلنطلة51 2ه مه 11ممامجة عغط]' تعوره2 لمنتده1ه0 0ه ععحتاقصةآ 16 لمجوى :ه180 
نمم كلهت 06 تزأنأوء عتمتا :إعاععاتء8 .صقتطد8 وعمصقطمر ترط ,1880-1938 ,معقطه0 صذنواء8 
.6 رووع21 
-1680 ,82506 عط مصة منلمس][ كه بجع ومء5نلع8] 5أء ممختاظ تععصهدمتهمع18 لمغصعتد0 عطص' 6 ل مو ه180 
.كمتلصتع8 «ماعة؟ لصه عاعداظحمهوتمع عه عمعن ترط لعغةاقصهعا' .طدسوتكء5 اهرهظ ترا ,1880 
4 رووء21 بأو عتمتا متطاسسسامت عاعمكا معاد 
تعهلناه5 لهدمتمسعغصة عط لصة عستادعله2 ,اعممة1 تعملط بتعلصن ععوءعط م1 1ممورم8 
طاء و15 ,عمعصناظ 5د[مطعال8 كدسضسة هل متبط ,تمملسة صتدومقطت عرزا ع1 .داع مدع1/101 
رووتء17 لمملا #عآ8 كاعوعتء لصتدد غنوه[ مه ,طتمصتدد معلنط120 مستلطع جتماعكا8 ددمتقعه81 ,تلنتهك1 
.2004 
]0 1228112865 عط صا قجه10وهم حامءء 10 مه قم زوه صحدهب 561 عستحصسدمتء7 عط 6غ 1:0مجوع :ه180 
ر2153 7[اأأوتاءكنمنآ قتعم 11 :.[.]2 كع تامصتح8ظ موعلك تتعتزمط لمتماعت8 برط ,رعكتآ تإتتمامم سعصم0 
122 
7ه كه علطن تطمتجد0 لطة مطند0 غازهصهظ برا مك8 .5وع ج56 صعع لدطن5 لعاععاء5 6غ مو ه180 
.8 رووع21 تواأوناء كنمتآ 021010 :1م02 لم5 
رع هع تمطهن) بطوتتاتطصتكظ .21 أء متصصع8 كتلاتبطاط ترط 4عغنل8 ننهكة1ا 2 جه كأاعتمط]' ما لتموععه8 
1992 
صطه[ بإ متمتهمتتع1' لمده م صمعغ0] له ,معتتعصة ,صدأمتسمطاوكة :دته11 وامطمتا مغ 0تمممرمظ1 
.99 رووع21 مأ[ نصملده] ترعاآهه0 
اننع دآ تإحا راع51 511521 عنتزوء10 04 ععهله2 لله117 ععملهة2 :ترع11310' معتهبن عط ما حمناء جل مم1 
ماطترا واه حسرومع]8 نملكدهآ .2تامكطه/1 
عة تتعطد8 :طاملكطه]آ .ااعطء31 210دهجآ تإطا ,عتمتا حتدع18]00 04 عودتاعصهآ عط 0 ماع مل مس1 
.3 تلع ط180 
طاعقظ بوط ,عتتط همعلا متعاوعء1؟ صذ وتلمع 01 عدم تكأمامعوءنمع8 :زوع ستل8 10 ممع ملم ص1 
رووع21 أذواء كنطتآ حامأععصةةط2 :.[.]8 يدمأءععصقوط اعةطئمعنتمق 
نوتخصة؟ عاتملا مآ .ع ال تكاعل8ا سمسصععآط عوط كا ذدآ-تإطاه/8 م سما جل مس1 
8 هسه ذاعة 3 طذ هزعم 0 تنه سمت أمنتععدظ سخ تعدزومفل كأمعصة1 غصتدد“ م1 حامناء ملممتام1 
.(1990) 36 غععن5 لصهن0 .معهتووع81 تعتكتات ترط , "ستتدعاطة]' 
,و2125 5011316 تامأوصتطفه11 !ا موعل8 .لمعصهن طمعدهر[ تإط رواء9ه8]0 ععقتط]' 6غ مناء مل مم1 
.1270 
معناصة ميغد تعلخهء5 ,مععهد عه[ تإط ,عستاوعله2 م[ .”معع52 ع0[ م1 عع 2 هط نمم لم0 ص1“ 
.7 ,وع800[1 
.تناع 1ه غخطونظ عطص' :وععع تقلع سمنتصتادع221 2[ ده[ غد متباع1 4ه غطعنظ عط]' بسمناء ملم ص1“ 
,رووع21 0غتا[ ننه لطه.آ .تتتاتة تتعءمدا< برا 5 
.993 رؤووع21 تتقطد[! للف تمق 8 كملافط] عتتصدد نط يلعتستهاءع8] غدمقء 8 ما ععماءوط 
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إدورد سعيد 


.>1 ضطهر[ نط ,عع سقتللة عقتاء :0655 عصنا 1']0855 عتتتصه0 :1950-2001 ,لقطتز غه كان م1 ععماءوط 
ماأتاع تتاع جلث :متهدط بترع1ه0 ه00 


أعمال غير منشورة 


أعمال إبداعية 
.(1957-65 الإتامأة اتامطة) “تعصعاوئاآ عطا :ه10 عاتنث حلش“ 
.(1987-92 مكممتل اعتدمص) ”لدتجهاء8“ 
.(1957-62 راكومل اعتدمم) تروعاظ 
تزاتتةء عط1" ,”و1101 اتتعوء 10" ,”جاع ططع110 ععتط]' صذ سمعغةنتطعاءن ل“ ,”عامدن عط1"“ :عمط 
44 ,ته خ تدم أمصة]' علغن1“ ,”معتهت صذ ه81 زه مصفاع “ ,”...وعع 102 #راخمعع عستصتمصد 


5 ,11111221151 متتعامد8 جه 04 5ده50" ,”اعء دوماع "بتتعشبوع“ ,”17111282 عط ذه عاممءط 


1/51 1د 1715“ ,”...1110015م» 7وأصص غ0 ستتعصمه تجلستتا؟” ,”2م11 


مقالات ومحاضرات 
.(1980 ,3 تتعطمغء0 ,10171 عطا مغ ووع1ل20) ”ع تتالدد0 طوضسخ لحته متسملة “ 
.”تعتتتطتاظ أخمط7ا؟ بسمقدلط! طهية عط[ 
.”225 عط كه وعأعدوع.آ عط لصة غدع11 عط لصهة وطهتة عط1[”“ 
“هندع ناودع كصآ لدع نتن كه عتتتطمتع 1[ عكلله هم م00“ 
.”ععصهدزوعظ له ماع81“ 
.”عستادعلةط ممه دنلص] بعص" عجن0 2ه دعند5] غمع يون“ 
.(1994) ”تبامهمومء© 220 ,عتتطومع 1[ ماكلا“ 
ع1[ عكتنأاوه صطدهن لصة فلقباءء [[عام] “ 
.(ا(تتةمحطهب 2نلس] أمدظ عط لصهة دم غلنا8 حده) سدزهظ .8 0غ “مم لم6 م1“ 
.(1967 ,4 1277 ,عنتتاعع1 متطسسامت) و5 سمطتهحرهل“ 
.201 اع محصآ له 0مطاع81 5ه عي تتاعطنة.1 “ 
”اتتمعط]' اهتين زه عتتاعع.] “ 
.”7م2011 له مك تاتون نومع 11 “ 
. 2512567[ 01 عتغهصء [نامط عطلا لصهة صمت اتن تتممع 1 “ 
.0120 طخت كستكار] “ 
.”مستت لصه7ة؟ عتلنفدظ ننه تاتتمطاسخ امسممنتغدل8 #طانصعل1 امتتطلدت لصه متلعل8 ع1“ 
.”00255255 لهع دن امه تمع 2100" 
.”20منطة لصة عصصوط غه ملهباءء1اعغم1 طوعحة عط جره غأماح“ 
.“5ع ناآ 0ه أعقصطتة 0 :دوع دكنامك قصهن لمعتاتين م0 
“ع لتطهتاع رآ سه جامرهدهلنطط صذ انلمع لصه مع قم ومصطدك] لتقطاعت8 مغ عمصم مودعم“ 
.1170110 كلم ه سه لدمعءة عط1”“ 
“تامع ععطع تم .8 1 
.211512 متبط بوعل عط ممه مت اقصة11“ 
.“و ه2205 لع له طصطظ ,معتطاصره عو مء0 0ع117ه0دع :1ل “ 
.(عتطهعة صذ جلده لعطمتاطنام) "دم غتصومءع8 مه ,ععصهلذأوحث ,عسصنل1هط171؟* 
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ببليوغرافيا 
7 4عاعع11[ ”.وععدعك5 لطه دعتسم صبط1 عط 1م10 ممصلتط“ 04 امعصسوءءة 2 ,عصتاوء221 02 باعنتهء5 سآ 
.8 ,88 يعع نظ وعاتتهطانت 
11 أتةمحمعا 2 ,[1مأقلط عستحتآ ىح :وطوعة عغطا' ]0 امعمموعءة شه زاوعء؟11 عط 2ه ملقطد عطا صآ 
مقتطلة عاتةتصلصة.] .مملصناجة معي نزحا لعاءع انآ 
14 بوط لعاء10116آ مإتتمخداع صتداء هل أتدم-15050' .0 ماعناءآ-تاطاة تصتطة نط1 871آ] .مسمتسناوء221 ع1" 
.8 ,4 اعصمصقطن 880 مدع 180 
2 ,11' 8186 .عتما" ذه صتطةدمغهاء01[ عط]' :0زامععغصمط 


أفلام عن سعيد 

.6 ,88002 .وععاتزة عام مأمتغطن تإطا لعاءع011آ .نهد لتتدصحكظ ندع لكر 
.عصتطقطان كعءددنامك؟ تإط لعاءع011آ .علط عتتطوع؟ سمتامرعظ /لطعمع1 . (عطبهنآ متمطعلة 81) غ09 عط1' 
:1999 
.ه520 مأمكله/1 بإ لعاءع011آ .5210 لتتدوحكلك8 06 وعتتمصمعل8 :عمداط 6ه غ0 
متحصة1] .دمصفط اعتسمصصصظ عر لعءعتزدة .5210 لتتدسحلظ 6ه غتمءوط لخ :متتغط)0 اسه وعكاعه 
4 ,قسططلة18 

قائمة قصيرة من محاضرات ألقاها سعيد ومقابلات مصوّرة أجريت معه 
,880 اعوط تتعبتة عكلد[ بحا 4عاءع011آ .وعتلطة؟ علتتقاع8 ,”وعنه5 0ع1162م “ 
,1 لتتحرك .تتاعتره1/]0 الذظ 17115؟ غ810 عننخ تإغط]' مطاتلا رعنتخ برغطآ' مطلكا :110ه1170 طوعمة عط1”“ 
.118012 زجدك1ء 77 جا 172/ تمه .ع 0116 117:77ك1 
7 .2004 ,قتصلتظ متتتهعآ .ططت»ط اعمطاعتا/8 رطا 4عاعع 11د[ ”رع تكتعخصآ أمهآ عطآ' :5210 لنتدموحل8“ 
611717[ كدر اع ه17 /ددمء.ء دا تختامجو 
ب2026101ناه8 ماوع مك8 جتلع81 «زللهط[ غدك عرزا لعاعع زد ”.مسكتلخصع 0 جره 5210 توكلم * 
.--0آ0818 77-17 عه سطدمء.ع ط 1 تام تر صر .1998 
524 تمتك ,مسدعلدت وملتمتكظ ,5218200 ممتأكدداء5 نه هدوع تخدهن بتتستخصصع81111 2ه لمق“ 
قصتتصتصة]8 روامصصمطت حصدهآ8ا ,ملووحصتت عمععظط متععلهعم5 #واطاصسعدية لمممنغدل! صسدعتقة طاغناه5 
1 .2000 ,29 .عع10 ,!للكو]! امومع خط جآ] ”متعم 211 صطمر[ تتععلها8 سلاط رعاطاه د13 
2520 داء0125715261013_5ء_حتتاتصحاء للتمد_آه_لحاء //16/200029/12ه 
/تتتمء.ء تمتو .1994 ,تلخ وتنهظ1' ”.5210 تمتك غ11 هدمع حصون كه تعتتمصسظ لدطه1ى“ 
.1 7 172 
,880 ”.5210 10ه1801 لحه مستهطاصعمة8 اع نهد[ طه 2 5ع تخدده 0 مل“ 
تتعطمهأمتتطن طغتا؟ ”ذمدظ 2110016 عط سه ,قنالع81 عط ,متدامدك5 عطة' :عندداءجآ1 شدظ 81 ع1“ 
/تتاهء.ء نم17 .1986 ,22 ,801 تتعاعوع11 دمع امه ,قتعا لتتفصعظ8 ,مصعطء 111 
نل سطع طع نه 
طغتعظ عغطص' ملهبطءء[[عغص]آ عط 2ه عدم ته دعوع تمع :5210 لنهوحل8 .*15تاعتمحسة لحنه ملهدامتووع ممم“ 
5/2000 تتتتحتفتتع متام /علنا.مء.ء طط صوصو .1993 ,14 تزلنا[ ,4 12016 880 .4 وعتتتاعع.] 
.989 نت أتختامسآ حسلة 81 1ده11 مناط 2ه بوإعدوع.آ عط مه مسمتلل117 لسمسصسرمط 
/تامء.ء تتامو صو 1993 ,4 منلم8 81800 ”.5210 ته كلظ :اع كتعاس[ متعشساءع] طلتعه عط1 
.--8 02141214 مط حا 7 رطع 172 
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مقدّمات تعريفية بمفهوم الاستشراق بالفيديو 
.لك 5:3 '1'ناحاع! 7 اه /حدمء.ع 1900:7011 :صنل 12ث دمع مبنات 
.1100:7701 .كأوتزلهصك غدع112 ؟اتخ نع خ]8 ”.دسمتلمخصع 0 مغ حامناء جل مس1 صخ :لنه5 لنتدمكل8 “ 
.210711177 1 7 قطاء 17 امه 
.171-2801 7ق طاء 2 /حامء.ء 1910:7011 . لمعه[ معوطلتط) "مممتلممع 03“ 
عط 1ه 5عغ12اط ,روعده[ لصمنكص1 ,صنل0ج1هق 5تإعدمئذ1نآ دمع دصيتك طغتكد ”لعستهماصيدظ دسكتلمتسمع تين“ 
/تتتهء.ء طتأختام 2ر10 .(1نهه1]2000 طمهدد تنه تتقطكا قتصد7آ) زه 55 له بطوء ططمية 0 


172177-47 4 
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المؤلف في سطور 
تمي رن 
ا يعمل مدرسا للعلوم الإنسانية في جامعة منيسوتا بالولايات المتحدة. 
#ا حاصل على زمالات من برنامج فَلبْرايْتء والمجلس الأمريي للجمعيّات العلمية, 
والمؤسسة الألمانية للبحثء والوقفية الوطنية للعلوم الإنسانية. 
#لا نشر له عدد من الكتب منها: 
207 ونه 11و م هتدده0 :110110 عط ص عسصمط عه - 1 
وعتطه1[ه00 عط لصة باعوع2 ,معل؟ غطئنآ 010:ترو8 - 2 
عط 4ه مطتترط8 :117010 لخنطط' علا مصه عنلامن]آ سممسلود - 3 
ونشر ت كتاباته في مجلتي الع صاع[ نا تإمتهتع رآ دع" عط1' مم داح ع1" 
وغيرهما. 


المثرجم في سطور 

محمد عصفور 

ا حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة إنديانا بالولايات 
المتحدة في العام 1973. 

#لا عمل في عدد من الجامعات العربية. 

#ا شغل منصب رئاسة قسم اللغة الإنجليزية وعمادة كلية الآداب في أكثر من 
جامعة عربية. 

#ا عضو مجمع اللغة العربية الأردني. 

8 له اهتمامات بحثية في الأدبين الإنجليزي والعربي. 

ا له أبحاث باللغة الإنجليزية عن شليء وسَّذيء وتوماس مور, وشيكسبير, والدكتور 
جونسّنء وجبرا إبراهيم جبرا. وله أبحاث بالعربية عن جبراء ومحمود درويشء وأبي 
القاسم الشابي... إلخ. 


517 


#ا من جهوده في الترجمة: ترجمة رواية جبرا «صيادون في شارع ضيق»» و«تشريح 
النقد» لنورثرب فرايء و«الرواية والأمة» لياترك يارندرء و«جينالوجيا الدين» لطلال 
أسدء وثلاثة كتب لإدوَزد سعيد. 
ا صدرت له الأعمال التالية عن سلسلة «عام المعرفة»: 

1 - «البدائية». من تحرير أشلي مونتاكيو العدد 53. 

2 - «مفاهيم نقدية»» لرنيه ولك؛ العدد 110. 

3 - «البنيوية وما بعدها». من تحرير جون سْترّك العدد 206. 

4 - «فجر العلم الحديث» (جزءان) لتوبي هفء العددان 219 و220. 
© نال جائزة مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي للترجمة (1982)» وجائزة جامعة 
فيلادلفيا للتميّز في الترجمة (2004). وأخيرا جائزة الدولة الأردنية التقديرية للتميّز 
في التجمة (2012). 
ا من أهم كتبه: «نرجس والرايا» عن جبرا إبراهيم جبراء و«دراسات في الترجمة 
ونقدها». وكتاب «درويش والسياب». و«دراسات أخرى». وقد صدرت جميعها عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 


سلسلة عاتم المعرفة 


«عام المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير من العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع ال معرفة, 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - ال مسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلس فته تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء 
كيمياءء. علم الحياة. فلك) ‏ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم). والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر وقصة ومسرحية. وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عام المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصينء على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسطء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة المترجمة» والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم تكن 
مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية مقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم ‏ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
ألفا دينار كويتي وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي). 
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سعر النسخة 
الكويت ودول الخليج 
الدول العربية 
خارج الوطن العربي 
الاشتراكات 

دولة الكويت 

للأفراد 

للمؤسسات 

دول الخليج 

للأفراد 

للمؤسنات 

الدول العربية 
للأفراد 

للمؤسسات 

خارج الوطن العربي 
للأفراد 

للمؤسسات 


دينار كويتي 
ما يعادل دولارا أمريكيا 
أربعة دولارات أمريكية 


15 5ك 
5 د. ك 


17 د. ك 
0 د. ك 


5 دولارا أمريكيا 
0 دولارا أمريكيا 


50 دولارا أمريكيا 
0 دولار أمريى 


تسدد الاشتراكات والمبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه ا مبلغ 


في الكويت» ويرسل إلينا بالبريد المسجل على العنوان التالي: 


المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي البريدي 13100 


دولة الكويت 


بدالة: 22416006 (00965) 
داخلى: 1196/ 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152 


يمكنكم الاشتراك والحصول على نسختكم الورقية من إصدارات المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب من خلال الدخول إلى موقعنا الإلكتروني: 
5 1 1ن ) /#/177كآ. 21.5077 :1111205 


د.ك | دولار | د.ك | دولار | د.ك | دولار | د.ك | دولار | د.ك | دولار 
مؤسسة داخل الكويت 25 12 12 20 20 
أفراد داخل الكويت 15 6 6 10 10 
مؤسسات دول الخليج العربي | 30 16 16 24 24 
أفراد دول الخليج العربي 17 8 8 12 12 
مؤسسات خارج الوطن العربي 100 50 40 100 100 
أفراد خارج الوطن العربي 50 25 20 50 50 
مؤسسات في الوطن العربي 50 30 20 50 50 
أفراد في الوطن العربي 25 15 10 25 25 


قسيمة اشتراك في إصدارات 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 


الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك تجديد اشتراك 


امدينة: الرمز البريدي: 


رقم الهاتف: 


البريد الإلكتروني: 

اسم المطبوعة: مدة الاشتراك: 

اطبلغ المرسل: نقدا / شيك رقم: 

التوقيع: التاريخ: ‏ / / 20م 


المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - إدارة النشر والتوزيع - مراقبة التوزيع 
ص.ب: 23996 - الصفاة - الرمز البريدي 13100 
دولة الكويت 
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عط للا 
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جم م عم قعصر )؟ بوي جسم 
0 212101[110 ب ] “ا؟ وو للحوونا 2 
عيض - وقمون) دب - كوكم - جرمكسمر بج ربعم 
#روصسرجة مشتسيومه :حمس 061 1090721 كمه عجرم موري اقمور نا 
حمعمر و دوددوق ددرة قو 962 00090962 كجج 6 وكيم مم 9 موب رسن آ2 
5د تناج جوتت 8 8 
9 / 060706 998959 - جع لتقم جو كددانا 11 
فعس وهر صب - وعمس اوبح - جتن 6اكم 2*2*1[1010ظ2 وكيم جتب جم وؤكجم لمن 01 
وميه قتددوق دميمة: دمستيير 4 ا ا جتوكم) جوكجر نين 6 
0991 :5 8 
0 91/719991 نكمم وتبصدم وعم سهد مم 8 
291 / 60 خا 1 0 ١‏ 
0 00790855 اللتللل يلف 
#بعدم -عمعجج وو وق مهي دمي 01 / مم ضير بهد ع 03 
0 2/1/00128155/ع/1/و 
160000812977 / 7160028122977 :29612971 - وو ١‏ ووم كردن 9 
00002677 / 960066161 /66772ع9 - 8819611 - كسمم مركم ركد ووب ووم 03 
146006108167 /5ع79816 - 0 10991667 /ج/ع بكم كمسر ودضدم جككم) ووم كم 1 
١ 7111‏ 919199 1ل19للاعع - جسم لي يمسسمهه نيديد ع 
111 99112121 - 2111110 كيم رت كعسم) وؤكجم] عمسم 2 
فضا جم كم نرفو 
اس #نة ونا 007 0 0289281 /2/1 وم جتوكم وممصم كيم 1 
ديد بر دان بدك حورم 0 كم نوم بكم 0 
مذكومر و6 - صر ركم بك 
كم مو جوم 


عط للا 


إشعار 
للاطلاع على قائمة كثب السلسلة انظر عدد 


ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة. حيث توجد 
قائمة كاملة بأنسماء الكثب المنشورة 
في السلسلة منذ يناير 1978. 
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عط للا 


عددنا المقبل 


في النظرية السياسية النسوية 


تأليف: أ. د. رعد عبدالجليل 
د. حسام الدين علي مجيد 


يمل هذا الكتاب مرجعا يعطي صورة بانورامية للنسوية في جانبها السياسي؛ 
وذلك بما يحتويه من تأصيلٍ نظريّ للنسوية» وعرض تاريخيّ للموجات التي 
تبلورت خلالهاء وسردٍ لأنواعها التي تختلف في المنطلقات والنتائجء وتقييم 
لتطبيقاتها بعد أن تمكنت من ترسيخ أقدامها على أرض الواقع. 
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البجلس الوحني 
للأفافة. والفنون والآداب 


يصف الدكتور رشيد الخالديء الأستاذ في جامعة كوللبياء هذا الكتاب بأنه «يقدّم صورة إدورد سعيد بكل 
أبعادهاء ويكشف الزوايا العديدة لحياته وأعماله التي يجهلها أقرب المقرَّبِين له». ويقول إن تمثي بُرئّن يعطينا 
فيه صورة رثائية مرهفة لشخصية من أبعد شخصيات القرن الماضي تأثيرا. ْ 

كان إِدوّرد سعيد شخصية محبوبة يختلف الناس بح وكان رائدا لدراسات ما بعد الاستعمارء وناقدا 
أدبيًا واسع الثقافة لاتزال كتبه. ولاسيما كتاب «الاستشراق». تترك أثرا بليغا في الطلبة والمفكرين في هذه الأيّام. 
كان تمثي بن تلميذا من تلاميذ سعيد. وبقي صديقا له حتى وفاته في العام 2003, وهو يعطينا في هذا 
الكتاب أوَّل سيرة كاملة للمشرف على أطروحته. ذلك المشرف الذي يتبيّن لنا من هذا الكتاب أنه كان مدافعا 
- برقة وبلاغة - عن التأثير الذي يتركه الأدب في السياسة والحياة المدنية. 

يتتبّع الكتاب المسار الفكري الذي اتّخذْه سعيد. ويستنتج أنه كان من المحطّمين اللامعين للأصنام 
التقليدية: كان صاحب إستراتيجية مخادعة» مفكرا من مفكري نيويورك» وكان يتردد على بيروت» ويعمل على 

تيب الحفلات الموسيقية في فاهار, ويبرع في سرد الحكايات على شاشة التلفزيون القومية» ويفاوض من أجل 

0 في وزارة الخارجية الأمريكية, ويمثّل في أفلام يؤدي فيها دوره في حياته. وقد استقصى برئن التأثيرات 
العربية في فكر سعيد إلى جانب تَتَلمُده على يد بعض من رجال الدولة اللبنانيين. وكان حدائيًا نسيج وحده. 
وذاعة من أدراء تيويوزفة وباخكا هرت كابانه وجه الحياة الجامعية إل الأبد. وكل كن هيف ها يممتوايه 
من فكر ثاقب وسحر شخصيء من صياغة هذه المعارف بحيث غدت تراثا مغايرا من المذهب الإنساني على 
خلفية التفوّق العلمي والتكنولوجي والحرب الدينية. وقد أعطى للعلوم الإنسانية» بوضوح ليس له مثيلء 
مكانة جديدة في عصر ريغنء وهي مكانة لاتزال تحتفظ بها إلى يومنا هذا. 

استفاد بُرنّن من شهادات حصل عليها من عائلة سعيد ومن أصدقائه. وتلاميذه, وخصومه على حدٌ سواء. 
كما استعان بسجلاث مكتب الفحقيقات الفدرالي وبكتابات سعيد غير المنشورةء ومسوّدات رواياته» ورسائله 
الشخصية. وبذاء فإن هذا الكتاب يرسم من المجال الفكري الواسع لسعيد. ومن التأثير الذي خلّفه. صورة ذات 
حميمية لا سابقة لها لصاحب واحد من أعظم العقول في القرن العشرين. 


إصدارات المجلس متوافرة إلكترونيا على موقعنا: 
11 لام 14 د 7 اي ١‏ 


